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سوف تظل ثورة يوليو ١5517‏ بما أحدثته من تغيرات شاملة وعميقة ل كافة نواحى الحياة لل مصر . ولل علاقاتها 
الخارجية . محلا للبحث والتقییم . ولاشلد آن مرور اربعین عاما على قيامها يتيح فرصا اكبر لبحث اكثر موضومية للشورة 
خاصة من حیث ابعادها , وخصائصها . ونتائجها . وآثارها بعيدة المدى . ۱ 
واذا کنا ل مجلة السياسة الدولية نهتم بالبعد الدولى لثورة يوليو . أو على وجه التحديد ‏ السياسة الخارجية لثورة بوایو 
وعلاقاتها الدولية . فان احد الوضوعات الاکثر [ثارة واهمية هنا هو القارنة بين السياسة الخارجية لثورة يوليع ٠‏ وبين 
السیاسات الداخلية لها وربما كان السؤال الهام ونحن على ابواب العام الواحد والابعين من عمر ثورة يولي ۰ هو : ايهما كان 
اكثر استمرارية وفاعلية سياسة يوليو الخارجية او سياساتها الداخلية ؟ اذا اتفقنا على ان المبادىء العامة والسیاسات 
التفصيلية لیولیو . علی كافة الاصعدة جرت صیاغتها ل العقد بين منتصف الخمسينات ومنتصف الستينات تقريبا ٠‏ فلا شك 
أن بامكان المراقب المحايد الآن استنتاج ان سياسة يوليو الخارجية . كانت اكثر إستمرارأ واكثر فاعلية من سياساتها 
الداخلية . 
وبالرغم من النوايا الطيبة التى صاحبت هذه السیاسات الداخلية علی امل تحقیق الدیمقراطية «الحفيقية» لكافة فئات 
الشعب . وانجاز التنمية الاقتصادية الشاملة والسريعة . وبالرغم کذك من ان تلك السیاسات کانت جزها من موجة عامة 
شملت اقطارا عديدة حديثة الاستقلال لى ذلك الحین , الا انه من الثابت الآن ان تلك السیاسات اثبتت اخفاقها ۰ ولذلك لم 
يكن غریبا ان نظام یولیو ل مرحلته الساداتية , ثم الباركية , نسخ هذه السیاسات , واستبدل بها سیاسات اخری : نحو 
الديمقراطية التعددية سیاسیا والانفتاح والتحریر اقتصادیا . 
غير ان الامر يختلف بوضوح على صعيد السياسة الخارجية ! فالبادیه الاساسیة التی اطنتها ثورة یولیو ل عقدها الاول 
والدور الذى تصورته لمصر ومجالات الحركة التى حددتها ٠‏ ماتزال سارية ال جوهرها حتى الآن . وكما يقول د . على الدين 
هلال . فان محور حركة ثورة یولیو کان هو تعظیم الاسنقلال الوطنى لمصر باعتبارها قائدة العمل القومى وكونها الدرلة 
النموذج .. و « آن تحلیل خطابات الرئيس جمال عبد الناصی تبین اولوية وسبق قیمة الاستقلال الوطنی ۰ وتحرر الارادة 
السياسة . مقارنة بالقیم السياسية الاخرى . بل أن هذه القيم والممارسات السياسية كانت ال تقديره طريقا لتحقيق وتكريس 
الاستقلال الوطنی :(). ووفقا لا یقول بهجت قرنی » فإن مصر هبد الناصر رات السياسة الخارجية باعتبارها دورا تقوم به 
الدولة على المسرح العالمى , سواء كمبادىء عامة تعبر عن مفهوم معين لهذا الدور أو كترجمة له الى سلوك فعلی سواء ل شکل 
قرارات هامة او تصرفات یومیا .(۲) 
اج جنر هذا الدور فقد حددها جمال قب الناصر مبكرا للغاية لل كتيب فلسفة الثورة ل الدوانر الثلاث الشهورة ای : 
حدثت - بعد ذلك-لما يمكن أن يسمى عدم الانمیاز . 
غير ان الأمر الهام هنا ٠‏ هو آن التحولات التی شهدتها مصر ل النصف الثانی من السیعینات بما . 
جوهر هذه البادیء ار بعضها . الما تبدو الآن - ل سياق التوجه العام ef‏ الصرية _ 
و ی بعید بالقیاس لبادنها ومجالاتها الاصلية . على عكس ما حدث على صعيد التحولات الداخلية ( السياسية 


)١(‏ د . هل الدين هائل ( معيد )» ملس الخرى الثلاثين لذورة بوايى - الاستقلال الوطنى ( القاعرة : المركز الین للبحث وال 
0 ہی والنشر , 
(۲) بهجت فرنى ٠‏ المعادلة الصعبة ل السياسة الخارجية المصرية؛ ل السياسة الدولية ٠‏ عدر 5 


- سایو ۱۱۸۲ , ص ۱۳۱ 


ان هذه الاستمرارية والثبات النسبيين لل توجهات ثورة يوليو الخارجية ٠‏ مقارنة بتلك الداخلية . اذ ود 
رن ارنة ب خلية ٠‏ انما يمكن ان تعزى 

اولا : ان الناخ الدولی قبل قیام الثورة مباشرة کان مناخا جدیدا . انطوی تفیرات هاللة . قلبت شک ۱ 
وشارکت فیه قوی عديدة ۰ انطوت على اکثر من تمرم لین رای تس مور دب ما ری کی 
الوطنية الختلفة ۰ واکثر مواتاه لقیام الثورة ۰ واوفر فرصة لقيامها بدور فاعل ونشيط على الصعيد الدولى : 

فالميل الواضح للتعامل المصرى المستقل مع الموقف الدولى بما لى ذلك رفض الارتباط بالاحلاف الاستعمارية . كان 
ملمما بارزا للهركة الوطنية الصرية قبل الثورة وهو ما بدا - مثلا - ل موقف حکومة الوفد الاخيرة من مشروم حلف شرقی 
البحر المتوسط عام 110١‏ , وكذلك فى موقف هذه الحكومة من الحرب الكورية ٠‏ ولذلك فعندما استمرت حكومة يوليو فى ذلك 
الموقف انما كانت تسير على نهج اصيل لى الحركة المصرية . 

والتناقض لف المصالح بين الامريكيين والانجليز كان فى مقدمة العوامل الجديدة التى حاولت الحركة الوطنية المصرية 
قبل الثورة استغلالها ولكن هذا العنصر كان اكثر اغراء وفاعلية لقيادات الضباط الاحرار التى احسنت استغلاله والاعتماد 
عليه لتدعيم سلطتها لحظة قيام الثورة وسنواتها الاولى . 

والظروف والمؤسسات الجديدة التى انطوى عليها عالم ما بعد الحرب الثانية أتاحت فرصا كبيرة لبلد صغیر - مثل مصر 
الثورة ‏ للعب دور فعال فى السياسة الدولية . مثل قیام الامم التحدة والنظمات الدولية التی قامت علی مبدا الساواة بين 
كافة الدول . وظهور الاتحاد السوفیتی وتفجر الحرب الباردة . بما ترتب علی ذلك من ظهور دواعی الحیاد وعدم الانحیاز بين 
الکتلتین البازغتین وتصاعد الحركة الوطنية العادية للاستعمار ق كافة ارجاء العالم الثالث ۰ وبروز الانقسام بین الدول 
الفنية التقدمة والدول الفقيرة - التخلفة . ثم اخیرا ظهور مخاطر السلاح النووی . والحاجة الی الحد من انتشاره وخفض 
التسلع بشکل عام . ان هذه القضایا , بتفاعلها مع الوقع الجغراق الفرید لحم . ووزنها الثقال ق اقلیمها ول العالم الثالث . 
وکذلك مع الشخصية الطموحة ذات التوجه الاستقلای الحاد لدی عبد الناصر ۰ اسهمت کلها ل تبلور سياسة خارجية 
مصرية معبرة عن حقائق الجغرافیا والتاریخ وقادرة علی النمو والاستمرار . 3 

ثانیا : ان قیام ثورة یولیو واکب - علی الصعید الاقلیمی - تغیرا جذریا علی خريطة العالم العربی والشرق الاوسط . وهو 
ظهور دولة اسرائیل . بل آن حرب فلسطین کانت - کما هو معروف - احد العوامل الرئيسية التی عجلت بقیام الثورة . لقد 
ادی هذا العامل الجدید والخطیر الى حدوث تغير اساسى فى اولویات سياسة مصر الاقليمية من الاهتمام بالجنوب ( السودان 
ووادى النيل ) الى التركيز الاكبر على الشمال الشرقی ( فلسطین واسرائیل والشرق العربی ) بل لعل الاسراع الى حل 
السالة السودانية ق سنوات الثورة الاولی انما يعود الى تقدير قادة يوليو ( الذين سبق انغماسهم فى حرب فلسطين ) لطبيعة 


التهديد الجديد . 
غير ان التوجه العربى الحاسم لثورة يوليى انما كان بدوره امتدادا لتوجه سابق فى الحركة الوطنية المصرية فى عقودها 
السابقة على الثورة . 


ثالثا : انه اذا كانت الخصيصة الاساسية للنظام السياسى لثورة يوليو - كما تبلور فى العقد بعد منتصف الخمسينات 
ومنتصف الستینات - هو ترکیز کل السلطات والوظائف ق جهاز الدولة ( بدمج السلطة التشريعية فى السلطة التنفيذية . 
وسيطرة الاخيرة على السلطة القضائية . والفاء الاحزاب ۰ ثم السيطرة الركزية علی الاقتصاد وكذلك على الثقافة والاعلام ) 
فان هذه الخصيصة ما كان يمكن ان تؤثر بالسلب كثيرا على صياغة السياسة الخارجية من حیث البدا ( وان اثرت بالقطع - 
على سلامة كثير من قراراتها الحيوية ) . وبعبارة اخرى ؛ يمكن القول » انه اذا كان مثل هذا التوجه الرسمى والمتمحور حول 
دور الدولة فى السياسة الخارجية قد اثر سلبا علل بعض ابعاد السياسة الصرية ( مثل العلاقات الصرية السودانية ) ۰ قان 
هذا ليس هو القاعدة فى توجه تلك السياسة التی اندفعت الی عدم الاتحیاز والوحدة العربية . والتضامن الاقریقی . ودعم 
العلاقات بالعالم الاسلامی . ۱ 

ان هذا التراث الهائل لسياسة يوليو الخارجية سواء فى مرحلتها الناصرية ٠‏ او فيما بعد فى عهدی الرئیس السادات ثم 
الرئيس مبارك . ما يزال يطرح حتى اليوم المزيد من القضايا والتساؤلات للاجتهاد فى البحث والتحليل . ولذلك » ويمناسبة 
الذکری الاربمین لقیام ثورة پولیو . فقد اهتممنا اى مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ول ٠‏ السياسة الدولية » 
بمواكبة هذه الذكرى من خلال اصدار كتاب عن الذكرى الاربعين للثورة قامت باعداده وحدة الدراسات التاريخية للمرکز 
باشراف رئيسها الدكتور/ رؤوف عباس . وبمشاركة مجموعة من المع وأقضل اساتذة التاريخ المصريين . اما السياسة 
الخارجية ليوليو فسوف تكون موضوع اول كتاب يصدر فل سلسلة ٠‏ كتاب السياسة الدولية » التى سوف تتضمن - 
بالاسلس الكتابات التى سبق ان قدمتها مجلة « السياسة الدولية . لى كافة القضايا الحيوية ٠‏ تركيزا لفاندة * ولاتاحة 
القرصة _ للاجيال الجديدة التى لم تعاصر السياسة الدولية فى عقودها السابقة ‏ للافادة من ترائها الكبير فى الدراسات 


السياسية والذى تراكم طوال سبعة وعشرين هاه : اسامة الغزالى حرب 









ترصد هذه الدراسة نظرة وسياسة نظام الحكم 
الرکزی فى العاصمة السودانية تجاه وضع أقليم وقضية 
جنوب السودان منذ غزو جيش محمد على باشا وظهور 
كيان الدولة السياسى الموحد اعتبارا من عام ۱۸۲۱ ثم قیام 
الدولة الوطنية فى السودان عام 1557 وما بعد هذا من 
الجانب الآخر من عملية الرصد والعرض نتابع مواقف 
وآراء الجنوبيين السودانيين ورد الفعل المتغير تجاه 
سياسة الدولة فى نفس هذه الفترة الزمنیة:. ولذلك سوف 
تقتصر الدراسة على ما يتعلق مباشرة بأوضاع الأقليم 
الجنوبى ونمو الفجوة الاجتماعية والثقافية بينه وبين 
شمال السودان ٠‏ وما ترتب على هذا من فجوة سياسية 
ونزاع عسكرى ممتد من عام ۵ حتى اليوم . 

د يد 1۳ للمواقف 
التد اولة فى دراسة هذا الوضوع » ود 
تجاه الموضوع على التحو التالى : 


مستقديل حجنوب السودان 


دين وحدة الدولة أو الانفصال 






د . عددالملك عودة 


استان العلوم السياسية بجامعة القاهرة 


١‏ لقد تم تسییس الصطلحات الجفرافية 
والانشروبولوجية ۰ ومن ثم تداولت بالاستعمال لى 
الدراسات السياسية . ومن بين هذه الصطلحات جنوب 
السودان وشمال السودان . والقول بأن شمال السودان 
عربی ۰ وجنوب السودان آفریقی زنجی ... وما يتفرع 
بان دارسی الجغرافیا والانتروبولوجیا قد وضعوا 
تعزيفات محددة لكل فى دائرة إهتماماتهم 
الاكاديمية . الا آن نقل الصطلح وتداوله ق الدراسات 
السياسية والاعلامية قد ترتب عليه تثبيت صورة غير 
حقيقية عن إنقسام السودان بصورة شبه مطلقة الى 
شمال وجنوب وتنميط السكان ثقافيا وإثينا ولغويا 
وجضاريا طبقا لدلولات هذا الصطلح . ثم ترتيب 
وإستخراج مؤشرات ودلالات سياسية وإجتماعية 
وثقافية من هذا التقسيم الخطأ والمتداول . والحقيقة أنه 
فى داخل السودان تعيش قبائل وجماعات بشرية ولغوية 


: ورقة بعنوان حالة جنوب السودان قدمنها إل ندوة عن التعددية لل الدول العربية ٠‏ نظمها المركز الأردذ 
0 اح رین ن همان ۲۷-۲۵ اكتوير ۱۹۸۲ . ود قمت بإعادة النظرال الموضوم بالتعديل والاستصمال من لجل اتشر 


للدراسات والمعلومات لل عمان 
مجلة السياسة الدولية عام 
شباط ۷۲ . 


ها مھ 


۲ . انظر مجلة الافق العربی یصدرها الرکز الاردنی للدراسات و امعلومات - عمان - العدد التاسع - 


وائتية ودينية لاتعبر عنها هذه الصورة المبسطة لتقسيم 


۲ - قضية جنوب السودان لایمکن اعتبارها القضية 
الوحيدة فى داخل البلاد . وق هذا الجال نشیر للتای : 


-١‏ فى شمال السودان یعیش شعبه النوية 
( النوبیین ) وهو شعب له امتدادات وقرابات اثنية 
ولغوية مع شعب النوية فى جمهورية مصر ۰ وق شرق 
السودان تعيش قبائل البجة ( البجاة ) ولها إمتدادات 
وقرابات اثنية ولغوية مع قبائل تعيش فى مصر وفى 
أريتريا . وق غرب السودان تعيش شعوب وقبائل مثل 
الفور والنوباويون ( سكان جبال النوبا ) وهم على 
إختلاف إثنى أو لغوى أو دينى مع باقى سكان شمال 
السودان . ولهم - أيضا - إمتدادات وقرابات إثنية 
ولغوية مع قبائل تعيش ف تشاد وبعض مناطق غرب 
أفريقيا . أما فى جنوپ السودان فتوجد اکثر من ( ٩۰۰‏ ) 
قبيلة متعددة اللغات والادیان والاصول الائتية . ولهم 
بوجه عام امتدادات وقرابات اثنية ولفوية ودينية مع 
قبائل وشعوب تعيش فى جمهورية افریقیا الوسطی وزائید 
وأوغندا وكينيا وآثيوبيا . 


ب - بالنسبة لدلالات ومؤشرات الاحصاءات ٠»‏ يقرر 


۷ 





آول تعداد للسکان ق عام ۱۹۹۲ بان البلاد بها ۷۰۲ 
قبيلة » وآنهم یتحدثون ۱۱6 لغة مکتوبة ومنطوقة ۰ ومن 
بين هذه اللغات توجد ٩۰‏ لغة فى جنوب السودان . 
وبالنسبة للأصول الاثنية يتضح أن 725٠‏ من إجمالى 
السكان عرب آو ینتسیون ای قبائل عربية .وأن ۳۰/ من 
إجمالى السكان جنوبیون من اصول افريقية . وآن 7۱۳ 
من السكان من قبائل فى غرب افریقیا . وآن 7/۱۳ 
نوباویون وبجاة » وأن ۳/ نوبیون . وان ۸۳ اجانب 
ومولدون . وبالنسبة للتقسیم اللغوی ق البلاد فان 75۱ 
من السکان یتکلمون العربية ء وآن 6۸/ یتکلمون لغات 
ولهجات آخری . 


والاجتماعی هو ما یتعلق بدقة الارقام وصحتها وما حدث 
بشانها من تطور وتغییر منذ ذلك التاريخ البعید . 
جه شهدت جمهورية السودان منذ السبعینیات 
حتی الیوم آثار ازمة الجفاف والتصحر وما ترتب عليها 
من انتقال السکان من آماکن |قامتهم . وما قدم إليها من 
هجرات عبر الحدود الدولية من غرب افریقیا ومن آئیوبیا 
وارتيريا . إضافة إلى هذا ظهرت آثار ونتائج النزاعات 
السلحة والحروب الاهلية التى دارت فى السودان والدول 


۷ 
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المجاورة طوال الفترة الزمنية السابقة . وهذا مؤة 
تضاف نتائجه إلى التنوع والتعدد الثقالى لاتا 
وما يترتب عليه من عدم إستقرار سياسى وإقتصادى . 
۲ - البعد التاريخى ايضا له دلالات بالنسبة لقضية 
- السودان ٠‏ فهى تعتبر جزءا من التراب الوطنى 
a e Ere‏ 
جد هذه ت وما یرتب نار ۱ 
خلال المناقشات والآراء النوعة 7 
دستور الدولة وخيارات الانتماء والهوية للوطن 
السودانى . ويحدد هذا البعد التاريخى النقاط التالية : 


أ- اعلن إستقلال جمهورية السودان يوم أول يناير 
۱ , وإنضمت ف نفس العام الى جامعة الدول 
الغربية . وبهذا الانضمام إلى عضوية الجامعة أصبحت 
جميع أقاليم الدولة بما فيها الجنوب جزءا من التراب 
القومی العربی . 

ب - تم استقلال جمهورية السودان علی اساس 
الحدود الوروثة عن عهد الحکم الأجنبی الذی سبق عهد 
الامتقلال . وق ظل الحکم الاجنبی کان الاتجاه الاداری 
والسياسى هو إنشاء نظام إدارى وعسکری ونقال 
منفصل ق منطقة جنوب السودان » وكان هناك إتجاه 
سیاسی سائد لدی الادارة الانجليزية فى ظل الحکم 
الثنائى الى فصل جنوب السودان فى صورة دولة مستقلة 
آو ضمه لاوغندا وشرق أفريقيا . ولكن السياسة 
الانجليزية حدث فيها تغيير أدى إلى عقد مؤتمر جوبا عام 
۷ لمناقشة مستقبل الجنوب ٠‏ وكان قرار المؤتمر هو 
بقاء الدیزیات الجنوبية جزءا من السودان » ومعنى هذا 
من الناحية القانونية آن قرار ۱۹۶۷ هو الذی أدى إلى 
|عتبار مدیریات جنوب السودان جزء! من الثراب الوطنی 
السود انی . 

Na‏ القرارین نتائج وابعادا تاريخية وتنظیمیة 
وسياسية تتشابك مع تعقيدات وتطورات قضية جنوب 
السودان طوال هزه الفترة محل الدراسة . 


آولا ۲ 
ساسات الحکم الاجنبی تجاه قضیاة 
۱ جندوب السودان ۱ 


یر هذا القسم تطورات واوضاع القضية فى ظل 
د العثمانى والحكم الثنائى المصرى 
الانجليزى : 

۱ العثمانى 
( ۵ ...بن عل باش السودان : 


۰ 
۰ 


إن التار يشية الوثوق بها ( مصرية وسوداني 
ا د والاحداث . وجملة القول أن 
2 ۳ اقامت اعتبارا من عام ۱۸۲۱ نظاما 
الحکومه 5 د 


4 - 


إدازيا مدنيا وعسكريا فى السودان تابعا للحكومة المركزية 
الفاهرة . ويقوم على دور المديئة لى حكم الاقاليم وال 
إقامة حاميات عسكرية فى مناطق معينة ؛ والى مد خطوط 
الواصلات البرية والنهرية . والی فتح طرق التجارة 
ال اخلية والخارجية . بجوار ماكان معروفا ومطروقا من 


5 التجادة و افريقيا الى الشمال 
طرق التجارة عبر السودان و هذا بدا الاهتمام 


والشرق الافریقی . وإضافة الى 
بكشوف منابع النيل . ولى هذا المقام نشين إلى ب و بویت 
تجارة العاج وتجارة الرقيق ٠‏ وإنه على ۱۳ ۳ 
السمى لتجارة الرقيق ل عهد الخ يش بجارة الرقيق 
ان الواقع الفعلى يدل على إستمرار وتوسع جارة 
خارج مناطق شما السودان ٠‏ 

یت E‏ السودانية "أن القبائل الجنوبية 
الكبرى كانت تسيطر على الممرات الماثية الجنوبية ٠‏ وإنها 
كانت فل حالة إستقلال عن السلطات والممالك السود ٠‏ 
مثل سلطنتی سناد ودارفور . ولكن بعد الفتح المسی 
لبسود ان تمت السيطرة على مناطق الجنوب ندریجیا 
وبذلك ظهر الکیان السیاسی العام لدولة السود ان . وتشیر 
بعض الصادر السودانية إلى أن نتائج هذه الحروب 
والتوسع العسكرى ف الجنوب للسيطرة عليه قد بان .بم 
الريبة والعنف والكراهية والمقاومة فى العلاقات المتبادلة 
والنظمة لاول مرة بین الشمال والجنوب ‏ 

تفت اف آخر نشير ای تجنید ابناء القبائل 
والشعوپ السودانية ق الجیش الصری ٠‏ خاصة بعد 
عهد محمد على باشا . وترتب علی هذا ظهور ظاهرة 
الجهادية التی يشير إليها المؤرخون فى المؤسسة 
العسكرية المصرية , وفى ظل الدولة المهدية , كذلك ظهرت 
أيضا فى جیوش تجار الرقیق الکبار والتی قامت عار 
اساس ظاهرة الجهادية . 

ولکن الظاهرة التی تلفت النظر هی بدء تحرکات بعثات 
التبشير فى مناطق السودان ۰ وتشیر بعض الصادر 
التاريخية ای آن البد اية کانت ف الاعوام الاریعینیات من 
القرن التاسم عشر . وإن هذا النشاط توجه إبتداء الى 
جنوب السودان وغيره من الاقاليم البعيدة جغرافيا عن 
الوسط والشمال السودانى حيث كان الدين الاسلامى 
والثقافة العربية لهما السيادة . وتستاهل هذه النقطة 
نظرة جيوبوليتيكية لکشف اسباب تكثيف النشاط 
التبشيرى فى جنوب السودان وغیره من الاقالیم الواقعة 
جتوب الصحراء الافريقية بالعنی الجفرال ۰ وتدل 
النظرة الفاحصة علی آن هذه الناطق هی الخط او الوقع 
آلذی یمکن عنده مواجهة ٍنتشار الاسلام . وهی ایضا 
نقط وئوب لفتح الطرق ای وسط وشرق آفریقیا . حتی 
يمكن التمركز داخل القارة لمواجية انتشا ” 
ا 00 القارة لمواجهة إنتشار الاسلام 
الشرقية ال يه أ هندى والمتقدم من سواحل افريقيا 
ی وسط آفریقیا بالعنی الجفراق العام . ومن 

یه احری فان هذه الفترخ التا یت اا- 

إن هذه الفترة التاريخية التى شهدت 


سد فى النشاط التبشيرى قد شهدت أيضا وتزامنت 
ازتسابق الاستعماری الاوروبی لتقسیم آفریقیا والذی 
بل ذروته بعقد مؤتمر برلين ۱۸۸۶ - ۱۸۸۵ . 
"ور شهدت هذه الفترة ایضا نتائج |خترام وتطویر 
إساليب المنف العسکری الحدیث مثل البندقية 
رف .. إلخ ٠‏ وكل هذه العوامل تفاعلت وتشابكت 
ن اثارها على وحدة القبائل وهجراتها وإنتقالاتها من 
انطقة الى اخرى ٠‏ وإتشار العداوات والنزاعات وت 
مواریث الكراهية والريبة والشك » وهذا تم فى ظل التوسع 
بتر ف التجارة والنهب للموارد الافريقية المنوعة , 
زلك تجارة الرقيق التى شارك فيها تجار من جنسيات 
واصول افريقية واوروبية واسيوية وعربية . 


۵۲ ظل الحكم الثنائى اطصری الانجلیزی : 
إرتبط (قرار الادارة الثنائيةه وسيطرة بریطانیا نهائیا 
الفالبية العظمی من مناطق حوض النيل ٠‏ بتسويات 

الصراع الدولى فى مناطق اعالى النيل بين إنجلترا وفرنسا 

ویلجیکا والانیا . وكذلك تحديد مناطق النفوذ الأثيوبى . 

وما تبقى من مناطق :النفودذ للصری بعد الاحتلال 

الانجليزى لمصر . ونشير فى هذا المقام إلى المشروعات 
الأمبراطورية التى بموجبها حاولت بريطانيا السيطرة فى 
افريقيا إبتداء من جنوب أفريقيا وإمتدادا نحو الشمال 
الى مناطق روديسيا ونياسالاند ثم أوغندا والسودان حتى 
مصر . وکان يصاحب هذه السيطرة خطط وتصورات لمد 
طرق السکك الحديدية عبر القارة الافريقية ( افکار 

سیسل رودس ) . ۱ 

وینوجب فى هذه الفترة الاشازة إلى أن السودان قبل 
إقرار الادارة الثنائية قد شهد قيام الحكم الوطنى فى ظل 
الدولة الهدية . وقد قامت هذه الدولة علی اساس الهوية 
الاسلامية لنظام الحكم وللقائمين بإدارة اليلاد وتسيير 
علاقاتها الداخلية والخارجية . وأن الثورة المهدى فى 
السودان كانت حركة وطنية فى إطار مفهوم الجامعة 
الأسلامية ولقاومة الغارة الأوروبية على العالم 
الاسلامى . وتشير بعض المصادر السودانية إلى أن 
القبائل الجنوبية الكبرى قد قاومت سيطرة الدولة المهدية 
بعد إنهيار الحكم المصرى العثمانى ٠‏ وقاوموا أيضا 
إمتداد الحكم الثنائى إلى مناطق الجنوب ٠‏ ولكن هذه 
القاومة |نهارت وتمت السيطرة الكاملة للادارة المركزية 
من العاصمة السودانية فى ظل الحكم الثنائى . 

ول عهد ا الثنائى تم رسم وتنفیذ شبكة 
لمواصلات ی . وتم تطبيق نظام 
الحکم غیر الباشر لادارة القبانل والتجمعات البشرية عن 
طیق رساء وزعماء ونظار القبائل . کما تم تحدید 
دنرسیم الحدود السياسية للسودان الصری الانجلیزی 
ن خلال مجموعة من الاتفاقیات مع الدول الجاورة ؛ 
دلقدی الاجنبية السيطرة علی البلاد والناطق الجاورة 


11۹ 

للسود ان . وبالنسبة لبعثات التبشیر السيحية فقد 
اينات الضفوط للعودة ای السودان بعد طردهاً من 
السودان ل ظل الدولة المهدية . وآخيرا سمحت الادارة 
لحكومية لها بالعودة وبالعمل فى ميدان الدين والتعليم 
مع كيم الأقليم: الجنوبي إلى مناطق نشاط لكل بعثة 
تبشيرية تتبع الكنائس الأوروبية والأمريكية . 
ملاحظة ان الكنائس اشرت ل یک اا تي د ا 
التوزيع والتخصیص الوظیفی والجفرال . - 

و میدان التنظيم والادارة أصدرت الحكومة 
ا بريطانيز عدة قوانین ولوائح لتنظیم اوضام الجنوب فى 
لعشرینیات من هذا القرن ۰ مثل قانون الجوازات 
والهجرة وقانون الناطق الغلقة وقانون الرخص 
۳ ۰ ل هذه الأوضاع أيضا على مناطق 
خری من ان بمستویات منوعة ۱ 
وکردفان والجزيرة وکسلا . نت 
: وبالنسبة للمدیریات الثلاث الجنوبية نجمل فیما 
آثار ونتائج هذه التطبيقات والسياسات : 5 


۱- التعلیم وتکوین النخبة الجديدة : ارتبط 
دراسية للتعلیم الابتدائی والفنی ۰ وتوقف التدریس 
باللغة العربية واصبحت اللفة الانجليزية هى لغة 
التظیم : ومع هزو الزت: فت. تصقبة الخلارئ 
والدارس العربية , ومنع تعیین مدرسین یأتون من شمال 
واللهجات القبلية وکتابتها بالابجدية اللاتينية وتعلیمها 


للطلاب . كما اصدرت الکنائس والراکز التبشيرية 


صحفا ومطبوعات للتداول فى منطقة الجنوب .. ال . 


ب - الجیش والبولیس : تمت تصفية التنظیم 
العسکری السودانی التبقی من عهد دولة الهدية ۰ وتم 
الحاق الضباط السود انیین الشمالبین والسلمین ف قوات 
الجیش الصری التی حددت اتفاقية الحکم الثنائی 
حجمها ووظیفتها ق السودان . ومنذ عام ۱۹۱۰ بدأت 
السياسة البريطانية ق إنشاء تنظيمات عسكرية بوليسية 
خاصة فى الجنوب ومنفصلة عن تنظيمات شمال 
الم .ان 2 وبلغت هذه السياسة ذروتها بإنشاء الفرقة 
الاستوائية رسميا عام ۱۹١١۷‏ . وعين لها ضباط إنجليز 
للتدريب وللقيادة » وإقتصر إختيار الجنود ف الفرقة على 
أبناء القبائل الجنوبية ومنع تجنيدهم فى قوة جيش 
السودان ( الشمال ) . وایضا تم تنظیم فرق جهاز 
الشرطة وحراس السجون الخاصة بالأقليم الجنوبى من 
ابناء الجنوب ویدون آن ینضم معهم احد من ابتاء 
الشمال . 

ج _الادارة المدنية : تم إنشاء تنظيم اد اری جنوبی 


من حيث الإفراد والعاملين ومن حيث النطاق والمدى 
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۷۰ 


الجغرافى للادارة . وصدرت قوانین ولوائح تنص على ٠‏ 


تعیین الجنوبیین وخریجی الدارس الجنوبية ل !دارة 
الاقلیم . كما صدرت جداول خاصة للمرتبات وللتعبینات 
وللترقیات . وهذه الأوضاع جمیعها منفصلة عن 
الاوضام التی تم ترتییها ل شمال السودان » وایضا 
نصت القوانين على عدم تعيين الجنوبيين فى الجهاز 
الادارى ف الشمال . 

د - البيئة الاجتماعية والاقتصادية : تمت تغبيرات 
ف تكوين هذه البيثة نتيجة لما سبق من تنظيمات ٠‏ وایضا 
لعدد من الاجراءات مثل تحدند العطلة الأاسبوعية بيوم 
الاحد . وفرض اللفة الانجليزية لتکون لغة التعامل 
والتواصل ( »مه:۳ مدومن ) ومنع الزی الشمای وهر 
الجلابية والعمامة البیضاء ومنم بیعه فل الحلات 
التجارية . واصدار عدد من اللوائح والقواعد النظمة 
للاتصالات الانسانية بين سکان الشمال وسکان 
الجنوب . وکذكك تم |خراج التاجر الشمالی من السوق 
الجنوبية نهائیا . وتم إنشاء عدد من المشروعات الزراعية 
ومشروعات الخدمات فى إطار تصور إقتصادى منفصل 
للاقليم الجنوبى عن شمال السودان .. إلخ . 


ومعنى ما سيق هو أن مؤسسات وأجهزة الاندماج 
والتكامل الوطنى قد عطل وجودها وتأثيرها فى الحاضر ول 
المستقبل المرئى ٠.‏ ولهذا ساد فى الكتابات التاريخية 
والسياسية ان سياسات الحكومة البريطانية كانت هى 
الاتجاه نحو فصل الجنوب ل صورة دولة مستقلة او ق 
صورة اندماج ووحدة مع اوغندا وشرق افریقیا ۰ 
ويالاضافة الى هذا . فان استعمال اللغة الانجليزية ف 
الجنوب اصننح وسيلة التواصل بين النخبة والادارة ٠‏ 
ونظرا لعدم وجود لغة اخرى تنتشر بشكل عام ٠‏ فقد 
اصبحت ايضا لغة التعامل والتواصل بين النخبة 
الجديدة وقواعدها الشعبية والقبلية . وهذه النقطة فيها 
اختلاف عما حدث ف شمال السودان ققد تحولت اقسام 
هامة ومؤدرة من النخبة السياسية والادارية والمهنية الى 
استعمال اللجنة الانجليزية كاداة للتواصل وللتعامل فيما 
بينها وبين بعضها البعض ومع الادارة الانجليزية 
ایضا . ویرجع ذلك الى ان عددا من مؤسسات التعليم 
وخاصة التعلیم العالی کان یستعمل اللغة الانجليزية اداة 
ولغة فى مجال التعلیم . ومع ذلك ظلت اللغة العربية هی 
اداة التواصل والتعامل بين النخبة وبين قواعدها 
الشعبية والقلمية ق اغلپ مناطق شمال السودان . وهذه 
نقطة انطلاق سوف تظهر اثارها ونتائجها مع بدايات 
الحركة الوطنية ومطلب التحرر الوطنى ثم قيام الحكومة 
الوطنية فى السودان بعد الاستقلال ٠‏ 


- موتمر جوبا عام ۹8۷ : 
.م یمام الحرب العالية الثانية . قامت حكومة حزب 


٠١ - 


العمال لل بريطانيا بتطبيق سياساتها الخاصة بتصفيه 
وتحويل الامبراطورية الى كومنولك يجمع شعوبا ودولا 
مستقلة . وال نفس الفترة كانت الحركة الوطنية 
السودانية فى الشمال قد صعدت من نشاطها وضغوطها 
ضد السیاسات الانجليزية فى البلاد وخاصة فى مناسيه 
قیام الادارة البريطانية بانشاء الجلس الاستشاری ثم 
الجمعية التشريعية ل شمال السودان ۰ 1 

وعلی الجانب الاخر من الصورة كانت البعثات 
التبشيرية وحلفاژها من الاداربین فی حکومة السودان 
ول اجهزة الحکم ل لندن یضفطون من اجل السیر قدما 
نحو فصل جنوب السنودان عن الشمال . ون هذا الجو 
العام ول اطار متغیرات الساحة الاقليمية والدولية 
وتصاعد قوة الحرکة الوطنية الصرية . قررت الحکومه 
البريطانية مناقشة الوقف واتخاذ قرار بشان بدائل 
المستقبل فى الجنوب . وبدون دخول فى التقاصیل اذ هی 
موثقة فى المصادر المنوعة عن هذه الفترة - تقرر عقد 
مؤتمر فى مدينة جويا فى بونية ۷ . وحضر المؤتمر 
عدد من الاداريين الاتجليز › و ١7‏ زعيما من رؤساء 
القبائل ونظارها فى الجنوب . و ٦‏ من ابناء شمال 
السودان ٠‏ وتشرح الدراسات التاريخية والسياسية 
السودانية تفاصيل عقد المؤتمر ومناقشاته وقراراته ٠‏ وى 
هذا المؤتمر تأكدت رغبة ابناء الجنوب فى بقاء جنوب 
السودان فى وحدة سياسية مع الشمال ٠‏ ورفض افكار 
ودعوات الانفصال او الوحدة مع اوغندا وشرق افريقيا . 
وف هذا الاطار ونشير الى اللاحظات التالية : 

۱ - بصدور قرار متمر جوبا تنتهی فترة الانقصال 
الاولی بين الجنوب والشمال . اذ صدرت عقب ذلك 
قرارات عدة تقتح الحدود وتبيح الانتقال بين الث 
اا د 

ب + مرح بعض ابناء الجنوب خلال المناقشات 
الشكوك والريية والمخاوف الموجودة فى نفوسهم تجاه ابناء 
SS AE‏ على ذلك ظهر مطلب الفيديرالية بين 
الجنوب والشمال اوضح الجنوب اوضاعا متميزة او 
خاصة 5 1 
الذ 4 مجال الحكم الذاتى وذلك لضمان المستقبل 
2 و و( اسان اوق ان اموك > ومذ 

راء سوف تظل موجودة بعد ذلك فى کل الحوارات 
والناقشات التی تجمع بین الجانبین خاصة ۱ 
الاستقلال تجمع بين الجانبین خاصه بعد اعلان 

ح + لاذا تغیرت السياسة الانحلی:,2 ۱ 
حسمت السياسة الانجليزية الاتجليزية او a‏ 
ال اطار السودان يه موقفها تجاه ابقاء الجنوب 

: ن بدون الاتجاه نحو الانة ۰ 

هناك غالک و تفصال 

كد مجموعات من التقسیرات ت 
المتعددة عن هذه الفترة ومن بنذ ترد فى المصادر 
عملية ق ضم | #۰ر* ومن بینها وجود مصاعب وعقبات 
۳ لجنوب الى اوغندا ( الباجندا لا ال 
نغییر موازین القوی الاحتماعىة ) لان الضم 
جتماعية والقبلية ق داخل 


اذ آن القبائل الشمالية . فى اوغندا هى 
اوفندا ْ قرابات اثنية لقبائل جنوب السودان ۰ ویری 
اناد بين السود انبین وهو ابل البر آن بریطانی 
امد اس يقابل تأييد الشماليين لها ولسیاساتها , 
پات اج إء لانعقد لواء الفوز للعناصر الوالية 
لهم ' a‏ وادى النيل . 
بش رنفسیر الراجح عندى هو ان السياسة 

فى تلك الفترة كانت ترى ان المصا 


gy es.‏ € ویساند هذا الرای ان تلك الفترة 
Fs‏ شهدت عديدا من المشروعات البريطانية 
n‏ انمادات سياسية فى مستعمراتها استعدادا 
35 | لاستقلالها , مثل اتحاد وسط افريقيا واتحاد 
إفريقيا » واتحاد ولایات اللایو . واتحاد امازات 
ف , واتحاد عدن والحمیات ۰ واتحاد نیجیریا 
اليد يرال . وقد نجحت هذه المشروعات فى بعض الحالات 


وفشلت فى بعض الحالات الأخرى 


ويضيف السيد ابل البر فى هذا المجال قائلا : ان 
اوضع الجغراف والاقتصادى فى ذلك الوقت فى الجنوب 
بحل مستقبل تطوره مرتبطا بصورة لافكاك منها 
رالشمال الستعرب النتمی الی الشرق الاوسط . 
وعل الرغم من اهمية الاعلان القانونی الذی ترتب علی 
قرار مؤتمر جوبا ٠‏ الا انه يجب تقييم رد 'لفعل فى 
الجنوب عند المؤسسات التبشيرية والتعليمنة: والأجهزة 
الادارية , کما نبحث عن الاجراءات التطبيقية والتنظيمية 
التی فامت الحکومة الانجليزية بتنفیذها تطبیقا لهذه 
السياسة الجديدة بعد موّتمر جوپا ۱۹۶۷؟ 


لقد قاومت البعثات التبشيرية والتعليمية هذه 
اسياسة الجديدة بالرقض العلنی وبالکلمة الکتوبه 
ربحشد الرأى العام بين النخبة الجديدة فى الجنوب » 
والاراسات نلنشورة تشرح هذا بالتفاصیل والوثائق » 
رمع تطور الاحداث خاصة بعد عقد اتفاقية ۱۹۳ بین 
بریطانیا ومصر سوف تظهر تفاعلات وآثار هذه الاتجاهات 
یز اقسام النخية الدينة والعسكرية الجنوبية ومن 
لناحية الثانية فان الحکومة الانجليزية لم تقم باجراءات 


أل تفیرات او تطبیق سیاسات جديدة على مستوی. 


لادارة او التنظيم فى مدیریات الجنوب . او فیما یتعلق 
الوظائف او مدى الدور الذى تقوم به مؤسسات 

م الوطنى فى داخل السودان بوجه عام . ويشير 
وب لدارسین السود انيين الى ان تمثيل الجنوبين ل 
لل ين" التشريعية ظل ضعيفا او كان فى صورة رمزيه 
على وجودهم فقط . 


۷۱ 

5 تیان ۵ مصر : 

, غيرت ة تركيب ومفاهيم النخبة الحاكمة فى مصر‎ ٠ 
النخبة العسكرية المدنية المصرية ال‎ E 
اس ۳ مشهوم سياسى جديد تجاه نظام الحكم ال مصر‎ 
النظرة المصرية للسودان - وتحولت السياسة‎ ٠ +“ 
ق الفة‎ ١ لمصرية من التمسك‎ 

E ۱‏ لتقليدى بحق الفتح ووحدة وادى 
لنيل تحت التاح | : 

۰ "شاج الصری ای اعلان مبدا حق تقرير 
اللخرورة. تطبيله لى السودان لتقریر مستقبلة 
پر لوحدة مع مصر او الاستقلال وذروة هذا التحول 

ی ظهرت ل التوصل الى عقد اتفاقية السودان بین 
مسر وبريطانيا عام ۱۹۹۲ . والصادر التاريخية الثقاة 
5 ولحنوی علی کل تفاصيل الفترة ووثائقها ٠‏ ولكن 
1 هذه الملاحظات التى تتعلق بموضوع الدراسة 
أ اعتبرت السياسة المصرية والنخبة الجديدة 
الحاكمة ان الغاء النظام ا الي ۳ 
البلاد انما هو تعبير واضح عن موقف الشحُب' المصرى 
تجاه الظالم والاستبداد الذی فرضته هذه الاسرة 
الحاكمة على شعب مصر وعلی شعب السودان . وان ما 
یقال ل بعض الدواثر السودانية عن الغزو الصری او 
الاستعمار الصری انما هو تعبیر خطا . لان الاسرة 
الالکة السابقة فرضت سیاساتها علی الشعبین بقوة 
السلاح . وانها استغل اسم الشعب الصری 3 
السيطرة علی شعب السودان . کما ان الطرح الفکری 
الدسری الجدید وهو حق تقریر الصیر ق استقتاء حر 
لشعب السپودان هو الاساس والنطلق الثابت لای علاقة 

تقبلية بين الشعبیز والبلدین منذ ۱٩۹۵۲‏ . 


ب - ان عدم دعوة ای مواطن من. ابناء جنوب 
السودان للانضمام الى الاجتماعات والمفاوضات التى 
تمت بين الحكومة المصرية والاحزاب السودانية كذلك 
عدم وجود مواطنين من جنوب السودان فى اعضاء الوفود 
الحزبية والقوى السياسية التى شاركت ف مناقشات 
تطبیق السياسة الجديدة ۰ معناه ق نظر القیاد ات 
الجتوبية من خلال الطبوعات النشورة آن الامور قد 
ابرمت . وان المستقبل قد خطط وحددت aN‏ 

3۳ بدون ابناء جنوب السودان . ویذ 1 
وم او ا رت 
العلیا للاحزاب السياسية الکبری ف شمال السودان » 
ای مواطن من ابناء جنوب السودان حتى يقال انهم 


شارکوا - ولو رمزیا فى اتخاذ وصناعة القرارات الکبری 


ات تقبل ۱ ان الوحد . 
0-0 فى عام ۵۳ 0 الانتخابات النيابية فى جميع 
25 السودان ٠‏ ولم تكن هناك احزاب سياسية 
ایناء الجنوب او تعبر عن ارائهم 
كذلك لم تكن هناك قواعد سياسية شعبيا 


مديريات 
نظمة تمثل 
واتجاهاتهم . 


-١ 


1۷ 
بالعنی السیاسی الحزبی ف الجنوب نتبع وتژید الاحزاب 
السنياسية الکبری ق شمال البلاد ۰ ومعنى هذا انه لل 
خارج الدن الصفيرة والقليلة العدد ‏ الجنوب . ابرمت 
الاتفاقات والساومات الانتخابية ق اطار الاوضاع القبلية 
والادارية القائمة فى الجنوب . ویجوار هذا تبادلت 
الاحزاب السياسية السودانية الاتهامات وتوغلت لى 
الجديدة الجنويية . الامر الذی هز هيية الحکم وزعزع 
الثقة الوليدة ف مستقیل الدولة الوطنية الستقلة . وفضلا 
عن هذا فهناك اتهامات متداولة ق الطبوعات النشورة 
بشان الوعود الكاذية والضفوط الادارية والرشاوی 

الالية .. الخ . 

د - لم یتضمن قانون الحکم الذاتی فى المرحلة 
الانتقالية قبل اعلان الاستقلال . اية ضمانات او ترتییات 
خاص باوضاع الجنوب . وهی الطالب التی طالب بها 
ممثلو الجنوب ف موتمر جوبا ۱۹۶۷ . والتی سوف نثار 
علنیا ورسمیا فى موّسسات الدولة الوطنية بعد اعلان 


الاستقلال . 
ثانيا 
سياسات الدولة الوطنية تجاه جنوب 
السودان حتى ۱۹۸۳ 


بعد قيام الدولة الوطنية فى السودان شهد نظام الحكم 
تغييرات عديدة حتی عام ۱۹۸۹ . فقد بدا نظام الحکم 
مدتیا حذیما يكيق اللبيرالنة 'السياسية + ثم جا عك 
الجیش ق نوفمبر ۱۹۵۸ , ومع نجاح ثورة اکتویر ۱۹7۶ 
تغير نظام الحكم بانقلاب عسکری . واستمر ق صورة 
نظام جمهوری رتلسی حتی عام ۰۱۹۸۵ وزد رة 
٥‏ قامت فترة انتقالية لمدة عام ويعدها جرت 
يونيو ١144‏ حدث انقلاب عسكرى وتشكل مجلس قيادة 
ثورة الانقاذ الوطنى برئاسة الفريق عمر حسين البشير . 
- وفیما یتعلق بقضية جنوب السودان نستعرض معالم 
السياسات الحكومية وتطور العلاقات المتبادلة بين 
العاصمة والاقلیم حتی عام ۱۹۸۲ علی النحو التالی : 


۱ - حکومات الاحزاب السيفسية حتي عام ۱۹۵۸ : 
فى الفترة الانتقالیه بعد انتخابات ۱۹۹۳ ۰ ویینما 
الیلاد تستعد لرحلة الاستقلال . تفجرت عدة قضایا 
خطيرة الاثر والفعول وهی ما یی : 
۱- صدرت قرارات لجنة السودنة عام غ6 والتی 
يحملها دكتور محمد عمر بشير ف الفقرة التالية : 
« لقد قامت لجنة السودنة وفقا لافضل التقالید التى 
ارستها الادارة الانجليزية للخدمة الدنية بالتعبین 


۱۲ 


وبالترقیات تبعا للخبرة وللمزهلات ۰ ولكن ما كن 
الوظائف التی تولاها الجنوبیون ق ذلك الوقت اقل وادنی 
بکثیر مما کان یتولاها ایناء الشمال ٠‏ بل كانت تعوزهم 
وتتقصهم الخبرة والزمل الطمی . لم یتأثر الجنوبیون 
كثيرا بسودنة الوظائف العمومية ٠‏ ذلك انه لم يعين غير 
اريعة من ابناء الجنوب فى وظيفة مصاعد مفتش وائتلن ق 
وظيفة مامور . وکانت تلك الوظانتف هى اعلى ما عینوا 
الجنوببین فحصب . بل واعتبر کما لو کان استید ال سید 
بسید . بل استعمارا جدیرا من الشمال .... کما وقعت 
عدة اخطاء ن الجالین الاداری والسیاسی عقب اتعام 
السودنة . ولعلنا لا نجاق الحقيقة اذا ذكرنا ان تصرفات 
بعض الوظفین الشمالبین لم تحالفها الحکمة او الصیر . 
كما لم يخل مسلك الجلابة دائما من الاتحراف . ذلك ان 
بعضا منهم وخاصة بالاستوائية كان يتدخل فل شنون 
الادارة » 


- ان قيمة هذه القضية كبيرة وخطيرة ليس فى السودان 
فقط وانما ق جمیع الدول الاقريقية حديثة الاستقلال . 
وليس ف السلك المدنى ققط وانما ايضا فى السلك 
العسکری . وتوجد دراسات عديدة وموثقه حول توزیع 
الغانم الادارية ۰ وانشاء طبقات ادارية ویورجوازية 
جديدة تستند الى دخل ومزايا الوظيفة العامة والصالح 
الالية التى تتولد عنها . وتتمتع بمزايا المرتب والمسكن 
والخدمات التى كان يتمتع بها الاداريون او العسكريون 
الأوروبيون قبل اعلان الاستقلال ق الدول "الاقريقية . 
پ -تمرد الفرقة الاستوائية ق اغسطس ۱۹۵۵ . وما 
ترتب عن التمرد والقتال ضد القوات الحکومية من مقتل 
۱ من الشمالیین و ۷۰ من الجنوبیین من مدنبین 
وعسکربین ۰ وهذا التمرد هو اليداية الفعلية للحرب 
الاهلية . وذلك لان اعدادا من الجنود هریوا باسلحتهم 
الى الغابات والاحراش . وقاوموا قوات الحکومة واعتدوا 
على الاهالی واقراد القبانل واحالوا النطقة ای بورة نزاع 
مسلح . وقد اصدرت الحکومة السودانية تقرير لجنة 
التحقیق حول احداث التمرد فى عام ۱۹۵۶ . ویوّکگ 
التقریر ل وضوح ان الاحداث لم تکن اضطرابات دينية 
و.نها کانت سياسية ق القام الاول . وانه شارك فیها 
السيحيون وي والوثتيون من اهل الجنوب . وق 
رای عدد متتوع من الدارسین ان مشكلة الجنوب 3 
اتال لم تبدا كمشكلة صراع دنی . ون کات 
خلال تطورها بعد ذلك قد بدآت تأخذ ابعادا ثقافية ودينية 
لد ري نتيجة للسياسات المنافسة والتضارية التی تم 
باعها للتوصل الى حل, لهذه القضية من جانب 
الحكومات السودانبة المتعاقية . 0 
- وهذه القضية الثانية هزت النظام السياسى والادا 
والصکری ق السودان وترکت اثار منوعة ال العاصمة 


.ن , وتقتضى الاستطراد ومناسبة الود 
عدا من الدول الافريقية الستقلة شهدت ايشا 
الق ۰ .رو إن قامت بها الفرق العسكرية الموروثة عن 
عددا ,يمار , كما نشبت اضطرابات قام بها المجندون 
مهد الا . الماندون بعد انتهاء الحرب العالية الثانية ق 
المح ال الافريقية , ولکن الفارق بين هذه الحالات 
مدید السدياسات المكومية النوعة ۰ التی اتبعث او نفذت 
هو جل حالة فى الامد القصير او الامد الطویل , 
ادا ني ملل هاتين القضيتين قيام الحكومة 
وقد ریخ پاملان اجراء‌ات ادارية ووظيفية منوعة 
الم مرة توزيع مفانم الحکم علی الواطنین ق 
انر , وزلك من خلال قرارات اصدرها مجلس 
ر , واعتقد ان هذه الاجراءات كانت من اسباب 
مج الجنوبيين بقوتهم وقدرتهم على انتزاع حقوقهم 
من ابناء الشمال ۳ 


اغة الدستور والازمة فى داخل السلطة 
ي يمية , لقد طالب النواب الجنوبيون بتطبيق النظام 

إلى عند صياغة الدستور وتوزيع السلطة على هذا 
ا ونظرا لان السودان كان يخطط لاعلان 
الإستقلال فى اول يناير ١ ١157‏ فقد تم الاتفاق على 
تشكيل لجنة قومية لوضع المبادىء الدستورية تضم 
إعضاء دمثلين لكل اقاليم السودان » كما صدر قرار بأن 
ین ق الاعتبار اقتراح النظام الفیدرالی عند صياغة 
۷ الدائم . ولاحظ الجنوبيون أنهم أقلية ضئيله 
مد ق لجنة اعداد مشروع الدستور . ثم ان اللجنة 
رفضت مقترح الفیدرالیه کأساس للدستور السود انی » 
لك انسحب الاعضاء الجنوبیون من عضوية اللجنة 
بل اعلان تقدیرها الرسمی ۰ وتضامن معهم باقی 
النواب المثگین للجنوب ق البرلان وقدموا استقالاتهم من 
عضویته عام ۱۹۵۸ . 


وهذه التطورات على مستوى المؤسسة التشريعية فى 
الدولة الستقلة - ترکت آثارها ق الرای العام الجنوبى « 
ومن بين هذه الاثار التوسع فى انشاء الاحزاب السياسية 
الجنوبية على اساس اقليمى . ومن اهم الاحزاب 
الاقليمية التى تشكلت عام ١108‏ الحزب الفيديرالى 
الجنوبى . وقد اعلن وثيقة المبادىء والاهداف التى 
بطالب فيها بوضع نظام فیدیرالن لحکم السودان ؛ ووضع 
نظام خدمة مدنية چاص بالجنوب » ووضع نظام تعليمى 
خاص ٠‏ وایذما نظام خاص لتجنيد الجنوبيين فى الجيش , 
للاعو الى اعتبار الدين الاسلامى وآتدين المسيحى 


والديانان الافريقية على قدم المساواة . وكذلك جعل اللفة . 


ورب واللفة الانجليزية على قدم المساواة فى التعامل 
رت والتعلیمی والثقاق ق البلاد . ومعنی هذه 
ان نشوء الحزب السياسى على اساس قاعدة 


1۷۳ 

اقليمرة | 1 ف 

يمر و جهوية أو اثنيه هوا مق بت ۲ 
اللیبرال السیاسی الوطنی ی خطورة على النظام 
الهزب واملا: د ٠ى ٠‏ ومن ناحبه نانیه فان نشوه 
ثلاث سنا د مبادثه وتجنيد انصاره حدث بعد مرور 
ین یل دب اد التری عم ۱۹۰۵ 
حية ثالئة فا٠‏ ه وی 

ل 2 مان الحزب خاض الانتخابات فلل دوائر 
الانتن الفا ۵ ۲۰ داثرة من اجمالى عدد الدوائر 


وي السياسية E TES‏ 2 
لتوظف ۰ و ۰۰۱ اا بعرارات نوسيع دائرة 


۰ واژید الرای 


3 ل من بين أسباب هذه الاتجاهات الجنوبية . 


اعلان سياسات الحكم | ف ال ۳۹ و 
کف ان لا يراك عیسو ا 
و التعليم فى الجنوب . مم توحید السلم 
ا م التعليمى ف البلاد . وقد لقيت هذه السیاسات 
من الیعثات التبشيرية ول ۳ تیا 
بعنات الكائوليكية ٠‏ وتتحدث عن تفاصيل هزه إلا 
المصادر السودانية المتخصصة ا 


"- حكم الجيش حتى عام 134 : 

واجهت الحكومة العسكرية الموقف السيامى العام فى 
السودان باجراءات قمعية منها القاء الحياة السامسَ 
والنشاط الحزبى وايقاف الدستور وفيما يتعلق 
بسياساتها تجاه قضية الجنوب تعرض التالى : - 


١‏ - بوجه عام تمتع التيار الفكرى والادارى الذى كان 
يدع الى مواجهة الجنوبیین بالعنف والحسم الشدید - 
بحرية اكبر وبصوت اعلى ف ظل الحکم العسکری . وکان 
هذا متوافقا مع آفکار الاغلبية من القیادات العسكرية 
التی رأت ان القضية هی موامرة اجنبية سياسية 
ودينية . وهذا الوقف دعا قسما من النخبة الجنويية ال 
تصوير عملية تسلیم السلطة الی الجیش عام ۱۹۶۸ 
بصورة موّامرة شمالية عربية اسلامية للسيطرة على 
الجنوب من خلال اسالیب القمع والعنف » وعلی الرغم من 
اعتقادی بان هذا التفسیر البسط هو خطاً » الا ان هذا 
التضور سیطر علی تفکیر وعقول اقسام هامة من النخبة 
الجنوبية . 

۲ - تبنت الحكومة العسكرية سياسة التذويب والدمج 
باسلوب اصدار القوانين وفرض التطبيق بالقوة , 
فاصدرت قوانین تعدیل نظام التعلیم ل الجنوب , واعتبار 
اللغة العربية لفة التدریس ؛ وتدریس الدین الاسلامى فى 
الدارس , وانشاء الخلاوی لتحفيظ القران ‏ ول مواجهة 
:رار مقاومة الارسالیات التبشيرية لسیاسات 
ازدیاد مقاو رسالیات الدیشیره ۵ 


نهائی من الجنوب عام 1477 . وقد ترتب على سياسة 


>-۳ 


۷ 


الحکومة عدة نتائج : 

- انتقال ساحا العرکة بین الحکومة والجنوببین من 
داخل البلاد الی خارجها ق مناطق النال واللجوء 
السیاسی بالدول الافريقية وق اوروبا وامریکا . 

- توالی عملیات الهجرة والهروب الواسعة نحو الخارج 
من جانب التعلمین والنخبة من بين ابناء القبائل 
المتونية : 

- دخول اطراف اجتبية ف المعركة بهدف تسفين 
وتعقید الواقف وتقدیم الدعم والعون للمعارضه الجنوبية 
فى الداخل وق الخارج 

- ازدیاد انشفال الجیش السودانی ق القتال . 
وازدیاد الاتفاق الحکومی وتوسم مناطق واماکن النزاع 
والصدام السلح وامتد ادها الی الریف والغابات . وتهدید 
حياة الدنیین والعسکربین من خلال العنف والعنف 
الضاد . 

واخیرا ظهر تحول ق الواقف الجنوبية . وذلك بانشاء 
تنظیمات سياسية وعسکرية. منوعة . ثم ظهور تنظیم 
سیاسی موحد هو الاتحاد السودانی الافریقی الوطنی 
لجنوب السود ان ( سانو ) ۰ وهو الجناح السیاسی لنظمة 
عسكرية هى منظمة انیانیا . وقد شهدت هذه الفترة 
التغير العام الذى بدأ يظهر فى اوضاع الجنوبیین من حیث 
الترکیب العسکری للمنظمة . والاصول الاجتماعية 
للاعضاء والقیاد ات ونمو دور النخية العسكرية على 
حصاب النخبة السياسية والدنية . ومن جانب اخر 
ازدیاد انغماس الاطراف الاقليمية والدولية ق الصراع 
السیاسی والعسکری . مع ظهور محاولات لتدویل 
القضية . وان لم تنجح فى ذلك الوقت . 


۳- ثورة اکتویر ۱۹16 وحکم الاحزاب 
السياسية حتی ۱۹۱٩‏ : 

عاد الجیش الی التکنات وتولی الدنیون حکم البلاد من 
خلال الاحزاب والتحالفات السياسية » ویدات الحکومة 
ق مواجهة قضیهة الحرب الاهلية . وجرت اتصالات مع 
القیاد ات الجنوبية خارح البلاد ومع عدد من الوجودین 
داخل البلاد » وتتلخص السياسات تجاه القضية فى تلك 
المرحلة كالتالى : 

١‏ كان هناك خلاف فى داخل قيادات النظام السياسى 
والاحزاب السياسية فى العاصمة حول اسلوب معالجة 
القضية . ومع وجود تيار يدعو الى الحل ١‏ 
السياسى من خلال التفاوض . کان هنك تیار التشدد 
والحسم باسلوب القوة العسكرية تجاه مطالب 
الجنوببين ٠‏ وعلى الجانب الاخر بین قیادات الجنوببین . 
فقد تحدث تیار عن الانفصال وتکوین دولة جنويية 
مستقلة باسماء مختلفة ۰ ودعا تیار اخر ال تطبیق 
الفيدرالية فى ظل دولة سودانية موحدة ۰ کما ظهرت 
تیارات تدعو الى تطبيق اللامرکزية السياسية والاد ارية ق 


اقاليم جمهورية السودان » وق تلك الفترة ظهرن 
اتصالات ومحاولات حول تشكيل جهة بين الجنوبيين 
وابناء شعوب وقبائل جبال انوباود ارفور ل غرب السودان 
وقبائل البجاة فى شرق السودان ومنطقة جبال الانقسنا ل 

توب الیل الازرق . 

00 ۵ من استمرار القتال والتوسع ق العنف 
والعنف الضاد ۰ نجحت الدعوة الى عقد مؤتمر المائدة 
المستديرة فى مارس ۱۹۱۶ ٠‏ وتتضمن الصادر والکتابات 
حول هذه الفترة تفصیلات کثيرة وطويلة عن الخلافات 
والاراء والناقشات ۰ ونشير المصادر الجنوبية عن 
القضية الى ظهور مطلب الدستور الاسلامی لدولة 
السودان وموقف الدکتور حسن الترابی الداعم لهذا 
المطلب فى تلك الفترة ولکن بعد الاجتماعات لم یتوضل 
الاعضاء "ای حل نهائی سلمی سیاسی للحرب الاهلية 
والملاحظ انه قد شارك ف الاجتماع من الجنوبیین ۲۷ 
عضوا ومن الشماليين ١4‏ عضوا . کما ان وفود الاحزاب 
الشمالية الکبری لم یکن من بین اعضانها جنوبی واحد , 
كما حضر هذه الاجتماعات بصفة مراقب ممثلوق لدول 
افريقية هی اوغندا وکینیا وتنزانیا وغانا ونیجیریا 
والجزائر ومصر . وبعد فشل الاجتماعات فى التوصل الى 
حل نهائى - حدث تصعید فى الحرب والارهاب والقمع على 
الجانبين . ونشير الى الاحداث المأساوية والقطيعة .التى 
خد ل عويا .وواى علم ۱۹۰۵ : 


ج ‏ تجمع کل الصادر التی رجعت الیها عن احداث 
تلك الفترة ‏ على القول ان قضية الجنوب کانت قد 
تعقدت , وامتدت تأثيراتها الضارة الى كل البنية القانونية 
والادارية والاقتصادية والاجتماعية فى حياة المجتمع 
السودانى . وان تيارات الخلاف والشك والكراهية قد 
انتشرت ق الجسد !لاجتماعی والثقاق السودانی ۰ وان 
النظم الاجتماعية والتعليمية قد انتشرت فیها امراض 
الوهن والتقکك والانهیار الداخلی نتيجة لاستمرار الحرب 
الاهلية والنزاع السلح بين الجانبين . 


4 - الانقلاب العسكرى فل مليو ۱۹1٩‏ : 

جاعت حكومة جديدة وسيطرت على البلاد نخبة 
الحكومة الجديدة موقفا صعبا فى داخل البلاد . اذ كان 
الاهلية ٠‏ وبجوار هذا كانت الاعباء المالية والاقتصادية 
الانفاق الحربى الیومی تتزاید ۰ وكانت هناك تحركات من 
وب والجماعات السياسية فى الغرب والشرق تدعو 
7 الاتفضال مثل موتمر البجة وجبهة الاحزاب 
ا بزعامة فيليب غبوش ف الغرب . ويجوار هذا 
5 استمرت الحرب الاهلية فى الجنوب مع نجاح 
جوزيف لاجو فى فرض واحكام سيطرته على منظمة 


تا 186 


الانيانيا وحزب سانو » وما تبع هذا من بناء قيادة موحدة 
وجيش منظم مرتفع الكفاءة والعدة الحربية . 
وقد شكلت الحكومة الجديدة لجنة لوضع تصور 
شامل تجاه قهمية الجنوب فل مايو ١414‏ , وال يونية 
65 صدر بیان حکومی هام يعترف بوجود فوارق 
تاريخية وثقافية ودينية بین الشمال والجنوب . ویقترح 
البیان منح الحکم الذاتی الاقلیمی لدیریات الجنوب » 
وقد صدر البیان ومقترحاته ل صورة مبادیء عامة بدون 
تفصیل لسلطات واطار الحکم الذاتی . وعلی الجانب 
الاخر فوجئت القیادات الجنوبية مفاجاة مذهلة , اذ لاول 
مرة تعترف الحکومة السودانية ق الخرطوم علنا ورسمیا 
بمواقف وحقائق وسیاسبات لم یسبق لای حکومة سود انية 
ان اعترفت بها وبهذه الصورة , وکان القترح العلن یمثل 
تغييرا جذريا لى التوجه السیاسی نحو حل قضية 
الجنوب . ۱ 
- وتحتوى الصادر العدیدة والونقة حول هذه الفتره: 

على تفاصیل الاتصالات الدولية والاتصالات بین الحکومة 
والقیادات الجنوبية خارج السودان فق افریقیا وق دول 
اوروبا . ومن بين الكتب التى سجلت هذه الاتصالات 
واطرافها كتاب السيد أبل ألير الصادر عام ۱۹۹۰ 
وعنوانة « جنوب السودان » الامعان فى نقض العهود » . 
وایضا تدخلت اطراف غير سودانية فى الاتصالات وق 
تقریب الواقف بين الجانبين ٠‏ ويضاف الى هذا التغيرات 
السياسية التى تمت بعد محاولة الانقلاب العسكرى فى 
يوليو ۱۹۷١‏ وما ترتب عليها من نتائج وتغيرات جذرية فى 
التوجه السياسى نحو حل قضية الجنوب . واخيرا ويدون 
الدخول ف التفاصيل تم فى اديس أبايا فى فبراير ٠۹۷۲‏ 
عقد المؤتمر المنتظر . وتم فيه توقيع الاتفاق بين الحكومة 
السودانية وحركة تحریر جنوب "لسودان . وبناء علی 
الاتفاقية صدر قانون الحکم الذاتی الاقلیمی للاقلیم 
الجنوبی ق اطار السودان الوحد . ثم صدر عام ۱۹۷۳ 
الدستور السودانی الدائم الذی ینص علی الحکم الذاتی 
الاقلیمی للاقلیم الجنوبی . 


- وق هذا الاطار العام للتطور والاحداث تقدم 
الملاحظات التالية : 5 

1 ساعد على التوصل للحل السياسى للقضية وعلى 
انهاء الحرب الاهلية عاملان : الاول داخلی ويتعلق 
بالتغيير الجذرى ل شخ ,يم ری السودان الموحد : 
والاقرار الرسمى بالتعدديه فى اطار السودان 0 
والثانى خارجى وهو عامل مؤثر له دود فعال ل 0 
التسوية التفاوضية ٠‏ وينضح e a‏ 00 
الخارحى من مراجعة اسماء الوقعین على 0 
0:7 لو عن جمهووية السودان يداسهم ابل اليد 

م ع رة السودان م 

7 ی إل ية ووذير الدولة لشئون الجنوب 
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(وهو من الاقلیم الجنوبی ) 

- ممثلون عن حركة تحرير جنوب السودان يراسهم 
ازبونی موندیری رئیسا للوفد ومن بین الاعضاء ممثل 
خاص بمثل قائد. حركة الانیانیا . 

- شهزد حضنروا والفارضات ووقعوا عل الاتفاقية 
وهم «مثل امبراطور ائیوبیا , وممثلان عن مجلس 
الکنائس المالی ۰ والسکرتیر العام لجلس کنائس کل 
افریقیا . وممثل مجلس کنانس السودان . 


ب .. تم تحدید الاقلیم الجنوبی بانه یشمل الدیریات 
الثلاث وهی بحر الغزال واعالی النیل واللاستوائية . وای 
مناطق تعد ثقافیا وجغرافیا من الاقلیم الجنوبی . 

«هذه الجملة الاخيرة ل غاية الاهمية اذ انه من نقط 
الخلاف. بعد ذلك بين قیادات الجنوب والحکومة 
السود انية رغبة الجنوبیین ال اعادة ضم بعض الناطق 
التی الحقت بقرارات ادارية حکومية بمدیریات واقالیم 
سودانية غير واقعة فى اطار الاقليم الجنوبی ۰ ومن 
الأمثلة على ذلك مناطق أبى . وکرموك ۰ وحفرة النحاس » 
وكافياكنجى ... الخ 

ج ‏ تم الاتفاق علی اعتبار اللغة العربية هى اللغة 
الرسمية للدولة السودانية ٠‏ واعتبار اللفة الانجليزية هى 
اللغة' الرئيسية للاقلیم الجنوبی . وان هذا لا يحول دون 
العملية . کذلك قانه للاقلیات حریات استخدام لغاتها 
وتطویر ثقافاتها ق الاقلیم الجنوبی ۰ ویتمتم الواطنون 
بالحريات «الاساسية ومن بينها حرية التعبیر عن 
المعتقدات . وحق تأدية الشعائر علنا أو سرا بما فى ذلك 
الحق الكامل فى اتشاء ٠تسيير‏ المؤسسات الدينية ٠‏ كذلك 
نصت الاتفاقية على تكافوٌ الفرص فى مجال التعليم 
والعمالة والتجارة وحق ممارسة المهن بصرف النظر عن 
تعترف الاتفاقية ومن بعدها قانون الحكم الذاتى 
والدستور السودانى بان الاعراف القبلية التقليدية هى 
احد مصادر التشریع الوطنی ق جمهورية السودان .: 


د - تم تحديد وتوصيف وتنظيم المؤسسات التشريعية 
والتنفيذية فى الاقليم الجنوبى » وتم تحديد صلاحياتها 
وعلاقاتها مع اجهزة الحكم الوطنى فى العاصمة 
السودانية » ومن الواجب القول ان المؤسسة التشريعية 
فى الاقليم الجنوبى وعلاقاتها مع السلطة التنفيذية 
للاقليم تتصف بالكثير من صفات واوضاع النظم 
البرلانية القائمة على تعدد الاحزاب . بينما يتصف 
النظام السودانى المركزى طبقا لدستور ١177‏ بالكثير 
من صفات واوضاع النظام الرئاسى القائم على تنظيم 
سياسو واحد ۰ 

ه ‏ تم الاتفاق على تفاصيل وقواعد استيعاب افراد 
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قوات الانيانيا فى المؤسسة العسكرية السودانية‎ 
) جيش - بوليس - حرس سجون .. الخ‎ ( 

و - تلا التسوية السياسية اصدار الد سئور السود انی 
الدائم فى عام ۱۹۷۳ . وقد شهد السودان فى هذه 
المناسبة نقاشا واسعا حول صياغة الدستور وهل هو 
الدكتور حسن الترابى وغيره . واخيرا نمت و على 
اساس ان الشريعة الاسلامية والعرف مصدران 
رئيسيان للتشريع ؛ ويعترف الدستور بثلاثة أديان هى 
الروحية للمواطنين . وتم النص على ان الدولة تعامل 
معننقی الادیان واصحاب کریم العتقد ات الروحیه دونما 
الصادر من ان قیاد ات وانصار الاتجاه الاسلامی فى 
السودان اعتبرو ان اتفاقية ۱٩۷۲‏ هی نهاية لتوجهات 
للمتمردین ۰ وعلی الجانب الاخر من التسویه فقد اتهم 
بعض قیادات الجنوب جوزیف لاجو انه قد باع نفسه 


۶ - انهيار التسوية السباسدة 1 
الاهلية عام ۳ .۳2" وشوده الحرب 


بدات فترة التطبیق والتنفیذ للتسوية السياسية 
وتشکلت الجالس التشريعية والتنفيذية والاجهزة 
الادارية فى داخل الاقلیم الجنوبی ۰ وبدا تطبیق 
مشروعات وخطط التنمية ۰ واصبح جوزيف لاجو قاند 
الانيانيا السابق نائبا ثانيا لرنیس جمهورية السودان . 
وعی الرغم من النجاح النسبی ق التطبيق » فان 
وسوء النية وفقدان الثقة بين الحكومة فى العاصمة وبين 
القيادات الجذوبية الدنية والعسكرية . وتجمل هذه 
العوامل والاسباب. قيما يلى : - 


١‏ خلا رئيس“ الجتهورية قترشيم اننم الزظيع 
الرسمی لرئاسة الجلس التتفیذی العالی للاقلیم الجنوبی 
ابتداء من عام ۱۹۷۳ . ولاکثر من مرة یتدخل الرئیس 
وضع سابقة دستورية جعلته يبدو طرفا فى المباراة 
السياسية بين القيادات والقوى السياسية الجنوبية فى 
داخل الجلس التشریعی للجنوب . ومن ناحية ثانية قام 
الرئیس بعل الجلس التتفیذی العالی وعین لجنة ادارية 
حكومية للاشراف علی انتخابات الجلس التشریعی . 
وهناك تفسیرات عدیدة ومتضاریه جول اجراءات 
وتصرفات رئیس الجمهورية ۰ وهناله روایات واحداث 
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تروی من کل جانب لتأکید موققه وادانه الوقف الاخر . 
ولكن هناك نقطة يجب ان تؤخذ ف الاعتبار عند ال 
وهى ان الاقليم 'جنوبى كان يشهد حياة سياس 
تنافسية تقوم علی التعدد الحزبی ۰ اما باقی الدولة 
السودانية فكانت تعيش فى ظل الحزب الواحد ولاتعرف 
المباراة السياسية التنافسية من خلال صناديق 

۲ . ابضم رئیس الجمهورية بالتأیید لطرف دون اخر 
ل خلاب سیاسی دار بین الجنوبین ویتعلق باعادة تقسیم 
الاقلیم الجنوبی او بقاء الاوضاع علی ماهی علیه طبقا 
لاتفاقية ۱۹۷۲ . وقد تم هذا التدخل علی الرغم من رفض 
الاغلبية فى الجمعية التشريعية للاقلیم الجنوبی لفکرة 
اعادة التقسیم . وقد ازدادت الازمة ق الجنوب ومن 
الجنوب والعاصمة عندما اصدر رئیس الجمهورية قرار. 
باعادة نقسیم الجنوب الی ثلاث مدیریات عام ۱۹۸۳ . 

وهناك اراء متعددة 3 التفسیر بعضها بری ان 
المشكلة كانت بين القياد'ت المنتمية الى قبيلة الدنکا 
والقیادات النتمية الی القبائل الاخری . وبعضها يرى ان 
رئيس الجمهورية والقیادات السياسية فى العاصمة 
الخرطوم قبلت مرغمة بموجب اتفاقية ۱۹۷۲ وحدة اقلیم 
الجنوب وانها کانت تعمل من اجل اعادة تقسیم الجنوپ 
الى مديريات وخاصة منذ تعدیل دستور عام ۱۹۷۳ 
واصدار قانون الحکم الاقلیمی ق جمهورية السودان عام 
۲۰ . والذی بمقتضاه تم تقسیم السودان ای خمسة 
اقالیم بالاضافة الی الاقلیم الجنوبی . والتعلیق التداول 
فى هذا المجال هو انه لايمكن ادارة دولة واحدة باسلوب 
تطبيق نظامين اقليميين مختلفين ووضعين اداريين غير 
متمائلس ٠‏ وذلك لان الفارق القانون والتنظيمى كبير بين 
نظام الحكم الاقليمى ونظام الحكم الذاتى الاقليمى فى 
الجتوب . 

۳ - طالب الاقلیم الجنوبی بتعدیل حدوده مع شمال 
السودان بما یقنضی اعادة الحاق بعض الناطق ای 
الجنوب . وکان رای الجنوبین ان یتم هذا عن طریق 
الاستفتاء لعرفة رای السکان ولیس بقرارات ادارية . 
ومن امثله هذه الناطق حفرة النحاس . 

- تعقد الشکلات الاقتصادية والتنموية وانتشار 
الفساد » اذ ان نتائج الجاعة والفقر والتخلف والديونية 
الخارجية وندميرات الحرب الاهلية ادت الى ظهور وتراكم 
اوضاع سيئة فى السودان عامة وق الجنوپ خاصة ٠‏ 
الامر الذى يشير اليه بعض الجنوبين من ان نتائج 
۳ عام ۱۹۷۲ کانت غائبة ومنعدمة ۰ وان النتائج 

بسیه سرعان ماعصف بها نظام حکم جعفر نمیری 
١.‏ عقد اتفاقية جونجلی مم مصر وتکلیف شركة 
jag‏ بالتنفيذ . وتشير ادرا پية مق کتاب ابل 
لير الى تفاصيل عن الاتصالات التى دارت بين العاصمة 


والاقليم الجنوبى بشان التنفيذ » واعتراضات قيادات 
الجنوب حول اجراءات واتفاقيات انشاء القناة الذى تم 
مع الخرطون بدون مشارکتهم او استطلاع رایهم . 
وفضلا عن هذا فقد ابدی الفادة الجنوبیون اعتراضات 
حول التنفیذ وطلبوا تعدیلات خاصة بالبينة , ثم انتشرت 
الشائعات بان الجیش الصری سوف یصل لحراسة 
منطقة العمل وان الفلاحین الصریین سوف یحضرون 
لزراعة الارض وتعمیر النطقة بدلا من سکانها الاصلین › 
وقد حدئت مظاهرات سياسنية وطلابية فى هذه الفترة » ثم 
تداخل موضوع القناة مم عقد اتفاقية عسكرية مع مصر 
ثم توقیم اتفاق التکامل بین مصر والسودان . وعلی الرغم 
من ذلك بدا العمل ولكن فى ۱۹۸۳ قامت قوات التمردین 
الجنوبيين بايقاف العمل ف المشروع نهائيا وتحطيم 
الحضارة التابعة للشركة الفرنسية . 

1 - التنقیب عن النفط ق منطقه بنتیی والعثور عليه 
بکمیات تجارية وتوقیع الاتفاق مع سركة شيفرون . وقد 
اصدرت الحکومة الركزية قرارا باعتبار النطقة خارح 
الاقلیم الجنوبی واطلقت علیها اسم:خقل الوحدة ومديرية 
الوحدة . وهذا اثار ثائرة الجنویبین ۰ وید[ الخلاف حول 
من يمتلك النفط ولمن تدفع العوائد او كيف توزع ؟ ثم 
ثارت مشاكل اخرى ترتبت على قرار الحكومة باقامة معمل 
التكرير فى كوستى خارج الاقليم الجنوبى ٠‏ او نقل 
البترول عبر الانابيب .إلى بورتسودان على ساحل البحر 
الاحمر . كل هذه الموضتوعات اثارت الخلافات وتناثرت 
الاتهامات وازد ادت الریبه: والشکوك حول تعدیل الحدود 
وتوزیم عوائد النقط وفرض تشغيل وتوظيف الجنوبيين فى 
موّسسات الاستخراج والتکریر . وبعد نشوب القتال 
قامت القوات التمردة بایقاف العمل فى المشروع عام 
۲۳ . 

- هناك مجموعات من الشكاوى فى القطاع 
التجنيد للجيش من بين الجنوبيين وقبول الطلاب 
الجنوبيين بالكلية العسكرية . واجراءات الترقيات 
والاحالة الى الاستيداع والمعاش للضباط والجنود 
المستدعيين من الجنوبيين فى صفوف القوات المسلحة . 

4- ف ل تيسمير ۱A۲‏ صدر قران الحكومة المركزية 
بنقل فرق القوات الجنوبية الى الشمال » وحدث احتجاج 
وتوتر ثم نشب قتال بين القوات الجنوبية المحتجة على 
قرار النقل وقوات تابعة للقيادة العسكرية فى الخرطوم 
وذلك فى مایو ۱۹۸۳۲ . وانتهی الاشتباك بهروب الجنود 
والضباط الجنوبية الی مناطق الغابات ومناطق الحدود مع 
اثيوبيا . ويعتبر هذا الاشتباك هو پداية التمرد وبدایة 
الحرب الاهلية , ثم انضم الى هذه القوات التمردة العقید 
جون جرانج الذی یتولی حالیا منصب قائد جيش التحریر 
الشعبی السود انی ورئیس اللجنة التنفيذية لحرکه تحریر 
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شعب السود ان . ووجهة النظر الجنوبية هم ان ق | :: 

القوات مخالف لنصوص اتفاقية عام 0 78 
المقام يجب ان نشير الى ماورد فى كتاب ابل الير الاخير 
عن أن جون جرانج كان من مقاتلى حركة الانيانيا تحت 
قيادة جوزيف لاجو قبل تسوية عام ۱۹۷۲ , وانه كان من 
بين الرافضين لقبول التسوية وانه كتب الى زملائه من 
القيادات المبدانية يطلب منهم تأييد رايه فى الرفص وعدم 
اطاعه اوامر وقف اطلاق النار عام ۱۹۷۲ . وانه من ابرز 
ارائه لل ذلك الوقت انه كان يرى انشاء ثلاثة جيوش ل 
السودان جيش شمالى وجيش جنوبى وجيش مختلط من 
الشمالیین والجنوبیین كجزء من التسوية السياسية بين 
الشهال والجنوب . 

٩‏ - بعد نشوب التمرد لى الجنوب توسعت عملیات 
الهروب الى الغابات بالاسلحة والعتاد واشتد القتال بين 
الحكومة والمتمردين الجنوبيين . وبعد ذلك لى سبتمير 
۲۳ اعلن الرئيس جعفر نميرى تطبيق الشريعة 
الاسلامية فى السودان واعتبار السودان دولة اسلامية 
وبويع اماما للسوادنيين . وقد احدث هذا القرار رد فعل 
فوريا وعنيفا من جانب القیادات الجنوبية عامة وتدالفت 
معهم فى الاحتجاج والاعتراض قوی سياسية‌وائنية مر 
الغرب ۰ وتشیر وسائل الاعلام والصادر عن الوضوع 
الى كثير من الاراء والذکرات التى قدمت بشأز هذا 
الاعلان . ومن جانب إخر تزايدت الاضرابات 
والاضطرابات الطلابية والسياسية ق مدن الجنوب . 
واشتعلت الحرب الاهلية منذ ذلك الوقت حتی الیوم . 


ثالثا 
سیاسات الدولة الوطنية تجاه جنوب السودان منذ 
۱۹۸۵ 


تمت فى ابریل ۱۹۸۵ الانتفاضه الشعییه السود انبه 
وتغیق؛نظام الحکم وتولی السلطه ق الفترة الانتقالیه لدة 
عام واحد الجلس العسکری ومجلس وزراء مدنی . ثم 
اجریت الانتخبات البرلانية وتشکلت الجمعيه التاسیسیه 
ونم انتخاب حكومة حزبية مدنية ٠‏ وهذه الاجراءات 
والخطوات تمت بعد الاتفاق على الغاء الدستور الرناسی 
السابق وحل محله الدستور الانتقالى المؤقت لعام 
.n ٥‏ وتمثلت رئاسة الدولة ق تشكيل مجلس 
السيادة . واستمر هذا الاطار الدستور البرلمانى حتى يوم 
۰ ونیه ۱۹۸۹ حيث وقع انقلاب عسكرى وتولى 
السلطة مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطنى . وهذا الوضع 
السیاسی الحکومی هستمر حتی عام ۱۹۹۲ وق الاطار 
الحدد للدراسة تکفی هذه الاشارة القتضية , وتتابع 
الدراسة رصد تطورات سياسة الحكومة ف الخرطوم 
تجاه قضية الجنوب . ومواقف واراء الجنوبین 
السودانين العسكريين والدنیین , وماقام بینهما من 
تفاعلات واتفاقات واختلافات . وذلك عی النحو التای : 


>۷ 


۲ .د ابا 2 


YA 


۱ - فترة الانتقالى : : 
ر ن سن داب اید ات 
شت القوى السياسية السودانية بجوار قضايا تريب 
اعادة تنظيم الحياة السودانية وخطوات المسنقبل + 
ال عد صر ان التغبير السياسى جاء نتيجة عمل 
ثلاث قوى كبرى هى التجمع الوطنى لانقاذ السودان 
والقوات المسلحة السودانية وحركة التمرد الجنوبى التى 
یملها جیش تهریر شعب السود ان ومنظمة انیانیا" * . 
ولدذلك فقد توجهت الد عوات والنداءات ال قيادة التمرد 
الجنويى وخاصة جرانج للمشاركة فى تريبات الفترة 
الاتتقالية والتماون مع القوى الشعبية والجيش لل ترتيب 
خطوات الستقبل . ولکن جرانج رفض الحضور للخرطوم 
او الشاركة بمعناها السیاسی العام . وهذا من وجهة 
نظری خطا سيامى , ولكن الوقف لم یمنع الجالس 
المكومية الاتتقالية من اعلان سیاستها تجاه قضيهة 
الجنوب ق الفترة التی تلت نجاح الاتتقاضة . فقد ارسل 
وزير الدفاع خطابا مکتویا الی جرانج . ثم ارسل رئيس 
وزراء المکومة الاتتقالية خطابا یوک فيه ان سقوط نظام 
جعفر نمیری یتطلب الحوار والشارکة بین القوی التی 
اسقطت النظام ومن بينها حرکه جیش تجریر شعب 
السودان ۰ وان الحکومة تومن بمبدا الحکم الذاتی 
الاقلیمی للجتوب ق اطار اتفاقية آدیس ابابا ۱۹۷۲ ۰ 
وان قوانین الشريعة الاسلامية سوف توضم للنقاش فى 
المؤتمر الدستوری الزمع عقده بحضور جمیع الاطراف . 
وعما بان قضية الجنوب لم تبدا نتيجة لما اصدره نظام 
الحکم السایق من القوانین السماة اسلامية . 
ولکن آمام اصرار جرانج على موققه من عدم التعاون 
او الشاركة فقد اصدر مجلس الوزراء الاتتقالی اعلاتا 
سیاسیا عن القضية يؤكد ان السودانين مدعوون لحوار 
جاد حول مشکلات بلادهم ء وان الحكومة تلتزم باتفاقية 
آدیس ایلبا والحکم الذاتی الاقلیمی للجنوب » وان قانون 
العفو العام ووقف اطلاق التار من جانب القوات السلحة 
مازالا ساربین . وان الحکومة تری حل قضية الجنوب ف 
اطلر لتتمية التكافنة ومراجعة بعض التشریعات التی 
صدرت ف ۱۹۸۳ وازالة کل مایفرق بین الواطنین ولکن 
الحركة الشعبية فى الجنوب دخلت فى موقف جمود تجاه 
هذه الدعوات السلمية وانهمكت ف نداءات الى القوى 
الشعبية لارغام المجلس العسكرى الانتقالى الى تسليم 
اللسلطة بمقولة ان القضية فز السودان لم تعد قضية 
الجنوب وانما هی قضية قومية تتعلق بجدیع اقاليم 
وشعوپ السودان وانه لابد من الفاء قوانین الشرعية 
الاصلامية واقامة نظام ديموقراطى علمانی فل 
السودانى . 
١‏ التجمع الوطنى والنقابى واتفاق كوكادام : 


يعمل من اجل التوصل الى حل قضية الجنوب , وترن 
اجراءات واتصالات مع كافة القوی السياسية والنقای 
لوقف القتال فى الجنوب . وتمت الاتصالات ايضا فى 
اديس اباب حیث عقدت اجتماعات بین التجمع ال 
والحرکة جرانج خلال شهر فبرایر ومارس ۱۸۳۹ 0 ول 
ختام هذه الاتصالات والاجتماعات صدر عن الجانبین 
بان التجمع الوطنی والنقابی کان یشمل جمیع الاحزاب 
القومية الاسلامية الذى لم ينضم اليه ٠‏ كما ان الحزب 
الاتحادى الديموقراطى كان متضما ثم جمد عضويته لل 
الاتفاق فى المبادىء التالية : 

- اعتبار المشكلة الراهنة فى السودان مشكلة قومية 
وليست مجرد قضية الجنوب 

- رفع حالة الطوارىء . 

- الغاء قوانين سبتمبر ١5487‏ الخاصة بالشريعة 
الاسلامية وكل القوانين المقيدة للحريات 

العمل بدستور ۱۹۵۱ العدل عام ۱۹۱۶ ۰ مع 
اضافه بنود ومیادیء الحکم الذ اتی الاقلیمی وای مسائل 
اخری تتفق علیها القوی السياسية . ق المؤتمر 
الاستوری القومی القترح الذی ینعقد تحت شعارات 
السلام والعدالة والساواة والدیموقراطية » وعلی ان 
ينعقد هذا المؤتمر الدستورى بالخرطوم فى الاسبوم 
الثالث من يونية . 

الغاء الاتفاقيات العسكرية التى تمت بين السودان 
واى اقطار اخرى والتى تمس سيادة السودان . 

ويعد هذا الاتفاق توالت الاتصالات بين الجانبين 
لاعداد خطوات التنفیذ وازالة اى عقبات فى وجه انعقاد 
المؤتمر الدستورى . وذلك لان الانتخابات التشريعية 
كانت قد اجريت وتشكلت الجمعية التأسيسية وتالقت 
وزارة مدينة حزيية . کما ظهرت فى الاوساط السياسية 
اراء تتحفظ على الاعلان وبعضها تراه تم بدون مشاركة 
كل القوى السياسية فى البلاد . 


وخلال عام ١547‏ تمت اتصالات بين رئيس وزراء 
السودان الصَادق الهدی وجون جرانج ٠‏ وتقابلا فى 
اديس ابابا فى يوليى ۱۹۸۲۱ ۰ وشرح رئیس الوزراء 
تحفظاته عل صباغة اعلان كوكادام التى تتلخص ف ان 
رفع حالة اله واریء یجب آن یتزامن مع وقف اطلاق النار 
من الجانبین وان الفاء قوانین سبتمبر ۱۹۸۳ یجب ان 
تحل محلها قوانین اسلامية صحيحة وتستئتی من 
تطبیقها الناطق التی تسکتها اقلیات غير اسلامية وبشان 
العودة الی الدستور العدل عام ۱۹۱۶ مم اضافة الحکم 
موجود حالیا ل دستور ۱۹۸۵ الانتقالى وخاصة بعد 


2 ۱۸۰ 


«جراء تعديلات دستورية عليه . وتقول الصادر 
السودانية ان الاجتماع لم يسفر عن اتفاقات محددة غير 
التاكيد من الجانبين على ضرورة استمرار المساعى لعقد 
المؤتمر الدستورى . ومع زلك استمرت الاتصالات مع 
حركة الجيش الشعبى ف صور علنية او سرية طوال عام 
17 وذلك على الرم مى قيام الحركة الشعبية باسقاط 
طائرة مدنية سودانية فوق ملكال واقرارها بمسئوليتها ؛ 
ومن ناحية ثانية استمرت الحكومة فى مواقفها المعلنة حول 
السعی لتسوية سياسية تفاوضية للقضية » وخاصة لى 
خطاب رئیس الوزراء فى ابریل ۱۹۸۷ امام الجمعبة 
التأسيسية ز الدکری الثائية للانتفاضة . ولكن لم تتم 
ايه خطوات تطبيقية كتنفيذ الرغبات المعلبة . 
۳ - میادرات جنوبية وافریقیه : 

امام استمرار الحرب واتساع داثرة العنف والعنف 
الضاد وماترتب على هذا من تدمير وتدفق اللاجئين 
وماأساة آلدندین غير المحاريين > ظهرت جهود واتصالات 
واعلان اراء ومقترحات من جانب قیاد ات جنوبية مثل ابل 
الير وجوزیف لاجو وفرانسیس دنیق » ومن جانب وسطاء 
افارقه مثل الرئيس النيجرى السابق او باسانجو وقيادات 
من احزاب وقوى سياسية افريقية . وتدور هذه 
المقترحات حول المبادىء والخطوات التالية 


١‏ المؤتمر الدستورى القومى هو الاسلوب الامثل 
للتوصل الى حل سياسى عام فى السودان ٠‏ وان هناك 
اجماعا عاما للمحافظة على وحدة السودان » الا ان 
الاسباب الاساسية للنزاع السلح هی قضایا الدین 
والسلطة والقومية والدولة والهوية والتنمية التکافنة 
والثروة والعداله الاجتماعية وان بین الجانبین خلافا 
حول منطلقات الحركة والحل الستقبلی فالحکومة تتبنی 
نظاما لیبرالیا والحركة تعلن عن الفکر الاشتراکی 
الارکسی . 


۲ - وقف اطلاق النار وتشکیل حکومة قومية مزقتة 
وزيادة عضوية مجلس راس الدولة لتمثیل الجنوبیین 
بصورة اکثر عددا » واعادة بناء الجيش السودانى على 
الختلفة ق الدوله . 

۳ - يؤخذ فى الاعتبار حل مشکلات اللاجئين 
والمتضررين وتعويضهم ف اطار خطط ومشروعات التنمية 
التى تتم فى اطار فيدرالى ياخذ فى اعتباره الاحتياجات 
والاوضاع العاجلة ۰ 

؛ - اعتماد اتفاق کوکا دام اساسا للتسوية السياسية 
وخطوات الحل السلمی التفاوضی -. 

ولم یقتصر الامر علی هذه البادرات او القترحات فقد 
تمت لقاءات بین الجانبین شارك ق ترتیبها بعض رجال 
الاعمال الاجانب مثل تاینی رولندز صاحپ شركة لونرو 


زات ١‏ سام الاقتصادية الكبرى ل افريقيا , رلگن 
المواقف كانت تعرض بين الوفود الممثلة للجانبين واحيانا 
تصدر بيانات مشتركة ؛ ولكن التدفيذ لم يتم لاى من هذه 
الاتفاقات او البيانات المشتركة 
؛ ‏ مبادرة السلام السودائية 

كان الحزب الوطنى الاتحادى قد اجری اتصالات 
مباشرة بینه ربین جرائج ٠‏ انتهت بلقاء قيادة الحزني وم 
جرانم ف ادبس ابابا ل نوفهبر ۱٩۸۸‏ وئوصل الطرفان 
ال مجموهة من الوسائل الاجرانبا والخطوات التنلیدبا 
لعقد الژتمر الدستوری اللوی وتحقبل السلام الشامل 
بين الشمال والجنوپ ل السودان . رهی ماپلی ۱ - 

- تجمید الواد الخاصة بالحدود ل الشريمة 
الاسلامية . وعدم اصدار قوائين جديدة تحترى على 
بديل لهذه المواد حتى انعفاد الوتمر الدستوری 
ومناقشته للموضوع 

الغاء کل الاتفاقیات العسکرية البرمة بین السودان 
والدول الاخری والتی توئر علی السيادة الوطنية ( مع 
مصر ولیبیا ) 

رفع حالة الطواریء . 

_ وقف اطلاق النار . 

- تشكيل لجنة تحضيرية قومية تتولى التمهيد 
والتحضر والاعداد لانعقاد المؤتمر الدستورى . 

تقرر اللجنة التحضيرية مكان انعقاد المؤتمر » وعلى 
ان ینعقد یوم ۲۱ دیسمبر ۱۹۸۸ . 

- مناشدة جمیم الاطراف السودانية الی الانضمام 
لهذا الاتفاق ویسمی الاعلان بمبادرة السلام السود انیة 
من اجل تحقیق. السلام والاستقرار 


وکان رد الفعل لهذا الاتفاق ایجابیا علی مسنوی 
الراى العام واستقیلت الىادرة بحماس شدید ؛ وقررت 
الحکومة تشکیل لجنة وزارية للسلام . وتم اجراء 
اتصالات مم الدول دات الاهتمام بالوضوع مثل مصر 
وکینیا وائیوبیا واوغندا , کما شرعت اللجنة الوزارية ل 
وضع برنامج وتوصیات تتعلق بالرتمر الاستوری وموعد 
انعقاده . 

ولكن على الجانب الاخر من الاحداث کانت هناك 
اختلافات سياسية تنمو وتتعقد بين الاحزاب المشاركة فى 
حكومة الوفاق الوطنى ( حزبى الامة والحزب الرطنى 
الاتحادى ( وابدى رئيس الوزراء تحفظات على ینود هذه 
المبادرة السودانية كما كانت هناك نتائج لاشتداد القتال 
فى الجنوب وتصاعد الاعمال العسكرية من جائب جيش 
التحرير الشعبى » وق ذلك العام تمكن من السيطرة على 
مناطق كثيرة ف المديرية الاستوائية وعلى مدن ذات قيمة 
عسكرية مثل كبوتا والناصر وليريا .. الخ 

كما ان الجبهة القومية الاسلامية كانت تقف موقف 
المعارضة الشديدة لاى مساس بقوانين الشريعة 


- ۷٩ د‎ 


۸۰ 


الاسلامية سواء بالتعلیق او النجمید او التحضیر . 
وهذا التفاعل ظهر ق الجمعية التأسيسية التی وافقت 
على تعلیق قوانین الشريعة الاسلامية ای مابعد انعقاد 
الوّتمر الدستوری القومی وسحب القوانین البدیلة من 
الجتضا التشریفزه:: وفنا ادق ال اماب اقا« 
الجبهة القومية من عضوية الجمعية ومقاطعة الجلسات 
واعلان ثورة الصاحف والجهاد لتحقیق الهدف 
الاسلامی . کما اعلنت انها لن تشارك فى حكومة جبهة 
وطنية او قومية الا اذا كان فى برنامجها تطبيق القوانین 
الاسلامية 
وعلى الجانب الاخر عرضت مبادرة السلام السودانية 
على الجمعية التشريعية لاقرارها فلم توافق عليها الأغلبية 
من الاعضاء . وهذا ادى الى انسحاب وزراء الحزب 
الاتمادی الوطنی .من عکومة: الوفاق. الوطنی. .وهکذا 
اصبحت البادرة جزء من التاریح ولم تطبق 
وق مطلم عام ۱۹۸۹ قدمت القيادة العامة للقوات 
الس دة الى زكاسة الواراة وركاسنة الدولة .عفول 
الآزمة الصمكرية والسياسية التى وصلت اليها اليلد : 
وق ت الاسان اليذه الاذية استضوان. الخرت: 3 
الجنوب والوضم السیء للقوات السلحة ق هذه الحرب 
الاهلية . 
وتعقدت المواقف السياسية ف العاصمة » ثم حدث 
الانقلاب آلعسکری یوم ۳۰ یونیه ۱۹۸٩‏ بقيادة الفريق 
عمر حسن البشیر وتشکل مجلس قيادة ثورة الانقاذ 
الوطنى 
۰ - ثورة الانقاد الوطنی وقضتة الجنوب : 


یتضح من البیان الاول یوم ۲۰ یونیه ۱۹۸۹ وماتلاه 
من اعلانات واجراءات آن قضية الجنوب تقع ق قائمة 
اولوية الاهتمامات . خاصة انها ترتبط بأزمة القوات 
المسلحة فى مواجهة الحرب الاهلية وماترتب عليها من 
خسائر مادية وبشرية ٠‏ وافتقاد القوات المسلحة 
للمساندة السياسية من اجهزة الحكم فى الدولة قبل 
الانقلاب . 

ولذلك اكدت الحكومة نفس المبادىء السابقة من حيث 
السعی الی السلام الدائم بأسلوب المفاوضات مع الحركة 
الشعبية بدون شروط مسبقة , کما اعلنت العفو العام عن 
كل من رفع السلاح ضد الدولة منذ ۱۹۸۳ ۰ ومددت 
وقف اطلاق النار من جانب الجيش السوانى . واجرت 
اتصالات بأساليب منوعة مع قيادة المتمردين الجنوبيين 
الامر الذى ادى الى عقد محادثات بين الجانبين فى اديس 
ابابا فى اغسطس 4 , وف هذه المحادثات تم الاتفاق 
على ضرورة استمرار الاتصال المباشر لعقد جلسات 
ولقاءات مشتركة بهدف الوصول الى نقاط التقاء واتفاق 
وتحدید نقاط لاختلاف بین الجانبین . کما اکدت الحکومة 


رغبتها الجادة فى الوصول الى اتفاق سلام مع 
الجونبيين : 
۳ الاخر بدات الحكومة ل تحديد مواقفها 
فى صورة حاسمة تمهیدا لای مفاوضات او لقاءات 
المتمردين الجنوبين . فعقدت مؤتمر الحوار الوطنى حول 
قضایا السلام الذی اوصی بالحفاظ علی وحدة التراب 
الوطنی واعتماد الحوار والتفاوض منهجا لحل الخلافات 
ال اخلية ۰ والسعی الی تجدید وقف اطلاق النار بیز 
الجانبین , والتوصیه باستمرار وصول الاغاثة والمعونان 
ال التضررین من الحرب او الجاعه . ومع ت 
الاوضاع السياسية وتأکید سلطة ثورة الانقاذ الوطنی 
والنخبة الحاکمة وق ضو: التأیید والساندة التی تلقاها 
الحکومة من الجبهة ااقومية الاسلامية حسمت الحکومة 
موقفها ق ثلاثة »بادیء هی عدم الرجوع عن تطبیق 
الشريعة الاسلامية مع استفتاء التطبیق ق الناطق 
تسكنها اغلبية من غیر السلمین ۰ واعتماد النظام 
الفیدیرالی شکلا وتطبیقا لتوزیم السئطات فى د اخل الدولة 
بين العاصمة والاقالیم . وان نظام الحکم ق الدولة لایقوم 
على الديموقراطية متعددة الاحزاب الوروثه عن النظام 
الأوروبى الليبرالى . وفى نفس الوقت عمدت الحكومة الى 
تحسين علاقاتها الخارجية مع الدول الافريقية خاصة 
دول الجوار الجفراق حتى تمنع المعونات والدعم المقدم 
الى المتمردين الجنویبین عبر هذه الحدود السياسية , 
وقد استعملت سلاح المعاملة بالمثل مع اثيوبيا فى عهد 
الرئيس السابق منجستو ان لم يتوقف عن دعم جرانح . 
فقامت الحكومة السودانية بدعم حركة التمرد فى 
تیجری . کما واصلت دعمها للجبهة الشعبية لتحریر 
ارتیریا . 


وبدون الدخول فى تفاصیل السياسية الحکومية 
السودانية نقول ان هذه السياسة قد ظهرت نتانجها بعد 
السودانية صديقا وحليفا للنظام السياسى الانتقالى 
المؤقت فى اديس ابابا بقيادة ملس زيناوى ٠‏ وصديقا 
صدوقا للحکومة الانتقالية ق. اسمرا بقيادة اسیاسی 
افورقی . کما عقدت اتفاقیات وتفاهمات مع کل من 
اوغندا وکینیا . وهکذا خسم جرانج التأیید والدعم الذی 
كان يحصل عليه من اثيوبيا ؛ بل اکثر من هذا انسحب 
ومعه قواته نهائيا من الاراضى الاثيوبية ومنعت عنه كل 
التسهیلات والعونات الاثيوبية +ؤولكن الأكثر تأثيرا 
بالنسبة لقضية الجنوب كان الانشقاق الذى حدث فى 
e‏ ا العسكرية والمدنية لجيش التحرير 
۱ على الجانب الاخر اخذت الحكومة ف الاستعداد 
ري لشن شجوم واسع النطاق على التمردین ف 
لجنوب . وهذا ما حدث ق عام ۲ ونتج عنه تغيير فى 


الميزان العسكرى ف الحرب الاهلية . 


١‏ - وجهات نظر القيادات الجنوبية ؛ 
إن الطرح الفكرى او المواقف العملية لمجموع 
القيادات الجنوبية هى تراكم ونطور من التاريخ من 
اعلان استقلال السودان . ففى عام ١5514‏ ظهر بين 
القيادات الجنوبية مطلب الحكم الذاتى او الفيديرالية ٠‏ 
وق اتفاقية اديس ابابا ١9377‏ تم الاتفاق على تطبيق 
الحکم الذاتی ووحدة اقليم جنوب السودان , فلما 
انهارات التسوية ونشبت الحرب الاهلية كما سبقت 
الاشارة ای ذلك . طرحت مطالب واراء منوعة لى عام 
لمذا , وزادت عليها مطالب اخرى وننوعت الاراء بين 
القيادات الجنوبية ؛ وق هذا المقام نشير الى مواقف اربع 
مجموعات من الآراء بصفة عامة وبصرف النظر عما فى 
على النحو التالى : 
1 - الحیش الشعیی لتحرير السودان ‏ جرائج او 
مجموعة توریت : 
بدا جرانج ومویدوه عام ۱۸۳ بالاعتراض على 
قرارات الحکومة الخاصة بتقسیم الجنوب الى ثلاث 
ويجانب ذلك يشير راى هذه المجموعة الى الانتقادات 
الخاصة بالتقصير او سوء النية من جانب الحكومة فى 
تطبيق الاتفاقية . ثم اضيفت الى هزه الاراء معارضة 
المجموعة لتطبيق قوانين الشريعة فى عهد جعفر نميرى ٠‏ 
ومن هنا أجملت هذه المجموعة مطالبها فى رفض مبدا 
انفصال الجنوب والاصرار على وحدة الترات الوطنى 
السودانى فى ظل دولة علمانية ديموقراطية فيدرالية . 
ومن اجل الدفاع عن هذا الشعار دخل جرانج فى 
صراعات دموية.مع قيادات عسكرية من بين المتمردين 
کانوا یطلبون الانفصال وتکوین دولة جنوبية مستقله . 


وقد اصدر جرانج بیانا ( منفستو الحركة ) ف یولیو 
متعددة ۰ وکان اللون الفکری الواضح ق صیاغات هذا 
البیان هو التوجهات الاشتراكية الارکسية التی تأثر بها 
نتيجة للتعاون. الذی قام بینه وبین الرئیس الائیوبی 
السبابق منجستوهايلى ماريام وظهر هذا التوجه فلل 
التصورات الطروحة من جانبه لبناء السودان الوحد ق 
الستقبل الاشتراکی . ون البادی» التی یری ادراجها ق 
الاستور وقواعد النظام السیاسی والاقتصادی 
والاجتماعی للبلاد . مثل الفصل بين الدين والدولة ٠‏ 
والغاء قوائین الشريعة الاسلامية ولیس التجمید او 
التعدیل . وان حرکته لاتمثل الجنوب فقط من حیث 
الطالب والظالم . وانما هو یتحدث باسم جمیع اقالیم 
السودان والشعوب والاقلیات الوجودة ف البلاد ۰ وان 


۸۱ 
السودانيين هم عرب وافارقة وان اللفة العربية هی 
احدى اللغات الاساسية فى البلاد وبجوارها توجد لغات 
وثقافات اخرى . وبالنسبة للسياسة الخارجية للسودان 
طالب بالفاء الاتفاقيات المعقودة مع مصير وهى اتفاقيات 
التكامل والاتفاقية العسكرية ٠‏ وكذلك الاتفاقية العسكرية 


ومع تطور الاحداث والاوضاع فى العاصمة السودانية 
فى جرانج اشتراطات ومطالب جديدة خاصة بالعودة الى 
دستور السود ان لعام ۱۹۰۹ وعدم الموافقة على دستور 
عقد الوتمر الدستوری الذی یجمع بین جمیع الاطراف 
السودانية للتوصل الى حل سلمى للمشكلة . وبدون 
الدخول لل تفاصيل الاحداث والمواقف التى استمرت منذ 
عام ١5487‏ نشير الى مواقف جرانج ومجموعة توربت 
كانت تتأثر بعاملین ۰ الاول هو الوقف العسکری لقواته 
التی تمکنت من بسط سیطرتها علی مناطق ومدن عديدة 
ق الجنوب بوجه عام . والثانی هو الدعم الذی یتلقاه من 
دول وجهات خارجیه مثل لیبیا اولا نم انیوبیا - ثانیا 
والنظمات الانسانية والدينية والقوی الافريقية التنوعة 
ثالها . وعلی الرغم من اعتقادی بان القضية والمشكلة هى 
فى الاساس اوضاع سودانية داخلية . الا آن الدعم 
الخارجى كان عاملا اساسيا فى استمرار القضیه والنزاع 
السلم والحرب الاهلية منذ ۱۹۸۲ حتی الیوم . 

ونشير فى هذا المجال الى الدعم اللیبی فقد زار العقید 
القذافى الخرطوم عقب انتفاضة ابریل ۱۹۸۰ وقال 
العالية هی انه هو الذی خلق جرانج وحرکته وانه قادر 
على قتلها اذا لم يوافق جرانج على السلام والحوار مع 
الحکومة بشأن الجنوب , وانه غیر موقفه لان جرانج 
تجول الى حركة عنصرية ضد العروبة » ولكن على الرغم 
من ايقاف الدعم الليبى الا ان جرانج كان قد ربط حركته 
مع نظام الرئیس منجستو ق اثیوبیا ونال الدعم والمعونات 
السکرية والالية والاذاعية النوعة ۰ فلما سقط نظام 
منجستو وهرب الی زیمبابوی حدث انهیار کبیر وخطیر ‏ 
مواقف جرانج وقوته العسكرية ‏ كما ان ا 
الانتقالية برئاسة ملسی زیناوی قامت بنصفیه مو 
وقواعده ف اراضی ائیوبیا وامرته بالخروج هو وقواته من 
أثيوبيا الى جنوب السودان . 

يب - مجموعة الناصر - لام اکول وريك مشبار : 

ف اغسطس ۱۹۹۱ اعلنت مجموعة من قیادات حرکة 
الجیش الشعبی لتحریر السودان - بشقیها السیاسی 
والعسکری - انها تختلف مع جون جرانج وتعلن 
انفصالها عنه » وتتألف قيادة هذه الجموعه من دکتور 
لام اكول ودكتور ريك مشار والقائد العسكرى جوردون 
كوانج . وقد تم الاعلام فى بيان سلم الى مراسل الاذاعه 


1۸۲ 

البريطانية ( بى بى سى ) الذى وصل لى اواخر اغسطس 
ع متن طائرة كان يستقلها مجموعة من المسئولين 
الامريكيين الذى زاروا جنوب السودان قادمین من 
نبرونی ۰ وكان اللقاء فى مدينة الناصر منطقة اعای 
النبل . ویشتمل البیان على عدید من الاسباب 
والانتقاد ات تتعلق بالاوضاع الدیموقراطية ذ تنظیم 
وقبادة حركة التمرد , ومطلب انتخابات القیاد ات واطلاق 
سراح المعتقلين والمحتجزين فى سجون جرانج من قیاد ات 
الحركة السياسية والعسکر:ة والذین سبقت لهم معارضة 
تعريف اهداف الحركة السياسية والعسكرية بالنسبة 


والهام بالنسبة لهذه الدراسة هو المطلب الثالث اذ 
طاليت القيادة المنشقة بالد عوة الى قيام دولتين مستقلتين 
فى الشمال والجنوب . لکل منهما حق السيادة وحكومة 
هاتين الدولتين فى مجالات الدفاع والتجارة والاقتصاد 
والتعاون الفنی وحق انتقال الواطنین للاقامة او التملك فى 
کلتا الدولتین . وعلی ان تعمل هاتان الدولتان بعد مرور 
فترة زمنية یتم فیها شفاء الجروح وتزول اسباب ومظاهر 
عدم الثقة والشك الناتجة عن فظائم الحرب الاهلية - 
ومن خلال التفاوض على تحقیق الوحدة والتکامل 
السیاسی بین الدولتین . ولان التوصل ای هذه الاوضاخ 
سلميا أو باقل خسائر ممكنة دعت القيادة المنشقة الى ان 
یتم ترتیب وصياغة هذه الاتفاقات بعد ایقاف اطلاق النار 
وسحب القوات العسکرية الشمالية من الجنوب وتبادل 
التمشیل الدبلوماسی تحت اشراف منظمة الوحدة 
الافريقية وجامعة الدول العربية . واضافة الى هذا طالبت 
القيادة النشقة من حکومة السودان ف الشمال الاقرار 
بحق تقریر الصیر لنطقة جبال النوبا فى غرب البلاد 
ولنطقه جبال الانقسنا جنوب النیل الازرق . 


وقد أحدث هذا البيان رد فعل فورى واسع المدى على 
مستوی الجنوب وعلی مستوى السودان ٠‏ وازداد رد 
الفعل اتساعا وخطورة بنشوب القتال العنیف بين 
الجانبین الجنوبیین وانقسام قوی العارضة الجنوبیة 
وفشل جمیع محاولات ومفاوضات الصلح وایقاف اطلاق 
النار بين قواتهما فى جنوب السودان ۰ وهی الحاولات 
والوساطات التى قام بها مجلس كنائس كينيا وعدد من 
القیاد ات الجنوبية والافريقية . وخلال هذه الفترة التى 
امتدت فیما تبقی من عام ۱۹۹۱ والربع الاول من عام 
۲ , صدرت تصریحات وتفسیرات من جانب 
شمال السودان لن یتراجم عن 
الاسلامية وانه لن یقبل مطلب 
الدیموقراطی الفیدیرالی ۰ كما 


مجموعة توریت تقول ان 
تطبیق قوانین الشریعة 
السود ان الوحد العلمانی 


۲ 


اشارت وسائل الاعلام العالية الی آن القبانة التشقة ی. 
عندها تصورات بان الم عوة للانفصال سوف تلقی تأبيرا 
واعترافا دولیا من جائب قوی سياسية اوروبية وامریکن 
بشرط تمکن مجموعة الناصرین السيطرة الکاملة عر 
الوقف العسکری والسیاسی فى الجنوب وبصفية جرا 
ومویدیه . 

واخطر الاثار الترتبة علی حركة القيادة النشقة کان ز 
صفوف مژیدی جرانج . فقد اجتمعت القيادة العلیا 
المؤيدة لجرانج فى أخر شهر اغسطس ۱٩۰۰۱‏ واکدت 
تمسكها بقيادة جرانج وتمسكها بأهداف ومطالب الحركة 
العلنة منذ یولیو ۰۱۹۸۳ ولکن بعد مرور اقل من 
ثانية ل توریت یوم ۱۲ سبتمبر ۱۹۹۱ واصدرت قرارات 
اذا لم توافق حکومة الخرطوم علی مطلب السودان الوحد 
العلمانی الدیموقراطی الفیدیرالی ۰ فان الحركة تطرح 
بدیلین آخرین هما الکونفدرالية بين دولیتن مستقلتین 
ذات سيادة . او حق تقریر الصیر من خلال الاستفتاء 
عل الستقبل لجنوب السودان . 

وليس هنا مجال لتفصیل الاتهامات والاتهامات 
الضادة التی یتبادلها الطرفان . والتصلب التصاعد ق 
مواقفهما تجاه بعضهما البعض ٠‏ فهو متداول فى وسائل 
الاعلام الاجنبية والعربية , انما تری الاشارة الی رفض 
مطلب الاتعصال بين صفوف العارضة السودانية 


۲ 


الوجودة خارج السودان . والی نجاح الحكومة 


الجانبین ۰ فقد اجرت اتصالات فى عواصم افريقية 
وأوروبية ممع مجموعة الناصر > كما اجرت اتصالات ضع 
مجموعة توريت . وترتب على هذا تحسین الموقف 
التفاوضى للحكومة واستعدادها للذهاب الى أبوجا لحضور 
محادثات السلام التى يرعاها الرئيس بابا نجيدا بين 
الاطراف المتنازعة . 

ح ‏ مجموعة اعلان ادير ستتمیر ۱ : ف نفس 
الفترة الزمنية من عام ۱۹۹۱ ۰ اتفقت مجموعة من 
النقفین والسیاسیین الجنوبیین . وغیر اللتزمین رسمیا 
بعضوية هاتین الجموعتین الجنوبیتین ( مجموعة 
کوریت - مجموعة الناصر ) . وهم یقیمون خارج اراضی 
السودان ف اوروبا وامریکا وبعضهم یشغل وظائف ق 
جامعات أو منظمات دولية - على تنظیم اجتماع للتد اول 
وللرای بشان قضية جنوب السودان . وقد تم الاجتماع 
ق الفترة من ۳ ۸ سبتمبر ١44١‏ فى قصر ادير 
بجمهورية ایرلندا . وتقول وكالات الانياء العالمية ان 
موعد الاجتماع واسماء المشاركين فيه كان قد تحدد قبل 
اعلان مجموعة الناصر لموقفها وبياناتها تجاه مجموعة 
توريت . ويستندون فى هذا الراى الى ان اعلان ادير لم 


يشر من قريب أو بعيد الى دعوة القيادة المنشقة لمطلب 
الانفصال والتغير الذى حدث فى طروحات جرانج الفكرية 
تعاة يستكقيل الجتوی خاسة. زالویان هافة. . 

ومن بيت الأسماء المشاركة . يرناملوال + نغور 
فرانسیس دینق - دکتور لوال اشويك - دکتور دنستان 
وای - جوردون مورکات - کلمنت جانرا - دیفید شان . 
وقد اصدر الجتمعون وثيقة بعنوان » |علان آدیر حول 
مستقیل السود ان 0 ونصها كالتالى : 


نحن جماعة من السودانیین الذین پشعرون بقلق 
عمیق من محنهة بلادنا وشعینا الذی حرحته و اوهنته 
و اخرت تقدمه الحرب التی لا نهاية لها و التی استمرت 
منقطعة قرابة الاربعة عقود - اجتمعنا فى ادير لى 
جمهورية ایرلندا من ۳ ای ۸ ایلول ( سبتمبر ) ۱۹٩۱‏ 
للتداول فى شان مستقتل السودان . 

وکان تصمیمنا الحازم الانلوك زسيرة ) الماضى 
ونتحسر علی مظالم شعبنا العروفة جیدا والعترف بها 
على نطاق واسع . او تلقی التبعة من دون بدائل بناءة 
للسیاسات الدمرة التی انتهجتها الانظمة التعاقبة ق 
الخرطوم : 

وقمنا طوال فترة اجتماعنا بالتداول الصریح 
والضنی من اجل تطویر وصوغ منظور بمکنه آن برشد 
السودانیین ال التوصل ال تسوية عادلة ودائمة من 
شانها ان تمکن شعب السودان من تحویل اهتمامه 
وموارده وحضور بدیهته ای الهمات الجسیمة التعلقة 
ناعلده البناء والتنمية ویتاء الامة . 

لقد اتضحت تماما الاسباب الجذرية للنزاع . بل 
ويبدو ان جميع الاطراف العنية متفق على المبادىء 
التی یمکن ان تقوم علیها معالجته . 

ان بلادنا فى عبارة موجزة تطورت علی هدی خطوط 
متوازية تقسيمية اساسها العروبة فى الشمال والافریقیه 
فى الجنوب وتقوم اللغة العربية والاسلام والثقافة 
العربية بتعزيز العروبة ومساندتها وتقويتها . 

اما العامل الافريقى فتاتج عن وجى كفاح الشعوب 
الافريقية من اجل الحرية من الهيمنة الخارجية ٠‏ وحق 
تقرير المصير وفكرة حديثة لى شان بناء الامة تخترق كل 
الحواجز المبنية على التعريف العنصرى والعرقى 
والثقافى او الدينى مع وجود فكرة ء السودان » اطارا 
عمليا يحيط تلك الفكرة . 

تبلور هذان التطوران المتوازيان لينشا عنهما من 
جهة النظام القائم على الدين الذى تسميه الخرطوم 
٠‏ ثورة الانقاذ الوطنى ٠‏ ومن الجهة الآخرى ٠‏ الحركة 
الشعبية لتحرير السودان ٠‏ العلمانية E RE‏ 
العسکری ۰ الجیش الشعبی لتحریر السودان ۰ 

اننا نعتقد علی وجه راسخ بانه لن تکون هنك 
مساواة ‏ اى نظام يقوم على عنصر بعينه او عرقية او 
ثقافة او ديانة او جنس . مهما كان نبل خلق او عدل 
الجماعة المهيمنة عليه . 
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ونقر ایضا بان العقيدة الدينية لبعض السلمیر 
الورعین - سواء اكانت عقيدة كد و عم 
تشترط عليهم نظرة شاملة الى العالم لاتنقاد بسهولة الى 
الفصل بين الدين والدولة 

وعلی رغم هذين الموقفين المختلفين فقد كان مس !لممكن 
ان تستفيد قيادة نيرة وخلاقة من العوامل المشتركة بين 
الشعب السودانى للتشجيع على قيام دولة تستجيب الى 
الحاجات الاساسية وتطلعات الشقب السودانی 

كما اننا نعتقد اعنقادا راسخا ان الربط الانتهازى 
المبالغ فيه بالعروبة والاصولية الاسلامية قللا بدرجة 
كبيرة لل الماضى من شان استقلالنا وعريمتنا ما ادى الى 
استغلال الحاجات المادية لشعبنا وتعريز اعتماده ( على 
الاخرین 

ویملی النطق والصلحه الوطنبة علینا ان نضع حدا 
لهذا الاعتماد الانتهازی الذی فلل مصدرا رئیسیا للفرقة 
ان بلادنا وهبت موارد طبيعية ضخمة ق مجال الزراعة 
والثروة الحيوانية والمعادن والنفط وهی لا تنتظر شینا 
سوی السلام والاستقرار والتعاون الانمانی الدو ی لکی 
تتحول ثروة حقيقية . 

اننا نرى ان هناك على الاقل ثلاثة خیارات لانهاء 
الحرب التی دمرت بلادنا وسلبت من شعبنا انسانیته 
بالجاعة والانحطاط الخلقی والیاس القرف . احد تلك 
الخیارات آن نعید تعریف فلسفتنا القومية . والبادیء 
الدستورية والبرامج العملية بطريقة نخلو حقا من ای 
نوع من التمييز يقوم على العنصر . العرقية . الثقافة . 
الديانة او الجنس إذ يقوم ) نظام يشعر فيه جمیع 
السودانيين مروح انتماء ومساواة حقيقية وتتطلب 
ترتيبات من هذا القبيل اطارا عمليا دسنوريا تتمتع فيه 
الاقاليم المختلفة وخصوصا الجنوب والشمال التی 
ستقرر حدودها بناء علی عوامل الهوية والاعتبارات 
الامنية اليدانية بالحرية والاستقلال ق نطاق وحدة 
رمزية او اسمية وسواء اکانت هذه الترتیبات سنسمی 
فيديرالية او كونفيديرالية ام ستطلق علیها تسمية 
جديدة فذلك اقل اهمیة من التوزیع الفعلی للسلطات 
التی ستنجم عنا . 


واذا فشل هذان النموذجان فلن یکون الخیار التبقی 
سوی التقسیم الذی برفضه الطرفان التحاربان حالیا 
عى ان یدرس بعقل . وتوضع شروطه بطريقة ایجابيه . 
ویصمم بطريقة بناءة لتشجیع نمو اس جديدة 
للتعایش والتعاون . 

ان الحقيقة التی تتمثل ق آن التوجه الاسلامی الحال 
غير قادر على التفاوض من اجل تسوية عادلة ودائمة 
لشكلة السودان تجعل الخیار الاخیر - ای التقسیم - 
اكثر حتمية والواقع ان اصضراره الصريح على عدم قابلية 
التفاوض على الطبيعة الاسلامية للدولة وفرض 
الشريعة نظاما قانونیا , ووضع القناع على الحكم شبه 
الاقلیمی لیبدو فیدیرالیا , والنظام السیاسی ذی الحزب 
الواحد یجرده من مژهلاته طرفا تفاوضیا جادا . 

وبالثل فان التوجه الاسلامی الاصوق لدی النظام . 
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واسلمة الدولة والجتمع السودانیین والنلام 
الاقتصادی تجعلانه نقیضا للدولة و الجتمع العلمانپین 
الديموقراطيين التعدديين اللذين يطالب بهما الجنوب . 
اننا نقدم ‏ بخالص المشاعر الاخوية 7 الخبارات 
الى شعب السودان بموضوعية ومن 
ونناشده ان بضع حدا للماساة التی تحدثها الحرب 
لشعینا . از غدت اسیایها معروفة . واتضح علاجها . 
كما ندعو اصدقاء السودان ۰ والافراد المعنيين , 
والجماعات والحكومات فى مختلف انحاء العالم ان تحث 
قادة الجانبين على اخذ الواقع بعين الاعتبار . ولم يعد 
هناك خيار امام ضحايا الحرب . والمدنيين الاررياء 
الذين وقعوا بين نيران الطرفين ‏ والملايين من 
السودانيين الذين اخرست اصواتهم قوى لا قبل لهم 
بها. سوی التعلق بالضمير العالمى ومبادىء الكرامة 
الانسانية المقدمة على ما عداها . والمثل الدولية لكى 
تنقذهم وينبغى ان تتعاضد المساعدات الانسانية 
والمبادرة الديبلوماسية والحسابات الاستراتيجية من 
اجل خير الائسان من دون اعتبار للعنصر او العراق او 
الثقافة او الدین او" الجنس . 


آن الآوان لکی بفرض الجنوب نفسه شریکا متساویا 
وعليه ان يعرف قيمة الاساسية . وهویته الديناميكية 
الانتقائية . ویصوغ سیاسات داخلية وخارجية من 
شانها ان تفيد من تلك العناصر لاحداث تنمية داخلية 
ذاتيه . يساعده فى ذلك تعاون انمائى دولى له فائدة 
مشتركة ان تلك القيم والهويات هى ما سعى اجتماعنا 
اى تعريفة ووضع شروطه واسباغ معنى عليه . 

ان توصياتنا وافكارنا مضمنة في سلسلة من الوقائق 
التی نامل ان نتیح الاطلاع علیها اولا ال قدادة 
« الحرکة الشعبية لتحریر السودان » باعتبارها 
الوسسة الوحيدة التی نعتقد انها تکافح حالیا من اجل 
( التوصل ال ) حل عادل ودائم لمشكلة السودان . 

وثانیا ال الشعب السودانی بمختلف فثاته . واخیرا 
الى الجتمع الدوی باسره . 

لقد عانی شعبنا - من الجانبین - کثیرا وطویلا . 
وهم احق لیس بالخلاص من هذه العاناة فحسب وانما 
يمد المجتمع الدولى بد المساعدة اليهم لتسهيل التعجيل 
باحراز التقدم لبلوغ المستقبل . 


وإلى ذلك ندعو المجتمع الدولى ان يستمر فى عمله 
الانسانی الذی بتعلق بمعونات الاغاثة وتقديم تلك 
الاغانه ال شعب جنوب السودان مباشرة دون اعتبار 
لحكومة السودان وعدم إخضاع عمل الاغلثة الى 
سیاسات النزاع السودانی ويعانى شعب جنوب 
السودان - بجلنب حاجته ال الغذاء العاجل - امراضا 
التی یمکن ان بساعرهم فیها الجتمع الدولى . وعلاوة 
على کل شیء فانهم بحناجون ای تبریکات الرب الذی 
۱ باسمه ینقسم السودانییون بعنف ومن دون ورع . 


د - السیاسیون السنقلون : تشتمل هذه المجموعة مل 
شخصیات واسماء من الجنوبیین مثل ابل الیز دجوزیف 
ظمبرة وجوزيف لاجو وقد سبقت لهم المشاركة فى اللحياج 
السياسية السودانية او تقلدوا مناصب تنفیذیه واداررز 
عليا فى البلاد » ویقیم جزء منهم ی السود آن ویقیم الحز, 
الاخر خارج البلاد . والرای العام السائد بين هذه 
الشخصیات هو ان الفيديرالية هی الحل الناسی 
للموقف ۰ وان طرح شعار الفيديرالية لا یکفی وذلك لان 
جوهر الفیديرالية هو معرفة تفاصیل توزیم السلطة بین 
الشمال والجنوب . ومدی ونوعية السلطات التی تمنع 
للولایات الجنوبية . ولیس هذا فقط لى مجال السللة 
التنفيذية وانما یمتد الی السلطات التشريعية والنظم 
التعليمية والثقافية -. وتکوین الجيش ٠‏ وتوزيع الثروة 
والدخل واليزانية وخاصة عوائد البترول النتظر فق مناطق 
الجنوب .. الخ .. ویری البعض من بینهم ان اهل 
الجنوب افارقة وسوف یکون من الصعب علیهم التعایش 
مع اهل الشمال العرب الذین یتمسکون بتطبیق الشريعة 
الاسلامية . وانه لا فارق بین الحکومة الحالية والعارضة 
الحزبية , فالحکومة تطبقها ولا رجعة عندها فق هذا , 
بینما العارضة لا تری الالفاء او التراجم وانما تری 
التأنى والتدرج فى التطبيق وف هذا المقام تشير الى ما 
اورده ابل الير فى كتابه الأخير من ان نغمة الانفصال قد 
بدات ترتفع بين المقاتلين المتمردين فى الجنوب . وبالذات 
بين رجال جرانج الذين يتغنون بالانفصال عن اولاد 
العرب فى آهازیجهم باللغات القبلية الجنوبية ۰ كما يرى 
وتسانده ق هذا آراء اوروبية امريكية ان قادة عسکریین 
وسیاسیین من اتباع جرانج اخذوا یراجعون مواقفهم 
ویتقبلون فكرة الانفصال بدون ان یساندوا سیاسیا او 
عسکریا مجموعة الناصر . 

وبالاضافة الى هذه الجموعة یمکن الاشارة ای بعض 
التنظیمات الفكرية والسياسية او العسكرية التی افرزتها 
الأزمة وان كانت على مستويات هامشية من حیث التأثیر 
والفاعلية بالنسبة لوجهات النظر أو المجموعات التى 
سبقت الاشارة اليها ‏ ومن الامتلة على هذا حزب العمال 
والفلاحين وغيره من الجماعات الماركسية المنوعة التى 
كان وجودها مرتبطا باوضاع الساحة والصراع العالمى 
32 إنتهاء الحرب الباردة وانتهاء وجود الاتحاد 
و والعسکر الشرقی . ومن الامثلة ايضا منظومة 


(۲) وهی جماعة متمردة بداد 
۱ جماعة متمردة بدات بالعمل انج د 
( ' ) وهو متمردة بالعمل مع جرانج ثم 
ا او ی بقوة السلاح » والان هی 
وی الحكومة طبقا للبيانات الصادرة عن 
جلك تن ۱ واستطر ادا تجب الاشارة ال وجود 
es‏ اي بوجهه النظر العلنة من جانب 
٠‏ ومن د فتاه ها باد > 
الموقف الحكومى للدولة ا ی 
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۷ محادثات السلام فى نیجیریا : 


سبق ان تقابل ممثلو الحكومة السودانية مع ممثلى 
الجيش الشعبى فى عواصم افريقية - وکان آخرها 
اجتماع نیروبی ۱۹۹۰ . ولم یتوصل الطرفان ای خطوة 
ايجابية ٠‏ ولهذا تعتبر الحادثات ق ابوجا عاصمة نیجیریا 
هی اول محادثات للسلام بین اطراف النزاع السلع 
وبحضور وسیط غیر سودانی وهو الرئیس ابراهیم بابا 
نجیدا . والاصل ق هذه الوساطة هو جهود واتصالات 
قام بها السکرتیر العام لنظمة الوحدة الافريقية ثم تولاها 
الرئیس بابا نجیدا بصفته رئیسا للمنظمة منذ عام 
۱ . وقد اخذت الاتصالات والترتیبات التی قامت بها 
نیجیریا وقتا طویلا خلال عام ٩۱‏ وعام ۱۹۹۲ حتی تم 
الاتفاق علی اللقاء یوم ۲ مایو ۱۹۹۲ . کما تم الاتفاق 
بین اطراف النزاع علی جدول اعمال الاجتماع واعلنت 
الاطراف اسماء وفودها التی ستشارك ق الاجتماع . 


وهذا الانجاز النیجیری یعود ای اسباب کثيرة د اخلية 
وخارجية تختص باوضاع السودان . ولکن لابد من 
الاشارة ای آن خبرات وممارسات الوساطة النيجيرية لها 
دور هام ق التوصل ای ترتیب الاجتماع . فتجربة وخبرة 
نيجيريا طويلة ومتنوعة فى هذا المجال . فقد عرفت حکم 
العسكر والحرب الاهلية والدعوة الى الانفصال . ثم 
توصل اطراف النزاع المسلح فى نيجيرا الى تسويات 
سياسية قامت بموجبها جمهورية مدنية فيديرالية وتمث 
صياغة دستور فيديرالى يتناول توزيع السلطة والثروة بين 
الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات . كما أن تقسيم 
الدولة الى ولايات ارتفع من (؟١)‏ ولايات يوم اعلان 
الاستقلال الی ( ۲۰ ) ولاية فى عام ۱۹۹۲ . ومن ناحية 
ثانية واجهت التجربة النيجيرية قضایا تعدد الادیان 
واللغات والاصول الائنية بین السکان . كما نجحت فى 
نرتیبات استیعاب القوات القاتلة ضد الحکومة الاتحادية 
بعد ايقاف اطلاق النار وانهاء الحركة الانفصالية . وهذه 
الاشارة تعنی ان الدور النیجیری ق الوساطة وق ترتیب 
الاجتماع هو دور دستند الى خيرات والى تصورات ومعرفة 
باجواء ومطالب وعقبات مث هذه الاجتماعات والتسویات 
التعلقة بالحرب الاهلية والنزاع السلح . وهذا عنصر 
مساعد ق تذلیل العقبات او حل الشکلات والتنسیق 
وضبط التفاعلات بین اطراف النزاع . 


وف هذا القسم من الدراسة نجمل الواقف 
والسیاسات العلنة من جانب الاطراف الثلاثة بشان 
الحادثات القرر عقدها یوم ۲۶ مایو ۱۹۹۲ . ونستند ق 
هذا العرض علی الاراء والاعلانات الرسمية التی تحدد 
موقف کل طرف وتفصح عن مرکزه التفاوضی وعن 
الثوابت او التفیرات التی یتمسك بها کل طرف . مع 


۸۰ 

العلم ا هذا العرض يتم قبل الجلوس على مائدة 
الفاوضات ؛ وان الاراء تطلق وتنشر عبر وسائل الاعلام , 
أى ليست وثانق رسمية مكتوبة او مطروحة للنقاش . بین 
الاطراف ولیست مقدمة من الجانب النیجیری کاوراق 
عمل , وهذا لان السرية هی طابع العملية التفاوضية 
حتی الان . وبعد هذا الاستدراك تعرض مواقف. 

وسیاسات الاطراف الثلائة کالتال . 


۱- الحکومة السودانية : 

يتحدد مركز الحكومة التفاوضى بالعلامات التالية : 

٠أ‏ - حسمت الحكومة مواقف نهائية لا تقبل التراجم او 

التنازل ال بعض الموضوعات مثل تطبيق الشريعة 
الاسلامية ۰ ورفض الديمقراطية الليبرالية القائفة 
تعدد الاحزاب السياسية . وتستند مقولات الحكومات الى 
دروس تاریخ السودان الحدیث منذ انتفاضة 1۹31۶ 
وماتلاها من مشروعات للدساتیر او الواتیق السياسية 
الداخلية فى السودان . کما اکدت الحکومة ان الشريعة 
الاسلامية لن تطبق على الولايات ذات الاغلبية غير 
الاسلامية . وهى الولايات الجنوبية مع حرية الدعوة الى 
الاديان والعبادات اما بالنسبة للشكل الفيديرالى للدولة 
فهو مطروح من جانب الحکومة . ولکنه یقبل التفاوض من 
حيث نوزیم السلطات وتحدید العلاقات بین الرکز 
والاطراف ۰ وبين الحکومة والولایات . ولکن مشروع 
الحکومة الطبق حاليا يقوم على التعيين فى السلطات 
التنفيذية والتشريعية › وان كانت الحكومة ترى انها تقبل, 
الانتخابات بعد اقرار السلام وتوقف الحرب الاهلية . 

ب - حققت القوات السلحة السودانية انتصارات 
عسكرية كبيرة فى الجنوب فى فصل الجفاف حتى وصلت 
الى مشارف مدينةكوريت مقر جرانج ( مجموعة کوریت  )‏ 
وهى ترى ان هذا الاجراء العسكرى ليس هو الخيار 
النهانی . وانما هو اسلوب مفروض عليها ازاء عدم قبول 
التمردین للدعوات دحو التسوية السلمية بالتفاوض 
وهناك اکثر من تصریح رسمی بشان هذا الوضوع . 

ج ‏ اجرت الحكومة اتصالات متعددة مم مجموعة 
الناصر فى عواصم افريقية واوروبية من اجل استطلاع 
وتبادل وجهات النظر . ویقال آن هناك اتفاقات تمت وان 
لم تعلن . ولکن الراجح ان الحادثات کانت تدور حول هذه 
الاتحادات او الکونفدرالية ۰ وخاصة انه لا توجد صيفة 
واحدة فقط لمث هذه الاتحادات فى العالم العاصر , 
والانباء العالمية تشير الى ان الاتفاقات توصلت الى نوع 
من الكونفدرالية أو الفيديرالية الموسعة . وهذه الصيغ او 
الاشكال سوف تظهر قيمتها الحقيقية أو وزنها الموضوعى 
بعد دراسة التفاصيل للسلطات والعلاقات ومستويات 
التنسيق والتعاون بين الاجهزة التنفيذية والتشريعية فى 
كل من الشمال والجنوب . 


ءة 56 - 


1۸3 
د الرأى الراجع عندى هو ان الحكومة شنت هذا 
الهجوم العسكرى الكبير قبل بدء المفاوضات ف نيجيريا 
لمقصد تحجيم طموحات جون جرانج ووضعه فى اطاره 
الضحيح والحقيقى وهو اطار الجنوب والمظالم التى يشكو 
منها اهل الجنوب , والمطالب التى يدعو اليها اهل 
الجنوب شعبا وقيادة ٍذ آن الفروض من جانب الحکومه 
هو آن یتحدث جرانج باسم الغرب او الشرق ف السود ان 
بجوار الجنوب , ولعل هذا یفسم العنف العسکری الذى 
اتخذته الحکومة ضد التمردین فى الفرب ( دارفور وجبال 
النوبا ) سواء بالقتال الباشر او بتسلیح الیلیشیات 
المؤيدة للحكومة . ومن جانب اخر ترفض الحكومة اى 
فكرة للتفاوض او لتسوية سياسية مع القيادات المتمردة 
ف الفرب مثل پوسف کوة . ومن الامثلة أيضا ماالحقته 
من الهزيمة المريرة بقوات داوود يحيى بولاد ثم محاكمته 
بعد اسره . 


ه ‏ مااعلن عن تصورات ومشروعات الحکومة التی 
ستعرض لف مباحثات السلام فى نيجيريا انها سوف 
تشمل مسائل السلطة والثروة ومشروعات التنمية .. الخ 
کما اعلنت الحکومة انها لن تقبل الاقرار بالانفصال 
الفوری او الدستوری او نقسیم التراب الوطنی 
السودانی وق هذا الجال توکد الحكومة انها لم تقبل 
مقولة مجموعة الناصر الداعية الى اقامة دولتین مستقلین 
لكل منها السيادة وبينهما مجلس تنسيق . 
و- قبلت الحكومة التفاوض ف نيجيريا مع المتمردين فى 
صورة وقد واحد مشترك أو وفدين منفصلين « واعلنت 
اسماء وفدها المشارك وهو يضم ممثلين عن قوى سياسية 
من الشمال وعن شخصيات تنتمى الى القبائل والشعوب 
الكبرى فى الجنوب . 

ز - اجرت الحكومة اتصالات واسعة باسلوب مباشر 
أ وبآساليب غير مباشرة من خلال مؤسسات وهيثات شبه 
حكومية او غير حكومية مع الدول الأجنبية ومع 
الوّسسات والنظمات العالية التی تهتم بموضم جنوب 
السودان . کما وثقت علاقات الصداقة والتعاون والامن 
المتيادل مع اتبوییا وارتیریا وعقدت اتفاقات مع جمیع 
الدول المحيطة جغرافيا بالسودان وهى اوغنذا واثيوبيا 


وكنيا وزائير وافريقيا الوسطى وارتيريا بهدف منع 


العومات والدعم لقوات الجیش الشعبی والمتمردين 
عامة . وبالنسية للدول الاجنبية اجرت الحکومه مباحثات 
مع الولایات المتحدة الامريكية وفرنسا وانجلترا بشان 
موضوع الحرب الاهلية فى جنوب السودان والتسوية 
السلمية . كذلك تحدثت معهم بشأن الاغاثة والمعونات 
الانسانية التى تقدمها المنظمات والهيئات الانسانية فى 
الجنوب او ق الشمال . 

ح- العبء الاقتصادى للحرب تقيل ومکلف فقد 
تضاعفت تكلفة الحرب السنوية من مليار جنيه سودانى 


51١ - 


ای ,۲ ملبار جنيه سودانى حاليا بالاضافة الى ون 
توقف التنمية وانتشار التقد میر ومشکلات اللا.؛ 


والقتلی والجرحی .. الخ ۴ 


۲ - الجیش الشعبی ( مجموعة توریت ) : 
يتحدد مركز جرانج التفاوضی بالعلامات التالیة . 
| - الطروحات الفكرية الاخيرة هی اولا السودان 

۳ َ ۱ ۱ 

ود العلمانى الدیمقراطی الفیدیرای وثانیا دولتاز 

كونفدراليتان وثالثا حق تقرير المصير للاستفتاء على 
الانفصال ۱ ولمجموعة دوريت تعليقات واراء حول عروض 
الحکومة الفكرية بشان عدم تطبیق الشريعة ق الولاناك 

الجنوبية على غير المسلمين . : 
ب - الهجوم العسكرى الاخير للحكومة والاستيلاء 

على المدن ليس معناه انتهاء حرب العصابات التی تبدا 

ونختفی وتهاجم من 'الاحراش والغابات . وان التعرد 
الجنوبی لیس مرتبطا بشخص معین او زعیم واحد انما 

هو موقف موجود ویوجد الداعون اليه من عام ۱۹۵ 

حتى الیوم . ولذلك فالتسوية السياسية هی الاساس 

والحل القبول اذا کان الهدف هو انهاء النزاع السلع 

والحرب الاهلیه . 

ج - يرى آن مجموعة الناصر ( اکول ومشار ) 
تتعاون مع الحکومة وانها تساعدها ق الهجوم العسکری 
الاخیر . ولذلك فقد رفض قبول جلوسهم على مائدة 
المفارضات كوفد مستقل . وهدد أنه فى صحه قبول 
مجموعة الناصر كوفد مستقل ف المفاوضات فسوف يتقدم 
لرئاسة المفاوضات النيجيرية بطلب دعوة التجمع الوطنى 
للمعارضة السياسية السودانية كوفد فى المفاوضات 
ايضا . 

د قيل المشاركة فى المحادثات واعلن اسسماء الوفد 
الذى يمثل الجيش الشعبى ( مجموعة توريت ) 

۳ - الجيش الشعبى ( مجموعة الناص ) : 

التالية : 

ا - الطروحات الفكرية الاصلية هی استقلال الجنوپ 
ف دولة وقيام مجلس ننسيق.مع دولة الشمال 1 وان کانت 
الانباء العالمية المتداولة فى الخرطوم وغيرها من العواصم 


.. تقول ان هناك اتفاقا بين مجموعة الناصر والحكومة على 
فترة انتقالية لاحلال السلام ثم انشاء كونفدرالية او 


التوصل الى اتفاق بين الجانبيت ” و 
وعينت وفدها المشارك . | 

ج - ان الهجوم العسكرى الاخير للحكومة موجه ضد 
مجموعة الناصر ايضا وهم يقاتلون ضد قوات الحكومة 
ولكن بدون تعاون مع قوات مجموعة توريت لعدم التوصل 


الى اتفاقات بین الطرفین ۰ وتؤمن مجموعة الناصر بان 
رق العصایات ق الجنوب لن تنتهى بالاسلوب 
العسكرى وانما باسلوب التفاوض والتسوية السياسية . 

د عدم قبول النظام الفيديرالى المطروح من جانب 
الحكومة لاسباب تتعلق بقيامه على اساس الشرعية 
الاسلامية فيما عدا الولايات الجنوبية ۰ ومعنى هذا ان 
قوانين الشرعية سوف تطبق على الجنوبيين المقيمين 
خارج الولايات الثلاث الجنوبية .. الخ 


م يختلفون مع جرانج فى شأن تقييم قوة العارضة 
الشمالية السودانية أى التجمع الوطنی للمعارضة . فهم 
لا يشاركون ق التجمم ولایرون له قوة تذکر ۰ وان ميثاق 
التجمع عموميات كما يوجد بين الاطراف نقط خلاف 
اساسية لم يتم الاتفاق بشأنها » وان كانت قد تركت حتى 
اسقاط نظام حکم الفریق البشیر الحالی . مثل موقف 


۸۷ 


الاطراف الحزبية بشان تطبیق الشريعة وتفاصیل النظام 
الفیدیرال . 

واخیرا ولیس اخرا .. 

سوف نحتاج الى وقت ف الستقبل القریب لقراءة 
وتحليل الوثائق والبيانات التى يقدمها كل طرف فى 
الفاوضات وعملية ادارة المفاوضات التى تقوم بها 
نيجيريا فيما يختص بالمقترحات التوفيقية والحلول 
الوسط او القترحات البديلة ٠‏ وكذلك ضغوط ومواقف 
وتدخلات الاطراف الاجنبية التى سوف تشارك بصفة 
مراقب وتتابع من اجل التوصل ای تسوية تفاوضية بدیلا 
عن الحرب الاهلية والنزاع السلح لل السودان . وکل هذا 
منوقف علی مایعلن او بنشر من هذه الوثائق والستندات 
ومحاضر الجلسات > ولکن الهام هو آن عملية الفاوضات 
قد بدأت بحضور وسيط د ولى ومساندة اطراف او وسطاء 
آخرين . 0 





اولا : فيما يتعلق بالدراسات الجغرافية والتاريخية واوضاع السودان الاقتصادية يرجع الى : 
۱- د . محمد عمر بشیر :مشکلة جنوب السودان - ترجمة هنری ریاض القاهرة ۱۹۷۰ . 
35 د . محمد عوض محمد : الشعوب والسلالات الافزيقية - القاهرة ۱۹۵۶ . 


٣‏ - جامعة الخرطوم ‏ معهد الدراسات الأضافية : تطوير 


المواصلات لخدمة التنمية فى السودان ‏ الخرطوم ١6177‏ 


غ- مركز دراسات الوحدة العربية : المواصلات ف الوطن العربى ‏ بيروت ١9417‏ 
هد . محمد عبد الفنى سعودی وآخرون :مشكلة جنوب السودان - القاهرة ۱۹۸۱ 

3< د . عبد العزيز كامل : دراسات فى الجغرافيا البشرية للسودان القاهرة ۱۹۷۲ . 

۷ د . محمد حسن عبد المجيد : التنمية والتكامل فى السودان ( ۱۹۵۶ - ۰ ) رسالة ماجستير غير منشورة بكلية الاقتصاد والعلوم 


السياسية - جامعة القاهرة - ۱۹۸۲ . 


4 - حديث مع العقيد جون جارانج - منشور ق مجلة الصور القاهرية الاسبوعية - بتاریخ ۸ اغسطس ۲ - وفیه ينحدث عن رسمالة 
الدكتوراه التى قدمها فى جامعة أبوا الامريكية وكان موضوعها عن قناة جونجلى ويقرر فى الحديث أنه كان ومازال لل صف القناة . وانها سوف 
تغير وجه الحياة لى جزء هام من المنطقة . وان الآثار الجانبية یمکن علاجها . وانه عالج کل ذلك بتفصیل شدید ل رسالته للدکتوراه وایضا 


رسالة اخرى للدكتوراه قدمها الدكتور جورج تومب لاكو 
Economy of the Dinke Afrêcan Affairs :‏ 


: الحاضر بجامعة جوبا - الى جامعة مانشيستر الانجليزية‎ 
- Lako CG.T. : the Impact of the Jongli Scheme on the 


the Journal of the Royal African Society . vol. 84 , No : 334 , January 1985 London ( PP - 


15 -38 ) . 


9- Rothchild (D . ) & Olorunsula (v.): State Versus Ethnic Claims : African Policy 


Dilemma . Boulder Colorado , Westview Press , 1983 . 


ثانیا : يشان تطور الاوضاع السياسية فى السودان عامة وقضية الجنوب خاصة يراجع : 
۱ - د . اپراهیم محمد الحاج موسی : التجربة الديموقراطية ونظام الحكم لى السودان - القاهرة ۱۹۷۰ . 
۲ - د . احمد ابراهیم دیاب : تطور الحرخة الوطنية ل السودان ( ۳۸ - ۱۹۰۳ ) - بخداد ۱۹۸۶ 

- حسین نو الفقار صیری : نورة بولیو وانفاقية السود ان - القاهرة ۱۹۸۵ . 


۳ 
! - جمیل عبید : الديرية الاستوائية - الفاهرة ۱۹۱۷ 
0 


- د . محمد عمر بشير : تطور التعليم بالسودان - ترجمة هنرى رياض بيروت ١97١‏ . 
۱ محمد فرّاد شكرى : الحكم المصرى فى السودان ‏ القاهرة ١51417‏ 


ت ۲۷ 


۸ 1 . 
۸ تير غير من ة بكلية الاقتصباد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة ۱۹۷۳ 


مر ۱ ان - رسالة ماجستیر ۰ ۱ 
۷ عبد المنعم محمود : مشکلة جنوب السود ان Walz (T) : Trade betweên Egypt and Biladn As - Sud‏ ع 
le Caire , 1978 .‏ , یه g _ ۱ (L ) :the Sudanin-the Anglo - Egyptian‏ 
1960 یی و جوز Woodward ( P ) : Condominium and Sudanese Nationalism‏ 10 
١ , London 1979 .‏ 7 
۰ متصور خالد ۰ السودان والنفق الظلم - لندن ۱۹۸۶ : 58 
يد تاريخ الثقافة العربية فى السودان - بيروت ١‏ 


السود ان الخرطوم ۷۵٥‏ . 
۳ اسات فل تاريخ 5 ۱ ۳ ۲ ١‏ 

0 7 برو 0 الاندماع الولمی فى افریقیا والخیار السودانی - مقال منشور ل مجالة الستقبل العربی - مرکز دراسات 
مشكلات الأطراف العربية فى القرن الامريفى - مقال منشور لى مجلة المستقبل العربى - مركز دراسات الوحدة العربية بيروت العدد ۷٤‏ 


ا عجوية : مشكلة جئوب السودان واثرها على مستقبل العلاقات العربية الافريقية - مقال منشور لى مجلة المستقبل العربى مركز 
نی الوحدة افر بيروت - العدد ۸۸ عام ۱۹۸۹ . 

- تموشی نبلوك ۰ تجربة الحل السلمی لقضية جنوب السود ان - مقال منشور ال مجلة السياسة الدولية - الاهرام بالفاهرة - العدد ٤١‏ , 
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۱ - د. یوسف فضل حسن : الجذور التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية ‏ بحث منشور فى کتاب العرب وافریقیا ( ندوة نظمها مرکز 
الدراسات الوحدة العربية ومنتدی الفکر العربی ) ۰ الناشر مرکز دراسات الوحدة العربية - بیروت ینایر ۱۹۸6 - 

۲ - صلاح عبد اللطیق : عشرة ایام هزت السودان - دار الهلال القاهرة 65 ب, وق هذا الکتاب التقاصیل الوافية عن اوضاع حکومة 

تمیری ق الفترة الاخيرة من حیاتها . والاحداث التی ادت الى اسقاطها بواسطة تورة شعب السودان ق ابریل ۱۹۸۵ 


ثالثا : بشان الاحداث والتطورات الاخيرة منذ بونية ۱۹۸۹ یراجم : 

١‏ - البيانات والوثائق الطنة من جانب اطراف النزاع السلح فى السودان 

۲ - صحيفة الحياة - يومية - تصدر ق لندن وبیروت . 

۳ - صميفة الشرق الاوسط - پومية - تصدر 3 لندن وجدة . 

6 - مجلة : ۸:22 ۱۷۵۳ مجلة شهرية یصدر لى لندن . 

۰ - مجلة : ۳۷60/5 ۸20 - مجلة شهرية تصدر ق لندن . 

۱ - لبل الير : جنوپ السودان .. الامعان فى نقض العهود . 

صدر ق لندن باللفة الانجليزية عام ۱۹۹۰ وترجمة الاستاذ بشير محمد سعيد صاحب امتیاز صحف دار الایام السود انية , ونشر ف سلسلة 
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القاهرة ۱۹۹۰ - دراسة عن مستقبل العلاقات الصرية السودانبةً للدكتور عبد الملك رو ی 00 


وهی : 


بجامعة القاهرة - 


- ۲۸۰ 


1۸۹ 


ی 


مركزالدراسات السباسية 
والاستاسچتهبالاهنرام 


التشرير ااسترانیدی الهرا 


كنات ينيد نضمر ن د فصلا لمستو 
اب سنوی پبصمن مسحا شاملا وتحلیلا مفصل لاهم الاحداث الستو بات 
الثلانه الدولى والاقلیمی والصری . 0 ۱ 


لدی وکاله الاهرام للتوزيم اعداد من 
النظریر الاستراتیجی العربی 
للسئو ات ۶ ۸ . ۸۷ . AA‏ 


الافرام ( ٠٠١‏ ) شارع محمد فرید 
الأهرام بمبنى جامعة عین شمس 
الأهرام بفندق شيراتؤں الفاهرة 
الاهرام بفندق المريديان 
الأهرام بفندق النيل هيلتون ( السوق التجارى ) 
الاهرام بفندق فيلنون ( رمسيس ‏ السوق التجلرى ) 
الاهرام بفندق موفنبيك 
الاهرام بفندق سميراميس انترکونتتتتال 
الاهرام بمیتی السوق النجارى لمحافظة القاهرة بميدان الاأوبرا 
الاهرام یناد ی الهادی 
بالاسكندرية مكتّبة الاهراميز ٠١‏ ) طريق الزعيم جمال عبد التاصر 
بالزقازيق مکتبة الاهرام شارع !59 ) يوليو ‏ عمارة الأوقاف 
باسيوط مكتبة الاهرام بمبنى جامعة أسيوط 

مكتية الأهرام بتادى الشيمس 
وتطلب ايضا من 
نادى الاهراء للكتاب ‏ بمؤسسية الأهرام 
ت ۷۵۸۲۰۳ ۷۳۱۹۸۳ 


مكتبة 
مكتبة 
مكنبة 
مكنبة 
مكنية 
مكتية 
مكتمة 
مکتبة 





- ۹ 


1۹۰ 
































ل . 











ب 22 


عید انعم سعید 9 


۱ والاستراتيجية بالاهرام للبحث العلمی والنشر 





محمد قدری سعند 


ومحاضر بالكلية الفنية العسکرية بعصر 





هدف هذه الدراسة طرح وجهة نظر عربية خاصه 
بضیط التسلح ق جنوپ البحر التوسط . ورغم آن مصر 
سوف تکون مرکز هذه الدراسة ‏ فإن إشارات الى الدول 
العربية الاخری سوف تعرض طالا توافرت لهذه الدول 
وجهة نظر ق الوضوع . وبالنسبة لصر . فإن :الاراء 
العروضة سوف تنطلق اساسا من نقطتين : إدراك 
التهدید ات والحاجات الامنیة من جانب » وموقف مصر 
بشکل عام من موضوم ضبط التسلح من جانپ آخر . 
کلا النقطتین لم تكونا دائما على إتساق كما سيظهر من 
فمص خالة صَيط التسلع فل اليجر التوسط . 

ونتيجة لذلك ٠‏ فإن هذه الدراسة سوف يتم تقسيمها 
إلى اربعة اقسام : الأول يعالج تحدید البيئة الامنية لصر 
من خلال التعرف على مدركات التهديد المتغيرة والثابتة . 
والثانی سوف يحدد موقف مصر من موضوع ضبط 
التسلح بشکل عام . والثالث سوف يتعامل مع موقف 
مصر من ضبط التسلح ف البحر المتوسط بشكل خاص . 


ی 


* هذه الدراسة اعدت اصلا باللفة الانجليزية للنشر ( کتاب بعده 


اد استكهولم دول لبحوث السلام 
۳۰ 


الرابع سوف برکز علی ماضی وحاضر ومستقبل التطور ل 
القوی البحرية جنوب البحر التوسط . بعد ذلك سوف 
يكون هناك فصل ختامی یلخص الوقف الصری ویقدم 
بعض الافکار للنقاش الداثر حول الحد من التسلح جنوب 
البحر الابیض التوسط . 
[دراك التهدید : 

الجفرافیا والتاریخ حددا - ای حد کبیر - مشکلات 
الامن القومی بالنسبة لصر . ففی الرکن الجنوبی - 
الشرقی للبحر التوسط . وق موقع تقاطم الطرق بالنسبة 
لثلاث قارات ق العالم القدیم - آوروبا واسیا وافریقیا - 
وکمحطة نهائية للنيل القادم من قلب آفریقیا > فان الامن 
وم اسبع. حساسا لتحركات وقدرات القوى 
۱ جانب چ فإن واحدة من أهم ملامح التاريخ 

ری هی استمرارية وحدة الاراضی الصرية حيث 
غرثت مصر ظاهرة الدولة 65655/ها8 لدع تزيد على ستة 


3 عن ضبط التسلح البحری 


۹۱ 








آلاف عام(') . استقلالية هذه الوحدة السياسية ‏ على 
اية حال - کان قصة آخری . فالسيطرة الاجنبية هی 
إحدى العلامات الهامة ق التاریخ الصری منذ الغزو 
الفارسی عام ۳۵ قيل الميلاد وف العصور الحديثة ۰ 
فإن التطور المصرى حدث دائما فى ظل الصراع مع 
القوى الخارجية . ونتيجة لذلك فين الجغرافيا والتاريخ 
حددا « الثوابت » المتعلقة بالادراك المصرى للامن 
القومى . 

أولا - وعلى نقيض الحال فى معظم دول العالم الثالث » 
فان الاستقلال النسبی ۸۵۱000۳7 والدولة 508662655 فى 
داخل الحدود الحالية بشکل او باخر - خلفا |ٍدراکا بالحد 
الادنی من حاجات الامن ق مواجهة التهدید الخارجی 


الذى كان على مصر مواجهته . هذا الادراك دعم بقوة 
عملية بناء الدولة القومية 56206 -712608 التی بدأت مع 
محمد على منذ عام ١4٠5‏ حين تم انشاء أول جيش 
« وطنى » والتى استمرت بعد ذلك حتى الآن9) . 

وثانيا ‏ فإن التاريخ الطويل للسيطرة الأجنبية حددت 
« الجبهات » التی على المصريين الدفاع عنها . فمن 
الشمال . حیث البحر التوسط . چاء القدونیون والرومان 
والصلیبیون والقوی الاستعمارية الفرنسية والبريطانية . 
ومن الشمال الشرقی وعبر جسر سیناء آلافریقی 
الاسیوی . زحف الاشوریون والبابلیون والفرس 
والبیزنطیون والعرب والاتراك نحو وادی النیل(") . هذا 





1 - Charles Issawi, Egypt At Mid-Century. An Economy Survey. ( London: Oxford University 


Press, 1954), P.3. 


2 - Christina 2. Harris, Nationalism and Revolution in Egypt ( The Hague: Mouton and Co., 
1954); Nadav Safran, Egypt in Search of political Community ( Cambridge, Nadav Safran, Engypt 
in Search of Political Community ( Cambridge, MA; Harvard University Press, 1961); and Abdel 
Monem Said Aly, Nation State and Transnational Society, paper presented at Conference on: 
«Dynamics of States and Societies in the Middle East», Cairo, June 17-19, 1989. 

3- Mohamed Heikal, «Egyptian Foreign Policy», Foreign Affairs. 56 ( July 1978), P. 716. 


۴ 


1۹۲ ۱ 
ون التاریخ العاصر . فان تهدیدات الامن القومی 
الصری تحددت ق الخوف من الهيمنة الفربية , وشکل 
النضال الصری ضد الاستعمار البریطانی . والهیمنة 
الامريكية تحت رداء حلف بفد اد ومبدا ایزنهاور , ملمها 
اساسیا لسياسة الامن الصری( . 
والاکثر اهمية من ذلك ۰ أن إقامة دولة اسرائیل عام 
۸ بمساعدة الفرب شکلت تهدیدا رئیسیا لصر , 
حتی حاربت الدولة العبرية ق سنوات ۱۹۶۸ ۰ ۱۹۵۱ ۰ 
۷ , ۱۹۷۳ . وحتی بعد توقیم معاهدة السلام بين 
البلدین عام ۱۹۷۹ . فان الخاوف الصرية من اسرائیل 
لا تزال مستمرة . فحقيقة ان اسرائیل لیس لها حدود 
محددة ۰ والتفوق الاسرائیلل ق الاسلحة التقليدية وغیر 
التقليدية خاصة السلاح النووی . والقیود العديدة التی 
أوردتها معاهدة السلام على سیناء , كل ذلك جعل الامن 
المصرى رهينة أى تغفير فى العقل الاسرائيلى') . 
وثالثا - حيث ان وجود مصر يعتمد بشكل اساسى على 
مياه النيل » فإن أى حكومة مصرية تضع على راس 
أولوياتها ان تضمن زوال أى تهديد لتدفق هذه المياه 
« فلا يوجد ( فى العالم ) وادى نهر ( مثل وادى النيل ) 
يشارك فيه مثل هذا العدد من الفاعلين المستقلين ولا 
توجد دولة مصب تعتمد عليه اعتمادا كاملا فى عيشها 
مثل مصر فى اعتمادها عل هذا النهر » . هذا یعنی من 
وجهه النظر الصریه ضرورة ضمان عدم سهطرة قوة 
معادية علی منابع النیل او تتدخل ق تدفقه نحو مصنر() . 
ولفترة طويلة ٠‏ ولحسن الحظ . وبسبب الظروف 
السياسية والحدود التکنولوجية على وسط وشرو 
آفریقیا . فان مثل هذا التهدید لم یصبح واقعا . ورغم 
ذلك ٠‏ فإنه خلال العقدين الآخيرين » فان عدم الاستقرار 
الداخلى فى دول حوض نهر النیل » خاصة فى اثيوبيا 
والسودان ۰ والتنافس الاقليمى بينها بالاضافة الى 
تحالفات القوی العظمی والکبری . جعل مثل هذا التهدید 


ممکنا . مذا الواقع الذی عززه التدهور الحاد 
مستويات مياه النيل خلال الئمانینیات - لاسپاب مناخ 
اتتصادية - جمل هذا التهدید اکثر من حقیقی(]. 
e‏ كنيز " العلاقات السياسية والاقتصادین 
والاستراتيجية الاسرائيلية - الأشيوبية اكى يسرع من 
الادراك المصرى بإنعدام الآمن ' ٠‏ 

بالاضافة إلى هذه ١‏ الثوابت ٠٠‏ فإن عقدي 
السیعینیات والثمانینیات شهدا بزوغ بعد جديد للامن 
التوبی الصری , فتصاعد الاعتماد التبادل الصری ‏ 
الغلیم - جعل استقرار منطقة الخلیج عضلحة امنبا 
قومية السب لمر“ . هذا البعد (اقتصادی للامن 
القومی اصبم اکذر وضوحا مم مواجهه مصر للازمات 
الاقتصادية التصاعدة . ان الدول العربية البترولية 
الخليجية ساندت الامن الصری عندما استخدمت سلاع 
القاطعة النفطية خلال حرب ۱۹۷۳ ۰ وبعد الحرب 
ساندت مصر بأشكال متنوعة من المساعدة الاقتصادية 
والاستثمار(١')‏ , ولذا فإن أمن واسنقرار الخليج أصبع 
حيويا للمصالح القومية المصرية . وجاءت الثورة 
الاسلامية فى ايران عام ۱۹۷۸ ۰ والحرب العراقية ‏ 
الايرانية بعد عامين , لكى تهددا هذه المصلحة . وخلال 
الثمانينيات : فإن ايران كانت تعثير الدولة الوحيدة 
الباعثة على عدم الاستقرار فى منطقة الخليج ٠‏ ومن ثم 
الأمن القومى المصرى''') . ونتيجة لذلك فإن مصر لم 
تتردد > حتى فى ظل حكم السادات > ف ان تقف عسكريا 
واقتصاديا خلف العراق فى هذا الصراع؟('') . وجاء 
الغزو العراقى للكويت ف الثانى من أغسطس ۰۱۹۹۰ 
ليجعل الأمن المصرى ف الخليج أكبر من ايران. 
فالعراق . التى كانت حليفة لمصر طوال الثمانينيات هددت 
منطقة حساسة للوجود الاقتصادى المصرى . ولذا فإن 
مصر لم تتردد فى تأیید الکویت » والمملكة العربية 
السعودية وباقى دول الخليج » بوسائل سياسية 
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رعسکریة(۲۳) . وحتی یتم تحریر الکویت ؛ وحماية دول 
الخلیح كان على مصعر ان تتحالف مع القوى الغربية وعلى 
هذا الادراك للتهديد 2 يقود الى نتيجتين تتعلقان 
بضبط التسلح ف جنوب البحر الابیض التوسط 
الاولى , انه بالنسبة لمصير , فإن البحر المتوسط يرتبط من 
خلال قناة السویس والبحر الاحمر والحیط الهند ی وبحر 
العرب والخلیم ل منطقة استراتيجية واحدة . والثانية » 
آن وجود القوی البحرية الفربية فى هذه الخطوط البحرية 
یعتبر تهدیدا لصر بسبپ التایید الفربی , وخاصة 
الامریکی لاسرائبل ؛ ولكنه فى نفس الوقت يعد مصلحة 
فیما بتعلق بحماية الخلیج . 


ضبط التسلح 

بعد نهاية آلحرب العالية الثانية فان موقف مصر من 
موضوع ضیط التسلح كان پتحدد من خلال مجموعتین 
من الظروف اللتین دعتا الى سیاستین مختلفتین - 
واحیانا متناقضتین - لضبط التسلح . السياسة الاول 
نبعت من حقيقة آن مصر دولة من دول العالم الثالث ‏ 
بکل ما پلمق بذلك من مشکلات سپاسية واقتصادية 
واجتماعية » ومن انها إحدى الدول المؤسسسسة للاهم 
المتحدة واحدى قيادات حركة عدم الانحياز . السياسة 
الثانية كانت نتيجة الوضع الاستراتيجى الصری , 
والصراع العربی - الاسرائیل ٠‏ والموقع القيادى 
الصری فى العالم العربى(؟') . 

المجموعة الأولى من الظروف قادت الى سياسةمؤداها 
التأييد القوی لکل رژی نزع السلاح . ومنم القسلح , 
وضبط التسلح . ومن خلال موّسسات الامم التحدة 
وعدم الانحيا > دعت مصر ۰ وصوتت من أجل الازالة 
الكاملة والشاملة لكل الأسلحة سلحة التقليدية وغين التقليدية 
( النووية والكيماوية والبيولوجية ) . فقد اعتبرت مصر 
خلال فنرة الحرب الباردة ان سباق التسلح العالمى ينزح 
موارد كان يجب تحويلها لى اتجاه السلام والتنمية فى 
العاله(*') . 

أما على المستوى الاقليمى ؛ فإن الموقف المصرى من 
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ضیط التسلم كان محافظا وهقيدا ومتشككا . ففى الأمم 
المتمده ٠‏ :3 الدورة السابعة عشرة للجنة الاولی عام 
۳ وضعت مصر تسعه شروط لاقامة مناطق منزوعة 
السلا ح النروی , هذه الشروط عکست الخوف الصری 
من السبطرة الاجنبپة , والخوف من التدخل ف الشژون 
الد اخلية , والحساسية الشديدة تجاه المساس 
« بالسبادة ٠‏ ل اجراءات ضبط التسلح!۲۱) . ول قلب 
هذا الموقف كان الصراع العربى الاسرائيلى ومفهوم 
الحرب الدفاعبة العادلة . فقد اعتبرت مصير إسرائيل 
معتدية على الاراضى العربية منذ عام ۱۹۸ . وبالنسبة 
لصر . فان هذا العدوان تصاعد منذ منتصف 
الخمسينيات نتيجة الغارة على غرة , واصبح ذا أهمية 
خاصة وكبيرة بعد الاحتلال الاسرائيلى للأراضى المصرية 
عام ۱۹١۷‏ . ل هذا الاطار فإن إجراءات الحد وضبط 
التسلح فى اقلیم الشرق الاوسط کانت تعنی القبول 
الصری بامر واقع غیر مقبول . وبالاضافة الى ذلك ۰ فان 
استمرار التایید الفربی لاسرائیلی دونما تقلص ٠‏ جهل 
مصر تتخوف من آن آی ترتیبات لضبط التسلح ف الشرق 
الأوسط سوف تقوم فقط بتقیید القدرات المصرية › 
خاصة ل الجال النووی » فى الوقت الذي يسمح فيه 
لاسرائيل بالحصول على مكاسب جغرافية" مع تحقيق 
التفوق التقليدى والنووى فى نفس الوقت . ولذا ربطت 
مصر فل نهاية الستينات وبداية السبيعينيات بين قبولها 
بإجراءات ضبط التسلح فى الشرق الاوسط وحق تقریر 
المصير 2 المشكلة الفلسطينية ) وحق ٠‏ الدفاع 
الذاتی(۱۳۳ . واکثر من ذلك فان مصم طابت بالاشراف 
7 على المفاعلات النووية الاسرائيلية ومنع تصدیر 
الواد الشعة لاسرائیل(۲) . 

وبعد الحرب العربية - الاسرائيلية عام ۱۹۷۲ . فان 
الوقف الصری من موضوعات ضبط التسلح اخذ فى 
التغیر . فنشخصية السادات , ومنهجه ق ادارة السياسة 
کانت تختلف جذریا عن سلفه جمال عبد الناصر(*") . 
فلقد ادرك ان التوصل ای تسوية للصراع العربی - 
الاسرائیلی هو شرط واساس للتنمية الصرية . ولتحقیق 





13- Abdel Monem Said Aly, «Egyptian National Security Policy», in Bassma Kodmani Darwish, 
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هذا الهدف , فان السادات سمی الی تقوية العلاقات 
المصرية - الامريكية , وال دفع عملية السلام مع 
اسرائيل . وعمل بشكل جاد على تفيير البينة 7 
والاقليمية والدولية لكى تكون ملائمة للسلام . وكان تغيير 
الث هيا“ المصرية إزاء إجراءات ضبط التسلح هى أحد 
ی لنحقیق هذا الهدف 

واذلك , ین سر .وین خلال الام التحدة وحيكة 
عدم الانحپاز ٠‏ اصبحت تؤيد المناطق المنزوعة ٠‏ 
ری دنت مشق هیزجت 
بناء الثقة( ۲۳ . واکثر من ذلك , فإن مهم وايران ای 
مشروع قرار للدورة التاسعة والعشرین للامم التحدة 
عام )۱۹۷ لانشاء منطفة خالية من السلاح النووی ال 
الشرق الاوسط . هذا القرار (رقم ۳۲۱۳ ) تبنته 
الجمعية العامة باغلبية ۱۳۸ عضوا مم امتناع اسرائیل 

تا هت التصویت۱۱ ۱۳ : 
2 القرار تم التأکید عليه فى اجتماعات الجمعية 
العامة المتعاقبة بعد ذلك ٠.‏ واعتبارا من عام ۰ لم 
تعد هناك معارضة او امتناع عن التصويت بالنسبة 
للقرار . واعتبارا من عام ١94705‏ فإن عددا من الدول 
العربية ‏ تونس . الكويت » البحرین . الاردن . 
موریتانیا , السودان ‏ شاركت ف تقديم هذا القرار"") . 

وخلال النقاش حول القرار . أكدت مصر على أربعة 
مبادىء أساسية : 
| تمتنع دول الاقليم عن انتاج أو استيراد أو امتلاك 
اسلحة نووية . 
ب - تمتنع الدول النووية عن إرسال أسلحة نووية الى 
النطقة او استخدامها ضد دول الاقلیم . 
ج - انشاء نظام |شراف دولی فعال علی الدول النووية 
ودول الاقلیم . 
د دان انشاء منطقة خالية من السلاح النووى فى الشرق 
الأوسط لا ينبغى ان يمنع الاطراف فيه من التمتع بفوائد 
الاستخدام السلمی للطاقة النووية . خاصة فيا يتعلق 
بالتنفية الاقتصادیة(۲۳) . 

ولعله من الواجب هنا ان يذكر ان كلا من مصر 
وسوريا والاردن قبلت اجراءات لضیط التسلح خلال 
مراحل الصراع العربی - الاسرائيلى الختلفة . 
فتفاقیات الهدنة لعامی ۱۹۶۸ ۰ ۱۹۶٩‏ احتوت علی 


التی آنهت حرب عام ۱۹۵۱ انطوت علی سوابق لانش, 
قوات لحفظ السلام على جانبی الحدود الصریة _ 
الاسرائيلية . وبینما رفضت اسرائیل ان تقبل هز, 
القوات علی جانبها من الحدود . فان مصر وافقت علیها , 
وبالتای قبلت من جانب واحد قیودا علی حركة قواتها ز 
جانب واحد ٠‏ لم تقم خلال الفترة من ۱۹۵۲ الى ۱۹۱۷ 
(شارة واضحة لعدم وجود نية لدیها لشن حرب على 
اسرائیل(*۲) . 

وبینما کان القبول الصری بهذه الترتیبات کان لتهدخ 
فى استخدام |جراءات ضبط التسلح لتعزیز عملية السلام 
البازغة . ففی اتفاقية الفصل بين القوات الاولی عام 
۱۹۷۶ فإن مصر لم تقبل فقط بوضع قيود على قواتها 
السلحة فى مناطق معينة شرق قناة السویس . ولکنها 
قبلت ایضا وجود قوات الامم التحدة وتقییدا لدفاعها 
الجوی غرب قناة السویس (*۲) ۱ وفى اتفاقية فصل 
القوات الثانية عام ۱۹۷۵ قبلت مصر بالاضافة الى 
المناطق منزوعة السلاح > إجراءات معينة لبناء الثقة مثل 
عن التحركات العسكرية لقوة الأمم المتحدة فى 
سیناء(۲۲) . 

ولکن أكثر اجراءات ضیط التسلح طموحا جاعت عام 
۱۷۹۰ مع معاهدة السلام المصرية - الاسرائيلية التی 
قسمت سيناء الى ثلاث مناطق , النطقة (1) وحدد 
الوجود العسكرى المصرى فيها بما لا يزيد عن فرقة 
مشاة ميكانيكية و ۳۳۰ دبابة و ۲۲ الف جندی . المنطقة 
( ب ) ولا يوجد فيها أكثر من أربع كتائب من قوات 
الحدود المسلحة تسليحا خفيفا ولا تزيد عن أربعة آلاف 
شخص . المنطقة (ج) ولا یوجد فیها سوی قوات 
البولیس المدنى المصرى وعلى الجانب الاسرائيلى من 
الحدود . كان هناك النطقة ( د ) والتی لم يصرح 
لاسرائیل فیها باکثر من اربع کتائب مشاة لا یتجاوز عدد 





۰ - خلیفه وبکر . مرجم سابق . خليفة , 


۲ - الرجم السایق . ص ٤۹‏ . 


۱ - وحید عبد المجيد . ٠‏ اعلان الشرق "لاوسط منطقة 
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۰ السياسة الدولية ( یولیو ۱۹۷۸ ) . ص ص ۳ 1۵ . 
اکتوبر ۱۹۷۲ ( باریس_: النشورات الشرقية , ۱۹۹۰ ) .ص 


المنلقة ۱ 
)€( 


وأبنيتهم العسكرية واستحکامات الیدان ( انظر 
-خريطة )(۲۲) . هذه المناطف الاربع يتم الاشراف عليها 
من خلال نظم للانذار البکر والقوات الدولية متعددة 
الجنسیات . 
وامتدت احکام معاهدة السلام الصرية - الاسرائيلية 
لضبط التسلح للمیاه الاقليمية لکل من مصر واسرائیل , 
ومعظمها ف البحر التوسط . فالادة الرابعة من اللحق 
الاول من العاهدة اقامت نظاما بحریا یضع القواعد 
التالية : 
۱ - لكل من مصر وإسرائيل الحق فى وضع وتشغيل 
وحدات بحرية علی شواطیء النطقتین (1) و (د ) على 
الترتیب . 
۲ - قوارب حرس الشواطیء الصرية . السلحة تسلیحا 
خفیفا . یمکن وضعها وتشفیلها فى المياه الاقليمية 
للمنطقة (ب ) لکی تساعد قوات الحدود ق القيام 
بوظائفها لى هذه المنطقة . . ۰ 
" - البوليس المدنى. المصرى المسلح بقوارب خفيفة 
ومسلحة تسليجا خفيفا . يمكن ان يقوم بأداء وظائف 


المنعلقة (ب) 





1۹۰ 


۱ 
النطقه (۱) 


الشرطة العادية ق الیاه الاقليمیه للمنطقة ( ج ) 

غ - لا یوجد ق هذا اللحق ای شیء یمکن اعتباره 
ماسا بحق الرور البریء للوحدات البحرية لكلا 
الطرفین . 

* - یجوز فقط اقامة موانیء بحرية مدنية وتجهیزاتها 
فى هذه المناطق . 

- بدون المساس بمواد هذه المعاهدة ‏ فانه لا يسمح 
الا بالانشطة البحرية المحددة فى هذا الملحق ف المناطق 
ومياهها الاقليمية . 

ان مواد معاهدة السلام قللت الى حد كبير اية امكانية 
للهجوم المفاجىء لأى من مصير أو اسرائيل . كما انها 
اقامت عملية للتعاون العسكرى لمراقية تطبيق المعاهدة 
بحسن نية . وأكثر من ذلك فانها انشأت سابقة للتوازن 
غير المتوازى ۲۱۵۱2066 ۸5۲۳۳۱۵۱۲621 بين القوات 
كأحدى الوسائل التى يتم ديها معالجة الشكوك الأمنية 
الاسرائيلية مقابل جلائها عن الاراضى . واخیرا . فانها 
خفضت الى الحد الأدنى امكانية حدوث مصادمات غير 
مقصودة ف البر أو فى البحر أو فى الجو . 
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٩‏ بر 


عام ۱۹۸۲ . ووسعت اسرائ 
۱ لكى تغطى منطقة امتدث من . 
السابة. ۱ حالبا وزیر الاسکان ) بمد مفهوم "ان 
بق ( حالپا ور ۱ ی 
اب يشمل منطلقة تمند من باكستان حدى 
الاسرائیلی لکی ب ۳ 
الفرب , ومن تركيا حتی القرن الافریقی ۰ لکی نرعج 
مصر . خاصة مع هيمنة صقور اليمين على السياسا 
الاسرائيلية . 1 ١‏ 
وكان سباق التسلح الاسرائيلى مثيدا للف .وا بي 
مصر . فلم تقم اسرائيل بتكثيف تفوقها الكيفى - وأحبا 
الکمی فى بعض القطاعات - ق الاسلحة التقلیدیه » 
رلكنها عملت ان تكون الدولة النووية الوحيدة فی الشرق 
اسرائيل ليست لدیها فقط قدرات نووية ۰ ولکن ایضا 
ù ۳۹5 ۳۹ -. .‏ 5 
رؤوس حربية نووية .(''! ول عام ۱۹۸۸ برزت اشارات 
الى ان اسرائيل أيضا أصبحت تعمل على انتاج روس 
هبدروجينية .() وكما هو معروف فان اسرائيل لديها 
السلاح النووى والوصول الى اكثر من عاصمة عربية . 
واخیرا فان اسرائیل خلال الثمانینات ادخلت الی الشرق 
الأرسط سباق التسلح ‏ الفضاء . ('") 
بالاضافة الى كل هذه الاسباب 2 فان التفوق 
التسليحى الاسرائيلى اشعل مرحلة جديدة من سباق 
للتدمير الشامل مثل الاسلحة الكيماوية والبيولوجية . 
هذه الدول . بالاضافة الى المملكة العربية السعودية , 
استوردت او طورت انتاج الصواريخ » ولم تكن مصر 
بعيدة عن سباق التسلح المیت ف الشرق الاوسط (۳۲) 
ولکن . وبسبب ظروف محلية . والازمة الاقتصادية » 


والتحالف التنامی مم الولایات التحدة ۰ بالاضافة , 
غوامل اخرى متعددة » فان مصر اصبحت مهتمة الی یر 
كبير بترثيبات ضیط التسلح . فایلا ورغم ان مى 
لتفييد ٠‏ ان لم يكن ازالة ٠‏ الترسانة النوورن 
یحدث ١‏ فان مصمر صدقت علی معاهدة انتشا 
الاسلحة النووية عام ۱۹۸۲ ۰ وق عام ۱۹۸7 جمدت کر 
المئؤسسات الدولية المختلفة الى انشاء منطقة خالية 7 
السلاح النووى فل الشرق ااوسط . وثالثا . وخلال مؤتمر 
باريس عن الاسلحة الكيهاوية لل يناير 1445 ٠‏ فان 
ايدت الجهود الدولیة متعددة الاطراف لفرض حظر على 
ااسلحه الکيماوية , وطالبت بان يتبنى مؤتمر الاسلئ 
الکیماویه ضمانات امنية فعاله لیس فقط ازاء استخد ام 
او التهديد باستخدام الأسلحة الكيماوية 2 ولكن ايضا 
التدمير الشامل . ولكن الدول التى تمتلك الاسلحة 
النووية رفضت هذا الربط .۱" وقد استند هذا الوقف 
الصری علی خطه طرحها الرئیس حسنى مبارك دعت الى 
انشاء منطقة خالية من کل اسلحهة التدمیر الشامل ز 
الشرق الاوسط . 

للجمعية العامة للأمم المتحدة بشان نزع السلاح . فان 
مصر قدمت اقتراحا جدیدا بتعلق بانشاء منطقه خالیه من 
اولا دول المنطقة والدول النووية خارج الاقليم الى آن 
تعلن انها لن تدخل السلاح النووى الى الشرق الاوسط . 
وثانيا > ان يكلف السكرتير العام للأمم المتحدة بتعيين 
ممثل خاص أو مجموعة من الخبراء للاتصال بدول 
منطقة خالية من السلاح النووى . وثالثا » ان تدعى 
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ا كدان 


اللازمة لاجراءات التفتيش والتحقق التى يجب تطبيقها 
فيما يتعلق بانشاء هذه النطقة .)° 

وعكس هذا التبنى المصرى لاقامة منطقة خالية من 
السلاح النووى فى الشرق الاوسط تصاعد الواقعية ل 
السياسة المصرية , داخليا وخارجيا . هذا التبنى يمكن 
فهمه على ضوه العوامل القالیة 

اولا . ان اسرائیل هی الدولة النووية الوحيدة لا 
الشرق الارسط . فرغم کل التوقعات الثی سسادت خلال 
السپعینیات ان اکثر من دولة عربية سوف تحصل على 
السلا ع النووی ۱ , فان الحقيقة كانت ان كل ذلك كان 
بلا اساس . وذ الادراك الصری ؛ فان القدراث النوویة 
الاسرائيلية ليست » للرد ۶ » ؛ كما تدعى اسرائيل 
, وانما هى قوة ٠‏ اجبار » ,من اجل فرض قبول 


واخرون 
الدول العربية لاسرائیل واحتلالها للاراضی العربية .(۳*) 
ولذاك » فان انشاء منطقة خالية من السلاح النووى لل 
الشرق الاوسط یمکن ان تزیل مبزة استراتيجيةً جوهریة 
ل#سرائیل . 
ثانیا , ان اسرائبل والدول العظمی والکبری لن تسمح 
لای دولة عربية ان تحقق تكافؤا نوويا مع اسرائيل . 
ويمثل قيام اسرائيل بتدمير المفاعل النووى العراقى عام 
۱ , وقيام الولايات المتحدة بتدمير القدرات النووية 
العراقية فى حرب الخليج الثانية امثلة واضحة على ذلك . 
وهکذ! . فان ازالة الاسلحة النووية من الشرق الاوسط 
لن يؤدى فقط الى تخفيض سباق التسلح ف المنطقة › 
ثالثا . انه لا يوجد اجماع داخل النخبة المصرية حول 
القيمة الاستراتيجية للحصول على السلاح النووى . ففى 
الستينيات كانت مصر حاسمة 6 البحث عن توازن نووی 
استراتيجى مع اسرائيل . ولكن . مع السبعینیات , فان 
مصر اصبحت مترددة .۲۳۹۱ فقد برزت وجهة نظر جديدة 
تری ان امتلاك الاسلحة النووية لیس له قيمة 
استراتيجية بسبب ان مصر لا تستطیم استخدامها فبی 
مواجهة عسكرية مع اسرائیل حیث یعیش الفلسطینیون 
العرب . وحيث يمكن ان تتأثر الدول العربية الجاورة 


۹۷ 


بالاشعاع النووی 

رابها , ان انشاء منطقة خالية من السلاح النووى لى 
الشرق الاوسط سوف یعطی مصمر الفرصة للاستخدام 
السلمى للطافة النو بة , نظرا لان محر قد استخدمت الى 
اقصى حد ممكن امكانيات استخراج الطاقة من المصادر 
الائية ۰ كما أن قدراتها النفطية محدودة . ولذا فان 
الملاقة النووية الرشحة لکی تستول حاجات مصر 
المتزايدة من الطاقة . وخلال السبعینیات , فان مصر 
خططت 0 وفاوضصت ۰ واعدت الدراسات التمهيدية لستة 
مفاعلات نووية بتم اقامتها قبل نهاية التسعينيات . ورغم 
ذلك . فان الضغوط التى قامت بها القوى والمؤسيسات 
الغربية ( صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ) لم تجعل 
ذلك ممكنا . ولم يخفف التصديق على معاهدة منع انتشار 
الاسلحة النووية من القلق الدولى حول سباق التسلح فى 
الشرق الاوسط . ولذا , فانه من وجهة النظر المصرية ٠‏ 
فان انشاء منطقة خالية من السلاح النووى يمكن أن 
بقلل من الاعتراض الدولی على امتلاك مهم للمفاعلات 
النووية اللاذمة لانتاج الطاقة .۱۳*۱ 

ولعله يجب ان يذكر هنا ان کل الدول العربية الداخلة 
ل نطاق المنطقة المقترحة هى من الدول الموقعة على 
معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية , ماعدا الجزائر , 
وموريتانيا ٠‏ وعمان والامارات العربية المتحدة . والدول 
الموقعة على المعاهدة ولديها مفاعلات للبحوث النووية - 
مصر والعراق ولدییا وكلها تحت اشراف الوكالة الدولة 
للطاقة النووية . أما بالنسبة للجزاثر . وهى غير موقعة 
علی العاهدة ۰ فانها وضعت مفاعل البحث لدیها تحت 
اشراف الوکالة . والدول العربنة الثلاث الاخری غیر 
الوقعة على العاهدة ۰ لا بوجد لدیها اية مفاعلات او 
قدرات نووية تتطلب اشراف الوكالة .('؟) 


ضبط التسلح ف البحر الابيض المتوسط 

تماشی الوقف الصری من ضیط التسلح ف البحر 
الابيض المتوسط مع موقفها من ضبط التسلح بشکل عام 
ول الشرق الارسط بشکل خاص . وق الحقيقة فان البحر 
الابيض , بالاضافة الی البحر الاحمر وبحر العرب 
والخليج مثوا البعد البحری لای اجراءات للحد من 


س و۱۳۳ 
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أ ف منطقة الشرق الاوسط . ۱ 
gg‏ البحر المتوسط لمصر معروفة . فمن الناحية 
الامنية , کما ذکر من قبل . فان البحر التوسط کان العبر 
الائی للغزو الاجنبی من العصور القديمة وحتی العصر 
الاستعماری الحدیث . ففی عام ۱۸۸۱ هاجم الاسطول 
البریطانی الاسكندرية لکی یحنل مصر حتی يونيو 
ree‏ اكتوير من زات العام ؛ فان القوات البحرية 
الفرنسية والبريطانية هاجمت بورسعيد بمعاونة اسرائيل 
ق. سمنيتام: , 


وبشکل غیر مباشر ۰ فان البحر الابیض التوسط واحد 
من اقل مناطق العالم استقرارا . فالصراعات والنزاعات 
ف وحول البحر ذائعة وسائدة , وبعض هذه الصراعات 
والنزاعات قدیم مث النزاع الترکی - الیونانی علی بحر 
إيجه » والصراع العربی - الاسرائیی . والنزاع 
البریطانی - الاسبانی علی جبل طارق . والنزاع 
الاسبانی - الفربی علی سبته وملیلة وثلاث جزر على 
ساحل الفرب . وبعضها الاخر حدیث نسبیا مثل النزاع 
الالطی - اللیبی علی تحدید الجرف القاری ۰ وازمة 
القانونی لخلیج سرت . هذه الصراعات صعد منها وجود 
القوات البحرية للقوی العظمی لاسباب استراتيجية 
عالية واقليمية . ففی عام ۱۹۶۷ ومم میلاد الحرب 
الباردة وضعت الولایات التحدة اسطولها السادس ق 
البحر التوسط . ومنذ عام ۱۹۹۶ بدا الاتحاد السوفیتی 
لق ارسال قوة بحرية ممطة اق الاسکادرا الخاهسة 
اليه .(“) وسبب عدم الاستقرار فى البحر التوسط 
اهتماما خاصا لمصر . أولا لأنه سبب سباقا للتسلح فى 
البحر وامتداداته . خاصة فيما يتعلق بالصراع العربى - 
الاسرائیلی المتد . وجاء التغیر التکنولوجی ق العدات 
البحرية ۰ وامتلاك اسرائیل لصواریخ بحر . ارض . 
وصواریخ ارض - بحر . بالاضافة ای القوارب 
والصواریخ لکی تجعل التهدید للشواطیء الصرية 
قائما . 

وثانیا . فان تأييد القوی الفربية , خاصة الولایات 
التحدة لاسرائیل » جعل مصر تعتبر هذه الاخيرة امتد ادا 
للقوی الاستعمارية القديمة . والقوی الهيمنة الحديثة فى 


العالم . وی الحقيقة وحتی وقت قريب ٠‏ فان عدیدا ,. 


مخططى السياسة الغربيين اقترحوا ان تقوم /0: ال 


الاسرائلية بتحمل بعض اعباء الدفاع الفربی ل الأزمان 
الاقليمية وضد الاسطول السوفيتى لل البحر التوسو . 
واستنادا ای وجهة النظر هذه فان اسرانیل کانت دائی 
تثير فى علاقاتها مع الولابات التحدة مطالب للتخطي 
العملیاتی والتدریب ومعونات عسكرية اضافية تذ 
هذا الاتجاه ("؟) ان تصاعد القدرات العسكرية 
الاسرائيلية برا وبحرا لا يجب ان يكون مصدر قلق فقط 
للدول العربية ٠‏ وانما هو يمثل عنصر عدم استقرار ل 
البحر المتوسط لا ينبغى تجاهله فى اى عملية مستقبلية 
لضبط التسلح بين القوى العظمى . 

وثالثا ٠‏ فان عدم الاستقرار شرق البحر المتوسط ولد 
عمليات ارهابية بهرية هددت ۰ خاصة. ل الثمانیلیات , 
كلا من قناة السویس والبحر الاحمر . حینما وضعت 
الغام بحرية فى هذه الیاه بکثافة استدعت تعاونا متعدر 
الاطراف لازالتها . وأصبحت مصر ملزمة برفع قدراتها 
فيما يخص عملیات کسح الالفام .(۲۳) 

ورابعا , وبالعنی الاقتصادی . فان عدم الاستقرار 
هدد طرق التجارة وامدادات النفط من الخليج الى اوروبا 
من خلال قناة السویس وخط انابیب النفط من السویس 
الى الاسكندرية ( سوميد ) ۰ وکلاهما حیوی للاقتصاد 
الصری خاصه بعد تصاعد الاعتماد البتادل الصسری 
الخلیجی خلال السبعینیات . ان قناة السویس هی 
واحدة من أهم اربعة مصادر ( بالاضافة ای" عوائد 
العاملین بالخارج ۰ والنفط والسياحة ) للنقد الاجنبی ق 
مصر . وف عام ۱۹۹۰ قدمت قناة السویس ۱,۷ ملیار 
دولار للميزانية الصرية ۱۳*۲ وظاهرة هجرة العمالة 
العروفة لدول الخلیج النفطية . قدمت فرصا كثيفة للعمل 
وراس الال للمصریین . 

فطبقا لتقدیرات محافظة من ۱۹۷۲ الی ۱۹۸۶ فان 
۳ ملیون مصری هاجروا للعمل فى الدول العربية 
النتجة للنفط . هوّلاء حولوا ۲۳ ملیار دولار نقدا ؛ 
وایداعات فى البنوث وق شکل سلم وبضائع ۰ وهو 
مایشکل تقریبا ثلائة اضعاف العونة الامريكية 
الاقتصادية لصر خلال نفس الفترع .(*۶) وخلال 
السنوات التالية » فان تحویلات العمالة استمرت على 
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۰ - نادر فرجانی » سعیا وراء الرزق ( بیروت : مركز دراسات الوحدة العربية ۱۹۸۱ ) ص ۸۰ ص ۲۲۰ 


۲۸۰ 


نفس الوتيرة , حیث بلفت 5,5١‏ مليون دولار هام 
۵۰۵ ۷ و ۳۰٩۲‏ ملیون دولار لعام 1 / 
۷ و ۴۳۸۷ ملیون دولار عام ۱۹۸۸/۱۹۸۷ ؛ حتی 
بلغ اجمالى الفثرة من ١414‏ حتى ١4/6‏ حوالى 4) 
مليار دولار .'') أما التقديرات الاقل محافظة فانها 
نازلى شكرى لعام 1944/١547‏ وحدة تحميلات قدرها 
۸ مليار دولار .("') 

ان التوجه المصرى ازاء ضبط التسلح فى البحر 
المتوسط تطور تبعا للتغير فى الموقف الاستراتيجى 
الصری . فخلال الخمسینیات والستیئیات فان مصر 
دعت ای ارّالة القواعد العسکرية البحرية الاجنبية . ول 
الحقيقة فان مصر جعلت ازالة هذه القواعد احد الشروط 
اللازمة لانشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية فى 
الشرق الأوسط ,)£۸( وادت جهود مصر والدول المتوسطية 
الى ازالة القاعدة البحرية الفرنسية ف بيزرته ( تونس ) 
والقاعدة الجوية الامريكية من الغرب , وقاعدة هویلس 
البحرية الامريكية من لیبیا . والقواعد البريطانية من 
مالطا ,(*) 


الجزائرى المؤيد من دول المغرب العربى ؛ الذى يدعو الى 
جعل البحر المتوسط « منطقة سلام » . ودعت مصر 
یشک متقطم الى , حیاد ونز ع سلاح البحر المتوسط ل 
اجتماعات ثنائیه ومتعددة الاطراف , ومن ثم فان شعار 
« البحر التوسط لشعوب البحر التوسط » کان یعنی ان 
القوی البحرية الخارجية لیس لدیها سبب للوجود الدائم 
ف البحر التوسط .(*) وق عام ۱۹۷۱ شارکت مصر 
وایدت قرارات موتمر الامن ق البحر التوسط الذی 
شاركت فيه مع لیبیا والجزاثر والغرب وسوریا ولبنان 
وقبرص ومالطا واسبانیا وفرنسا والبانیا ویوغوسلافیا 


1۹۹ 


ودعا الى « تطهیر » البحر التوسط من الاساطیل 
الاجثبية ۳ ولکن من اللاحظ ان هزيمة مصر عام 
۷ من قبل اسرائيل , جعلث موقفها من « تطهیر 
الیمر التوسط شاحبا . 

ففی الحقيقة , فان مصر وازنت الروابط الامريكية 
الاسرائيلية التصاعدة بتقوية علافاتها مم الاتحاد 
السوفیتی حیث اصبح الاسطول السوفیتی موازنا هاما 
للاسطول السادس الامریکی . وقدمت مصر تسهیلات 
بحرية وجوبة للاتحاد السوفیتی عام ۱۹۷۰ . ورغم 
تصاعد الترثر ال العلاقات الصرية - السوفيتية عام 
۲ , والتی ادت الى طرد الخبراء‌السوفییت من 
مصر , فان الرئیس الساد ات جدد مدة هذه التسهیلات 
لخمس سنوات اخری(۳) . ۱ 

هذا السلوك البراجماتی استمر بعد حرب ۱۹۷۳ 
ولكن فى الاتجاه المضاد . فبعد ان تقدمت عملية السلام 
الصریية - الاسرائیلية , وتدعمت العلاقات الصرية - 
الامريكية . فان ادراك التهدید ل مصر اخذ لل التغیر . 
ففی عام ۱۹۸۰ رکز رئیس الارکان الصری عبد الحلیم 
ابو غزالة علی آن « التهدید الرئیسی الذی بروع النطقة 
کلها هو التهدید الشیوعی » ۰ « ان السوفیت یطرقون 
ابوابنا من الفرب من خلال لیبیا . ومن الجنوب 
باستخدام ائیوبیا ۲۳۱ . ومرة أخرى ركز فى نوفمبر 
۱ على ان « مصر علی استعداد لکی تقدم الساعدة 
للولایات التحدة الامريكية لواجهة السوفییت اذا تدخلوا 
فى المنطقة »(“°) , 

هذا التغير فى التوجه المصرى عكس التغير الداخلى 
والخارجى من مصر("") . ولکن الامر الهام هنا هو آن 
منطقة الخلیح مثلت عملیا منطقة امن مشترك بين 
الولايات المتحدة ومصر . فيعد ان أصبحت هذه المنطقة 
مهددة بشكل متزايد من الاتحاد السوفيتى بعد غزوه 
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۷۰۰ 
لافغانستان , ومن ابران بعد الثورة الاسلامية » ومن 
هو e‏ ر للكويث ؛ فان التعاون العسكرى 
تج ید وی ۲19 المنطقة من البحر 
الصری - الامریکی اعد لكى يغطى من ۳۹۵ 
: تی ال امتبارا من ابریل ۱۹۸۰ فان 
الترسط وحتی الخلیج ۰ و ۲ مله اه تركة برية 
القوات السلحة الصرية یت مرس زب 
وجوية وبحرية مع قوات الانتشار رو 1081 
تهت اسماء «١‏ النجم الساطع » وه رباع 0 ۳ 
وادى التنسيق بين البلدين خلال حرب الخلیج ول 
٠ ۱‏ م تحقية انتصار يؤدى الى عدم الاستقرار لل 
منم ايران من تحقيق انتصار يؤدى 3 ۱ 
الخليج ومصر . ول حرب الخلیج الثانية فان ال 
البلدين وصل الى مستويات اعلى بمشاركة اا 
م قوات امريكية فى مواجهة العراق . ولى كلا الحربين 
نان مصر قدمت تسهیلات جوية وبحرية للولایات 
المتحدة . ۱ 
ولكن الاتفاق الصری - الامریکی بشان الخلیج لم 
يكن متوافرا بشان منطفة شرق البحر التوسط , خاصه 
فيما يتعلق بالصراع العربی الاسرائیلی . فالحاولات 
السلام فى المنطقة كلها فشلت طوال الثمانبنیات . فکما 
ذكر من قبل فان معاهدة السلام اقامت نظاما لضبط 
التسلح قيد من وجود وحركة القوات المصرية لى سيناء 
ومياهها الاقليمية ل البحر المتوسط . ول نفس الوقت فان 
القدرات العسكرية الاسرائيلية استمرت فى النمو . 
واصبح عدم توازن القوى بين مصر واسرائيل مزعجا 
لمصر بسبب مشاركتها المتزايدة فى حماية أمن الخليج . 
ونتيجة لذلك وحتى تمنع مصر التناقض بین اهتماماتها 
الامنية » فان توجهها ازاء موضوع ضبط التسلح لم يعد 
یک على ضرورة ازالة الاساطیل الاجنبية من البحر 
التوسط . وانما التعاون متعدد الاطراف بین دول البحر 
التوسط بطريقة تعزز من فرص السلام وقد اخذ هذا 
التوجه شکلین ) 
الاول . شجعت مصر وایدت الدعرة الى مل مفهوم 
مژتمر التعاون والامن فى اوروبا الی البحر التوسط . 
فاعلان متمر هلسنکی عام ۱٩۷۰‏ دعا الدول الشاركة 
الى « العمل على تعمیق الثقة التبادلة لکی تشجع الامن 
'والاستقرار فى منطقة البحر التوسط کلها » . ودعا 
الاعلان ایضا الی التعاون بین دول شمال وجنوب البحر 
التوسط ل الیادین التنوعة للنشاط الاقتصادی 
والبینة(۳") . ول سبتمبر ۱۹۹۰ دعت اسبانیا وایطالیا 
الى مؤتمر للتعاون والامن فى البحر المتوسط من اجل 
التفاوض على ضبط التسلح وموضوعات اخری . وایدت 


مصر وسوریا هذه البادرة . وضمن هذا الاطار فانه لیس 


سا و موس واه تیه 
مع مقترحات ملل اجراء‌ات یداه 5 وترتيبان 
الشفافية , وتجنب الحوادث غير المقصودة » والاخطار 
بالمناورات العسكرية ٠‏ ومنع الانشطه ۱ 
الخطرة .. الخ . ولكن - لل نفس الوقت - ينبغى ان يكون 
مفهوما إن اجراءات بناء الثقة لا يمكن ان تكون هدفا ل 
حد ذاتها ۰ وانما ينبغى ‏ كما هو الحال ل اوروبا ‏ ان 
تكون جزءا لا يتجزا من عملية سياسية لخفض التوتر 
وحل الصراعات فى منطقة شرق المتوسط . 

والثانی , دعت مصر الى انشاء منطقة خالية من 
الاسلحة النووية فى البحر المتوسط . هذا الاقتراح بادربه 
وزير الخارجية المصرى لل مؤتمر دول عدم الانحياز لل 
البحر المتوسط . الذى عقد فى سبتمبر ۱۹۸۶ ذ مالطا . 
ول هذا المؤتمر الذى شاركت فيه سبع دول عربية جنوب 
البحر المتوسط » بالاضافة الى منظمة التحرير الفلسطينية 
وقبرص ومالطا ويوغوسلافيا تم تأیید هذه البادرة(۲۳ , 
ان الاقتراح المصرى , کما هو الحال بصدد أنشاء منطقة 
خالية من السلاح النووى فى الشرق الاوسط بشكل عام , 
عكس القلق المصرى المتصاعد ازاء تنامى القدرات 
النووية الاسرائيلية . خاصة مع غياب حل سیاسی 
للصراع العربی - الاسرائیلی . 
القوی البحرية جنوب البحر التوسط : 

من الضروری لای عملية لضبط التسلح لل البحر 
التوسط ان نأخذ ف الاعتبار التاریخ » والتوجه الحای , 
وترکيبة القوی العسكرية . والتطورات الستقبلية للقوی 
الاقليمية البحرية الواقعة على شواطئه الجنوبية 
والشرقية . فلعدة عقود . فان هذه البلدان شارکت مع 
القوتین الاعظم الاحداث التاريخية التی حددت ما بعد 
البحری الامریکی والسوفیتی فى میاه البحر من 
التحالف - بتقدیم قواعد وتسهیلات بحرية - الى عدم 
الثقة وبعض الاحیان . الواجهة . ون الحقيقية فان 
توازن القوی بین الدول الاقليمية . والحالة الحالیة 
لصراعاتهم سوف پرشد التفکیر ل عملية ضبط التسلح 
فى البحر المتوسط . 

ويمكن القول ان معظم الاساطيل فى جنوب وشرق 
المتوسط بدات تنمو ل السبعينات كنتيجة للتطور التجارى 
والفنى لقوارب الهجوم السريعة sڻCraf Fast Attack‏ 
( 460 )التى تحمل الصواريخ المضادة للسفن . وقبل 
ذلك فان القوات البحرية كانت مجهزة ومكلفة بمهام 
متواضعة مثل حماية حقوق الصيد ومنع التهريب . ولكن 
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قوارب الصواريخ السريعة قدمت اداة مثالية لممارسة 
شكل محدود من التحكم البحرى ف المياه القريبة من 
الدولة بتكاليف متواضعة نسبيا سواء للحصول على 
القوارب أو تشغيلها . بعض الدول ؛ مثل مصم واسرائيل 
ولیبیا وسوریا , تعدت الادراك بأن البحر يمثل « محورا 
للتهدید ۸:۶ ۲1۳62۱ » لکی بنظموا بناء قواتهم البحرية 
لکی تقوم بمدی اوسم من الهام والعملیات . هذا النهج 
استدعی استخد ام زوارق القتال والفرقاطات وعدد محدد 
من السفن التخصصة مثل الفواصات عالية الاد اء(۹*) . 

کل الدول جنوب وشرق البحر التوسط , ما عدا 
اسرائيل ٠‏ دول عربية » ویعتبرون اساطیلهم مخصصة 
لصراعات قصيرة الامد . وكلهم يشتركون لل ان ادراكهم 
للتهديد يستلزم التأكيد على القوات البرية والجوية , 
مضافا اليه ادراك محدود للنتائج التجارية والاقتصادية 
للقوة البحرية . وأدت العلاقات السياسية غير المستقرة 
وعدم وجود تحالفات عسكرية طويلة المدى أو اتفاقيات 
عسكرية ملزمة بين الدول العربية الى جانب اختلاف 
تخطط قوتها البحرية لكى تتعامل مع عدد كبير من المهام 
المتوقعة . 
ان مستقبل اساطيل دول مثل مصر وسوريا وليبيا 
الثانية ‏ والتوسع فى القوة البحرية الاسرائيلية » ومدى 
ادراکها اهمية مصالحها القومية البحرية . ولکن 
تخطیطها الستقبلی سوف یکون مقیدا باعتبارات مالية 
ربشرية . کذكك فان التواجد البحری الکثیف للقوی 
الكبرى فى البحر المتوسط سوف يؤثر ويقيد تركيبة القوة 
البحرية للقوى الاقليمية . 

ان التغير فى الناخ الدولى من الردع الى الاستقرار 
ومن سباق التسلح الى ضبط التسلح سوف يوجد افكارا 
جديدة نتعلق بدور القوى الاقليمية فى أمن هذه المنطقة 
الحيوية من العالم( ۲ . ان الحرب الطويلة ق الخلیج 
بين العراق وايران , والفزو العراقی للکویت ق اغسطس 
۰ اوضحت آهمية دور القوة البحرية ل عالم متفیر 
يتميز بزوال التهدید بمواجهة بين القوتين الاعظم 
وتصاعد التهدید الناجم عن الازمات المحلية والصراعات 
المحدودة (T) Low - Intensity Conflects‏ . ان قيام 
الولايات المتحدة بقصف اهداف عسكرية من البحر فى 
لبنان لی دیسمبر ۱۹۸۳ وق لدبيا فی ابريل ١941‏ , 


۷۰۱ 

والمشاركة البحرية الدولية فى حرب الخليج الاولى 
والثانية ' وحوادث الالفام ل خليج السويس والبحر 
الاحمر ل صيف ۶۲ أظهرت الیل التزاید لواجهات 
على مستوی الازمات الحلية . 

ان تقبیم اداء القوى البحرية الاقليمية فى حرب 
الخليج الثانية يتوقم له ان يؤثر ل التخطيط المستقبلى 
للاستراتيجبات البحرية . فلاول مرة منذ الحرب العالمية 
الثانية اجتمع هذا الهدد من الدول لكى ينشئوا وجودا 
بحريا لحماية منطقة حيوية لوجودهم الاقتصادى ولم 
يكن الوجود البحرى للقوى المحلية مثل مصر وسوريا على 
مستوى يناسب وزنهم السياسى الحقيقى ف المنطقة . ول 
مواقف الازمات ٠‏ فان الاساطیل البحرية اكثر قبولا من 
قبل الاصدقاء من القوات البرية التی تحتاح لتسهیلات 
وقواعد من قبلهم . فالاساملیل تعمل ف المياه الدولية 
ونوجد حدا ادنی من التعقید ات السياسية . ان دروس 
لاساطیل القوی البحرية ق البحر التوسط والبحر الاحمر 
لكى يتلاءم مع طبيعة الصراعات التی یواجهها العالم . 
فالاجراءات الضادة للالغام 2( والقدرات المضادة للسفن 
المسفيرة وادوات التعرف والانذار البکر . كلها لازمة 
الجمليات البحرية . 


واستنادا الى هذه الملاحظات العامة فانه من 
الضرورى ان تقدم بعض المعلومات عن اساطيل دول 
جنوب وشرق , المتوسط » والتى سوف يلخصها جدول 
)١(‏ فيما يلى : 


ان احد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية المصرية ان 
تكون مصر قادرة على القيام بدور اقليمى اكبر من حماية 
شواطئها . ان دروس التاريخ تشير الى أنه منذ عهد 
الملكة حتشبسوت ( الاسرة ۱۸ من ١١١5-١58٠‏ قبل 
الميلاد ) والتى ارسلت الاسطول المصرى الى الصومال , 
حتى مهمة الاسطول الأخيرة فى حرب الخليج وتحرير 
الكويت تبرهن على هذه الحقيقة . وبفض النظر عن 
القدرات الحقيقية , المقيدة الى حد كبير بالمشكلات 
الاقتصادية لصر , فان الاسطول الصری یعتبر البحر 
التوسط والبعر الاحمر والظلیج العربی منطقة 
استراتيجية للعمل . هذه الاستراتيجية البحرية لصر 
ظهرت خلال حرب اکتوبر ۱٩۷۲‏ واعتمدت مصر فیها علی 
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جدرل (۱) 
مقارنة القوة البحرية في جنوب وشرق البحر الترسط 








العمق الاستراتیجی والتسهیلات البحرية التی قدمتها 
دول عربیة؛اخری . ونجح الاسطول الصری ف إغلاق 
مضیق باب الندب وان یعیق خطوط الاتصالات البحرية 
التی تصل الوانیء الاسرائيلية بالیاه الفتوحة(۳ . 

ورغم ان الاسطول الصری کان مسئولا عن النجاح 
العروف الذی غیر من التکتیکات البحرية المعاصرة حینما 
اغرق الدمرة الاسرانيلية ایلات بواسطة زورق 
صواریخ . فان التوسع فيه وتحديثه لم يكن على نفس 
المستوى من الاهتمام الذى تلقته الاسلحة الأخرى لى 
الجیش الصری . ورغم ذلك › فان الاسطول المصرى 
لا یزال اکبر الاساطیل العربية , سواء من حیث الافراد 
او الحمولة . ویتکون الاسطول الصری اساسا من ۲۶ 
زورقا للصواريخ . ۱۳ منها صناعة سوفيتية وصينية » 
۰ انتجتها الاحواض البريطانية ومصادر اخری . 


Joseph Alpher , ed. , 


( Bouider , Co. : Westview Press 1990) 


بالاضافة الى ذلك يوجد عدد ۲ فرقاطة صينية قديمة › 
واثنتان - اخريان حديثتان من الانتاج الاسبانى من 
طراز 10656051618 مسلحة بصواريخ ( هاربون ) 
الوجهة الضادة للسفن . ولا یزال لدی الاسطول نمانی 
غواصات باقية من ۱۸ غواصة من طرازی رومیو 
0 وویسکی(5ن۱۷ السوفيتية والصينية 
الصنم(۳) . ولدی الاسطول ایضا قدرات مكافحة 
الالغام التی حمت قناة السویس والشواطیء الصرية لى 
البحر الاحمر ضد الاعمال الارهابية التی وقعت فا 
اغسطس ۶ خلال حرب الخلیج الاولی بین العراق 
وایران(*۱) . 

ول حرب الخلیج الثانية . فان ااسطول الصری 
شارك فى الهمة الاستراتيجية لنقل القوات من مصر ال 
منطقه الخلیج . واظهرت الحرب اهمية التطور الستقبلل 
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لقوات الاسطول المصرى لکی تکون قادرة على القيام بدور 
اقلیمی اکثر قوة . فحقیقه آن قوة مصر تبدا من قیادتها 
للعالین العربی والافریقی تؤكد على الحاجة الی بناء قوة 
بحرية اكثر كفاءة وحداثة . فالحاجة الى ابقاء الطرق 
البعرية مفتوحا ال البصر التوسط والبحر الاحمر وفناه 
السویس هی اکثر الهام البحرية الحيوية لصر(*) . 
ومن المتوقع ان الاهتمام الصری بالبحر الاحمر سوف 
يتزايد نتيجة امكانية وجود تنسيق وتعاون قوى بين مصر 
والسعودية وباقى بلدان الخليج ‏ وهذا من شأئه ان يحل 
بعضا من المشكلات المادية البحرية بالنسبة لمصر . اما ف 
الوقت الحالی , فان سياسة البحرية المصرية هی ان تقوم 
بمناورات مشترکة مم القوی البحرية الرئيسية الاخری 
ن البحر التوسط ( مثال ذلك : بوسطون مع الولايات 
المتحدة ف فبرایر ۱۹۹۰ والنيل مع المملكة المتحدة فى 
مارس ١1440‏ ) . وهو ما يعكس الرغبة المصرية لمشاركة 
الدول الاخری السئولیات الامنية لنطقة البحر الابیض 
التوسط(۱۱) . 


اسرائيل : 

ان البحر هو الجسر الوحيد الذى يربط بين اسرائيل 
والدول الأجنبية 0 وقد قدم الاسطول الامریکی هه المهيمن 
على البحر المتوسط عام ١5144‏ - لاسرائيل خطوط اتصال 
تجاریة بحرية آمنة ومستقرة مع شركاء تجاريين داخل 
البحر التوسط وخارجه . وق القابل - کما یعتقد بعض 
الحللین الامریکیین 5 فان الاسطول الاسرائیلی بما 
یتوافر له من صواریخ مضادة للسفن طويلة الدی کان 
قادرا على السيطرة على شرق البحر التوسط . واعتقد 
هؤلاء الحللون آن الطیران الاسرائیلی کان بمقدوره دوما 
ان يكون له تاثير كبير على توازن القوى البحرية فى البحر 
التوسط حنی انه كان يستطيع إغراق الاسطول 
السوفیتی انذاك خلال اقل من آربعة ايام(" . 

ول الحقيقة . انه رغم آن الاسطول الاسرائیلی يعمل 
فل البحر التوسط بشکل رئیسی فان مسرح عملیاته لا 
یستبعد البحر الاحمر والحیط الهندی ومدخل الخلیج 
التی تتحرك اسرائیل لهما من خلال میناء ایلات . وقد 


۷.۳ 
تعرضت اسرائیل لهجمات جماعات من الناضلیه 
الفلسطینیین من خلال البحر عدة مرات , كما اس 
الله اللبنانی الدعم من ايران ادعى المسئولية عن هجوم 
لى دیسمیر ۱٩۹۸۷‏ على زورق حراسة من الاسطول 
الاسرائیلی من طراز ١‏ دابور ۱۵0۲ ۰ . کما ان عددا 
من الالفام البحرية الصنوعة محلیا تم اکتشافها علل 
السواحل اللبنانية قام بوضعها نفس الحزب . هذه 
الحوادث تمت کنوع من رد الفعل لقیام اسرائیل بحصار 
الوانیء والسواحل اللبنانیة(۱۳ . كذلك فان وجود 
اخثمال التعاون بین الاسطولین السوری واللیبی یخلق 
بعض القلق فل اسرائيل بالاضافة الى الترتيبات التى 
يمكن ان تقوم ها بين ليبيا وبعض الجماعات ل لبنان . 
ويمتلك الاسطول الاسرائيلى ١47‏ صاروخا مضادا 
للسفن محملة على ۲۵ نودق صواريخ . هذه الصواريخ 
مقسمه بالتساوی تقريبا ما بين صاروخ هاربون 
0 الامريكى الصنع ومداه سبعون ميلا ( ١١8‏ 
كم ) وصاروخ جابرييل 08061 الاسرائیلی الصن 
ليم رك 65 ميلا ( ۰ كم ) ٠‏ وال بونیو ۱۹۸۵ 
فشی ان جیلا جدیدا اطول مدى لنظام جابرييل يد 
تطويره ليصل الى مدى ٠٠١‏ كيلو مترا يتم ني عسل 
خلال التسعينيات(؟١)‏ . كذلك فان نوعا من صواريخ 
اسرائيل جابرييل -؟ وتم الاعلان عن ذلك من قبل 
الصناعة الاسرائيلية عام ۱۹۸۲ ومداه پزید عن 1۰ 
کیلومتر!(:۷) . کذلك فان اسرانیل دعمت من القدرات 
الدفاعية لسفنها فق مواجهة الطائرات والصواريخ والقطع 
البحرية باستخدام نظام صواريخ باراك 83:21 . 
ولدى اسرائيل برنامج للتوسع فى قوتها البحرية 
يتضمن غواصتين هجوميتين من طراز دولفين 
221511107 بالاضافة الى ثلاثة زوارق قتال مزودة بخمسة 
صواريخ سار 5385 )"١(‏ . هذا البرنامج ممول بالكامل من 
قبل الولايات المتحدة . ومن المخطط ان يتم التخلى عن 
الغواصات الثلاث التی تملکها اسرائیل من طراز له 
لكى يحل محلها ثلاث آخری يتم بناؤها فى اسرائیل 
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: مالبة امريكية هذه ۱ 
بمساعدة مریدب 8 ۷ 
المترقع ان تحمل صواريخ طويلة ا يعنى 
عملیا امتد اد مسر ج العملیات الاسرانیی 0 
ارس ("") واخيرا فانه من المتوقع الا تغيب ددر | 


كروز وهو يعنى البحث عن مد 
يمكن استخدامها كنقاط هجومية للصواريخ ٠‏ 


با : 
كك الاسطول السوری اساسا علی سفن سوفيتية ؛ 
ومنظم 'حول قوة من زوارق الصواريخ السريعة القادرة 
على الاعتراض ن الشواطىء » يبلغ عددها ۲۱ من 
طرازات اوسا - ۰۱ اوسا - ۲ ۰ کومار . وهناك اهتمام 
خاص بقوة مكافحة الالفام حیث تواجدت وحدتان للبحر 
التمانینیات قامت سوریا بشراء ثلاثة زوارق قتال من 
الاتحاد السوفیتی , بالاضافة الی الثلاث غواصات التی 
یمتلکها الاسطول السوری من طراز کیلو 180 . وربما 
يشير شراء هذه الفواصات الجديدة الى طموحات بحرية 
جديدة لموازنة القوة البحرية الاسرائيلية الى حد ما ("") . 


ليسا : 

بدا برنامج بناء البحرية الليبية منذ عهد اللك ادریس » 
ثم توسع بشكل أكبر اعتبارا من عام ۱۹۷۲ لى عهد 
القذال . والاسطول اللیبی لديه سفن بنيت ف المراىء 
البريطانية والفرنسية والايطالية والبولندية والتركية 
واليوجوسلافية والسوفيتية ويتكون الأسطول الليبى من 
۰ فرد يعملون على سفن تشتمل وحدات للابرار 
والفنيين السوفيت وأجانب اخرين . وقد توقف التوسع 
انهيار أسعار النقط والحرب فى تشاد وثتج عن.العدوان 
الامريكى على ليبيا فل مارس وابريل ١545‏ 
خسارة ليبيا لعدد من زوارق القتال وزوارق الصواريخ السريعة 
وتم احلالها فیما بعد بائنتین من الفرقاطات طراز کونی 
۰ السوفيتية ولدی الاسطول اللیبی ۲4 زورق صواریخ سریعا وا 
غواصات من طراز فوکس تروت ۳0۲0۵ السوفيتية 


الاصل(!") . وكان الاسطول اللیبی قد أتهم عدة مرا. 
بدعم بعض الاطراف اللبنانية بامدادات الس" 
وبمشاركة بعض الجماعات الفلسطينية لل القيام بعليل 
محدودة هلل الساحل الاسرائیلی . ۱ 


الجزائر : 
شنت الجرانر من ۱۹۸۳ - ۱٩۹۸۳‏ برنامیا 
للترسم ل قوتها البحرية بشراء ثلاث فرفاطات من طراز 
, 0۱ , واريعة نوارق قتال طراز نانوشکا , امم 
واربعة زوارق سريعة مسلحة بالمدفعية طراز بروك مارین 
Brooke Marine‏ وسفينتين للانزال من نفس الطراز 
و١١‏ سفينة حراسة من طراز باجليتو 88816140 يكان 
شراء الجزائر لسفن بريطانية وايطالية مؤشرا على الرغية 
ق التقلیل من الاعتماد على الاتحاد السوفيتى أنذاك , 
والجزائر هی احدی الدول العربية التى تحاول بناء 
قدرات لبناء السفن ل مرافثها . وکان مخططا ان یتم بناء 
السفن السريعة للانزال والسلحة بالدفعية ى ورش 
الرسی الکبیر باستخدام تصمیمات بريطانية والحصول 
الجزاثری ۱۲ زورقا سریعا من طراز اوسا - ۱ و۰۲ 
وغواصتان سوفیتیان من طراز کیلو 120 بالاضافة ال 
غواصتین من طراز رومیو مؤجرتين من الاتحاد 
السوفیتی لاغراض التدریب . لبعض الوقت فان برنامم 
التوسع البحری الجزانری كان مصدر قلق 
لجیرانها("") . ورغم ذلك فان الجزائر مثها مثل جیرانها 
تعتقد ان القوة البحرية لایمکنها ان تلعب دورا مؤثرا فى 
توازن القوى الاقليمى ٠‏ كما ان انشاء اتحاد المغرب 
العربى بين ليبيا والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا 
يمكن ان يشجع على سياسة مشتركة ف المجال البحرى . 
e‏ ان الآمال لى علاقات تجارية أقوى بين اتحاد 
فرب العربی والجماعة الاوروبية سوف تؤثر على هذه 
9 وروبیه سوف نوّنر على هد 


المغرب : 

يتكون الاسطول المفربى من أربعة زوارق سريعة 
للصواريخ وفرقاطة واحدة اسبانية من طراز ديسكوبيرتا 
ول وعدد صفير من سفن الحراسة الاسبانية 
ال انشغال الفرب بحرب الصحراء وصراعها مع 
البوليساريو . الامر الذی جعل مواجهة : التهدید 
لبری » مانعا لتکوین قوة بحرية كافية للقیام بمهام 
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5 ۰ 007 
قبن ز المیط الاطلنطی والبحر المتوسط 
فق إلماجات البحرية التونسية عن عمليات 
: نصائد الاسماك ویعض القدرة على القيام 
البمرى ف المياه القريبة ( الحوادث التى 
٠‏ زتبحة تنازع قوارب صيد الأسماك الايطالية 
التونصية هی مسالة روتينية ) ۰ ولذلك فان البحرية 
د.. : باجيترى الا على فرقاطة أمريكية قديمة , 
اسة , وثلائة قوارب صواريخ سريعة من 
كراز کومباتیت ۳ ¥ Combattatie‏ والتی دخلت الخدمة 
خلال الفترة ٠۹۸۱‏ _ ۱۸ . وكان وجود قادة منظمة 
لتمریر الفا لينية فى توس منذ عام ۲ سییا فى ان 
لحت توش ساحة محتملة للهجمات الاسرائيلية › 
ا حدث مالفعل عند قيام اسرائيل ‏ ربما من خلال 
الیمر - باغتیال عدد من قادة المنظمة الذين يعيشون فى 
۱ : ان الفشل فى حل الصراع العربى 
_ الاسرائیل سوف یجعل هذا النوع من العملیات 
رتملا فى الستقبل(۲۳ . 


. 


استتادا الى العرض السابق , فانه من المکن ان 
تفيل ال عدد من اللاحظات الاستنتاجیه : 
)1( ان معظم بلدان جنوب وشرق البحر الابیض 
التوسط تعتبر اساطيلها وقاتها البحرية اقل أهمية من 
وقواتها البرية والجوية . والتطور الستقبلی لهذه 
الاساطیل سوف يتقيد الى حد كبير بقيود مالية وبشریه . 
( ب ) ما بين هذه الدول فان مصر واسرائيل وحدهما 
تستطيعان القيام بعمليات بحرية جادة على المسرح 
الاقليمى . اما اساطيل الدول الأخرى فانها تعمل فقط فى 
المياه القريية من شواطئها . 


(ج) هذه البلدان تميل الى تنظيم قواتها البحرية لكى 
تقوم بدور دفاعى تكتيكى استنادا الى استخدام زوارق 
الصواريخ السريعة والتى تقدم حلا وسطا ما بين 
المتطلبات العملياتية والقيود البشرية والمالية . 

[ د ) النمو الحالى فى القوة البحرية الاسرائيلية ‏ والذی 
يميل الى استخدام أنواع جديدة وق الصف الاول من 
ندانق الصواريخ السريعة . بالاضافة ال الغواصات 
عالية الار اء صواریخ کروز طويلة الدی النطلقة من 
البحر والدعمة بشبكة مراقبة بالاقمار الصناعية , كل 


۷۰ ۰ 


ذلك سوف يشكل ف المستقبل عنصر عدم استقرار 
|قلیمی . 
خاتمة : الحد من التسلح جنوب البحر التوسط 
فى الاقسام السابقة محاولة لتوضیم التوجه الصری 
تجاه الحد من التسلح بشكل عام وق البهر التوسط 
بشکل خاص کما هی مرتبطة باهتعامات الامن القومى 
الصری . وکما تم توضیمه , فان مصر تعتبر منطقة 
جنوب البعر التوسط امتدادا للصراعات وتوازنات 
القوی , والصالح القومية التضاربه التی تعصف 
پالشرق الاوسط والبحار الحيطة به . ۱ 
هذه النطقة الاستراتيجية الواسعه استدعت 
سیاسات للحد من التسلح ملتبسة واحیانا متنافضة . 
فخلال الخمسینیات والستینیات » ول الوقت الذی کانت 
فيه مصر تؤيد نزع السلاح وإجراءات الحد من التسلح 
على الستوی العالی , فانها کانت مترددة ل هذا الشان 
على ساحة الشرق الاوسط . وخلال السبعینیات 
والثمانینیات , وبینما قامت مصر بمواعمة توجهات الحد 


"من التسلح لدیها بین الستویین العالی والاقلیمی من 


خلال معاهدة السلام الصرية - الاسرائيلية , فانها لم 
تحقق نفس الاتساق فیما یتعلق بالوجود البحری 
الامریکی فى المنطة بسيب المطالب الأمنية المختلفة 
لاقلیمی الشرق الاوسط والخلیج . على اية حال ٠‏ بيدو ان 
حل الصراع العزبی - الاسرائیلل سوف يكون العامل 
الحاسم فى تحقیق التوافق ق الوقف الصری لصالع 
الوجود الامریکی على الازجم ۱ 

وخلال العقود التی اعقبت الحرب العالية الثانية . 
شاهد الشرق الاوسط لیس فقط تصاعد الصراعات 
مثیل ن اقالیم العالم ما عدا اوروبا . وبینما کان الوقف 
ف هذه النطقة الاخيرة بسیر ق اتجاه خفض التوتر 
ووقف سباق التسلح بعن انتهاه الحرب الباردة , فان 
الوقف ق الشرق الاوسط ذهب ق الاتجاه العاکس . فمع 
استمرار اسرائيل فى ان تكون القوة النووية الوحيدة لى 
المنطقة فان عددا من الدول العربية حاول أن يلحق بها ل 
المجال النووى خاصة العراق . وعندما لم تحقق الدول 
العربية نجاحا سعت الامتلاك اسلحة كيماوية واخرى 
الصواریخ التقدمة وانواع اخری من التکنولوجیات 
السکرية التقدمة(*۲) . 
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۷۰۹ 
از عفن الخلیج اظهرتا ان مشاکل الشرق الاوسط 
ازسم من الصرام العربی - الاسرائیل ؛ ولكن هذا 
الصراع یظل صراعا رئیسیا خاصة فیما بتعلق بمنطقه 
جنوب البحر التوسط فیما یتعلق بالحد من التسلح ؛ 
ولحسن الحظ . فان ازمة الخلیج الثانية خلقت اجماعا ل 
الولايات المتحدة أوروبا والقوى الكبرى الاخرى ان 
السلام والامن فى الشرق الاوسط لايمكن ان يسودا ما لم 
يتم الحد من الحصول على السلاح خاصة اسلحة 
التدمير الشامل . ان قرار مجلس الامن رقم ۱۸۷ لاقامة 
وقف دائم لاطلاق النار فى الخليج نص على إزالة الاسلحة 
ووضع حد على مدى الصواريخ البالستية . والأمر الهام 
فى هذا القرار انه لايضع فقط سابقة فى إطار الشرق 
الأوسط , وانما لانه اوضح بصراحة ان ما طرحه من 
خطوات وترتیبات , انما هی خطوات باتجاه هدف انشاء 
منطقة منزوعة من السلاح النووی واسلحة التد.یر 
الشامل ووسائل نقلها ( الادة ۱۶ ) . والأكثر من ذلك ان 
الجهود الامريكية التی اعقبت ازمة الخلیج الثانية لحل 
الصراع العربی - الاسرائیلی ادت ال وجود لجنة خاصة 
للحد من التسلح ق اطار الفاوضات متعددة الأطراف 
التى بدات فى موسكو فى نهاية ینایر ۱۹۹۳ . 


ان نجاح هذه المحاولة الأخيرة سوف يعتمد على قدرة 
الأطراف المعنية لكى تطور أفكارا يمكن ان تعزز من 
فرص السلام والأمن فى الشرق الأوسط . ولحسن الحظ 
وف اکتوبر ۱۹۹۰ قدم مجموعة من الخبراء الى السكرتير 
العام للامم التحدة دراسة عن الوسائل المؤثرة والمحققة 
التى يمكن ان تسهل إقامة منطقة خالية من السلاح 
النووى ف الشرق الاوسط(۲۱) . واقترحت الدراسة 
اجراءات عملية لوقف نمو القدرات النووية الاسرائيلية 
بوضم مفاعل ديمونة تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة 
النووية فى |طار معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية . 


حالیا من اسلحة نووية دون زيادة حتی یتم القیام 
بخطوات سياسية تقودا اسرائیل علی طریق النطةة 





الخالية من السلاح النووی ۰ وتقدم الدراسة |. 
مجموعة اخری من الافکار المستخلصة من التجر 
الاوروبية للحد من التسلح وبناء الثقة یمکن تیا ربا 
الشرق الاوسط . كذلك فان هذه الدراسة لاتقصر: على 
عل الجال النووی فقط وانما ایضا تسعی ۳۱۱ نفسيا 
اسلحة الدمار الشامل الاخری والاسلحة التقل ‏ "ن 
فیها الصواریخ . وحاولت الدراسة الر مه 
القترحات فيما يتعلق بالبحر الابیض التوسل ' 
الحقيقة فان الدراسة تذهب ای ما هو اکثر مه | لل 
التوسط حین تجعل النطقة الخالية من السلام از 
تشمل البحر الاحمر والخلیج والناطق اللاصقة 
المحيط الاطلنطی والهندى . والمضايق الدولية الخاضة 
لنظام مرور الترانزيت مثل مضیق جبل طارق وپاب الندر 
وهرمز وكذلك قناة السويس7'*! . ا 


هذه الدراسة تحتوى على نقطة ضعف هامة وهى انها 
تخلو من توضيح الارتباط ما بين انشاء منطقة خالية من 
للصراعات فى النطقه خاصه الصراع العربی - 
الاسرائیلی . وف هذا الجال یبدو آن عقد موّتمر للتعاون 
والأمن فى الشرق الاوسط - علی غرار موّتمر التعاون 
والأمن الأوروبى - يمكن ان يكون إطارا مناسبا لمناقشة 
الربط ما بين القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية 
فى الشرق الأوسط . وقد لاقت هذه الفكرة قبولا متزايدا 
ق الولایات التحدة واوروبا والشرق الاوسط(۱) کذلك 
فان هذه الدراسة تفتقد الجدول الزمنی الذی یمکن من 
خلاله ادخال اسرائیل ای النطقه الخالية من السلاح 
النووی فى الشرق الاوسط . فرغم انه قد یکون مقبولا 
وجود درجات من عدم التوازی ۸۳۳۱۲6 بین 
التزامات الاطراف لتسهیل التوصل الی اتفاق . فان 
التوازی ۸۵۳6۱۲:65 والالتزامات المتبادلة يجب ان 
تکون هی القاعدة ق نهاية الطریق . وبناء علی ذكك . فاذا 
كانت اسرائیل سوف تحتفظ بأسلحتها النووية ذ الوقت 
الذی تضع فیه منشآتها النووية تحت الاشراف الدول ‏ 
فان هذه الاسلحة ینبفی خفضها تدریجیا خلال فترة 
زمنية . هذه الاسلحة یمکن خفض بعضها کجزء من 


«Missiles i iddle East: A New Threat to Stability», Policy Focus. The Washington Institute جح‎ 
N Policy, Research Memo. No 6, June 1988 Aly «Quality vs Quantity», 


Op. Cit. 
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Statement of Representativ 
Committee, March 14, 1991. 


مملية بناء الثقة والبعض الآخر يمكن ازالته مع توقيع 
معاهدات السلام بين اسرائيل والدول العربية . والباقى 
ینم ازالته مع استتباب السلام وإقامة علاقات عادية 
إزتعاون بين الاطراف . يمعنى اخر ان المطروح هناك هو 
جدول زمنى سياسى تكون فيه اجراءات الحد من 
التسلح - بالاضافة الى موضوعات آخری - جزءا من 
عمملية السلام ولسيت منفصلة عنها . 


وخلال عملية السلام فان عناصر عدم الاستقرار ل 
القوة البحرية ينبفى تقييدها . فحظر تصدير صواريغ 
کرو والصواريخ طويلة المدى البالستية ( التى تزيد عن 
٠.‏ كم ) وصواريخ كروز بحر - أرض ينبفى الاتفاق 


۷۰۷ 


علیه من قبل الدول الصدرة للسلاح کذلك فان الخطط 
الاسرائيلية الحالية لتوسیم فدرات انتشارها البحرية 
ینبفی ان تتوقف خلال الفاوضات العربية - الاسرائيلية 
خاصة ل مجالات الصواریخ النووية والتقليدية التى 
تطلق من البحر والفواصات التقدمة . هذه الخطوة سوف 
تمنم اشعال سباق تسلح بحری جدید ریما یجعل 
اجراء‌ات الحد من التسلم اکثر صعوبة لى المستقبل 
بحیث تدفم ل اتجاه التقدم فیها مثل الابلاغ عن تحرکات 
الفطم البحرية والتعاون لى مواجهة تهریب الخدرات 
والارهاب ۰ ان المسألة الهامة هی ان السلام واجراءات 
الحد من التسلح یمکن ان تعزز بعضها البعض . 





- ٤۷ 


۱ 


زا 
۳ ||| 


الجو انب القانودية 


للأزمة الليبية الغربية 









د. عبدالله الاشعل 


|| ناا ۱۱۱۱ 


تمهيد : موضوع النزاع واطاره السیاسی : . 

الازمة.الليبية الغربية التی نعنیها ی هذه الدراسه هی 
احدث فصول التوترات الستمرة بين النظام الثورى 
الليبى منذ سبتمبر ١715‏ وحتى الآن » وهذه الازمة - 
إن كانت حلقة فى هذه السلسلة الطويلة التى توشك على 
ربع القرن(") - بدأت رسميا فى ۲۷ نوفمبر ۱٩۹۱‏ ولا 
تزال قائمة حتى كتابة هذه السطور . ففى ذلك اليوم 
ارسلت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا مذكرة مشتركة 
الى الحكومة الليبية تبلغها بأن اثنين من مواطنيها 
ضالعان لل حادث تفجير الطائرة الامريكية بان امريكان 
رحلة رقم ۳ فوق لوکربی باسکتلندا ل ۲۱ دیسمبر 


نم تقدیم هذه 


)۱( سجل الخلاف اللیبی الفربی طویل 
واسبانيا فقد بدا الخلاف اللیبی الفربي منذ قیام 


العاد ی للفرب . ثم نشا خلاف لیبی امریکی بریطانی حول تأمیم 
الاستعمار الايطالى وإحياء حركة الجهاد الليبى ضد الايطالبين 
بدايات هذا القرن الى ايطاليا وقضايا التعويض عن مخلفات والفام 


الدراسة للنشر بادجله قبل صدور قرار 
التحدة اختطاف مواطندن من دول اخرى وتقديمهم الى الحاکمة 
ويشمل عددا كبيرا من القضايا وبعض دول الغرب مثل الولایات التحدة وبریطانیا وفرنسا وايطالبا 
الثورة الليبية حول القواعد البريطانية والامريكية لل لیبیا وانضمام لیبیا الی التیار الناصری 
البترول اللیبی , تبعه تجدد العداء التاريخى بين ليبيا وإيطاليا بسبب سجل 
والمطالبة بإعادة المواطنين الليببين الذين نقلتهم السلطات الاستعمارية منذ 


۸ وانه بناء علی حكم كبير المحلفين فى محكمة ولاية 
كولومبيا فى ٤‏ ۱۹۹ التى حقق لف القضية يتعين 
تسليم هذين المتهمين لاستكمال التحقيقات القضائية 
والحكم فى القضية بشبكل نهائى . وقد رفضت الحكومة 
الليبية على الفور الطلب الامريكى البريطانى المشترك 
واكدت ان القانون الليبى لا يبيح للحكومة الليبية ان 
تسلم الرعایا , فاتجهت الولايات المتحدة وبريطانيا 
وانضمت اليهما بعد ذلك فرنسا التى تتهم ليبيا لى حادث 
انفجار طائرة فرنسية عام ١585‏ فوق النيجر ‏ الى تقديم 
طلب مماثل لمجلس الامن لحث ليبيا على تسليم المتهمين 
فى حادث لوكربى . 


المحكمة العليا الامريكية لى ١9‏ يونيو ١447‏ بشان حق حكومة الولايات 


امام القضاء الامريكى حتى ولو لم توافق دولهم ٠‏ 


الحرب الثانية ضد إيطاليا وانجلترا والمانيا . واضيف للخلاف الليبى 


البریطانی مساعدة لببيا للجيش الجمهورى الايرلندى وحادث السفارة الليبية ل لندن . كما السيف للخلاف مع الولايات المتحدة خليج سرت 


رمساندة لیییا لزنوج السلمین ال آمریکا , ثم الصداقة الليبية السوفيتية والكوبية 


ومناواة المصالح الامريكية وقضايا الاسلحة النووية 


والميكروبية بل إن العلاقات الليبية الاساابة فد عرفت بعض التوتر بسبب مساعدة ليبيا للمتمردين من جزر الكنارى ٠‏ 
)"( انظر المذكرة لى دراستنا حول حكم المحكمة لى ١451/38/15‏ وسنشير اليها كثيرا فيما بع . 
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وقد فشلت الاتصالات والمحاولات الدبلوماسية التى 
تدخلت فیها اطراف کثيرة لتسوية هذه الازمة ودیا . 
ولکن الطرفین التنازعین ( الغفرب من ناحية ) ولیبیا من 
ناهية اخری ) اصرا عل موقفیهما دون تقدیم اية 
تنازلات . فاختارت الولایات التحدة ویریطانیا للجوء ال 
مجلس الامن الذی اصدر القرار رقم ۷۳۱١‏ ف ۲۱ ینایر 
۲ شم اتبعه بالقرار رقم ۷:۸ ق ۱۹۹۲/۲/۲۱ بعد ان 
لجأت فى ۳ مارس ۱۹٩۹۲‏ ای محکمة العدل الدولية . 

وقد اثارت القضية جوانب ومسائل قانونية بالفة 
الاهمية والدقة سنعالجها ق هذه الدراسة . ولکن مما 
يفيد ف تقدير هذه المسائل ان نضعها فى سیاق اللاحظات 
الأولية الاتية : 


( ۱ ) آن الحادئین ( لوکربی والنیجر ) وقعا ق عامی 
۸ ,۱۹۸۹ وان القضية اثیرت ق اواخر ۱۹۹۱ وقد 
فسر ذلك من ناحية على أنه دليل على غلبة الجوانب 
السياسية والرغبة فى التحرش بليبيا ‏ بينما فسره اخرون 
على ان إثارة الموضوع ف هذا الوقت جاء بعد تكشف 
المعلومات المتصلة بدور ليبيا فيه . 

( ۲ ) ان فهم هذه القضية لن يكتمل دون وضعها ال 


السياق العام للعلاقات الليبية الفربية خاصة الدول , 





الثلاث +فالاحتكاك بين التورة الليبية والولايات المتحدة 
الهجوم الجوئ الامریکی على طرابلس ف ینایر ۱۹۸۲ 
والذی وضعه الراقبون ضمن تاریخ طویل من الصراع 
الامریکی اللیبی منذ قدوم الاساطیل الامريكية الی البحر 
التوسط ق اواخر القرن الثامن عشر إبان نشأة الولايات 


التحدة . اما قضایا الخلاف الامریکی اللیبی فقد 
تراوحت بين الصراع_السياسى الناتج عن تباين الرژی 
والمصالح والسياسات والخلاف حول الوضع القانونى 
فلیج سرت . واما الخلافات الليبية البريطانية فسببها 
الرئيسى مساعدة لیبیا للجیش الجمهوری ق ايرلندا 
الشمالية وعملیاته الارهابية ضد الصالح البريطانية وبلغ 
۶ حيث قتلت احدی سیدات الامن البریطانی امام 
مظاهرات احتجاج على السیاسات الليبية . وهو الحادث 
الذی اسفر عن قطع العلاقات الليبية البريطانية حتی 
الان . 

ولثن کانت الصالح البترولية الامريكية والبريطانية 


<| القاسم المشترك فى الخلاف مع ليبيا ٠‏ فان قضية النيجر 


كانت الخلاف الاساسى بين ليبيا وفرنسا . ولكن الدول 
الغربية الثلاث افصحت ف مناسبات متعددة ان الخلاف 


م ك السبهاسنة 


7٠ 


فد سات 
الحقيقى بينها وبين ليبيا يرجع الى ما دمعت يج وبي 1 
الارهابية لليبية وبعض السياسات غير الواقعية لليبيا ‏ 
ارفا وهو ما تجسده شعارات الثورة الليية , بين 
يرى اللیبیون آن الخلاف الحقیقی بینٍ و 
هو ان سیاسات لببيا القومية والتقدمية والتحررية تقذ 
عقبة اما | مصالح هذه الدول فى مختلف القضایا ومن 
بینها ارام العربى الاسرائيلى والوحدة العربية . 
وخلاصة هذا التباين فى النظرتین الليبية والغربية ان 
لب ونظامها وسياساتها لا تتمتع بأى تأييد أو قبول ل 
نظر الفرب الرسمی والشعبی ۰ بل يرى البعض انها 
كذلك ف العالم العربی ایضا(") مما شجم الفرب على 
تحدی لیبیا باطمننان . 


(۲) جوهر القضية الاساسی ف نظر الغرب هو 
مكافحة الأرهاب الذى تعد حوادث الطیران الشار الیها 
جزءا منها وعلى أساس ان الارهاب الدولى سن الهدد ات 
الاساسية للحضارة العاصرة ولذلك فان الغرب يرى ان 
مکافحة الارهاب تجاوز ق آهمیته اية اعتبارات ثانوية . 


٤ (‏ ) توقيت اثارة القضية حيث لوحظ انها اثيرت فى 
اعقاب ازمة الخليج ويمناسبة انعقاد اولى جلسات مؤتمر 
السلام فى مدريد مما دفع بعض المراقبين الى الاعتقاد 
بأن هذا التوقيت مقصود لتحقیق اهداف متعددة بعضها 
بسطوة الولايات المتحدة . كما يتصل بعضها الآخر 
بتصفية الحسابات القديمة . مع الحكم ف ليبيا . ق 
الوقت الذى تتحدى فيه اسرائيل كل صور الشرعية 
الدولية » فبدا آن الشرعية لا تطبق الا على الدول العربية 
٤(‏ 


وحدها(؟) 


آما الجوانب القانونية التى ينصب اهتمامنا فى هذه 
الاراسة علیها دون غیرها فهی مسالة تسلیم الرعایا 
ومدی اختصاص مجلس الامن ق نظر النازعات 
القانونية » وما اثاره ذلك من نقاط فرعية عديدة تتصل 
بسلطة المجلس وسلطانه الجديد > ثم موقف المحكمة من 
القضية لى شقها الاول الخاص بالطلب الليبى » يفرض 
اجراء تحفظى وما ترتب على ذلك من احتكاك بين المحكمة 
والمجلس . وبذلك تثير هذه القضية برمتها جوانب بالغة 
الدقة تتصل يدور الأمم المتحدة الجديد 0 وخاصة مجلس 
الأمن من ناحية كما تمس التوازن المطلوب بين القانون 
والسياسة فى بنيان النظام الدولى الجديد . 


(؟) شملت الخلافات 
والاردن . 

)٤(‏ لهذا الاعتبار اثره الهام ال مساندة ليسا 
)٩(‏ الفقرة ۲ العاملة من القرار ۱ 


۲۱ لسبة ۱۹۹۲ 
)1( انظر تصریحا 


۳ 5 


الليبية العربية كل الدول العربية تقريبا 


يبيا رغم التحفظا 


وفى مصر . تونس 


الدحث الاول ۱ 
النزاع اللیبی الفربی امام مجلس الامن : 
لجات کل من الولایت التحدة وبریطانا وفرضا بر 
مجلس ا فل اي رر 
مطالب ( بريطانيا والولايات المتحدة اساسا ) وبناء عر 
ذلك صدر قرار مجلس الامن رقم ۷۳۱ ق "١‏ يناير 
۲ متضمنا بعد ديباجة طويلة حول المخاطر ار 
ینعرض لها الطیران الدنی الدولی ؛ والاتجاه الى مكافىَ 
الارهاب الدولى فى هذا الجال وقرارات الجلس التصل: 
بالرضو غ › ادانه لحادث لوکربی بالاضافة ال هان 


الطائرة الفرنسية رقم ۷۷۲ فوق النيجر والخسائر 
البشرية الغربية المترتبة على الحادثين ثم تضمن القرار 


الاسف البالغ الذى يشعر به مجلس الأمن بسبب عر 
الرد الفعال من جانب الحكومة الليبية على طلبات ال 
الثلاث من اجل التعاون الكامل لتأسيس المسئولية عن 
الأعمال الارهابية فى هذین الحادئین!*) . 

ونشير فى هذا الصدد الى ان القرار قد اشار فى الفقرة 
السادسة من الديباجة الى ان التحقيقات ف الحادثين قر 
اسفرت عن تورط موظفين فى الحكومة الليبية على النحو 
الذى اشارت اليه طلبات الدول الثلاث الى المجلس 
والتضمنة ق وثائق الجلس فى هذا الشأن . 

اما الفقرة الثالثة من القرار فقد تطلبت من الحکومة 
الليبية ان تقدم على الفور ردا كاملا وفعالا على هذه 
الطلبات من اجل المساهمة فى ازالة الأرهاب الدولى . 

وکلف القرار السكرتير العام ان یسعی لضمان تعاون 
الحكومة الليبية ف هذا الصدد > كما يحث الدول كافة على 
أن تشجع بشكل فردى وجماعى الحكومة الليبية على 
تقديم الرد المطلوب . 


رد الفعل الليبى : 

أعلنت الحكومة الليبة قبولها للقرار ۷۳١‏ . وأكدت 
أن القرار لا يطالبها صراحة بتسليم المتهمين الليببين 
وأنها على استعداد للتعاون الكامل والفعال مع الامين 
العام لتنفيذ القرار وانها تدين الأرهاب بكافة صوره 
واشكاله . 

غير ان مبعوث الامين العام الى طرابلس الذى حاول 
التوصل الى صيغة مقبولة للموقف الليبى لعرضه على 
مجلس الامن قد أبلغ هذا الموقف الى الأمين العام الذى 
عرضه بدوره فى تقرير خاص على المجلس تنفيذا للفقرة ٤‏ 
العاملة ويلاحظ على التكليف الذى نضمنته هزه الفقرة 
الى الامين العام انه لا يتضمن كما جرت العادة فى جميع 


۱۰ ۰ و 
مغرب هد ٠‏ العراق . السعوديةوالخليي والسودان . 


ت العربية على كثير من السياسات الليبية . 


ت وزير الخارجية الليبى . الاهرام , ۸ . ص۱ 


القرارات السابقة السعى للحصول على الرد الليبى على 
القرار , وان | فوضت هذه الفقرة الأمين ااعام للقيام 
بمهمة دبلوت‌سية واسعة واساسها القرار ومضمونها 
كفالة تعاون الحکومة الليبية لتقدیم الرد الذی تطلبه 
الفرار , فلم تكن مهمة الامين العام" مجرد نقل الرد 
اللیبی ای الجلس وانما القیام بدور دبلوماسی جوهرى لى 
مذا الشأن , ولعل الصيفة التی استخدمتها هذه الفقرة 
تکشف عن هذا العنی حیث تضمنث « یجاء » ۱6:طولیس 
طلبا(*) ٠‏ ولاشك ان جنسية الامین العام العربية ودفة 
الموقف ف العالم العربی وتفادیا لهذا الحرج الذی قد 
ی سیستشعره الامین العام كل ذلك قد یفسر اسناد دور 
خاص له ف هذه المسألة . وقديرى البعض وهو بصدد 
التفسير أن يكون الأمين العام شاهدا على تطور وتصاعد 
موقف الجلس وما وصفته الدیل الثلاث ٠‏ بانه تعنت 
الوقف اللیبی » . 


وییدو ان الدول الثلاث لم تکن تتوقع الکثیر من 
التجاوب من جانب الحکومة الليبية . كما انها لاحظت 
يقلق لجوء ليييا الى المحكمة فی ۲ مارس ۱۹۹۲ م۰ 
فسعت الى استصدار القرار الثانى وقد شجعها الاجماع 
الذى صدر به القرار الأول ولكن القرار الثانى الذى صدر 
ن ۳۱/ مارس / 1447 م وان بنى على القرار الأول 
ویتصل به اتصال السبب بالنتجة , الا انه قد تضمن 
عددا من الجزاءات واستند مباشرة ال الفصل_السا: 
مما دفع خمس دول الى الامتناع عن التصويت عليه( 
تتنفیذ لیبیا لقرار ۷۳۱ لم تقدم الرد الفعال الکامل 
الطلوب وربط القرار بین مکافحة الارهاب الدولی الذی 
یکون للدول فیه صلة مباشرة او غیر مباشرة امر اساسی 
لحفظ السلم والامن الدولیین مشيرا الى قلق مؤتمر قمة 
مجلس الامن فى ۱۹۹۲/۸/۳۱ م حول الارهاب الدولی 
والحاجة الى مکافحته ثم قدمت ديباجة الفقرة الخامسة 
تفسیرا جدیدا( ۲) للمادة ۶/۲ من الیثاق حیث اشارت 
الى أن كل دولة بموجب هن المادة ملزمة بالامتناع عن 


A 


تنظیم او تشجيم او المساغدة او المشاركة ل الاأعمال 
الارهابية لى اى دولة اخری او ان تسمح بتنظیم هذه 
الاعمال وتوجیهها من اراضیها مثی کانت هذه الاعمال 
تنطوی علی استخدام القوی او التهدید باستخدامها . 

ثم عمدت الديباجة ل لفة صريحة ( الفقرة ۷ ) الى 
تقرير فشل الحكومة الليبية لى أن تظهر بأفعال محددة 
نبذها للارهاب وبشکل خاص يشكل عجزها المستمر عن 
ان تجيب بشکل کامل وفعال علی الطلبات الواردة ل 
القرار ۷۳۱ ۰ تهدیدا للسلم والامن الدولیین . 

ثم اعلنت الديباجة عزم الجلس علی اقلاع الارهاپ 
الدولى ‏ ولا کان الجلس عازما على تقرير جزاءات الفصل 
السابع فى هذا القرار منذ استذكر حق الدول وفقا للمادة 
۰ من الميثاق لى ان تتذاكر مع مجلس الامن کلما 
ووجهت بمشاكل اقتصادية خاصة ناجمة عن تنفيذ اغمال 
القمع او المنع . وواضح من القرار ان المجلس يعمل وفقا 
للفضل السابع ۰ واشار الى طائفة واسعة من الاجراءات 
الجزائية ضد لیبیا . بعد ان تطلب منها ان تمتثل على 
الفور ودون تأخير لطلبات الدول الثلاث وان تلزم نفسها 
بشكل نهائى بالتوقف عن كل اشكال العمل الارهابى 
وتقديم اى عون للجمعيات الارهابية ٠‏ وطلب منها ان 
تثبت بشکل فوری ویاعمال محددة 3001075 006۲616 نيذ 
ما للارهاب , ومنح القرار لیبیا مهله اسبوعین يتم بعدهما 
نبذ هذه التدابیر . آما الند ابیر التی قررها الجلس یمکن 
حصرها ل مجموعات اریم ۰ 
المجموعة الأولى : هی مجموعة التدابير المتعلقة 
بالطیران الدنی وهی تتصل بنوع الفعل الذی اتهمت به 
لیبیا وتشمل خظر الطیران الدنی من لیبیا والیها او 
التحلیق فوق الاراضی الليبية . وحظر تزوید لیبیا 
بالطاثرات او اجزائها آو قطم غیارها أو دفع اية 
مستحقات جديدة علی اساس عقود التأمین القانمه وحظر 
التأمين على الطائرات الليبية واغلاق مکاتب الطیران 
الليبى فى الخارج . 
المجموعة الثانية : وهی جزاءات ذات حلابع 
عسکری(۱ ۲) وتشمل حظر |مداد لیبیا بالاسلحة والعدات 





(۷) سنقارن فیما بعد بين مهمة الامين العام فل الازمة الليبية ومهمته فل ازمة الخليج . 

(4) استخدمت الترجمة العربية فى القرار كلمة يطلب وهی ليست ترجمة دقيقة 

)٩(‏ هذه الدول هی الراس الاخضم والصین (دولة دائمة العضوية) الهند ؛ المغرب وزمبابوى ٠‏ ويلاحظ أن امتناع الدول الدائمة العضوية 
لایزثر علی صدور القرار والدول المتنعة تمثل دول العالم الثالث . كما يلاحظ اكتفاء الغرب وهى عغسو مع ليبيا فى اتحادٍ المغرب العربى - 


بالامتناع وليس المعارضة ۰ 


(۱۰) التفسیر التقلیدی للمادة ۸/۲ من الیثاق وهو حظر استخدام القوة ار الدهدید باستخدامها ل العلاقات الدولية ضد السلامة الاقليمية . 
او الاستقلال السیاسی او بای شکل لاینسجم مع اغراض الامم التحدة . انظر لشر ح المبدا ونطاقه والاستثناه‌ات الحديثة علبه مقالة میشیل 
فیرالی ۷۲:۵۷ ۷106 ل کتاب کوت . ص۱۱۳ - ۱۲۶ والراجم الواردة فى هذه الصفحة . 
(Jean Pierre cot et Alain Pellet. (ed.) la charte de N.U. Economica, Braylant (1985).‏ 
)١١(‏ يجب أن يكون واضحا الفرق بين التدابير ذات الطابع العسكرى وهى التى تهدف الى حرمان الدولة المستهدفة من مميزات التعاون 
الدولی ن الجال العسکری وهو مانظمه القرار ۷۱۸ الشار الپه . وبین الجزاءات العسكرية الشار الیها ق المادة 47 من الميثاق والتى تعتبر 
تدابیر تنطوی علي استخدام القوة السلحة . ویطلق علی الجموعة الإولى من التدابیر 010۵7616۲ Measures of Military‏ 
بينما يطلق على المجموعة الثانية : 5©5ناكة7؟ 6114050617611 أو military sanctions‏ 


۳ 


V1 
والبوليسية‎ : 
11011111111111 

وقطع الفیار او اية اجزاء لازمة لصناعة هذه 
ا الخبراء فى هذا المجال ٠‏ 
۱ 7 ۱ ۱ الجزاءات 


اما المجموعة الاكثة ۱ ل الليبية 
ا و ن ۳ 
الدبلوماسية والقنضناه" و ان اء فى شأن البعثات 
'. الرعثات وبتم تنفيد هذا الاجر ۰ 
دی ایو لمات الدولبة بالتفاهم بين الدولة المضيفة 
الليبية لدی المنظمات الدوليه د ۱ 
والمنظمة المعنية . 5 
الخطو TE‏ لنم او طرد المواطنين الليبيين الذين 
سيق ان منعوا أو طردوا من دول اخرى بسبب تورطهم فى 
تشطة ارهامية . ۱ 
۱ وطلب القرار فى فقرته السابعة من جمیع الدول بما لى 
ذلك الدول غير الاعضاء للامم المتحدة والمنظمات الدولية 
ان تلتزم بأحكامه بدقة بغض النظر عن وجود إى حقوق 
أو التزامات ترتبها اتفاقات أو عقود تم ابرامها أو 
سرياتها قبل ١5‏ ابريل وهو تاريخ سريان القرار . 
كذلك طلب القرار من كافة الدول ان تقدم تقارير الى 
الامین العام بحلول یوم ۱۵ مایو ۱۹٩۲‏ ۰ حول التدابیر 
التی اتخذتها تنفیذا لالتزاماتها فى هذا القرار . 
وطبقا للقاعدة ۲۸ من لوائح الاجراء‌ات الوقته ق 
مجلس الامن قرر الجلس انشاء لجنة من کل اعضائه 
للاشراف على تتفیذ القرار وتقدیم ملاحظاتها وتوصیاتها 
للمجلس وبوسعها آن توصی بما تراه للسماح ببعض 
التصرفات الناقضة للقرار لاعتبارات انسانية ۰ وان 
ندرس تقاریر الدول حول تنفیذ القرار وأن تطلب معلومات 
تعالج الشاکل المترتبة على تنفیذ القرار بالنسبة لبعض 
الدول وقفا للمادة ۰ من الميثاق 9 
وتجدر الاشارة الی ان الفقرة ۱۲ من القرار ۷۶۸ قد 
اضافت ای الیات تنفیذه وهی اساسا لجنة مجلس 
الامن » تجدیدا لتفویض الامین العام کی یستمر في دوره 
الذی اشرنا الیه والوارد ق الفقرة ۶ من القرار ۷۳۱ 
ومعنى ذلك ان الامين العام لیس مکلفا وقفا للقرار ۷٤۸‏ 
لتنفيذ الجزاء‌ات ۰ وإن كان قد كلف بأن يقدم كافة 
المساعدات الضرورية للجنه وان يهيىء الامانة العامة 
للقيام بهذه المهمة ولكن هذا القرار قد افرد للامين العام 
دوره الاساسى المتميز ل القرار ۷۳۱ وهو اقناع ليبيا 
بالتجاوب مع الطلبات الغربية ثم استمرت هذه المهمة فى 


(۱۲) لاحظ 
(۱۲) انظر ل النظرية العامة للنيابة د. جمال 
)١4(‏ أنظر ل ذلك دراستنا عن المركز القانونى 
(۱۶) د. جمال بدر ٠‏ مرجع سابق . ص ه 


ol = 


الفرق بين دور الامین العام لى القرار ۸ و 
مرسى بدر . النيابة فى 
لبعثات رعاية المصالع . مجلة 


القرار ۷۲۸ مادام هذا القرار الاساسى هو الضغط عر 

ليبيا لتحقیق ذات الهدف الذی یعمل من اجله الا" 

الما( 

المبحث الثانى : المسائل القانونية المتصلة بنظر 

النزاع امام المجلس ؛ ااا 
يثير التحليل المتقدم عددا من القضايا القانونية النى 

سنعالبها ثباعا بایجاز واهمها : 

١ (‏ ) نظرية النيابة والشرعية الدستورية ل الیناق 

(۲) سلطة الجلس فل التوجيه باسالیب التسوية 

السلمية والطبيعة القانونية لوضوغ التسلم . 

( ۲ ) سلطة الجلس ل توصیف الوقف وتقریر تدابیر 

()) الفصل السابع العلاقة بين قراری الجلس 

ومقارنتهما بازمه الخلیج . ۱ ۱ 

۱ ) العلاقة بین الجلس والجامعة العربية فى ضرء 

النزاع ۱ 

اولا نظرية النيابة والشرعية الدستورية ل الميثاة 


تنسع تطبیقات نظرية النیابه لتشمل کافة فرو 
القانون العام والخاص . ومن تطبيقات النيابة فى القانون 
الدولى نيابة الممثل الدبلوماسى ( او النيابة الدبلوماسية ) 
عن دولته لدی الدول الاجنبية . والنيابة من الجتی 
الدولی فیما عرفناه من نظم الوصاية والانتداب(۱۳) , كما 
نجد بعض صور النيابه ق علاقة الدولة الخالتة القائت 
برعاية مصالح الدولة التی قطعت العلاقات الدبلوماست 
مع دولة اخری(*۱) . والنیابه تعنی قیام تصرف قانونی 
معين ينولى شخص یسمی النائب ابرامه فتقم آثاره 
القانونية مباشرة ق ذمة شخص اخر یسمی آلاصیل 
بحیث لا یکون للنانب الذی باشر التصرف شان بأثارة 


النائب7 ') . ولئن کانت نظرية النيابة حديثة العهد فى 


الفقه القانونى على يد الفقهاء الالمان والايطاليين منذ 
اواخر القرن التاسع 
التصرفات القانونية 


8 من الميثاق التى تنص 
على آن اعضاء الامم المتحدة قد عهدوا الى مجلس !الأمن 
بالمسئولية الأولى عن حفظ السلم والامن الدوليين ووافقوا 
على ان يقوم المجلس باداء الواجيات التى تتطلبها هذه 
المسنولية ويتصرف فل ذلك نيابة عنهم 15616 00 ۸5 
۵۱۲ . ولكنه وهو يقوم بهذه الواجبات يتعين على 
بين دوره ل القرار ٩۱‏ د ازمة الخلم ‏ 


التصرفات القانونية . الهيثة العامة للکتاب . ۱۹۸۰ 
الحقوق . جامعة الکویت . سبتمیر ۱۹۸4 ص! ومابعدها 


الجلس ان يتصرف وفقا لأهداف ومبادىء الامم 
التحدة ۰ وان سلظاته المحددة الممنوحة للمجا للقي 
بهذه الواجبات منصوص عليها فى الفصول یاس 
والسابع والثامن والثانی عشر . وعلی مجلس الامن ان 
يقدم تقارير سنوية ويقدم عند الضرورة تقارير خاصة الى 
الجمعية العامة لنظرها . 

ونحن نری آن المادة ۲۶ هی صلب النظام العام لحفظ 
السلم فى الیثاق . وهی تتضمن عناصر النظرية العامة ق 
النيابة علی النحو التالی : 

(۱) اطراف عقد التيابة 4 و 
اعضاء الأمم المتحدة جمد 
الذين فوضوا مجلس الامن لجهاز له شخصية اعتبارية 
وهو النائب بمسئولية محددة اولى هی حفظ السلم والامن 
الدولیین - وهذه النيابة واساسها الادة ۲6 تجعل فى 
نظرنا مجلس الأمن شخصية قانونية دولية منذ ابرام 
الیثاق ولیس منذ رای الحکمة الاستشاری عام ۱۹۶٩‏ فى 
قضية التعويض عن الاضرار التى تصيب موظفى الهيئة 
الدولية > حبث یصیح الرای کاشفا ولیس منشنا وهو ما 
فعلته المحكمة بالفعل عندما استعرضت سلطات الأجهزة 
المكونة للأمم المتحدة وخاصة الجلس . فالنائب هو 
الجلس کجهاز 8007 007۳07216 ولیس کاعضاء وان کان 
الدافع الاساسى وراء فكرة النيابة هو تأكيد دور الدول 
الدائمة العضوية التى اختصها الميثاق بمركز خاصض فى 

نظام الأمم المتحدة . 

(؟ ) ان يقوم المجلس بهذه المهمة بموجب عدد من 
السلطات المحددة حصرا ف الفصول الأربعة المشار اليها 
مع ملاحظة ان مسئوليته عن حفظ السلم مسئولية 
اولى . وليست كلية أو مطلقة . فهى ليست كلية بمعنى 
ان هناك اجهزة اخرى تشاطره المسئولية وإن كانت تأتى 
بعده ق الترتیب . ثم انها ليست مطلقة من حيث 
التصرفات والسلطات . 

( ۲ ) رقابة الاصیل علی اانائب ۰ فمادام اعضاء الامم 
التحدة جمیعا هم الطرف الاسیل ویمثلون جمیعا ق 
الجمعية العامة . فانهم من خلال الجمعية العامة 
يمارسون رقابتهم على النائب وهو المجلس . من خلال 
قاری السنوية التي يقدمها المجلش عن مهمته وبدء 
التزامه بسلطاته فى ممارسة هذه الهمة ۰ كما يجوز 
للجمعية العامة وهی ممثل الطرف الاصیل ان تطلب من 
الجلس تقاریر خاصة لیس للعلم والاحاطة ولکن للبحث 


جمیعا وهم الطرف الاصیل : 


۷ 


والدراسة على سبيل الرقأب4+ For Consideralı01‏ „ 

يتضح من ذلك ان سلمطات المجلس فى ممارسة مهمته 
محددة فى الفصول الاربع ٠‏ وان هناك اربعة قيود على 
عمل الجلس وهی ۰ (۱) آن یختص الجلس بنظر 
القضایا السياسية اما ۸۱سائل القانونية فیلتزم الجلس 
بموجب ۲/۳۱ من الیثاق بتوصية اطراف النزا ع لعرضها 
على المحكمة ؛ ولا تعد هذه التوصية منشئة لاختصاص 
المحكمة ف النزاع ( بريجيت شتيرن ‏ كتاب كوت ص 
LT SATAY‏ ویظل امر اختصاص المحكمة 
متروكا لاد ول اطراف اننزاع . فاذا رفضت المحكمة طلب 
الاطراف وجب على المجلس طلب رأى استشارى 
ب - الا یخرج الجلس مهمة سلطاته عن اغراض 
ومبادىء الأمم المتحدة وهذا هو القند العام ( الادتان 
الاولی والثانية . ای الفصل الأول ) . وقد اتجه مؤتمر 
سان فرنسیسکو الی قصر الالتزام بهذا القید العام حيث 
رفض اقتراح بلجیکا باضافه قیود اخری . 
e =€‏ التقارير السنوبه والخاصه ومن خلالها 
د قيد اجراد ئې تأبم وف الوارد فى المادة ۳۸۷ 
أى اجماع الدول الخمس الدائمة العضوية لكى تصدر 
قرارات الجلس . 
؛ ‏ د آما عن الاثار الثانونيه لنظریه النیایه فى علاقه 
الاصيل بالنائب فقد تعددت النظریات وانقسمت الى 
اتجاهات ثلائة هی : نظرية الافتراض . والنظریات 
القائمة على فكرة الارادة والنظرية المبنية على القانون 
الوضعی(۱) ونحن نری آن علاقة النيابة فى الميثاق علاقة 
خاصة آقرب الی النيابة القانونية ولیس الاتفاقية او 
القضائية("') رغم ما فى ذلك من مخاطرة فى وضع هذه 
العلاقة خارج نطاق نظرية النياية اصلاً وادخالها ضمن 
دائرة التصرفات القانونية التى تشبه النيابة وتتجاور 
میا (۳) 

فالاصیل فوض النائب . ثم التزم بنتيجة تصرفاته ق 
الادة ( ۲۵ ) من الیثاق علی آساس ان النائب قد احسن 
اداء مقتضیات النيابة وان للاصیل اسالیب التحقق من 
ذلك . ولذلك فنحن نميل اتجاه د . السنهورى الى 
الاخذ بنظرية ارادة النائب( ۲) بحذر , فتصبح تصرفات 
الجلس الخالفه لاغراض الامم التحدة ومیادنها باطلة 
منذ لحظة الكشف عن هذه المخالفة عن طریق الجمعية 
العامة ۰ كما يجوز الأخذ بنظريه البطلان الطلق لهذه 
التصرفات . ولکننا لا نجد سندا قانونیا ق نظام الیثاق 





(۱۱) الرجم السابق ص ۷۰ ومابعدها 


(۱۷) انظر تفاصیل . صور النيابة فى الرجع السابق مامش (۱) مب ٩۷‏ : 


)۱٩(‏ الوسیط ج۷ ۰ م" بند 


۰ ص ۷۸د و ۸۱ (نقلا عن الرجم السابق) 


7/١1 


لهذا الراى('') . 
ثانيا سلطة المجلس بالتوصية باساليب التسوية 
السلمية والطبيعة القانونية لتسلیم آلجرمین . 

واضح من تقدیمنا لقرارى مجلس الامن رقعی ۷۳۱ : 
۸ ان الجلس قد اتخذ منذ الاحظة الأولى موقفا اید 
فيه الطلب الفربی من لیبیا ونقل عن الذكرة الفربية دون 
تحفظ وصف التهمین بانهما موظفان ق الحكومة الليبية . 
ثم بنی على ذلك مطالبته لیبیا بتسلیمهما . ۱ 

ولعل تلك هی الرة الاولی التی یعرض فیها نزاع بین 
طرفين على مجلس الامن ثم يحكم بنفسه ف النزاغ 
مباشرة . وقد رسم الميثاق فى الفصل السادس قواعد نظر 
المجلس للمنازعات من الدول والتى تعرض علیه , فبوسع 
الجلس وفق الادة ۲/۲۳ |ذا راى ضرورة لذلك , ان 
يطلب من اطراف النزاع ان يعمدوا الى تسوية بأى من 
الوسائل السلمية العديدة الواردة ف الادة ۱/۳۳ مادام 
الاطراف انفسهم لم يلتزموا هم باتباع هذه الوسائل . 

کما یجوز للمجلس - ق حالتنا - ووفق حکم الفقرة 
الاولی من م ۳۶ آن یجری تحقیقا ق ای نزاع او موقف 
من شأنه ان يؤدى الى احتكاك دولى ان يثير نزاعا لکی 
یقرر ان کان استمرار النزاع أو الموقف يحتمل ان يهدد 
السلم والامن الدولیین . بل ان من سلطة الجلس ق مثل 
هذه الاحوال وفق حکم الادة ۱/۳۱ أن يوصى بما يراه 
ملائما من اسالیب التسوية . 
فلیس ق الیثاق !ٍذن اساس لکی یقرر الجلس مباشرة 
تبنی وجهه نظر طرف ضد طرف اخر . وقد يقال ان 
المجلس قد تأكد أو اقتنع بتلك الوجهة فبنى قراره على 
هذه القناعة(۲۱) . 

ومن ناحية اخری هل یصلح قرار الجلس رقم ۷۳۱ 
اب قانونیا لتسلیم ليبيا لرعاياها المتهمين فى 
القضية ؛ 

دون دخول فى التفاصيل نکتفی بایراد اللاحظات 
القانونية الآتية : 
ر ان موضوع التسليم مسالة قانونية ويمتنع على 
المجلس أن يقرر امرا فى مثل هذه السالة الا فى الحدوب 
التى رسمها الميثاق . وهى التوصية بعرض مثل هذا 
الأمر على المحكمة ٠‏ أو اقتراح شروط التسوية حسبما 


پراه مناسبا ( م ۳۷ ) أو ان يقدم توصياته تلك بناء على 
طلب كافة اطراف النزاع (م 58 ) . 
(۲ ) ان قرار مجلس الامن لا يصلح اساسا استثنائي 
للتسليم بديلا عن اتفاقية التسليم فالتسليم عمل من 
اعمال السيادة ولا يجوز ان يفرض على الدولة القيام 
بالتسليم بغير ارادتها الصريحة لا الضمنية") . 
ويزداد الامر صعوبة عندما يتعلق بطلب المجلس من 
ليبيا ان تقوم بتسليم رعاباها . وتختلف الدول لل الاخذ 
بقاعدة تسليم الرعايا أو عدم تسليمهم أو تسلب 
بشروط معينة . وذلك باختلاف فلسفة العلاقة بین الدولة 
ورعاياها ‏ وباختلاف النطق الذی یحکم هذه السالة . 
غير أن الثابت ف القانون الدولى حاليا هو ان الدولة لا 
تجبر على تسليم رعاياها . ومصدر هذه القاعدة هو 
التسليم بمبدا سيادة الدولة ‏ والنص فل تشريعاتها 
الداخلية على مثل هذا المبدا . واخيرا المصدر الاتفاقى 
الذول : فان كان هناك نص فى تشريع الدولة يحظر 
تسلیم الرعایا , ولا تنظم هذه المسألة اتفاقيات التسليم . 
فلا يجوز اجبار الدولة على تسلیم رعایاها(۲۲۳ . 
ورغم آن قضایا الارهاب سوف توّدی الی تطویر مبدا 
الدولى الا انه يجب احترام الوضع الراهن ف القانون 
الدولى فى هذه اللحظة . فقانون الاجراءات اللیبی لا یمیز 
تسليم المتهمين الا بعد صدور الحكم كما لا يجيز تسلیم 
الرعايا . كذلك تجيز الاتفاقية العربية بشأن التسليم عا 
۲ للدولة الامتناع عن تسليم رعاياها وهو الامر الذى 
تضمنه قانون الاجراءات الجنائية الليبى وكذلك قانون 
العقوبات/' ") ولذلك فإننا نرى ان قرار مجلس الامن لا 
جود فى ضوء هذه الاعتبارات ان يكون اساسا للتسليم 
الا بشرط واحد وهو قبول ليبيا صراحة له على ان يكون 
هذا التسليم مرة واحدة ولهذين المتهمين على وجه 
التحديد > مع مراعاة الضمانات القانونية المألوفة فى 
قضايا التسليم . وحتى لو وافقت ليبيا على تسليم رعاياها 
امتثالا لقر ار المجلس وانسجاما مع الخط العام لاثبات 
عزمها على نبذ الأرهاب واجراءات محددة من هذا 
القبيل ' فان ذلك لا يؤثر على ما قررناه من أن المجلس قد 
تجاوز سلطته مرة باعتماده نظرية احد طرق النزاع . 


سار 


(۲۰) حاولنا التمهید لفكرة النيابة واثارها و نصرفات الجلس 
6 . وانظر لی ع.م قابلية تصرفات الجلس للبطلان 
قرارات مجلس الامن وقرارات محكمة الحدل الدولية, . 
(۲۱) راجم ذ تقییم ممائل بعمل مجلس الامن ودوره ق هذه النقطة ٠‏ د. ابراهیم الماد - المشكلة الليبية " 
القوة - الرکز الدربی الدولی ۱۹۹۲ ۰ ص۳۰ ومابعدها . 

(۲۲) انظر تفاصیل ‏ الستشار عثمان حسين عبد الله ٠‏ دراسة قانونية لطلب التسلیم 


۱۹۹ 


(۲۲) انظر ل مسالة تسلیم الرعایا . 


۲ 


58م 


. انظر مقالنا بعنوان «مصر وجزاءات مجلس الامن ضد ليبياء . الاهرام 


المقدم الى الجماهيرية الليبية ‏ المركز العربى الدولى 


امرجم السابق 0 ص١١‏ ومابعدها . 
(۳۸) الرجم السایق ص ۳۸ - ومابعدها وتقبل الولايات المتحدة وبريملانيا 
Extradition 2‏ كتاب مسر اليه لل مرجع السابق 


تسلیم رعایاهما بینما لاتقبل فرنسا ذلك وانظر 126156 120۳6۲1 


ومرة اخرى بطلب التسليم وهو ما لا يجوز الطلب فيه . 

والجدیر بالذگر آن مصر من الدول التی لایجیز فیها 
تسلیم رعایاها علی اساس آن حظره لابعاد الواطن 
يستوى مع حظر تسلیمه . وهدا تفسیر غالبية شراح 
الدساتير المصرية ويؤكد ما قرره منشور وزارة الحقانية 
رقم ۸ لسنة ۱۹۰۱ وتأكد فى إتفاقيات التسليم بين مصر 
ودول اجنبية کما عززته الفتاوی القانونية ق مصر . 
ومشروعٌ تعديل قانون الاجراءات الجنائية 

تدل الاحصائيات على أنه من بين ١17‏ اتفاقية لتسليم 
الحرمین نصت ۹۰۸ منها علی الاستثناء الطلق لتسلیم 
الرعايا ٠‏ فى حین نصت ٩۷‏ منها على سلطة: ألدولة 
التقديرية فى التسلیم . ونصت تمانی فقط عل التسلیم 
دون إعتبار لجنسیه الطلوب . 

وقد حاولت إتفاقية الأمم المتحدة ف ديسمبر ١449‏ 
الخاصة بمكافحة المرتزقة وتمويلهم وتدريبهم وتجنيدهم 
ان تجعل الاتفاقية ذاتها اساسا قانونیا لتسلیم الرتزق 
بين الدول أطراف الاتفاقية . ( إذا لم توجد بينها 
إتفاقيات للتسليم ) ٠‏ ولكنها لم تشر إلى تسليم الرعايا 
المرتزقة . وقد حددت هذه الاتفاقية قواعد الاختصاص 
الجنائى وأسندته إلى الدولة التى وقم الفغل غير المشروع 
على اقلیمها وهی ق هذه الحالة الدولة التضررة ایضا . 
وهی التی یجوز لها آن تطلب تسلیم الرتزق من الدول 
الاخزی - وستضا ‏ الزمت. : الاتفاقنه. الذول ١‏ قراف 
بتضییق الخناق علی مراحل العملية الارتزاقية , جعلت 
استناد الدول الی الاتفاقية لتسلیم الرتزقة آمرا جوازیا 
ولیس إجباريا ٠‏ مما يعكس إتجاه المجتمع الدؤلى إلى عدم 
التساهل فى مسألة التسليم حتى لو تعلق الأسر بجرائم 
النظام العام الدولى . لاتصالها الوثيق بمسألة السيادة . 

ولهذا السبب فين إلحاح مجئس الأمن فى قراريه 
۱ ۷:۸ علی تسليم المتهمين الليبيين ينطوى على 
مساس بسيادة ليبيا ٠‏ اللهم إلا إذا كان المجلس قد أخذ 
بنظریه جديدة وهى أن الطلب قد بنى على إفتراض أن 
الدولة الخطنة ۱626 160۵1 تفقد اعتبارها واهلیتها 
القانونیه ویجوز بالتالی امتهان ما بفترض لها من سيادة 


حين تکون کاملة الاهلية . 

إن تسليم المجلس بأن المتهمين موظفان فى الحکومة 
الليبية يعنى أنه يحمل الدولة الليبية المسئولية القانونية 
عن أعمانهم وان هذا الافتراض قد اباح له عدم التمسك 
بمسألة السسيادة . 

أن مطالبة ليبيا بالتسليم تعد موقفا إنتقائيا من 
المجلس لتحديد الاختصاص القضائى دون مراعاة 
لاحكام اتفاقية مونتريال لعام ١41١‏ التى تؤكد 
إختصاص الدولة التى يوجد الجانى فى إقليمها . 
سلطة المجلس فى توصيف الموقف وتقرير تذابير 
الفصل السابع 

للمجلس بموجب المادة 59 من الميثاق ان يقرر إن كان 
الموقف يمثل تهديدا للسلم أو إنتهاكا للسلم او عملا من 
أعمال العدوان . 

وخلال مؤثمر -منان. فرانسینسکو اصرت الولایات 
التحدة علی آن سلطة الجلس و الادة ۳۹ مطلقه دون 
قيد بالنظر إلى خطورة الهمة التی بضطلم بها بینما 
خشیت الدول الصغيرة من دکتاتورية مجلس الأمن فى 
هذا الصدد فعمدت الى تخفيف سطوته وإسباغ الرقابة 
على ممارسة هذه السلطة فتقدمت بعض الدول ومنها 
مصر باقتراح رقابة انجمعية علی الجلس من خلال فحص 
تقاریره الیها على النحو الوارد فى الادة ۲/۲۶ من 
الیثاق . ولکن الدول جمیعا آقرت بضرورة الامتتاع عن 
تعریف آی من الحالات التلاث تحسیا للمستقیل وحتی 
لایکون التعریف قیدا علی سلطان الجلس(*۳) . 


أما سلطة المجلس فى تقرير جزاءات الفصل السا 
فهى مطلقة ولا قيد عليها سوى أن يكون المجلس 
مارس سلطة التوصيف ف المادة 9؟ بشكل صحیح(۲) . 

وف الحالات التى سيق أن وصف فيها المجلس الموقف 
بأنه يقع 6 إحدى هذه الطوانف التلاث لم يتحد أحد 
سلطة المجلسين ولكنها كانت على وجه الاجمال لها علاقة 
بتهديد السلم والأمن الدولى(”' , فهل الامتناع عن 
تسليم المتهمين الليبيين يعد إنتهاكا للسلم والأمن 
الدولى ‏ ام ان عدم تسليمهما يرمز إلى الامعان ف 


بع 
ع 
قد 





. ۱٩۹۲ المرجع السابق . ص8١ ومقالنا حول مصير وقانون اللاجئّين . السياسة الدولية بذیر‎ )10( 
Rhodesia and the United Nations : the lawfulness 01 12161712010081 راجع للتفاصيل ماكدوجال وريزمان‎ )11( 
concern, in Mcdougal and Reisman, (ed) , International LAW n Contemporary Perspective, New 


وانظر ایضا تحلیلا للمادة ۳٩‏ وسلطة مجلس الامن : 


York 1981, P. 172. 


Jerard Cohen Jonathan in Jean cot et Slain pellet, Economica, 1985, P. 645, 666 

(۲۷) ماکدوجال . مرجم سابق , ص۱۷۳ . وانظر سلطات الجلس وفق الادتین ٤۲ ۰ 4١‏ ف مقالتی Denis Simon & Pi¢T€‏ 
0 ص۱۱۷ - ۷۰ ل کتاب کرت سابق الاشارة اليه . 

(۲۸) انظر مجملا لهذه الحالات فى ربسالتنا ٠الجراءات‏ غير العسكرية ف الامم المتحدةء الباب الثاني , الفصل الثائ,. . وكذلك ° 12۳6۲۱0۶7 


de ia ‘ratiqieedes N.U , (Article 39), "ew York 1990. 


بدا اول تطبیق لچزاهات الامم التحدة عام ۱۹۸۱ ضد اسبانیا بمنعها من دخول الامم التحدة وتقرير جزاءات دبلوماسية ضدها على اساس 
آن مساندة فرانکو لهتلر یجعل نظامه مفتقدا لشرط اساسی من شروط العضوية وهو حب السلام وفق احکام الادة الثالثة من ناق 


١ 71٦ 
استمرار السياسات الليبية المساندة للارهاب ومن نم يعد‎ 
الموقف الليبى قرينة مباشرة تخدم قضية أوسع‎ 
. تضية الإرهاب الدولى ؟ نعتقد ان التفسير الثاني فد‎ 
قصیه ۱ رشاب وف لتنا ساح‎ 
بدا أن مجلس الأمن قد عول ا ا من‎ 
EE القرارین ۷۳۱ و۷4۸ وبعضر وم‎ 
۳2 الاشارة التكررة الى عزم الجنمع ۱ و‎ 
الارهاب وآن الجزاءات ضد لیبیا هی !حد ی د‎ 
قد يكون صحیحا من الناحية السياسية‎ rra 
فهو يرهق المنطق‎ ٠ لكنه لابحد له ف القانون القائم سندا‎ 
القانونى لخدمة هدف سياسى لا خلاف على أهميته وهو‎ 
. تحرير المجتمع الدولى من شرور الارهاب‎ 


رابعا : العلاقة بين قرارى المجلس ومقارنتها بازمة 
ال 

قرر المجلس أن قرار الجزاءات ۷۶۸ هدفه الاساسی 
الضغط على ليبيا لتنفيذ القرار ۷۳۱ ای التسلیم والتعهد 
بنيذ الارهاب . فإن تعدت هذين الطلبين إنتهى مبرر 
تطبیق الجزاءات , وإن لم تفعل أمكن النظر فى تصعيد 
الجزاءات. : وقد تمسكت ليا حت كتابة هذه السطور 
ر الاو وان افك فحن المرؤثة فى هذ اة 
آما الشق الثانی وهو نبذ الارهاب فقد اعلنت الحکومة 
اللييية عن لسنان الرئیس القذاق وكافة السئولین تنه 


(۱ ) العلاقة بین قراری الازمة الليبية . والوقف 
اللدبى. - 

قرر المجلس إجراءات جزائية ضد ليبيا بعد أن قرر أن 
عدم تنفیذها للطلبین الوضحین ق قراره الأول ۷۳١‏ يعد 
نهدیدا للسلم والامن الدولیین ۰ وآن تنفیذ الطلبین یزیل 
هذا التهدید . ولذلك کان القرار الثانی اداة لتنفیذ 
آهد اف القرار الاول . ولا کان طلب التسلیم کما اوضحنا 
تحکمه !عتبارات قانونية كما ان المنسوب إلى المواطنين 
الليبيين مجرد إتهام يحتاج إلى نسبة مؤكدة للفعل إلى 
فاعله . فانه لذلك ولظروف تدخل الجامعة العربية كما 


سنرى ٠‏ تبدو جزاءات القرار الثانى غير متناسبة 5 
الفعل غير المشروع المنسوب لليبيا إفتراضا . كما انها 
تتجاهل تطورات الموقف الليبى . فقد اجرت لیس 
المشروع المنسوب لليبيا إفتراضا ٠‏ كما انها تتجاهل 
تطورات الموقف الليبى . فقد أجرت ليبيا محاكية 
للمتهمين وناشدت سلطات التحقيق وكل ذى مصلحة ۳ 
الدوز الثلاث للتعاون معها لكشف الحقيقة ٠‏ وتضمن 
بيان الخارجية الليبية لى 1993/81/68 ( بمجرد علمي 
بالبیان البریطانی الامریکی الذی صدر بعد ذلك بعشرة 
ایام یوم ۱۹۹۱/۸۱/۸۲۷ ) هذه الاجراءات وعرضت 
تسوية النزاع من خلال الحکمة ٠‏ وقبول اية محاولة 
لاجراء تحقیق دوی محاید لاستظهار الحقیقة(۲۱) . کزلل 
آکدت لیبیا مواقفها وعرضت صورا من الرونة بدیلا عن 
التسلیم . بل إنها فكرت فى التسلیم الی الجامعة او الامم 
المتحدة أو دولة ثالثه محايدة ( تردد اسم مصر ) وهناك 
إتجاه غير مؤكد لتسليمهما إلى سلطات أسكوتلندا . أما 
نبذ الارهاب فقد تعهد به الرئيس القذاف وكافة المسئولين 
وابلغ التعهد الی الامم التحدة والجامعة العربیة۳:۱) 


(1 ) الموقف ف ازمة الخلیج وموقف العراق 
يكن شه بخلاف يان الغراف فد ا الکو ق 
عد.وانى غير مشروع وضمها ورفض الانسحاب تحت أى 
غرف لو نمت الاعتراف وجرن تک نت کر م 
منفصلة عن العراق . ولذیل أصدر المجلس القرار ٠٦٠١‏ 
ق ۱۹۹۰/۸/۷ مطالبا العراق بالانسحاب فورا وبلا شروط 
ولا رقن اغى ضع ارت رفقی الملس هدا ال 
غير المشروع بقراره رقم d۲‏ ۰/۸ ۹ .»۰ واستمرت 
إدانات المجلس كلما إرتكب العراق مخالقة ازاء رعایا 
الدول الثلاث . والبعشات الأجنبية فى الکویت 
وغیرها ولاجبار العراق عل, اعادة الامور ال ما 
کانت علیه قرر الجلس جذامات متدرجة بدما یالقرار 
١‏ فى الا وانتهاء بالقرار 1۷۸ فى ۱۹۹۰/۸۱/۲۹ 
باستخد ام كافة الوسائل اللازمة لتنفیذ قراراته السابقة . 





س اما ل قضية رودیسیا الجنوبية فقد اعتبر مجلس الامن آن استفلال حکومة |یان سمیث من جانب واحد یمثل تهدیدا للسلم والامن 
>” الدولیین . وقد اختلف الفقه حول هذا التکییف . انظر تفاصیل هذا الخلاف لف مقالة ماكدوجال . مرجع سابق . ص۱۷ ومابعدها . ومقالتنا 
جزاه‌ات الامم التحدة ضد رودیسیا , الجلة الصرية للقانون الدولی ۱۹۷۵ . دراسة ق نظرية الالتزام ق القانون الدولی «تحت الطبع» . 

کذلك اعتبر مجلس الامن آن سياسة الابار تهید السلام والامن الدولیین . مثلما اعتبر غزو العراق للکویت عدوانا . وقرر الجزاء‌ات فى 

الحالتين . اما القرار ۷۰۷ ن ۱۹۹۲/۸۷۵۰ بشان البوسنة والهرسك فقد اعتبر الجلس فیه استمرار الصرب ‏ اعمال العنف واحداث الخساثر 


البشرية بلا مبرر تهدیدا للسلام . 


)۲٩(‏ انظر تفاصیل الوقف اللیبی اف الوثبقة العنونة : «الجوانب القانونية التی اتخذتها اللجنة الشعبية العامة للعدل بشان الاتهامات الثارة 


حول احداث تحطم الطائرتين الأمريكية والفرنسية . 


(۲۰) انظر القابلة الطولة للرئیس القذاق مع الاهرام پومی ۱۰ ۰ ۱٩۹۲/۸۱‏ حیث اوضح اللبس الذی أدى الى الخلط لديه بين اعمال التحرر 
الوطنی واعمال الارهاب . وإغلافه معسكرات ندريب الارهاب والكف عن مساعدته أو التعاون معه بأية صورة . وانظر ايضا التعهد اللیبی 
الذى تضمنه قرار الجامعة العربية ال فقرته الثانية (القرار 517١‏ فى 1193/5/7 والمبلغ الى مجلس الامن والصادر بوثيقة الجلس رقم 


35 نل ١ر١١‏ , 


6۹ 


وهكذا كان طلب الجلس من العراق مشروعا وتصاعدت 
إجراءاته ضد العراق بينما العراق مصر على سلامة 
موقفه حتى أجلى قسرا عن الكويت . ويتضح لنا الفارق 
و العلاقة بين القرارين ١؟7‏ و14/ ف الآزمة الليبية 
الغريية ٠‏ وبين القرار 110 وبقية قرارات الجزاءات من 
۱ حتّى ۱۷۸ ق ازمه الخليج ٠‏ والتباين بين الموقفين 
اللیبی والعراقی . 

فوذ! تأملنا تطور سلوك الجلس ف الازمة الليبية وازمة 
الخليج , تبين لنا أنه ف ازمة الخلیج اشار القرار 11۰ 
صراحة إلى أنه یعمل وفق الادتین ۲٩‏ ۰ ۰؛ ای آن 
مطالبة العراق بالانسحاب . ومطائبة العراق والكويت 
ويصبح موقف الدولتين تجاه هذا الاجراء المؤقت أى 
توصية المجلس أساسا لتحديد الطرف المخطىء . وهو ما 
أشار إليه القرار 11١‏ فى ۸۸ ف ديباجية من تجاوپ 

أما فى الأزمة الليبية فلم يشر القرار ١؟/‏ إلى مواد 
ال مياق التی يعمل المجلس بمقتضاها وبيدو أنه إستند 
أيضا إلى المادة ( ٠٠١‏ ) وإعتبر ان الطلبات الموجهة لليبيا 
من قبيل الاجراءات المؤقتة التى يعد رفضها أو إغفالها 
قرینه تساعد الجلس علی تقریر وتوصیف الوقف . وهو 
الشىء ذاته فى الأزمة الكورية عام ° وهو ما أثار 
الجدل حول تسلسل الادتین ۲٩‏ ۰ ۰؛ بحیث تتقرر 
الاجراءات المؤقتة بعد توصيف الموقف . وحول وظائف 
الاجراءات المؤقتة الوقائية والتحذيرية وغيرها") . 


(؟) دور الأمين العام فى الأزمتين 

جرت العادة عندما يقرر مجلس الأمن اجراءات القمع 
أو المنع ويعهد إلى الأمين العام بمتابعة تنفيذ الدول لهذه 
الاجراء‌ات او متابعة آثارها عنی الدولة الخطنة . اما 
قرارات الجزاءات الهامة ق ازمة لخلیج هی بالذات 
القرارات ۰۱۱۰ ۱۰۱ ز الخامی بالجزاه‌ات التجارية 
والاقتصادية والمالية ) والقرار ۱۲۰ بشاأن الحصر 


۷۷ 


الیحری واحتجاز السفن العراقیه . فلم تعهد للامین 
العام بای دور . غير آن الغرار 1۷۶ فی ۱۰/۲٩‏ وهو آخر 
القرارات التحذيرية السابقة عی القرار الحاسم رقم 
۸ قد توسم فى دور الامین العام لقیام بدور دیلوماسی 
واستخد ام مساغیه الحمیدءة من اجل ۰ التوصل إلى 
تسوية سلمية للازمة على اساس القرارات السابقة وان 
۰ 8 1 0-5 ۰ ۹ ۱ .ا“ 
یخطر الجلس بنتانج ههمه ۰ بل ارا النطقه 
وق خارجها المساهمة فى هذه المهمة 1 3 
اما مهمة الأمين العام فى قراری الازمه اللیبیه فلم 
تتغیر ومی السعی لدی لیبیا تیارب .مج اللات 
الفربية ٠‏ على النحو الذدى أوضحناه فيها نقدم وقدمنا له 
تفسيرا مبدئيا . ولكن المجلس لم يشرك دولا اخرى فى 
المنطقة أو خارهيا المساعدة ل هشه الهنة . 


خامسا : العلاقة بين المجلس والجامعة العربية فى 
الازمة 

إهتمت الجامعة العربية منذ بدايات الازمه وحاولت 
تسويتها مع إعلانها التضامن مع ليبيا ضد التهديدات 
الغربية وقد أصدر مجلس الجامعة فى دورات عادية 
واستتنائیه عددا کبیرا من القرارات بدءا بالقرارين 
1 6 و۰۱۵۸ ق ۱۹۹۲/۸/۲۱ . ثم القرار 
الذئ صدر على مستوى وزراء الخارجية رقم ٥٠١١‏ فى 
۲ وتكمن أهمية هذا القرار فى ثلاث نقاط 
الأولى تأكيده حرص الجامعة على تسوية النزاع سلميا 
وإدانتها المطلقة للارهاب والثانية تبنيه موقف ليبيا 
الرافض للارهاب ودعوته لمجلس الأمن لحل النزاع 
بالفاوضات والوساطة والتسوية القضائية . واخیرا حث 
الجلس علی تجنب اتخاذ اية (جراء‌ات قسرية ضد لیبیا 
واعطاء الفرصة للمحکمة . وللجنة الجامعة التی شکلت 
بنفس القرار من وزراء خارجية مصر ولیبیا وسوریا 
والمغرب وموريتانيا والأمين العام » لاجراء كافة 
الاتصالات اللازمة والعاجلة بالاطراف العنية ( والامم 
ومبادیء القانون الدولی » . ولکن مجلس الامن كان قد 
تهیاً بالفعل لاصد ار قراره ۷۶۸ التضمن للجزاءات ضد 


وس تچ 


)۱"( الاجراء المؤقت ل المادة (40) الذی يتخذه مجلس ١‏ 
واسعة فى تقرير ماتعتبره إجراءات مؤقتة او تحفظية وللا 

النزاع وجدية تعاونهم ٠‏ وثانيهما حصر النزاع ومنع تفاقمه بحيث 
الخطی» كى يرجع عن خطنه قبل أن يتخذ المجلس ضد 
وقد اصرت بعض الدول على ان 
ادة 56 . ونحن نرى انه إذا تقررت الاجراءا 


(۳۲) هذا هو تقليد الجلس 
عليه أوصاف الما 
كما نرى ان المجلس يمكنه تقرير هذه الاجراءات 
عليه ارصاف الادة ۹ . أنظر للتفا 
۷ .2 ۱۸۹ . 


(۳۳) الففرتان ۲ , ۱۳ الفقرتان ۱۲. 


_- ۵۷ 


لامن یختلف عما تقرره الحکمة من ! 
جراء التحفظی عند الجلس وظیفتان اولاهما 
يمكن السيطرة علبه والتهبئة لتسويته 
ه إجراءات القمع او السم . 
المجلس لايستطيع أن يقرر الاجراءات 
ت المؤقتة بهذا الترتيب تكون وظيفد التحذ الت تجاه ءات 
كى توكن من وحن ن ل لا ات لزي قبل التصعيد تجاء [إجرامات ١‏ 
صيل وللطبيعة القانونية للاجراءات لمؤقتة شرح الادة 


جراءات تحفظية ٠‏ وللمجلس وا محكمة سلطات 
اختبار مدی سلامة مقاصد اطراف 
٠‏ وهناك وظيفة ثالثة وهی تحذیر الطرف 
المؤقتة إلا إذا قرر اولا آن الوقف تنطبق 


النزاع حتى يقرر بإطمئنان إن كان الموقف تنطبق 
(: ؛) ال كتاب كوت فى مقال 511708 1010/5 ص 


۲ من القرار ۱۷6 فى ۱۹۹۰۸۰۸۲۹ 
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: ابلاغ موقف 
ا و کت تن ند له لوا 
الجامعه إليه ۰ وف 2۰ (اءات عقب 
: . ولذلك ردت اللجنة على قرار الجزاء ت ٠‏ 

رم لها سیان تاريخ 1451/4/9 صدر باسم 
إجتماع e‏ لها حي e‏ ْ 
الامین ۱ تضمن ما يى / ES , ٠‏ 
۰ أن قرار الجزاءات لايتيع الفرصه بت 0 
تفش یل قاس یماسا لني انف 
0 رونتها تجاه كافة 

ب _ التأكيد على تجاوب ليبيا ومرونتها دجاه ٠‏ 
المبادرات الرامية إلى حل الازمة فى إطار الشرعية 
ومبادىء القانون الدولى » وإغلان ليبيا إدانتها للارهاب 
بكافة صوره وتسجيل ذلك فى تقرير الأمين العام مجلس 
الامن ان ۱۹۹۲/۳/۲ . 

طقس - الاعراب عن الاسف لعدم اهتمام مجلس الامن 
الواجب بقرارات مجلس الجامعة وآخرها القرار ٠١٠١١‏ 
ن ۱۹۹۲/۲۸۲۲ . 

د - أن الموقف الليبى يشكل إستجابة کاملة لتنفیذ 
قرار مجلس الامن رقم ۷۳۱ . 
الاجتماعات والاجهزة العربية مثل وزراء العدل العرپ . 
ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومنظمة العمل 
العربية وغیرها خلال آبریل ومایو ۱۹٩۲‏ وهو ما سوف 
تتابعه بقية النظمات والاجهزة العربية خلال الشهور 
المقبلة . : 

ومن الواضح أنه حدث تناقص بين مجلس الأمن 
والجامعة العربية . ولكن الجامعة لم تقرر ولم تنصح 
اعضاءها برفض تنفيذ قرار الجزاءات ٠‏ بل إن بعض 
الدول العربية قد اعلنت تنفیذها الکامل لقرار الجلس 
|ٍمتثالا للشرعية الدولية التی تجب اية شرعیات اقليمية 
مخالفة , کما ذهب بعض الفقهاء(۳۳) إلى أن قرار المجلس 
فى صدد الجزاءات إذا ما صدر وفق الفصل السابع صار 
قدرا مقدورا لاسبیل ای تحدیه او الساس بقدسیته . 

ونحن نری آن مجلس الامن مسئول عن التناقض بين 


مسلكه وبين الجامعة العربية » وأن الجلس قد خالف 
الیثاق ای خرح علی الشرعية الادستوریه وقد طالبت ز 
مناسبة سابقة(۳) بفرض رقابة على دستورية قراران 
الجلس الهامة واثارت هذه اللاحظة اهتمام الو 
الخامس والستین للرابطة الدولية للقانون الدولی بالقاهرة 
من ۲۰ - ۲۰ ابریل ۱۹۹۲ فاقر توصیة بتشکیل لجنة 
فقهاء تقر مقدما مدی تطابق مشروعات قراراته تلك 
احکام الیثاق . وذلك تطبیقا لنظرية النيابة الت 
آثرتها(۳۳) . فلیس صحیحا آن الجلس سلطة فوق الدول 
بالحق وبالباطل . و|نما الصحیح ان المجلس مكلف 
بمهمة او ولکنها ليست وحيدة ؛ كما قالت المحكمة ل 
قضية نفقات الامم التحدة حيث تشارکه فیها الجمعية 
العامة ( والحکمة ) . وهو یختص فیها بالجوانب 
السياسية تارکا الجوانب القانونية للمحکمة , كما 
سنری . ثم آنه بقوم بمهمته وفق سلطات محددة فى 
الفصول ۰۲ ۰۷ ۰۸ ۱۲ من الیثاق ولیست سلطاته 
مطلقة وتتجاوز هذه الفصول الاربعة حسبما اشار بیان 
الامین العام فی ۱۰ ینایر ۱۹۶۷ الذی اوضح ان القید 
الوحيد هو إنسجام عمل المجلس مع آهداف ومبادیء 
الیثاق ق الفصل الأول(*") . كما أن للجمعية العامة 
ممثلة لكل أعضاء الأمم المتحدة سلطة الرقاية على 
المجلس . ذلك أن التفويض الذى منحه الأعضاء للمجلس 
فى صدد مهمة حفظ السلم لاينشىء نيابة ق ممارسة 
السيادة ويجب أن يمارس دائما لمصلحة الأصيل ودون 
مساس بمصالحه وبقواعد النيابة , ولاشك أن التوسع فى 
مفهوم التفویض یخدم مصالح الدول الدائمة العضوية 
على حساب مجموع الدول الاعضاء ویمس لسیادتها عل 
النحو الذی لسه الاستاذ فیرالی(*۳) . 


الشرعية الدولية والشرعية العربية ق الیثاق : 

تصبح قرارات مجلس الامن شرعية دولية إذا صدرت 
مطابقة لقواعد النيابة فى الميثاق وصارت ملزمة لكل 
المنظمات الأقليمية التى ينظم الميثاق فى الفصل الثامن 


سس 


. صا‎ ۱۹۹ VA نص بيان اللجنة لى الاهرام‎ e 
یقول د . مفید شهاب ل مقالت ن «الاز‎ )* 

ول ۱ مقالته بالاهرام ن ۱۹۹۷/۸۷۸۷ ص ۷ بعنوان «الازمة اللييية بین قرارات الای- 
iE‏ أصبحا معبرين عن الشرهية الدولية ويتعين على كل الدول تنفيذ كافة ماجاء بهما من 0 كان وان شرا مب 
ريس اطع انم هى جز من الشرعية الدولية تعمل ال إطارها وتلتزم بمبادتها ولايمكن أن تناس معهاء . وادغر فل تف 
ر من رقم ۷4۸ - الثار الترتبة عليه والتزامات الدول الاعضاء ل الامم التحدة . الاهرام ۱۹۹۲/۸/۸۸ 


(۲۱) انظر مقالنا ل «العالم الیوم» بتا ۰ ۱۹۹۲/۷/۷ بعنوان «التطلبات القانونية 
۱-۹۸۹ بعنوان مر وراه یی او نا ۱ 7ك بي بول جر رو با بر 
N‏ هن اعمال المؤتمر لى هذا العدد . 

انظر الفقر ۰ من الرای الاستشاری الذی اصدرته الحکمة ل 
René Degni a‏ ال كتاب .كوت سالف الاشارة ی 
)۳٩(‏ انظر کتابه القيم علةنلضة]/13 01200 نآالصادر ال باریس ۱۹۷۲ 
اسلطات الجلس مقالة رينيه السالفة ص٣۸1‏ ومابعدها . 5 


۳ المتحدة عام 1917 , وانظر تطيلا للمادة 4” لل 
11٩ -‏ . 


وأنظر الجدل بين مدرستى التفسير الواسع والضیق 


۵۸ - 


قواعد العلاقة بینها وبین الامم التحدة , ولا كانت 
الجامعة العربية منظمة (قليمية وفق الفصل الثامن 
وباعتراف الامم التحدة فإنه لایفترض ان تتناقض 
المنظمتان فل صدد ازمة تهدد السلم والامن الدولی إذ 
يتعين على أعضاء الجامعة وفق المادة ٠۲‏ أن يبذلوا كل 
جهد لتحقيق التسوية السلمية للمنازعات المحلية إما من 
خلال الجامعة أو عن طريقها بر Through , Or‏ قېل 
إحالة الأزمة أو النزاع إلى مجلس الامن . ولكن فى حالة 
النزاع غير المحلى ( أى عربى ‏ عربى ) مثل الازمة 
الليبية الفربية يصبح سعى الجامعة لتحقيق التسوية 
التناقض مم النظمة العالية . 


اما إذا إتخذ مجلس الأمن إجراءات القمع او المنع › 
فیمکن للمجلس وفق الادة ۷/۰۳ أن يستعين بالجامعة 
الامم التحدة والجامعة ق مجال حفظ السلم و|جراءات 
القمع لم يكن متصورا ف الیثاق مادام واضعو الیثاق قد 
عمدوا الى إنشاء نظام صارم للامن الجماعی يعمل وفق 
مبادىء العدل والقانون الدولى بموجب نص المادة ۷ 
من الميثاق . كما أنهم احاطوا إجراءات القمع بكل 
ضمانات التكافل والتضامن والتعاون 'الفعال بين جميع 
الاعضاء وغیر الاعضاء . ولکن قدرا کبیرا من كفالة 
تحقیق هذا الناخ يقع على مجلس الامن . 

ونحن نرى أنه إذا تناقض موقف الجلس مع موقف 
الجامعة على النحو الذى نحن بصدده , فالعبرة بالموقف 

المنسجم مع أحكام الميثاق الذى صار دستورا للمجتمع 
الدولى كله بدوله ومنظماته وقواه الأخرى . 


وترجيح الشرعية العربية فى الأزمة الليبية قائم على 
اعتبار موضوعى ولا علاقة له بالنوازع السياسية 
العاطفية التى تملى على نصرة الاخ « ظالما أو مظلوما » . 
ولقد عول مجلس الامن فى ازمة الخلیج علی الشرعية 
العربية لتأسيس سند إضاق لشرعية العمل الدولی 
لتحرير الكويت ولايجوز بأى حال أن نغفل دور الشرعية 
العربية فى الازمة الليبية تحت أى دعوى أو تبرير كما 
لايجوز إغفال المشاعر العربية التى عكستها قرارات 
الجامعة والتى تتضمن عدم الاقتناع بمشروعية قرارى 
المجلس('!) , 


۷۹ 

الدحث الثالث : الازمة امام المحكمة 
وضوابط العلاقة بين المجلس والمحكمة 
المجلس يستعد لاصدار قرار الجزاءات وهكذا سار 
المجلس ( الولايات المتحدة ) والمحكمة (ليبيا) فى 
إتجاهين متضادين ٠‏ وادى ذلك فل النهاية إلى حدوث 
إحتكاك بين الجهازين الرئيسيين للامم المتحدة : المجلس 
الختص الأول بحفظ السلم ‏ والمحكمة الجهاز القضائى 
الرئیسی للمنظمة العالية . وهذا الاحتكاك كان يعالجه 
الازمة اللببية هى المرة الاولى التى يحدث فيها إختبار 
فعلى لهذا الافتراض الذى لم يحسب حساب(١!)‏ : 

وقد اخذ .الیثاق ق العلاقة بين الاجهزة الرئيسية 
بنظرية فصل السلطات مع التعاون والتکامل بینها من 
اجل تحقیق الهدف الاول للمنظمة وهو حفظ السلم 
والامن الدولیین ۰ ولذلك سار العمل على جواز عرض 
النزاع الواحد علی کل من الجلس والحکمة علی أن 
یختص کل منهما بما یخصه من جوانب سياسية او 
قانونیة وفق ما اسماه شبتای روزین التوازی 
الوظيفی(" ٣)“‏ :اع !2۲21م ۵۵۲ . كذلك تصور 
واضعو الميثاق التعاون بين المحكمة والمجلس وإحترام كل 
منهما لصلاحيات الجهاز الاخر. فللمجلس بعض 
السلطات ذات الطابم القضائی دون مساس بسلطات 
المحكمة , کما آن الجلس هو الذراع التنفیذی للمنظمة 
للعمل على تنفيذ أحكام المحكمة إذا كلن من شان عدم 
التنفيذ تهدید السلم والامن الدولى . 


وقد تم اللجوء إلى كل من المحكمة والمجلس ف العديد 
من القضايا دون أن يحدث ذلك تناقضا أو تداخلا فى 
سلطاتهما : قضية الزیت الانجلوايرانية ۱۹۰۱ . الجرف 
القارى بين اليونان وتركيا فى بحر إيجة ١171‏ حيث أكد 
القاضى صلاح الدين الطرزى ف رأيه الانفرادى على قرار 
المحكمة لاصدار أمر تحفظى على التكامل بين المحكمة 
والجلس رغم استقلال الحکمة(۳) . وتکرر نفس الوقف 
فى قضية الرهائن الامریکیین ۱۹۷۹ وهو الوقف الذی 
اکده الوکیل الامريکی امام الحکمة . وکذلك ‏ قضية 
الانشطة العسكرية وشبه العسكرية فى نیکاراجوا ولکن 
الولايات المتحدة فى هذه القضية غيرت موقفها فقررت ان 
التسوية القضائية لجزء من نزاع سياسى اوسع یضر 





(1۰) انظر للتفصیل مقالتنا باهرام ۱۹۹۲/۷/٩‏ . وقارن ذلله بموقف د. مفید شهاب ود. صلاح عامر بمقالتیهما باهرام ۱۷ ۰ ۸۸ على 


التوالى . 


. ۱۹۹۲ للتفصيل دراستنا : موجز آمر محكمة العدل الدولية فى الازمة لى 1141/8714 المركن المريى الدولى / القاهرة‎ )4١1( 


(1۲) الرجع السابق ٠‏ ص۲۱ . 
(1۳) الرجع السابق , ص۲۸ . 


۷۰ 


بالتسوية السياسية والاقليمية للنزا ع فاکدت الحکمة آن 
لا شیء یلزمها برفض جانب من النزاع لجرد آن له 
جوانب آخری , ولایجوز لها آن ترفض ممارسة وظیفتها 
القضائية لجرد آن الشكلة العروضة آمامها ترتبط بشکل 
وثیق بمسائل سياسية ول قضية بحر إيجة رفضت 
الحکمة طلب الیونان بفرض امر تحفظی داعية ترکیا 
واليونان الى العمل بموجب قرار الجلس رقم 555 فى 
وه“ ۷ فى النزاع(؟*) , 
١ [‏ ] العلاقة بين المجلس والمحكمة فى الاعمال 
التحضيرية للميثاق : 

خلال مؤتمر سان فرنسيسكو قدمت تركيا تعديلا 
يهدف إلى منع مجلس الأمن من التدخل ف القضايا التى 
تكون محل نظر المحكمة . فأكد المندوب الأمريكى أنه 
يفهم التعديل التركى آلا يتدخل المجلس مادام النزاع 
الذى تعالجه المحكمة لایهدد السلم , ومن ثم صوتت 
اللجنة بالاجماع بما فى ذلك تركيا على هذا التعديل 
بالفهوم الأمريكى . ويترتب على ذلك أن المجلس لايمتنع 
عن ممارسة وظائفه إذا كانت المحكمة تعالج نفس 
النزاع , كما أن إستمرار نظر النزاع أمام المحكمة لايؤثر 
على نظرةه آمام المجلس(°“) . 

وقد قرر القاضى الفاريز فى رايه الانفرادى فى قضية 
الزيت الانجلو ‏ إيرانية عام ١45١‏ أنه يجوز للمجلس أن 
يختص وحده بنظر النزاع وينهى بحث المحكمة للنزاع 
إذا كان النزاع من النوع الذى يهدد السلم"“) . ويرى 
بعض الشراح ومنهم روزين وسیوبانو نفس الراى إذا 
كان المجلس يعالج النزاع وفق الفصل السابع فله أن 
يقرر إنهاء نظر المحكمة له . بينما نرى مع آخرين ضرورة 
إحترام [ختصاص کل من الجلس والحکمة ۰ ولا مانع 
من آن یعالج الجلس هذا النوع من النازعات التی 
تلتبس فیها الجوانب السياسية والقانونية وتهدد السلام 
العالی ۰ ای جانب الحکمة(۲؛) . 

وقد حدث مرة واحدة آن اوصی الجلس کلا من البانیا 
وانجلترا فل قضية مضیق کورفو ق ۱۹۶۷/۶/٩‏ بعرض 
نزاعها علی الحکمة( ۳ وق النزاع الیونانی الترکی 
١‏ أشار المجلس إلى إمكانية اللجوء إلى المحكمة . 
["] موقف المحكمة من علاقتها بالمجلس : 

سبق للمحكمة فى عدد من المناسبات أن علقت 
سلطات الجمعية والمجلس وحددت الآثار القانونية لبعيض 


(؛؛) المرجم السایق » ص ۲۰ . وانظر 


(41) دراستنا سالف الاشارة اليها . ص ۲۲ . 
(1۷) انظر مقال بریجیت شتيرن حول الادة ۳۰ , 


قراراتهما , حدث ذلك ق رآیها الاستشاری حول نفقات 
الامم المتحدة وبصدد رایها الاستشارى بشأن الآثار 
القانونية الترتبة على استمرار وجود جنوب افریقیا ق 
ناميبيا . ولكن هل يجوز للمحكمة أن تراجع قرارات 
المجلس أو الجمعية لكى تحدد مدى إنسجامها مع 
الميثاق ٠‏ وأن تقيم من نفسها محكمة إستئناف أو محكمة 
للرقابة على دستورية القرارات ؟ 

لقد اتيح للمحكمة أن تحدد موقفها فى هذا الشأن فى 
قضية ناميبيا فقالت إنه لايجوز لها أن تقوم بسلطة 
المراجعة القضائية على عمل إتخذته الأجهزة الرئيسية 
للامم المتحدة دون طلب محدد ف هذا الشأن كما لايجوز 
لها آن تقوم بدور محکمة |ستئناف لهذه القرارات(*) . 
undoubtedly , The Court does not-Possess powers‏ « 
of judicial review or appeal in respect of the‏ 
decisions taken by the U N organs Concerned » .‏ 

قف الحکمة ق الازمة الليبية ومن علاقتها بالجلس 
فیها : 

من الحتقد آن الدور الجدید لجلس الامن والاتجاه 
السائد نحو منحه سلطات جزائية واسعة ولکی یصبح من 
الفواعل الدولية المؤثرة سوف يؤدى إلى التصادم بينه 
وبين المحكمة 2 بما يرمز للصدام بين السياسية 
والقانون » وما لم يتتبه المسئولون عن توازن النظام 
الدولى إلى هذه الحقيقة »> فقد ينتهى الأمر بإنقراض دور 
المحكمة وإنكماش دور القانون فى حكم العلاقات الدولية 
بطریق: رسمية ویشیم الاحساس بعدم الاستقرار . 
ومادام ذلك هو السائد فى منطق العلاقات الدولية فلا 
معنى إذن للمطالبة بإسباغ الديمقراطية على علاقات 
النظام الدولى الجدید » كما أن هذا المناخ العالمى سوف 
پشجم علی الاتجاهات الدکتاتورية داخل الدول . ویحیط 
الدعوة إلى إحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسیة . 


طلبت لیبیا من الحکمة آن تصدر امرا تحفظيا 
یتضمن منع الولایات التحدة من (تخاذ ای عمل ضد 
ليبيا لارغامها على تسليم الواطنین التهمین ۰ وضمان 
عدم إتخاذ أية خطوات تضر بأى شكل بحقوق ليبيا فى 
الاجراءات القانونية التى تشكل موضموع الطلب اللیبی . 
وذلك لحين قيام المحكمة بالبت ف القضية الاصلية بان 
تعلن أن ليبيا قد أوفت بالتزاماتها وفق إتفاقية مونتريال 


ایضا بریجیت شتيرن . ص 57٠‏ . 


(45) The litigation Strategy 


(۲*) رفض الجلس تعدیلابلچیکیا بمرضی الصراع اس كاك ٠‏ مرجع اسايق , ۱۳۳ . 


الانتهاكات الجوية السوفيتية خمد الولايات ع "ادي لأبريطانى حول اتفاقية 1177 عل المحكمة كما رفض الاقتراح الامريكى بإحالة 


. 1۲٤ _ 11075 الرجم السابق ص‎ ۰ 
(48) ICJ Reports 1971 Paris, 88 - 89 


بينما لم تقم بذلك الولایات التحدة ۰ وعليها أن تمتنع عن 
التهديد بإستخدام القوة ضد ليبيا أو بإستخدامها أو 
إنتهاك سيادتها(؟*) . ؛ 

وفى ١5‏ أبريل أى قبل سريان قرار الجزاءات بيوم 
واحد اصدرت الحکمة قرارها , فرفضت الامر بالاجراء 
النحفظی الذی طلبته لیبیا وذلك بسبب جوهری یتصل 
بتدخل الجلس , ذلك أن صدور قرار مجلس الامن ۷۶۸ 
غير ظروف القضية بحيث أنه بعد القرار ‏ لايصلح هذا 
لاجراء لحماية الحقوق التى تدعيها ليبيا . كما ان مش 
هذا الاجراء ينتقص مما يبدو ما للولايات المتحدة هن 
حقوق بموجب نفس القرار('* . 


ومعنى ذلك أن المحكمة قد أقرت بحق الولايات المتحدة 
بموجب قرار المجلس فى الضغط على ليبيا من أجل تنفيذ 
طلباتها للمجلس ولليبيا فى مذكرة مشتركة بتاريخ 
WA WY‏ ۱۹ وهذه الطلبات إتخذت لهجة وصيغة 
الانذار حيث ذيلت المذكرة بعبارة « ونحن نتوقع أن تمتثل 
ليبيا لذلك فورا وبشكل كامل : وهى : 

(| ) أن تقدم ليبيا للمحاكمة كل المتهمين فى الجريمة 
وقبول المسئولين عن تصرفات الموظفين الليبيين . 

( ب ) الكشف عما تعرفه ليبيا عن هذه الجريمة بما فى 
ذلك أسماء كل المسئولين عنها والسماح بالحرية الكاملة 
للوصول إلى الشهود والوثائق وغيرها من الادلة المادية بما 
ف ذلك ما تبقى من أجهزة توقيت التفجير . 

( ج ) دفع تعويض مناسب . 


وقد صدر قرار المحكمة بأغلبية 1١١‏ صوبا ضد ه 
الثالث(١*)‏ فأصدر القضاة المعارضون آراء مخالفة كما 
حرص معظم قضاة الأغلبية على إيضاح بعض مواقفهم 
من جوانب القضية » والاتجاه العام لرای المعارضين أن 
تدخل مجلس الامن فى القضية وهی معروضة عل 
المحكمة أدى الى إحراج المحكمة مما جعلها تقرر آن 
« ظروف القضية لاتتطلب ممارسة سلطتها وفقا للمادة 
۱ من النظام الأساسى بفرض إجراءات تحفظية » » ذلك 
أن الجلس قد عالج قضية قانونية واعاق معالجة القضية 
من هذه الزاوية عن طریق الحکمة ۰ كما إنتقد بعض 
القضاة مطالبة ليبيا بدقع تعوية 


۷۱ 


الاقرار مقدما بخطئها دون حاجة لنظر القضیة(۳؟) . 

ونحن نری آن الحکمة وهی تسعی لعالجة ازمة حادة 
کان یتعین علیها آن توصی الطرفین باتاحة الفرصة لزید 
من اسالیب التسوية القانونية والسياسية وأن تخلیها علی 
هذا النحو لیس له الا معنی واحد وهو تجنب الاحتکاك 
بمجلس الامن , ولکن هذا الاحتکاك علی ما یبدو لن یمکن 
تفادیه ل الستقبل ل ضوء تنشیط دور الجلس وتراجع 
دور المحكمة ۰ 


موقف المحكمة من قرار المجلس : 


ضاغت المحكمة موقفها من القرار بحذر شديد مما 
أدى إلى إختلاف الشراح ف قراءة هذا الجزء الحساس 
من قرار المحكمة . فقد أوضحت المحكمة فى هذا الصدد 
ما يلى : 
(۱) آن لیبیا والولایات التحدة ملتزمتان بقبول 
وتنفیذ قرارات الجلس وفق الادة ( ۲۵ ) من الیثاق وان 
هذا الالتزام پسری علی القرار ۷:۸ . وانه وفقا للمادة 
1 تسمو إلتزامات الأعضاء فى هذا الخصوص على 
إلتزاماتهم وفق أى إتفاقية دولية أخرى بما فى ذلك 
إتفاقية مونتريال . 

( ب ) أن المحكمة لاتستطيع فى هذه المرحلة أن تحدد 
الاثر القانونی لقرار الجلس ۷:۸ مما یعنی آنها ستفعل 
ذلك فيما بعد . 

(ج) أن فرص الاجراءات التحفظية التى طليتها 
ليبيا يحتمل أن تنتقص من الحقوق التى يبدو للوهلة 
الأولى أن الولايات المتحدة تتمتع بها بموجب قرار المجلس 
المذكور . 


ونظرالحساسية الموضوع وغموض موقف المحكمة , 
فقد إنقسم القضاة حول هذه النقطة مثلما إنقسم 
العلقون والشراح . آما القضان(۲*) فقد نقدمهم القاخ 
اليابانى أودا فى نقد تسرع الجلس ق اصدار القرال 
۸ قبل ان تتخذ المحكمة قرارها . كذلك اكد القاضى 
الصينى فى أن المحكمة هى المختصة بالمسائل القانونية 
مثل التسليم والاجراءات المتصلة بتعقب المجرمين ونقدير 
التعویض . بل إن بعض القضاة الیدین للقرار(**) 


وت 


() انظر نص الحكم والطلب الليبى فى دراستنا السالف الاشارة اليها صه - 5 . 


1( راجع أسبابا آخرى اوضحها القضاة فى إيضاحاتهم 


(۱*) تحلیل القرار ل الرجع السابق . 
(۶۲) الرجم السابق . ص۲۶ - ۰) . 
(۰۳) نفس الرجع . ص۳۷ وما بعدها , 


۲۱ - ۲۰ الرجع السابق . ص‎ ٠ 


(1*) القضاة إفنسون وتاراسوف وجیوم واجویلار . الرجع السابق . ص۲۸ . 


- 1۲ 


۷۳۲ 


المحوا إلى نقدهم لشروعية قرار الجلس إذ اعلنوا فى بیان 
مشترك أنه ما كان يجوز للمجلس أن يعمل وفق الفصل 
السابع . ورفض البعض الاعتراف بإنطباق المادة ۱۰۳ 
على قرار المجلس ۰ كما أكد البعض الآخر مهمة المحكمة 
فى صيانة إحترام القانون الدولى . 

كما ادى موقف المحكمة الى إنقسام الشراح حول 
قراءته . فمن ناحية ذهب د . مفيد شهاب إلى ٠‏ أن 
المحكمة قد حسمت ف حيثيات حكمها جدلا قانونيا حول 
العلاقة بين ما يصدر عن المحكمة وما يتخذه مجلس 
الامن من قرارات . حيث ذكرت فى وضوح أن مسئولية 
مجلس الامن هی مسئولية اولی ووحيدة فى مجال حفظ 
السلم والامن الدولیین . وان قرارات الجلس تتمتع 
باولوية على أية حقوق قد تکون للیبیا بمقتضی إتفاقيات 
دولية ٠‏ الامر الذی یعنی صراحة آن نتمتم قرارات 


مجلس الامن باولوية علی اية احکام قد تصدروا 
اللیبی وجاء دعما لقرارات الجلس ق الازمة(۹". 


۱ ویبدو لنا آن هذه قراءة موسعة نقرار العکمة ل صرر 
3 الجلس 1 وقد آوردنا نص هذا الجزء من قرار 
المحكمة , ولکننا لا نعفل ان المحكمة قد اسبغت فيم 
قانونية واضحة على قرار المجلس فأسيفت عليه ق: 
الادتین ۲۰ ۰ ۱۰۳ من الیتاق ورتبت هن 
للولایات التحدة إمتنعت المحكمة إزاءها ‏ ولكى لار 
مها دعن الاستجابة للطلب الليبى . ونعتقد آنه لایر ی. 
إنتظار حكم المحكمة النهائى جوهر القضية حتى يتاح لها 
یب موقفها تفصیلا من قراری مجلس الامن ٠‏ فلايزال 
لوضوع معلقا ولم یحسم بعد . نع 


اس دس رن 


(**) مقال د. مفيد شهاب سالف 
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الا ۱ 
شارة اليه بالافرام يوم ۱۹۹۲/۷/۱۷ ۷ . 






مركز الدراسات السياسية والاسترانيجية بالأهرام 
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النائر هلى الشرق الاريرسط هامة وعلى الصراع الم‌ربی 
والاسراليلى بصفة خاصة . ويدهل فى هذا الاطار : 
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© تضم مكنبة المركزر الكتب والدوريات والنشرات والاعحصاءات 
والاطالسی ااتفصصة النی نفدم موضوهات البحث و الدراسة 
بالرکز » فضسلا عن قسم خاص بالرسالل الجامعية و ارشیف 
للمملومات . 














ادارة الرکز : مبنى جريدة الإهرام ‏ شارع الجلاه . القاهرة - 
ت :+ ۷۵۵۵ ۸ ۷۲۵۱ ۰۱ ۷۸۸۳۳۲ 
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تهدف هذه الدراسة الى التعرف على الجوانب الخاصة 
بالادارة السياسية المصرية للازمة الليبية الغربية 
المعروفة بازمة لوکریبی() وتأثیر هذه الازمة علی مستقبل 
العلاقات الصرية الليبية . وتکتسب دراسة هذا 
الوضوع اهمية خاصة للاسباب التالية . 

أ -ان هذه الازمة تأتى فى اعقاب ازمة الخلیج الثانية 
وماترتب علیها من نتائج علی الستوی العربی والاقلیمی 
والدولى وق مرحلة تشهد تشکیل نظام دولی جدید . 
یستند الی توازنات وتحالفات جديدة » ويسعى الى بلورة 
الدول . ومن ثم فهذه الازمة . تعد بمثابة اول مواجهة 
بین العرب والواقم الدولی الجدید . وبالتالی فهذه الازمة 
تعد اختبارا عملیا لامکانية قیام مصر بدور جديد على 
الستوی العربی ف الرحلة القبلة . بوصنها احدی 
القوی الاقليمية الکبيرة لى هزه الماطقة . 

ب - ان هناك الكثير من الدوافع المصلحية 


* تم تقديم هذه الدراسة للنشر بالمجلة قبل انعقاد 
الليبية الفربية ۱ 

)١(‏ للمزيد من التفاصیل حول هذه الإ 

دراسات العالم الاسلامى ۱۹۹۲ 


والأزمة الثيبية الغربية 






د . محمد سعد ابو عامود 


والاستراتيجية التی تشجم صانم القرار الصری عل 
القیام بدور موثر ‏ هذه الازمة ۰ یکون له مردود ایجابی 
على امكانية قيام مصر بدور مؤثر وفعال فى المنطقة 
العربية . سواء على مستوی العلاقات العربية العربية . 
او العلاقات العربية الدولية . 

ج - ان نجاح مصر ق الفیام بدور فعال وایجابی ‏ 
هذه الازمة . يمكن آن یکون مدخلا مناسبا لدور مصری 
فاعل فى منطقة الخلیج ذات الحساسية الخاصة عربیا 
واقلیمیا ودولیا , والتی یواجه فیها الدور الصری منافسا 
شديدة من جانب اطراف اقليمية اخری . کایران 
وترکیا . 

د ان الفشل فى تحقيق نتائج مناسبة فى هذه الازمة ' 
من شأنه ان يؤثر تأثيرا سلبيا على العلاقات المصريا 
الليبية . الامر الذی قد یضیف انهیارا جدیدا ف سباق 
العلاقات العربية الفربية . وهو مالم یعد یتحمله الجسد 
العربی الواهن والثخن بالجراح . ومن ثم فلابد من 


مؤتمر الشعب العربی العام اللیبی بعدينة سرت وصدور قراراته بامان الط 
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السعى الى تقليل التأثیر السلبی ف حالة الفشل الى اقل 
درجة ممكنة علی العلاقات الصرية الليبية » او تجنب 
حدوث هذه الحالة باقصی قدر ممکن . وق ظل الظروف 
والعطیات القائمة . 

وتتحدد خطة البحث علی النحو التای : 

اولا - عرض موجز لتطور الازمة الليبية الغربية . 

ثانیا - الدبلوماسية الصرية والازمة الليبية الفربية . 
. خالثا - تاثیر هذه الازمة علی مستقبل العلاقات 
الصنرية الليبية . 
المبحث الاول 
تطور الازمة الليبية الذربية 

بدأت بوادر هذه الازمة بين الجماهيرية الليبية وكل 
من الولايات المتحدة الامريكيةوبريطانيا وفرنسا فى 
اكتوبر ۱۹١١‏ . فقد فتحت الدول الثلاث ملف تفجير 
طائرة البومينج التابعة لشركة بان امريكان فوق لوكريبى 
باسکتلندا ق دیسمبر ۱۹۸۸ . وکذلك تفجیر طاْرة دی . 
سی الفرنسية التابعة لشركة اوتا الفرنسية عام ۱۹۸۹ . 
وقد طالبت الدول الثلاث لیبیا بتسلیم التهمین اللیبیین ل 
هاتين الحادئتین لحاکمتهما . وتقدیم كافة مالدیها من 
معلومات حول هذا الوضوع . 


وقد جاء طلب هذه الدول مفاجنا . ویمثل سابقة غیر 
معهودة ق نطاق .القانون الدولی ۰ بل ویری معظم فقهاء 
القانون الدولی ان هذه الطالب تأتی مخالفة لاحکام 
القانون الدولی وللتقالید الدولية الرعية . ولاحکام اتفاقیه 
مونتریال ۰ والتی تحظر عی الدول الوقعة علیها تسلیم 
تسلیم الجرمین . 

وقد اصدرت الخارجية الليبية بیانا نفت فيه ان يكون 
لها ای صلة بالحادث > واعربت عن استعداد لیبیا 
لاجراء تحقيق دولى فى الحادث تقوم به محكمة العدل 
الدولية ٠‏ وجاء فى البيان ان ليبيا تحرص على الالتزام 
بقواعد القانون الدولى رمبادئه القائمة على عدم جواز 
استخدام الانشطة الارهابية فى العلاقات الدولية وعدم 
تعريض المدنيين الآمنين لمخاطر هذه الانشطة . 

ودعت الامانة العامة لجامعة الدول العربية فى بيان لها 
كافة الاطراف الى ضبط النفس وعدم التسرع ق اتخاذ 
اجراءات من شأنها ان تزيد من عناصر التوتر ف الشرق 
الاوسط , وبدات فيه الجهود العربية والدولية تتكاتف من 
أجل تحقيق السلام لى المنطقة . 

ويالرغم من ان ليبيا قد أبدت مرونة واضحة فى حل 
هذه الازمة لى نطاق احكام القانون الدولى !لا ان الحملة 


م ه ‏ السياسة 


۷۳۹ 


الفربية قد استمرت فى التصعید تجاه لیبیا . فعلی 
الصعید الاعلامی شنت اجهزة الاعلام الفربية حملة 
اعلامية على ليبيا كان محتواها حول دور ليبيا لى دعم 
وتدریب الجماعات الارهابية , بالاضافة ای الاشارة 
الصريحة احیانا والضمنية احیانا اخری ۰ الى تورط 
بعض المسئولين الليبيين لى بعض اعمال الارهاب ۰ مع 
الترکیز على خطورة الجهود الليبية فى مجال الطاقة 
النووية والصناعات الكيماوية . وعلى الجانب السیاسی , 
لجأت الدول الثلاث الى مجلس الامن او اصدرت القرار 
١‏ الذى يطالب ليبيا بالتعاون فورا مع التحقيقات 
الجارية وتسليم المتهمين . واتخاذ الاجراءات الكفيلة 
بمنع الارهاب ويلزمها بدفع التعويضات لاسر الضحايا فى 
حالة ثبوت تورط المتهمين الليبيين فى هاتين الحادثتین . 
واعقب ذلك صدور قرار مجلس الامن رقم ۷۸ ق ۳۱ 
مارس ۱۹۹١‏ والذى يقضى بالحظر الجوى على ليبيا 
وبفرض عقوبات عسكرية ودبلوماسية علیها . حتی تمتثل 
لاحكام القرار ۷ .: وقد بدا تطبیق هد ه العقویات 

وقد تم تشكيل رابطة لاسر الضحايا فى الولايات 
المتحدة . قامت بننظيم العديد من المظاهرات للمطالبة 
بالقصاص من الارهابیین . وذلك من اجل خلق تیار مژید 
داخل الرای العام الامريكى لمساندة الحكومة الامريكية 
فى موقفها . 


وفیما یتعلق برد الفعل اللیبی تجاه هذا التصعید 
فیمکن ان نعرض له علی النحو التای : 

۱- علی الستوی الداخلی : 

فور تحويل قراری الاتهام الذی اصدره النائب العام 
البریطانی . ورئیس هينة الحلفین بمقاطعة كولومبيا 
الامريكية الى ليبيا , تم تشکیل هينة قضائية ليبية برئاسة 
الستشار احمد طاهر الزاوی . عضو الحكمة الليبية 
العلیا . تتولی التحقیق ن الوضوع . وقد انتهت من 
التحقیق مع المتهمين الليبيين بتفجیر طائرة بان 
امریکان ۰ وقد ارسل الستشار الزاوی عبر الطریق 
الدبلوماسى الى النائب العام البریطانی ورئیس هيئة 
عب كولومبيا برسالتين طرح خلالهما الخيارات 
: - موافاته بصور رسمية من الوثائق والتحقيقات التى 
تمت فى الحادث والتی آدت ای قناعتهم بارتکاب هذین 


(۲) حدیث المستشار احمد 
(۲) نشرة وكالة الانباء الليبية ل A۸‏ 


ا 9 كزلك 
نص قرار مجلس الجامعة | 8 7 
ص ۳۱۱ ١‏ لعربية ٠‏ شئون عربية 


(*) الحياة ۰ لندن ۰ ۱۹0۲۸۲۸۷ 


۹۹ 


طاهر الزاوى الى جريدة الا 


الشخصين للواقعة . 
اصدار اوامرهم الى السلطات المختضة ف بلديهىا 
لتمکین القاضی اللیبی من الاطلاع علی التحقیقای التی 
اجریت بمعرفتهما . 
د موعد للقاء القاضی اللیبی بکل من سلطان 
التحقيق القضائية فى امريكا وبريطانيا ٠‏ لبحث ومناقشة 
القضية فى نطاق القانون . وحدد القاضی اللیبی ز 
رسالتیه ان یختاروا احد الخیارات الثلائة : ول اى مكار 
یختارونه سواء ل بلادهم او ل لیبیا او ل ای مکان اخر . 
کف ان القاضی اللیبی لم یتلق ای رد علی رسالته(۲). 
وعلی الستوی الشعبی . بدا خطاب سیاسی تعبوی 
للجماهیر الليبية . یدور محتواه حول الغزوة الصليبية 
الغربية الجديد بقيادة الولايات المتحدة على العرپ 
والاسلام ۰ وحول العداء الفربی والفطرسة الغربية , 
وضرورة الوقوف صفا واحدا لواجهتها . وبدا طرح 
الموضوع بعد ذلك على اللجان الشعبية الليبية 
بمستوياته' المختلفة > ووصل الجهد التعبوى الى مدى 
واسع وعبر عن نفسه فى الاعتداء على سفارات الذول 
الاعضاء فى مجلس الامن والتى صوتت ا القرار 
۸ والذی یقضی بفرض عقوبات على ليبيا(" . 


ب - التحرك الليبى على المستوى العربى : 

بدأ تحرك ليبى واسع المدى لشرح وجهة النظر الليبية 
بخصوص هذه الازمة » فارسل العقيد القذاق بمبعوئیه 
الى جميع القادة العرب ٠»‏ ودعت ليبا الى عقد جلسة 
طارئة لمجلس الجامعة العربية . واصدر الجلس قرارا 
اكد فيه على تضامن المجلس مع لیبیا . والاشادة 
بتجاوبها من اجل كشف الحقائق حول هذا الحادث 
المؤسف . ودعا القرار الى تشكيل لجنة مشتركة من الامم 
المتحدة والجامعة لدراسة كافة الؤثائق المتعلقة بالموضوع 
طبقا للتعاون القائم بين المنظمتين مع امكان قبول 
مشاركة اطراف اخری کمراقبین() . 

غیر آن رد الفعل الغربی تجاه هذا الوقف العربی . 
جاء شد ید اللهجة . اذا انتقد دوجلاس هیرد وزد. 
الخارجية البریطانی ق سابقة غیر معهودة الجامعة 
العربية لى رسالة بعث بها الى الامين العام للجامعة(“ . 

وعقد مجلس الجامعة العربية دورة طارئة اخرى 
لدراسة تطورات الازمة الليبية الغربية فى ۲۲ مارس 
١ ۳‏ وقرر الجلس بذل الساعی الحميدة على كافة 
الاصعدة لعدم توجیه اية تهدیدات للیبیا ومحاولة حل 


هرام ۰ عدن ۱۹۹۲/۸۸۲۲ 
انظر الحياة اللندنية عدد ۱۹۹۷/۷/۲ . 
. القاهرة , الامائة العامة لجامعة الدول العربية . العدد ۰1٩‏ مارس ۰۱۹۹۲ 


هذه المشكلة سلمیا . وتأكيد ادانته للارهاب بجميع 
اشكاله وصوره والترحيب بما ابدته ليبيا من استعداد 
للتعاون مع أى جهد دولى للقضاء على هذه الظاهرة , 
وتجدید دعوته لجلس الامن من اجل حل النزاع عن 
طریق الفاوضات والوساطة والتسوية القضائية وفقا 
لاحکام الباب السادس من میثاق الامم التحدة ‏ وت 
تشکیل لجنة وزارية من سبع دول برئاسة الامین العام 
للجامعة ۰ لاجراء کافة الاتصالات اللازمة بالاطراف 
العنية بهدف ایجاد حل للازمة وفقا لاحکام الیثاق 
ومبادیء القانون الدولی() . 

وق هذه الاثناء اعلن الندوب الليبى الدائم لدى الامم 
المتحدة عن استعداد لیبیا لتسلیم التهمین ای الجامعة 
العربية ٠‏ لتتولی عن لیبیا التصرف بشانهما( . وعل 
الفور سافرت اللجنة السباعية ای طرابلس بدعوة من 
العقید القذال وبرئاسة الامین العام للجامعة العربية . 
لدراسة كيفية تعامل الجامعة مع التهمین تنفیذا لقرار 
مجلس الامن رقم ۰۷۳۱ والجهة التی ستحاکمهما 
والارض التی ستجری علیها الحاکمة( . 

غیر ان الناطقة بلسان الخارجية الامريكية اعتبرت ان 
عمل الجامعة العربية لایعد بدیلا عن الالتزام التام بتنفیذ 
القرار ۷۳۱ والذی تفسره الولایات التحدة وبریطانیا 
بانه يدعو الى تسليم التهمین اللیبیین الى القضاء 
الامریکی او البریطانی . الامر الذی رفضه القذاق . 
مؤكدا انه یمکن للجامعة العربية تسلم الواطنین 
اللیبیین . شرط الا تسلمهما بدورها الی الولایات التحدة 
عشر من ابریل ۱۹۹۳۲ قرارا للفصل ق السالة() . 

وعند وصول اللجنه الی طرابلس . فوجئت ببیان بعشته 
وكالة الانباء الليبية . انتقدت فیه نشاط اللجنة » ووصفت 
زیارتها بانها زيارة الاستسلام . لانها تطلب من السلطات 
الليبية تسليم المتهمين الى الغرب('') . وقد بادر وزير 
الخارجية الليبيالى نفى ماذكرته وكالة الانباء الليبية من 
ان اللجنة طلبت من لییبا تسلیه «لتهمین الی الفرپ(۱۱) 
وقد اوضح دیبلوماسی عربی بعض جوانب الوقف اللیبی 


۷۳۷ 


ل حوار مع احدی وکالات الانباء العالية اذا اشار ای آن 
مندوب لیبیا لدی الامم التحدة قد اخطأ عندما اعلن عن 
تسلیم التهمین فورا وبلا شروط الى الجامعة العربية , 
کما ان الجامعة لایمکنها آن تتسلم التهمین الا بعد آن 
یصدر حکم من محکنة العدل الدولية یقضی بوقف 
الجزاءات العقابية التی تتخذها الامم التحدة . کما ان 
ليبيا ترى ان تسلیم التهمین قبل صدور حکم الحكمة 
عدوانا على سیادتها , وهی مالن تسمح به(۲۳) . 

وقد عقدت اللجنة السباعية العربية اجتماعا اخر ل 
الرباط برئاسة اللك الحسن الثانی ملك الفرپ قبیل بده 
تطبیق العقوبات علی لیبیا ویبدو ان اللجنة لم تتوصل الى 
نتانج ایجابية ل هذا الجال(۲۳) . 

وقد تعددت مساعی اللوك والرزساء العرب للتوصل 
الى حل للازمة من خلال الاتصال الباشر بالاطراف 
الغربية ‏ وابرز هذه الجهود جهود الرئیس الصری 
حسنی مبارك والرئیس زین العابدین بن علی ۰ والملك 
الحسن ولکن معظم هذه الجهود لم تحقق نتائج 
واضحة9!١)‏ . 
الاتحادات العربية والنقابات المهنية العربية التى عقدت 
فى ليبيا او فى بعض العواصم العربية ٠‏ وقد اصدرت هذه 
المؤتمرات البيانات المؤيدة للموقف الليبى!'') ٠.‏ وهو 
مایعنی آن هناك تیارا واسعا من الرای العام العربی 
يؤيد عدالة الوقف اللیبی . ولکن ماينقص هذا التيار هو 
كيفية تحويل هذا التأييد الى فعل ملموس ومؤثر لمساندة 
ليبيا » وهو امر قد لاتسمح به الظروف العربية الراهنة . 

ولقد بدا واضحا من خلال استعراض جوانب التحرك 
الليبى على الساحة العربية . ان ليبيا تسعى الى جعل 
الهدف سواء على المستوى الرسمى او المستوى 
الشعبی , ويبدو من وجهة نظر القيادة الليبية ان فرض 
العقوبات على ليبيا وتطبيق هذه العقويات من شأنه زيادة 





. ۱۹۷ نص القرار . شنون عربية , العدد ۰۷۰ بونیو ۰۱۹۹۲ ص‎ )١( 


(۷) تقریر لاذاعة ال 8.8.60 من نيويورك ۱۹۹۲/۳/۲6 . 


(۸) الاهرام . القاهرة ۰ ۱۹۹۲/۳/۲۰ . 

. ۱۹۹۲/۲۲ ۰ الحياة . لندن‎ )٩( 

(۱۰) نشرة وکالة الانباه الليبية ۱۹۹۷/۳/۲۵ . 
)١١(‏ تقرير ال 8.8.00 من طرابلس ۱۹۹۲/۷/۲۷ . 
(۱۲) نشرة وکالة اسوشیتدبرس ۱۹۹۱/۳۲ . 
(۱۳) المياة . لندن ۰ ۱۹۹۷۷ . 

. ۱۹۹۲/۷/۲۰ ۰ ۱۲ الوسط . لندن . العدد‎ )١4( 


(۱۰) انظر علی سبیل الثال الاهرام ۰ ۱۹۹۲/۷۲ ۰ ۱۹۹۲/۷/۲۱ ۰ ۱۹۹۲/۷/۲۲ ۰ ۱۹۹۲/۷۹۲۷ ۰ ۱۹۹۲/۰ » حیث تضمنت نماذج من 
بیانات الحامین العرپ . والاطباء العرب . والعمال . واسبوع التضامن الصری اللیبی . 


- 1۷۰ 


۷۸ 


هذه العقوبات سوف بصل ای اقطار عربية اخری ذات 
روابط اقتصادية وانسانية کييرة بلیبیا وخاصة مصر : 
ویک هذا الرای , ماذکره السید ابراهیم البشارى فى 
حد يث صحفى ان یقول : 

« الازمة لم تعد تمس ليبيا ذاتها , فالمقوبات تركت 
اثارا قانونية على مواثيق العمل العربى المشترك . كما 
تركت اثارا نفسية على المواطن العربى . واذا تصاعدت 
فانها ستنقل النطقة العربية الى وضعية جديدة . لان 
هناك عدم استقرار وازمات ل کثیر من الناطق العرببة 
فاذا مااضيف اليها عامل جديد يتمثل فى تصعيد المواجهة 
بين الغرب ولیبیا . فان هذا سيخلق تداعیات بالفة 
الخطورة ۲۲۱۲۰ . 

إذن الهدف الليبى على الستوی العربی قد تبلور فى 
جعل قضية لوکریبی قضية عربية . واقناع القیادات 
العربية علی الستوی الرسمی , بعدالة الوقف اللیبی . 
وبضرورة التحرك لاحتواء الازمة . بالاضافة الی خلق 
تیار شعبی مساند للموقف اللیبی علی الستوی الشعبی . 
ولقد حاولت لیبیا حمل الجموعة العربية علی اتخاذ قرار 
عربی موحد برفض العقوبات والاجراء‌ات التی بتخذها 
مجلس الامن . واتخاذ التدابیر اللازمة لساعدة لیبیا ق 
مواجهة الاثار الناتجة عن فرض عقوبات اقتصادية او 
تجارية او ای حصار جوی او بحری علیها . ق اجتماع 
الجامعة العربية ق ۲۲ مارس ۱۹۹۲ . ولکن الجموعة 
العربية لم نتجاوب مع کل الطالب الليبية , واکتفت بدعوة 
مجلس الامن الى اتخاذ اجراءات ضد لیبیا وحل النزاع 
بالطرق السلمية , الامر الذی یعنی آن الاقطار العربية 
رفضت الدخول ف مواجهة مع الغرب » يسيب الازمة 
الليبية . وقد امتثلت معظم الاقطار العربية لقرار مجلس 
الامن الذى يقضى بفرض عقوبات علی لیبیا , ولكن هذا 
الوقف الرسمی لایخفی استیاء عربیا من اسلوب التعامل 
الغربی مع ليبيا ٠‏ سواء علی الستوی الرسمی او العلمی 
او الشعبی( ۲ وبرز العدید من التساؤلات حول امكانية 
تکرار استخدام هذا الاسلوب الهین . ق الستقبل عل 
اقطار عربية اخری . 

ولقد لجأت الاقطار العربية الهتمة بحل الازمة . ال 
اسلوب التهدنة والتخفيف من حدة التوتر بين ليبيا 


(۱۱) حدیث السید ابراهیم البشاری ویر الخارجية اللیبی الى مجلة الوسط . لندن 
)١1(‏ عبد الكريم ابوالنصر . العرب مع سيا ولو خسرت 
5 الاهرام ۰ 


(۱۸) حدیث العقيد القذاق الى ابراهيم نامع 
)۱٩(‏ الاهرام ۰ ۱۹۹۲/۸۸۵۰ 

(۲۰) الاهرام . ۱۹۹۲/۸۳ 

(۲۱) الاهرام ۰ ۱۹۹۲/۸۷۲۷ 

(۲۲) الحياة . لندن . 3 ۱۹۹۲/۲/۲ 

(۲۳) الحياة . لندن ۰ ۱۹۹۲/۲۸۲۵ 

(!۲) الوسط . لفدن . العدد ۱۲ ۰ ۰ 944۴/۸۷ 
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والفرب . وطالبت باتاحة الولت الذاسب کی تستطر 
التوصل الى حل , يحافظ علی السپادة الليبية ٠‏ ويحقق إً 
ذات الوقت المطالب الفربية 


ع - التهرله النيبى على الستوی الدول : . 
أبدت ليبيا مرونة واضصحة ف التعامل مع الازمة منز 
بدايتها وتجلى ذلك ل عدة مظاهر منها ما یز 
۱ - طرح العدید من البادرات للتوصل الی حل 
للازمة ۰ وق هذا المجال نشير الى اعلان العقيد القذال 
استعد اد لیبیا للتعاون مم السلطات القضائية ل بریطانیا 
والولایات التحدة الامریکیة(۲۲۳ . اواعلان عبد السلام 
جلود عن استعداد لیبیا لاجراء مفاوضات مم فرنسا 
للتوصل الى اتفاق للتعاون القضانی يسمح بالقاء الضوه 
على حادث الطائرة الفرئسية!؟١!‏ , واقترحت لیپیا ان 
یشکل السکرتیره العام للامم المتحدة لجنة دولية لدراسة 
الاتهامات الوجهة ال لیبیا , وان اللجنة اذا طلبت تسلیم 
التهمین ۰ فن لیبیا ستقبل بذلك! "۲ وبعد صدور قرار 
مجلس الامن ۷۳۱ ۰ اعلنت لیبیا استعد ادها للتعاون مم 
آلسکرتیره العام لتوضيح الحقائق الخاصة باتهام لیبیا 
بنفجیر الطائرة الامريكية فوق لوکربی ورحبت بوساطة 
السکرتیره العام لحل الازمة ۲۳ . وابدت لیبیا استعدادها 
لاجراء التحقیقات مع التهمین بحضور جهات دولية 
محايدة وبعض الشخصيات العالمية المتخصصة فى 
القانون الدولی(۲۲) وابدت استعدادها لتسلیم التهمین 
الى الجامعة العربية , حتی یصدر حکم محکمة العدل 
الدولية فى هذه القضیع(۲۳) وطرحت امكانية تسليم 
المتهمين الى مالطا لمحاكمتهما هناك" ") غير ان معظم 
هذه المبادرات قد قوبلت بالرفض من جانب الاطراف 
الغربية ٠‏ التى اصرت على تطبيق قرار مجلس الامن وفقا 
لتفسيرها الخاص لهذا القرار . 

بدا واضحا منذ بداية الازمة ان لديبيا تتعامل مع 
أطراف الازمة وفقا لدرجة تشدد كل منهم , بالنسبة 
لفرنسا كانت المبادرات الليبية اكثر مرونة . فقد أبدت 
السلطات الليبية استعدادها لتوقیم اتفاق للتعاون 
القضانی معها . وابدی مسئولان لیبیان استعدادهما 
للمثول امام محکمة فرنسية للتحقیق ‏ علاقتهما بتفجبر 


. العدد ۱ ۰ ۱۹۹۲/۵/۸۸ 


۱۲ ص‎ . 7۲ , ١١ الوسط . لتدن . العدر‎ ٠ 
۱۹۹۵/۹/۸ . القاهرة‎ 


الطائرة الفرنسیة(*۲) كما بدا الخطاب الليبى تجاه 
الولايات المتحدة يتخذ لهجة ايجابية , فقد اعلن العقید 
القذافى اكثر من مرة عن تقدیره للرئیس بوش ولوزیر 
الخارجية جيمس بيكر وذكر انه لا يمكن ان يعادى امریکا 
اكبر قوة عالية , واعطی ملمحا انسانيا ق حديثه عن 
امریکا بوصفها بأنها ملك لکل الیشم (۲۱۱) وقد دعا وزير 
الخارجية الليبى الى تطبيع العلاقات الليبية الامريكية 
مشيرا الى ان ليبيا تتمتع بالعديد من المزايا الاستراتيجية 
والسياسية والنفطية التى يمكن ان تفيد المصالم 
الامريكية فى 0 بالنسبة لبريطانيا وهى أكثر 
الاطراف الفربیه تشددا , فإن الخطاب السياسى لليبيا 
تجاهها كانت خطابا e‏ 1 وان كان قد عاد للتهدئة 
بعد زيارة دوجلاس هيرد الاخيرة للقاهرة > اذ رحب وزير 
الخارجية اللیبی , بتصريحات هيرد التى ذكر فيها ان 
برطانيا لا تبغى اسقاط نظام القذاق('') ان الهدف من 
هذا التنوع فى التعامل مع أطراف الازمة الغربيين من 
جانب لیبیا , كان يسعى الى احداث ثغرة فى التحالف 
الغربی , يمكن من خلالها تخفيف حدة الضغط الغربى 
على لببيا ‏ وهو مالم بتحقق بالقدر الکاق حتى لحظة 
اعداد هذه الدراسة( 

- من ناحية اخری اتجهت الدبلوماسية الليبية إلى 
اسلوب اغراء الصین باستخدام حق الاعتراض فى 
مجلس الامن على أى قرار يصدر بفرض عقوبات 3 
ليبيا . ولکن الجهود الليبية لم تنجح فى تحقيق هذ 
الهدف . ویعد صدور القرار الخاص بقرض عقوبات ۳ 
لیبیا لین الصین الزاما ماما :يما جاء فى قواز 
مجلس الامن , وقد اعترضت الولایات التحدة علی 
لك(" وهو ما يعنى ان درجة من درجات النجاح 
للدبلوماسية الليبية فى تعاملها مع الصین . 

- بالنسبة لروسیا . فقد بدا واضحا ان جهود ليبيا لم 
وزير الخارجية الروس اثناء زيارته للقاهرة والذى يرى 
فيه ان على ليبيا الالتزام بقرار مجلس الامن وتسليم 





۷۹ 
المتهمين الى بریطانیا وامریکا دلیل واضح علی ذلك ؛ 
ولکن لیبیا توقفت عن سداد دیونها البالغة ۲ ملیار دولار 
ال روسیا . بعد تطبیق روسیا للعقوبات التی حددها قرار 
مجلس الامن ١ ۷٤4۸‏ ویبدو آن توقف لیبیا عن الدفع . قد 
سبپ بعض النتائج الاقتصادیه السينة بالنسبة لروسیا 
التی تواجه ظروفا اقتصادية صعبة . وقد ادى هذا الى 
ظهور تیار بعارض الاستمرار ل فرض العقوبات علی 
ليبيال'') وان كان هذا التيار لم ینضح بالدرجة الكافية 
- ول محاولة للضفط علی الدول الاوربية الاخرى » 
ذات الصالح الاقتصادية ل لیبیا والتی تعتمد بدرجة 
کبيرة علی النفط اللیبی ۰ من اجل التخفیف من حدة 
العقوبات الفروضة علی لیبیا . وتجنب فرض عقوبات 
اقتصادية جدیدة متوقعه . اتجه الخطاب السیاسی اللیبی 
الى تعظیم حجم الخسائر الفربية التوقعة من جراء 
استمرار العقوبات او فرض عقوبات جديدة ۰ فقد اشار 
العقيد القذاف الى ان ليبيا لن تساعد من یعادیها سیاسیا 
على كسب الاموال من ليبيا ٠‏ فشركات الدول الاوربية 
بالرغم من مواقفها لا تزال.تواصل العمل . ولكن هذا لا 
یمکن ان بستمر . لان المفياسة ومصالح الاعمال تسير 
جنبا ال جنب . ویضیف انه لا یدکن آن یشتری ای شىء 
من جهة تعادی لیبیا . وا ماً استهر:ذلوقف فإن السوق 
الليبى سوف تفلق امام البصائع الاتبه من هذه 
الدول(*1۳ 


ومن ناحية ٠‏ اخری بدأت ليبيا فى اتخاذ بعض 
الاجراءات المالية والاقتصادية للتقليل من حجم الخسائر 
الليبية المتوقعة فى حالة فرض عقوبات اقتصادية جديدة 
على ليبيز فقافت بسحي يعض ارصدتها من البنوك آ٣٠‏ 
للاستثمارات الخارجية . التى نجحت فى اقامة شبكة 
اقتصادية ومالية معقدة مع عدد من الشرکات ورجال 
الاعمال الغربیین ف السنوات القلبلة الاضية . وق 
محاولة لخلق قوة مصالح ضاغطة ف بریطانیا . عقدت 





(۲) الاهرام . ۱۹۹۲/۸/۷ . کذلك اعلن العقید القذال ق حدیث للتلیفزیون الفرنسی استعداد لیبیا لتصلیم الاشحاص الاربعة التهمین ز 


حادث الطاثرة الفرنسية ال فرنسا 


. واستیعد تسليم الشخصين المتهمين بتفجير الطائرة الامريكية الحياة . لند 


لندن ۲۸۲/۰ ۱۹۹ 
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(۲۲) الامرام . عدد ۱۹۹۲/۵/۸ 
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(۳۱ الاهرا. . القاهرة ؛ عدد ۱۹۹۲۸۲۳/۸ 
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VT. 

لونرو . تضمنت اتفاقا يقضى بإعادة استثمار تعقو 
مليون جنيه استرلينى فى مشاريع عدة تشارك فيها 
لیبیا(۲) . وبالرغم من آن هذا الوقف لم يؤد الى 2 
واضح فى سياسة بريطانيا تجاه الازمة » الا أن 1 
الجديرة بالاشارة آن الصادر الامريكية نفت فكرة و 
الحظر من شأنه الاضرار بالدول المستهلكة eg‏ 
ويبقى السؤال هل يمكن لدبلوماسية البترودولار التى 
تتبعها ليبيا الان أن تحقق بعض الاهداف الليبية مع 
استمرار الازمة ؟ ! ۱ ۳ 

- ولتجنب الاتهامات الغربیه للیبیا . بشان تطویر 
برناسجها النووی . وصناعاتها الكيماوية ۰ فتحت لیبیا 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية . بان لیبیا تحترم التزاماتها 
تجاه معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية بوصفها 
احدى الدول الموقعة على هذه الاتفاقية . وذكر ان الوكالة 
قامت بالفحص والتفتيش على كافة المرافق النووية 
اللیبیه . ولم تجد ای مخالفه لها علاقه ببتود هذه 
الاتفاقية (^" ) واكد فى تصریح اخر ان لیبیا لا تستخد 
الطاقة الذرية فى أية اغراض عسکریة(۲۱) . وکان العقید 
القذاق قد نفی اکثر من مرة امتلاك لیبیا لاية اسلحة 
كيماوية او نوویة( ) . کما نفت الصادر الليبية ای 
محاولة من جانبها لتوظیف علماء روس فى الطاقة 
النوویة( ۲ وقد اشار روبرت جيتس رئيس المخابرات 
الامريكية فى شهادته امام لجنة العلاقات الخارجية 
بمجلس النواب الامریکی بأن مصنم الرابطة اللیبی قد 
آصبح نظیفا من الواد الكيماوية . واشار الى ان 
محاولات لیبیا لانتاج اسلحة كيماوية وبيولوجية قد 
فشلت )٩۲(‏ 

- کذلك لجأت الدبلوماسية الليبية الى التعامل 

IE‏ ليت عامل مع 
بعض البنود الواردة ف قرار مجلس الامن رقم ۷۳۱ 
فاعلنت نبذها الارهاب . وذکر بیان للخارجية اللييية ان 
ليبيا مستعدة لتنفيذ ما ورد فى هذا القرار بشأن نيد 
الارهاب بصورة قاطعة وبجميع اشكاله وصوره مهها كان 
محدره ٠‏ وذكر البيان ان ليبيا ستتخذ الاجراءات التالية 
تأكيدا لما اعلنته من اذانتها للعمليات الارهابية ' 

- قطع علاقاتها بجميع المجموعات والمنظمات التى 


و عاس ت 


عدد ۱۹۹۲/2۸ ° ۹ش ۱۹4۹ 


هذا امو 07 
A‏ حسوع الحياة لندن . 


۰ ۹۸ . 
(:4) الحياة . لندن ۰ ۱۹۹۲/۷/۲۷ 
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۳۹ ۱ نت الد رکافه صوره واشکانه 
فان تج انه 0 لدیها معسکرات لتدریب 
الارهابیین ودعت لجنة من مجلس الامن ۹ یت 
للامم المتحدة او اى هيئة تابعة للامم المتحدة للتحقق من 
0 عدم السماح بإستخدام اراضيها أو مواطنيها أو 
مؤسساتها للقيام بأعمال ارهابية بصورة 

مباشرة أو غير مباشرة . وتوقيع العقوبات على من 
ثبت تورطه ق مثل هذه الاعمال . 
٠‏ د -تلتزم لیبیا باحترام الخیارت الوطنية لجمیع الدول 
وان تبنی علاقاتها علی اسس الاحترام التبادل وعدم 
التدخل فى الشنون الداخلية 

وذکر البیان آن لیبیا تنفیذ | لذلك تلتزم باتخاذ التد ابیر 
التالية : 

- تستجیب لیبیا للمطالب البریطانیه بشان علاقاتها 
السابقة بالجیش الجمهوری الایرلندی وتدعو الی اجتماع 
مندوب لیبی وأخر بریطانی لبحث السألة 

- تتعهد بأن تبعد من أراضيها من يثبت تورطه فى 
اعمال ارهابية 

- تود ان تعلم وتوافق على التعامل الكامل وبفاعلية 
فيما يخص التدابير الملموسة والعملية الاخرى التى 
تطلب منها بالتحديد لتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 77١‏ , 
فيما يخص القضاء على 
اشکاله(۲۳) . 

وقد رفضت کل من الولایات التحدة ویریطانبا 
الاعلان اللیبی . واشارت التحدثة بلسان الخارجية 
الامريکية انها ترید دلیلا عملیا ولیس کلمات . وذکرت 
انها ف الواقع ترى ان هناك ما يدل على ان ليبيا على 
استعداد لمساندة الارهاب . أما بريطانيا فقد طالبت ليبيا 
بالامتثال‌الکامل لکل بنود قرار مجلس الامن رقم ٩0۱۷۳۱‏ 


وهکذا بدا آن رد الفعل الغربی قد جاء رافضا لحاولة 
لیبیا تجزئة تنفیذ قرار مجلس الامن رقم ۷۳۱ ۰ وذلك 
بالرغم مما احتواه بیان الخارجية الليبية من درجة 
واضحة من المرونة فى التعامل مع هذا القرار الذی کانت 
قد رفضته کلیا من قبل . کما ان الرد اللیبی قد احتوی 


على قبول مسبق لاية ترتیبات غیر معلومة حتی الان . 
تطلب من لیبیا لتنفیذ هذا الشق من القرار . وهو مدخل 


برو ملائما ومفتوحا لتطبيق بعض بنود قرار مجلس 
الامن الاخرى بمالا يمثل احراجا للقيادة الليبية 

والواقعم ان هناك بعض الجوائب الاخری للازمة 
اللببية الغربية ٠‏ يمكن ان تساعد ف فهم وتفسير الموقفين 
الليبى والغربى ٠‏ ويمكن ان تكون ف ذات الوقت بمثابة 
الد اخل الناسبه للتعامل مع الازمة من اجل التوصل الى 
حل لها . أول هذه الجوانب نتعلق برؤية مفادها ان 
السالة ليست مسالة تسلیم متهمین بحد ذاتها , وانما 
هى مسألة اعمق من هذا بکثیر ۰ فهی تستهدف النظام 
اللیبی نفسه وبعض رموزه ومنهم بعض معاونی العقید 
القذافى نفسه , والیعض بری ان العقید القذاق هو 
الستهدف!**۲ هناك بعض الجوانب الاخری التعلقة 
بالطالب الغربية الاخری من لیبیا » فالولایات التحدة 
ترب فى ضرورة تخلی النظام اللیبی عن بعض طروحاته 
السیاسیه التی لا تتفق والرژیه الامريكية الجديدة 
للعالم , كما ترى ضرورة تفكيك ما تسمیه بالارهاب 
الدولى » وترى ان ليبيا تمثل احدى القواعد الرئيسية 
لهذا الارهاب بالمفهوم الامريكى كما ان لبريطانيا بعض 
المطالب المتعلقة بالجيش الجمهورى الايرلندى ۰ وتطلب 
الول هل المطلومات. المتوافرة لذي لتا عن هذا 
الجیش( '! , اما فرنسا فهى ترغب ف الحد من النفوذ 
الليبى فى افريقيا . حيث ان هذا النفوذ يمس المصالح 
الفرنسية فى افريقيا(”؛) 


هذه هى بعض الجوانب الاخرى للازمة الليبية 
الغربية ‏ ويبدو ان القيادة الليبية قد ادركت بعض هذه 
الطالب , وبدات بالفعل فى الاستجابة لها من اجل 
الوصول الى نقطة لقاء مع الطرف الغربى ٠‏ تقلل من حدة 
نشدده , وتؤدى الى التوصل الى حل مناسب للازمة . 
البحث الثانی : 

الدبلوماسية الصرية والازمة الليبية الغربية 

فى هذا الجزء من الدراسة سنقدم تحلیلا للتحرك 
الابلوماسی الصری ق نطاق ادارة الازمة موضحین تطور 
الوقف الصری منها . ودواثُر التحرك الصری لعالجتها 
والنتائج الفعلیه لهذ! التحرك . ومحددات الدور الصری 
ل هذه الازمه . 

مع ظهور الازمة تعددت تصریحات السئولین 
الصریین حول الدور الذی یمکن آن تقوم به مصر ق 
نطاق التقریب بین وجهات النظر الليبية والقربية بصدد 


V1 


هذه الازمة ‏ وحدث نوع من التنسيق بين مصر وليبيا فى 
ادارة الازمة , الامر الذی یمکن ان یکون احد العوامل 
الفسرة للسلوك اللیبی الذی اتسم بالرونة فى ادارة 
الازمة 

وقد ایدت الفعالیات السياسية الصرية الرسمية 
وشبه الرسمیه والشعبية على كافة مستویاتها الوقف 
اللیبی الذی اتسم بالرونة , وقد طرح العدید من الافکار 
التی یمکن من خلالها علاج هذه الازمة . بالاسلوب 
السلمی » واستناد! الی احکام القانون الدولی ۰ بإعتبار 
ان هذه المشكلة مشكلة قانونية . فى الاساس , ومن ثم 
يمكن التوصز الى حل بشأنها استنادا الى قواعد واحكام 
القانون الدولى 

ولقد بدا واضدها ان الدبلوماسية المصرية قد سحت 
الى تطويق الازمة » وذلك من خلال حصرها فى النطاق 
القانونى » وبحيث لا تصل الى مستوى الازمة السياسية 
بين ليبا والغرب . ویمکن أن نفهم معظم الافكار الليبية 
التى طرحت ف البداية والجهود المصرية ايضا فى هذا 
النطاق . نطاق السعی الی تطویق الازمة . ولكن مع 
استمرار تصعید الغرب لهذه الازمة وتحویلها الی ازمة 
سیاسیه من عرضها علی مجلس الامن واصدار القرار 
۷۳۱ الذ ی بستند ای احکام الفصل السابع من میثاق 
الامم التحدة » وما يعنيه من امكانية فرض عقوبات علی 
ليبيا تصل الى حد استخدام القوة لاجبارها على تنفيذ 
هذا القرار » تغير الهدف المصرى ٠‏ وأصبح يدور فى نطاق 
العمل من أجل الحد من تصعيد الازمة . والتركيز على 
تجنب استخدام القوة ضد لیبیا من قبل الغرب . وخاصة 
الولايات المتحدة الامريكية ‏ ومن ثم ترکز الجهد الصسری 
على اقناع الطرف الغربی . بالتخل عن استخدام البدیل 
العسكرى تجاه ليبيا““) فى تصريح للرنيس مبارك اشار 
الى موقف مصر الواضح لتسوية هذه الازمة عن طريق 
الحوار والتفاهم مع كافة الاطراف ؛ مؤكدا ان مصر تنبذ 
کافه اشکال الارهاب . کما انها لا توافق علی استخدام 
القوة لحل الشکلات بین الدول . واوضح ان مصر تبذل 
جهودها الكثقة لیکون الحوار والتفاهم ۰ وحل الشکلة 
پالطرق السلمية بدیلا عن الواجهة ومخاطرها , ویما 
یتفق واحترام کافة الاطراف للشرعية الدولیه( *۲ . 

قد اكد وزير الخارجية الصری . السید عمرو 
9 ی 
مؤكدا ان مصر بهمها ق القام الاول ۷ 230 
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0 3 شسر عده 
واستقرار ليبيا ۰ ويهمها OY oe‏ 
داع۲ ومع استوا وا لن و اب 
الجهد الدبلوماسی الصری ف محاولة 0۳ ۱۳ 
بفرض هذه العقوبات بقدر الامكان 0 التوصل الى 
الكافية للحوار مع القيادة الليبية من اجل توص . 
حل فى نفس الوقت بذلت جهدا هاما من اجل التخفيف 
من حدة العقوبات ق حالة صدور قرار فى هذا الشأن . 
وهو ماحدث بصدور القرار 14/8 » وقد ا فى هذا 
الجهد الى الاضرار الاقتصادية الجسيمة التى ستحلق 
بها لى حالة فرض عقوبات شديدة على E‏ 
تیار شعبى قوى يتعاطف مع ليبيا » وترند 
وعلاقاته بلیبیا . وقد قال الرئيس مبارك فى هذا الشأن : 
« اننى اعتقد ان شعبنا لن يرضى بالعقوبات شديدة 
القسوة ضد ليبيا ٠‏ وبصفة خاصة الدول الجاورة . التی 
ستتاثر بای حظر یفرض علی لیبیا(" . 

وبعد صدور القرار ۷۲۸ اتجهت الدبلوماسیه الصرية 
ال تهدئه الاجواء الحیطة بالازمة , من اجل تجنب فرض 
عقوبات جديدة علی لیبیا , مع مواصلة الجهود للتوصل 
ای حل للازمة . وقد اكد الرئيس مبارك ان مصر 
ستواصل جهودها من اجل التوصل الى حل للازمة فى 
اطار قرار مجلس الامن وجامعة الدول العربية والشرعية 
الدولیة(۳*) » ول نفس الوقت اکد مصدر مصری ان 
مصر تحترم الشرعية الدولية ء وق الوقت نفسه فان هناك 
علاقات وثيقة بين الشعبین الصری واللیبی . وحركة 
مستمرة بینهما لایمکن منعها » واكد على ان الحدود بين 
البلدین ستظل مفتوحة(۳*) . 

وقد استمرت الجهود الدبلوماسية فى هذا المجال ومن 
الواضح حتی لحظة اعداد هذه الدراسة . ان هذا الجهد 
يهدف الى تأجيل اتخاذ اية قرارات جديدة بفرض 
عقوبات علی لیبیا . وتجنب حدوث مواجهة ‏ ليبية غربية , 
بقدر الامكان , والسعى الى تخفيف حدة التوتر بين 
الجانبين . من اجل ايجاد مخرج لهذه الازمة يرضى كافة 
الاطراف . والواقع ان عامل الوقت يعد عاملا هاما فى 
التحرك اادیلوماسی الصری ۰ الان ٠‏ وهو ماعير عنه 
الرئیس مبارك ل خطاب عید العمال الاخیر(**) . 


دواثر التحرك الدیلو ماسی الصری : 
تعددت دواثر التحرك الدبلومامی الصری . من اجل 


(۰۰) الاهرام ۰ ۱۹۹۲/۸/۸۳ 

(۰۱) الاهرام ۰ ۱۹۹۲۳/۲۸۹ 
(۶۲) الحياة . لندن ۰ ۱۹۹۲/۸۲ 
(۶۳) الحياة . لندن ۰ ۲ ۱۹۹۲ 
(۶۶) الاهرام ۰ ۱۹۹۲/۵۸ 

(۶۶) الاهرام ۰ ۱۹۹۲/۸۲/۲۷ 

(۱*) الاهرام ۰ /۱۹۹۲/۵ 


التوصل ای حل للازمة اللیبیة الفربیه ۰ ویمکن ان نمیز 
#۷ الدوائر التالية لاغراض الدراسة ,. مع تسمليمنا بأنها 
دواثر متشابكة ۰ وذلك على النحو التای : 
اولا - الداثرة الدولية : 

كان التحرك الدبلوماسى المصرى ف نطاق هذه الدائرة 
على مستویین ۰ مستوى الاتصالات الثنائية مع الاطراف 
الغربية , ومستوى العمل من خلال الامم المتحدة , 
صعيد الاتصالات الثنائية مع الاطراف الغربية » كانت 
اتصالات مكثفة بين الرئیس حسنى ميارك والرئيس 
الامريكى جورج بوش » وكذلك اتصالات مكثفة 
آلرئیس الفرنسی فرانسو میتران ‏ الذی الثقی به الرئيس 
مارك ل باریس ف فبرایر ۱۹۹۲ ۰ واشتملت الحادثات 
على محاولة التقريب بين وجهات النظر الفربية والليبية 
بشان الازمة(*") . کذلك تعددت اللقاءات الصرية 
البريطانية . التی تناولت هذا الوضوع . وکان اخرها 
زيارة وزير الخارجية البریطانی دوجلاس هیرد للقاهرة ل 
مایو ۱۹۹۲ "*) ويبدو ان الهدف الصری من هذه 
الاتصالات كان يتمحور حول مایی : 

| - اقناع الاطراف الفربية بعدم استخدام الخیار 
العسکری صد ليبيا ۲ 
ب - اتاحة مهلة من الوقت تکفی للتوصل ای اسلوپ 
لتطبیق قرار مجلس الامن الدولی رقم ۷۳۱ ۰ بما يحقق 
تطبیق الشرعية الدولية . ویحافظ ‏ نفس الوقت على 
السيادة الليبية 

ج - التخفيف من حدة العقویات الفروضه على ليبيا › 
ونجنب فرض عقوبات جديدة لاكبر فترة ممكنة . 

ويبدو ان الدبلوماسية المصرية قد نجحت ف تحقيق 
بعض عناصر من هذه الاهداف . وان لم تستطع تحقيق 
ای منها بالکامل . فقد نجحت ق اقناع الاطراف الغربية 
فى التخلی عن الخیار العسکری ولو مؤقتا . كما انها 
نجحت فى التخقیف من حدة العقوبات الفروضة على 
ليبيا » وتاجیل فرض عقوبات جديدة . لفترة محدودة من 
الزمن . غیر انها لم تتوصل بعد الى اسلوب لتطبیق قراد 
مجلس الامن رقم 77١‏ . بما يحقق التوازن المنشود بين 
أطراف الازمة وان كانت قد نجحت فل تخفيف حدة 
التوتر . وتهدئة الاجواء المحيطة بالأزمة الى حد ما . على 
مستوی الامم التحدة . استهدف التحرك الصری اقناع 
اعضاء مجلس الامن . بالاثار الاقتصادية السلبية 


إناجهمة عن فرضص عقودات عل لبديا بالنسدية مسر , كاك 
انمهت ال السعی نحو تعديل محتوى هده المقوباك , 
وقد نجمت ل تحقيق بعض عداصر هدین, الهد فين بدريدة 
ملموظة ۰ كما انها نجحت حنی ال ف اقناع الاطراف 
الفربية بصرورة التروى , وعدم التسرع ف فرضر 
مقویات جديدة على لیمیا 


زا - الدائرة العرسية 

كان التحرك المصرى ف نطاق الدائرة العربية . عل 
مستويات لات . مستوى الاتصالات السنَائئية مم القارة 
العرب . مستوی جامعة الدول العربية , مستوى 
الدبلوماسية الشعبية . على مستوی اللقاءات الثائية , 
تعدد اللقاءات والاتصالات الصرية الليبية بین الرئیس 
مبارك والرئیس اللیبی معمر الق او , کما تعددت اللقاءا 
بین السئولین الصربین واللیبیین من اجل التوصل ال 
اسلوب لمعالجة الارمة , ويبدو أن التحرك المصرى تجاه 
ليبيا , كان يستهدف مايلى 

| اقناع القيادة الليبية بضبط النفس وعدم التسر ۽ 
والاتفعال ف التعامل مم الارمة 

ب - اقتاء القيادة الليبية بضرورة ابداء استعد ادها 
لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم “5١‏ او على الاقل بعض 
بتوده » بصورءة واضحة > حتى يمن اقناع الاطراف 
القربية باعادة النظر ف اسلوبها المتشدد ف التعامل مم 
ليبيا . 

ج - تقديم العون الفنى ف ادارة الأآرّمة . بما يحقق 
اكبر قدر ممكن من المصالح اللبدية , ف ظل المعطيات 
الدولية القائمة . 

ويمكن القول بان التحرك الصری قد نجح بصورة 
واضحة فى تحقيق هذه الاهداف > ومايوكد ذلك المروئة 
الواضحة التى ابدتها ليبيا حتى الان فى ادارتها للارّمة , 
وكذلك قرار الخارجية الليبية الاخير قيما يتعلق بتنفيذ 
الشق المتعلق بِنَبد الارهاب ل قرار مجئس الامن رقم 

۷۳ 
ول نطاق اللقاءات الثنائية الصرية العربية للتوصل ال 
حل لهذه الازمة كانت لقاءات الرئيس مبارك بالرئيس 
لتونمی زين العابدین بن علی . والكك الحسن الثانى 
مك الفرب , من اجل تنسیق الجهود العربية لاقناع 
الاطراف الغربية بالتخفیف من حدءة تشددها , کدكك پبدو 
آن القاهرة . رات امكانية ان تولف مثلث القاهرة 
الریاض دمشق . وق التعامل مع هذه الارّمة , من أجل 
زيادة فعالية التأثیر علل الاطراف الفربية . وکان الهدف 
من التحرك على هذا الستوی مایل : 

!- محاولة التنسیق بین الجهود العربية ن نطاق 


۷۳ 


الاتصال بالاطراف الغربية 

ب - اقئاع المملكة العربية السعودية بضرورة 
المشاركة ل التائير على القيادة الامريكية بصفة خاصة 

م > اقناع الأطراف المفاربية بان مصمر لاتريد الاثفراد 
بالجهوه الخاصية بهل هذه الازمة , وذلك نظرا لحساسية 
بعض هده الاطراف من التهرك المصرى تجاه ليبيا . 

ولايمكن للباحث فل غلل العلومات القلبلة الثاحة حول 
ُتَاْج هذا التحرك المصرى , على هذا المستوى ان بقدم 
رؤية واضضصحة لهذه النتائج , خاصة وان الاطراف 
الغربية » لاتزال فى موقم التشدد حتى لحظة اعداد هذه 
الدراسة("*) 

الستوی الثانی للتعرك الدبلوماسی الصری ل نطاق 
الدائرة العربية , كان من خلال الجامعة العربية . وقد 
استهدف , خلق موقف عربى موحد تجاه هذه الازمة , 
يؤيد فى مجمله ليبيا ويلتزم فل نفس الوقت بقواعد 
الشرعية الدولية ۱ 

وقد واجهت التحرك الدبلوماسی الصری صعویات 
حقيقية لتحقيق هذا الهدف , خاصة وانه يتم ل ظل مناخ 
عربى غير موات , ول اطار حالة من التفكك العربى 
والضعف العربى لم يسبق لها مثيل , بفعل تداعیات 
حرب الخلیم الثانية , هذا بالاضافة الى ان الموقف الليبى 
من ازمة وحرب الخليج , يبدو انه لم يكن مقبولا من 
جائب بعض الاطراف الخليجية , كما ان العلاقات الليبية 
بالعديد من الاقطار العربية , لم تكن على المستوى 
المطلوب قبل :فجر هذه الازمة . وبالرغم من هذه 
الصعوبات , فقد نجحت المساعى المصرية فى نطاق 
الجامعة العربية فى اصدار قرار بتأييد الموقف الليبى , فى 
ديسمبر 11411١‏ , ودعوة اطراف الازمة الى التوصل الى 
حل سلمی لها , ومع ازدياد التصعيد الغربی . ازدادت 
الوثرات والعوامل السلبية علی الواقف العربية . وبدلا 
من الاستمرار ل الدفع نحو موقف عربی موحد وصلب 
لتأیید لیبیا , اتجهت بعض الاطراف العربية ل محاولة 
للتحلل من التزاماتها القومية , فى هذه الازمة ۰ ولواجهة 
هذه الحالة , اتجهت الدبلوماسية الصرية الی اقناع 
الاطراف العربية الاخری . بالتوصل الى قرار وسط ل 
اجتماع مجلس الجامعة الاخیر یستجیپ لبعض الطالب 
الليبية ٠‏ وان کان لایحققها بالکامل , وتم الاتفاق على 
تشكيل اللجنة السباعية العربية » برئاسة الامين العام 
للجامعة العربية , وبمشاركة مصم ودول مجلس التعاون 
المفاربى وسوريا , ویلاحظ عدم مشاركة دول الخليج فى 
هذه اللجنة . 
وقد واصلت مصر جهودها من خلال هذه اللجنة ‏ ولم يتم 
تحقيق نتائج واضحة لجهود هذه اللجنة . حتى الآن , 


(۷) هناك اتیاء ترددت عن جهود ستعودية تدل لاقناع الغرب بالتحفيف ص درجة تشدده انظر فى دلك الشروق ٠‏ الشارقة ٠‏ دولة الامارات 
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وان كان وجودها فى حد ذاته , ذادلالة رمزیه على وجود 
جهد عربی , وموقف عربی تجاه هذه الازمة ۰ فى زمن 
عربی ردیء . 
مستوى الدبلوماسية الث لشعبية ٠‏ فقد شارکت مصر بوفود 
من مختلف الهینات والنقابات والاحزاب . والمؤسسات 
الرسمية وغير الرسمية ف كافة المؤتمرات والندوات التی 
عقدت ف ليبيا فى خلال الفترة الماضية » وعبرت الوفود 
لليبيا . وان كان قد افتقد حتى الان الى الآليات الفعلية 
التى يمكن ان تترجم مثل هذا التأييد المعنوى الى فعل 
مؤثر عا ارض الواقم . 
محددات التحرك الدیلوماسی المصرى : 

ونقصد بها مجموعة العوامل التى تؤثر من خلال 
تفاعلها على فعالية التحرك الدبلوماسى المصرى لعلاج 
الازمة الليبية الفربية . ويمكن ان نصنف هذه المحددات 
طیقا لصادرها على النحو التالى 
اولا : مجموعة المحددات الدولية : 

وتشمل حالة النظام الدولی القائم الأن . والذى يتسم 
بالهيمنة الغربية شبه الكاملة ٠‏ يغزز من هذه الهيمنة ان 
الغرب يعيش نشوة النصر , ويرغب فى اعادة صياغة 
وى حالة كهذه فان الطرف القوى يدير أى ازمة وفقا 
حساب الطرف الضعیف . واستنادا الى انه بامكانه 
تحقیق هذه الاهداف بالقوة بالفعل اذا لزم الامر . 

وهذا هو مایفسر حالة التشدد الغربى ف الازمة 
اللييية . ویفسر ایضا السعی الصری الد انم لاستخد ام 
الغربى ٠‏ ويستعيد العقل مكانته على حساب عاطفة نشوة 
الانتصار . 

وتشمل هذه المجموعة من المحددات كذلك عناصر 
اخرى ٠‏ منها ان الولايات المتحدة بصفة خاصة لاترغب 
فى قيام مصر بدور عربى فاعل ومؤثر . وهو احدى القواعد 
الحاكمة للسياسة الامريكية فى المنطقة منذ كيسنجر 
وحتى الآن ٠‏ ربما لانها ترى فى هذا الدور مايمس 
مصالحها الحيوية ف المنطقة . 

عامل آخر فى هذا المجال يتعلق بمحدودية الدور الذى 
يمكن ان نقوم به أية قوة اقليمى فى نطاقها الاقليمى . فى 
ظل حالة النظام الدولى القائم الان . وهو مايدركه صانع 
القرار المصرى تماما وبوضوح7*") . 


واخيرا يأتى ضمن هذه الجموعة من الحددان , 
ارتباط مصر بعلاقات مصالح واسعة ومتشابكة على 
نان مجموعة الحددات العربیه : 

وتشمل الاختراق الفربی الواضح للعالم العربی , 
وحالة التفکك والضعف العربی الراهنه . والتی لم یسبق 
لها مثیل . ويصاحب ذلك ويزيد من جوانبه السلبية 
المستوى العربى . عاملان الاول اهتزاز الايمان بالهوية 
العريية . والرغبة ق الانتقام من جانب بعض العرب من 
البعض الأخر , فى ظل حالة کهذه یصعب التوصل ای 
موقف عربى موحد . بصدد ای مسألة ۰ ومن ثم فان 
عنصر القوة العربية مفتقد بالنسبة للتحرك الدبلوماسی 
المصرى 2 تجاه هذه الازمة . بل بمکن القول بان 
الديلوماسية المصرية تجد نفسها فى موقف لاتحسد عليه 
على المستوى العربى » اضف الى هذا ان بعض الاقطار 
العربية قد لاترغب فى نجاح مصر فى الانفراد بحل 
الازمة . او لاترغب فى القيام بدور فاعل ومؤثر على 
المستوى العربى . ويترتب على هذا ان بعض الاقطار 
العربية قد تحجم عن تقديم ما يمكن ان تقدمه لدعم 
التحرك الصری . ويتشابك مع هذا العامل . محدد اخر 
وهو النظرة السلبیه للنظام اللیبی . من جانب بعض 
الاقطار العربیه . فقد یکون هذا النظام لیس بالنظام 
الذی بستحة الدفاع عنه . بل من الافضل اسقاطه , 
وذلك من وجهه نظر بعض هذه الاقطار . 
ثالثا - مجموعة الحددات الصربهة : 

ويشمل عدة محددات منها محدودية حجم المصالح 
المصرية فى لیبیا مقارنة بالصالح المصرية مع الغرب » 
فمهما ذكر عن حجم العمالة الصرية ق لیبیا . ومهما کان 
حجم المشروعات المشتركة المزمع تنفیذها بین البلدین ؛ 
فانها تأتى محدودة مقارنة بحجم المصالح المصرية مع 
الغرب يكفى ان نشير الى ان حجم الاستثمارات الليبية فى 
مصر لایتجاوز ۱۰؛ ملیون دولار . بینما تحصل مصر علی 
عون امریکی سنوی یصل الی ۲,۲ ملیار دولار . عامل 
اخر يتمثل فى درجة من درجات التشکك فى امكانية 
استمرار الدفء فى العلاقات الصرية الليبية ۰ وذلك 
بحکم الخبرة السابقة ق هذا الجال . ویدعم من هذه 
الدرجة . رغبة صانم القرار الصری ‏ تجنب التورط ل 
اية مواقف غير محسوية بدقة . خاصة بعدما حدث لل 
ازمة الخليج الثنائية من جانب الرئيس العراقى صدام 
حسمين ٠‏ واخيرا يعتمد التحرك الدبلوماسى المصرى »على 
القوة المادى القادر على احداث التأثير الفعال والملموس ٠‏ 

فى ظل هذه المجموعات الثلاث من الحددات ۰ يمكن 
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إن نقيم التحرك الدبلوماسى المصدرى بصصدد الازمة الليبية 
الفربية ٠‏ ودرجة فعالبته ؛ والباحث برى ان مانحقق من 
نائ حنى الان لهذا التحرك ۰ وال ظل هذه المهددات 
الماكمة والمتفاعلة ٠‏ يعد انجازا هاما وذلك بالرغم من 
محدودبة تاثیره على جوائب هذه الازمة ؛ وذلك اسيتنادا 
الى محدوية عناصر القوة المتاحة لهذا التحرك , مقارنة 
بحجم القوة اللازمة لتحقيق نتائج ملموسة ل هذا 
الهندد 


المسحث الثالث 
تائير هذه الازمة على مستقبل العلاقات المصرية 
اللببية 

بدات الازمة الليبية الغربية لل وقت ازدادت فيه 
التفاعلات الايجابية بين محر وليبيا ٠‏ خاصة بعد قرار 
ازالة الحدود بين البلدين وتسهيل انتقال المواطنين بين 
البلدين دون قيود لى صيف ۱۰٩۱‏ ۰ وقد اعقب هذا 
توقيعم عشر اتفاقيات تنظم كافة اوجه التعاون بين 
البلدين ؛ ول ظل هذه التفاعلات الايجابية على المستوم 
الرسمی , بد ات التفاعلات على المستوى الشعبى بحسورة 
فافت کل التوقعات . اذ وصل ما یزید علي ملیون مصری 
الى ليبيا ٠‏ وازدادت علی الجانب الاخر اعداد اللیببین 
القادمین ال مصر ۰ سواه للتجارة او للسياحة او للعلاج 
او لزيارة اهلهم وذویهم ق مصر . ولقد واجهت العلاقات 
الصریة الليبية الوليدة ازمة ابان ازمة الخلیج الثانية , 
اذ حدث خلاف ال وجهات النظر بين مصر ولیپیا بصدد 
بعض الامور(٩*)‏ وقد تم احتواء هذه الازمة وتجاوزها 
بهدوء غير معهود لل سیاق العلاقات العربية العربية , 
وذلك إستنادا الى حق كل طرف ل تبنی الواقف التی 
يراها ملائمة ' وان الخلاف ف المواقف امر مكفول . دون 
ان يؤدى الى افساد الجوانب الاخری التی تحظی باتفاق 
الطرفين , وتحقق مصالحها المشتركة . 

ویلاحظ انه مع بدء ظهور ازمة لوکربی وق ظل 
تطوراتها المختلفة , حدث نوع من التنسیق الصری 
اللیبی ل ادارة الازمة . وبذلت جهود دبلوماسية واضحة 
من اجل التوصل الى حل لها . کذكك کان التأبید الصری 
للموقف اللیبی واضحا خاصة علی الستوی الشعبی . 
الامر الذى اوجد تیارا من الرای العام الصری الضاغط 
على الحكومة الصرية من اجل بذل آقصی الجهود المکنة 
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اساهدة لپپیا ل هذه الازمة , ومن اللاحظات الجديرة 
بالاشارة انه لل ظل هذه الازمة لم تتوقف الجهود المحصرية 
الليبية لى نطاق التعاون ل الجالات الختلفة ۰ فقد شهدت 
۲ ؛ لبحث التعاون ف المجالات البترولية ٠‏ كما تم 
تاسيس شركة للتجارة والاستثمار بين مهم وليبيا براس 
هال ٩۰‏ ملیون جنیه مصری . کذلك انعقدت اللجنة 
المصرية الليبية فى السادس والعشرین من فبرایر 
۱۹۹ . وفد ناقشت تقریرا عن موقف الاتفاقات التی 
وقعت ل اغسطس ١99١‏ والانجازات التى تحققت فى 
سياق هذه الاتفاقات وتم توقيع اتفاقية لربط الساحل 
الشمالی الفربی بلیبیا کهربیا . وتبلغ تکلفة الشروم 
تسعة ملایین دینار لیبی تدفعها الحكومة اللیبیة۱ ۲ . 

كما تم الاتفاق علی انشاء شرکة مصرية ليبية مشتركة 
لتسویق النتجات البترولية الليبية بالساحل الغربی() . 

کما ناقشت اللجنة الصرية الليبية الاجراء‌ات التی تم 
اتخاذها لتوطین ملیون مصری ذ لیبیا(۲۳] . وشهدت 
الفترة الأخيرة ازدياد حجر مال التی نم اسنادها ای 
الشركات المصرية ل ليبيا”') كما شهدت الفترة الحالية 
اتخاذ بعض الاجراءات الادارية الخاصة بتنظيم انتقال 
العمالة المصرية الى ليبيا . وتنظيم التجارة خاصة فى 
منطقة السلوم . كما تقرر الغاء جميع التوكيلات 
للسیارات التی تحمل ارقام الجماهيرية الليبية بمصر , 
وعدم دخولها الا بصحية مالكها الاصلى الليبى »> وعدم 
تجديد الترخيص بالسماح لها بالرور ل مصر الا لالکها 
الاصلی() . وقد وجهت العدید من الانتقادات ال هذا 
الاجراء الاخیر الا ان الصادر الرسمية اوضحت ان 
العامل الاساسی لى هذا الاجراء . هو ازدیاد عدر 
السیارات المهربة الى مصر عن طريق ليبيا فى الفترة 
الاخیرة() . 

وقد تناقلت وسائل الاعلام بعض الاخبار عن سوء 
العاملة التى يلقاها المصريون ف ليبيا فى خلال الفترة 
الاخیرة( )۰ وان كان تقرير السفير المصرى فى 
طرابلس . قد اوضح حقيقة حجم هذه الاخبار(۱۲) وکان 
التقييم الصری لهذه السالة . ان تدخل ق تطاق 
الحوادث والخلافات العادية التى تحدث بين الافراد فى 
أغلب المجتمعات . 

یتضح من هذا العرض ان الازمة الليبية الغربية , قد 
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زادت من عمق التفاعلات السياسية الليبية الصریية ۰ 
وکان تأثیرها السلبى على التفاعلات الاخری للعلاقات 
الصرية الليبية محدودا . بل ویمکن القول بانها زادت 
مز حجم العلاقات التجارية بین البلدین . اضافة الى 
ازدی: اهمية مصر بالنسبة للیبیا ذ الرحلة الحالية , و 
الستقبل القريب ٠‏ بوصف مصر تمثل فى ظل العقوبات 
الدولية المفروضة على لیبیا . منفذ الاتصال بالعالم 
الخارجی . ۱ 

ولکن یظل السژال عن مستقبل هذه العلاقات خاصة 
ف مرحله ما بعد الازمة ؟ 

وقبل آن نعرض لبعض سیناریوهات مستقبل هذه 
العلاقات یتعین ان نقدم اللاحظات التالیة والتی نری 
انها قد تفيد فى بلورة سياسة مصرية تجاه ليبيا فى مرحلة 
ما بعد الازمة . 


واهم هذه الملاحظات ما يلى : 


كانت فترات التعاون والتنسيق المصرى الليبى على 
المستوى الرسمى محدودة مقارنة بفترات الصراع » ومن 
ثم فخبرة العلاقات المصرية الليبية » فى خبرة صراعية . 
الامر الذى يمثل بيئة مناسبة لنمو امكانات التشكك فى 


ثانيا : لم يول صانع القرار المصرى منذ الفترة 
الناصرية وحنی الت لتسعينيات 0 الاهتمام الذى 
يتناسب واهمية ليبيا بالنسبة لمصر . بوصفها تقع على 
استرائیجیا بالنسبة لصر من جهة القرب . ویوصفها 
دولة بترولية ذات فوائض مالية كبيرة ۰ وذات كثافة 
سكانية محدودة ۰ وتتوافر لدیهاامکانات واسعة يمكن من 
خلالها تحقيق المصالح المشتركة من خلال التعاون 
والتكامل بين البلدين . 

ثالثا : بالرغم من ان طابع العلاقات المصرية الليبية 
الشعبى لهذه التفاعلات كان يقوم على التعاون والتفاعل . 
بحكم علاقات القرابة والصاهرة التی تريط بين 
الصریین واللیبیین . بالاضافة الی العلاقات التجارية 
والصالح التبادلة بین الواطنین . 

رابعا : مع وصول العقيد القذاق الى الحكم عام 


افريقيا جنوب الصحراء ٠‏ الا ان الاهتمام بعصر كان 
دائما فى مرتبة متقدمة فى سلم اولویات العقید القذال , 
وقد عبر احد المعلقين العرب عن هذه الحقيقة مؤخرا 
بالقول : بان العقید القذاق بعد فرض قرار الحظر ا ۱ 

على لیبیا , قرر آن تکون بداية حرکته تجاه الشرق برل 
من ان يبدا بلقاء حلفائه فى الاتحاد المغاريى(4١)‏ ۰ ان 
هذا يثير التساؤل حول مدى تأثير استمرار العقیر 
القذافى فى الحكم على مستقبل هذه العلاقات المصرية 
الليبية . خاصة ذ ظل وجود عناصر ليبية وعربية ودولية 


خامسا : ان هناك قصورا واضها ن ال 
السری لظروف وخصائص الجتمع اللیبی . نینک 
اختلاف واضح ف التركيبة الليبية الاجتماعية النی تقوم 

اساس قبلى له قواعده ونوازناته الخاصة, 
وتقالیده() مقارنة بالجتمع الصری . وهو ما یعنی 
ضرورة القیام بالدراسات العلمية لفهم خصائص هذا 
الجتمم ۰ وتحدید الوسائل والاسالیب الخاصة باسلوپ 
التعامل اللائم مع هذا الجتمع . 


سادسا : فى ظل التطورات الجديدة التی يشهدها 
الجتمع الدولی » والتی تتطلب اعادة صياغة التحالفات 
السياسية الدولية والاقليمية . من المکن ان تکون 
العلاقات الليبية الصرية . ذات اهمية خاصة بالنسبة 
لصر . فالاتجاه العام للتحالفات الجديدة للقوى الاقليمية 
الفاعلة تقوم على اسساس البدء من نقطة الحوار 
الجفرال . النموذج الایرانی والنموذج الترکی ایضا ذ 
هذه المرحلة نموذجان واضحان ق هذا الشأن » فلماذا لا 
تمش نقطة الجوار الجفراق نقطة البداية للتحالفات 
المصرية ف الرحلة القادمة ۰ بوصف مصر احدی القوى 
الاقليمية الهامة ل النطقة . وربما تکون السودان ولییبا 
نقطة ملائمة لصر . ل هذه الرحلة . وتزداد اهمية او 
ضرورة التحالف الصری اللیبی السودان اذا ما علمنا 
بحجم الامکانات التعلقة بالقوة الادية او الاستراتیجیة 
التی یمکن تعبتها ق نطاق هذا التحالف ۰ ول هذا 
الاطار . یمکن القول بأن تحقیق الهدف الصری . ( 
القيام بدور فى منطقة الخليج وهو ما تعارضه ایران ؛ 
يمكن أن يبدأ من خلال التحالف مع ليبيا » حيث يتيح 
هذا التحالف امكانية مناسبة لمصر للضغط على ايران من 
خلال منظمة الاوبيك . ِ 

هذه بعض الملاحظات التى اردنا ان نبدا بتقديمها قبل 
عرض بعض السیناریوهات الحتملة لستقبل العلاقات 
الصرية اللييية . 


_- سس سا 
(14) محمد الأشهب ٠‏ ارتباك الدبلوماسية الليبية نشاز فى الايقاع المفاريى . الحياة . لندن ۱۹4۷/۲۲ 


(15) انظر فى هذا المجال : خليفة محمد التليس , 


معجم سكان ليبيا ‏ طرابلس ٠‏ دار الريان , الجماهيرية الليبية ٠١١١ ٠‏ 
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العلاقات المصرية الليبية: سيناريوهات 
المستقدل : 
فى المدى القصير يمكن تصور السيناريوهات التالية 
وفقا لاسلوب انهاء الازمة الليبية الغربية . 


السیناریو الاول : ل هذا الاطار . يقوم على اساس 
انجاه الفرب ای فرض عقوبات جديدة علی لیبیا ل هذه 
الحالة سیزداد الوقف الصری حرجا . ل نفس الوقت 
الذی ستزداد فیه حاجة لیبیا للمساعدة الصرية ۰ ومن 
ثم فتتوقف هذه العلاقات , علی مدی ما یمکن آن تقدمه 
مصر للیبیا ل خلال هذه الرحلة . من مساعدات ؛ قد 
پشکل بعضها خرقا لقرارات العقوبات . وهو ما من شانه 
ان یضم مصر ‏ موقف صعب تجاه حلفائها الغربيين . 


السيناريو الثانى : ويقوم على اساس اتجاه الازمة 
نحو المواجهة بين ليبيا والغرب . وفى هذه الحالة ء 
سيكون الموقف المصرى اكثر حرجا : حيث ستحكم هذا 
الوقف اعتبارات متناقضة . قد لا یمکن التوصل الى 
صياغة توفيقية فیما بینها , كما انه فى هذه الحالة 
ستزداد قوة الجناح الليبي العارض للقذال ولتطویر 
العلاقات الصرية الليبية . بامتبار ان هذه العلاقات لم 
تحقق اية مصالح استراتيجية للیبیا فى لحظة المواجهة , 
كما ان احتمالات سقوط نظام القذافى فى هذه الحالة 
ستكون واردة > ومرحلة ما بعد القذافى تحمل الاحتمالات 
التالية بالنسبة للنظام السیاسی اللیبی . تولی العارضة 
الليبية الحكم وعناصر العارضة الليبية ل مجملها ذات 
رژية تقوم علی اساس ان لیبیا للیبیین ۰ ومن ثم فهی ذات 
توجهات عربية محدودة . او تولی بعض رفاق القذال 
الحكم ٠‏ ومعظمهم باستثناء ابو بكر يونس ذو الاصول 
الغائلية الصرية . غیر متحصس للعلاقات الصرية 
الليبية ٠‏ او عودة الاسرة السنوسية الى الحكم مرة اخرى 
من الانظمة العربية فى الخليج » الاحتمال الاخير فى هذا 
الاطار يدور حول سيطرة عناصر من الاصولية الاسلامية 
على الحكم ف ليبيا ٠‏ وفى هذه الحالة يمكن ان نتصور 
تحالفا ليبيا ايرانيا . وهو امر له دلالات أمنية خطيرة 
بالنسبة لصر , ویلاحظ انه فى ظل حدوث المواجهة بين 
ليبيا والفرب . فان القناعة الليبية ايا كان القائم على 
السلطة ستتفير . بخصوص درجة الاقتناع بالاتجاه 
العربى لليبيا نظرا لمحدودية الدعم العربى لليبيا فى حالة 
المواجهة مع الغرب ٠‏ 


السيناريو الثالث : يقوم على نجاح مصر لل التوصل 
الى حل سلمى للازمة بمشاركة بعض الاطراف العربية 
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الفاعلة كالسعودية » وسوريا . فى هذه الحالة ستزد اد قوة 
الرئيس القذالى وتتاکد اطروحاته بصدد اهمية العلاقات 
المصرية بالنسبة لليبيا . ومن الممكن فى هذه الحالة تصور 
مراحل جديدة لتطور هذه العلاقات ٠‏ نصم بالاضافة الى 
مصر ولیبیا السودان . وقد تصل ای درجة من درجات 
الکونفدرالیه . 

ومن خلال هذا العرض يمكن القول بان الصالح 
الصرية تتطلب استمرار الجهد الدبلوماسی الصری من 
اجل تحقیق الاهداف التالية 

۱ - تجنب حدوث مواجهة بين ليبيا والغرب » وهذ! 
الهدف بعد احد الاهداف الهامة بالنسية لصم , سواء 
على مستوی العلاقات الصرية الليبية او علی مستوی 
الدور العربی لصر ق الستقبل . 

ب - السعى الى تجنب فرض عقويات جديدة على 
ليبيا ‏ او التخفيف من حدتها اذا ما تعذر ذلك 

ج - بذل كافة الجهود الممكنة للتوصل الى حل سلمى 
للازمة . او على الاقل اقناع الاطراف الغربية بتأجیل 
اتخاذ مواقف تجاه لیبیا . باعتبار ان عامل الوقت . قد 
الامر الذى يساعد على الوصول الى حل ممكن لها فى 
الستقبل . بالنسبة للامد الطويل لمستقبل العلاقات 
المصرية الليبية . يمكن ان نقدم بعض الافكار التى 
تنطلق من رؤية محددة قوامها ما يلى : 

| - الاهمية الاستراتيجية لهذه العلاقات بالنسبة لصر 
ولیبیا . وبالنسبة للوطن العربی ککل( "۲ ق هذه الرحلة 
الحرجة التی تعیشها امتنا العربیه . 

ب - توافر مجموعة من الدوافع الوضوعية لدی صانع 
القرار ق البلدین لتقوية هذه العلاقات على اساس انها 
تحقق الصالح والنافع التبادلة للطرفین . 

ج - وجود درجة من درجات عمق التفاعل الشعبی 
بين مصر وليبيا ٠‏ تجمل من الجهد الرسمی فى هذه 
المجال . جهدا مقبولا . ومحققا لمصالح المواطن العربى 
العادى فى البلدين . 

د ان وجود نظام سياسى مستقر . وحليف لمصر لى 
لیییا یعد امرا هاما بالنسبة للامن القومی الصری . 

وق هذا الجال یمکن ان نقدم الافکار التالية والتی 
تستند ای روية واقعية لهذه العلاقات : 

اولا : بالنسبة لاصحاب الصالح التضررة . سواء ق 
مصر أو ف ليبيا ٠‏ يمكن فتح حوار معهم یقوم على 
المصارحة التامة . فيوضح كل طرف رؤيته ٠‏ ومن خلال 
هذا الحوار المفتوح يمكن معالجة العديد من المشكلات 
التى من هذا النوع ٠‏ ان هذا الحوار لابد وان ينطلق من 





(۷۰) من الدراسات الهامة فى هذا المجال . جمال حمدان . الجمهورية العربية الليبية . دراسة فى الجغرافيا السياسية . القاهرة . عالم 
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ارضية او قاعدة شرعية مصالم کل طرف سواء كان 
مصریا او لیبیا , ان محاولة اخفاء مثل هذه الامور او 
الدمج العسكرى لاصحاب هذه المصالح يضر کثیرا 

ركه العلاقا- المصرية الليبية ‏ ومن ثم يجب طرح كل 
هذه المسائل على مائدة الحوار وتناولها تناولا موضوعيا 
يستند الى الاسلوب العلمى ف التحليل وادارة الحوار . 

خانبا ۰ فیما یتعلق بالبعد الدولی للعلاقات الصریة 
اللييية , فانه يتعين مراعاته بحذر وبدقة بالفة لانه بمثل 
اكثر المستويات قدرة على التأثير السلبى على هده 
العلاقات . خاصة فى ظل الاوضاع الدولية الراهنة » ومن 
ثم يتعين على اجهزة وزارة الخارجية فى القطرين المتابعة 
الدقيقة والمستمرة لردود الافعال الاتية من الاطراف 
الدولية , خاصة الولايات المتحدة , تجاه هذه العلاقات 
وتطورها , بحيث يتم ازالة اية شكوك او مخاوف خارجية 
على العلاقات المصرية الليبية فى المستقبل . 

ثالثا : بالنسبة للاطراف العربية التى يمكن ان 
تتضرر من هذه العلاقات خاصة دول المفرب العربى » 
وبالذات تونس ٠‏ فانه ينبغى على الدبلوماسية المصرية 
اقناع هذه الدول بان تطوير العلاقات المصرية الليبية لا 
يمكن ان يكون على حساب أية دولة عربية أخرى ٠‏ ومن 
ثم فلابد من تنشيط الاتصالات وتقوية الروابط مع هذه 
الاقطار العربية . خاصة وان هناك لجانا وزارية ثنائية 
معها لتنشيط سبل التعاون فى كافة المجالات ؛ كذلك على 
الدبلوماسية الليبية الا تهمل نشاطها فى نطاق المغرب 
العربى الذى ترتبط معه فى نطاق الاتحاد الفاربی » 
خاصة وان هناك مصالح ليبية لا تقل اهمية عن مصالحها 
مع مصر . مع هذه الاقطار . 


رابعا : بالنسبة للعمالة المصرية الى ليبيا , لابد من 
تحديد فرص العمل المتاحة والممكنة فى السوق الليبية , 
ونوعيات العمالة المطلوبة ٠‏ والمهارات اللازمة لتولى هذه 
الامور كما يتعين عقد وتنظيم الدورات الاعلامية 
للمصريين المسافرين الى ليبيا لتعريفهم بخصائص 
الجتمع اللیبی وطباعه والعاد ات والتقالید ۰ ان مثل هذه 
الامور یمکن القیام بها حتی فى منافذ الحدود . !و باتخان 
حافت : ان معالجة التعقيدات البيروقراطية ٠‏ تدخل 
ل نطاق برامج التدريب الادارى ٠‏ ومن ثم يمكن وضم 
حي من برامج التدریب للموظفین الکلفین بتنفیذ 
الاتفاقيات المصرية الليبية سواء لل مصر او ل ليبيا على 
ن تكون هذه البرامج مشتركة وذلك من اجل بلورة اک 
الادارى الواعى والمدرك لاهمية العلاقات ١‏ 
لليبية ٠‏ وطبيعتها ٠‏ والوسائل الكفيلة باعطائها دفعة 


مئاسبة فى مجال العمل التنفيذي ؛ ويرتبها ۷ اهتيا 
المثاهر الادارية ناث الكفاءة الملائعة ل هذا المجال 


سمادسيا ؛ وسم خحطة اعلامية مشثرکة تستهدف نار 
الصورة الحقيقية للأرشما م فى مهم وليبيا والاعتمانر 
اسلوپ الحوار والاعلام النفی ۰ والثخلی هن اسالپ 
الد عایة الفجة التى عادة ها تؤدى الى نثائج سلبيا , 
وعدم الاعتماد غلل يعضن الاقلام المغروفة بقدرتها قل 
التلون والتغير مع كل ظلرف من الظروف ؛ ولا من اجل 
زيادة مصداقبة الاعلامين المصمرى والليبي لدى ابناء 
الشعب العربی فى مصر وليبيا 

سابعا , ان التفاعل الشعبى بين ههر وإيبيا فانم 
ومستمر مئذ زمن طويل وسيستمر مهما كانت الظرو 
بحكم علاقات النسب والفرابة والصاهرة , والصالم 
التبادلة , ولکن للاشکالية قد تثور عندما پحدث نوم من 
الانفصال بین التفاعلات الرسمية والشعبية ٠‏ ومن ثم 
يجب أن تكون الجهات الرسمية على اتصال مسنعر 
بالستوی الشعبى للتعرف علی العناصر الایجاپپا 
التجددة التی تفرزها التفاعلات الشمبية , فتعظم من 
تاثیرها وتزید من فعالیتها ۰ وکذلك لتحدد السلبیان 
وتعالجها وتقلل من تأثيرها ؛ ان ما نطالب به هو النابعا 
الدقيقة من جانب الجهات الرسمية لکافة التفاعلات 
الشعبية , لترشیدها وتوجیهها الوجهة الصحيحة النی 
تتفق والصالع الصرية الليبية . 

ثامنا : فیما یتعلق بالاختلاف بين النظامین 
الاقتصادیین الصری واللیبی . فهذه السالة يمكن 
معالجتها من خلال تنظیم اسالیب التعامل بین الجانبین ؛ 
ووضم اسس للتحویل النقدی ۰ بین العملة الصربة 
والعملة الليبية . والاتفاق علی التنسیق بین السیاسات 
الصرفية والضرائبية بین البلدین 

قاسها : آن کانت هناك فثات یمکن ان تتضرر من نمر 
هذه العلاقات > فان هناك فثات اخری لها مصالح مباشرة 
لل نمو هذه العلاقات وتطورها . وهذه الفئات هى التى 
تشكل الاساس الشعبى للعلاقات المصرية الليبية ومن ثم 
ین التعرف علیها , وعلى مصالحها الباشرة : 
والحرص على توعيتها . وتحقیق هذه الصالح تحقبفا 
مباشرا ملموسا , بحیث تصبح هذه الفنات الاداة 
لرئيسية للحفاظ على هذه العلاقات . 

عاشرا : تقوية قنوات الاتصال بین القيادة السياسبة 
ل البلدين ٠‏ والاتصال الستمر وشبه الدوری بینهما بما 
یکفل ایضاح وجهات النظر بصدد السائل الختلفة ؛ 
والاعتراف بامکانیة وجود مساحة من الاختلاف ل 
وجهات النظر بصدد بعض السائل . دون آن یمس هذا 
الاختلاف جوانب الاتفاق بین الجانبین . وذلك استنادا 
ای انه طالا کان حق الاختلاف مکفولا فان العبرة لى هذه 
الحالة سوف تکون بما لم يتحقق على ارض الواقع . 
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تلعب بنوك التفکیر Think‏ ( 
( 125 ق الولایات التحدة دورا 
0 هاما فى ترشید القرارات 
السياسية » وخاصة فى ميدان 
السياسة الخارجية . بما فى ذلك السياسة الأمريكية تجاه 
الشرق الاوسط والصراع العربی - الاسرائیلی . وف هذا 
الجال تقوم بنوك التفکیر باصدار الدراسات الوجهة 
وعقد الندوات ( وورشات ) العمل واصدار التقاریر 
الخاصه واسداء النصح لصناع القرار الامریکیین بتبنی 
سیاسات معینه . وایضاح ما قد یترتب على هذه 
السياسات من نتائج . 
وتراعى بنوك التفكير هذه لدى إصدار التقارير 
الخاصه او الدراسات الوجهة التعلقه بموضوع ما 
مسالة التوقيت » وذلك حتی تكون هذه التقارير 
والدراسات ذات أهمية لعملية صنع القرار الرسمى . 
وعلى الرغم من تأكيد بنوك التفكير على موضوعيتها فى 
الاقتراب من القضایا الختلفة . فان الهدف مما تقوم به 
من دراسات فو اليس عن افضل اسلوب لخدمة الصالع 
الأميركية أو مصالح جماعات ضغط معنية . ویکمن مثل 
هذا الانحیاز ق الكيفية التى تُوصّف بها اية مشكلة قيد 
الدرس ق الطريقة القترحة لعلاجها . ول بعض الاحوال 
يأخذ هذا الانحیاز طابعا صریحا ومباشرا . 
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وترتبط بنوك التفكير الاميركية بعلاقات وثيقة بدوائر 
صناعة القرار . وکثیرا ما یشارك مسوولون رسمیون ل 
الحکومة الاميركية ل اعمال ونشاطات بنوك التفکیر 
هذه . كما تشكل هذه البنوك مستودعات تغذی الادارات 
الاميركية التتالية بالسوولین والخبراء . وتقوم بدورها 
باستیعاب هولاء لدی انتهاء خدماتهم الرسمية ف الادارة 
الاميركية . وف هذا السیاق . یمکن الاشارة عی سبیل 
الثال لا الحص ی آن هنری کیسنجر . وزیر الخارجبه 
الاسبق . وزبیغنیو بریجنسکی , مستشار الرئیس کارتر 
لشنون الامن القومی . التحقا عند انتهاء عملهما 
الرسمی بمرکز الدراسات الاستراتيجية الدولية ل 
واشنطن . وآن لورانس ایجلبرجر . الرجل الثانی ذ 
وزارة الخارجية الاميركية . هو الذی تراس بالاشتراك 
مع والتر موندیل ۰ نائب الرئیس الامیرکی الاسبق " 
الفریق الذی اعد تقریر « البناء من اجل السلام  »‏ 
« معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنی »۰ . 

وبسیب |دراك الجهات الرسمية لاهمية الدور الذی 
تلعبه بنوك التفکیر » فٍن هذه الجهات تتعاقد مع بنوك 
التفکیر او تقوم بتکلیفها بعداد دراسات معنية او تقدیم 
الاستشارات لهذه الجهات . وقد کتب هنری کیسنجر 
ذات مرة ان مسؤولى السياسة الخارجية لايقومون ببناء 
رصید الافکار . بل آنهم ينفقون مثل هذا الرصید . اما 


ويتوفر لبنوك التفكير من الموارد المالية مايمكنها من 
8 زشاطاتها واداء المهام الموكلة اليها . وتتراوح 
زانب كل بنك من بنوك | لتفكير الكبرى من ۱۰ - ۱۵ 
وولار فى السنة ويعمل فى كل بنك حوالى ' ٠١‏ خبير أو 
راحث او تخصص . وتتميز ه موسسه راند » عن غیرها 
e‏ رولارى السنة ويعمل بها مايقرب من 0۰۰ 
٠.‏ | وتعتبر مؤسسة ( راند ) اقرب بنوك التفكير الى 


١‏ : الدفاع الأميركية - البنتاجون إذ تقوم هذه 


لصالح الوزارة . وتحصل بنوك التفكير على مواردها 


إإلية من الهبات أو التبرعات من الشركات أو صناديق 
الدعم الخاصة ومن ريع ماتقوم به من إستشارات أو 
رراسات مدفوعة الثمن . يستثنى من ذلك «١‏ معهد 
الولايات المتحدة للسلام ٠‏ الذى تأتى ميزانيته من 
الحكومة الأميركية . 

ومن أهم بنوك التفكير الأميركية التى يدخل الشرق 
الاوسط فى إطار إهتماماتها ما يلى : 


_ معهد بروکینجر الذی یعتبر حسب التصنيفات 
الاميركية من بنوك التفكير المعتدلة آو حتی الليبرالية . 
رهو معروف بقربه من الحزب الدیمقراطی - 

معهد الولايات المتحدة للسلام > وهو معهد ینفق 
عليه الکونجرس الامیرکی . ولذلك فهى يعكس إلى حد 
كبير وجهة نظر الحكومة الأميركية . 

معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ؛ وهو المعهد 
الذى يعكس وجهة النظر اليهودية الأميركية المؤيدة بشدة 
سراد : 

-معهد الصالح الاميركية ٠‏ وهى بنك تفكير محافظ . 

- معهد کارینجی ۰ ويوصف بأنه معتدل ٠‏ 

- معهد التراث . وهو معهد محافظ . 

- مركز الدرااست الاستراتيجية ا_ولية الذی یوصف 
بالاعتدال . 

- معهد الشرق الأوسط المعروف بتفهمه للقضايا 
العربية والشرق أوسطية 

- مؤسسة « راند ,م التی توصف نانها معتدلة . 

وسوف نتعرض ق هذه الدراسة لائنین فقط من بنوك 
التفكير الاميركية هی «معهد الولایات التحدة 
سلام , . و ,معهد واشنطن لسياسة الشرق 
الادنی » . وذاك لاهمية الدور الذی یقومان به اليوم فى 
التأثير على السياسة الاميركية تجاه الشرق لافس 
دمسالة الصراع العربى - الاسرائيلى والقضية 
أولا : معهد الولايات المتحدة للسلام : 

سس معهد الولايات المتحدة للسلام عام ۱۹۸۶ 


4١ 


۷:۱ 


بقرار من الکونجرس الامیرکی الذی یقوم ایضا بتمویل 
هذا العهد . ویشرف علی العهد مجلس مدراء مکون من 
حمسه عشر عضوا يعينهم الرئیس اامیرکی ویقوم 
الكون بالتصديق تع ی 

و يق على تعيينهم . ومن بين هؤلاء 
أربعة من الموظفين السابقين فى الحكومة الأميركية . 
وینتمی اعضاء مجلس الدراء الی الحزبین الدیمقراطی 
والجمهوری . ویراس العهد الآن « سمویل لویس » ۰ 
السفیر الانریکی الاسبق لدی !سرائیل 

وتلغ مبراب العهد حوالى ١١‏ مليون دولار فى 
السنة . وقد برر دور معهد الولايات المتحدة للسلام 
بشكل خاص هنذ بدادة ٠‏ العملية السلمية ٠‏ التى اطلقتها 
إدارة الرئيس جورج بوش . حيث ان المعهد يشارك فى 
معظم النشاطات السياسية فى العاصمة الاميركية ٠‏ 
ویتمتم جالقدرة علی الوصول إلى دواثر صنع القرار . 
وخلال فترة وجيزة قام العهد . الذی بستضیف سنویا 
نخبة من کبار السئولین السابقین الامیرکیین والاجانب 
والخبراء والاکادیمیین البارزین ۰ بعدد من النشاطات 
تمثلت فى عقد الندوات والوتمرات وورشات العمل 
وحلقات الدراسة وإصدار الدراسات أو التقارير الخاصه 
الوجهة التی ترکزت حول ازمة الخلیج وموضوع الصراع 
العربی - الاسرائیلی . كما قام رئیس العهد واعضاء فیه 
بأكثر من جولة فى دول الشرق الاوسط للاطلاع عن كشب 


ومن اهم ما صدر عن المعهد التقریر الخاص الوجه 
المتعلق بأزمة الخليج وكيفية التعامل معها . كان هذا 
التقرير بعنوان «ازمة الخليج : البحث عن حل 
سلمی » ۰ وصدر فى شهر نوفمبر ( تشرين الثانى ) عام 
۰ . وقد أعد التقرير مجموعة من المسؤولين 
الحکومیین السابقین وصناع القرار والخیراء ۰ 

ظهر من التطور اللاحق للاحداث بعد صدور هذا 
التقریر مدی التوافق ف الواقف والقرارات الأميركية 
الرسمية تجاه الازمة وكيفية حلها مع ما جاء فى التقرير ٠‏ 
فقد وضع التقریر عدة بدائل للقعامل مع الازمة ۰ وعلى 
الرغم من أنه وضع هذه البدائل ودعا إلى إتباع افضل 
السبل لحل الأزمه . إلا أن الشروط التى تضمنها التقرير 
لحل الازمه کانت تجعل من خیار الحرب خیارا حتمیا . 

اید ماجاء ف التقرير بشکل صریح موقف ادارة 
الرئیس بوش القاضى بإنسحاب العراق من الکویت بدون 
شروط واکد على ضرورة إستخدام القوة إن لم يجر 
الانصياع لهذا الطلب . وف هذا السیاق اوصی التقریر 
باستخدآم دبلوماسية ۰ المسلك الثانى Track 3۳0 ( ٠‏ ( 
الكملة للسياسة الرسمية » بحيث تعقد مجموعة من کبار 
الدبلوماسيين والمستشارين وصناع القرار لقاءات غير 
رسمية يمكن إنكار وقوعها , على أن ينتمى افراد 
الجموعة المشاركة إلى جميع اطراف الصراع . واوصى 
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التقرير بضرورة الاستعانة بطرف ثالث لادارة هذه 
اللقاءات وتذليل ما قد ينشاً من عقبات . وذكر التقرير ان 
الهدف من هذا النوع من الدبلوماسية يجب أن يكون 
وضع جدول اعمال جديد للشرق الاوسط بشكل عام 
دبلوماسية ٠‏ المسلك الثانى » هو دعم الدبلوماسية 
التقليدية وليس إستبدالها . 

ونصح التقرير الرئيس الاميركى بضمان تأييد 
الشرعية الدولية من خلال إستصدار القرارات الدولية 
من مجلس الامن الدولى بشكل ينسجم والمنظور الأميركى 
تجاه الازمة وكيفية حلها . ومما |قترحه التقریر ذ هذا 
الجال تعلیق عضوية العراق ق الامم التحدة ومن ثم 
طرده منها . واشار ال انه من المکن وضم القوات 
الامیرکیه تحت تصرف الامم المتحدة وإعطاء صلاحية 
القيادة الفعلبة لهذه القوات لقيادة اميركية . 

وق مقابل دبلوماسية « الل ملك الثانى » عرض التقرير 
لتفادى الحرب هو الاعداد لها , لأن اللغة الوحيدة التى 
يفهمها صدام حسين هى لغة القوة . وأن أى شىء أقل 
من إستسلام صدام حسين غير المشروط 0 أو أى شىء 
یحفظ ه ماء وجهه سیمکنه من الخروج من الازمة بمظهر 
التتصر . واوصی التقریر بتوجیه |نذار الصدام بالخروج 
من الکویت . 

ودعا بدیل « السياسة الواقعية » الی تغییر الاهداف 
الامریکیه بحیث لا تقتصر علی اخراج صدام حسین من 
الکویت . بل لتشمل تغریمه ثمنا باحظا ایضا . واستنتج 
هذا البديل بأنه قد لا يكون هناك مفر من الحرب لاخراج 
صدام حسين من الكويت وبالاضافة الى ذلك » دعا 
سيكون عليه الشرق الاوسط بعد انتها ازمة الخليج بحيث 
نستعید الکویت سیادتها . ویجری ایداء اهتمام اکبر 
بمشاکل الشعوب الفقيرة ق النطقة . والعناية بصراعات 
اخری لا تزال قائمة . ونصح التقریر الرئیس بوش بعدم 
تدمیر العراق تدمیرا تاما او اسقاط النظام القائم فیه . 
والسعى بدلا من ذلك الى اقامة نظام امن اقليمى يحول 
دون تكرار ما حدث للكويت . 

وال شهر اكتوبر ( تشرين الأول ) عام ۱۹۹۱ . وق 
الوقت الذی انعقد فیه موّتمر مدرید للسلاء . اصدر 
العهد تقریرا موجها هاما بعنوان « صنع السلام بین 
العرب والاسرائيليين : الدروس الستفادة دن خمسين 
خاما من الخبرة فى مجال الفارضات » . تراس الجموعة 
التی اعدت التقریر کل من « صمویل لويس » . رئيس 
معهد الولایات التحدة للسلام , « وکینیث ستاین » . 
مدیر پرامج الشرق الاوسط فى مركز كارتر لى جامعة 
ایمرروی بمدينة اتلانتا بولاية جورجیا . 

وصمت الجموعة عددا من کبار السوولین الامریکیین 
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السابقين من بينهم ريتشارد يدل » مساعد وزیر 
الخارجية الاسبق . وسول لينووتز ٠‏ الممثل الشخ 
للرئیس جیمی کارتر لشوون الفاوشتات ذ الشرق 
الارسط . « وموریس دریبر » ۰ نائب مساعد وزیر 
الخارجية الاسبق . « وبیتر رودمان » . الساعر 
الشخصی لهنری کیسنجر والستشار الاسبق « لجورم 
شولتز » › و« هارولد ساتدزز » ۰ نائب مساعد وزير 
الخارجية الاسبق ۰ « والفرد اثرتون » . مساعد وزیر 
الخارجية والسفیر الامیرکی الاسبق .لدی مصر , 
وه تشیستر کروکر » . مساعد وزير الخارجية ۰ وعدر 
آخر من کبار الخبراء والسوولین الامیرکیین السابقین . 

كما شارك فى اعداد التقرير اثنان من كيار السوولین 
الحاليين فى وزارة الخارجية الاميركية هما « دانیال 
کیرتزر » و« أرون دیفید ميلر » اللذان رافقا « جيمس 
بیکر » ق زیاراته الكوكية للشرق الاوسط وشارکا ایضا 
ف اعمال موّتمر مدرید للسلام . ولعبا دورا هاما ق 
الاعداد للمفاوضات العربية - الاسرانيلية اللاحقة 
والاشراف على سيرها . 

وتكمن اهمية التقرير فى موضوعه وتوقيت صدوره 
ونوعية الجموعة التی اعدته . بالاضافة الى الاستنتاجات 
والتوصیات التی وردت فیه واثرها علی صناعة القرار 
السیاسی الامیرکی تجاه « العملية السلمية » التی تشرف 
استنتاجات وتوصیات اقتراح بحذف الوضوعات 
الشانكة جدا . کموضوع القدس من جدول اعمال 
الفاوضات بشکل موّقت . آو ان تجری معالجة الوضوع 
بطريقة غامضة » وذلك بسیب حساسیته . وحول النشاط 
الاستیطانی یقول التقریر ان الامل الواقعی الوحید ق ان 
تبطیء اسرائیل او توقف بناء مستوطنات يهودية جديدة 
لى الاراضی الحتلة یکمن فقط ق بدء الفاوضات 
واستمرارها الى ان تلوح ف الافق امكانية التوصل الى 
اتفاقية سلام جذابة لاسرائيل . ويؤكد التقرير بشكل 
خاص على دور الولايات المتحدة كوسيط ف المفاوضات 
ويقدم عددا من الاقتراحات التى يتوجب على الوسيط 
الأميركى مراعاتها . 

ومن النشاطات الهامة الاخری التی قام بها معهد 
الولایات التحدة للسلام التمرین العمی ( 5:۳/26:00) 
حول الفاوضات الثنائية السورية - الاسرائيلية الذی 
جری بین ۲ -۷ نوفمبر ( تشرین الثانی ) ۱۹۹۱ ق ولابة 
فرجینیا الاميركية . شارك ق هذا التمرین الذی اتسم 
بالسرية ولم یسسع لاجهزة الاعنزم بتغطیته عدد محدود 
من الخبراء والسوولین السابقین من عدة دول . وکان 
الهدف من التمرین ۰ الذی اجراه العهد بناء على طلب 
من وزارة الخارجية الاميركية . هو التعرف بقدر اکبر من 
الواقعية علی دنیامیات اللقاء الباشر بین مفارضین 
سوریین واسرائیلیین یجتمعون وجها لوجه للمرة الاو . 


3 سل إلى اتفاق آخر لفصل القوات على الجبهة 
بحا . رن علیه « جولان ٠ ٠ ٠‏ ويكون بمثابة اتفاق 
لس ٠‏ بوریا واسرائیل ۰ ویقضی هذا الاقتراح 


سح نون , مجدل شمس » للسيادة السورية مقابل 
یا ماد* 


Rey aT rha 
رابات نزع التسلع من قبل البلدين واغلاق مكتم‎ 
العزبية لاإسرائيل فى دمشق . ويؤكد الاقتراح ان‎ > 
. 3 ۰ 29 OS المفاطعه‎ 
كهذا سیخلق اسبقية لانسحاب اسرائیل من‎ 
المشاركون فى التمرين الى استنتاج بأن‎ 
سد لن يأمر بالانسحاب من المفاوضات ف حالة‎ 
تقدم , وانه سيحاول توسيع مفهوم الاقتراح‎ 
اامبرکی واکسابه مضمونا افضل كالقول بأن الحل‎ 

مير 1 ا ۴ 
برل يجب ان يتم فى سباق الموافقة الاسرائيلية على 
ااب نهائی من حيث المبدا وطبقا لتواریخ محددة 
بيرى التفاوض بشأنها . كما استنتج المشاركون ف 
(نمرين ان حل السالة الفلسطينية - الاسرائيلية 
النلسطينية - الاسرائيلية من اجل التوصل الی حل 
مرحلل وانه لن يسعى الى عرقلة حل کهذا وذك لان الاسد 
لا يريد ان يبد متصلبا وهو بحاجة الی دعم الولایات 
عل اتفاق فلسطینی - اسرائیلی مرحلی ۰ وهو الذی وافق 
عل اتفاق مرحلی من قبل علی الجبهة السورية . وذکر 
المشاركون ان الاسد لا يقدم بقبوله حلا فلسطینیا - 
اسرانیلیا مرحلیا اية تنازلات فى الجولان ٠‏ ولا يشعر 
بنفس الالحاحية التى يشعر بها الفلسطينيون للتوصل ال 
واخنتم الشارکون التمرین دون ان يتمكنوا من 
التوصل الى حل بين سوريا واسرائيل ٠‏ ولکنهم استنتجو؛ 
ايضا بان سوريا لن تنسحب من المفاوضات حتى لو 
0 اسرائيل بضرب مواقع سورية فى لبنان ردا على 
عمال استفزازية تقرم بها جماعات موالية لسوريا ٠‏ 


ثانيا : معهد , واشنطن . لسياسة الشرق الأدنى : 
| ير « معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى » من 
خط بنول التفكير المتخصصة ف شؤون الشرق الاوسط 
داکثرها نفوزا وذلك على الرغم من حداثة عهده بالمقارنة 
3 التفکیر الاميركية الاخری . ویعود نفوذ المعهد 
5 علاقاته الوثيقة والمتشعبة بالدوائر الحكومية 
rk‏ والحکومة الاسرائيلية واللوبی الصهیونی فا 
2 امتحدة . بالاضافة الى التقارير الخاصة 
سات الموجهة التى يقوم باصدارها بين الحين 
ر والقی تسترشد بها الحكومة الاميركية فى صياغة 
ساتيا الشرق اوسطية 


. الافكار أ 


الاراهى 
وتوصل 
عدم احراز 
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VET 


3 ويشكل هذا المعهد . كفيره من بنوك التفكير الهامة , 
نقطة مرور للطامحين فى الحصول على وظائف حكومية 
مننفذة . كما يعود للعمل فيه او التعاون معه عدد من 
المسؤولين الحكوميين الذين يتركون وظائفهم الرسمية 
لسبب او لاخر . ۱ 

وتشكل هذه الفنة الاخيرة مصدر قوة للمعهد . اذ آن 
هزلاء یضعون ما لدیهم من خبرة ومعلومات وعلاقات لى 
خدمه الابحاث والدراسات الوجهة التی یقوم العهد 
باصد ارها . 


تأسس معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنی عام 
۶ , وخلال سنوات قليلة اصبح اکثر مراکز 
الدراسات الوجهة نفوذا فى العاصمة الاميركية . وعلی 
الرغم من ان هذا العهد یحاول اضفاء صفة الاستقلالية 
علی نفسه ونشاطاته . الا آن برتبط بأوثق العلاقات مع 
« اللجنة الاميركية ‏ الاسرائيلية للشؤون العامة » 
( الايباك ) التى تشكل العمود الفقرى للوبى الصهيونى 
فى الولايات المتحدة . ويسود الاعتقاد فى واشنطن بان 
هذا المعهد هو واجهة «للايباك » . فرئيسة المعهد 
وموسسته . « باربی واینبرغ » . هى الرئيسة السابقة 
للاتحاد اليهودى فى لوس انجلوس 2 وزوجة رئيس 
الایباك » « لورنس واينبرغ » . اما المدير التنفيذدى 
للمعهد . « مارتن انديك » ۰ فقد كان قبل الانضمام الى 
باربی واینبرغ ف تأسیس العهد . نائب مدیر الابحاث ف 
منظمة « الایباك » . ویالاضافة الی ذلك . فان ستة من 
الاحد عشر عضوا ق اللجنة التنفيذية للمعهد كانوا فى 
فترة ما اعضاء ق اللجنة التنفيذية لنظمة « الایباك » . 
بما ق ذلك باربی واینبرغ وثلائة من نوابها كرئيسة 
للمعهد . وق السنة الاولی من حياة العهد ۰ قامت منظمة 
0 الایباك ۰ بتوفیر مقر له بالاضافه ای خدمات اخری . 
وتبلخ ميزانية المعهد المعلنة ١,١‏ مليون دولار فى السنة . 
ولكن حجم النشاطات التى يقوم بها المعهد تتطلب نفقات 
اكبر من هذه الميزانية بكثير . 

أما مجلس المستشارين للمعهد فيضم كل من « جورج 
شولتز » ۰ وزير الخارجية الاميركية الاسبق ٠‏ وه جين 
کیرکباترك » . سفيرة الولایات التحدة السایقه لدی 
الامم التحدة . و« والتر موندیل 2٠‏ تام 
الاميركى الحالى » « ودنئيس روس » ۰ ریس هينه 
فى وزارة الخارجية . وه ريتشارد 


الرئیس 


التخطیط السیاسی 

ديرك » » مساعد وزیر الدفاع الامیرکی الاسبق . 
بارت ماکفالین ۰۰ مستشار الرئيس الاسبق 
لشؤون الامن القومی . وه الكسندر هيج » وزير 
الخارجية الاسبق ۰ وعدد آخر من السياسيين 
والستشاری السایقین والخبراء ورجال «لاعلام 
والصحافة المعروفين فى الساحة الاميركية. ويسنضيف 
المعهد العدید من الاکادیمیین والباحئین والحللین 


u 1‏ ابا ۰ 
والسیاسیین والعسكرييين الاسراكبلبين والاميركيين 


الذين يشاركون فى اعداد التقارير والدراسات التى يقصد 
منها التأثير فى صناعة القرار الامريكى 
صدرت اول دراسهة موجهه للمعهد عام ۱۹۸۵ وکانت 
بعنوان « التصرف بحذر : التخطیط السیاسی ‏ الشرق 
الاوسط لاد ارة الرئیس ریفان الثانية » . اما کاتب هذه 
الدراسة فهو « دنیس روس ۰ . رئیس هينة التخطیط 
السياسى ف وزارة الخارجية ق الوقت الراهن ولکن 
العمل الذى جلب الشهرة للمعهد وسلط الاضواء على 
نشاطاته اللاحقة هى الدراسة التى اعدتها مجموعة من 
الخبراء العاملین ق العهد عام ۱۹۸۸ وکانت بعنوان 
« الیناء من اجل السلام : استراتيجية امريكية للشرق 
الاوسط » . 
ویعتبر الراقبون ق الساحة الاميركية « البناء من 
أجل السلام » الاطار الرجعی لسياسة ادارة الرئیس 
بوش تجاه النزاع العربى ‏ الاسرائيلى . والاطار الذی 
حدد الاتجاه المستقبلى للسياسة الاميركية . ويشير هؤلاء 
المراقبون الى التشابه اللافت للانتباه بين اطروحات وزير 
الخارجية الامیرکی « جيمس بيكر » واسلوبه الدبلوماسی 
وبین ماجاء ق الدراسة الذكورة . وخاصة مانصحت به 
الدراسة من ضرورة تبنی عملية سياسية یتم التحرك 
باتجاه تحقیق تسوية شاملة . 
وحثت الدراسة الرئیس بوش علی ان يحاول ف البداية 
إعادة تشكيل البيئة السياسية ف المنطقة من خلال اقناع 
اسرائيل والفلسطينيين بالقيام باجراءات متبادلة لبناء 
كما حثت الدراسة الرئيس الاميركى على محاولة ابراز 
قيادة فلسطينية جديدة فى الضفة الغربية وقطاع غزة 
تكون على استعداد للتفاوض مع اسرائيل . 
والجدير بالذكر هو ان خمسة من الخبراء الذين قاموا 
باعداد الدراسة انتقلوا فى ما بعد لشغل مناصب حساسة 
فى وزارة الخارجية الاميركية وعهد اليهم القيام بدور هام 
فل رسم السياسة الاميركية تجاه الصراع العربى ‏ 
الاسرائيلى وجميع هؤلاء الخبراء الخمسة من اليهور 
الاميركيين وهم « لورنس ايغلبر غر » ٠‏ الرجل الثانى فى 
وزارة الخارجية , « ودنيس روس »۰ . رئيس هيئة 
التخطيط السياسى الذى يشرف الآن عن كثب على 
المفاوضات العربية ‏ الاسرائيلية ۰۰ « وریتشارد 
هاس » ٠‏ رئيس قسم الشرق الاوسط فى مجلس الامن 
القومى الذى كان اقرب المستشارين للرئيس بوش اثناء 
ازمة الخلیع ۰ « وارون ديفيد ميلر . , المسؤول إل هيئة 
التخطيط السياسى . ٠‏ وهارل سیشرفان » . الذى عمل 
ال عهد قريب فى هيئة التخطيط السياسى وقام بكتابة 
خطابات وزير الخارجية جيمس بيكر . وشارك مع هؤلاء 
ل اعد اد الدراسة الذکورة « فرنسیس فوکویاما . 
الوظف السابق فى وزارة الخارجية الامريكية واخر ما 


A 


اصدره العهد من دراسات هامه موجه جي با فس 
الفلسطينية والفاوضات الفلسطینیه - لاس انیلی 
الدائرة هو دراسة بعنوان « الحکم الذاتی الفلسطینی 
ماضیه ومستقبله » . اعد هذه الدراسه لحساپ ااجهر 
٠‏ هارل شیرمان » ویسود الاعتقاد بان هذه الدراسة 
تشکل الاطار الرجعی للسياسة الاميركية ل مرحل 
الفاوضات التعلقة بموضو ع الحکم الذاتی الفلسطینی 
ومن أهم ما جاء فى الدراسة هو استعراضها لتطی 
فكرة الحکم الذ اتی الاسرانیلیه اینداء و بالزعيم 
الصهیونی التحریضی ۰ « زئیف جابوتنسکی ۰ . الرشر 
العقاندی لناحیم بیجین مرورا ببفین نفسه ووصولا ار 
اسحق شامى . وتشير الدراسة الى انه كان على 
الفلسطينيين القبول بفكرة الحكم الذاتى حتى يتسنى 
لهم المشاركة فى مونمر السلام والمفاوضات ٠‏ كما تحتم 
عليهم القبول بفكرة المشاركة كأعضاء فى وفد مشترك مى 
الاردن 1 
ومن الاستنتاجات التی تستخلهها الدراسه عدم ربط 
الاتفاق الرحلی بالحل النهانی لان من شان امر کهذا ان 
یجعل الاتفاق الرحلی نفسه مستحیلا . وتژکد الدراسة 
على دور الولایات التحدة کوسیط وعلی کونها الطرف 
الاکثر تأهیلا للقیام بهذا الدور . وتقول الدراسة انه بعا 
آن اسرائیل هی التی اقترحت مفهوم الحکم الذاتی . قان 
آمر تحدید ابعاد هذا الحکم یعود الان للدولة اليهودية . 
وطبقا للدراسة . فان القكرة التی تلقی التأیید ق اوساط 
جميع الاسرائيليى ن على اختلاف انتماءاتهم الحزبية 
هى بقاء سيطرة اسرائيل على الاراضى المحتلة ولكن بدون 
استیعاب سکانها . اما الاستفتاج العام الذی تتوصل 
اليه الدراسة فهو انه ان كان هناك وقت لتحقيق الحكم 
الذاتى للفلسطينيين فهو الوقت الراهن . لان هذا الحكم 
يعطى كل طرف من الأطراف المعينة مالا يملكه . ان 
الحكم الذاتى يقدم للفلسطينيين نهاية للحكم العسكرى 
الاسرائیلی وبعض السيطرة على الموارد ويمكنهم من بتاء 
موسسات سياسية ديمقراطية ویوفر لهم بعض 
الساعد ات للاجئین . ويالنسبة لاسرانیل یخقف الحکم 
الذاتی من مسؤولياتها تجاه السکان الفلسطینبین 
ویطیها قدرا اکبر من الامن ویضمن لها وجودا مدنیا 
( الستوطنات ) ف الاراضی الحتلة کما ان اسرائیل 
سوف تتعامل مع تفاصيل الحكم الذاتی على خلفية 
اهدافها البعيدة المتمثلة فى بقائها فى الاراضى المحتلة 
والضمانات الامنية التی تسعی الى توفیرها ۰ وف 
معارضتها اقامة دولة فلسطينية . ویقدم الحکم الذاتی 
تردن معترفا به ف ادارة شؤون الضفة الغربية 
و ق بموضوع الامن وتوصی الدراسة 
الحكومة الاميركية بتسهيل التوصل الى اتفاق للحكم 
لا وذلك من خلال استخدام ماسعيها الحميدة من 
جل تجنید دغم عرهی ومول کبیر . وعرل الاطراف التى 


ال ببياق المگم الذاتی ۰ ومساعدة الاطراف 
تسا و مل ما تواجهه من عقیعت ‏ والترکیز 
۷ أشن قضایا الارض والیاه والامن التی 
ف من فا اتفاق للحکم الذاتی . وتقدیم الضمانات 


فد 


3 كل 1 : ای اتفاق 8 اكانت ضمانات سياسدة أم 
نتائج : Eh‏ 
لعي إيمسرى ‏ الاسرائيل ف الماش . 


FH‏ واشنطن لسياسة الشرق الادنی لان 

5 رنك التفکیر الاول والاهم فى معالجة القضايا 
اه دوا کو عو قدا ای و اا 
بالفعل ٠‏ فنشاطات المعهد المستمرة تتجاوز فى عددها 
,تنوعها واثرها وما تحظى به من اهتمام ف الاوساط 
اا والاعلامية ودوائر صنم القرار نشاطات ای 
بنك تفكير ار فى العاصمة الاميركية ... وقد اصبحت 
نشاطات العهد هذه تغطى على نشاطات بنوك التفكير 
رمراکز الدراسات الاخرى المتخصصة ف الشؤون الشرق 
ب . ويفوق مایقوم به العهد من محاضرات 
:تمرات ( وورشات ) عمل . بعضها مفلق والاخر 


ومؤتمرات 

لنی , ماتقوم به بنوك تفكير مضى على تأسيسها عشرات 
السنين كمعهد ٠‏ بروكنيغر » ومعهد المصالح الاميركية 
وغيرها . ففى الفترة الواقعة بين عام ۸ وعام ۱۹۹۱ 


اسدر العهد ۸) دراسة موجهة او تقریرا خاصا او کتابا 
مختلفة من الاوضاع فى الشرق الاوسط . 


تفطی جوانب 
النشاطات الاخری کالوّتمرات 


بالاضافة الى عشرات 
والمحاضرات وغيرها 5 

ويشارك فى نشاطات المعهد افراد النخبة السياسية 
رالاكاديمية والاعلامية بالاضافة الى عدد من كبار 
السؤولين الاميركيين والاجانب الذين يأتون لزيارة 
الولايات المتحدة أو يستقدمون خصيصا للمشاركة فى 
نشاطات المعهد . ويوم وصول الوفود العربية المشاركة فى 
الفاوضات الی واشنطن لاول مرة وعشية الرابع من 


ديسمير ( کانون الاول ) ۰۱ استضاف العهد 
داسمق رابین ۰۰ رئیس الوزراء ووزیر الافاع 


الاسرائیلی الاسیق للحدیث امام مجموعة منتقاه من 
السياسيين ورجال الاعلام عن احتمالات السلام ف 
الشرق الاوسط . وبعد وصول الوفود العربية مباشرة ۰ 
استضاف العهد الدکتور « عبد السلام الجالی » ٠‏ رئيس 
الوفد الاردنى الى مفاوضات السلام للحديث فى جلس 
مغلقة , ويذلك كان المعهد اول منبر يتحدث فيه الدكتور 
الجالى بعد وصوله الى واشنطن وفى فترة لاحقه 
استضاف العهد الدکتور « حیدر عبد الشاق ۰ ۰ رئيس 


الوفد الفلسطینی الفاوض لالقاء كلمة فى المعهد . 
وقد نشط العهد بشکل خاص اثناء ازمة الخلیج 


دالفاوضات العزییة - الاسرائيلية فاثناء ازمة الخلیح قام 
مهد باصدار « نشرة حقائق » يومية كانت تصل إلى 
جميع اعضاء الكونغرس والمسؤولين الكبار فى الحكوه' 
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الاميركية : 
ايكيا . كما قام الممهد بغقد مؤتمر هام شارك فيه 
من غبار المسؤولين الاميركيين والاسرائيليين كان 

۰ ۱ 55 (دیر الدفا ع الامیرکی , « ریتشارد تشینی » 
وخلال الفاو ضارد || 7 0 . ` 
با فاوضات العربية ‏ الاسرائيلية قام العهد 
باصد ار النشرات ویعقد مود ی 

۱ ویعقد موتمر صحفی بشکل دوری عن 

) واثناء شهر فبرایر ( شباط‎ . A AA 
صمويل‎ ٠ لو م المدير التنفيذى للمعهد برفقة‎ 

یس » ۰ رئیس معهد الولایات التحدة للسلام ؛ بزيارة 
0 دول النطقة من بینها الاردن ومصر واسرائیل, 
۱ : بعدد من السوولین والفعالیات السیاسب؟ 
والحزبية والاکاديمية فیها 

واخيرا : فإن ما تقوم به بنوك التفكير الاميركية من 
ترشيد للسياسات الرسمية لهو خير تجسيد للعلاقة 
الوطيدة والمتكاملة بين عملية التفكير من ناحية وعملب 
سنخ القرار من ناحية اخرى . وبينما تتسم هذه العلاقة 
فى بعض الأحيان بعدم الانسجام التام لتباين المنظورات 
والأولويات فإن هزه العلاقة لاتقوم على الصراع أو 
التنافر . 

وبسبب حرصها على إتخاذ القرارات الصائية ٠‏ 
نسعی الاد ارات الامیرکیه الختلفه ای تشجیع عملية 
التفکیر التی من شأنها إغناء عملية صنم القرار . وف 
هذا السیاق تبدی الادارات الاميركية استعدادا کاملا 
للنظر ق ما تقدمه بنوك التفکیر الختلفة من آراء ونصانح 
متباينة حول قضية من القضایا ورغم الادراك السبق 
الجماعات الخاصه النی تسعی بنوك التفکیر لخدمتها . 
وتحاول الحکومات الاميركية ق النهاية ای الاستفادة من 
تعددية الرای لخدمة الصلحة القومية الامیرکية . 

وعلی الرغم من آن بنوك التفکیر تتنافس فیما بینها علی 
التأثیر على السياسات الرسمية ولاتنتظر دعوة من 
الدوائر الرسمية لتقدیم النصح أو الرای ۰ فإن هذه 
الدوائر تقوم من طرفها بتشجيع بنوك التفكير أو دعوتها 
صراحة لتقديم وجهات النظر الختلفة التى غالبا ما تؤخذ 
بعین الاعتبار عند إتخاذ القرارات . ويسيب حرصها 
أيضا على تبنى سياسات وإتخاذ قرارات صائبه تسعی 
بدوائر صنع القرار الأمريكية الى الاستماع الى الرأى 
الآخر مهما كان مغايرا لتوجهات هذه الدوائر . وقد حدث 
ذلك بالفعل فى اكثر من مناسبة عندما كانت دوائر وزارتى 
الخارجية والدفاع والبيت الابیض والکونجرس بد عوة 
خبراء ومتخصصين واكاديميين للاستماع الى آرائهم آو 
شهاداتهم رغم مواقفهم المعلنة المعارضة للسياسة 
مسألة من المسائل . والشىء المؤسف أن 


الاميركية تجاه ۱ 
العالم الثالك حیث تتسم العلاقة بين عملية التفکیر 


وعملية صنع القرار بالتنافر او حتی العداء ۰ 0 





لعب اللوبى الصهيونى دورا 
0 اساسيا فى تشكيل القرار الأميركى 
تجاه الصراع العربی - الاسرائیلی 
منذ نهاية الحرب العالية الثانية . 
ولانجاز هذا الهدف استخدمت الحركة الصهيونية کل 
فعالیاتها المکنة وادوات الاتصال الجماهیری الختلفة 
لخلق ما یسمی « باسرانيلية » السياسة الخارجية - 
الاميركية تجاه الشرق الاوسط طوال نصف القرن 
الماضى . 
والمقولة الاساسية التى تبنى عليها هذه الورقة ان 
اللوبى الصهيونى يقوم بتشكيل صنع واتخاذ القرار 
الاميركى فى منطقة الشرق الأوسط على ضوء المصالح 
الاميركية المشتركة وبما يخدم اهداف اسرائيل فى ظل 
غياب عربى واضح على الساحة الاميركية المحلية 
المفتوحة للجمیع دون استثناء وعلی قدم الساواه ولو 
نظريا . 
كيف يلعب اللوبى الصهيونى دوره من خلال ميكانيزم 
الانتخابات الاميركية ؟ وما هى وسائل تأثير هذا اللوبى 
على الانتخابات الاميركية ؟ وما هى نتائج ذلك كله على 
مجمل العلاقات الاميركية ‏ الاسرائيلية ؟ وهل هناك تغير 
حقيقى فى هذه التصورات تعكسها ادارة بوش 
« الجمهورية » ؟ .. هذه هى بعض التساؤلات التى 
تحاول هذه الورقة الاجابة علیها . 


تقدیم : 

مع مطلع القرن العشرین نفض العالم يدية بالتدریع 
من الفاهیم التقليدية للدبلوماسیه الرسمیه کاد اد فعاله ‏ 
التأثير على سیاسات الدول الاخری . وبالتالى لم يعد 
السفير ممثلا للملك او لراس الدولة الرسل يقدر تمثيك 
للشعب الذى ارسله لرعاية مصالحة وفق قواعد وضوابط 
تجمل مهمته محاطة بقدود لافكاك منها . ومتها عدم 
التدخل فى الشئون الداخلية لدوله المستقيل . اذا كان 
لابد ان يواكب غروب الدبلوماسية الرسمية ‏ التى لا 
يزال العالم العربى متمسكا بها بروز ها يسمى 
بالديلوماسية الشعبية من منطلقات حضارية ثقافيه 
واقتصادية واجتماعية .. الخ دون المستوى الأول وهو 
السياسى على انها تقود اليه . ولعل اهم تقاط ارتكاز 
الدبلوماسية الشعبية هم مواطنوا الدولة المرسل لدى 
الدولة المستقيل أى الاقلية أو الجالية خصوصا تلك التنى 
تتمتع بوضع جماعة الضغط . وقد اعتادت المجتمعات 
الغريبة على هذا النوع من جماعات الضغط وهو امر لا 
يشكل حرجا لاصحابه حيث ان اعضاء هذا اللويى هم 
مواطنون لهم کل الحقوق وعلیهم کل الواجبات . وتظهر 
خصوصية هذا الوضع بشكل اكير ف المجتمع الأميركى ' 
فهو قائم على التعددية الفكرية فى قارة متسعة الارجاء 
یسکنها مهاجرون من کل الاجناس . لذا فهو يقيل منطق 
الاقلیات وبتعامل معه کآمر واقم والتاريغ الامیرکی که 


Al 


ی اريخ الصراع بين الاقليات للوصول الى بؤرة 
پار واتفاق قومى وهو امر قد لا نجده بالضرورة فى 
ا . الاوربية البرلانیه . 
الجتمعات 

كاندزم الانتخابات الامدركىة 

۲ رتنابات الاميركية غابة كبيرة يحكمها عقل 
ريتروني صغير : هذا ما قاله عالم سياسة اميركى كبير 
ريل مقولته قمة النضح والحکمة ۱ وكمتابع للانتخابات 
الامبركية ومشارك فيها بالدراسة عبر سنوات عشر 
الا ریات التحدة فان هناك محورين اساسيين يتحكمان 
سير الانتخابات : 

المور الاول هو الخط الصناعی - الثقال المتد من 
ور فى الشمال حیث الازدهار التجاری والفنی مرورا 
زوم الصناعية العملاقة ف فیلادلفیا « ویلتیمور » , 
مولا الى لوس انجلوس ۰ حیث تزدهر آضخم القلاع 
برنوافية ‏ الصناعية الاميركية فى هولیود عاصمة السینما 
ارمالية . هذا المحور يمثل الليبرالية والاستنارة والاهتمام 
تضایا التجارة الخارجية وصناعة السلاح . تتركز فيه 
اكير مؤسستين اميركيتين للانتخابات خرج منهما معظم 
الرزساء الامریکیین . وهما الوّسسه الشرقية المتدة 
عبر الساحل الشرقی الاوسط حتی آقصی الشمال وقد 
رامت سيطرتها الى زمن بعيد وازدهرت علی ید اولاد 
كبندى , ثم المؤسسة الثانية وهى اكثر تقليدية ومحافظة 
وهى المؤسسة الجنوبية وهى مؤسسة جنوبية - غربية 
من تكساس حتى كاليفورنيا . 


- الحور الثانی وهو الخط الزراعى التقليدى المحافظ 
الممتد من الشرق الأوسط الأميركى من ميريلاند! وما 
یجاورها حنی أقصى الغرب الأوسط فى «اوريجون » 
تشاركه فى ذلك الولايات الجنوبية . وهذا الحور یمثل 
مخزون القیم التقليدية الأميرتية ( بما تمثله من مصالح 
زراعية لكبار الملاك واصداب الزارع والقطاع الاعظم من 
عمال الزراعة الاميركيين ) وجل تركيزهم دائما هو 
الضرائب الزراعية والتسوبق الخارجى للمحاصيل 
والمعونات الحكومية وقت الكوارث . وتتركز افكارهم دائما 
حول القيم الاخلاقية المسيحية وسيطرة العنصر 
الانجلوساكسون بما يعنيه ذلك من التخفف من قيم 
الاستنارة الشمالية فى قضايا الحقوق المدنيةللسود 
رعیرهم وعودة الدور الامیرکی الخارجى كقائد للعالم 0 
لام بالتالى يتفقون مع الرکب العسكرى ‏ الصناعى فى 
أحود الأول على نقطة أهمية قوة اميركا كدولة قائد للعالم 
احد وبوليس حارس للمنظومة الكونية . 
١‏ الانتخابات الاميركية فوق ذلك هى مناسبة كبرى 
شاركة كل الشعب ولا أغالى اذا قلت أنها مهرجان كبير 
الل للديمقراطية تشارك فيه وتدعمه وتطوره الثورة 
ينه ال عالم الاتصال والذى تتفوق فيه التكنولوجيا 


۷۷ 


سور ما عداها . فقوة المرشح صعودا وهبوطا 
ور ۰" بومی من خلال مقپاس الراس العام الذی 
الول تجریه مراکر البموث ل ننسیق کامل مم اجهزة 
9 م ( وهنا يظهر تأثير اللوبى البهودى المشارك 
وال المشترك الاعظم لل كل هذه الاجهزة پالال 
ِ ) وتبث هذه الاجهزة نتائج استطلاعانها 
جم هير التحفزة لى ساعات الذروة . حيث يجلس 
الواطن وحيدا مستعدا بکل حواسه وتزداد شهرته 
بلتدريج للاستماع للفضائح والاخبار الخفية عن 
المرشحين ‏ ولكن هناك لل ركن فصي لل عفله الباطن وقد 
ستفر على اعطاء صوته لمرشح معين إما بسبب تقاليده 
ل إعطاء صوته لحزب معين . او لارتباط صونه 
بمعصلحة هامة يحققها مرشح معين . التنبؤ بسير 
الصوت الاميركى يعتبر رجما بالغيب . واصعب من 
معرفته تلك العملية المعقدة لل انتخابات الرئيس الاميركى 
على مراحل متعددة ومعقدة . وغالبا ما يتقدم للترشيع فى 
الانتخابات العامة لمنصب الرئيس ونائيه لى تذكرة واحدة 
عشرات الاشخاص . ولكن الثابت ان هناك حزبين 
كبيرين رئيسيين توزعت عليهما الرئاسة منذ عقود طويلة 
وهما : الحزب الجمهورى بما يمثله من القيم المحافظة 
والحفاظ على الاتحاد الفيدرالى والمصالح الاميركية الومية 
( يحصل دائما على ال هن خمس الصوت اليهودى 
الاميركى ) والحزب الديمقراطى وهو يمثل الانفتاح 
الفكرى وحماية الاقليات والقيم الليبرالية والاهتمام 
بالداخل على حساب الخارج حتى سمى حزب ٠‏ الزبد 
والسل ۰ للمواطن . 

وحتی یتم انتخاب الرئیس الامیرکی القادم فان هناك 
عدة مراحل تتم من خلالها الانتخابات الاميركية : 
۱- اجراء انتخابات فرعية حزبية . اما ذ شکل 
ديمقراطية جماعية مباشرة بأن يجتمع ممثلو السكان فى 
مكان واحد ف كل ولاية لاختيار مرشح الحزب وهو ما 
یسمی « بالکوکس » أو اجراء انتخابات فرعية حزبية 
عامة ل الولاية وتسمی « برایمری » وذلك حسب قدرات 
" - يعقب ذلك المؤتمر السنوى للحزبين الكبيرين حيث 
يقوم ممثلو الولايات باختيار مرشح الحزب فى الانتخابات 
القادمة . 
اذمل ذلك الاندفاع المحموم والمركز لأجهزة الاتصال 
والمساجلات والمناظرات الصحفية بين مرشحى الحزبين 
الکبیرین او بين مرشحی الاحزاب الاخری . ۱ 
6 _ ثم تاتی النقلة الکبری والفاصلة حیث تقوم هینه 
الناخبين ) College‏ ۵۱ ) - حسب نص الدستور 
الامیرکی وهم اعضاء بعدد اعضاء الكونجرس فى كل 
ولاية , بانتقاء الرئیس القادم للولایات التحدة قبل طرحه 

ى هذه المرحلة تلقی انتقادا عنيفا فى النظام 
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المسيطرة فحتى لو نجح مرشح شعبيا وفشل فى الحصول 
على اغلبية هيئة الناخبين قبل ذلك , فلن يصبح الرئيس 
الاميركى القادم إلا غريمة الذى حصل على اغلبية 
اصوات هيئة الناخبين . إن براعة بوش عام ۱۹۸۸ انه 
كسب اصوات هينة الناخبین بینما کان منافسه وکاکیس 
غارقا فى معاركة مع زملائه الدیمقراطیین . وقد جاعت 
الائتخابات العامة بعد ذلك کتحصیل حاصل مم اعلان 
نتائج ؛لرحلة التی سبقتها . 

الاتتخابات الامبرکیه اذن نموذج فرید من نوعه عن 
الانتخایات ق العالم الفربی عموما . وقد علق الرئیس 
الامیرکی الاسبق کارتر ذات مرة علی ذلك بقوله : « ان 
مشكلة المشاكل امام السياسيين الأجانب هى انهم لا 
يعرفون ميكانيزم السياسة الأميركية : كيف ننتخب 
حكومة الشعب وکیف تدار ؟ » 


ومضود. تمید الانتخایات .الامیرکية بهذه المنوية ال 
اسباب عديدة ثقافية وتاريخية بل ودینية وهی تقالید 
راسخه . فالشعب الامیرکی هو شعب من الهاجرین 
یضفة عامة مر بعرحلة الاتصهار القوبی. ف بوجقة 
واحدة ۰ .ولرتضی نظاما ۰ جماعیا قوامه الشارکة 
الدیمقراطية والجمهورية . هنا القت الفردية والکفاحية 
والصالح التبادلة والبراجماتية بظلالها علی ای نظام 
امیرکی انتخایی من" القاعدة ای القمه . ولا وجه للغرابة 
ق دك فالانتخاب هو القاعدة الذهبية للحياة الاميركية 
( الشریف ) وانتهاء بانتخاب الرئنیس الامیرکی ذاته . 


(۱) - الانتخابات الاولية : 
بعد نزع التردد وتقدم الرشحین الی الشعب والحزب 
واجهزة الاعلام لاعلان اسمائهم تمر الانتخایات 
الاميركية طوال عام کامل بمراحل الشد والجذب . وتعد 
الرحلة الاولی مرحلة هامة للمرشح وبالذات ف اختبار 
شعبيته فى الانتخابات الاولية سواء کانت ق شکل اختیار 
الصفوة ( الکوکس ) او ق الاقتراع الباشر السرى عليه 
ق. الاتتخاب السمی (بریمری ) تمتاز هذه الرحلة 
بالجماهيرية وحسم التوجهات الشعبية نحو مرشح 
معين . وهی بهذه الناسبة مهرجان شعبی ودیمقر اطی 
کبیر یتباری فیه الرشحون فى اللقاء بجميع طوائف 
الشعی لقاء مباشرا . واذا کان للانتخابات الاميركية من 
بهجة فستكون ف هذه المرحلة بالذات لأنه بعد ذلك تبدآ 
القلوب فى الانقباض والرجفة ۱ظارا لا تقرره المرحلة 
التالیه ل موتمر الحزب الدیمقراطی والجمهوری . ثم 
القرار الحاسم لهيئة الناخبين ٠‏ فى طرح اسم الرشع 
الوحيد والقادم لرئاسة الولايات المتحدة ونائيه . 
الانتخارات الأولبة تنقسم الى نوعين لا ثالث مما 
حسب امکانبات کل حزب وموارده اابشرية والالية . وهر 
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تجری من قبل کلا الحزبين ف آن واحد . ولکن العزر 
الدیمقراطی دائما هو الاکثر توهجا ق هذه الامور 
وتعطی قيادة الحزب لکل فرع حق الاختیار بين انتخابان 
الصفوة والجماهیر , او تفرض علیها ذلك حسب التناور 
أو قوة المرشحين المنافسين ف هذه الولاية أو تلك 
وهذان النوعان من الانتخابات هما 

1 انتخابات الصفوة ( کوکس ) ۰ ویعنی اجتمام 
الانتخابات العامة من بين الاسماء المعروضة ٠‏ ويكون 
ذلك على مستوى الولاية باكملها . 
مقر الحزب هنا یصبح بمثابه النادی الاجتماعی والثقاز 
ومدرسة لتعلیم الدیمقراطية . 

ب - الانتخابات الاولیه الجماهیرية : وهی تسمی 
بریمری . بمثابة « بروفة » للانتخایات العامة ۰ وتعکس 
فى كل ولاية بقادتهم ثم یذهبون مباشرة ای مقار 
الانتخابات فى مهرجان قومی یقام مرة کل اربع سنوات 
وعادة ما يتم اللقاء على طريقة الديمقراطية الأفريقية 
المباشرة . حيث يلتقى السكان جميعا فى مكان وحد أو 
عدة امكنة » ثم یقسمون بین الرشحین . کل یتجه لمثل 
مرشح الحزب لیعطیهم توجیهاته , ثم یتجهون لصنادیق 
الانتخابات لوضع اختیاراتهم . هذه الانتخایات تحسم 
عادة الاسماء الحقيقية الرشحهة وتعطی لکل مرشح وزنه 
الحقیقی . 

۲ - هيئة الناخبین : 

هی الهينة الناخب" الختارة من جمیم الولايات على 
طريقة البيعة الخاصة ق التقالید الاسلامية ( آهل الحل 
والعقد ) . ان اباء الدستور الامیرکی عام ۱۷۸۷ رغبا 
منهم ق جعل انتخاب الرئیس الامیرکی یتم علی مرحلنین 
لم یعطوا الشعب مباشرة ولا ممتلیهم ‏ الکونجرس حق 
انتقاء الرئیس القادم . ولکنهم فضلوا حلقة وسیطةً هی 
هيئة الناخبين ( ومن المحتمل ان يكو هذا الامر قد جاء 
على غرار كلية اللاهوت المقدسة التى كانت مكونة من 
الكرادلة لاختيار البابا ) . وتحدد المادة الثانية يند 
(۲) ۰ (۳) من الدستور الامیرکی طريقة الانتخاجٍ 
غیر الباشر للرئیس الامیرکی علی النحو التالی « كل ولاب 
حسبما تقتضی قوانینها علیها ان تعين عددا من الممتلبن 
لها ق هينة الناخبین بساوی عدد ممثلنها ق کونجرس 
الولایات التحدة م قبط الا بكون بینهم عضي معاي 
نواب او شیوخ أو أى شخص يمثل منصبا رسمیا 
الحکومة الاميركية » 

وهکذا فمن التعارف علیه ان اعضاء هينة الناخبین 
يجب ان یکونوا مواطنین ممتازین مستیرین ۰ 
للادلاء باصواتهم دون تحیز او غرض لانتقاء رسب 
امیرکا القادم دون تمییز . رغم انهم قد یکونون مشمید 


لأحزاب عينهاأ وحدى عام A۲۸‏ کان کل کونجرس ف 
کل ولابة يختار شو لاه اا ين الا ۱ ۾ نخد هذا التاريخ 
ا 


صاروا بنتخبون مباشرة من خلال الاقتر ری شعب 
الامیرکی . عندمئذ اصرت الأحزاء ملى اختلاف انواعها 
على تقديم مرشهين معروقين بميولهم المإيذة لرشم 
الحزب ف الانتخابات العامة القادمة للرئاسة E‏ 


الوقت امد تنصونت الو از ره ارش الرئاسة القادم يىم 
بشكل جماعى وفقد ونيتسس على هذا الاساس فان | 


٠١١4 7 2‏ !]| وه 
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(س ( صد | مشب ( ص ( : 1 لحصالح 
الرشم [ سس ) فان الهشرء اصوات التی للولاية 8 شتا 
الناخبین تهب کلها لصالم الرشح ( س ) وهکذا وق 


الفالب فان اعضاء هيئة الناخبین لا یعطون اصواتهم 
( بالأغلبية ) الا للمرشم الان الذى يحظى بشعبية 
دلخل ولایتهم وغالبا لا تظهر اسماء مزا الاعضاء 
مكتوبة عند اخنیار الرئیس الامیریکی او تظهر حسب 
رشت فق كا قان الشف الاترگت تان سكل 

ف كل ولاية ( 11601015 ) لهد يِه الناخبين على أنه يختار فى 
حقيقة الامر ( نوابه ) الذين يختارون انرقم رئيس 
الحمهوریه القادم . يجتمع هؤلاء الا ء المنتخيون فى 
نوفمبر کل اربع سنوات فى أول يوم ین من متتصضف 
ديسمير وذلك لاختيار الرئيس القادم ونانبه . وترسل 
النتيجه الى رئيس مجلس الشیوخ مباشرة ورؤساء 
مجالس الادارات الامیرکیه الرسمية ووزارة خارجية كل 
ولاية اميركية وقاض الحکمه الفیدرالیة الفرعية بالولایه 
التی یجتمع هوّلاء السلرن فق قاعتها . وق يوم ١‏ يناير 
كل اربع سنوات تعد هذه الاصوات فى اجتماع مشترك 
للكونجرس بمجلسيه . ناذا لم يحصل واحد من 
المرشحين للرئاسة على أغلبية تمكنه للحكم . فان مجلس 
ترا ساج ادرت حار التئيس القادم يندلا من فة 
الناخبين . وتمتل الهيئة البرلمانية لكل ولاية بصوت واحد 
فقط . ومن العروف انه ن عامی ۱۷۸۹ و۱۷۹۲ صوتت 
هيئة الناخبین باکملها لسالح جورج واشنطون ونائبه 
جون آدفر , وقد نجح هذا الاختیار . ولكن فى عام ۸۰۰ 

كان هناك حزبان كبيران قد ظهرا مع أو ضد الفيدرالية 
وكان من نتيجته أنه لم تحسمم هيئة الناخبين فوز أى من 
توماس بينكلى او توماس جیفرسون فأعيد الأمر 
للکونجرس الذى حسمه لصالح جيفرسون . 


ویحتاج مرشح الرئاسة ای ۲۷۰ صوتا من هینة 
الناخبین لکی یقوز ق الانتخابات العامة ویصبح رئيس 
الولايات المتجدة و القلدم بغض النظر عن فود او و 
ان یفوز مرشح للرئاسة عن رن هينة الناخبین رغم 
خسارته فى الانتخابات الهامة المباشرة . وطهر ذلك بشكل 
واضح ی عامی ۱۸۲۶ . ٠٠۷٦‏ عندما اختار مجلس 


كاب 


النواب كلا من جون ادهز وهايز رغم انهما خسرا فى 
الانتخابات العامة ضد كل من اندرو جاكسون وتيلدن . 
وايضا فى عام ١8484‏ عندما اختير بنجامين هاريسون 
وخسر جروفر کلیفلاند ۰ رغم آن الاخیر حصل علی اعلی 
الاصوات ل الانتخابات العامة . 

لقد هوجم هذا النظام الاميركى ف الانتخابات على 
مرحلتین : مرحلة هبثة الناخبین ۰ ومرحلة الانتخابات 
العامة والذی یحسم فیه امر الاختیار لهینة الناخبین 
باعتبار انه وضع غبر عادی تعطی فيه للولاية سلطة 
تقریر من هو الرئیس القادم ریما بغض النظر عن شعبیه 
هذا الرشم داخل الولاية . كما ان ذلك يمثل ديمقراطية 
الاقلية . وهو نظام قريب المملة ‏ وربما مأخوذ عن 
النظام الاسلامى ف البيعة الخاصة ( لاهل الاختيار أو 
اهل الحل والعقد ) والبيعة العافة ( من عامة المسلمين ) 
للخليفة او الامام أو راس الدولة . وهذا امر يخالف 
المألوف والمعروف عن الديمقراطية الاميركية التى يعرفها 
الكثيرون والتى توصف بالصوت المباشر للمواطن . 

- الشرق الاوسط ق انتخایات الرئاسة : 

من العروف عبر التاریخ وق التقالید الامیرکية بالذ ات 
ان الواطن الامیرکی دائما ما ینسی ما وعده به مرشح 
الرئاسة ودائما ما يتملص الرئيس من هذه الوعود 
حسببما تقضى به ظروف الزمان والمكان والقواعد العامة 
التى تحكم الاستراتيجية الاميركية فى العالم . وثمة 
ملاحظة ثانية ان اعادة انتخاب الرئيس الحالى أو نائبه 
غالبا ها تيسرت ف الانتخابات الاميركية على عكس 
انتخاب قادة جدد للتعرف على سياساتهم وممارساتها 
العملية مسيقا . اضف الى ذلك ان الرئيس الاميزكى 
غالبا ما يكون واقعا تحت تأثير جماعات الضغط التى أتت 
به الى السلطة وتعليمات الحزب الحاكم الذى اتى به الى 
١‏ . 
الشرق الأوسط فى برامج مرشحى الرئاسة الاميركية 
هو موضوع قدیم - جدید . وهو غالبا ما يتغير ویتبدل 
بعد وصول المرشح الى السلطة . ويختلف موقف مرشحی 
الحزب الديموقراطى عن نظرائهم من مرشحى الحزب 
الجمهورى ف النظر الى المصالح والاعتبارات التى ينبغى 
اتباعها تجاه الولايات المتحدة والعالم . 


' - مرشحو الحزب الديمقراطى : 

يسيطر الحزب الديموقراطى عى الكونجرس بمجلسيه 
ویحصوت ثلا - اليهود ۳ هرشح الرئاضة 
ا براون : المحافظ السايق لكاليفورنيا . صور 
حملته الانتخابية على أنها « تمرد وخروج » » على النظام 
الاميركى القائم . خلال فترة حكمه كمحافظ لكاليفورنيا 
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( وقد کان الرئیس ریجان محافظا لها قبله ) واظهر قدرا 
معقولا من الليبرالية والاکار الخلاقة ل حل مشاکل 
الولاية واعلن عن اختیار « جیسی جاکسون » - زعیم 
السود والوید لحقوق العرب کنائب له . 

ورغم تصدی الحافظ براون لکل الافکار والقیم القائمة 
الا انه يتفق كلية مع الرئيس بوش فى نظرته لقضایا 
الشرق الاوسط وبالذات فى حل الصراع العربى - 
الاسرائیل . 
- بیل کلینتون : حصان الرهان الدیموقراطی رقم واحد 
للفوز بمقعد رئیس الولایات التحدة . کلینتون هو محافظ 
ولاية ارکنسا ذات الطابع الفرنسی والاغلبية الدیموقراطية 
منذ عام ۱۹۸۲ . وقد بنی حملته الانتخابية علی جذب 
اوساط العتدلین والجنوبین العادین للعنصرية . یوازن 
فى حملته الانتخابية بين سياسة اجتماعية ليبرالية 
وسياسة مالية محافظة فى اتفاق الحكومة الفيدرالية 


يمتاز كلينتون بموالاته الصريحة لاسرائيل ومطالبها 
فیما یتعلق بقضایا الشرق الاوسط . فیما یحاول موازنة 
هذه الافكار مع وجهات نظر غیر تقليدية فى حل الصراع 
العربی - الاسرائیلی ۰ وهو ما لم یتعوده اللوبی الیهودی 
فى واشنطون . من هذه الافکار تأييده بشكل حازم لمبدأ 
الارض مقابل السلام فى الفاوضات العربية - 
الاسرائيلية رغم انه ینتقد الرئیس بوش لتاجیله مناقشة 
ضمانات القروض الاسرايئلية فى الکونجرس ویعتبره 
معادیا للسامية . 
- توم هارکین : السناتور عن ایوا منذ عام ۰۱۹۸۰ 
وعضعو مجلس النواب الامیرکی السابق وهو یمثل اعنف 
مرشح دیموقراطی معاد للرنیس بوش وسیاساته . یقول 
عن نفسه انه المثل الوحید. والحقیقی للحزب 
الدیموقراطی . یتحالف هارکین مباشرة مع جماعات 
الیسار الامیرکی وانصبار السلام والطالبین بحقوق 
العمال . 

هاجم کثیر من انصار السلام افکار هارکین الوّيدة 
لاسرائيل فى مفاوضات الشرق الاوسط وهو من ناحیته 
ينكر ان افكاره تشكل عقيه امام تحقيق السلام مؤكدا 
أنه المعادل الحقيقى والمضاد لسياسة بوش ذات الاتجاه 
الواحد ضد اسرائيل . الا أن هاركين فل الحقيقة كتب 
عدة مقالات مؤخرا تدعم الاعتراف بالحقوق الفلسطينية 
والاسرائيلية على السواء . كما أنه أيد فكرة الارض 
مقابل السلام لحل الصراع العربى - الاسرائيلى ويطالب 
اسرائيل بمزيد من التفهم لحقوق الفلسطينيين . 
- بوب كيزى: : هو المحافظ السابق لولاية نبراسكا وعضو 
مجلس الشيوخ الحالى منذ عام 1545 . يحاول كيرى 
اجتذاب نفس جمهور ٠‏ جارى هارت » ( الرشع 
فضيحة اخلاقية من الانتخابات عام 1544 ) مع التركيز 


على قضايا هامة تمس المواطن الاميركى العادى مثل 
التأمين الصحى وتقليل الضرائب بتخفيض الانفاق 
الحكومى . 

يمتاز كيرى بالنظر الى مشکلات الشرق الاوسط نظرة 
متوازنة فهو من ناحية يهاجم سياسة المستوطنان 
الاسرائيلية ولكنه يؤيد اعطاء ضمانات القروض 
لاسرائيل . وهو من ناحية يؤيد حق الفلسطينيين فى 
تقرير المصير . ولكنه من ناحية اخرى يعارض مبدا 
الارض مقابل السلام لى تسوية الصراع العربى _ 
الاسرائیل . 
- بول سونجاس : حصان الرهان الدیموقراطی رقم ۲ 
فى الفوز بمقعد الرناسة الامیرکبه . سونجاس هو 
السناتور السابق عن ولایه ما سیشیوتس ( نفس موطن 
أولاد كيندى ) . وهو يركز فى حملته الانتخابية على يمين 
الجمهور الديموقراطى فى تأییده لطالب رجال الاعمال 
وعلى الحاجة الاميركية اللحة للنمو الاقتصادی ق 
مواجهة النافسة الخارجية العالية . 

یتسم موقف سونجاس بالفموض نجاه قضایا الشرق 
الأوسط . ولكنه يؤيد بقوة - ف نفس الوقت - ضرورة 
اعطاء اسرائیل ضمانات القروض ( وهی البلابین 
العشرة التی تطلبها اسرائیل لبناء الستوطنات ) دون 
شروط . كما یعارض سونجاس بقوة سياسة بوش 
« العادية » لاسرائیل علی حد قوله - ویطالب بالاعتراف 
الامیرکی الطلق بالقدس کعاصمة موحدة لاسرائیل . وقد 
انسحب سونجاس من الانتخابات الاولیه للحزب ل شهر 
مارس ۱۹۹۲ تارکا الواجهة لکل من کلینتون وبراون . 


ب - الحزب الجمهوری : 

سیطر الحزب الجمهوری بکفاءة واقتدار علی مقعد 
الرئاسة الاميركية لدة تزید علی عقد من الزمان وحول 
لیس فقط امیرکا بل والعالم نحو اليمين وجرى فى هذا 
الوقت الانهیار العظيم للشيوعية فى اهم مواقعها ن الکتلة 
الشرقية ویذا سادت الاقکار الليبرالية ونمط الاستهلاك 
الراسمالى العالم كله فى ظل ما یسمی بالنظام العالی 
الجدید الذی تقوده الولایات التحدة . هذا النظام الذی 
برز الى العالم فى حرب الخليج وبعد معركة تحریر الکویت 
من القوات العراقى الغازية . 


- جورج بوش : هو الرئیس الامیرکی الحای . قاند 
النظام الدولی الجدید . مرکزه الانتخابی قوی ویتمتع 
بتأبيد ثابت لما يزيد عن نصف الشعب الاميركى مما 
يؤهله لنجاح مؤكد . ولكن الانتخابات الاميركية يصعب 
التنبؤ بها وغیر مضمونة النتيجة لای شخص مهما كانت 
بطولته او قوته . من خلال النقد الذاتی لادارته قدم 
الرئيس بوش برنامجا اصلاحيا يركز على زيادة الاستثمار 
واستعادة ثقة المستهلكين الاميركيين فى اقتصادهم . 

من الثابت اليوم أن ادارة بوش قد غيرت اتجاه 


التی تقوم علی اتباع نهج منوازن يلقى قبولا كبيرا لدى 
الشیعب الامیرکی لاول مرة ف التاريخ رغم معارضة 

عارض الرئيس بوش سياسة المستوطنات واعطاء 
ضمانات القروض لاسرائيل كما رسخ المبدأ القاتل 
بوجوب مبادلة الارض مقابل السلام كأساس لتسوية 
الصراع العربى - الاسرائيلى على اساس قرار مجلس 
الامن الدولى رقم ۲۶۲ لعام ۱۹۱۷ . 

يات بوكانان : الكاتب السياسى ٠‏ المتمرد » والعضو 
السابق فى مجموعة ريجان الصحفية ف البيت الأبيض . 
يجتذب بوكانان بقوة الجناح اليمينى المحافظ للحزب 
المدنية للسود ) فى مواجهة بوش كيمين جمهورى معتدل . 
ويرفع بوكانان شعار « أميركا أولا » بهدف تطوير سياسة 
انعزالية تواجة الدول الأجنبية على الارض الاميركية . 
فعض القلستانتئ 3 أرضيه. ومجومة الستابر بعلن 
سياسة اسرائيل ودعم اميركا المطلق لها . رغم أنه يؤكد 
فى كل مرة انه ليس عدوا لاسرائيل بعد ما أطلق عليه 
اللوبى اليهودى فى واشنطون تعبیر العادی للسامية 
دور اللوبی الصهیونی ال الانتخابات الاميركية : 


ما من شك ان هناك تاثیرا قویا للوبی الیهودی 
( جماعة الضفط اليهودية ) ف الولایات التحدة علی آية 
انتخابات اميركية ویالذات تلك المتعلقة بالرئیس 
رالکونجرس بمجلسیه التواب والشیوخ علی السواء . 
ومنذ انتقال مرکز الحركة اليهودية من لندن الى واشنطون 
ونيويورك عقب الحرب العالمية الثانية ‏ مع البروز 
الاميركى الواضح كقوة عظمى اولى - والنفوذ الصهيونى 
يمند من القاعدة الى القمة فى بلاد العم سام . 

وى السنوات الأخيرة وبعد انشاء اسرائيل ومع 
ازدهار الديمقراطية الشعبية اى على مستوى القاعدة 
التى یسمح بها الاستور الامیرکی . تبلور الجسد 
الزسسی للنفوذ االصهيونى فى شکل نراع اسرائيل 
الطويلة ل واشنطون السماة « بالايباك » ( ۸۱۳۵6 ) وهی 
اختصار لا يسمى « اللجنة الاميركد الاسرائيلية 
للعلاقات العامة » وهی الجناح السياسى لالاف المنظمان 
الصهيونية النتشرة بطول البلاد وعرضها علی اختلاف 
انزاعها الدینی والثقال والسیاسی والاقتصادی .. الغ ٠‏ 
المهمة الموكثة للايباك محددة کلوبی سیاسی طبقا لقانونی 
تنظیم چماعات الضقط الصادر من الکونجرس عام 
1 . وتقوم عل توحیدالقيدة السياسية اليهودية ل 
العالم الجدید وربطها بخدمة اسرائیل . یراس هذه 
اللجنة ٠‏ توماس دابن ٠‏ وكانوا يطلقون عليه فى واشنطون 


حك 


تندرا ٠‏ المندوب السامى الاسرائيل ٠‏ . 
تلعب الايباك دورها الاساسى من خلال لجانها الفرعية 
المنتشرة لل كل الولايات المسماة ( 05" )وهذه اللجان 
تقوم بتنظيم الحركة العامة لكل ما هو يهودى ( مع 
ارضية الحركة الصهيونية ) لحماية الجالية البهودية عل 
الآرض الاميركية من أية وقائع عنصرية وذلك من خلال 
الايعاز لجيش الدفاع اليهودى (4[) الذى اسسه 
« مائير كاهانا ٠‏ لرد الصاع صاعين . أو من خلال 
الاشكال والوسائل السلمية المعروفة من ناحية ٠‏ ومن 
ناحية ثانية تقوم بتوجیه عملية القرار الامیرکی سواء ل 
مرحلة صنعه على مستوی حکومات وشعوب الولایات او 
على مستوی الاتحاد ل العاصمة واشنطون . وتفهم 
الايباك العقلية الاميركية جیدا . وترتكز على مفهرم 
الدبلوماسية الشعبية من خلال ميكانيزم الحركة لى 
المجتمع الاميركى المعتمد على تصعيد القرارات وصنع 
السياسات من الولايات الى العاصمة وليس العكس . 
بهذا الاسلوب اصبحت الايباك جهة ٠‏ منفذة » فى عملية 
صنع واتخاذ القرار السياسى الامیرکی فیما یتعلق بجزء 
محدد فیها هو الشرق الاوسط من خلال شبكة منظمات 
منتشرة ل الجسد الامیرکی تبلغ نحو ۰ الف منظمه . 


وسائل التاثیر : 

ویرتکز اللوبی الیهودی او الاسرائیلی کما یسمونه ف 
واشنطون على ثلاثة اعمدة مركزية فى التأثير على کل من 
الناخب الامیرکی . وصانم الرای ۰ وصانع القرار ومتخذ 
القرار وهذه الاعمدة هی : - 


- الصوت الیهودی : تقوم اللجان الفرعية التابعة 
للايباك فى الولايات بتوجیه الجالية اليهودية من خلال 
الدعاية والدعوة حو مرشحين معروفین بتابیدهم 
لاسرائيل ولهم سجل لا یقبل الشك ف هذا التأييد وفق 
مخطط سرى معين لها يقود الى تالیب الرشحین الناوئین 
على اسرائيل اذا فازوا فى الانتخابات . ومن المعروف ان 
اربعة اخماس الاصوات اليهودية تذهب دائما الى الحزب 
الدیمقراطی . بینما یذهب الربع الاخر للحزب الجمهوری 
واه عل مستوى: الكونجرس أو الزئيس . وقد لمكن 
السياسيين . ومن اعلام السياسة الاميركية ضحايا 
اللوبی الاسرائیلی : ویلیام فولبرایت وتشارلز بیرسی وبول 
فيتدلى ٠‏ وبول ماکلوسکی وادلای ستیفنسون الثالث 
وغیرهم کثیرون . وهم الذین واجهوا سقوطا مروعا رغم 
بروزهم وتمکنهم من عقلية الناخب الامیرکی عشرات 
السنین . وعادة ما تقوم الايباك باستنفار الیهود فى 
الولایات التحدة او علی الستوی القومی لعملية 

الانتخابات وتصل نسبة حضور الیهود الى اللجان 

الانتخابية من ۸۸۰ الی ۸٩۰‏ فى بلد لا نتعدى فيه نسبة 

الحضور العامة 726٠‏ من تعداد المسجلين للتصويت . 


المقل اليهودى : هناك شائعات كثيرة حول استخدام 
التبرعات اليهودية للتأثیر السياسى وهى فى الغاب تعود 
الى اعماق ضارية ل تاریخ العالم . ولكن ما يهم هنا لن 
اللوبی الیهودی استطام عبر وسائل متعددة منها الاعفاء 
الضریبی الثقال ( وهو بصل ای ۳۰/ غالبا من مجمل 
حصيلة الضريية الفردية ) فتوجهه اما الى اسرائبل او 
تستقطعه لادارة الحملات الانتخابية الويدة لاسراشل 
التی هی بوليصة تأمین ضد العجز الیهودی وقت الازمة 
ل الجتمعات الفربية وما اکثرها عبر التاریخ . ثم بقوم 
اللوبی الیهودی وفق استراتيجية ذكية بتمریر الاموال 
الخصصهء للانتخابات سرا علی نلانه مستویات : الرشم 
اليهودى يحصل على أعلى نسبة من هذه الاموال , يليه 
السیحی الصهیونی الوّید بشکل لا يقبل الشك 
لاسرائیل . یل ذلك التماطفون او من یمکن التأثیر علیهم 
لخدمه اسرائیل . وقد احصت اللجنة العربية الاميركية 
الناهضة للمنصرية ملایین الدولارات التی تدفقت على 
بعض الرشحین ق الفترة ما بین ۸۶ ۱۹۸۸ واکتشفت 
انها مخالفة للقوانین الفيدرالية فى التبرع للمرشحین 
بشكل صارخ واضطرت للجوء ای القضاء . 
ومن الواضح ان توجيه التبرعات يتم بشكل سرى 
وبطريقة لا نقود الى تحامل المرشحين الآخرين فى الحلية 
فلا احد يضمن خسارتهم الانتخابات ف النظام الامیرکی 
الاقرب الى اللغز » ومن ثم ترك الباب مواربا لاحتوائهم 
بعد الانتخابات مع خلو الساحة تماما من اية منافسة 
عربية على الاطلاق . 


- وسائل الاتصال الجماهيرية : من صحافة واذاعة 
مرئية ومسموعة واللقاءات الجماهيرية والجامعات 
وخلافه : وهناك سجل بهودی لا یتفوق علیه ای لوبی آخر 
فى هذا الضمار . فالاستئمار الیهودی یترکز بشکل 
واضح فى البنوك والاعمال الفنية واجهزة الاتصال 
الجماهیری وغیرها من وسائل الاتصال الباشرة والتأثیر 
على الشعب الامیرکی . ورغم ان العدد الاجمالی للیهود له 
يزيد عن ۰,٩‏ ملیون نسمة ۰ ای ما یقل عن 7۳ من 
مجموع السکان الا انهم یسیطرون ویشارکون ق 7/۲۰ 
من وسائل الاعلام الاميركية السيطرة . ول استفتاء 
اجرته احدی الجراند الأميركية حول عدد الیهود 
الاميركيين اتضع - يسيب هذا التأثير - أن عامة 
الامیرکیین یمنقدون آن عدد الیهود ۷۰ ملیونا او پزید . 
ورغم آن عدد العرب فى أميركا يصل الى ستة ملابين 
نسمة الا آن فارق التأثیر والخبرة والنفوذ واضح ل هذا 
الضمار . ورغم ان حلفاء العرب علی الارض الاميركية لا 
حصر لهم ولا عدد ( السلمون وعددهم یصل ای ۲۵ 
ملیون نسمة . السود وعددهم يزيد عن ۰ ملیون 
نسمة .. وغیرهم ) آن استراتيجية عربية - ولو عل 
مستوی الحرکة فقط - لم یقدر لها الظهور او التبلور ل 


۰) 


- 


ظل مصالم عربية ‏ امركية فى الشرق الأوسط تتقوو 
بشكل كدير على المصالح الاميركية ‏ الاسرائيلية “نين 
قيادة سياسية اميركية فى البيت الابیض تمیل لتیز 
المصالح الاميركية العليا وفق أهداف قومية واضحة و 
تلقی قبولا من اللوبی الاسرانیلی ۰ بل ان هذا الآخير 
ابدی عدامه الصریح للرئیس بوش ومعاونیه . ومر 
الثابت ان واحدا من کل آربعه بهود قد صوت للرنیس ز 
انتخابات عام ۱۹۸۸ . 

لقد استغل اللوبى الاسرائيلى الثغرات الموجودة فى 
المناخ الديمقراطى الاميركى لمصلحة اليهود الاميركيين 
ولاسرائيل حتى اصبحت الأخيرة ممن يمكن انتقاره 
تحت قبة الكنيست ولكن ذلك غير ممكن تحت قبة 
الكونجرس ١‏ كما قال نائب اليتوى السابق » بول 


فيند لى » . 


مقارنة ظالمة: 

ان هقارنة اللوبى الاسرائيلى العتيد باللوبى العربى 
الوليد على السناحة الاميركية هى مقارنة ظالمة مهما كانت 
الدوافع والنوايا الطيية . ولا یعنی ذلك بحال من الاحوال 
عجز العرب ف الستقبل عن امكانية منافسة اللوبی 
الیهودی او السعی لتحقیق آهد افهم العلیا بعید! عن هذه 
النافسة . ولكن الصحيح أن اول الطریق یکون دانما 
بلمس ارض الواقع ومعرفة حقائقه . 


فرغم امتلاك العرب للاموال السائلة فى البنرك الغربية 
والتی قد تصل ای ارقام خيالية بالقیاس لا بمتلک 
الیهود ۰ ورغم آن الظهیر الاستراتیجی العربی من 
السکان الامیرکیین اعلی بکثیر من نظیره الصهیونی وذكك 
بالنظر ال العرب والسلمین والسود الامیرکیین ( الافرو 
آمیرکیین ) وبلدان العالم الثالث التی تجمعنا بها 
تحالفات وائتلافات وقت الشدة ق بلاد العم سام . واول 
قواعد القوة واهمها والتی یمکن آن توحد التجمعات 
العربية على الارض الاميركية ان تمثیل مجتمع ما ف 
مجتمع آخر هو نتاج ومقدمة الحضارة او الجتمع الام 
وهنا تتعکس مواصفات الامة العربية بالکامل علی 
تجمعاتها التی نتسم بالتشرذم القطری وعدم دعم 
الحكومات العربية لتجمع عربی فعال على الارض 
الاميركية يواجه اللوبى الصهيوتى . اضف الى ذلك غياب 
دور الدولة القائد ( مسر ) كما كان سائدا فى الخمسينات 
والستينات ۰ مما ادی بمعظم الواطنین العرب من اصل 
أميركى وبالذات المصريين منهم الى الابتعاد عن العمل 
الجماعى العربى والاكتفاء بالحصول على لقمة العيش 
والانصهار فی المجتمع الاميركى . رغم ما فيه من مشاكل 
ونقاليد مخالفة مما آثر بشكل مباشر على الجيل الثاني 
د اث للعربى الاميركى بشكل ملحوظ اقلق جيل الاباء 
واصابهم بالندم 


رغم ذلك شهدت الارض الاميركية أول تنظيم عربى 
زاین عام ۱٩۷۲‏ وهی النظمة القومية للعرب 
رامیرکیین( ۱۷۸۵۸۸ ) وهی اقدم النظمات العربية , ثم 
ایس السناتور جیمس آبو رزق « من اصل لبنانی - مم 
الدروفيسور جيمس زغبی اللجنه العربية الاميركية 
المادية للعنصویة( ۸ ) , كأكبر تنظيم عربى فعال 
على الارض الاميركية ( ۲ آلف عضو ) عام ۱۹۸۱ . ثم 
هر ما یسمی بمجلس الشئون العربية - الاميركية 
۸۸۸۲ ) عام ۱۹۸۱ کتنظمی للصفوة - ثم انفصل 
جيمس زغبی واسس معهدا عربیا آمرکیا( ۸۸ ) عام 
۵ ليكون بمثابة العقل المفكر 

ورغم ضعف هذه المنظمات فقد أمكنها بقدرافخا 
المحدودة جمم مبلغ ۷ آلف دولار فى انتخابات عام 
6 البرلانية مقابل 1 ملايين دولار وزعتها المنظمات 
الصهيونية أى بنسة ( .)١ - ٩۰9‏ 

ویتضع الفرق بین اللوبی الاسرائیلی العتید واللوبی 
العربى الوليد فى نوعية التأثیر علی القرارات الهامة وعدد 
الاعضاء والتمویل والتنظیم والخبرة التی تکتسب . 


فاللوبی الاسرائینی یعتمد سياسة الدبلوماسية 
الشعبية التی ترتبط بالسفارة الاسرائيلية ارتباطا عضویا 
تفهم العقلية الاميركية فى التمييز بين مرحلتى صنع 
القرار واخذ القرار . وصنع القرار يتم فى الولايات 
والكونجرس وآخذ القرار يتم فى البیت الابیض او 
حكومات الولايات الاميركية وف كلتا الحالتين فان الايباك 
يكون لها التأثير المباشر فيما يتعلق بالسياسة الخارجية 
الاميركية تجاه الشرق الأوسط أو ما أصبح يطلق عليه 
اسرائيلية هذه السیاسة( 22000نا»72ع1 ) بینما لا تزال 
الدول العربية تعتمد وترتکز علی الدبلوماسية الرسمیه . 
اما من ناحية العضوية فان عضوية الایباك الرسمية 
جماعات الضفط الصادر عام ۱۹۶٩‏ من الکونجرس ولکن 
فى الحقيقة فان الایباك ان هی الا بورة وخلاصة جمیع 
الانشطة اليهودية السياسية والدينية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية ل الولایات التحدة الاميركية . آن 
عدد الیهود ق امیرکا هو ستة ملایین . وعدد العرب ستة 
ملایین . ولکن العضوية النشطة ق النظمات الصهيونية 
تبلغ ۱,٩‏ ملیون عضو . بینما العضوية النشطة ف أكبر 
ثلاث منظمات عربية فعالة لا تزيد عن ٠٠١‏ الف عضو 
عربی . اعضاء اللوبی الاسرائیلی قهم فى الفالب 
مواطنون امیرکیون مولودون علی الارض الاميركية . بینما 
الاعضاء السیطرون علی اللوبی العربی الولید معظمهم 
ل اعرب - الامیرکیین الهاجرین من الجیلین الاول آو 
نى 


| ومن ناحية التصريل فان للايباك تنظيما حديديا وخبرة 
داسعة سواء فى التمييز بين المرشحين ( يهودى - 


-۹۳ 


Vor 


صهيونى ‏ مسیحی / صهیونی - معتدل /معاد ) وصب 
الاموال فى حملته دون أن يشعر بها الآخرون من ناحية » 
ومن ناحية ثانية أعطاء كل المرشحين مظهريا نفس 
الاهتمام . ول دراسة اعدتها اللجنة العربية الاميركية 
الناهضة للعنصرية , اتضح ان ۷۱ عضوا من اعضاء 
مجلس الشيوخ النتخبین عام ۱۹۸۸ تلقوا دعما مادیا 
مباشرا من الایباك ( اجمالی اعضاء مجلس الشیوخ هو 
۰ عضو ) اما مجلس النواب الامیرکی فقد تلقی ۳۳۶ 
من الاعضاه النتخبین مساعدات مالية مناظرة ( عدد 
اعضاء مجلس النواب الامیرکی ۳۷ عضوا) اما 
الجانب العربی - الامیرکی فقد ظهرت ثلاث لجان عربية 
مقابل اربع وتسعین لجنة للایباك ف انتخابات عام ۱۹۸۸ 
وتبرعت هذه اللجان العربية بمبلغ ۱ الف دولار مقابل 
ما يزيد عن ١‏ ملايين دولار تبرعت بها اللجان المؤيدة 

أما فى مجال الخبرة المكتسية على الارض الاميركية 
فان اللوبى الاسرائيلى يتفوق ليس فقط على اللوبى 
العربى بل على غيره من جماعات الضغط الاخرى . اذ 
يعد ثالث اكبر لوبى على الأرض الاميركية بعد لوبى 
السلاح والبترول واول لوبی یسعی لتحقيق مصالح دولة 
اجنبية على الارض الاميركية ق الترتیب . ومن العروف 
تاریخیا آن قيادة الحركة الصهيولاية قد انتقلت من لندن 
الى نيويورك منذ عام 6 خوفا من سقوط بريطانيا فى 
أيدى الألمان من ناحية وادراك أن الولايات المتحدة هى 
البازغة على [نقاض الحرب العلمية الثانية . 


ذراع الصهدونية الطويل في الاعلام الامريكى : 

ان من الصحيح والمؤكد أن هناك أهدافا استراتيجية 
تجمع بين الولايات المتحدة والكيان الاسرائيلى . ولكن 
الصحيح أيضا أن الاعلام الصهيونى المجدد يحرك 
قضية الشرق الأوسط دائما لتحتل الأولوية الاسمى فى 
سلم الاولويات الاميركية ويخلق تأييدا ممتدا ٠‏ ليس فقط 
لدى صانع القرار بل وأيضا للبيئة التى جاء منها » أى 
الواطن العادی لکی یجعل حکومته - دون النظر لای 
اعتبارات آخری مهما كانت - تقف فى صف اسرائيل ف 
أغرب عملية تأييد فى التاريخ بين شعب مسيحى وآخر 
يهودى ؛ أو بين دولة رأسمالية ونظيرتها أو بين تاجر 
ول الق الم 

وبالقاء نظرة علی الاعمدة الحورية فى خريطة الاعلام 
الامیرکی یلحظ الراقپ للموقف ما يلى : 


اذاعة وتليفزيون : 

فى الولايات المتحدة ثلاث شركات تلفزيونية رئيسية 
هی NBC, CBS. ABC):‏ ) رئيس مجلس ادارة 
ABC 7‏ » منك عام 110۲ هو ليوناردو جولدن سن > وهذا 
الشخص ومساعداه « ليون هيس » و « ايفرت ايدلك » 


۷۵ 


یتحکمون وبشکل کامل ق کل ما تنتجه وتخرجه شبكة ال 
7 » اما رئیس مجلس ادارة« 5) » منذ عام 
۸ فهو ١‏ ويليم بيلى » يساعده رئيس المحطة 
« جیمس روزنفیلد » ونائبه « دیفد فخس » 

اما محطة« ۱8 فیراسها حتى عام ۱۹۷۰ 
۰ ديفيد سارئوف ۰ وتسلم نعد ه حنی عام ۱۹۷۰ اینه 
« رورت سارئوف ۰ ۰ ونائب الرئيس الحالى NBC_J‏ هو 
« ارون سلنجستاین » اما رئيس قسم الاخبار فهو 
« روفن فرانك » . 

نتم هزه الحطات الثلات 7/۸۶ من الحطات 
التلفزيونية الفرعية ق ولایات امیرکا , ونفس النسبة من 
محطات الرادیو . وهژلاء الاشخاص سالفة الذکر بیدهم 
السلطة العلیا ولهم القرار النهائی ق برمجة ما یجب آن 
یسمعه ملایین الاميركيين يوميا عما يدور فى بلدهم وفيما 
وراء البحار والعالم . کل هذه الاسماء سالفة الذکر 
بهودية مشهود لها بعمق الجذور الصهيونية ٠‏ 

بالاضافة الى هزه المحطات الثلاث توجد محطة رابعة 


تسمی" ۳8 » وهی محطة حكومية شعبية 2 نقوم 
الشرکات العملاقة كشركة فورد او جنرال اليکتريك 
ویعض رژوس الاموال الكبيرة هنا بالاتفاق علیها . 
تعرض هذه الحطة باستمرار فى طیات برامجها 
» الثقافية ۰ افلاما وثائقية لا تنتهی عن « الهولوکوست 
ابادة الیهود على يد النازی ۰ ۰ وتاريخ اليهود 
وحضارتهم . رئیس الحطة هو « لورنس جروسمان » 
ورئيس محطات الراديو التايعة لها د فرنك مانکتوس » 
والاثنان من اليهود ذوى الجذور الصهيونية العرقية . 


وتضخیم الحقائق وتزبيف الوعى . لكن اذا كان 
التلفزيون الامريكى بلعب دور رب البیت فان الصحيفة 
الامريكية تلعب دور ربة الییت الطاعة . 

تبيع الصحف الامريكية يوميا ٠‏ مليون نسخة » 
وتصدر هذه الصحف عن ۱۷۵ دار نشر . نصف دور 
النشر هذه مسیطر علیها من قبل بهود بشکل مباشر . 
بينما يشارك فى النصف الآخر يهود أخرون لهم نفوذ على 
النشر . 

ثمة خمس شركات 
١‏ - نيوهاوس : ) Newhouse‏ ( 

هذه المؤسسة اخذت اسمها من المهاجر اليهودى 
الروسی صموئیل نیوهاوس . تصدر هذه الوسسة ٩‏ 
صحيفة . منها ۲۱ صحيفة تصدر یوم الاحد فقط ؛ 
وتوزع © ملابين نسخة . اضف ای ذلك ۰ مجلهة 
أشهرها : جلامور . هاوس . جاردن ۰ وسیف ۰ ومجلة 


کبری صحفية تدیر الامور هنا : 


باريد الشهيرة يوم الاحد . والتى يوزع منها "١‏ مليون 
نسخة اسیوعیا ۰ تمتلك هذه الشركة محطات تلفزیوزن 
خاصة لا يقل عددها عن ٠١‏ محطة . 27 


New York Times نيويورك تايمز‎  " 

اضفم صميفة ق الولایات التحدة بل و العالم , 
تصل تقريبا الى كل بيت ومؤسسة وادارة ل أمريكا. 
وهی مرجم لعلومات تقتبس منها اغلب المحطات الاذاعي 
والتليفزيونية . مؤسس هذه الصحيفة هو « هنری 
ریموند » وشریکه . اشتراها منهما الیهودی « ادولف 
اوخس » بسعر رهید بعد آن قاربت علی الافلاس . مالکر 
الصحيفة الحالية هم عائلة سولزبرج الیهودیه اقارب 
, اوخس » هذه العائلة تمتلك ایضا ۱۲ صحيفة وا 

مسسة نیویورك تایمز ایضا تبث اخبارها لاکثر من 
۰ موسسة صحفية واخبارية ل آمریکا والعالم 


۳ الو اشنطن بوست : 
تأتى بعد نيويورك تایمز من حیث الانتشار . تلعب 
دورا محوریا ق التأثیر علی صانم القرار الامریکی بسبب 
وجودها ق واشنطن العاصمة . بعد افلاس الجريدة عام 
۲ اشتراها الیهودی « بوجین مير » بمبلغ زهید . 
تشرف على الصحيفة الان « کاترین میر - جراهام » ابنا 
یوجین وابنها الان هو السئول الاول عن الصحيفا 
وما فيها . تمتلك هذه الشركة ایضا مجلة « نیوزويك » ؛ 
وهذا بالاضافة ال صحف اخری ومحطات تلفزیونب 
فرعية ق ولاية میتشجان . وفلوریدا . وکنتاکی : 


4 - وول ستریت جورنال 
رئيس ومدير عام صحيفة الرأسمالیین ف کل انحاء 


العالم هذه هو « وارن فیلییس » وهو ایضا بهودی 


الاصل . 

۵ - مجلة تایم : 

٤‏ ملایین نسخهة . یتبم لهذه الشركة ایضا مجلات آخری 
الستریتد وبیبل 


اشهرها لایف»؟نا فورتشن وسبورنس 
ومنی وتمتلك ایضا محطات تلفزيونية فرعية تعمل 
ولاية وتصدر هزه الشركة أيضا كتب: لا حصر 
ولا عدد . رئيس تحریر مجلة التایم وشرکتها هو « هنری 
جرون ورنر » وهو یهودی متعاطف مم الصهيييي: 
بعد ذلك المجال لا یتسم لذکر الزید فى مجالات 
الایادی الصهيونية ل 


ق ۲ 


السینما والنشر والجامعات اذ تمتد 
کل مجال لتعزف السيمفونية الاعلامية الامريكية بنفرد 


صوت امریکا بالعربی : .. : 
اما اذاعة صوت امریکا فهی الاذاعة الرسمیا 
للحكومة الامريكية الموجهة الى العالم الخارجى وقد بدأت 


=£ 


إبإزاعة العربية لصوت امريكا فى عام ١١٠١‏ ورغم 
رراتها الفنية الهائلة فهى الاقل استماعا فى العا 
العربی . آذا قیست بمونت کارلو والاذاعة البريطانية , 
وقد علقت واشنطن بوست علی ذلك بقولها : « ان اذاعة 

ون منتصف الثمانینات اتفقت الادارة الامريكية 
لسوت امریکا لى اسرائیل موجهة ضد الاتحاد السوفیتی 
الراحل کما قیل ولکنها موجهة فى الاصل الی قلب العالم 
'العربى . وقد أوضح تشارلى ويلك بهودی من اصل 
, صوت امریکا » انه تم رصد مبلغ الف مليون دولار 
لتقوية بث الاذاعة فیما وراء البحار ومنها بالتحدید 
القسم العربی الذی سیفقوی من اسرائیل . ول شهر 
واتفق علی استمرار تزوید الاذاعة الاسرائيلية بتقاریر 
وبرامج اذاعية تتولى اذاع4 صوت آمریکا / القسم العربی 
تأمينها للجانب الاسرائيلى . 

ولاشك أن هناك حركة نهوض عربية صاعدة على 


الارض الاميركية ل مواجهة هذا اللوبی ولكن لاتزال لى. 


بدایتها وتحتاج الی دعم واحتضان الحکومات والشعوب 
العربية ق طریق الالف میل الذی بدا منذ سنوات . 
رؤية مستقبلیه : 

ماذا پرید اللوبی الصهیونی ف انتخابات الرئاسة 
الجارية ؟ ق الحقيقة یستهدف اللوبی الصهیونی من کل 
ما سبق ضرب عشرة عصافیر بحجر واحد . فمع 
السقوط الشیوعی الکبیر ق معاقل الكتلة الشرقية وتحول 
العلاقات العربية - الاميركية الی التعاون بل ای ما یشبه 
التحالف مع بعض البلدان . وهو ما ظهر بشکل جلی فا 
حرب الخلیج الثانية بدا واضحا للعيان انخفاض قيمة 
اسرائيلى الاستراتيجية فى سلم أولويات السياسة 
الخارجية الاميركية فى عصر الشرق الاوسط . ولاشك آن 
ذلك يعود بشکل کبیر لاعادة ترتیب الاولویات الاميركية 
لل عصر ما بعد الحرب الباردة ۰ ومنها منطقة الشرق 
اارسط , اضف الى ذلك وجود نوع من الجفاء بين 
اللوبى الصهيونى النافذ فى واشنطون والادارة الاميركية 
القائمة . ولاشك أن الهدف الاصلی للوبی الصهیونی هو 
انتزاع الامتيازات الممكنة لاسرائيل من الدولة العظمى 
الأدلى بشكل مباشر وغير مباشر . وبالتالى ربط القدرات 
الاميركية بالقدرة الاسرائيلية . لقد كان لنيى العنف 
الفدور « ماثیر کاهانا » عبارته الشهيرة فى كتابه « لن 
#حدث مطلقا » ما معناه « أنه فى اليوم الذى يصبح فيه 
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الطرف الامیرکی محایدا - علی الاقل - تجاه الصراع 
العربی - الاسرائیل فهذه هی نهاية اسرائیل » . ومن 
الواضح آن اللوبی الصهیونی یستهدف ان لم يكن اعادة 
العلاقات الاسرائيلية - الاميركية الى سابق عهدها ۰ فعلی 
الاقل نمتین هذه العلاقات وذلك من خلال التركيز على 
الاهتمامات التاية : 
- آن یکد الرئیس الامیرکی القادم ( وهو یحمل رقم ۲؛ 
ال سلسلة الرساء الامیرکیین ) على ضرورة نقل 
والاعتراف بالقدس عاصمة موحدة وازلية لاسرائیل بعد 
أن سسبقه الى ذك الکونجرس الامیرکی  .‏ * 
- اعطاء ضمانات القروض التی طلبتها اسرائیل 
ومقدارها ۱۰ بلایین دولار دون اضافة اية شروط 
جدیدة . 

- رفع العقبات التی وضعتها الادارة الاميركية 
« الجمهورية » لبوش - کویل لاجبار اسرائیل علی الجدية 
فى مفاوضات السلام مع العرب ومنها عدم تقبل بناء 
مستوطنات جديدة والقیود الفروضة علی تعاملات 
اسرائيل مع دول العالم فى مجال تجارة السلاح أو 
مبادلتها بمعلومات استراتيجية .. الخ 

- الضغط على العرب من خلال العلاقات الثنائية 
والجماعية نحو التطبيع السرى والعلنى مع اسرائيل 
وايجاد قواعد ثابتة للتعاون العربى ‏ الاسرائيلى 
بضمانات اميركية تعطى لاسرائيل اليد الطولى فى منطقة 
الشرق الاوسط کنظام اقلیمی فرعى . 

- حل مشكلة المياه الاسرائيلية وايجاد نوع من 
الترابط الاقتصادى مع دول الجوار العربية أو مع دول 
الجوار العربى الاستراتيجية ( او الضلع الثالث فى 
الصراع العربى ‏ الاسرائيى كما اسماه نبى اسرائيل 
المسلح « بن جوريون ». 

- استبعاد الحدیث عن الدولة الفلسطينية او آية 
اشکال تقریر مصیر للفلسطینیین ومعالجة القضية 
برمتها کقضية لاجئین مع استبعاد الحدیث عن عودة 
الاراضی العربيه الحتلة بعد حرب ۱۰۱۰۷ نهانیا ومنها 
الجنوب اللبنانی . 

ولاشك أنه إذا فازت ادارة ديمقراطية ( ای من 
الحزب الديمقراطى الاميركى ) فان اللويى الصهیونی 
يكون قد حقق الحد الاقصى من مطلبة فى الشرق 
الأوسط . أما اذا استمرت الادارة الجمهورية الحالية 
( اداة بوش /كويل ) وهو الاقرب للحدوث فان السياسة 
الاميركية تجاه الشرق الأوسط تظل على ما هى عليه , 
واشنطون العاصمة ولحین اشعار آخر . 00 
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التفكك الدو لسی والنظام 





السقدر / احمد طه محمد 

یتحدشون ف العالم عن اقامة نظام 
عامی جديد» بعد التغيرات 
0 السياسية والدولية التى وقعت . 
خاصة ماحدث متها ف القارة 
الاوربية من تفكك الاتحاد السوقيتى القديم ٠‏ وانهيار 
الحرب الباردة ۰ وانتهاء القطبية الثنائية ٠‏ وبروز الولايات 
التحدة الامريكية کقطب منقرد . ویدات بالفعل تبرز 
بعض معالم النظام العالی الجدید . الذی وان كانت 
الظروف الدولية تستدعیه ۰ والاستقرار الدولی یتطلبه , 

الا انه لایزال فى دور التشكيك 
ومايحدث لل العالم منذ التقکك والانهیار الذی وقع . 
یتطلب الدراسة والتابعة لحین تحقق استقرار الاوضاع 
الدولية . الذی یمکن النظام التبقی من آن یحدد معاله 
ریرسی دعانمه وبحقق آهداقه ۰ ومن اهم الاحدات مرور 
النزاعات العرقية والخلافات القومية ق بعض مناطق ق 
القارة الاوربية . حیث اندفعت الاقلیات القومية للمطالبة 
بالاستقلال . وهکذا استقلت دول البلطیق الثلاث - لاتفیا 
واستونيا وليتوانيا وأصبحت اعضاء ل الامم المتحدة , 
وكذلك استقلت كرواتيا وسلوفينيا منفصلة عن الاتحاد 

اليوغوسلاق السابق . 

ويمكن ملاحظة الهدوء الذى كان يحيط ببروز بعض 
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-- 


العالمى الجذيد 





3 محاد بو عوسلاژ 
. عن 


الدول الجديدة التى اتفصلت عر 
القديم ء وکان ملحدت عان متوقعا 
ه سلوقیتیا » عن يوغوسلافيا عام 144١‏ , نون لن یثیر 
ذلك ايه مشكلة للصرب ‏ ولعل ذلك يرجم الى أنها لاتضم 
الا الظيلين متهم . ولاتندرج أراضيها داخل تطاق 
مایعتبرومه الصرب البری , ول حمهورتم, « لبوستة » 
و ء ألهرسك » تععرصر سمد. بح وعملیات. القمم واژبده 
التى تشير قلق انعالم . وتوّثر ق امكانات الاستقرار الى 
يتشده التظام العالمى لصديد .2 فصلا عن الصراع 3 
أقليم ( کوسوقد ) کر تك 

كما بمكن ملاحظة 
التغيرات التى تمت ف تفكك الاتحاد لسوفمتى القديم ' 
حیث قبرز مشکلات شمه جريرة القرم الصرا + 


فف 


اوضاع لم تستتت مع ء راء 
٠‏ ومدوز صر 

حول اقلیم ( تاجورندكاراباخ ) بين ارمينيا و اّربیچان 

فالساحة الدولية لاتزال تشهد تصقیات وتفیرات ق القارة 
الاوربية ٠‏ وانعكاسات التفکك. ق الناطة, والدول الاخری 
التى قد تتوافر فيها الدوافم والأسباب المكبوتة . مما 
يشير الى أمتذ أق بعضر الوق,- > قمل ان تكتمل معالم 
الخريطة الجديدة للعالم و 


طار نظام عالی جدبد 
فزاع ( نلجورندکاراباخ ) 


ما بالنسية نلصراعات التی لاتزال مستمرة بعد تفكه 


000 لسوفیتی القديم » فان ابرزها الصرا 
یجری قليم ( ناجورندکاراباخ ) . وهو | ۰ 
ع ج بين رمینیا واذربیجیان , وتقطنه اغلسة 
ارمينية » وان کان يقم ل اراضى جمهورية اذربيجان فى 
الاتحاد السوفیت السار تفای نی 
07 کی ی » حيث سبق ت 
السوفيتية المركزية ضم الاقليم الى اذربیجان عا 
۳ , وحتم زلك العاء >ا: ۳۱ 
وحبی م کان الارمن یشکلون کل شعب 
اليم تقريا . الا ان ارم الحالبين ل الاظيم 
اصبحوا يشكلون ثلاثة ارباع السكان ٠‏ بعد ان غيرت 
اذربيجان التركيبة السكانية مما ادى الى انخفاض 
عد دهم ۰ 
ويضاف الى الصراعات الخاصة باقليم 
( ناجورندكارباخ ) الصراعات الخاصة بمنطقة 
( ناخیتشیفان ) ذات الحکم الذ اتی الاذربيجانى > والتی 
تقع باکملها داخل اراضی ارمینیا . وتشکل هذه 
الصراعات مساحة من الخلافات السياسية والعسکرية 
ليس فقط ف اطار جمهوریات دول الکومنولث الستقلة , 
وانما اصیحت نتعداها ای الدول الاخری . خاصة 
ايران » وتركيا التی هددت بارسال قوات تركية الى 
ناخیتشیفان ) لتدارك تکرار ما وقع ف اقلیم 
( ناجورندکاراباخ ) ۰ واعلن قائد القوات الوحدة لبلدان 
الکومنولث ( امارشال یفجینی شابوشنیکوف ) موّخرا ان 
التدخل العسکری من جانب تركيا قد يؤدى الى وقوع 
الناتو . 
والملاحظ ان ايران تعارض اى تغيير فى الحدود 
القائمة بين ارمينيا واذربیجان . وان كانت تدين 
تصرفات القيادة الارمنية والاعتداءات ضد اذربيجان » 
وقد حاولت ايران التوسط فى مشکلة اقلیم ( ناجورنو 
کاراباخ ) . ولکن ظهر ان وساطتها لم تكن جادة . 
والفهوم آن ایران قد تحاول الافادة من النزاع القائم 
لصالحها . خاصة وان اتجاه اذربیجان واضح ق التعاون 
مع تركيا 
غير ان الموقف الروسی . وان کان یعارض ای تغییر 
على الحدود القائمة بین ارمینیا واذربیجان , الا ان هذا 
الوقف یشوبه الفموض . بسبب توقیم ارمینیا علی 
معاهدة الامن الجماعی التی تمت فى طشقند فى ۲۲ مایو 
۲ . والتی تضم ستة من بلدان الکومنولث , وتقضی 
بانمیاز الدول الوقعة علی العاهدة ای جانب اية دولة 
تتعرض للعدوان . کذكك لاتزال هناك قوات روسية ق کل 
من ارمینیا واذربیجان . کما ترتبط روسیا بمعاهدة مع 
ترکیا منذ عام ۱٩۳۲۱‏ تقضی بان تعتبر ( ناخیتشیفان ) 
اقلیما ذا حکم ذاتی یتبع اذربیجان . وهو الاقلیم الذی 
تحده ایران من الجنوپ وترکیا من الجنوب الفربی . 
ويقم بالكامل داخل الاراضى الارمينية حسبما سبق » 
الامر الذی یجعل الاهتمام بهذا الاقليم اهتماما دوليا 


ع الذی 


Vo 


بخص المجتمع الدولى فى اطار النظام العالمى الجديد . 

0 مولدوفا ۰ يتهمون روسيا بدعم الانفصاليين فى 
منطقه ( ترانس - دنیستر ) التی تطالب بالاستقلال , 
وشد ه المنطقة محاذية لاورکانیا وخ توعد ميك كا 

مانيا الة الأرووا ات الب او ا 
رومانيا التى سيطرت على المنطقة بأكملها باستثناء 
( دينستر ) قبل الحرب العالمية الثانية ؛ ولكن روسيا 
السوفيتى ‏ الرابع عشر ‏ يلتزم الحياد فى النطقة , وترى 
( مولدوفا ) ان تصاعد النزاع فيها يؤثر فى الامن 
والسلام فى جنوب شرق اوربا . وقدمت شکوی فى هذا 
الشأن الى مجلس الامن2. بل ان رئيس مولدوفا 
( ميرتشيا سنيفور ) حث مؤخرا برلمان بلاده على اعلان 
الحرب على روسيا . 

واللاحظ ان الاشتباکات مستمرة منذ شهور بين 
شرطة مولدوفا والانفصالیین من السلاف ( اروس 
والاوكرانيين ) فى منطقة ( الدینستر ) . وق ۷ مایو 
۲ وافق البرلان الولدوق علی استخدام القوة ضد 
الانفصالیین السلاف الذین اعلنوا منطقتهم فى 
( الاینستر ) جمهورية مستقلة تحت اسم ( بريد 
نیستروفیه ) ۰ وصوت لصالح استخدام القوة ضد 
السلاف ۲۱۰ من نواب البرلان الولدوق دون معارضة 
احد . وان کان نمانية نواب قد امتنعوا عن التصویت . 
وتمکن عدد من النواب من تضمین القرار النص على 
استنفاد کل الوسائل السلمية قبل اللجوء ای القوة . کما 
خول القرار السلطات استخدام کل وسائل القوة ضد 
الانفصالیین . 

وجاء هذا القرار بعد ايام من اصدار الرئيس 
( میرتشیا سنیفور ) مرسوما باعلان التعبنه لجمیع 
الرجال فى سن الخدمة العسكرية . وطلب الحاقهم 
بالجیش الولدوق.» وقبل اجراء التصویت على قرار 
استخدام القوة طالب ( سنیفور ) بضرورة التخلص من 
القوی الانفصالية غیر الشروعة من اجل اعادة الوضع 
القانونی لوسسات الدولة ق منطقه ( الدنیستر ) واوردت 
الانباء ان مايزيد على ۱۱۰ شخصا قد قتلوا ق العارك 
الستمرة بين السلاف والولدوفیین منذ اعلان جمهورية 
( بريد نيستروفيه ) فى دیسمبر ۱۹۹۱ . وارسلت روسیا 
مراقبین عسكريين الى المنطقة للاشراف على وقف اطلاق 

ومن الناحية الاخری . ابرزت الانباء فى ۲۲ مايو 
۲ ,. ان البرلان الروسی بحث فى جلسة سرية الفاء 
قرار ضمم القرم الى اوكرانيا , التى اعلنت ان مجرد طرح 
هذا الموضوع يشكل تدخلا مباشرا وخطوة غير ودية 
ازاء‌ها ۰ وکان قرار فصل شبه جزيرة القرم عن روسيا 
وضمها الى اوكرانيا قد صدر عام ١515‏ ف ذکری مرور 
ثلثمائة عام على توحيد البلدين السلافيين » ولى فبراير 
وقعت روسيا واوكرانيا معاهدة تخلى الطرفان 





۷۵۸ 


بموجبها عن اية مطامم ق الاراضی ۰ وأکدت روسیا 
تمسکها بالعاهدة علی اثر توقیم اتفاق ( مینسك ) 
الثلاثی الذی قضی بالفاء الاتحاد السوفیتی وتشکیل 
اسرة دول الکومنولث الستقلة , ولکن الخلاف عل مصير 
اسطول البحر الاسود الذی یرسو ق موانی القرم وتحرك 
القوی الروسية الطالبة بالانفصال عن اوکرانیا , ادیا ال 
توتر العلاقات بین الطرفین . واصدر برلان القرم فل 
ابریل ۱۹۹۲ مشروع قانون الاستقلال واجراء استفتاه 
عام عليه فى ۲ اغسطس القادم . 
ازمة البوسنة و الهرسك 

أها بالنسية للصراعات القائمة بعد تفکك الاتحاد 
اليوغوسلاق القديم . فأبرزها الصراع الدموى 
والاحداث. الدامية التى تجرى فى جمهورية البوسنة 
والهرسك . وهى احدى الجمهوريات الست التى تشكلت 
منها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية دولة يوغوسلافيا 
السابقة . وهی جمهوريات صربیا . وکرواتیا . 
ومقدونیا . والجبل الاسود . والبوسنة والهرسك . 
وسلوفینیا . ومع انهیار الشيوعية فى شرق اوربا وى 
الاتحاد السوفيتى القديم > تفككت هذه الجمهوریات 
وانقصلت عن بعضها . حيث استقلت كرواتيا ٠‏ كما 
استقلت وانفصلت گل من مقودنیا وسلوفینیا ؛ واستقلت 
صربيا وكذلك الجبل الأسود مع البقاء معا بمظلة الاسم 
النوغوس لق .. . 

وجاء الدور على جمهورية البوسنة والهرسك » حيث 
اجريت فيها الانتخابات التى اسفرت عن موافقة 7١‏ / 
من السکان علی الاستقلال » وتم اعلان انشاء الجمهورية 
فى اول مارس ۱۹۹۲ ۰ واعترفت بها الولایات التحدة 
الامريكية والجموعة الاوربية ق ۷ ابريل ٠‏ وتنافست فى 
هذه الانتخابات الاحزاب الثلاثة القومية . واولها الحزب 
الدیمقراطی الاسلامی الذی پراسه ( الدکتور /علی عزت 
بیجوفتش ) والثانی الحزب الصربی . والثالث الحزب 
الکرواتی ۰ ويمثلون المسلمون لى الجمهورية ٤٤‏ / من 
السکان ۰ والصربیون ۰7/۰ والكروات ١4‏ / 

ولکن الصرب رفضوا استقلال البوسنة والهرسك » 
ودعم الجیش الیوغوسلاق - وهو اصلا من الصرببین 
حيث یشکلون ۸۰ / من ضباطه وجنوده - میلیشیات 
الصرب ل الجمهورية . وقاموا بحرب ابادة للمسلمین 
الذين تحالف معهم الکروات ف البلاد دفاعا عن 
وجودهم ۰ حیث قتل الصربیون حتی الان ربع ملیون من 
السلمین من الاطفال والنساء والشیوخ » كما اضطر 
حوای «لیون وربع اللیون من الواطنین السلمین ای 
الهروب والتشرد . وترکوا دیارهم واموالهم ازاء الذابح 
البشرية البشعة التی مارس فیها الصرب اعمال القتل 
بکل الوحشية . واحرقوا فیها العدید من الدن والقری ؛ 
ودمروا الساکن والوسسات بل والساجد التی بلغ عد لد 
مادمر منها ۱1° مسجدا ۰ 


وقد حاول الصرب بكل الوسائل اعاقة استقلال 
جمهورية البوسنة والهرسك ٠‏ ونفذوا مخططا بمساعرة 
کرواتیا لتصفية السلمین الذین یشکلون ۲,٩‏ ملیون ای 
حوالى نصف سکان الجمهورية ۰ واعتمد الصرب 
جیرانهم الکروات ول جمهورية الجبل الاسود فى ارهاب 
السلمین لاجبارهم علی التراجم عن طلب الاستقلال 
والسماح باقامة امبراطورية الصرب الکبری عی اشلا, 
"لاتجاد الیوغوسلاق القديم ٠‏ فلما قرر ( بیجوفیتش ) 
اجراء الاستفتاء . قام الصربیون بافتعال مختلف 
الحوادث وضرب اهم المناطق الرئيسية للمسلمين حيث 
اطلقوا النار على مسجد مدينة ( موستار ) وذبحوا مسلما 
وتركوه امام منزله للعيان ٠‏ ودبرت الصرب افناء الشباب 
السلم الوجود لدیها وكذلك الموجود فى البوسنة 
والهرسك . وذلك بوضم هذا الشباب فى الصفوف 
الأمامية فى حربهم غير المتكافئة ضد الکروات وضد 
الالبان . بل لقد خطفوا الأطفال لتهديد واجبار المسلمين 
على تقسیم البوسنة والهرسك 


وتتمثل اطماع الصرب فى جمهوريةٌ البوسنة والهرسك 
ق محاولة الاستیلاء علی الجزء الاکبر الذی تتوافر فیه 
الوارد الطبيعية . وکذلك اکبر میناء على البحر تعتمد عليه 
التجارة الدولية , فضلا عن اهداف التنکیل بالسلمین ؛ 
ولتنفيذ مخطط التقسيم ارسلوا تعزيزات مسلحة ومعدات 
عسكرية لمنطقة وادى انهار سافا وليفنوا غرب الجمهوريه 
لارهاب المسلمين » مع رسمهم لحدود مادية اجبارية على 
السكان لتقسيم البلاد على طول وادى نهرى ( نيرنفا ) 
والبوسنة » والجدير بالذكر ان اهمية جمهورية البوسنة 
والهرسك ترجع الى وجود ٠٠‏ / من مصانع السلاح 
اليوغوسلاق على ارضها . 


والمعروف ان يوغوسلافيا سبق لها ان عاشت تح 


١‏ الاسلامى منذ اربعة قرون لمدد طويلة ٠‏ حيث 
چم | لاصلیه ۵ 


اسلم خلال هذه السنین کثیر من الشعوب 
هذه البلاد بعد الفتح العثمانی . وانتشر 
البوسنة الی انحاء یوغوسلافیا ومقدونیا وکوسوفو ؛ ولكن 
عندما تشكلت اول دولة يوغوسلافية فى عام ۱۹۱۸ تم 
استبعاد المسلمين من التكوين الديموغرالى , رغم أن 
السلفين. اينوا الرئيس تجوديق: تيتى آيآن: تؤرية ال 
منهم للاعتراف بهويتهم , ولكنه لم يف ٣ک‏ این 
جمیم الاوقاف وحرمهم من حقرفهم . والتاریخ حافل 

بداية الحرب 

نة ق مذبحا 


الاسلام من 


بالعاناة التی تحملها السلمون ۰ فمع 
العالية الثانية عام ۱۹6۳ تعرضت البوسنة 
النهر لقتل ۲۲ الف مسلم . ومذيحة اخری له ۳۳ 
( سيرونيك ) وال مدينة ( فوستشا ) حيث قل .. )7 
الالاف من المسلمين . ويعد انتهاء الحرب ثم اعدام 
الف شاب مسلم خلال عام واحد . 


- ۹۸ - 


البوسنة والهرسك > جرت تحركات دولية مكثفة سارت 
فى ۳۰ مایق ۱۹۹۲ ' عن إصدار مجلس الأمن للقرار رقم 
۷ الذى صدر بموافقة ۳ دولة وامتناع الصین 
وزيمبابوى فقط عن التصويت , دون معارضة من اية 
دولة عضو بالمجلس ٠‏ وقد نرض القرار حظرا تجاريا 
وبتروليا وجويا شاملا على جمهورية الصرب وكذلك على 
جمهورية الجيل الأسود الحليفة لها .من أجل حملها عو 
وقف العدوان على جمهورية البوسنة والهرسك وسحب 
القوات اليوغوسلافية من أراضيها . ٠‏ 


وتشمل العقوبات التى فرضها مجلس الامن الحظر 
التجارى الشامل على الاستيراد والتصدير ٠‏ ووقف جميع 
انواع التجارة بما فیها الحظر عل استیراد الصرب 
للبترول , کما تشمل فرض حظر ثقاق وعلمی یمنم تبادل 
البعثات أو تصدير الخيرات أو استیرادها ٠‏ وفرض حظر 
بلجراد » مع خفض عدد موظفی البعثات الدبلوماسية الى 
آقل عدد ممکن . واغلاق بعضها خاصة مكاتب التمثيل 
التجاری الاعلامی والثقاق ء فضلا عن منع جمیع الفرق 
الرياضية اليوغوسلافية من الشاركة فى المسابقات 
الرياضية العالية . 
وطالب قرار مجلس الامن الجمعية العامة للامم 
التحدة بعدم الاعتراف بانتقال مقعد بوغوسلافیا 
لجمهوریتی الصرب والجبل الأسود » ومنح الصرب فترة 
خمسة عشر یوما لتنفیذ ماورد فیه . حیث یصبح تطبیق 
العقویات ساریا مع تکلیف الامین العام للامم التحدة 
بتقدیم تقریر ق موعد اقصاه خمسة عشر یوما » عن مدى 
تنفيذ الصرب لقرار الجلس . والتزام الدول الاخری 
بتطبیق العقویات . 


الحظر من جانبها على جمهوریتی صرییا والجبل 
الأسود , وتبلغ قيمة التجارة بين المجموعة والجمهوريتين 
۰ ملیون دولار شهریا . ویاتی قرار مجلس الامن 
القاضی بالقاطعة التجارية التامة لجمیع الدول » حيث 
تخسر جمهورية صربیا بموجبه اسواق صادراتها التی 
تقدر قیمتها باکثر من خمسة ونصف ملیار دولار سنویا » 
كما انها ستعجز عن استیراد البترول ۰ وتعتبر ایران 
آکبر مصدر له لصربیا وتلیها روسیا ثم رومانیا , ورغم 
عدم موافقة ايران على الحظر البترولی الا آنها ملتزمة 
بالوافقة علیه للطبيعة الالزامية للقرار . وقد اعلنت 
بلفاریا آنها لن تسمح بمرور البترول الایرانی الی صربيا 
عبر اراضیها . 

والعروف آن مجلس الامن سبق له استخدام الفصل 
السابم من الیثاق ضد جنوب افریقیا لمارستها التفرقة 


۷۹ 


العنصرية , رصد (|بان سمیث) حاکم رودیسیا الجنوبية 
عند إعلانه استقلالها من جانب واحد ۰ وذلك |بان النظام 
العالمى السابق ؛ كما تم استخدام هذا الفصل فى ازمة 
الخليج بتطبيق مختلف انواع العقوبات على العراق , 
فضلا عن تطبيق مجلس الامن للحصار الجوی 
والعسكرى على ليبيا فى الازمة الليبية الفربية ق اطار 
النظام العالی الجدید ۰ وارز وزير خارجية البوسنة 
والهرسك آن الجتمع الدولی شارك ل تحریر الکویت ووقع 
مجلس الامن العقوبات على العراق ٠‏ وان الولایات 
التحدة الامريكية کانت القوة الحركة وراء ذلك دفاعا عن 
البترول فى الوقت الذی یترك شعپ البوسنة والهرسك 
فريسة المذابح وحمامات الدم لعدم توافر البترول فى 
بلاده ۰ 

واما عن الامم التحدة ٠‏ فإن الدکتور بطرس غالى 
الأمين العام قد حذر من إرسال مجلس الامن لقوة دولیه 
لحماية العاصمة (ساراييفو) ومطارها . مادام القتال 
لایزال دائرا . وأوصى بدلا من ذلك بالتوصل لاتفاق بين 
الاطراف التحاربة للسماح بتوزيع مساعدات الاغاثة 
العاجلة حيث يمكن للأمم المتحدة أرسال مراقبين مزودين 
بأسلحة خفيفة لمواكبة قوافل الاغاثة » وقد طلب مجلس 
الأمن من الأمين العام بضغط من المجموعة الأوروبية » 
بإعادة دراسة اقتراح ارسال القوات الدولية الى البوسنة 
مع تقديم تقرير عن كيفية ايصال الامدادات الى مواطنى 
الجمهورية . 
موقف جمهورية مصر العربية : 

وقد أولت جمهورية مصر العريدة اهتماما خاصا 
لقضية البوسنة والهرسك . واثارت احداثها قلق مصر 


'حكومة وشعبا . وبذلت جهودا مكثفة لاستصدار قرار 


فرض العقوپات من مجلس الامن ۰ کما صدر عن وزارة 
الخارجية الصرية العدید من بیانات الادانه للاعمال 
الوحشية والدموية الستمرة من جانب جیش یوغوسلافیا 
الاتحادی ق ارض البوسنة والهرسك . وق ۲۸ مایو 
۲ ابلفت مصر السئولین الیوغسلاف [دانتها 
واستنکارها الشدیدین للمذبحة التی ارتکبتها الیلیشیات 
الصربية فى مدينة (ساراییفو) العاصمة والتی راح 
ضحیتها عدد کبیر من الواطنین العزل ومعظمهم من 
النساء والاطفال . وطالبت مصر الخارجية الیوغوسلافية 
بضرورة اتخاذ الاجراء‌ات العاجلة لایقاف القصف 
التواصل للمدينة من قبل هذه الیلیشیات ورفع الحصار 
عنها لامکان توصیل الساعدات الانسانية الی السکان 
الدنیین . 

وق اجتماع وزراء خارجية عدم الانحیاز ‏ مدينة بای 
باندونيسيا ل مایو للتحضیر للقمة القادمة ‏ سبتمير 
۲ . نجحت ف إدراج قضية البوسنة والهرسك فى 
جدول اعمال المؤتمر» حيث اصدر وزراء الخارجية 
قرارها . بشان هذه القضية . تضمن ابراز القلق العميق 
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۷۹ 
وتوجیه 


تجاه الوضم المأسوى ف البوسئة والهرسك ' ie‏ 
و ۰ 


النداء من اجل الوقف الفوری لثزیف الدم هناك 
بأهمية الاحترام الکامل لوحدة اراضی البوسنة والهرسك 
والانسهاب الفوری لكافة القوات الاجنبية من اراضیها ؛ 
مم مناشدة الامین العام للامم التحدة ق النطقه من 
خلال التسوية السلمية . وناشد القرار جميع الدول 
للتعاون الكامل مم الامم المتحدة وتأیید جهودها 
السلمية . كما اكد القرار على اأهمية المحافظة على التراث 
الثقاى والحضارى للبوسنة والهرسك . خاصة ف 
(ساراييفو) و (موستار) , وتأييد كافة المبادرات التى 
اتخذت , مم حث الجتمم الدولى والامم المتحدة على منح 
الساعدات الائسانية لضحایا النزاع . 

وعقب انتهاء الوتمر » واصلت مصر الاتصالات 
الکثفة مع الدول الاسلامية من اجل عقد اجتماع طاریء 
لوزراء خارجية دول الوتمر الاسلامی لبحث الأساة التی 
بتعرض لها الشعب السلم ق البوسنة والهرسك , وطالبت 
مصر الامم التحدة بالتدخل على وجه السرعة لتوفیر 
الحماية اللازمة لهذا الشعب واجبار القوات العتدية 
والیلیشیات التابعة لها علی الانسحاب الفوری ۰ كما 
طالبت مصر بضرورة التوصل لحل سلمی یصون سيادة 
واستقلال دولة البوسنة والهرسك . ویحفظ حرمهة 
اراضیها من العدوان العسکری الذی تتعرض له ومن 
موامرات التقسیم التی تدیر ضدها . وابرزت ف الوقت 
البوسنة . والهرسك والتضامن معه ق محنته ۰ ول ۳۰ 
مایو ۱۹۹۲ فررت مصر سحب سفیرها ف بلجراد » 
احتجاجا على موقف الصرب وعلی اعمالهم العدوانية . 
ازمة اقلیم (کوسوفو) : 

ومع متابعة احداث جمهورية البوسنة والهرسك , نجد 
آن عدوان الصرب لم یقتصر علیها وحدها » بل تعداها الى 
اقلیم (کوسوفو) حسبما تبرز التطورات هناك » حيث 
جاعت الانباء ل ۲۱ مایو ۱۹۹۲ بوقوع تجاوزات تعرض 
لها السلمون ق منطقة (السنجق) الجزأة بین جمهوریتی 
الصرب والجبل الاوسود (مونیتینیفرو) . كما تردد ان 
شمه ضفوطا تمارس علی السلمین لاجبارهم علی النزوح 
من الصرب ؛ حيث لجأ عدد کبیر منهم فعلا الی مقدونیا . 
ومعاناة السلمین لاتقتصر علی منطقة (السنجق) بل 
وكذلك تتوافر فى مقاطعة (کوسوفو) . 

ويقع اقليم (کوسوفو) جنوب صربيا ٠‏ ويبلغ عدد 

نه مليونى نسمة معظمهم من السلمین الالبان 
)۸٩۲(‏ ۰ وقد سبق أن فتح العثمانيون هذا الاقليم عام 
0 ۰ وتأصل العداء للمسلمين لدى الصربيين منز 
انتصار العثمانيين على الصرب فى منتصف القرن الثالث 


ف حيث اعتبر الصربیون کل السلمین اتراکا , 
وعندما تدهورت الامبراطورية العثمانية عقدت معاهدة 
(سان استيفانو) عام ۷۸ حيث وافقت بضفوط من 
روسيا على ضم معظم اقليم (كوسوفو) من أراضى البانيا 
ای الدولة الصربية , وتم رسم حدود دول البلقان عنر 
نهاية الحرب العالية الاولی فى مؤتمر باریس ۰ وحصلت 
الصرب علی اقلیم(کوسوفو) بالکامل کمقابل لواجهتها 

وعند انشاء الدولة اليوغوسلافية بزعامة تیتو , عمد 
الى اضعاف الصرب فى اطار محاولته لواجهة تعدر 
القومیات ؛ فقام بنزع اقلیم (کوسرفو) من صربيا, 
ومنحه الحکم الذاتی . وف عام ۱۹۷۱ أصبح للاقليم 
برلان وحکومة اقليمية وهينة رناسة تمثل ف مجلس 
الرئاسة الفيدرالى فى العاصمة بلجراد , واعترف باللفة 
الالبانية لغة رسمية للاقليم » وبعد وفاة تيتيو تسلم (سلو 
بودانميلو سيفيتش) زعامة جمهورية الصرب عام 
۷ . وقام بتجميد الحكم الذاتى فى (کوسوفو) وفرض 
حالة الطوارىء , ولکن البرلان الصربی اعتبر آن الاقلیم 
جزء من صربیا وطالب بالفاء الحکم الذاتی ۰ وهو 
مارفضته ثلاث جمهوریات یوغوسلافیه ۰ فقام 
(میلوسیفیتش) باٍرسال قوات من الصرب لقمع مظارهات 
الاقليم ضد السلطة الصربية , والغت الصرب الحکم 
الذ اتی للاقلیم . ولکن حدث ق سبتمبر ۱۹۹۰ ۰ آن وافق 
مجلس نواب (کوسوفو) الذی تم استدعاژه سرا علی 
الدستور الجدید الذی اعلن (کوسوفو) دولة ف اطار 
اتحاد فیدرالی او کونفیدرالی مع الدولة الیوغوسلافیه . 
توافر. انتهاکات لحقوق الانسان جانت الصرب فى 
(کوسوفو) . وان الجموعة ستتخذ سلسلة من الاجراءات 
لارغام الصرب علی احترام حقوق الانسان والاقلیات ؛ 
غير أنه أشار الى أن المجموعة الأوروبية لن تعترف 
بانفصال (كوسوفو) واستقلالها كدولة . لأنها تقع ضمن 
حدود جمهورية الصرب . وان کانت الجموعة تژید حق 
الالبان ق اجراء انتخاباتهم المقرر اجراؤها فى 54 مايد 
۲ , لأنها تأكيد لحقهم الديمقراطى ف التعبير عن 
رغباتهم ومواقفهم السياسية وتحدید توجهاتهم . وهذا 
على عکس ماتراه الاوساط داخل (کوسوفو) من آنها 
محتلة ومن آن خیار الالبان هو الحرب او الرضوخ للامر 
الواقم . ومن انهم سیختارون الحرب ن النهاية إذا 
ید الاحتلال الصربی لبلادهم . 

ورغم التحذیرات من السلطات الصربية آجریت 
الاتتخابات ف (كوسوفو) فى ۲۶ مایو ۰۱۹۹۲ وشارك 
فیها الالبان والاتراك والسلمون . وناشد الژیدون لهذه 
الانتخابات نظام الحکم الصربی التجاوپ مع قراد 
الاغلبية الالبانية . لاختیارها طریق السلام والدیمقراطیه 
فى الوصول ای حل عادل لشکلتهم . وقد صوت ۰ من 
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الناخبين 3 (كوسوفو) لصالح الاستقلال الفورى عن 
الاتكاد اليوغوسلاق ٠‏ ف حين اعترض أو أمتنع عن 
التصویت عضرة ف الانة من السکان . ومعظمهم من 
الصربيين من غير المسلمين . وقد عبرت نتيجة هذا 
الاستفتاء عن رغبة الشعب الكوسوق فى الانضمام لاسرة 
الدول امه ومن المتوقع اعلان استقلال (كوسوفو) 
رسميا » فى الوقت الذی تسعی فیه القوی الفربية لفرض 
العقوبات علی صربیا بسبب اعتداءاتها علی جمهورية 
البوسنة والهرسك . 


والواقع أن الاستفتاء فى (کوسوفو) قد تم . عل الر: 
مما قام به الجيش الصربى من ا 
والتخویف . حيث قام الجيش اليوغوسلاق بحملة 
اعتقالات واسعة عشية الاستفتاء بهدف عرقلة العملية 
الانتخابية » حيث اعتقل أكثر من ثلثمائة شخص فيهم 
القادة الدينيون والشخصيات الثقافية المعروفة فى مدينة 
(برشتيا) العاصمة ونقلوا الی بلجراد , کما تم اختطاف 
الثات من الزعماء الذین یحتجزهم الصربیون کرهائن . 
ورفضت السلطات استخدام البانی العامة کمراکز 
انتخابية . فاستخدم الشعب الد ارس والحوانیت والنازل 
لهذا الغرض . ف الوقت الذی ظلت فيه معظم الساجد 
وعددها حوالی ٤٠١‏ مسجد مغلقة بحتلها الجیش 
الصربی . 

ومع توجه (کوسوفو) للمطالبة باعتراف العالم بها 
والانضمام الی الامم التحدة » یحذر القادة الصربیون 
من أن یحولوا (کوسوفو) من سهل (اللولوّ) - وهو معنی 
الاسم الاصلی لکوسوفو (کوسمت) باللفة الالبانية - , الى 
بحر دماء إذا مضت قدما نحو الاستقلال . ولکن الواضح 
أن شعب (كوسوفو) مُصر على المضى فى هذا الطریق . رغم 
موقف الصرب المتعنت والتهديدات الصربية ٠‏ ورغم 
المعاناة التی تعرض لها الشعب الکوسوق خاصة خلال 
العامین السابقین اللذین عاشهما فى ظل الاأحکام 
العرفية . 
تحرك جمهورية (مقدونیه) : 

وتضاف مشکلة جمهوریه مقدونية التی تتحرك نحو 
الاستقلال ۰ الى سلسلة عملیات التفکك ق الدولة 
الیوغوسلافية . وهی جمهورية یبلغ تعدادها ملیونی 
نسمة ۰ یشکل السلمون منهم حوالی النصف , وقد 
آنشئت هذه الجمهورية بمعرفة امارشال جوزیف تیتو عام 
٤‏ . بهدف تقلیص حجم جمهورية الصرب واقامة 
دولة عازلة مع بلغاریا على أن أرض مقدونية مقسمة بين 
اليونان . وتضم ميناء (سالونيك) ٠‏ وبلغاريا وجمهورية 

و من الباتا ». وتفازكن 
مقدونية اليوغوسلافية وبعض من البانیا ۰ و 
صربیا والیونان استقلال مقدفنی   _‏ , .. 

وترى اليونان ان مجرد اسم (مقدونية) يثيد الاقف 
من المطالبة بكل الأراضى التى تنطوى تحت هذ' الاسم ' 


د ۰۱ 


۱۷۱ 


ومن سعی السلاف للحصول علی میناء لهم على بحر 
(ايجه) ٠‏ ومن استخدام الاسم لاثارة نزاعات عرقية فى 
البلقان . کما تعتبر الیونان آن اسم (مقدونية) هو من 
تراث تاریخها , حیث انها الوطن الاصلی للاسکندر 
الاکبر الذی عاش ق القرن الرابع قبل الیلاد ۰ وتلقی 
تعلیمه علی ید (ارسطو) الفیلسوف الیونانی وقام بنشر 
الثقافة اليونانية ای حدود الهند ۰ وقد تأمل الیونان آن 
تغیر (مقدونية) اسمها قبل الاعتراف بها كدولة مستقلة , 
وقد يؤدى موقف اليونان فى هذا الشأن الى خلاف کبیر 
بين الیونان والجموعة الاوروبية . کما آن الیونان تواجه 
مشكلة هروب الالاف من للیونانیین الاصلیین من 
یوغوسلافیا الیها . 


احداث (لوس انجلوس) : 

واذا ترکنا جانبا احداث وتغیرات التفکك ق القارة 
الأوروبية » نری آن احداث (لوس انجلوس) بکالیفورنیا 
بالولایات التحدة الامريكية » لتثیر قضية هامة وخطيرة ؛ 
لانها اولا تأتی فق الوقت الذی یجری فیه تشکیل النظام 
العالی الجدید ۰ وثانیا لانها تقع ق الولایات التحدة 
الامريكية التی اصبحت القطب الواحد ق اطار تشکیل 
هذا النظام ٠‏ وینظر لها العالم على أنها دولة الاستقرار 
والتقدم والتحرر والدیمقراطية التی تعتبر من مقومات 
النظام . وثالثا لانها تثیر مخاوف من توافر عوامل فى 
الدولة العظمی قد تدفم الی تفککها فتنهار القطبية , علی 
نسق من تفکك القطب السایق - الاتحاد السوفیتی 
القدیم - رغم اختلاف الظروف والاسباب . ورابعا لانها 
بتشجیم الزید من التفکك إذا توافرت العوامل 
والاسباب » فيفضى ذلك الى عدم الاستقرار على مستویات 
وعلى المستوى الدولى ككل . وخامسا لأنها تبرز واقعا 
عمليا موجود وعوامل كامنة يمكن أن تطفو على السطح 
فجاة وتشکل خطرا علی الاستقرار الطلوب آن یکون 
حقيقيا ودائما إن لم يتم احتواء العوامل واصلاح 
الاوضاع التی ادت الیها ق الدولة الکبری التی تقود 
النظام العالی الجدید . 

وتواترت التحلیلات هنا وهناك . وتسابقت الاراء 
والتقدیرات ۰ مابین تشاژم وتفاژل . ومابین اعتبار 
ماحدث موّشرا لتفتیت الدولة القطب العظمی وتوقم تغبیر 
ومن هنا یکون الاستطراد الطبیمی هو توافر مجموعة 
التساولات والتکهنات حول کیان ومعالم ومصیر النظام 
العالی الجدید الذى كان قد بدا يبرز ويتشكل نتيجة 
متغيرات كبيرة ورئيسية حدثت ‏ وى مواجهة متغيرات 
كبيرة ورئيسية من الممكن أن تحدث . 

وتبرز بعض التحليلات أنه إذا كان ماحدث ق (لوس 
انجلوس) قد أبرز على السطح قضية العنضرية ٠‏ وكشف 
عن صراع للسود ضد البیض . والسود ق الولايات 
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التحدة الامريكية هم الاقلية . وعن آن هذا الصراع 
ساده العنف الدموی » فقد يثير ذلك قضية اندلاع 
الصرلع بين الاقلیات المرقية . خاصة بعد احداث 
انتفکك والتغیرات اد ولية التى وقعت ف العالم . واشارت 
الى. أن هذا الصراع کان مزمنا ومکبوتا . واندلع مغ 
التحولات والتفیرات الجديدة التى شکلت الفرصا 
المواتية له للبروز على السطح . لیفرض حقيقة وجوده 
کمشکلة من الضروری حلها . وكقضية من اللازم 
حسمها . ق اطار التوجهات والاسس التی یعاد علیها 
تيه نظام عالمى جدید . 
۳ ۱۳۲ الى أن التاريخ الأمريكى 
يوضح كيف نشا لى جنوب البلاد نظام المزار ع الاقطاعية 
الذی كان الهدف منه انتاج السلع الزراعية باستخدام 
العمالة السوداء التى كانوا ياتون بها من افريقيا » وان 
التصنيف الاستيطانى فى الجنوب كان مبنيا على اساس 
اللون على عكس الشمال الذى تم فيه الد لتصنيف على 
اساس كل من اللون والدين ؛ ثم جاعت الحرب الاهلیة 
الامريكية التی اطلق علیها حرب تحریر العبید ۰ وعلی 
ذلك یرون آن ماحدث فى (لوس انجلوس) ليس انفجارا 
واردا من فراغ ۰ وٍنعا هو نتيجة للتركيبة الاجتماعیة 
الحرب الاهلية وابادة الهنود الحمر واستقدام الافارقة 
السود کرقیق للعمل ق الارض الجديدة ٠‏ كما اكدث 
الدراسات تغییر الترکیب العرقى فى کالیفورنیا . حيث 
أصبح اللون الاسود غالبا ذ لون بشرة السکان مختلطا 
باللون الاصفر والاسمر والاحمر . بمفنی آن سکانها 
أصبحوا يمثلون تجمعا لشعوب العالم الثالث من القارات 
الثلاثة (امريكا اللاتينية وآسيا وافریقیا) . 
وتوضح بعض التحلیلات وضم الواجهة السکانی عی 
اساس اللون بشکل احصائی . بمقولة آن السود یشکلون 
۲ من السکان ق الولایات التحدة ۰ وتشکل الاقلیات 
الاخری اکثر من ۱۰/ من السکان . وهذه الاقلیات التی 
یطلق علیها اسم (الهیسبان) يزيد عددهم على 59 
ملیون . اصلهم من دول امریکا اللاتينية كالمكسيك وكويا 
ونیکاراجوا والارجنتین (۱۷,۰ ملیون) فضلا عن الدول 
الاسيوية (ملیون) والافريقية (نصف ملیون) . ومطالب 
هذه الأقليات متشابهة مع مطالب السود . كما أن هناك 
۰ من السكان البيض أنفسهم ذهبت التحليلات الى 
انهم يشاركون السود والأقليات الأخرى ثورتهم » ويجعل 
غالبية 261 من السكان يواجهون 257 من السكان 
البيض الامريكان 
اي بان الفجوة بین البیض والسود قد تزایدت 
خلال العشرين سنة الماضية ف المجتمع الأمريكى . حيث 
انفشو هذا الجتمع ال afer‏ الذين 
يقيمون فى الضواحى ٠‏ والثانى للسود الذى يعد ن فى 
احیاء الدن . كما يقال بان الواقع يجسد هذه الفجوة , 


السض . ويعيش 6 54/ من الاطفال السود تحت خط الفقر 
مقابل /٠١‏ بالنسبة للالفال البيض ٠‏ ومن هنا يبرزون أن 
الامة الامريكية تتجه نحو الانقسام الى مجتمعين 
منفصلين منعزليت عن بعضهما وغير متساويين , 
احدهما للبیض , والثانی للسود . والاخیرون هم الذین 
يحيط بهم التخلف فى مستوی التعلیم والخدمات 
الاجتماعية وتسود فى اوساطهم البطالة والتشرد 
الحريمة وتعاطی الخدرات ۰ 

3-0 ای ۲۱ ان الفقراء فى الولایات التحدة 
يزدادون فقرا , والاغنياء یزدادون نراء > وان الثروة 
تتركز ف إيدى الشركات الاحتكارية والطبقة الوسطى 
الامريكية التی کانت تشکل 17/ من مجموع السكان 
سابقا ثم اخذت ف التناقص ۰ ومثلت انهيارا اجتماعيا 
واقتصاديا . امتزجت فيه الصراعات العرقية والعنصرية 
والعصبيات القومية والدينية واللونية ٠‏ مع ملاحظة 
انقسام الطبقة الوسطى الى فئّات متعددة بحسب دخل 
الفرد السنوی . ثم توقف دخل هذه الطبقة عن النمو ل 
السبعینیات حيث تجمد فى حدود ثلائین الف دولاد 
سنویا . وساعد ارتفاع معدل الانفاق على التسلح 
والسياسة الدفاعية الی تضخم الاستثمار ق الجال 
العسکری , الامر الذی زاد من ثراء الاغنیاء ویس 
الفقراء . وتراجع مستوی معيشة الطبقة الوسطی . 


ولم تقتصر ردود الفعل عما کشفته احداث (لوس 
انجلوس) على التحلیلات الاقتصادية والاجتماعية . بل 
ابرزت کذلك الابعاد السياسية التی ترتبط بالتطبیق 
الدیمقراطی القائم علی العدالة والساواة . وبالقضاء 
الذی یعتبر الدعامة لتحقیق العدل والانصاف دون تحیز 
أو :محاباة . وربطت بعض ردود الفعل بين الاحداث 
والوقف الامریکی الخاص بقضية اللیببین التهمین ل 
حادث لوکریی وبالطالبة بتسلیمهما لاجراء محاکمة عادلا 
لهما حیث جاعت احداث (لوس انجلوس) ف توقيت هع 
بروز هذه القضية بين لیبیا والولایات التحدة والدول 
الغربية ٠‏ وق الوقت الذى يسود فيه التوجه بأن 
الديمقراطية والعدالة والساواة هی من سمات ودعائم 
النظام العالی الجدید . 


التفكك الاورویی والامریکی : 
وإذا كان من الطبيعى أن تكون هناك دروس مستفادة 
من التجارب المعاصرة للكيانات التى سبق توحيدها 
بالفرض مثل الاتحاد السوفيتى السابق والدولة 
RE‏ السابقة . وكلاهما شهد الانهيار رغم مرور 
ب طويلة من الزمن على توحيدهما . إلا آنه مع تواتر 
مات امن تحلیلات + فهناك من التوجهات مايدعو الى 
- التسرع ل ایداء التقدیر والتوقع بحدوث ماوقع من 
ی السوفيت والیوغسلاف ٠‏ ف دولة كالولايات 


ل - 


رن 00 > إذا ثارت فيها مشكلة عرقية بين 
پچ والبيض ٠‏ مع ماقد يحيط بالتسرع من دوافع من 
00 أو ا ی واسپاب سياسية قد لاترتبط 
: > وقد نبرز هذا الشا* چ . 
الاعتبارات . ا د 
الاعتبار الاول انه إذا ماتصورنا آن التفکك الدولی هو 
النتيجة الطبيعية والحصلة الحتمية لاية اختلافات او 
نزاعات علی اطلاقها بین بنی البشر » لكان مؤدى ذلك 
التغیر الشامل والکامل لخريطة العالم , بحیث لن تبقی 
دولة او اتحاد دون تفتت وتفكك 2 فالاختلافات 
والصراعات قائمة فى کل الدول التی تعیش فیها اقلیات » 
ومی متوافرة ل مجموعة کبيرة من الصور . کاختلاف 
الادیان الرئيسية ق العالم . بل واختلاف الذ اهب داخل 
الدین الواحد . واختلاف اللفات . والحضارات 
والثقافات ۰ واختلاف الثروة بين الفقراء والاغنیاء « 
واختلاف الاجناس بین السمو والدنو , واختلاف الجنس 
بين الرجال والنساء . واختلاف اللون بین الابیض 
والاسود وغیرهما من الالوان . 
رمع عدم التقلیل من آهمية هذه الفوارق والاختلاقات 
والصراعات فى الدول والجتمعات الا آن التاریخ والواقع 
یبرز تعایش الادیان ۰ بالسماحة والحرية والاحترام 
التبادل کما یبرز نجاح دول تتعدد فیها اللفات والثقافات 
والاجناس . كذلك الواقع الذى يؤكد الاحتیاج الضروری 
لاختلاف الجنس فى كل الجتمعات مهما کانت 
الصراعات ۰ والاحتیاج التیادل بين الفقراء والاغنیاء 
مادام طریق الکسب مفتوها للجمیع بحیث یمکن الفقراء 
من العيش الكريم ومن تحسین اوضاعهم . وق مجتمعات 
التحرر والانفتاح قد یکون فقیر الیوم هو غنی القد . 
والاعتبار الثانی آن الاتحاد السوفیتی ودول شرق 
اوروبا سبق لها آن شکلت نظاما اشتراکیا شمولیا 
مفروضا قام على اساس نظرية قوامها وحدة الحياة 
الاقتصادية › دون مراعاة لعوامل انتماء الشعوب 
وتناسق العروق والأجناس . ولغبة الكبت والضقط 


والحرمان ٠‏ بل ودون مراعاة للاوضاع التى كانت سائدة. 


ف البلدان التی تشکل منها هذا النظام . فكان من اليسير 
ان تلفظ الشعوب هذا النظام بمجرد اتهیار النظرية التی 
قام عليها . حيث تبين أنه نجح فقط ال ابراز قوة عسكرية 
الاخرى لى صراع عسكرى ونووى استنفذ موارد النظام 
دون جدوى . وصراع سياسى على مناطق النفوذ ٠‏ 
استنفذ قدرات النظام دون تحقيق هدف ٠‏ فى الوقت الذى 
فشل فيه فى توفير الغذاء للسكان ٠‏ كما فشل فل تحقيق 

الانسان ٠.‏ 
e‏ ا إن النظام الشمولى المفروض من 
شانه ان يدفع یعض التجمعات العرقية او القومية 
للاحساس بفقر ان الكيان . وكذلك بفقدان العدالة ال 
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العائد علیها من استمرار الاندماج ۰ والاقتناع بتوقع 
النمو وتحسن الاوضام |ذا استرجمت کیانها وجمعت 
مواردها وطاقاتها الادية والاقتصادية وامکانیاتها ل 
النظام الشمولی لم یحقق عند دمجه لها العدالة لى 
التوزیم واستخدام طاقاتها ومواردها لصالح لم تعد 
علیها بالفاندة , بل حرمت ابناءها من المعيشة الطيبة كما 
يعنى ذلك من الناحية الاخرى ان هذا النظام قد حرمها 
من السلطة والمكانة التى تتناسب مع مالديها من موارد 
وامكانيات . 

والاعتبار الرابع ان المتتبع لانشاء الاتحاد السوفيتى 
السایق والدولة الیوغوسلافية السابقة ؛ یجد آن الشعوب 
التی تشکلت منها لها قومیات اصلية لها تاریخها ولغتها 
وثقافتها وهویتها وعاداتها وتقالیدها علی ارضها التی 

شت فیها . وجاء الاتحاد قسرا علیها لیضعها ق اطار 
مفروض سیاسی ومدنی واقتصادی شمولی . فلم تندرج 
فیه اجتماعیا وعملیا . ولكنها استمرت فيه مغلوبة على 
امرها , ولو لم يكن شموليا ومتحكما ماتمكنت من الابقاء 
طوال السنوات التی فرض فیها . وقد ظلت هذه الشعوب 
بقومیاتها التميزة ف حالة انفصال وانتظار حتی انهار 
النظام فتنفست الصعداء لتعود الی لم شعثها وتجمیع 
أساس إنشائها هجرة شعوب من قارات اخری . والهاجر 
ولو أن له بلدا سابقا جاء منه ۰ الا آنه فى الغالب لدیه 
الاستعداد لقبول الوضم التطور والاندماج مع الاأخرین 
فى نظام اجتماعی وثقاقل جدید . فیه الامکانات والفرص 
والفرص السياسية التى تحقق له مع الآخرين الحرية 
والاشتراك والانطلاق . وهکذا بالرغم من آن الولایات 
التحدة تضم شعوبا کانت ق الاصل مختلفة اللغات 
والعاد ات > الا آنها اصیحت شعبا واحدا ذا لغة واحدة 
وذا ثقافة متطورة وعادات جدیدة . 

والاعتبار السادس ان تطبیق النظام الراسمای 
والحرية الاقتصادية ومجتمع الاعمال ق الولایات المتحدة 
الامريكية قد ساعد على ربط مصالح الشعوب التى تعيش 
فيها . بحيث يكون من صالح الجميع التمسك بالتوحد ل 
اطار مثل هذه الدولة سواء من حیث الانتاج او الریح أو 
التوزيع ٠‏ بصرف النظر عن اختلافات الجنس أو العرق 
آو غیرها من الفوارق > اما ثورة فنة من فثات الشعب فى 
مثل هذه الدولة . فالفروض آن تقوم بحسب دوافعها 
واسبابها وان تتم متابعتها على هذا الاساس وليس على 
اساس انها تعبر عن الرغبة فى تفكك الدولة او انقصال 
الولاية التى تعيش فيها هذه الفئة . 

والاعتبار السابع ان ماحدث فى (لوس انجلوس) لاشك 
يستدعى مبادرة الادارة الامريكية للقيام بمختلف 
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الاصلاحات التى تهدف الى معالجة غضبة السود وازالة 
دواعى وجذور الحقد لديهم التى اندلعت فى شكل ثورة 
العتف التی شهدتها المدينة الأمريكية . ومن الطبيعى أن 
تكون هذه المبادرة فى شكل حاسم يؤكد قدرتها على 
اصلاح وضع داخلی یمس الیاد یء الديمقراطية التى 
تناد ی بها فى النظام العالمى الجديد الذى يقوم على أسس 
من الحرية والعد الة والساواة , خاصة ق الوقت الذی 
تبرز فیه الولایات التحدة الامريكية كقوة عظمی رئيسية 
ق العالم , بعد تفتت وانهیار القوة الرئيسية الاخری - 
الاتحاد السوفیتی السابق - وق الوقت الذی بهییء لها 
الواقع العملى الفرصة للقيادة ف العالم ولرسم دعائم 
واسس_ النظام العالی الجدید . 

والاعتبار الثامن أن التفكك الدوی الذی حدث فى 
القارة الاوروبية والذی لایزال العالم یتابع تصفیاته 
وتطوراته . قد ينعكس على القارات الاخری . کالقارة 
الافريقية . التی نتوافر فیها الصراعات والنزاعات 
القبلية بدرجه کبيرة . وتوافرت ولاتزال فیها التوجهات 
والاتجاهات الانفصاليه خاصة وآأن الحدود القائمة بین 
دول القارة قد تم رسمها عند استقلال هذه الدول 
وتحررها من الاستعمار الاوربی (البریطانی والفرنسی 
والبرتفالى) . 

والمعروف أن الوضع فى افريقيا رغم توافر هذه 
التوجهات . قد سبق آن حسمته القارة ممثلة ق میثاق 
وقرارات نقطة الوحدة الافريقية التی دعمت تحرر 
واستقلال دول القارة من الاستعمار . ولکنها ق الوقت 
نفسه تقف مناهضة للتوجهات الانفصالية . فى ضوء ماتم 
بالنسبة لرفنض تفکك جمهورية نیجیریا وواد الحركة 
الانفصالية فى (بیافرا) وف تفكك جمهورية الکونفو وواد 
الحركة الانفاصلية فى (کاتنجا) . کما ناهضت موخرا 
تفکك الصومال ۰ ورفضت استقلال شمال الصومال 
واقامة دولة (صومالیلاند) حسبما جاء ق القرارات التی 
آصدرتها قمة النظمة الاخيرة ق (آبوجا) عاصمة نیجیریا 
فى يوليو ۱۹٩۲‏ . 

الاعتبار التاسع أن ماحدث ف (لوس انجلوس) اظهر 
على السطح مشكلة التمييز العنصری القائم على أساس 
اللون . وواضح أن هذا التمييز الذى ناضل العالم من 
آخر مراكزه فى دولة جنوب افريقيا » التى لم تجد فى آخر 
المطاف , وبعد العناد الذى دام على مدار سنوات طويلة , 


بدا من تقرير إنهائه » فقرر برلمانها إلغاء قوانينه واتجهن 
حكومته نحو تحقيق الاصلاح القائم على اساس مزا 
الالفاء . وتحقیق الساواة بین الجمیع من البشر بصرف 
النظر عن لون بشرة الانسان . ولاشك أن التطوران 
والتغیرات الدولية کان لها اثرها فى دفع عجلة الد 
دولة جنوب افريقيا فى طريق انهاء التفرقة العنصرية . 

والمتوقع ان يستمر التحول فى جنوب أفريقيا . رغم 
المحاولات والتحركات التى لن تنجح والتى يقوم بها 
التطرفون العنصريون من الجماعات اليمينية الذين 
يدعون الى التفكك وتقسيم البلاد بين البيض والسود , 
حتى ان الحرکة الانفصالية لتحریر البویر قد قامت بر 
خرائط لهذا الغرض » وهددت الحكومة إذا لم توافق على 
قيام دولة بیضاء منفصلة . حیث یفضلون الحرب علی آن 
یحکمهم السود . واکدوا آن الخريطة الجديدة لانشاء 
هذه الدولة جاعت بعد ابحاث دیموغرافيه مکثفة تجددت 
فیها الناطق العالية الكثافة بالبیض والاقل كثافة من 
السود ۰ وحددوا موقع هذه الدولة بشریط ضیق بطول 
ساحل رأس الرجاء الصالح ٠‏ ونتضمنت الخطة تخصيص 
۰ من البلاد للبیض مع اقتراح اقامة منطقة للثروة 
یقتسمها الجمیع . ای آن خطتهم تقوم على أسس 
اقتصادية وعلی اساس الفصل بين البيض والسود فى 
الوقت نفسه . 

والاعتبار "العاشر أن الجزء الشرقی من القارة 
الاوروبية تفککت دوله الاتحادية نتيجة انهیار النظام 
الشیوعی لتصحیح الاوضاع باستقلال الجمهوریات 
وانفصالها عن الدولة الکبيرة السابقة . وذلك يأتى فى 
الوقت الذی قطعت فیه القارة الاوروبية ق غربها الشوط 
الأكبر فى التوجه نحو التوحد فى إطار يأتى هذه المرة بعد 
الدراسات التأنية ویالارادات الشتركة الحرة . ول ظل 
قد عاد من جدید » بالنسية لالانیا العملاقة ۰ ومن 
الطبیعی آن یتم ق الستقبل استیعاب التوحد الاوروبی 
لدول شرق القارة مع غربها بالدراسات التأنية والارادة 
الشتركة وکذكك اقتنعت القارات الاخری ق الوقت نفسه 
بضرورة التوجه نحو التوحد . وهکذا وقعت الدول 
الأفريقية لى قمة منظمة الوحدة الافريقية الاخيرة ذ 
(ابوجا) فى يوليو عام ١55١‏ على اتفاقية الجماعة 
الاقتصادية الافريقية . ولاشك ان احداث التفکك مع 
توجهات التوحد تنعکس علی النظام العالی الجدید ٠‏ 
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حركة عدم الانحياز .. من أكرا الى حاكارتا 


XX‏ مک 


2 


۱ 
- 


احمد توسف القرعى 


البیت الاوروبی الکبیر . 


5 N 
o8 ۵ 
/ 
.رج‎ r ۱ 
4 





وعلى مستوى حركة عدم الانحياز تبلور فى البداية تيار 
محافظ تمسك بالمفهوم التقليدى لعدم الانحياز حيث نظر 
الى المتفيرات فى العلاقات الدولية نظرة متشائمة تعكس 
روية غير دقيقة مسرفة ف التعميم ازاء المتغيرات الدولية 
وآثارها وتفترض أن مسار هذه المتغيرات فى غير صالح 
ولكن سرعان ما انحسر هذا التيار المحافظ الجامد 
وتبلور تيار معتدل فى الاجتماع الوزارى لحركة عدم 
الانهیاز ( ل اکرا - غانا ستمبر ۱۹۹۰ ) ودعا هذا التيار 
الى تجدید الهركة وتطویر مفاهیمها وتوسیع نطاقها حنی 
لها ما تنشده من فاعلية ن العلاقات الدولية 
المعاصرة . وتتزايد قوة هذا التيار مع اقتراب انعقاد 
مؤتمر القمة العاشر للحركة فى جاكارتا ‏ سبتمبر 1151 ٠‏ 
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ویقوم الفهوم الجدید لتطویر حرکة عدم الانحیاز علی 
بغية التعرف على ایجابیاتها واستشمارها ل التعامل مع 
الواقع الدولی العاصر ۰ واستخلاص العوامل الساعدة 
عی تعزیز دور الحركة وتحقیق اکبر قدر من الفعالية 
والمواءعمة مع تلك التفیرات ق العلاقات الدولية . ولا کان 
التغيير فى العلاقات الدولية قد لایخلو من الاغراض التی 
تثیر القلق فانه یتعین على دول الحركة تناول مثل هذه 
الجوانب ل اطار من الانفتاح والعقلانية والثقة بالنفس 
بغية تهيئة الظروف من اجل خلق اطار للتعامل الدولی 
يعمل على تحسين الاوضام الدولية ‏ مجملها عن طریق 
التفاوض والحوار والتفاهم الشترك فى ظل رؤية متكاملة 
الابعاد للعلاقات الدولية بجوانبها السياسية 
والاقتصادية . كما تتطلب السرعة التى تتسم بها 
المتغيرات الدولية المتلاحقة ان تكون الحركة قادرة على 
ملاحقة هذه الاحداث وعلى التكيف اذا ما كان لها ان 
تلعب دورا فعالا ومؤثرا فى العلاقات الدولية ان تحافظ 
على حيويتها ومصداقيتها . 


وبعد اجتماع اكرا الوزارى نشطت اعمال لجنة 
المنهاجية المشكلة على المستوى الوزارى منذ اجتماع 
قبرص ( سبتمبر ۱۹۸۸ ) وتضم اللجنة اساسا الدول 
اعضاء مكتب القمة الثامنة ۱۹۸١(‏ ) ف هرارى 
واعضاء المكتب ق الاجتماع الوزارى فل نيقوسيا 
( ۱۹۸۸ ) والدول التی راست حركة عدم الانحياز منذ 
انشائها . ومهمة اللجنة العمل علی استجابة حركة عدم 
الانحیاز للمتغیرات الدولية الجديدة والتجددة لبحث اداء 
الحركة وفاعلیتها واسالیبها وتطویرها وتعزیز دورها 
الدولی وعقدت اللجنة ل الشهور الاخيرة اجتماعین اولهما 
في لارنکا - قبرص فبرایر ۱۹۹۲ والاخر ق بای - 


وطرحت داخل اللجنة عدة تساؤلات حول واقع 
ومستقبل حركة عدم الانحیاز ولم تترکز التساژلات حول 
جدوی او عدم جدوی الحركة . فقد تحقق من حیث البدا 
توافق اراء لدى اعضاء الحركة حول تاکید استمرارية 
الحركة لى ظل النظام الدولى الجديد حتى ان دول عدم 
الانحياز قد اکت الابقاء على اسم الحركة دون تغيير . 
ودارت التساؤلات بعد ذلك حول قدرة الحركة على اليقاء 
والاستمرارية من حیث ما انتهى اليه دورها من تهميش 
وتوالى المشكلات الاقليمية والدولية دون اسهام پذکر 
لاهرکة التی اتسم رد فطها بالبطه ق مواجهة التفیران 
الدولية بعد ان كانت الحركة ملء السمع ق الحافل 
الدولية طوال سنوات الحرب الباردة . 


ولواجهة هذه المواقف السلبية طرحت عل اللجنة 


تساؤلات حول دور الحركة ف ادارة الازمات وهنم 
الصراع والترتییات الأقليمية للسلم والامن ونزم 
السلاح . هذا فضلا عن علاقة الحركة بالامم المتحر: 
والنظمات الدولية خاصه التی تضم دول العالم الثالن 


وکان من ابرز آلیات التطویر التی طرحت للمناقشة 
علی اجتماعات اللجنة النهاجية وعلی الاجتماعای 
الحرکة ( دون الفغائها ) مم مجموعة ۷۷ . و 
وللجنوب ولنا مصالح مؤكدة فى قضايا الدول النامية وان 
الوقت قد حان لاقامةه جبهة واحدة مشتركة للتحرك من 
حركة عدم الانحياز . ولم یمکن الستهدف هو حل الحرکة 
بل دعم قضایا العالم الثالث من منطلق وحدة الهدف 
عمل جماعی موحد بینهما . ویرجم تشکیل مجموعة 
|۷۷ ای منتصف الستینات فى اطار موتمرات الامم 
التحدة للتجارة والتنمية وذلك للدفاع عن الصالع 
الاقتصادية للدول النامية وهناك اکثر من مانة دولة عضو 
مشترك بين حركة عدم الانحياز ومجموعة ال۷۷ حيث 
لاتتجاوز زيادة عضوية المجموعة عن الحركة 77 دولة 
تقريبا . 


وهذا الاندماج - ف رأى الاقتراح المصرى ‏ يشكل 
جبهة واحدة للعالم الثالث تعمل وسط التغیرات الدولية 
المتلاحقة وعلى سبیل الثال فان الاندماج یحقق التنسیق 
بين خطة عمل التعاون الاقتصادی لدول عدم الانحیاز 
وبين برنامج عمل « كاراكاس » لدول مجموعة ال۷۷ ومن 
هنا يتم تجنب الازدواجية فى الجهود المبذولة وكفالة مزيد 
من الكفاءة فى تحقيق الاهداف المشتركة بين الحركة 
والمجموعة وذلك باستغلال الامكانيات الضخمة لهذا 
التعاون بشكل كامل . ولاعجب فالدول النامية ( العالم 
الثالث ) تشکل ثلائة ارباع البشرية ( ۲,۵ ملیار نس ) 
ونشغل ثلثى سطح الارض ق افریقیا واسیا وامریکا 
اللاتينية وتملك معظم الثروات الرنيسية والنتجات الرلية 
القی لاغنی عنها لعالنا العاصر کما تحتل الدول النامبة 
ایضا اهم الواقع الاستراتيجية عل الكرة الارضیة . 


ولعل مثل هذه الامکاتات والامکانیات تساعد عل 
زيادة اندماج الدول النامية ( العالم الثالث ) ق الاقتصاد 
العالی ویشکل هذا ایضا سندا اقتصادیا قویا لدور دول 
نم "#نحیاز السیامی مع النظام العالی الجدید ویعنی 
* نواج الثقل الاقتصادی للعالم الثالث مم الخبرة 


۳ 


السياسية والدور السياسى لحركة عدم الانحياز فى عالم 
رن با اه 

وللأسف فان الاقتراح المصرى بدمج الحركة مع 
الجموعة لم يلق اغلبية الدول غير المنحازة رغم ادراك 
اهمية العمل الشترك بینهما ولذا تم الاتفاق ق الاجتماع 
الوزاری لکتب تنسیق دول عدم الانحیاز المعقود فى بالى - 
اندونیسیا :6 - ۱۵ ( مایو ۱۰۹۲ ) علی اقتراح بتشکیل 


ما بسمی بلجنة التنسیق الشترکة ویتعین على مؤتمر. 


القمة العاشر ق جاکارتا ( سبتمبر ۱۹۹۲ ) الوافقة عی 
اقتراح انشاء هذه اللجنة وتكوينها وكيفية عملها 
والموضوعات التى ستقوم بالتنسيق بشأنها مع مجموعة 
ال ۷۷ . 


ون اطار مقترحات التطویر التی طرحت طوال 
السنوات القليلة الماضية وحنی لقاء بای - اندونیسیا لم 
يلق مشروع انشاء امانة عامة ( سكرتارية دائمة ) 
لحركة عدم الانحياز . قبولا واسعا . وكان الدافع وراء 
طرح مثل هذا المشروع هو الموقف الصعب التى تعرضت 
له یوغوسلافیا التی کانت تتولی رئاسة الحركة رسمیا . 
فضلا عن انها دولة مؤسسة رئيسية للحركة منذ بداية 
الستينات . وكان هناك تسليم من جانب اغلبية الدول 
الاعضاء باهمية انشاء جهاز معاون يمكن ان يوفر 
الخدمات الاستشارية للرئاسة بشأن تنفيذ القرارات 
الصادرة واجراء اليحوث واعداد دراسات تقدير للموقف 
ومع رفض فكرة انشاء امانة عامة دائمة للحركة ( على 
غرار المنظمات الدولية ) طرحت عدة بدائل منها 
استحداث منصب نائب للرئيس ولكن الفكرة أيضا لم تلق 
قبولا . ومنها فكرة الترويكا ( الرئيس الحالى والسابق 
والقادم ) على غرار ما يجرى فى اطار المجموعة 
الاقتصادية الاوروبية وهی فكرة لم تكن تحظى بتأييد 
واسع داخل حركة عدم الانحياز حتى عام ۱۹۸۹ لكنها 
تلقی الان تقدیرا آکبر علی اساس وجود توافق اراء حول 
اعتماد الترویکا مع الرئیسین السابق والقادم بجانب 
الرئیس الحالی على ان تکون طبيعة الترویکا هنا بمثابه 
ادارة او سلطة تقديرية تحت ایدی رئیس الحركة لطلب 
الساعدة حسب الاقتضاء علی آن یتحمل وحدة السئولیه 
الشرعية لرئاسة الحركة . 


۷۹۷ 


ومع تعدد البدائل استقر الامر على ضرورة وجود نظام 
لمساندة ودعم رئاسة الحركة هو اقل من ان يعتبر بمثابة 
سكرتارية دائمة للحركة ويهدف الى منح الحركة وبصفة 
خاصة مكتب تنسيق الحركة ورئيسها قدرة اكبر للعمل 
باسلوب اكثر تنظيما . 


واخیرا .. فان استحداث مثل هذه الالیات الجديدة 
لدعم حركة عدم الانحیاز والحرص علی انعقاد موّنمر 
القمة العاشر للحركة فى جاكارتا - سبتمبر ۱۹۹۲ وتهينة 
الاسیاب لنجاحه . یعنی ق التحلیل الاخیر توافر ارادة 
سياسية لدی دول حركة عدم الانحیاز للتعامل والتکیف 
مع متغیرات النظام الدولی الجدید . فالحرکة من وجهه 
نظر اعضائها لاتزال سلبية ومطلوبة وان کان السیاق 
الذی ظهرت فیه قد اختلف باختفاء التکتلات لکن ارادة 
دول الحركة ف السيادة والاستقلال لاتزال مستمرة 
کما ان التغیرات ق.النظام العالی الجدید لم تغیر من 
ارادة الدول ق الدفاع عن حقوقها ومصالحها ضد 
الظواهر السلبية التی تصاحب النظام الدولی الجدید 
ومنها بروز هيمنة القطبية الاحادية وممارسه غطرسه 
القوة ق العلاقات الدولية وظاهرة تحلل الدول وتفتتها .. 
الخ . 
۳ قامت حرکة عدم الانحیاز بدورها طوال العقود 
الثلاثة الاضية بتعزیز التعاون, السیاسی والاقتصادی بین 
الدول الاعضاء وفى الدفاع عن الاستقلال وتشجیم 
حركات التحرير والعمل على تصفية الاستعمار 
والابارتين . 


ولاتزال أجهزة الحركة تواصل اجتماعاتها ومؤتمراتها 
افريقيا ومجمع وكالات دول عدم الانحياز ومركز العلم 
والتكتولوجيا .. الخ . 


يعنى هذا ان لحركة عدم الانحياز رسالتها التى لم 
تنقطع بعد انتهاء الحرب الباردة وان عليها مواصلة هذه 
الرسالة باعتبارها ممثلة للضمير العالمى والامر يتوقف 
على استجابة الحركة للتطوير فى قمة جاكارتا بما يمكنها 
من مواجهة الاثار السلبية للمتغيرات الدولية . 8 


مصطفى كمال حلمى 


نشهد العلاقات الدولية منذ مضعة 
اعوام تحولات سياسية واقتصادية 
0 هائلة ... ويعتير انهيار حائط برلين 
ووحدة الالمانيتين والتغيرات التى 
نشهدها دول اوربا الشرقية وانقراط عقد الاتحاد 
السوفیتی وانهیار النظام الشیوعی بموسساته السياسية 
والاقتصادية والعسکریتوتواجه الدول التي كانت تتبعه 
الى محاولة تطبیق قواعد الاقتصاد الحر وسعیها ال 
الاتصمام موسسات النظام الاقتصادی الدولى وانتهاء 
الحرب الباردة من اهم التطورات التی یشهدها العالم 
منذ نهاية الحرب العالية الثانية بما یمهد الطریق اما 
ظهور نظام دولی جدید تعکف مجموعة من الدول الوثرة 
على رصم ملامحه . وتحاول بعض الدول الاخری الشارکة 
ل تشکیل اسسه . وتقوم مراکز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية فى العدید من دول العالم بالتروی لبادیء 
جديدة فى محاولة لجعل النظام الدوی الجدید اکثر عدلا 
وانصاقا 
ورعم صعویه حصر كافة الاسياب التى ادت الى 
انفراط عقد الاتحاد السوفیتی بهذا الشکل المأسوى 
وانهیار الشيوعية كعقيدة سياسية واقتصادية واجتماعية 
كانت تسيطر على عدد من الدول ذات الثقل ف العالم . الا 
أنه من المستحيل ان نرجع ذلك الى شخصية فرد واحد او 


۱۰۸ 





الى خطأ فى سرعة تنفيذه للاصلاحات التى كان بنشدها 
او الى عدد محدود من العوامل الداخلية المحلية ... فمما 
لاشك فيه ان انهيار النظم الشمولية قد حدث لانها كانت 
تحمل فى طياتها اسباب فشلها فى تحقيق التطور والتقدم 
الحقيقى للمجتمعات . هذا فضلا علی ما سببه سباق 
التسلح الحموم من استنزاف للعدید من الطاقات 
والوارد خاصة ق الاتحاد السوفییتی . يضاف الى ذلك 
ما قرضه التقدم العلمی والتکتولوجی الهائل الذی نجحت 
الدول الفربية فى تحقیقه من تحدیات حیث اظهر مدی 
اتساع الفجوة العلمية والحضارية بین الغرب والشرق ؛ 
ولا يجب ان يغيب عن الاذهان ایضا مجموعة اخری من 
العوامل الخارجية الاخری السياسية والاقتصادية 
والعلمية التی افرزت حقائق ومفاهیم جديدة بائت توثر 
بدرجة كبيرة 3 شعوب العالم اجمم 


وفيما يلى نتعرض الى بعض التطورات الاقتصادية 
الحديثة التى باتت تسهم بشكل ملحوظ ف اعادة تشكيل 
العلاقات الدولية بمعناها الواسم المتكامل 


اولا التقدم العلمى والصناعات 
ذات المعرفة المكثفة 
يشهد الانتاج الصناعى فق الدول المتقدمة تفيراث 


مبكلبة ديناميكية كبيرة تتنوع من الالية الكاملة الى 
پرخال اسالیب جديدة ف ادارة الانتاج الى تطوير 
المسناعات القائمه وتحديث الفن الانتاجى المستخدم الى 
لاقف صسناعات جديدة فأصبم الانتاح الصناعى فى تلك 
0 ۳ اكثى من أي قت عضي ول كقافة تال 
والمعلومات ووسائل المواصلات والالكترونيات وصناعة 
إلاروية والبتروكيماويات ما هى الا امثلة محدودة من تلك 
الصناعات التى اصبح عامل كثافة المعرفة من اهم عوامل 
انتاجها بشكل يسبق بكثير اهمية اليد العاملة التقليدية 
او المواد الخام العروفه ... ويكفى ان نعلم ان نفقه انتاح 
الحاسب الالى ترجع /7١‏ منها الى قيمه البحوث والتطوير 
والتجربة ؛ فى حين ان اليد العاملة لا تمثل سوى /١١‏ 
ففط من تكلفة المنتج النهائى وى صناعة الادوية تمثل 
نفقة البحوث العلمية والتطوير والتجربه اکثر من ۱۰/ 
والید العاملة اقل من ۱۵/ فقط من تکلفه النتهج النهائى 
ون صناعة السیارات وباستخدام الفن الانتاجی الحدیث 
اصبحت البد العاملة لا تمثل اکثر من ۲۰/ فقط من 
اجمالى تکالیف الانتاح .. ویذلك اصبحت الامکانات 
العلمية والقدرة على التطوير والتجربة اهم عامل من 
عوامل الانتاج بالنسبة للعديد من الصناعات ذات 
الاهمية النسبية الكبيرة فى التبادل النجاری الدولی ول 
القدرة على المنافسة فى الاسواق الدولية . 


وقد ساهم التطور العلمى الهائل فى اقتحام مجالات 
جديدة وطرح سلع وخدمات لم تكن موجودة من قبل 
واصبح « الذكاء الصناعى « يستخدم 3 تصميم العديد 
من المنتجات منها السيارات والطائرات والسفن وامكن 
تستخدم بكثرة فى الصناعات الحربية ؛ بالذات هذا فضلا 
عن الافاق الواسعة التى تنتظر تطويع استخدامات 
٠‏ اشعة الليزر » فى المجالات المدنية والعسكرية على حد 
السواء ويضاف الى ذلك التطور العلمى الهائل الذى 
تشهده وسائل الاتصال هذا التطور الذى جعل عالم اليوم 
اشبه بقرية صغيرة متقاربة الاطراف تنتقل فيها الانباء 
ورؤوس الاموال بسرعة هائلة . 

وقد صاحب مثل هذه التطورات تغيرات جذرية فى 
مرونة الطلب العالمى على العديد من المواد الخام ٠‏ اذ 
ساهمت ٠‏ الثورة الصناعية الثالثة ٠‏ فى خفض الاهمية 
النسبية للمواد الخام فى العديد من الصناعات الرئيسية . 
فعلى سبيل المثال ادى التوسع فى استخدام لدائن 
البلاستيك الى خفض نسبة الصلى التى كانت تستخدم 
فى صناعة السیارات وحدها بنسبة ۳۰/ هذا فى نفس 
الوقت الذى اصبح فيه ٠٠١‏ رطل من الاسلاك الصنوعه 
من الالياف الزجاجية يقوم بنفس الوظيفة التى كانت 
تتطلب اكثر من طن من الاسلاك النحاسية وقد انعكس 
ذلك بدوره على استهلاك الطاقة فى الدول المتقدمة ان 


۰٩ د‎ 


۷۹ 


یحناح بنتاحم ۱۰۰ رطل من الاسلاك الصنوعة من 
الالیاف الزجاجية الی حوالی 4/ فقط من الطاقة الواجب 
استخدامها لانتاح طن واحد من الاسلاك النحاسیه . 

وقد امتد نطاق هذه التطورات الى مجال الانتاج 
الزراعی فامکن عن طریق الهندسة الورائية استنباط 
انوا ع جديدة من البذور عالية الحصول - خاصه بالنسبه 
لیعض الماسل الامة نمثل القمم ورد م وته ادال 
تغييرات هائلة على صناعة الاسمدة والبیدات وامکن 
التوصل ای وسائل جديدة للری وطرق مستحدثه 
لاستصلاح الاراضی الصحراوية ومعالجة التربة الالحة 
وزبادة انتاجية الوحدة الزراعية بدرجة ان الخزون 
الغذائی لدی دول الجماعة الاقتصادية الاوروبية من 
الحبوب ومنتجات الالبان اصبح یمثل مشكلة ل حد ذاته 
ولم یقتصر نطاق هذه التطورات علی هذا ففط , بل شهد 
هیکل العمالة ف القطاع الصناعی د الدول التقدمة 
تطورات كبيرة إذ زادت نسبة الخبراء والعلمیین - الذین 
يعملون فى ادارات البحوث والتطویر والتجربة - بشکل 
کبیر مقارنه بعدد العاملین التقلیدیین وزادت اهمیه مراکز 
الابحاث العلمية والدور الذی تقوم به ف عملية الانتاج 
سواء ق مجال تطویر الفن الانتاجی الستخدم او تحدیث 
النتج وخفض نفقة الانتاج او ابتکار منتجات جدیده 
واصبح بیوت الخبرة ق مجال التسویق دور لا یقل آهمية 
عن اهمية البحوث العلمية وعوامل الانتاج الستخدمة 
فاصبح لعملية دراسة الاسواق وكيفية طرح النتجات 
وشکل النتج واسلوب عرضه من العوامل الرئيسية ف 
نجاح استمرارية عملية الانتاج ذانها . 

واصبح رصید الدول من العلماء والخبراء والفنیین 
التخصصین من اهم الوشرات التی بمکن البناء علیها 
فى تجديد درجة التقدم الذی بمکن ان تحققه الدول والتی 
تحرص فى ذات الوقت على | عد اد اجیال جديدة فى 
الجامعات والمعاهد المتخصصة ليقومرا بدورهم فى 
المستقبل كما اصبح عدد مراكز البحث العلمى وتنوعها 
وامكانياتها وناتج اعمالها محل مراقبة ومقارنة فيما بين 
الدول المتقدمة . 

ويعتبر تحول الانتاج الصناعى ف الدول المتقدمة من 
الاعتماد على صناعات كثيفة العمالة الى صناعات تعتمد 
على كثافة المعرفة ضمن اهم التطورات التى تؤثر فى 
اتجاهات التبادل التجارى العالمى وتقسيم العمل الدولى 
والتى توضح ان التخصص ف الانتاج فى الدول النامية 
على اساس انحفاض تكلفة اليد العاملة - رغم ما تمه 
من ميزة نسبية الان - الا انها قد لا تستمر فى تحديد 
قيمة المنتج النهائى مستقبلا وبالتالى قدرته على المنافسة 
مرونة الطلب على المواد الخام بدرجة كبيرة نظرا للتطور 
العلمى الهائل الذى تشهده والذى ادى فى حالات عديدة 
الى خفض الاهمية النسبية للمواد الخام فى عدد من 


١ 


طقف 


الصناعات الهامة ‏ 

وتفرض هذه التحولات الجذرية تحديات هائلة على 
اقتصاديات الدول النامية التى تتخصص بصفة عامة فى 
تصدير المواد الخام أو فى تصدير السلع المصنعة وشبه 
المصنع على اساس الميزة النسبية التى توفرها انخفاض 
تكاليف اليد العاملة ‏ بالمقارنة بما هو قائم ف الدول 
المتقدمة ‏ وق الواقع ان قدرة الدول النامية على التكيف 
مع هذه التفیرات ستتوقف بدرجه کبيرة علی مدی قدرتها 
على استيعاب مجموعة من الحقائق الجديدة التى تسود 
الحقائق والمتغيرات والتى يمكن ان نذكر منها على سبيل 
المثال لا الحصر ما يلى : 

١‏ فشل كافة النظم الشمولية فى تحقيق التقدم 
والتطور الحضارى للمجتمعات وان المنهج الذى يقوم على 
ملكية الدولة ٠‏ لكافة » وسائل الانتاج قد ثبت بالتجربة 
دفع التنمية المتواثلة . 
يمكن ان يقوم به وتوفير المناخ اللازم لنموه وتشجيع روح 
المبادرة والمنافسة اصبح ضرورة حيوية لدفع النشاط 
الاقتصادى وتطوير ادوات الانتاج هذا بالطيع مع توفير 
الضوابط اللازمة حتى يمكن لهذا القطاع ان يقوم بدوره 
وفقا للظروف الخاصة بكل دولة ... وان تطبيق مبادىء 
الاقتصاد الحر القائمة على تفاعل قوى السوق اصبح من 
الامور التى تستوجب تفاعل حكومات الدول النامية معها 
حتى يمكن تنفيذ هذه التوجيهات الجديدة وفقا لمراحل 
زمنية متعاقبة للتقليل من الآثار التى يمكن ان تنعكس 
على الاستقرار الاجتماعى فى تلك الدول من ناحية 
والانطلاق فى تحرير الاقتصاد الوطنى من ناحية اخرى . 

" - ان تعبئّة الموارد المحلية عن طريق تطوير النظام 
المصرف وخلق الاوعية الادخارية وتحرير اسعار الصرف 
وتطوير النظام الضريبى اصبحت من المهام الرئيسية 
التى تقع على عاتق حكومات الدول النامية حتى يمكن 
توفير اكبر تمويل ذاتى ممكن للمشروعات الوطنية قبل 
التوجه الى الاقتراض من الخارج . 

٤‏ - ان تنمية الصادرات تتطلب دراسة جادة للاسواق 
الخارجية فقد تجحت مجموعة من الدول الاسيوية 
الصغيرة مثل هونج کونج وسنفافورة وتایوان وتایلاند ل 
التواجد فى الاسواق الدولية بمنتجات عالية الجودة من 
السلع المصنعة وشیع الصنعه وکان لدراسة الاسواق 
وحسن الادارة من آهم العوامل التى ادت الى نجاح مثل 
هذه الدول ق تنمية صادراتها خلال فترة زمنية وجيزة . 

» - ان تطویر نظم التعلیم بشکل مستمر والاهتمام 
ببرامج نقل التکنولوجیا ل مجالات محددة بهدف توفیر 
الخبراء التخصصین القادرین علی استیعاب التکتولوجیا 


المتقدمة والاهتمام بمراكز البحث العلمى ووضع برامج 
للتعاون فى هذا المجال مع الدول الاخرى تعتير من الا 
التى تساعد على تنمية راس المال البشرى اللازم لتحقيق 
التنمية . 
ثانيا : ظهور التكتلات الاقتصادية الكبيرة : 

يشهد العالم فى هذه الأونة ثلاث محاولات للتكامل 
الاقتصادى الحقيقى ففی اقصی الغرب هناك محاولة 
لاقامة منطقة للتجارة الحرة بین کل من الولایات التحدة 
الامريكية وکندا والكسيك ۰ وف اقصی الشرق هنال 
محاولة لاعادة احیاء فكرة افامة تعاون اقتصادی بين 
الیابان من ناحية وبعض دول جنوب شرق آسیا من ناحية 
اخری ۰ وتشهد القارة الاروبی اکیر تجارب الاندماج 
الاقتصادی والسیاسی والتی تتمش فى اقامة السوق 
الاوربية الوحدة بنهاية عام ۱۹۹۲ ... وتعتبر اقامة 
السوق الاوربية الوحدة من احدث التطورات التی 
عام ۱۹۹۳ اکپر القوی الاقتصادية ف العالم من حيث 
القدرة الانتاجية والطاقة الاستيعابية مما سیکون له 
تاثیرات بالغة الاهمية على تطور اتجاهات التبادل 
التجاری الدولی خاصة اذا اخذنا فى الاعتبار آن اقامة 
هذا السوق الموحد لم يعد يضم الدول الاعضاء فى 
الجماعة الاقتصادية الاوربية بل انه سيشمل ايضا 
الدول الاعضاء فى منطقة التجارة الحرة الاوربیة۲۸ ۴۴ 
بما یمهد ظهور قوة عظمی اقتصادية جديدة تتمثل ق 
« الفضاء الاقتصادی الاوربی ۰ الذی يمكن ان ينمو 
مستقبلا لیشمل بعض الدول التى كانت تنتمى ف الاضی 
الى ما كان يعرف بدول المعسكر الاشتراكى ومنها على 
سبيل المثال المجر وتشيكوسلوفاكيا . 

وقد قامت فكرة اقامة السوق الاوربية الموحدة على 
أساس مجموعة الحقائق التى تمثلت فى انه رغم 
الانجازات الكبيرة التى تحققت على اساس معاهدة روما 
عام ۱۹۰۷ ورغم الجهود الجادة التى قامت بها 
المؤسسات الاوربية من اجل تعزیز التکامل الاقتصادی 
الاوربی ۰ الا ان هذه الانجازات والجهود کانت ترکز 
بدرجة رئيسية على محاولة التنسیق بين « كيانات 
اقتصادية منفصلة » من ناحية البحوث العلمية ورژوس 
الاموال والخیرات والعمالة وحنی الاسواق الدولية التى 
یمکن ان تدخل الیها التتجات الاوربية وان غیاب اطار 
« اقتصادى موحد » فيما بين الدول الاوربية قد اثر 
سلبيا على قدرتها التنافسية وعلى انتاجيتها وعلى امكانية 
التطوير والتحديث بما يعنى عرقلة طرح منتجات جديدة 
مبتكرة فل الاسواق الدولية ورغم التطور الذی احرزته 
بعض الصناعات الاوربية الا ان هذا التطور لا يمكن 
تأمين استمرارية فى غياب سوق اوربية موحدة يمكن ان 
توفر قدرة انتاجية اكثر تنوعا وطاقة استيعابية اكثر 
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ضخامة .. كل هذه الاعتبارات قد نبهت الاذهان الى 
اممية نقل التجربه الاوربية من مرحلة « التکامل » الى 
ان التلكفة السياسية والاقتصادية لاقامة السوق الوحدة 
تبدو اقل بکثیر من النافع الكبيرة التى يمكن ان تتحقق 
من جراء هذا الشروع العملاق وقد ظهرت بالفعل آراء 
داخل البرلان الاوربی تطالب بضرورة اقامة السوق 
الاوربية الوحدة بما یمکن من تحقیق نهضة اوربية 
جديدة وذهبت بعض الاراء الی حد وصف اقامة سوق 
موحدة بانها السبیل الوحید لضمان مستقبل ومکانة 
افضل لاوربا فى عالم الغد . 

وق الواقع ان تجارب التكامل الاقتصادى الاوربى 
التى بدأت مع نهاية الحرب العالمية الثانية ‏ منها تجرية 
مجمع الفحم والحديد عام ١551‏ ومعاهدة روما لعام 
۷ قد قامت على مجموعة من الأهداف منها الحيلولة 
دون نشوب حروب جديدة بين الدول الاوربية والرغية فى 
تعزیز التعاون والتکامل الاقتصادی والسیاسی والثقاق 
بعد ان شهدت المدن الاوريية دمارا لم یسبق له مثیل ق 
الحرب العالية النانية واهمية استخمار الرصید التاریخی 
التنوع الذی آفرزته التجارب الاوربية الختلفة اذ قدمت 
الفلسفة اليونانية مفهومها عن « الحرية » وساهم القانون 
الرومانى ف توضيح فكرة « النظام » وقدمت الثورة 
الفرنسية مفهومها المتميز عن الحرية والعدالة والمساوة 
وبات واضحا ان « الحرية » بدون « نظام » يخلق حالة 
من الفوضى والنظام بدون حرية يخلق حالة من 
الدکتاتورية وان « الحرية » و« النظام » هما السبيل 


الامثل لتحقیق تقدم الجتمعات وازدهارها لذلك راعت . 


الژسسات الاوربية الختلفة ( الجموعة الاوربية - 
الجلس الوزاری - الجلس الاوربی - الفوضية 
الاوربية - البرلان الاوربی - محکمة العدل الاوربية ) 
بالتعاون مع الحکومات والوْسسات السياسية اهمية 
ديمقراطية القرار وضرورة الدراسة العلمية لكيفية تطویر 
التجرية الاوربية ونقلها من مجرد مرحلة التكامل الى 
مرحلة الاندماج السیاسی والاقتصادی بما یمهد الطریق 
خريطة العالم بشکل اکثر وضوحا عما كان عليه الوضع 
من قبل . 

وق الواقع ان دراسة التطورات الخاصة باقامة 
السوق الاوربية الوحدة یجپ الا تقتصر على مجرد 
محاولة حصر الانعکاسات التی ستنشا عن هذا الشروع 
وتاثیراته على مصالحنا الاقتصادية وعلی امكانية 
الاستمرار ق الحصول علی مساعدات بل ان الامر يجب 
ان يمتد الى دراسة المنهج والاسس والراحل الخاصة 
بالتجربة الاوربية حتى يمكن الاسترشاد بها فى اى توجه 
جاد يرمى الى قامة تعاون اقليمى ‏ أو مادون الاقليمى - 
على اسس علمية موضوعية وواقعية مع فهم واضح 


هف 


للتطورات التى تشهدها البيئة الدولية .. ومن غير 
ا لستیعد ان تنشأ تكتلات اقتصادية اخرى فى مناطق 
عديدة من العالم خاصة ف افريقيا اذ يمكن لجنوب 
افريقيا ‏ بعد انتهاء نظام الابارتهید وانضمامها الى 
منظمة الوحدة الافريقية مستقبلا - ان تجذب اليها 
مجموعة من الدول الافريقية لتشکل تکتل اقتصادی 
جدید تلعب فیه جنوب افریقیا دور القاطرة الدافعة للنمو 
فل افريقيا 

وف الواقع ان ظهور ثلاثة تكتلات اقتصادية كبيرة 
انما يمثل فى حد ذاته تحولا نوعيا كبيرا فى العلاقات 
الاقتصادية الدولية .. وعلى الرغم من حرص المسئولين فى 
اوربا على تأكيد ان اقامة السوق الاوربية الموحدة سوف 
لاتؤدى الى الاضرار بمصالح الدول الأخرى خاصة 
الدول النامية . الا انه مما لاشك فیه ان وجود مثل هذه 
التکتلات الاقتصادية بکل ما تتمتع به من طاقة استيعابية 
كبيرة ومن قدرة انتاجية هائلة سوف يؤدى حتما الى 
زيادة حدة التنافس على الاسواق الدولية بما قد يؤدى الى 
تزايد خطورة المنازعات التجارية والى تصاعد النزعة 
الحمائية التى تمثل الخطر الرئيسى الذى يواجه النظام 
التجاری الحر والفتوح . وان تطبیق قواعد « الجات » 
الخاصة بعدم التمییز وشرط الدولة الاولی بالرعاية 
وتحرير التجارة الدولية فى السلع والخدمات والفاء القیود 
الحمائية بكافة انواعها ستكون عملية بالغة الصعوية اذا 
ما تكثفت حدة المنافسة فدما بين التكتلات الاقتصادية 
الكبيرة . 

وامام هذا التحول النوعى الكبير فى العلاقات 
الاقتصادية الدولية فان على الدول النامية ان تفكر فى 
طرق مستحدثه وجديدة لتعزیز التعاون الاقتصادی 
والفنی فیما بینها والتوجه الجاد من اجل تتفیذ العدید 
من مشروعات التکامل التی تم التوصل الیها ق اطار 
النظمات الاقليمية الختلفة هذا فضلا عن طرح تصورات 
جديدة للتعاون الدوی من اجل تحقیق التنمية ویمکن ق 
هذا الصدد الاسترشاد ببعض التجارب الناجحه التی 
تحققت ق هذا الیدان والتی تم تنفیذها بالفعل فى بعض 
الدول النامية ونود فى هذا الصدد ان نشير الى نجاح 
بعض دول امريكا اللاتينية فى الزام الشركات الاجنبية 
التى تستثمر ل مشروعات بها بتولل مهمة تصدیر نسبة 
توفیر مصادر التمویل التی تضمن استمرار انتاجية هذه 
الشروعات من ناحية وتسهیل مداخل لصادرات هذه 
الدول فى الاسواق الدولية من ناحية اخرى » هذا مع 
توفير برامج التدريب اللازمة لخلق قاعدة وطنية من 
مشتركة جادة مع الدول المتقدمة فى مجالات محددة بما 
يسهل من عملية اندماج اقتصاديات الدول النامية فى 
الاقتصاد العالمى . 
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ثالثا : مركزية الدور الذى تقوم به 
مزسسات بریتون وودز 

شهدت الاعوام الاضية تطورا ملحوظا ق نطاق الدور 
الذى تقوم به مؤسسات بريتون وودز ( صندوق النقد 
الدولى والبنك الدولى ) سواء ف كيفية معالجة الاختلالات 
المالية الخارجية او ف التفاعل مم أزمة المديونية التى 
اختلفت طبيعتها عما كان عليه الوضع من قبل ... ول 
الواقم ان مسمالة المديونية لاتعتبر بمثابة قضية جديدة ؛ 
فهى محل بحث ودراسة من قبل العديد من الاجهزة 
الدولية مئذ منتصف الستينات حيث كانت مشاكل خدمة 
الديون واللجوء الى اعادة الجدولة بمثابة الاستثناء لا 
القاعدة وكانت فضلا عن ذلك تتعلق بديون صغيرة القيمة 
نسبيا مستحق غالبيتها لدائنين رسميين اما بالنسبة 
لازمة الديونية المعاصرة فهى تؤثر ل عدد كبير جدا من 
الدول وتتطق بمبالخ ضخمة جزء کبیر منها مستحق 
لبنوك التجارية وقد آقترن تفیر حجم ازمة الديونية بتفیر 
بعدها النوعی ۰ فهى الان لاتمس دول مدينة معينة 
ودائنيها فحسب بل انها اصبحت تؤثر بشكل خطير فى 
عملية التنمية وعل نظام التجارة والمدفوعات . ففى بادىء 
الامر ظهرت مشكلة المديونية ف صورة ازمة مدفوعات, 
خارجية بدات وكانها ظاهرة مالية صرفه تثير قلق 
المتخصصين ف هذه المسائل فقط , ولكن المشكلة 
انتقلت ‏ عندما امتد نطاقها ‏ الى مسالك اخری ... ال 
الاسعار والانتاج والعمالة والاستثمار فى الدول المدينة 
والى النظام التجارى المتعدد الاطراف وعلى ذلك فان 
الدیون - التی تبدلت ملامحها - اصبحت ازمة تنمية 
ومشكلة نقل للموارد . 


وفرضت ازمة المديونية نفسها على مجتمع الامم 
باكمله بوصفها من اخطر الازمات للقائّمة بين الجنوب 
والشمال .. فاصبحت عاملا مهيمنا يؤثر بشكل حاسم 
الاطراف . واصبح لها دور موثر وخطیر ق امكانية تحقیق 
النمو والتتمية ق الاقتصاد العالی . وقد ادت التطورات 
التی شهدتها دول اوربا الشرقية والتمقة ق انفراط عقد 
الاتحاد السوفیتی وتوجه كافة الدول التى كانت تنتمى فى 
الماضى الى ما كان يعرف بالمعسكر الاشتراكى الى الاخذ 
بنظام الاقتصاد الحر القائم على تفاعل قوى السوق الى 
فرض تحديات كبيرة وضفوطات هائلة علی كيفية تفاعل 
موٌسسات التمویل الدولية الختلفة مع هذا الحدث الکبیر 
خاصة بعد ان ظهر مدى التدهور الاقتصادى الهائل اتی 
تعاتی منه هذه الدول وحجم الوارد الالية الضخمة الد 
E E‏ من اجل انعاش اقتصادیاتها من ناحية 
وتوفير المساعدات الغذائية العاجلة لشعوبها وتقديم 
المساعدة الفنية لحكومات هذه الدول حول كيفية تحول 
انظمتها الاقتصادية من اسلوب التخطيط المركزى الى 


الاخذ بنظام الاقتصاد الحر القائم على تفاعل لمة أن . 
للدول الصناعية السبعة الذى انفقد ل يوليو 016١‏ ل 
ناقش هذا المؤتمر الدراسة التى شارك فى اعدادها كل من 
صندوق النقد الدوی والبنك الدولى ومنظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية ۰ الينك الاوربى 5 
والثنمية ( ۴8۸۲ )عن ملامح برنامج الاصلام 
الافتصادی الذی یتعین علی الاتحاد السوفییتی اتارر 
والتی ترکزت بصفة رئيسية علی الفاء اسلوب التخطرر 
الرکزی الذی ثبت والتی ترکزت بصفة رئيسية عل الفا, 
اسلوب التخطيط المركزى الذى ثبت فشله وعدم 
صلاحيته وبذل الجهود من اجل تحرير النظام 
الاقتصادى , وقد ساعد على توضيح مركزية الدور الذى 
تقوم به مؤسسات بريتون وودز ( صندوق النقد الدولى ‏ 
البنك الدولى ) فى التفاعل مع القضايا المالية والنقدية 
العالية کما توضح ان انشاء البنك الاوربی للتعمیر 
والتنمية قد جاء نتيجة لرغبة دول اوربا الفربية ق الفيا 
بدور فعال فى انعاش اقتصادیات دول اوربا الشرقية ... 
ویعتبر انضمام دول اوربا الشرقية الى مؤسسات بريتون 
وودز - خاصة صندوق النقد الدولی - بمثابة اعلان عن 
عزمها تطبیق قواعد الاقتصاد الحر وبانها تسعی ال 
الاندماج ق الاقتصاد العالی بعد ان ظلت لفترات طوبلة 
غائبة عن تلك المؤسسات التى تمثل رکائز النظام 
الاقتصادى الدولى . مما يؤدى الى زيادة مركزية الدور 
الذى تقوم به مؤسسات بريتون وودز فى معالجة القضايا 
المالية والنقدية للدول النامية والدول التى كانت تنتمى فى 
المناضى الى المعسكر الاشتراكى . 


ومن المفيد فى هذا الصدد ان نشير الى مقاصد 
صندوق النقد الدوى كما نصت عليها المادة الاولى من 
مواد اتفاقية الصندوق وهى : ْ 
۱- تعزیز التعاون النقدی الدولی من خلال مؤسسة 
دائمة تهیء الاجوا» اللازمة للتشاور بشان الشاکل 
النقدية الدولية . 
۲ - تیسیر التوسم والنمو التوازن للتجارة الدولیة 
والاسهام بالتالى فى توفیر مستویات مرتفعة للسال 
والدخل الحقیقی وتنمية الوارد الانتاجية لجمیع 
الاعضاء باعتبارها غایات اساسية للسیاسه 
الاقتصادية . 
۲ - تعزیز الاستقرار ق اسعار الصرف وتشجيع 
الاعضاء علی وضع ترتیبات منظمة لاسعار الصرف فیما 
بينهم وتجنب التنانس فى تخفیض قیم العملات . 
؛ - السساعدة علی انشاء نظام متعدد الاطراف للمدفوعات 
التعلقة بالعاملات الجارية بین الاعضاء وازالة القبود 
الفروضة علی تحویل النقد الاجنبی التی تعوق نمو 
التجارة العالية . 
* - الساهمة ق توفیر الثقة للاعضاء عن طریق جعل 


- ۱۲ 


يوارد العامة للصندوق متاحة لاستخد امهم بصفة مؤقتة 
ويضمانات كافية ۰ وبالتالى اتاحة الفرصة امامهم 
لتصحيح الاختلالات فى موازين مدفوعاتهم دون اللجوء 
الدولى ٠‏ 
3-35 العمل على نقصير مدة الاختلالات ل موازين 
الدفوعات للدول الاعضاء وتخفيف حدتها . 

وضمن هذه المقاصد اسند المؤسسون الى الصندوق 
منذ نشاته ثلاث مهام رئيسية : 

پولا : وضع وتنفیذ قواعد سلوك معينة بشأن 
سياسات اسعار الصرف والقيود على المدفوعات المتعلقة 
یمعاملات الحساب الجاری . ثانیا . تزويد الدول 
الاعضاء بالوارد الالية اللازمة لیتمکنوا من مراعاة 
قواعد السلوك اثناء قیامهم بتصحیح اختلالات موازین 
الدفوعات . ثالقا . العمل کمحفل للتشاور والتعاون بین 
الدول الاعضاء فیما یتعلق بالشنون النقدية الدولة . 

وهناك مهمة رابعة اخری للصندوق تطورت علی مر 
السنین وهى على وجه التحدید مهمة توفیر الساعدات 
الفنية والهدف من هذه الهمة هو مساعدة الاعضاء علی 
تحسین ادارة اتتصادیاتهم لیس فقط بواسطة بعثات من 
الخبراء والمستشارين بل ايضا بواسطة خدمات تدريبية 
المعتادة التى تعقد مع الدول الاعضاء سبيلا آخر » يوفر 
مختلف السائل الاقتصادية والمالية كما توفر برامج 
أخرى من قنوات تقديم المشورة من قبل الصندوق الى 
الاعضاء فى حالة استخدام موارده والمساعدة فى تطبيق 
برامج التصحيح وتقييم تطورها واحد جوانب هذه 
المساعدة الفنية هو تعبين ممثل مقيم للصندوق من بين 
العاملين به بالبلد العضو العنی . 


ومن المتوقع ان تتركز مهمة صندوق النقد الدولى فى 
تعامله مع دول شرق اوربا ‏ فى المرحلة الاولى - على تقديم 
الساعدة الفنية حول كيفية الاخذ بقواعد الاقتصاد الحر 
القائم على تفاعل قوی السوق . وتطبیق برامج الاصلاح 
الاقتصادی وتحریر اسعار الصرف واقامة البنوك 
التجارية وتحریر التجارة وتعزیز الدور الذی یمکن آن 
يقوم به القطاع الخاص بالاضافة ای تقدیم الساعدة 
الفنية فى مجال ادارة الاقتصاد الوطنى ككل ورسم 
السياسة الاقتصادية بكافة مكوناتها ... ومن الملاحظ ان 
الغالبية المظمى من المساعدات الاقتصادية التى قامت 
بتقدیمها مختلف الدول الفربية الى دول الكومنولث وباقى 
دول اوربا الشرقية قد تمت عبر القنوات الثنائية اساسا 
وتمثلت غالبيتها العظمى فى صورة معونات غذائية عاجلة 
لمواجهة الاوضاع الغذائية المتردية فى هذه الدول 


۷۷۳ 


وللحیلولة دون انتشار الجاعة . 

وسوف تشهد الرحلة القبلة قیام مسسات التمویل 
الدولية وکذلك البنك الاوربی للتعمیر والتنمية 588175 
بوضم برامج متكاملة للمساعدة الالية والفنية التی تکفل 
انعاش اقتصادیات دول شرق اوربا لضمان اندماجها ل 
الاقتصاد العالی . 

ومن اللاحظ ان عملية تقدیم الساعدات الاقتصادیه 
للدول النامية - سواء لتمویل الشروعات او لعالجة 
الاختلالات القائمة فى موازین مدفوعاتها - اصبحت 
ترتبط بمجموعة من التطلبات السياسية الجديدة منها 
لكافة وسائل الانتاج والحافظة علی البينة وضفط الانفاق 
العسکری وان هذا النهج الجدید یهدف - ضمن جمله 
امور الى توجيه كافة الدول النامية الى الاخذ بمبادىء 
الاقتصاد الحر القائم على تفاعل قوى السوق بعد ان ثبت 
بصورة قاطعة فشل الانظمة الشمولية فى تحقيق النقدم 
والرفاعية للمجتمعات ... ورغم الموضوعية التى قد تبدو 
من هذه المعايير الجديدة الا انه يجب ان يؤخذ فى 
الاعتبار الظروف الخاصة 2 دولة على حداه ومدى 
خطورة ادخال تعدیلات جذرية بشکل غير مدروس او 
خلال فترة زمنية قصيرة وادراك ان تحریر النظام 
الاقتصادى فى ای دوله تواجه صعویات مالیه كبيرة - كما 
هو الحال بالنسبة للغالبية العظمى من الدول النامية - 
يجب ان يتم على مراحل زمنية متعاقبة لضمان الاستقرار 
الاجتماعى ولتأمين تقبل شعوب هذه الدول للتغيرات 


المطلوية . 
رایعا : تغدر اتجاه العلاقة بين التحارة وحركة 
رذوس الاموال : 


عندما انشیء النظامان التجاری والالی لفترة ما بعد 
الحرب العالية الثانية کانت العملات المستقرة والقابلة 
للتحویل تعتبر شرطا اساسیا لانتعاش التجارة الدولية 


وتوسعها . وقام التبادل التجاری الدولی بدور القاطرة 


الد افعة للنمو وکان التمویل الدولی وسيلة نتمویل برامج 
التنمية ودفع معدلات النمو . 

وخلال الاعوام القليلة الاضية تغفیر اتجاه العلاقة بين 
التجارة وحرکة روژوس الاموال بشکل هائل فحجم 
التدفقات الدولية لرژوس الاموال الذی یتم علی اساس 
یومی اصبح اکبر من قيمة التجارة الدولية بعدة اضعاف 
خاصة اذا اخذنا فى الاعتبار الضاربة على قيمة 
العملات ... وهکذا فان تدفقات مالية ضخمة نتم کرد 
فعل علی مظاهر الاختلافات فى سیاسات الاقتصاد الکلی 
فى الدول التقدمة الصناعية تتسبب ف تغيرات كبيرة فى 
اسعار الصرف وتژثر تأثیرا هائلا على العاملات 
التجارية . 


- ۴۲ 


VVE 


وقد لعبت التجارة الدولية خلال العقود السابقة 
دوره القاطرة الدافعة للنمو » فى الاقتصاد العالمى » الا 
ان هذا الوضع قد تغير بدرجة كبيرة منذ ظهور التعويم 
المعمم للعملات الرئيسية فى عام ۱۹۷۲ فأصبحت تدفقات 
رؤوس الاموال والتعامل فى اسواق الصرف وتدفق 
الائتمانات نتم بكميات هائلة تفوق بكثير قيمة التجارة 
الدولية ككل .... ففى الوقت الذى بلغت فيه قيمة التجارة 
الديلية ما نقرب عن وال ۲:۵ ال ۲ تريليون دؤلان فقد 
بلغ حجم التعامل فيما يعرف ب : London Euro‏ 
0/۲۸۱ حوالی ۳۰۰ بلیون دولار فى كل يوم من 
ايام العمل الرسمية ای حوالی ۷۰ تريليون دولار سنويا 
ویمثل هذا الرقم ق الواقم ۲۵ مرة قيمة التجارة العالية 
ككل . يضاف الى ذلك ان حجم التعامل فى اسواق 
الصرف - خاصة فیما یتعلق بالدولار الامریکی والین 
الیابانی والارك الامانی - قد بلغ ۱۵۰ بلیون دولار ق کل 
يوم من ايام العمل الرسمية ای حوالی ۳۰ تریلیون دولار 
سنويا ويمثل هذا الرقم ۱۲ مرة قيمة التجارة العالية . 
وترجم هذه الطفرة الهائلة فى انتقال رژوس الاموال 
وتحرکاتها الستمرة الی ظهور نظام التعویم العمم 
للعملات الرئيسية عام ۱۹۷۳ والذی ادی الى زيادة 
المضارية على اسعار الصرف ( علی الرغم من ان الهدف 
الرئيسى من هذا النظام كان عكس ذلك تماما ) وايضا الى 
ارتقاع اسعار البترول خلال الصدمة الاولى لاسعاره عام 
۲۳ وخلال الصدمة الثانية عام ۱۹۷۹ ويمكن ان 
نضيف الى ذلك تزايد حدة العجز ف الميزان التجارى 
الامريكى الذى ادى الى استخدام اسعار الفاندة على 
الدولار الامريكى كوسيلة تتراوح بين محارية التضخم 
الاستثمارات الاجنبية من ناحية اخرى . 
ومن الملاحظ ان نمى التجارة الدولية وتزايد التدفقات 
النقدية والتعامل فى اسواق الصرف قد أصبح يتم بصورة 
مستقلة وان درجة الارتباط بينهما فى تناقص مستمر ... 
وق الواقع ان تعاظم الاندماج المالى الدولى قد اعطى 
مزیدا من الاهمية لدور السیاسات الالية ق الدول 
التقدمة من اجل تحقیق الاهداف الاقتصادية فبعد ان 
ادرکت الادارة الامريكية خطورة استمرار ارتقاع سعر 
صرف الدولار ( واسعار القائدة ) لا کان لها من آذار 
سلبية على حجم العجز لف الیزان التجاری شرعت الادارة 
الامريكية منذ عام ۱۹۸۰ فق العمل على مواجهة هذه 
الاختلالات الالية التی یعانی منها الاقتصاد الامریکی 
ذاته عن طریق ادخال بعض التفبیرات الرئيسية ق 
سیاساتها الالية وفقا لا تقتضیه عملية مواجهة هه 
الاختلالات لذلك هدف تشریع جرام ردمان الذی اقره 
الکونجرس الامریکی عام ۱۹۸۰ ال خفض العجز فى 
الیزان التجاری الامریکی - الذی کان قد بلغ علم ۱۹۸۰ 
مایقرب من ۱۸۰ بلیون دولار - عن طریق اتباع تعدیلات 


على السياسة المالية منها خفض اسعار الفائدة بطريقة 
منظمة ومن المتوقع ان تزداد اهمية الدور الذى يقوم به 
كل من صندوق النقد الدولى وبنك التسويات الدولية ى 
تتسيق السياسات المالية للدول المتقدمة الصناعية 
اساس مجموعة من المؤشرات التى تم تحديدها خلال 
قمة طوکیو للدول الصناعية عام ۱۹۸۷ والتی يدخل فى 
اطارها معدلات نمو الناتج القوی ومعدلات التضخم , 
اسعار الفائدة . اسعار الصرف . معدلات العجز ق 
الیزان التجاری والاحتیاطات النقدية ومعدلات نموها . 

وقد تکون عملية تنسیق السیاسات الالية الخاصة 
بالدول التقدمة اکثر صعوية عما كانت عليه من قبل لي 
ظل قيام ثلاث تكتلات اقتصادية كبيرة اذ ان هذا الامر 
قد يترتب عليه تزايد حدة المنافسة فيما بينها ويالتالى 
زيادة المنازعات التجارية كما قد يترتب على ذلك زيادة 
اللجوء الى استخدام عامل خفض قيمة العملة « سعر 
الصرف » كوسيلة لزيادة الصادرات والحد من 
الاستيراد من الخارج . 

وق الواقع انه لایجب اغفال الاطار القانونی الذی 
یحکم التبادل التجاری الدولی والذی یتمثل ق الاتفاقية 
العامة للتعریقات والتجارة « الجات » التی امتد نطاق 
ولایتها لیشمل التجارة الدولية ق الخدمات بالاضافة ال 
التجارة الدولية ق السلع بعد ان نادت الولايات المتحدة 
الامريكية قبيل » جولة الارجوای ۰ للمفاوضات التجارية 
التعددة الاطراف باهمية تحرير التجارة الدولية فى 
الخدمات ژالتی یدخل فى اطارها النقل والاتصالات 
والبنوك وشرکات التأمین واللكية الفكرية والصناعية 
والسياحة ... الح وف الواقع ان وضع قواعد للسلوك 
خاصة بتنظيم التجارة الدولية فى الخدمات تعتبر من 
الهام الجديدة التى لم تكن موجودة من قبل والتى ظهرت 
على المستوى الدولى نتيجة للتطورات الهائلة التى ادخلت 
على قطاع الخدمات ولاهميته ف التبادل التجارى بصفة 
عامة ولمحاولة رفع القيود القائمة امام المنافسة الدولية فى 
هذا الميدان . : 

وتوضح النقاط السابقة بعض الظواهر والتطورات 
الاقتصادية والتجارية الجديدة التى باتت تؤثر بشكل 
واضح ف العلاقات الدولية ككل والتى سيكون لها 
تأثيراتها الحاسمة مستقبلا ... وق الواقع ان انقراط 
عقد الاتحاد السوفييتى والتحول الجذرى الذى تشهده 
كافة دول اوريا الشرقية قد ساهم - دون شك - ف انهاء 
الخرب الباردة ووضع حد للصراع الايديولوجى الذى 
كان يميز العلاقات بين الشرق والغرب الا ان عملية 
تحدید احادية او ثنائية العالم - بعد هذا الحدث الهائل - 
يجب ان تاخذ فى الاعتبار القومات الاقتصادية 


والاجتماعية والعلمية التوافرة لدی دولة او مجموعة من 
الدول هذا جنيا الى جنب مع ثقلها السياسى والعسکری 
وقوة تأثیرها على العلاقات الدولية ككل . 0 


۱1٤ 


بالتعامل معنا...يصيح لديك . 


بنك ق كل من القاهرة 
لمكن ري 9 دبی - البوظبى 













سا ارت ی الا فترییقی التدولی 
arab african international bank‏ 


روابط منالثقة والتعاون... هذاهومايجمع بين البنك العرى الأفريقى 


الدوك وبين العا 


من خلال تواجد شبكة ذروع البنك فى أهم ! المراكزاثاليةالعريبة والأجنبية یمکنك آیما کت 
الحصول علی خدمات البتك التميزة وتشمل : 


تمويل المعاملات التجاربية مع الدول العرفدة والدول الاجنبية . 
الخدمات التكاملة تلمملاء 

E TENE f عمليات الإيداع‎ 

التتضت الئورى للتحويلات من والی دول الخلیج وكافة دول العالم. 
ٍصدار بطاقات الا شتمان * الما کارد والاستكارد”*. 

دراسة وتمويل الشروعات ذات الاهمية الإقتصادية . 

الخدمات الا ستشارية والوسيطة . 
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المتغيرات الدولية ومستقيل 
مفهوم السيادة المطلقة 


اسامة المجدوب 


نشأ مفهوم السيادة الوطنية للدولة 

بصورءة مستقرءة منذ ميلاد 

© التوصيف القانونى للدولة فى القرن 

السادس عشر e‏ وبيتما تعددت 

المدارس الفكرية وقتئذ اجتهادا فى تعريف السيادة 

الد اخلية للدولة ارتباطا بالتنظيمات الاخرى > بدا توافق 

اراء مختلف الفکرین علی کون مبدا السيادة الخارجية 

للدولة ق مواجهة الدول الاخری بمثابة الرادف ق مجمله 

لفهوم الاستقلال . الذی ینشیء حقوق الدولة والتزاماتها 

تجاه الدول الاخری ق اطار مبدا الساواة بين الدول 
والاقدام التبادل لعناصر کل منها . 


ووصولا ای القرن الحال . ظل مفهوم السيادة 


للنقاش او النظر ق تعدیله . برغم ماشهده القرن من 
اعتداءات وحروب وخرق عن قبل بعض الدول لسيادة 
واستفلال دول اخری لیتحفظ مفهوم السيادة بمکانته 
كحجر الزاوية فى سبیل حسم النزاعات وحلها . وتحدید 
ضاحن الحق والعتدى . 

ولقد ادی قیام التجمعات الدولية . والتی تبلورت 
صورتها النهائية فى شكل منظمة الامم التحدة عام 
٥‏ . ای ادخال عنصر جديد على عناصر تعريف 








السيادة الوطنية للدولة وتحديد نطاقها > ليطرح تصورا 
لحدود السيادة الوطنية للدولة الفردية فى مواجهة التجمع 
الدولى ٠‏ وهو الطرح الذى اشترط من ناحية ٠‏ تمتع الدولة 
بالسيادة للانضمام للتجمم . بیتما عمد من ناحية اخری 
ای تقلیص تلك السيادة عن صورتها السابقة الطلقة . 
بحيث لاينشأ تعارض بين مصالح الدولة الفردية 
ومصالح الجماعة الدولية فى اطار التنظيم الدولى . مؤكدا 
فى ذات الوقت على ضرورة احترام الدول لسيادة الدول 
الاخری وسلامة اراضیها وعدم التدخل ق شنونها 
الداخلية . او بمعنی اکثر ایجازا : آن میلاد التنظیم 
الدولى عمد من ناحية الى تأكيد وترسيخ سيادة الدولة 
الفردية ف مواجهة الدول الفردية الاخری بیتما من ناحية 
اخری تقلیص جانب من تلك السيادة فى مواجهة التجمع 
الدولی بهدف الحفاظ علی السلم والامن الدولبین والتعاون 
بهدف تحقیق الرخاء ‏ 

وییزوغ عقد التسعینات معلنا انتهاء ثنائية القطبية 
والحرب الباردة معا . اصبح من النطقی ان نتبوا الامم 
المتحدة دورا اکثر فاعلية وحسما علی صعيد ترتيب 
العلاقات الدولية وتصوية النزاعات والازمات الطارنة علی 
العلاقات بین الدول . وهو التطور الذی تمت ترجمته 
عملیا , ولاول مرة لى صورة موقف دولى موحد ابان تفجر 
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|جداث الخلیج من جراء الغزو العراقی للکویت 
الإرادة الدولية وقتئذ فى مواجهة العراق حما 


رولة الكويت المستقلة وسلامة اراضيها ا 


. مما جاء مبشرا 
بعهر جد يد يمارس فيه ۱ جر الدولى , بست 
الجماعية دورا اكثر ايجابية وفاعلية على صعيد تسوية 


النزاعات وحل الازمات الاقليمية . اذا ماجازت تلك 
النسمية على احداث الخليج والاحداث الدولية . 
وبرغم الجوانب العديدة التی اکتنفت الفزو العراقى 
للکویت ؛ والوقف الدولی منه وتداعیات هذا وذ اك , 
على الساحة الدولیة او الاقليمية » فانه ينبغى التوقف 
لوهلة عند هذا الحدث لتدارك اثاره على الوضم الدولی 
العام , وما اضفاهمن تعديل وتطوير على النمط الدولى 
لعالجة الازمات وكيفية التعامل معها من منظور علاقة 
السيادة الوطنية للدولة بالدور الجماعى الدولى والعكس , 
وماينطوى عليه كل ذلك من عناصر ومتفيرات جديدة 
ادخلت على علاقات القوی ونوزیع الادوار الدولية مع 
دخول الامم المتحدة كطرف او لاعب اساسى فى هذا 
المجال . ويمكن ايجاز تلك التداعيات من هذا المنظور فى 
ثلاث نقاط رئيسية : 
اولا : شكلت ازمة الخليج نقطة تحول عن النمط الدولى 
السائد فى العلاقات الدولية والذى اقتصر فيه الدور 
الجماعى على التایید والرفض والادانة اللفظية . وعن 
تنسیق عمل عسكرى متكامل من عدة اطراف دولية 
متباينة لدرء العدوان ومعاقبة المعتدى . وهو مایمکن 
وصفه ايضا باعادة بث الروح فى الفصل السابع من 
میناق الامم المتحدة > ومايفرضه من قرارات ملزمة 
وتدابیر عقابية . 
ثانیا : رغم اللجوء الى العمل العسکری کسبیل لحل ازمة 
الخلیج , نجد ان موقف الامم التحدة قد تأسس من 
منظوره القانونی علی اساس مبدا احترام السيادة 
والاستقلال للدول وحقها ق العیش ن سلام داخل حدود 
امنة .وهو ما اکسب دور الامم اتحدة ورد الفعل الدولی 
مشروعیته , فلم يفسر وقتئذ موقف النظمة الدولية عل 
أنه تقلیص لسيادة العراق ق مواجهة ارادة الجتمع 
الدولی . ولکن علی کونه حماية لسيادة الکویت واستقلها . 
ثالثا : واخیرا فلقد اتاحت احداث الخلیج . بجانب 
الاحداث والتفیرات العالية الاخری . ارضية راسخة 
لتاکید زعامة امريكية شبه مطلقة للعالم . ونفوذ امریکی 
عالی منفرد - ولو لفترة - انعکس بالتبعية وبصورة 
مباشرة علی توجیهات النظمة الدولية وطبيعة قراراتها 
داولویاتها , والتی تعکس مباشرة منظومة موازین القوی 
والوضم الدوی السائد طبقا لطبيعة كل عصر . 
ولكن ..اذا ماتناولنا هذا الحدث وتداعیاته بمنظور 
ادق . نجد ان ازمة الخلیم تشکل اول ترجمة عملية 
توجه الجدید الذی تتبناه الولایات التحدة » نحو 


سواء 


' وتوافق . 


۷۷۷ 


الوطنية للدولة النفردة ل مواجهة 
ولية ۰ وضعا فى الاعتبار مدی 
ادة من عدمه عن مقتضيات المصلحة 
. ذات نفوذ عالمى مؤثر وقوى . 
ا لعراق على نفسه عقب استسلامه , من واقع 
فرارات النظمة الدولية , خاصة على صعيد تدمير كافة 
۳ تسلیحه الاستراتیجی ووسائل انتاجه ۰ وفتع 
:ب على مصراعیه دون قید او شرط امام لجان التفتيش 
والازالة . بحجة تهدید العراق للسلم والامن الدولبین . 
رغم امتناعه طوال فترة الحرب وحتی الهزيمة عن 
استخد ام هذا النوع من الاسلحة واقتصار الامر عل 
مجرد التهدید باستخدامها من قبیل الناورة . لى وقت 
تحنفظ دول عديدة بالنطقة . وعلی راسها اسرائیل 
بتسلیح استراتیجی هائل دونما ادنی تعرض او اعتراض 
من قبل المجتمع الدولی وبالتبعية النظمة الدولية . 
وبالتالی . فانه بالرغم من کون الوقف الدولى تجاه 
العراق يعد موقفا مشروعا وعادلا ق اطاره القانونی ۰ 
استنادا الى الاجماع ومشروعية قرارات مجلس الامن فى 
هذا الشأن , الا أنه من الناحية العملية قد تعدى حدود 
المشروعية فى اتجاه تقليص سيادة العراق على ارضه 
ومواطنية ومصلحته القومية من خلال اسلوب تنفيذ ما 
استقرت عليه الارادة الدولية . وحدود التطبیق العملى 
لقرارات المنظمة الدولية » سواء وقت الحرب اوما اعقبها 
من ترتيبات . 
وق هذا الاطار .. وبالنظر الى المظلة القانونية التى 
اتخذت من خلالها التدابیر ضد العراق . رغم التجاوزات 
التی اشرنا الیها فیما یخص الجانب التنفیذی الفعلی 
لتلك التد ابیر ». ثم انتهاء احداث الخلیج دون ای 
اعتراض من قبل ای طرف من اطراف الجتمع الدولى 
فیما یخص التجاوزات ۰ ودور الولایات التحدة وراء کل 
ذلك . الامر الذی یمکن معه وصف ماحدث ضد العراق 
على انه عمل عسکری امریکی اکتسب مشروعیته من 
خلال تلك الظلة القانونية الدولية . اصبح من الهام 
للولایات التحدة تقنين النمط الجدید الذی ابتکرته ق 
ازمة الخلیج . فیما یخص الدور الظاهری للمنظمة 
الدولية . ومایکسبه من شرعية للدور الامریکی الحرك له 
فى شتى بقاع الارض » ومن هذا المنطلق جاعت قمة 
مجلس الأمن فى 7١‏ يناير من العام الحالى ‏ لتشکل 
توصياتها مظلة قانونية دولية دائمة لاطلاق يد .الولايات 
المتحدة فى توجیه وادارة العالم . ولكن بصورة ظاهرها 
قانونى ٠‏ بما يتيح لها مكافأة الحليف ومعاقبة المرتد 
والخارج عن السطوة الامريکية . وتصفية حساباتها مع 
انداد العصر المنصرم او من تبقى منهم واعادة ترنیب 
الاوضاع الدولية بما يتلاعم مع الرؤية الامريكية 
ولقد انتهت تلك القمة الى وضع تصور لاطار جديد 


تقلیص حدود السيادة 
مایسمی بالارادة الر 
استقلالية تلك الار 
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لضوابط العلاقات الدولية يتماشى فى مجمله مع مقتضیات 
الزعامة الامريكية الطلقة للعالم . و 
الفردية للدول الختلفة . والعوامل والظرو 2 
والاجتماعية والثقافية والعقاندية التى تحكم فى حالات 
عديدة توجهات الدول واولوياتها ومقتضيات مصلحتها 
القومية . بینما ارست القمة الخطوط العريضة لمبادىء 
عامة تتماشى مع التصور والمعيار الامريكى لتعريف 
وتصنيف العضو الصالح من العضو الطالح ف المجتمع 
الدولى ومحاسبته على هذا الاساس ۰ وتتضمن نلك 
المبادىء : 

اولا : رفض البناء الایدیولوجی کاساس للعلاقات 
الدولية . لانتهاء عصر الایدیولوجیات التباينة , واذا کان 
من الضروری وضم اساس ایدلوجی للعلاقات فلیکن 
قوامه الديمقراطية واحترام حقوق الانسان وحرية 
الانتخابات ونزاهتها . 

ثانیا : التاکید على اهمية العمل الجماعى ضد 
الارهاب والنظم الساندة له سواء استدعی هذا العمل 
مجرد فرض العقویات والحصار الاقتصادی . او اللجوء 
الى القوة العسکرية . 

ثالثا : نقویة دور مجلس الامن . بصورته الحالية . 
وتوسیم نطاق صلاحیات السکرتیر العام للامم التحدة . 

باعتبارها الالية النوط بها الحفاظ علی السلم والامن 
الدولیین . وترسیخ الديمقراطية وحماية حقوق الانسان . 
رابعا : البدء فى تطبيق مبدا « الدبلوماسية الوقائية » 
التی نتنباً بالازمات وتتصدی لها قبل وقوعها . 

وبرغم مايبدو لى تلك المبادىء الاربعة من تماشی قد 
يصل الى حد التطابق مع نص وروح ميثاق الامم 
المتحدة . الامر الذى يدعو على التساؤل عن اهمية عقد 
المؤتمر من عدمه واصداره لتوصيات تضمنهاً ميثاق 
الامم المتحدة بالفعل ؟ الا ان القراءة بين السطور تلقى 
الضوء على الجانب الاخر من تلك المبادىء الذى يتيح 
تکریسها لخدمة الصلحة الامريكية ق القام الاول . 
فدعونا نستعرضها معا : 

اولا : يتيح رفض البناء الایدیولوجی کمدخل للعلاقات 
الدولية الفرصة للولایات التحدة لتاکید عدم ظهور 
ایدیولوجیات جديدة تتعارض مع التوجه الامریکی العام 
ومصالحه ٠‏ فى ضوء بروز قوی جديدة على الساحة 
الدولية قد تجلب مفاهیم جديدة . بما يعطى الولايات 
المتحدة الاساس القانونى لمعاداة اية نظم او دول تسعى 
لاعتناق ايديولوجية مفايرة ۰ واکساب هذا العداء 
ومايفرزه من اجراءات صفة الشرعية الدولية . لتعارضه 
مع الارادة الدولية الرافضة لتباين الايديولوجيات 
کاساس للعلاقات الدولية . استنادا لتوصيات قمة مجلس 
الامن . 

وبرغم الظاهر الایجابی فى الدعوة لاعتناق 
الديمقراطية واحترام حقوق الانسان کمنهاج وحید 


النفوس ٠‏ تكمن خطورة هذا التوجه ليس فقط ل إمكار 
تعارضه مع الظروف القائمة فى العديد من الدول وا ىقر 
تجعل الوقت غير ملائم لتطبيق مثل هذا التوجه , ولك 
ايضا فى امكانية استخدام نلك العناصر لخلق ذرائع 
جديدة للتدخل فى الشئون الداخلية للدول ٠‏ حيث تعد ل 
تحت مفهوم السيادة الخارجية للدولة والذی بدا ر 

فى التلاشى . ولكن أيضا مفهوم السيادة الداخلية للدولة 
وحقها فى اختیار نظامها السیاسی . وهو ها لم يسبق 
الساس به علی هذا النحو , الامر الذی یفتح الباب امام 
امكانية فرض العقویات . او حتی شن الحروب ضر 
الدول التی تسوجب ترکیبتها الداخلية ونسیه 
الاجتماعی والثقاق والعقاندی تطبیق سیاسات مرحلية 
تتعارض مع المفاهيم الواردة بتوصيات القمة ٠‏ بما يعنى 
إختصارا : مصادرة حق الدولة المنفردة فى |عتناق فلسفة 
قومية تتماشى مع طبيعة مجتمعها » مع إعطاء الحق للدرل 
ذات النفوذ وعلى راسها الاعضاء الدائمون فى مجلس 
الامن فى إملاء فلسفة معينة على سائر الدول ۰ حتى ولو 
أدت تلك الفلسفة الى الاضرار بمصلحة الدولة المنفردة , 
بدعوى حماية الديمقراطية وحقوق الانسان . 


ثانيا : بينما لا يوجد خلاف من حيث المبدأ بين دول 
القضاء عليه فى شتی صوره . تأتى التوصية الخاصة 
بأهمية تنسیق العمل الجماعی ضد الارهاب والنظم 
الساندة له وعدم استبعاد اللجوء للقوة . لتفتح الطریق 
الاطراف او النظم الساندة له . والجبهة النوط بها القیام 
بذلك الدور وصلاحیاتها . وکل تلك امور غير محددة 
العالم . الامر الذی ینشیء الذريعة القانونية الشروعة 
لدولة او مجموعة من الدول لاتخان التدابیر للاضرار 
بمصالح دول اخری . او (ستئثناس نظمها وکسر شوکتها 
بحجة مساندتها للارهاب . مما یضیف مزیدا من التحول 
نحو سلب الدولة حقها ق ممارسة سیادتها علی اراضیها 
ورعاياها ٠‏ وتعريض مصالحها الحيوية للضرر سواء 
سیاسیا او إقتصاديا . على غرار ما تواجهه لیبیا الآن من 
مخاطر وعقویات لاتهامها بمساندة الارهاب . وهو 
ما ستعرض له لاحقا . 
الثا : اما التوصية الخاصة بتقوية دور مجلس الامن 
واوسیع نطاق صلاحيات سكرتير عام الامم المتحدة ٠‏ 
فیرغم تمشیها ل مجملها مع التوجه الدولی الجدید لعالم 


ما بعد الحرب الباردة لتقوية دور النظمة الدولية وزيادة 


فاعليتها بهدف تفويت الفرصة على طرف وحید بفرض 
شيمنته وسيطرته وإملاء ارادته على دول العالم كافة ٠‏ 
فان واقع الامر یختلف كلية عن ظاهره . فلقد برزت 


- ۱۱۸ 


الولایات التحدة بالفعل كقوة عظمى وحيدة تبسط نفوذها 
رشتى السبل ٠‏ كما أن المجلس الأمن بتركيبته الحالية 
لا بعكس مقتضيات الواقع العالمى الجديد بل ويتعارض 
مم الارادة الدولية الفعلية وتطلعاتها لانهاء عصر الهيمنة 
والنفوذ ٠‏ فأصبح إقتصار العضوية الدائمة وبالتبعية 
[ حق الفيتو ) على الدول الخمس فقط أمرا يسهم فى 
الاخلال بالتوازن الدولى ٠‏ خاصة بعد ظهور دول کالانیا 
والیابان کقوی !قتصادية کبری وتطلعات الدول الکبری 
ن افریقیا وآمریکا اللاتينية لتمثیلها بمقعد دائم فى 
مجلس الامن خاصة بعد إختفاء الاتحاد السوفیتی , 
وقصر روسیا . الوریث الشرعى للمقعد السوفيتى 
بالمجلس ٠‏ إستخدام حق الفيتو على الامور التى تضر 
یمصالحها فقط . الامر الذی یجعل من مجلس الامن 
بترکیبه الحالی اداة طيعة فى يد الولایات التحدة 
تستخدمها کیفهما تشاء لتنفیذ سیاساتها وفرض 
تصوراتها تحقیقا لصالحها الذاتيةه ولکن بشکل ظاهرة 
قانونی یحظی بتوافق دولى متمثلا فى مجلس الامن 
بصلاحياته التى قد تمس بشكل مباشر حق الدولة فى 
ممارسة السيادة . 


رابعا : یبقی تطبیق مفهوم الدبلوماسية الوقائية . 
وهو الفهوم الذی تعنی ترجمته حرفیا بذل الجهود 
والساعی الدبلوماسية البكرة بهدف منع وقوع النزاعلت 
والذی لو جاز تطبیقه من هذا النطلق تکفی العالم شر 
حروب وازمات عديدة وهو الامر الذی یمکن تحقیقه من 
خلال إعادة بناء مجلس الأمن بحيث يضم فى عضويته 
الذائمة الدول الكبرى ذات الثقل الاقليمى المؤثر على 
النحو الوارد فى البند السابق بما يكفل تمثيل كافة المناطق 
الجفرافية بنفس الدرجة فى المجلس . وبالتبعية ترجيح 
وجهات النظر التی تکفل تحقیق السلم والاستقرار ؛ 
ولیست تلك التى تغلب مصالح الدول ذات النفوذ 
العالمى ٠‏ على مقتضيات المصلحة العامة للمجتمع الدولى . 


أما إتباع السبل الوقاتية فى ظل الواقع العالمى الحالى 
والبناء القائم لمجلس الامن يعنى إزالة المزيد من القيود 
المفروضة عل حرية الدولة العظمى فى التدخل بشكل 
قانونى ظاهر فى أى دولة وفى أى منطقة من العالم » ليس 
فقط لرد العدوان او حماية الديمقراطية او مكافحة 
الارهاب . وهى الذرائع القانونية المستحدثة للتدخل ٠‏ 
ولکن ایضا لنع تفجر النزاعات تطبیقا لهذا البد! ۰ 
واستنادا ال الاشتباه ل نوایا وتوجیهات دولة ما قد 
تؤدى الى نشوب نزام » نحى جانبا الخلافات الحدودیة 
والتى كانت من قبل السبب الرئيسى وراء نفجر 
الصراعات . مما قد يصل بالامور الى حد إرغام دولة على 
تعديل حدودها تجنبا لتفجر النزاع المسلح ٠‏ ونزولا على 
الارادة الدولية من خلال قرارات ملزمة يصدرها مجلس 
الامن . الامر الذى يصادر على مفهوم السيادة الوطنية 


۷۷۹ 


ككل ویجعل منه مجرد مصطلح من مصطلحات التراث 
السياسى . وبرغم تأسيس المفهوم على شقین ۰ اولهما 
الدبلوماسية التى تشكل الوسيلة وثانيهما الوقاية التى 
تمثل الهدف . فالمرجح فى ظل الوضع الدولى السائد ان 
يستقر التفسير على ان الهدف - وهو الوقاية من نشوب 
الصراعات - یبرر الوسيلة وبالتالی فلیس بالضرورة ان 
تقنصر على السيل الديلوماسية . 

وبعد ان اختبرت الولايات المتحدة قدرتها على انجاح 
الجماعة من خلال !دارتها لازمة الخلیج » ثم تقنين هذا 
السعی ل صورة توصیات عن قمة مجلس الامن . اصبح 
من الضروری البدء فعلیا فى تطبیق هذا النمط الجدید 
بهدف ترسیخه وتأکیده , لجاعت الازمة الثارة ضد لیبیا 
بسیب حادثة الطائرة ٠‏ وتداعیاتها لتشکل الترجمة 
العملية للنجاح الامريكى فى انهاء عصر السيادة الوطنیه 
الطلقه للدوله ۰ ونقنین هذا الوضع بصورة نهائية . 

فلقد قامت الولایات التحدة باستصدار قرار من 
مجلس الامن فى ۲۱ ینایر من العام الحالی برقم ۷۳۱ - 
ای بعد قمة الجلس بشهرة ایام یلزم لیبیا بتسلم 
المتهمين فى حادث تفجیر طاثرة بان آمریکان عام ۸۸ 
اعقبه قرار آخر فى ۳۱ مارس رقم ۷:۸ ای بعد قمه 
الجلس بشهرین - ینص عی فرض عقوبات محددة ضد 
لیبیا تسری من تاریخ ۱5 |بریل - لتقاعسها عن تنفیذ 
القرار الاول . ونصت ق قرار العقوبات علی انه صدر 
تمت الفصل السابع من میثاق الامم التحدة بما یجعل 
منم قرارا ملزما لكافة الدول اعضاء الامم التحدة » 
إعمالا لاحکام الادة ۲۵ من الیثاق والتی تلزم الدول 
الاعضاء بقبول قرارات مجلس الامن وتنفیذها . والادة 
٩‏ التی قتص علی تعاون الدول الاعضاء فیما بینها 
لتنفیذ قرارات الجلس . 

وهنا تثار عدة نقاط هامة تسترعی الانتابه حول تلك 
الازمة : - 

اولا : تعد ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة . استندت 
فى رفضها تسليم المتهمين من مواطنيها الى القوانين 
الوطنية التى تمنع تسليم المواطن الليبى المتهم لاى جهة 
اجنبية لحاکمته ۰ وتقضى بضرورة محاكمته امام المحاكم 
الليبية وف حالة ادانته توقم علیه العقوبات الواردة 
بالقانون الوطنی . 

ثانیا : تعد لیبیا واحدة ضمن دول عديدة تکفل 
قوانینها نفس الضمانات لواطنیها فیما یخص تسلیمهم 
لجهات اجنبية . ولکن هذا لم یمنع صدور قرار مجلس 
الامن وتصویت عشر دول من اعضاء الجلس لصالح قرار 
العقوبات ومن بینهم - علی سبیل الثال - فنزویلا التی 
کانت تتراس الجلس ق دورها وقت صدور القرار . والتی 
تمنم قوانیها تسلیم الواطن الفنزویل لاية جهة اجنبیة 


۷۸۰ 
لحاکمته الا ق حالة وجود اتفاقية ثنائية لتبادل التهمین . 


ثالثا : صدر قرار العقوبات ضد لیبیا تحت الفصل 
السابع من میثاق الامم المتحدة وهو الفصل الخاص 
بالقرارات اللزمة والتدابیر العقابية والتى يقتصر 
استخد امها علی حالات الحروب والنزاعات الدولية - على 
غرار آزمة الخلیج - ولیس ‏ حالات علی مستوی الازمة 
الليبية الامريكية . التى كان ینبفی ان تصدر قرارات 
المجلس بشأنها تحت الفصل السادس من الیثاق الخاص 
بالتوصيات والقرارات غير الملزمة . 

ودون النظر إلى الفترة الزمنية المنقضية منذ تاريخ 
الحادث وحتی تاریخ نظر مجلس الامن للمسالة . نجد 
بدایة . ان الطلب الامریکی - البریطانی الشترك للیبیا 
بضرورة تسلیم مواطنیها للمحاکمة هو مطلب یتعارض 
شکلا وموضوعا مع قواعد القانون الدولی لتعارضه مع 
القانون اللیبی . وغیاب اتفاقية ثنائية لتبادل التهمین . 
الامر الذی یشکل مساسا مباشرا لسيادة لیبیا على 
رعاياها > ولا تقتصر خطورة الازمة على ذلك فقط » ولكنها 
تكمن فى نجاح الولايات المتحدة فى تقنين مطلبها غير 
المشروع من خلال مجلس الامن » ثم فرض العقوبات 
ضد لیبیا لادعاء تأسس علی اساس غير قانونى واخيرا 
إرغام دول العالم كافة للامتثال لارادتها التی ترتدی ثوب 
الارادة الدولية فيما يمكن اعتباره تحديا سافرا لتلك 
الارادة ‏ وتجاهلا تاما لقواعد القانون الدولى التى تحكم 
العلاقات بین الدول وتقضی بإحترام سیادتها الوطنية . 

ومن هنا نستخلص ان النطق الذی یحکم العلاقات 
الدولية الیوم ابعد ما یکون عن وصفه بالنطق القانونی 
المشروع ٠‏ رغم محاولات تقنينه وإضفاء الشرعية عليه 
كما انه لم يعد منطق توازن القوى والردع المتبادل والذى 
ساد العلاقات الدولية طوال فترة الحرب الباردة . إنما هو 
منطق القوى المنفردة التى تحظى بها الولايات المتحدة 
دون رادع او رقيب فنجد أن الولايات المتحدة تناصب 


لیبیا العداء وتفرض ضدها العقوبات لرفضها تسلیم 
مواطنیها للمحاکمة ق دولة اجنبية بما یخالف ق ۱.. * 
بینما نکتفی بالاعتذار عن اسقاط قواتها لطاثرة مرن؛ 
ايرانية اثناء حرب الخلیج وقتل ۷٩‏ من ركابها بحجة ان 
ذلك كان خطأ غير مقصود ۰ وتناصب كوبا الیرم" 
وتفرض علیها الحصار الاقتصادی لغیاب الدیمقراطرن 
عن نظامها السیاسی الشیوعی . بینما توطد علاق.” 
التجارية بالصين معقل الشيوعية فى عالم اليوم .ون" 
البعض ف الولايات المتحدة بمنحها مرتبة الدولة الاكثر 
تفضيلا تجاريا > وتهدد الولايات المتحدة العراق بمعاود: 
شن الهجوم ضده إذا لم يمتثل لعملية تدمير كافة عناصر 
تسليحه الاستراتيجى ووسائل إنتاجه بينما تد 

البرنامج النووى الاسرائيلى . او تغمض العين عنه على 
اقل نقدیر ۰ فالمسألة اذن ليست مسألة مبادىء عامة 
لنظام عالی جديد ٠‏ ولكنها فى الواقع عملية فرض لبادی, 
مستحدثة > تحمل مفاهيم جديدة ذات صیاغات مرنة 
والتمييز وإزدواجية المعيار طبقا لمقتضيات المصلحة 
الامريكية الطلقة . والتى اقتضت ف تلك المرحلة اضفاء 
الشرعية على ممارسات الهيمنة الامريكية من خلال 
إستئناس المنظمة الدولية ٠‏ وتقليص السيادة الوطنية 
للدول . وإستحداث المزيد من الذرائع ذات الصبغة 
القانونية المشروعة التى تعطى للولايات المتحدة فرصة 
التدخل ل اى دولة ٠‏ فى اى وقت وبالصورة التى تراها 
ملائمة ٠‏ اعمالا لواحدة من تلك الذرائم ۰ معلنة بذلك 
انتهاء عصر السيادة الوطنية الطلقة . وتقلیص مفهرم 
السيادة ككل من خلال جعل مجلس الامن بمثابة سلطة 
عليا تدير شئون العالم .. ولكن طبقا للرؤية الامركية , 
وايس نزولا على الارادة الدولية ٠‏ التى إبتعد بها الواقع 
العالمى اليوم عن موضمع التنفين وحصرها فى نطاق 


آخر جدیدا تا . 





وبداية مرحلة جديدة 


احمذ مهابه 


سبق أن أوضحنا تفاصيل العقبات 

والشاکل التی طرات وعطلت إجراء 

0 الاستفتاء فى الصحراء الفربية 
التنازع علیها بین الفرب وجبهه 

البولیساریو ۰ وما تثیره من احتمالات الاخذ بالحل 
التفاوضی . او الحل السیاسی لشكلة الصحراء الفربية 
التی عجز السکرتیر العام السابق للامم التحدة ( السید 
بیریز دى كويلار ) عن الوصول إلى حل لها حتی انتهت 
مدة عمله بالامم المتحدة . ثم جدت بعد ذلك تطورات هامة 
فوت من إمكانية الاخذ بالحل التفاوضى أو الحل السياسى 
للمشكلة » وقد تمثلت هذه التطورات فى وقوع مبادرات 
جديدة من كافة أطراف النزاع المعنية بالمشكلة , سواء فى 
ذلك الام المتحدة من خلال مجلس الأمن الدولى أو من 
خلال امنيها العام الدكتور بطرس غالى , آم من جانب 
الفرب الحزبی والرسمی . آو من خلال منظمة الوحدة 
الافريقية . ام من خلال جبهة البولیساریو , أو من خلال 
الجزائر ممثلة فى شخص رئيسها الجديد السيد « محمد 
بوضياف ٠‏ الذى فجر بتصريحاته الصحفية ما يشبه 
القنبلة السياسية التى دخلت بالمشلكة فى منعطف جديد » 
ودعمت راى القائلين بإمكانية تجاوز عملية الاستفتاء أو 
. جطه مجرد غطا لحل سیاسی بین الاطراف صاحب 
لصلحة سواء بصورة مباشرة أو من خلال الامم 


التحدة : 


ففى ( ۳۱ ) دیسمبر من العام الماضى أصدر مجلس 
الامن القرار رقم 9/16 الذى يتعامل مع الصعویات 
التی لقیتها جهود الامم التحدة حیث يوافق على هذه 
الجهود التی بذلها ویجدد دعمه لواصلة هذه الجهود 
بالتعاون مع منظمة الوحدة الافريقية طبقا للقرارات التی 
صادق علیها الجلس لتسوية الشكلة ویطلب من الطرفین 
التعاون التام مع الأمين العام على تنفیذ مخطط التسوية 
ویطالب الامین العام بتقدیم تقریر جدید ف آقرب وقت 
ممکن ول جمیع الاحوال . 

كما يأتى تصديق مجلس الامن على هذا القرار عشية 
دخول الفرب کعضو غير دائم بمجلس الامن . بتداء من 
أول يناير ۲ 2 ولدة عامین ۹ 

ولقد کان اول رد فعل لصدور قرار مجلس الأمن » هو 
تصریح ممثل الفرب الدائم بالامم التحدة ۰ الذی اعلن 
فيه أن القرار لا يقلل فى شیء من اللاحظات والانتقاد ات 
التى عبرت عنها الملكة الفربية بحزم ال حینه . وذلك 
بخصوص موضوم ( تحدید الهوية ) » وجوانب آخری 
لتنفيذ مخطط التسوية . وخاصة ما یتعلق منها بالبرنامح 
الزمنی والاجال الحددة فيه . 

كذلك كان رد فعل الجزائر على هذا القرار ان ممثلها 
الدائم بالامم المتحدة وجه رسالة إلى رئيس مجلس الامن 


- ۹ 


VAY 


تعكس موقف الجزائر المناهض لتقرير الامين العام , 
الذى وصفه بأنه لا يتطابق مع بقية القرارات التى 
(تخذها مجلس الامن بخصوص قضية الصحراء » 
واضاف مندوب الجزائر قوله إن هذا التقرير قد يهدد 
مستقبل التسوية ٠‏ ويعرقل بشكل نهائى الجهود المبذولة 
منذ سنوات من طرف المجموعة الدولية . 
وكانت منظمة الوحدة الأفريقية هى الاالاخرى ؛ قد 
عبرت عن رفضها لتقریر الامین العام الصادق علیه من 
المجلس , ووجه السکرتیر العام لنظمة الوحدة الافريقية 
نداء إلى اعضاء مجلس الامن للوقوف ‏ وجه هذا 
التقرير . 
آما ( جبهة البوليساريو) الطرف الرابع المعنى 
بالشكلة . فکان من البدیهی آن یکون موقفها مماثلا 
لوقف الجزاثر , حیث سجلت عدم موافقتها علی تقریر 
التقریر لوجهة نظر الملكة الغربية بالنسبة لوضوع 
المشاركة فى عملية الاستفتاء . 
وخارج نطاق الوقف الرسمی لهذه الاطراف الاربعة ». 
فان الصحف الغربية والعارضة منها بصفة خاصة . 
آبدت بدورها ملاحظات عديدة على قرار مجلس الامن 
الشار الیه . الذى أعتبرت أن ما ورد فيه لا يبعث على 
التفاؤل ويحتم على المغرب المزيد من الحذر واليقظة . لانه 
يفسح المجال لتاويلات وقراءات متناقضة وتساؤلات 
عديدة ۰ حول دور بعض الدول اثناء المناقشات » وخاصة 
دولة ( كوبا ) ودولة ( زيمباوى ) ٠‏ وذكرت أنه بالاضافة 
الى أن القرار سكت عن أسباب التأخير فى تنفيذ وتنظيم 
مسلسل الاستفتاء وتغاضی عن تحدید مسئولية الامانة 
العامة للامم التحدة عن هذا التاخیر . فانه وضع 
( الغرب ) و ( البولیساریو ) ق نفس الستوی ولایحدد 
موقفه من عملية تسرب البوليساريو إلى ما وراء الجدران 
الدفاعية . واهم من ذلك أن الصحافة المغربية لا توافق 
على إشراك مجلس الامن لنظمة الوحدة الافريقية مع 
الاستفتاء . 
کذلك تری الصحف الغربية آن مجلس الامن اکتفی 
العام السایق للامم التحدة ( بیریز دی کویلار ) ۰ والذی 
حدد فيه المقاييس الواجب إحترامها لتحديد هوية 
الاشخاص المسموح لهم بالمشاركة لى الاستفتاء ‏ وإنما 
اكتفى بمجرد تسجيل ( إرتياحه ) ٠‏ الامر الذى أعطى 
لجبهة البولیساریو فرصة الادعاء بان مجلس الامين لم 
يصادق على تقرير الأمنى العام ٠‏ وبالتالى فتحت من جديد 
کما تاخذ الصمافة الفربية علی قرار مجلس الامن 
المشار إليه ٠‏ أنه حين تحدث عن الصعوبات التی حدثت 


- ۲ _ 


لتطبيق مخطط حل مشكلة الصحراء ‏ لم يسجل الا 
الحقيقية لذلك العجز . حیث لم تستطم الامانة العا 
للامم التحدة جمم اللجان الطلوب قیامها بمهامها حسر 
جدول زمنی محدد ولم تزد على أن ارسلت القوات الدولن 
( الینورسو ) ای النطقة دون آن تقوم بما كان مطلو 
منها . خاصة ما یتعلق بلجنه تحدید الهرية ۰ کما ماطلر 
فى معالجة قائمة المشاركين لى التصويت ٠‏ ثم إن مجلس 
الامن . كما تقول الصحافة المغربية ٠‏ حين طلب من 
الامين العام الجدید ۰ تقدیم نقریره خلال شهرین . لم 
يحدد له الاساس الذى يجب أن يقوم عليه هذا التقریر , 
وهل يختلف عن الاساس الذى قام عليه تقرير سلفه , 
الذى رفضته ( البوليساريو) صراحة ؟ 

ومعلوم آن الغرپ تعترض علی |شراك منظمة الوحدة 
الافريقية ل عملية الاشراف على الاستفتاء ٠‏ لانها تعتبر 
ان المنظمة لم تعد مؤهله للمشاركة لى مخطط حل مشكلة 
العربية الصحراوية ) عضو | فيها ٠‏ طرفا فى النزاع , 

ومن التطورات الهامة ق مشكلة الصحراء . حسیما 
ذکرته |ذاعة فرنسا الدولية ق ۲٩‏ فبرایر الاضی . ان 
الامم التحدة تعتزم ۰ |ذا لم تقرر الانسحاب كليا من 
الصحراء الغربية » آن تقوم علی الاقل بتخفیض تواجدها 
ق الصحراء بشکل ملحوظ ۰ وان الحادثات التی اجراها 
الدکتور بطرس غالی یوم ۲۵ فبرایر الاضی مع رئيس 
الاتحاد السويسرى فى جنیف . وعرض فیها الخطوط 
العريضة لبرئامجه ق النطقة . قد ترکت انطباعا واضحا 
بانه لا یمکنه الابقاء على بعثة الامم التحدة ‏ الصحراء 
فى وضع لا يعمل فيه جهازها ‏ بينما تبقى ,هذه البعثة 
مرابطة ق مقراتها . خاصة وآن هناك حاجة ماسة لرجال 
القبعات الزرقاء فى کل انحاء العالم . بالاضافة ای آن 
الامم التحدة تجد صعوية فى تمویل کل عملیاتها . 
ونسبت إذاعة ( فرنسا الدولية ) إلى مصدر رسمى فى 
الامم التحدة قوله » ان تخفيضا فى بعثة الأمم المتحدة لى 
الصحراء . والتى يبلغ تعدادها 55٠‏ مراقيا . أصبح 
محتملا . وذلك بسیب عدم إحراز أى تقدم فى تطبيق 
مخطط الامم المتحدة . 

ولقد بدآت بعض الدول بالفعل ق تخفیض عدد قواتها 
الشاركة ق هذه البعثة کما فعل الرئیس السویسری » 
الذی اعلن عن هذا الاجراء بعد إجتماعه فى جنیف مع 
الدكتور بطرس غالى . وارجع ذلك إلى تأجيل موعد 
الاستفتاء وتجميد عملية إرسال المعدات اللازمة لبعثة 
الامم التحدة . مما اثار التساوّل حول إمكانية وجود 
برنامع لاجراء الاستفتاء ومتی ینفذ هذا البرنامج ؟ 
رماهو الحد الاقصی لاجراء هذا الاستفتاء ؟ . وهل يمكننا 
الاستمرار ل التزامنا . ام یجب علینا آن نفکر لى سحب 
مواطنینا ؛ وطالب رئیس الاتحاد السویسری الدکتور 
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بن غالى ان يقدم اجوبة واضحة على هذه التساؤلات 
ما بقدم برنامجه : 
لیر قدم الدکتور بطرس غالی بالفعل ‏ الخامس من 
مارس الماضى ٠‏ تقريرا جديدا لمجلس الامن ؛ مکملا 
سلفة ( بیریز دیکویلار ) ۰ الذى قدمه فى ۱٩‏ 
ور ۰۱ وصادق عليه مجلس الامن فى ۳۱ 
رسمیر الماضى . 
وحسبما نشر حول الحاور التی دار حولها تقریر 
کور بطرس غالى ٠‏ فقد تحدث لل الجانب العسكرى 
ين اعمال خرق وقف إطلاق النار » ناسبا ( ۷۷ ) منها 
للمغرب ۰ وائنین فقط ( للبولیساریو ) ۰ واکد الدکتور 
۷ غالی ل الفقرة رقم ۲۲ من التقریر آن هناك 
غلانات ان وجهات النظر الاساسية بين الطرفین حول 
مسالة العاییر التعلقة بتجدید من له حق الشارکة ق 
الاستفتاء ٠‏ معتبرا أن غياب تقدم فى هذه السالة 
الحاسمة أثار إنشغالات حقيقية » وحال دون وضع جدول 
زمنى جديد وواقعى لتنظيم وإجراء الاستفتاء » كما حدد 
الدكتور بطرس غالى أجل ثلاثة شهور ( إلى نهاية شهر 
مايو ) لاعادة النظر فى عملية الأمم المتحدة یالصحراء ۰ 
إذا لم يوجد مخرج للمازق الحالى بین الاطراف » واعتبر 
الدکتور بطرس غالی آن العائق الرئیسی الذی یقف حالیا 
ل وجه الخطط الدولی . هو موضوع ( معاییر تحدید 
موية ) الواطنین للتصویت ق الاستفتاء الزمع تنظیمه 
بالاقالیم الصحراوية 


واعطی الدکتور بطرس غالی هذه الهلة لکل من 
( الفرب ) ( والبولیساریو ) لکی يتوصلا خلالها إلى 
مامن شانه تحريك مسلسل الاستفتاء . والا فسیکون من 
الضروری الاخذ بعین الاعتبار اختیارات آخری » وتبنی 
أسلوب جديد لمجمل المشكلة . 

وقد ذكر الدكتور بطرس غالى أنه من المستحيل عليه 
أن يقدم إلى مجلس الامن إقتراحات حول جدول تنظيم 
الاستفتاء فى الحصراء . والذى كان منتظرا أن يتم لل 
نهاية شهر يناير أو بداية شهر فبراير الماضيين ٠‏ 

ونظرا لتعارض المصالح وتضاربها ٠‏ تعرض نقرير 
الدكتور بطرس غالى لموجة من الانتقادات من جانب 
الصحافة المغربية . التى وصفت التقرير بأنه جاء 
مطبوعا بالعجز وعدم الانصاف . ورددت الامثلة التی 
سبقت الاشارة الیها . وقالت الصحف الغربية آن تقرید 
الدكتور بطرس غالى إقتصر على ذکر ما وصفه بغياب 
الحوار بين ممثلى الامين العام واحد الطرفين ٠‏ حول 
السائل التی تعالج تحدید ا ة التى تضمنها نقرير 
( بيديز ديكويلار ) الذى كان قد اصدر أوامره إلى لجنا 
تحدید . والتی تقضی بتجاوز سلبيات احصاء 
۶ .: على اسافس أن ثمة معابير آخری لتهد با 
الهوية . کشهادة شیوخ واعیان کل مجموعة ۰ وكرابط 
الابوة . أو إضطرار البعض إلى القرار من الهيمنة 


۷۸۳ 
الاستعمارية , او !قامة افراد 
سل قبل اول دیسمبر ۶ ١‏ او لمدة إثنى عشر عاما 
قبل ذلك التاريخ . وهی اوا 0 ۱ 
دیکویلار / ,۱ ج "وهی اوامر صادرة من ( بیریز 
للد بر ) واجبه التطبیق . الا ان التقریر الجدید 
كور بلس غال يوسي بالتراجع عن افير السايق 
وبالنزوع إلى تبرئة ( البوليساريو ) من مسئولية تفويض 
مخطط الامم المتحدة . خاصة عندما يذكر تقرير الدكتور 
بطرس غالى اصطلاح ( التوافق ) حول معايير المشاركة , 
مما یعطی ( البولیساریو ) فرصة اخذ مبادرة التفاوض 
ومواصلة نسف مخطط الاستفتاء , الامر الذی کان يجب 
على التقرير ان يوضحه كما ورد فى الصحافة المغربية . 
بل ان بعض الصحف المغربية قد ذهبت إلى ماهو أبعد 
ال إنتقاد الدكتور بطرس غالى . عندما ذكرت ف تعليق 
لها » أن تقرير الدكتور بطرس غالى قد اتسم بتشاؤم ناتج 
عن كون الدكتور غالى لم يزل جديدا ف المنظمة ٠‏ ومازال 
تحت رحمة کبار موظفیه . الذین یتعاملون معه بعقلية 
إدارية ٠‏ لا تضع ل حسابها آن القضية تتعلق بموضوع 
إستعمارى أنهاه المغرب مع دولة الاستعمار ( آسیانیا ) 
فى إطار المشروعية الدولية . وأن المغرب لا يمكنه بعد ذلك 
أن يعود القهقرى ليحتكم إلى إحصاء إستعمارى فى أهم 
قضية تتعلق بالاستفتاء وهی احصاء الصونین ۹ 
وبعد أن مضت الصحيفة فى هجوم بالغ الحدة نتجاوز 
عن ذكر الكثير مما جاء فيه ٠‏ تضيف فى ختام تعليقها 
قولها ( إذا كان الامين العام يهدد بأنه فى حالة عدم 
التمكن من التوصل إلى إتفاق حول تطبيق المخطط 
الحال . فیجب التفکیر ق طرق عمل آخری واحتمال 
اعتماد معادلة جديدة لجمل العملية ) ۰ إذا كان الدكتور 
زی غالی بهدد بذلك . فان الفرب الذى عرف كيف 
يصفى موضوع إحتلال الصحراء مع دولة الاستعمار 


۰ بالطرة القانونية ( محكمة العدل الدولية ) » سيعرف 


نهى هذه المشكلة بطريقة وطنية » وان الغرب هو 
الذى جب أن يهدد بأنه لن بظل حبيس عجز الامانة 
العامة للامم التحدة عن تنفيذ الاستفتاء . 
ولقد كان من آهم الاجراءات التی إتخذها الدكتور 
بطرس غالى بعد تقدیم تقریره لجلس الآمن ال الخامس 
من شهر مارس الاخی . هو تعبين شخصية دولية على 
مستوی عال کی بخلف ممثله الشخص السابق وهو 
اناضی . وان تکون الشخصية الطلوية ذات وزن يجعلها 
قادرة على إقناع الطرفين بالقيام بما من شأنه تحريك 
عملية الاستفتاء ٠‏ وقد رفضت جبهة . ( البولیساریو ) 
مرشحين لهذا النصب احدهما السفیر الامریکی السابق 
ن کل من الامم التحدة والانیا . وهو الجنرال ( فیرنون 
ترز ) ۰ کما رفضت ترشیح السید ( بعقوب خان ) 
بر خارجية باکستان السابق ۰ فى حین رفضت الغرب 
( جاستون شورن ) رئیس وزراء ( لوکسمبورح ) 
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السابق . كما رفضت ترشيح ( بتينيوكراكس ) الرئيس 
السابق للحكومة الايطالية ٠‏ و ( كلوذ شيسون ) وزير 
خارجية فرنسا اسابق . و ( جوكلارك ) وزير خارجية › 
کندا السابق 

وقد استقر الرای یوم ۲۶ مارس الاضی على تعيين 
السید ( زاده یعقوب خان ) الباکستانی ممثلا شخصیا 
للامين العام » وقد تولی السید ( زادة یعقوب خان ) فى 
الاضی عدة مناصب عسكرية ودبلوماسية وسياسية ل 
بلاده , فقد کان سفیرا لباکستان ق کل من فرنسا 
وایرلند! والولایات التحدة الامريكية وجامایکا . کما 
شغل السید یعقوب خان منصب وزیر الشنون الخارجية 
لباکستان خلال الفترة من ۱۹۸۲ حتی سنة ۱۹۸۷ ؛ ثم 
من عام ۱۹۸۸ حتی ۱۹۹۰ . 


انظر العدد ( ۱۰۷ ) دجلة السياسة الدولية . بنایر ۱۹۹۲ 


وقد رحب مندوب الغرب بتعیین السید یعقوب خان . 
واعتبر آن من شان ذلك تحريك مخطط الامم التحدة » فى 
حین اعلن احد اعضاء ( جبهة البوليساريو) وهو 
( آحمد البخاری ) آن ( البولیساریو ) رفضت منذ بداية 
شهر مارس تعیین الجنرال یعقوب خان . 

ولقد توجه السید يعقوب خان الى ( نيويورك ) بعد 
اعلان قرار تعبینه , لاجراء محادثات رسمية مع الأمين 
العام للامم المتحدة قبل أن يتحرك میدانیا لوضع مخطط 
الاستفتاء الذى وافق عليه مجلس الأمن 4 

ولقد تمثل الموقف الرسمى للحكومة المغربية من 
مخطط الاستفتاء . ق التصريع الصحفى الذى ادلى به 
العاهل المغربى الملك الحسن الثانى لوكالة رويتر فى اول 
شهر فبراير الماضى 2. وذلك على هامش حضور الملك 
الحسن لقمة الدول الاعضاء بمجلس الامن الدول 
بنيويورك 2 فقد ذكر الملك الحسن أنه يامل ان يتم 
الاستفتاء فى آقرپ وقت ممکن . لاسباب عديدة منها ان 
المغرب يريد ان يطوى هذا الملف ٠‏ وثانيها أن الملك يويد 
ان ینظم انتخابات تشريعية ل اقرب الاجال . بعد ان مر 
وقت طويل منذ اجراء الانتخابات الاخيرة . 
وعندما ستل العاهل الفربی عما اذا كان يتعيين 
اجراء الا ء ل الصحراء قبل الانتخابات 
التشريعية ٠‏ اجاب جلالته بقوله : نعم لاننا نوجد 3 
الصحراء ويمكننى ان انظم الانتخابات ل الفرب ول 
الصحراء الآن , لكن ذلك لن ينظر اليه بعين الرضى 
الصعيد الدولی . حیث سيقال ان ملك المغرب دعا الى 

اجراء الاستفتاء حول مستقيل الصحراء وهو ينظم 
انتخابات فى الصحراء . وذلك امر غير ممكن , ويضيفاً 
الكك ۰ ومن ناحية اخری لا ارید تنظيم الانتخابات فقط ل 
الفرب دون الاقاليم الصحراوية ٠‏ لان ذلك سيكون بمثابة 
اعتراف بان الصحراء ليست مغربية ... اذا فانا ملتزم 
بالاستفتاء . 


ول خطابه بمناسبة عبد العرش ۳ ۰ التاسع من 
` : الماضى » ذكر الملك أنه سعیا من 
الخطة الاخيرة البيرنردى كويلا ) على ما فيها من نقص , 
وانه لی معرض محادثاته مع الدكتور بطرس غالى الامين 
العام الجدید ۰ ركزا على ضرورة اقفال ملف الصحراء فى 
الاستفتاء لا يمكن ان تكون الا تأكيدا لمغربية الصحراء , 
التى لامراء فیها ولا مرد لها › لكننا نريد أن تمر 
انتخاباتنا الد اخلية ل شفافیه كاملة بعیدا عن اية شبهة 
او لبس » ونرید بعزم اکید وارادة قوية أن تجرى لى 
الوقت الحدد لها . 

ول سیاق الوقف الرسمی للمفرب ذکر السید ( احمد 
السنوس ) مندوب الفرب الدائم ق الامم التحدة بانه 
اذا لم يكن هناك حل دولى لقضية الصحراء . فسیکون 
هناك حل وطنى لهذه القضية ٠‏ دون أن يوضح السنوس 
ماذا يعنى بالحل الوطنى . 

على أن من أهم التطورات التى شهدتها مشكلة . 
الصحراء الفربية . ما طرا علی الوقف الجزاثری من 
تحولات ايجابية . کشفت عنها تصریحات واضحة للسید 
محمد بو ضیاف رئیس. الجلس الاعلی للدولة الجزائرية 
اذ تعتبر بمثابة نقطة تحول جذرية فى موقف الجزائر من 
قضية الصحراء منذ عام ۱۹۷۶ حنی الیوم . 

وقبل. آن نتعرض لتصريحات السيد محمد 
بو صناف ۰ وصداها ف المغرب وق الجزائر . تجدر 
الاشارة الى آن الغارية . کانوا ومازالوا . یعتبرون آن 
الجزائر هى الطرف الحقيقى ف مشكلة الصحراء وليست 
( البوليساريو ) , وان الجزائر هى الفاوض الوحید 
المثالى مع الفرب والقادرة على ایجاد حل للمشكلة . اذ 
أنه بالرغم من أن الجزائر لم تكن هى التى خلقت 
( البوليساريو ) ٠‏ بل على العكس كانت تشعر فق البداية , 
ما بين عامى ۲ ۰ ۱۹۷۶ . بالحذر والتحفظ تجاه 
۱ یوب ۱ ۰ ار یتسم الجال لذکر ها . وان 

ي ) هو الذی کان اول من قدم الدعم 

( للبوليساريو ) , بل وذكر انه هو الذى اختار لها اسم 
ا 0 ( الجمهورية العربية الصحراوية ) , 
يك من كل ذلك فان الرئیس الراحل ( هو اری 
اا مد الع اتش ب ا ی 
بن 00 2 0 والسلاح والتدریب , بل 
( تندوف ) وما ی رض الجزائر هى منطقة 


جوايارسو أهم للدبلوماسية ازج 
ورو ا 


ا 
را و الوحدة الافريقية . 


ريرامرة التی ببرر بها دعمه ( للبولیساریو ) أن ( حزب 
التمریر الوطنی الجزاثری ) خاض حربا تحريرية 
رنمقیق استقلال الجزاثر ۰ الامر الذی یجعل من واجبه 
مساعدة حرکات التحریر الافريقية بصفة خاصة , 
و ( البولیساریو ) واحدة منها . 
" رکن الرای الراجح آن الرئیس بومدین اخذ هذا 
ابرقف كوسيلة لتحقیق توازن للقوی ل شمال افریقیا , 
يكون للجزائر فيه اليد العليا ‏ وذلك بانهاك قوی الغرب 
السياسية والعسکرية والاقتصادية . بعد ان اعتبر 
الرئیس بومدین آن السيرة الخضراء واتفاقية ( مدرید ) 
الثلائية بين ( اسبانيا ) و ( الفرب ) و ( موریتانیا ) . 
دون التشاور السبق معه موّامرة ثلائية لاتأخذ موقف 
الجزائر فى الحسبان . لآن الرئنیس بومدین . وان کان 
مناصرا ل ( مغرب الدول ) ويؤيد التعايش بين الانظمة 
والايدولوجيات ٠‏ لكنه كان يرغب فى أن يجعل من بلاده 
القوة الاقليمية الاولی . واذا أخذنا بعض ما روجته بعض 
الاحزاب الفربية فى الاعتبار . فقد كان الرئيس بومدين 
متهما فى نظر هذه الأحزاب بأن له اطماعا توسعية فى 
الصحراء الغربية لايجاد ممر للجزائر نحو المحيط 
الاطلس , الامر الذى يرد عليه الجزائريون بقول : 
الرئيس بومدين بأنه لى أراد هذا الممر لحصل عليه من 
خلال وحدة جزائرية ‏ موريتانية . 
ولكن الحقيقة ان الرئيس هوارى بومدين كان يريد أن 
يسيطر على ما يمكن وصفه بمنطقة ( رور المغرب 
العربى ) 


وبعد رحيل الرئيس هوارى بومدين ظل خلفه الرئيس 
الشاذلى بن جديد . بضغوط من الحرس القديم فى حزب 
جبهة التحرير . يتبع نفس الخط السياسى لبومدين فى 
مشكلة الصحراء ٠‏ ودعم موقف ( البوليساريو ) ماديا 
وسياسيا . لكن بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين 
الجزائر والمغرب فى مایو ۱۹۸۸ . کان الرئیس بن جدید 
يعلن دائما ان الجزائر ليست طرفا ف الشكلة . وانها 
نساند ای اتفاق بین طرفیها الفرب والبولیساریو ۰ ولم 
:5 يعر علی اعتبار آن دول الفرب العربی ست دول 
باضافة ( الجمهورية العربية الصحراوية ) ۰ كما لم يعد 
يشترط لحضوره قمة دول المغرب العربى ٠‏ او قيام اتحاد 
الغرب العربى ان تكون الجمهورية العربية الصحراوية 
طرفا مشاركا . 

دلا جاء السيد محمد بوضياف الى قمة السلطة لى 
الجزائر بعد الاحداث الدامية التى عرفتها فى مواجهاتها 
( جبهة الانقاذ الاسلامية ) اخذت الجزائر الرسمية 
تن الشکلة منعطفا جدیدا یقوم مقاطعة ( الارث 
تهدینی - والشاذلی ) لاسیاب سنعود اليها فيما بعد , 
له نشج ذلك ال رار آچرته جريدة ( الأتعاد 

#تداكى ) المغربية مع السید محمد بوضیاف ۰ ول 
"۳ مع جريدة ( الاهرام ) . ومع ( مرکز تلیفزیون 
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الشرق الاوسط ) . وفيها جميعا فجر السيد محمد 
بوضياف قنبلة سياسية . حین قال لجريدة ( الاتحاد 
الاشتراكى ) : 

آن بناء صرح الشمال الافريقى القوى سيكون من 
آولویات سیاستنا الخارجية ل الجال الاقلیمی . ان هناك 
ارادة ل القمة الجزاثرية لتسوية هذه الشكلة باقصی ما 
یمکن من السرعة , لقد بدانا بدراسة هذه السالة مع 
جهيع صانعى القرار . واجریت اتصالات ومشاورات 
واسعة مع كل الاخوان الذين لهم علاقة بالموضوع ومع 
كافة الذين يملكون كلمة بهذا الشأن » وبأمكانى ان اقول 
انه أصبح لدينا اتفاق كامل على ضرورة الاسراع بحل 
هذه المشكلة التى تسمم علاقات المغرب والجزائر وتعرقل 
مسيرة السلام والوئام فى الشمال الافريقى . واضاف 
السيدى محمد بو ضیاف قائلا : قد لا تكون الافكار لدينا 
واضحة حتى الان بما فيه الكفاية . ولكننا مثقفون فى 
دوائر صنع القرار على ضرورة الحسم العاجل 2 وسوف 
نبحث قريبا صيفة لمعالجة مشكلة اللاجئين والمسلحين ٠‏ 
هذا خیار واضح ولا رجوع فيه ۰ لقد قررت الجزائر 
الابتعاد نهائیا عن سياسة القلاقل . ) انتهى کلام 
بو ضیاف . 


. ولعل السژال الذی یتبادر الی الذهن هو ما سر هذا 
التفيير فى موقف السيد محمد بو ضیاف . بوصفه رئیسا 
للمجلس الاعلی للجزائر ۰ وبدیهی آن یکون تفکیره هو 
شخصیا بتماشی مع هذا التطور ۰ فقد آعلن منذ کان فى 
ضفوف العارضة لنظامی حکم هواری بومدین والشاذلى 
بن جدید . معارضته لکیفیه ادارة الجزائر للف قضية 
الصحراء . وهو موقف یتفق مم رای بو ضیاف . الذی 
اعلنه فى عام ۱۹۷۵ ٠‏ وايد فيه مشروعية السعی القریی 
لاستعادة الصحراء ٠‏ ويرجع ذلك الى انه قض بالفرب 
نحو ثلاثين عاما , تابع خلالها عن قرب الخطاب 
الاعلامى والرسمى المفربى حول القضية ٠‏ وارتفاع كافة 
القوى السياسية الفربية فوق الخلافات الحزبية 
والسياسية ووقوفهم صفا واحدا خلف الملك اذا تعلق 
الامر بمشكلة الصحراء . وان بعض الاحزاب المفربية 
كحزب ( الاتحاد الاشتراكى ) عارضت منذ البداية 
مبادرة الملك الحسسن بقبول اجراء الاستفتاء ف الصحراء 
الغربية ٠‏ حيث تعتبر والاحزاب المغربية كلها أن الاقاليم 
الصحراوية المتنازع علیها جزء من الارض الفربية » كما 
لاحظ بو ضیاف سيطرة الفرب العسكرية الكاملة على 
الوضم ل الجزء الاكبر من الصحراء , خاصة بعد بناء 
الجدران الدفاعية ٠‏ كما أنه يعلم بلا شك النفقات الباهظة 
التى انفقتها الحكومة المغربية على تنمية الاقاليم 
الصمراوية وتعميرها بصورة أصبحت بعض الاقاليم 
الفربية الاخری کمناطق الشمال مثلا , تتمناها . الامر 
الذى غير بلا شك قناعات الشعب الصحراوی , بحیت 
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ماطف مم سيار ةه جرءا من الشعب المفربى » 
بالاضافة از عحودة ااعديد من قيادات البوابساريو الى 
اأغرب التَى جِسَدمَها فى حملات اعلامية ضد البولیساریو 

کل كان السيد محمد بو ضياف قد انتقد قبل 
اسیو م عن تئیه رءلسة ا مجلس الاعلى للدولة , انتقد نهج 
هواری بومدین ۰ ای قال عنه بوضیاف ( انه كان 
يلق الشعوب مسل الشعب الصحراوی ) . 

وینو لن 40 لم يكن رأى السيد محمد بو ضياف 
وعده ز اوسلط الشصب الجر اُری , فقد شارکه الیعض 
يها ء ص 2 ملاکرته جريدة ( الخبر ) الجزاثرية آن 
المرحوم الدعتور ( محمد الیجاوی ) وزير العدل 
الجرَامَرى السايق وعضو محکمة العدل الدولية . والذی 
تول بوم ۲۶ قبرایر ۱۹۹۲ , انّه اثار قضية الصحراء ق 
احد كتبه , الى صدر عام ١1516‏ تحت عنوان ( بأسم 
الجرَامر ) . والذى يرى فيه ان قضية الصحراء مفتعلة » 
ون الصحراء فصلت عمدا عن الفرب من طرف الاسبان 
وقرتصا ء وان اتارتها تهدف ای جر الاشقاء ال حرب 
بیتهما . مما یمکن الاطراف الخارجية من استفلال 
الطرفین لخدمة مصالحها , ویین ( البجاوی ) ق الکتاب 
محَاطر هده المسالة ٠‏ وعبر عن معارضته للاعمال 
والتصرفات التى صدرت عن نظام بومدین واصفا ایها 

كذلك نشرت المجلة الاسيوعية الجزائرية ( ماخ ) 
ذات التوجه الداعی الی قيام مغرب عربی . وذلك ق 
عددها بتلريخ ۲۲ مارس ۱۹۹۲ , ملفا يقع لى خمس 
صفحات يعنوان ( الصحراء الفريية ... ما لم یقل ابدا 
للجزائرین ) . وتضمن هذا اللف تعلیقا لدیر الاسبوعية 
الصميد ( زهیر البارکی ) بعنوان ( السلام الان ) . 
استعرض فیه الحلور الکبری للخطاب الذى يردده حزب 
جیهه التحریر الوطنی ( الحزب الوحید سابقا ) للدفاع 
عن اطروحاته املم الواطن الجزاثری کوصفه للنظام 
المغريى بأنه ( نظام استقلالى ) 

وطرح الكثتب سسؤالا هو على أى أساس شعبى تمثل 
( البوليساريو ) سكان السحراء ؟ ؟ وقال ان المسئولين 
الجزائرين حرصوا على عدم تذكير الشعب الجزائرى 
بموقف بومدين أمام الجامعة العربية قبيل بروز الخلاف . 
وأنه ال الوقت الذى بذلت فيه كافة الجهود لاضفاء 
المصدلقية على اطروحة ضرورة مساندة الصحراويين 
لاسباب انسانية . مروا مرور الكرام على الماساة الناتجة 


مؤكدا لنه لا حاجة للتذكير بان الجزائريين المقيميين 
بالمغرب لم يعاملوا بالحثل ٠‏ وذكر أن الفرحة العارمة 
للمفارية عند اعادة فتح الحدود بين الغرب والجزائر 
جاعت ال الوقت الناسب لتهدتة الغليان الذى تجل لى 
مهاجمة للجزائريين ال اكتوير 1484 لمركز الاعلام التابع 
( للبوليساريو ) الكائن بشارع ( ديدوش مراد ) اهم 


ويوضح الكاتب الجزائرى أن العبء المالى الض: 
لمسائدة الجزائرة لقضية الصحراء لم يعد بوسع الجزائر 
تحمله . وهی التی تعذر علیها سداد دیونها . وان تسوية 
زا ستمطى رخما قويا لتحقيق هذا الحلم الشعي. 
ونبه الكاتب الصحافة الجزائرية الى أنها تتحمل مسئولية 
کیری لتحقیق هذا الهدف . لان مصداقیتها رهن بذلك . 
ولعل آهم ما حفز الرئیس بو ضیاف علی تفجير هذه 
القنبلة السياسية . ما اکتشفته اجهزة الامن الجزاثرية , 
حسب الاشاعات التی راجت فى الجزائر ۰ وحسبما 
نشرته مجلة ( جون آفريك ) التونسية ل عددها ( ۱۲/ 
۸ مارس ۱۹۹۲ ) . وذکرت فیه ان موضوم الحادثات 
التی اجراها ( العربی بالخیر ) وزير الداخلية 
الجزاثری . ومبعوث الرئیس بو ضیاف الی الك الحسن 
یوم ۲۵ فبرایر ۰ كان يتعلق ( بالاسلامیین والصحراء ) . 
حیث ان التخوف الاساسی للمسئولین الجزائریین ان 
النواة الصلبة للبولیساریو لم تعد قادرة على مراقبة 
قواتها . الامر الذی یمکن معه وصول احتیاطی الاسلحة 
الضخم الذی تتوافر علیه البولیساریو الى ایدی 
الجماعات الاسلامية السرية . لیس بسبب تقارب 
ایدلوجی . بل حرصا علی البقاء و بیعها الی التمردین 
( الطوارق ) ۰ التى تعيش فى جنوب الجزائر ۰ وعل 
حدودها وذلك مقابل فرنکات افريقية . کما انه بیدو آن 
الجزاثر اخذت باهتمام تحذیر اللك الحسن . بانه اذا لم 
يجر الا ء لى الصحراء لى موعد اقصاه شهر یونیو 
المقبل ء فانه سينظم لى شهر سبتمبر انتخابات تشريعية 
ف كل انحاء المغرب من طنجة الى الكويرة . 

وطبيعى أن يكون النشاز الوحيد ف هذا التطور لى 
موقف الجزائر نابعا من الحرس القديم لى جبهة التحرير 
الجزائرية . حيث اعلن السيد ( عبد الحميد مهرى ) 
الأمين العام لحزب جبهة التحرير ل تصريح لوكالة 
الأنباء الجزاثرية , قال فيه ان طرح القضية فى اطار 
0 صرف بين الجزائر والمغرب لا يفيد العلاقات 
الأخوية بين البلدين ٠‏ كما لا يساهم ال تكريس الجهود 
لرامية لبناء الفرب العربی , واضاف ان الخطوات التى 
العم ال هذا الميدان , خصوصا الحل الذى تنص عليه 
ew‏ “م '“فحذة يلزمنا برفض كل محاولة للعودة الى 


كذلك اتهم المغاربة وكالة الأنباء المزاثربة بتحريف 
الحديث الصحفی الذی ادلی به TR e‏ 
کم ۰ فبرایر ۲ والذی بثه ایضا التلیفزیون 
امف م" احدث فيه عن النوايا الصادقة بين كل من 
بو اد غير أن وكالة الابناء الجزائرية حرفت 
ان پې ا ا لدت نيه صادقة بي رل 
نتمکن من بناء الغرب 
ELS‏ 


بو ضياف فيه كما تقول صحيفة ( العلم ) المغربية تعبير 
( طرق النزاع ) آی الغرب والبولیساریو . ولیس الفرب 
والجزاثر . كما انها استعملت صيفة ( الصحراء 
الغربية ) التی لم یستعملها الرئیس بو ضیاف . کما لم 


نورد قوله ( انه يعرف المفارية وتذاكر معهم ف ' 
الوضوع ) ۰ كما سكتت عن قوله ( وفى اقرب وقت ممكن ' 


ان شاء الله نجد حلا لهذا القضية ) . 

هذه هی اهم التطورات التی طرات على المشكلة 
الصحراوية ۰ ولا سیما تطور الوقف الجزانری وقناعة 
النظام الجزاثری ۰ الحای بضرورة . واهمية الاسرام ق 
حل المشكلة » ولکن ییقی السوال الهام وهو : ما هی 
امكانية الوصول الى حل سياسى للمشكلة ؟ وما اهم 
العناصر التى يقوم عليها ذلك الحل اذا لم يتفق المغرب 
والبوليساريو على ما من شأنه تحريك مسلسل الاستفتاء 
فى الموعد الذى حدده لهما الدكتور بطرس غالى الامين 
العام للامم المتحدة ؟ ؟ وهوما لا يتسع له المجال ويحتاج 
ای مقال مستقل . 


وعلى اية حال فان المشكلة لا تزال تشهد الزید من 
التطورات من جانب كافة الاطراف المعنية بالمشكلة » فمن 
جانب الامين العام للامم المتحدة ذكرت مصادر رئاسة 
الجمهورية الفرنسية فى اواخر شهر ابريل الماضى أن 
الدكتور غالى عقد اجتماعا مع الرئيس الفرنسى يوم 
۸ وکانت مشكلة الصحراء من بين 
الشاکل التی تم بحثها . وان الدکتور غالی سیقوم باعداد 
نسوية بديلة على ضوء ما ستسفر عنه مهمة مبعوثه 
الخاص ق النطقة وهو السید يعقوب خان . 

كما اعرب الدکتور بطرس غالى عن امله فى اعطاء 
انطلاقه جديدة لمسلسل السلام فى الصحراء ٠‏ وذلك 
خلال غداء عمل بتادی الصحافة القومی بواشنطن حیث 
قدم جردا لحصيلة الانشطة التی قام بها منذ تعبینه 
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امینا عاما للامم المتحدة . 

اما بالنسبة للبولیساریو فقد نشرت صحيفة لوموند 
الفرنسية بتاریخ ۱۹۹۲/۹/۲۰ ان السید محمد 
عبد العزيز الامين العام لجبهة البولیساریو اعلن 
استعد اده لنقديم تنازلات حتى يتمكن السكرتير العام 
للامم المتحدة من تطبيق مخططه لتسوية النزاع واجراء 
الاستفتاء ۰ وحدد ان هذه التنازلات تتعلق باعداد قوائم 
الانتخابات وان يكون ذلك ق الحدود العقولة . حیث اقر 
محمد عید العزیز باحتمال وجود اخطاء فى الاحصاء 
الاسبانی الذی جری عام ۱۹۷6 ولکن بنسبة تتراوح بین 
١٠١ -١‏ / ولیس ۲۰۰ / ۰ وانتقد محمد عبد العزیز 
موقف فرنسا التی لم تعترف بالجمهورية الصحراوية 
حتی الان ۰ ولم تستجب لطلبه منذ ۱۵ ابریل الاضی لکی 
يستقبل فى قصر الالیزیه ووزارة الخارجية الفرنسية التی 
اعتبرت آن زیارته خاصة وکذلك مباحثاته . وطلب من 
فرنسا ممارسة ضفط علی الفرب لنقدیم تنازلات لتسهیل 
اجراء الاستفتاء . 


اما على الجانب الغریی فقد صرح الملك الحسن 
لتلیفزیون الشرق الاوسط ق ۱۹۹۲/۰/۱۰ باستعد اد 
الفرب لاجراء الاستقتاء ق الصحراء لانهاء هذا الشکل 
حیث ان الغرب لیس هو الذی یعطل الاستفناء . وقال 
الملك الحسن اننا فى انتظار تقریر السید یعقوب خان 
الم الخاص للامین العام » وق انتظار زيارة الامین 
العام نفسه الذی نامل آن یزور الفرب فى اقرب وقت 
ممکن لکی نتطلق فى حل هذا المشكل . 

واشار الك الحسن ای لقانه بالرئیس الجزانری 
السيد محمد بوضياف يوم 111۲/0/۴ » وانه لس 
من الرئيس بو ضياف الارادة القوية والصادقة لايجاد 
حل نهائى وسريع لمشكلة الصحراء ٠‏ اما كيف ذلك 
ومتى ٠‏ وعن طریق من . فهذه کلها نقاط تركت لما يعد . 


- ۱۷ 





الصعب نحو التسوبه 


نيفين القباج 


تواجه دولة جنوب افريقيا مرحلة 
جديدة. لم تمر بمثلها منذ فجر 
0 تاريخها » وهی مرحلة تسوية 
الصراع العنصرى بين حكومة 
بریتوریا والوطنیین الافارقة الاصلیین ۰ وتصفية نظام 
الأبارتيد الذى نشأ منذ دخول الستوطنین البیض آرض 
جنوب افریقیا . تتجلی نتائج هذه المرحلة لى مؤتمر 
کودیسا - مؤتمر من أجل جنوب افريقيا ديمقراطية ‏ بين 
حكومة بريتوريا وحركات التحرير فى جنوب افريقيا 
( نسعة عشر تنظيما وحزبا سياسيا ) . إنعقد مؤتمر 
كوديسا على جولتين ٠‏ الأولى لى عشرین دیسمبر ۱۹۹۱ 
والثانية فى ۱۰ مایو ۱۹۹۲ ورغم تعثر المباحثات بين 
الطرفین الا آن الوتمر قد اسفر عن بعض النتائج 
الايجابية كما سيعرض لاحقا لى هذا التقریر . 
بالرغم آن بعض اشکال الانفراج 3 هذا الصرام 
المنصری قد ظهرت بوادرها ل أوائل الثمانينات على ید 
الرئيس بوتا بإلفاء بعض القوانین العنصرية > الا انه 
كان إنفراجا شكليا لا يسعى الا الى تهدئة الكفاح ١‏ 
العسکری للموتمر الوطنی الافریقی تحت اسم و 
الوطن » وتسلم دى كلرك مصب الرئاسة عام ۱۹۸۹ - 
والای یتمیز بعقلانية ومرونة شدیدتین تجعلانه يدرك ان 
الوقت قد حان لحسم ذلك الصراع التاریخی ۰ وان 


ا االلللللللللللك 
ولمححرخخخخرة 


TTT 





الوطن لا يمكن ان يستمر كما هو عليه » وان الضغوط 
والظروف التى تمر بها جنوب افريقيا تحتم عليه أن 
یسمی من اجل تسوية ذلك الصراع - قام بمجموعه من 
الاجراءات من اجل تصفية نظام الأبارتيد 1 فالفی 
القوانین العنصرية مثل قانون الارض . وقانون مناطق 
الجموعات وقانون تسجیل السکان ۰ وقانون مناطق 
الترویح النفصلة .. ورفع الخطر عن النظمات العادیه 
للابارتید واصدر عفوا عاما عن السجونین السیاسیین 
والنفیین خارج البلاد . وقد لاقی ذلك السعى نحو 
التسوية قبولا لدی حرکات التحریر الختلفة لكثرة 
الضفوط التی تعانی منها هی ویمکن |جمال محفزات کل 
طرف للسعی نحو التسوية کالاتی : - 


على مستوی حرکات التحریر : 

|ستنزاف قوی حرکات التحريرخاصة بعد تطورات 
السوفيتى الى الداخل بدلا منها الى الخارج . کما تخلت 
بعض دول الواجهة الافريقية عن دعمها لحرکات التحرید 
ل جنوب افریقیا سواء کان دعما ماديا ام بالسماح 
لحرکات التحریر بالتهرك من داخل اراضیها . برجم ذلك 
للضفط العنوی الذی مارسته حکومة بریتوریا عل دول 
لواجهة ۰ بل واحیانا للجوتها لاستخدام الهجوم 
العسكرى . نضيف الى ذلك تأثر إقتصاد دول الواجهة . 


1۲۸ 


والذى يعتمد الى حد کبیر علی جنوب افریقیا . : 
اله ی بالعقوبات 

تهديد صفوف السود بد 1 الوحدة 6 
الأفريقية بسيب الصراعات العرقية لوصا 
الوضع قبل تفاقم الصراع العرقی الذی سیزثر عل 
الکناح السلح ۱ كما سيعطى حكومة بریتوریا فرصة 
مساومة اعلی إذا تأجل الحوار . 

محاولة حكومة بريتوريا الضغط کات الت 
بإدماج بعض العناصر السود اء ات کین و 
نظامها الراسمالی لتکون نواة لبرجوازية سوداء تسعی 
لتبادل الصالح بینها وبین بریتوریا ۰ وبالتالى تتبدل 
الاولویات لدی تلك الطبقة , مما سيؤثر بالطبع على 
الاجماع الوطنی ضد النظام العنصری . 


على مستوی حکومة بریتوریا : 

انخقاض معدل النمو الاقتصادی وانخفاض الناتج 
القومی الاجمالی ىق جنوب افریقیا . وذلك بسبب 
العقویات الاقتصادية والتجارية التی فرضت دولیا عز 
جنوب اآفریقیا . وامتناع الوّسسات الدولية التمويلية 
والبنوك عن تقديم القروض لجنوب أفريقيا . ادى ذلك الى 
ضعف الاسنثمارات فيها وزيادة عبء مديونيتها ونقص 
فسواق تیزیم منتجاتها مما ادی ال توتف عند كبير من 
الشروعات وزيادة حجم البطالة - 

- تمرض جنوب افریقبا لعدد متزاید من الاضرابات 
العمالية من جانب السود . ومقاطعة العمل فى المؤسسات 
والصانع البیضاء مما ادی الى إنخفاض الناتج 
الصناعی - 

- الادراك التزاید باستحالة بقاء الوضع کما هو 


علیه . وضرورة ایجاد مخرج من هذه الازمة . 


على الستوی الدول : 

- حساسية مسالة العقویات الاقتصادية الفروضة 
على جنوب افريقيا على الدول الفربية 'مية جنوب 
افريقيا من الناحية الاستثمارية ٠‏ وغناها بالعادز ‏ اصه 
اللس والیورانیوم ا! تخدم فى صناعة الاسلحة . 

- الرغبة الشديدة للدول الغربية فى إنهاء ذلك 
الصراع . وذلك لكسب نقطة لصالحها على المستوى 
الدولى كما على المستوى الداخلى أمام شعويها . 

وعلى ذلك » عمل كل من الطرفين على السعى لضمان 
حقوقه فى النظام الجديد وذلك من خلال سياسة الشد 
والجذب . ومن خلال سياسة اقل الخسائر واقصى 
المكاسب . نصت يم العملية التفاوضية بين 
الطرفين الى ثلاثة مراحل : أولها مرحلة الاعداد لمؤتمر 
کودیسا -۱ - مع تحليل نتائجه والصعويات التى 
تواجهه : الثانية خاصة بالاستفتاء حول سياسة دى 
كليرك الاصلاحية بين الاقلية البيضاء ٠‏ مع عرض نتائج 
الاستفتاء وردود الفعل المختلفة له . وآخيرا مرحلة 


۷۸۹ 


کودیسا - ۲ - مع تحلیل نتائجها . با ذلك د 
مستقبل الاوضاع فى جنوب فيخي 506 
0 الأولى: كوديسا-١‏ - 

نعقد مؤتمر الجبهة الوطنية والذی ضم كافة 
النظمات الناهضة للابارتید ( حوال 4 من ) فل 
الفترة ما بين ۲۵ - ۲۷ اکتوبر ۱٩۹۱‏ ل مدينة دربان 
بجنوب افریقیا » وذلك للاتفاق على نقاط اساسية موحدة 
قبل إنعقاد مؤتمر كوديا . وقد مثل هذا المؤتمر خطوة 
إيجابية لاتحاد. الجبهة الوطنية ل جنوب افریقیا . الا آن 
كل من منظمة إنكاتا وحركة أزابو ( الوعى الاسود ) لم 
تشترك فیه ۰ الاولی بدعوی |نها منظمة مستقلة ولیست 
تابعة للمتمر الوطنی الافریقی الذی راس الوّتمر , 
والثانية بدعوی |نخفاض عدد ممثلیها ل الاجتماعات 
التمهيدية للمؤتمر . 

وبالفعل إنعقدت الجولة الأولى لمؤتمر كوديسا فى ٠١‏ 
ديسمير ١55١‏ فى مدينة جوهانسيرج بين حكومة 
بريفوريا والقوى الوطنية السوداء , إمتنع عن حضور 
الزتمر كل من حزب المحافظين ( من جهة الاقلية 
البیضاء ) والژتمر الافریقی الجامع ( من جهة الاغلبية 
السوداء ) . وقد اسفر المؤتمر عن النتانج التالية : - 

- |علان للنوایا تضمن العمل من اجل جنوب افریقیا 
موحدة تقوم علی اسس ديمقراطية وتتخلی عن ای شکل 
من آشکال التمییز والسيطرة . والعمل علی إجراء تحول 
دستوری سلمی ینبذ آی عنف أو إرهاب . كما تضمن 
العمل على وضع أسس عادلة لنظام إقتصادى وإجتماعى 
يراعى المساواة بين جميع المواطنين طبقا لوثيقة حقوق 
الانسان . وقع علی هذا الاعلان ستة عشر تنظيما سياسيا 
وامتنم عن التوقیع حرکة انکاتا وحکومتا بانتوستان 
بوفتسوانا وبانتوستان السیسکای . 

- الاتفاق على تشکیل خمس مجموعات عمل تتولی 
السائل الاجرائية وتقوم بوضم مقترحات خاصه بتشکیل 
حكومة إنتقالية تنتخب جمعية تأسيسية تقوم بوضع 
دستور جدید للبلاد یراعی (قامة نظام" دیمقراطی غير 
عنصری . وقد إتفق الطرفان على هذه النقطة مبدئیا » إلا 
انهما |ختلفا علی السائل الاجرائية الخاصة بالتنفیذ 
والتى تركت لمجموعات العمل لمحاولة الوصول الی حلول 
بشانها . 

وبصفة عامة ٠‏ أسفر المؤتمر عن نتائج إيجابية . وقد 
تم التركيز فيه من جانب مانديلا على وضع دستور جديد 
2 للبلاد وعلى المساواة بين كافة المواطنين ٠‏ ما 
دی کليرك , فقد ركز على إنه لا سیادة لابیض او لاسود » 
وانما آن یکفل حق الشاركة ف السلطة بناء علی أسس . 
دستورية ۰ كما ركز على حقوق الاقلية البیضاء آمام 
الاغليية السوداء فى النظام الجدید ۰ ويعكس ذلك 
المخاوف التى تثيرها قوى اليمين فى جنى. افریقیا بشان 


- ۱۲۹ 


م ٩‏ - السیابه 


۷۹۰ 


قوق الاقلية البیضاء ما بعد الابارتيد ٠‏ 
| وبلا شك . يعد إنعقاد مؤتمر كوديا خطوة ثابتة على 
طريق تفاوضى إيجابى لم تعهده كافة الاطراف المتصارعة 
٠‏ ف جنوب افريقيا ,الا أنه مازال امام طرق المؤتمر بعض 
الصعوبات التى يمكن أن تؤثر على سرعة ومدى نجاح 
عملية التفاوض . 


1 : بات التى تواجه حركات التحرير‎ ١ 
ود 7 بين المؤتمر الوطنى الأفريقى وحركة‎ 
» الانکاتا , وهى مشاكل عرقية وتاريخية بين الطرفين‎ 
والثانى يكاد يمثل قبائل‎ ٠ الأول للحوسافيه سيطرة كبيرة‎ 
الزولى » وهو ما ينعكس على المسائل السياسية إذ تخشى‎ 
الانكاتا من سيطرة المؤتمر وتفضل درجة من التحالف مع‎ 
البيض . توجد أيضا خلافات بين المؤتمر الوطنى‎ 
الافریقی والوتمر الافریقی الجامع وحركة ازابوا‎ 
والحزب الشیوعی .. واتهامهم لاندیلا بالرغبة ق‎ 
الاستثثار بالسلطة وحب الظهور بروح الزعیم الوطنی‎ 
لجنوب آفریقیا ء وان شمة اتفاقات سرية تجری بینه وبین‎ 
دى كليرك . وتأثير ذلك على مدى مشارکتهم آو تحییدهم‎ 
فى النظام الجديد . وبصفة عامة تكمن خطورة تلك‎ 
الصراعات فى ضعف موقف القوى الوطنية أمام حكومة‎ 
بريتوريا المستفيدة من ذلك الوضع حتى يتحقق لها‎ 
السيادة على القوى الوطنية المتفرقة ويضمن لها عدم‎ 
إتحاد صوت الاغلبية السوداء امام الاقلية البیضاء . کم‎ 
الجدید وامكانية تصاعد صراع القوی حول توزیم‎ 
. السلطة‎ 

إمتدت الخلافات ای داخل الوّتمر الوطنی الافریقی 
واتهام بعض عناصر الجناح العسکری ماندیلا بالتخاذل 
والاستسلام واتباع سياسة إنهزامية ربما لا تعود على 
الاغلبية السوداء بأى مكاسب . 

- تخوف رجال الاعمال الجنوب افريقيين والغربيين 
من اتجاهات المؤتمر الوطنی الافریقی اليسارية » إلا أن 
الآخير ل سعى دائم للابتعاد عن أى إتجاهات يسارية 
يمكن أن تكون عقبة ل طريق شعبيته . 

- آن الدول بدات فعلا فى رفع العقوبات دون الرجوع 
لاندیلا مما یضعف موقفه التفاوضی . 
الصعوبات التی تواجه حکومة بریتوریا : 
- معارضة قوی الیمین . الحافظین والنازیین الجدد 
وغیرهم للاصلاحات التی یقوم بها دى كليرك ومطالبتهم 
بدولة بيضاء منفصلة عن جنوب افریقیا ما بعد 
الابارتيد . إمتدت المعارضة لسياسة دى كليرك الى داخل 
الحزب الوطنى نفسه وإتهام بعض عناصره للاول بان 
سياسته ستؤدى الى ضياع حقوق الاقلية البيضاء . 

- معارضة بعض عناصر الجيش والمؤسسات الأمنية 
لمسياسة إزالة الابارتيد ٠‏ إضافة الى أن النظام الجديد 


سيشكل ضغطا على المؤسسات الأمنية فى جنوب افریتن 
وذلك لواجهتهم مسئولية امن ۳۱ ملیون مواطن بدلا من 
|نقلاب عسکری للاطاحة بحکومة دی کليرك کما یثیر و 
من حدوث إنقسامات أو إشتباكات داخل الجيش بين 
العناصر البيضاء والسوداء بعد تشكيل النظام الجدیر" 

صعوبة تجنب وقوع فوضى شاملة ٠‏ وإدارة الموقن 
اثناء الفترة الانتقالية بشكل يرضى كافة الأطران . 
المرخلة الثانية : الاستفتاء : 

عمل « دی كليرك » على إجراء إستفتاء عام بين 
الاقلية البیضاء حول الاصلاحات التی یقوم بها من اجل 
|نهاء التفرقة العنصرية . وذلك عقب هزيمة مدوية للحزي 
الوطنى فى احد الانتخابات الفرعية . والذی اتخذ شکل 
إنتخاب مع أو ضد الاصلاحات . وبالفعل نم التمهید 
للاستفتاء بحملات سياسية واسعة قام بها دى كليرك 
يؤيده فيها الحزب الديمقراطى . كما إتخذ المؤتمر 
الوطنی الافریقی خطوات !يجابية تجاه الحث على تأبید 
سياسة دی کلیرك الاصلاحية . اجری الاستفتاء ۵ ۱۷ 
مارس ۱۹۹۲ واسفر عن فوز دی کلیرك بتأیید ۱۸,۷ / 
مما یعد |نتصارا کبیرا لسیاسته الاصلاحية وسط خضم 
العارضة السياسية التی تواجهها . وتعضیدا لوقفه عل 
آرضية الحزب الوطنی . 

وبالرغم ان القوى السوداء إعترضت على قصر 
الاستفتاء على الاقلية البيضاء مما يشكك فى مدى الالتزام 
بالقیم الديمقراطية . إلا أنها رحبت بشدة بنتائج 
الاستفتاء واعتبرته دافعا قويا للاسراع ف العملية 
التفاوضية وتشكيل حكومة مؤقته فى اقرب وقت ممكن فى 
عام ۱۹۹۲ . 

والواقع ان الترحیب بنتائج الاستفتاء كان على 
مستوى عالمى ظهر فى التحرك النشط على الساحة الدولية 
الفروضة علیها . 
ردود الفعل الدولية تجاه نتائج الاستفتاء : 

- رفعت كل من الولایات التحدة الامريكية والیابان 
r‏ والدول الاوريية الحظر الاقتصادی عل جنوب 


- سمی بعض الدول الاوربية الشرقية الى تطوير 
"وی التمثیل الدبلوماسی وصل ال حد استعادة 
تمه بالفعل للعلاقات الدبلوماسية الكاملة مع جنوپ 


افر د بوادر التعاون الفنی والتجاری بين جنوب 
2 والعالم الح تمثل فل عدة زيارات لوفود 
اس إ٠‏ لجال اعمال وتجاريين ووفود فنية لارساء 
سس فن لل المستقبل القريب . 


۳ 


دعوة. رئيس نيجيريا ( رئيس منظمة الوحدة 


الافريقية ) دى كليرك لزيارة نيجيريا وتصریحه با. 
نيجيريا ستقيم علاقات دبلوماسية كاملة فور تشكيل 
حي 0 0 كينيا والمغرب وبعض الدول 
يقية الأخرى د تفتح مكاتب تمثيل بيذ : 
جنوب افريقيا . تح مب تیل جنها وبين 
وقد اثارت هذه السرعة فى رفع العقوبات أو الت 
النشط لرفعها خوف حركات التحرير الافريقى Ra‏ 
ذلك على موقفها التفاوضى . ونادى مانديلا باستمرار 
فرض العقوبات حتى يتم تشكيل حكومة انتقالية ويوضع 
الدستور الخد.د , الا ان العالم قد مل من هذه الازمة 
التى القت بظلالها ‏ لیس علی جنوب افریقیا فقط بل على 
الصعید الافریقی ککل وربما متد للاول الاخری ایضا . 
يرجع ذلك لاهمية جنوب افریقیا الاستراتيجية 
والطبيعية . 
اهمية جنوب افریقیا : 
إقليميا : تعد دولة جنوب افریقیا بمثابة دینامی النطقة 
الذی يحرك عربة افریقیا الجنوبیه من الناحية 
الاقتصادية . وذك للاسباب الاتية : - 
- التفوق الصناعی والتکنولوجی والادی الذی تحظی 
به عن بقية القارة . ویتضح تداخل اقتصادها مسیطرته 
على دول الواجهة ق عدم قدرة الاخيرة الصمود امام 
القاطعة الاقتصادية واضطرارها الی کسر الحظر 
الاقتصادی حتی تنقذ اقتصادها التهاوی . 
- تتحکم جنوب افریقیا فق النقل والواصلات للدول 
المفلقة لافریقیا الجنوبية . 
- اهمية موانی جنوب افریقیا ف التجارة الخارجية 
لعظم دول افریقیا . وذلك لقلة اسعار خدماتها نسبیا . 
ولسوء الحالة التی وصل الیها میناء دار السلام . 
- ثقل کاهل منظمة الصادق - منظمة الجنوب 
الافریقی لتنسیق التنمية والتعاون - بالشاکل الهیکلية 
للدول الافريقية . وعدم قدرتها علی القیام علی الوجه 
الاکمل بهذا الدور نظرا لضعف قدراتها وامکانیاتها » 
وانتظار هذه الدول ان تلعب دولة جنوب افریقیا دور 
القائد التنموی فى القارة . خاصة وان علاقتها متوطدة 
بالاول الفربية والولایات التحدة الامريكية . وبذلك 
سيتوفر لها اسواق عمل . حركة راس مال .۰ استثمارات 
جديدة . ادارة فنية وتقنية على مستوى اعلى .. مما 
سيؤدى بالطبع الى اثر ايجابى ملموس على اقتصادها . 
ليان ت ب جنوي افريقيا فرعا غربيا فل القارة 
يقية » وبالتالى صديق استراتيجى ها 
E‏ 
- تتمتعم جنوب افريقيا بموارد طبيعية لها اهميتها ف 
الصناعة كاليورانيوم والماس وبعض المعادن والمواد الخام 
حری . , 
- الفرصة التی یمکن ان تتاح للدول الاخری من تنمية 


اقللا 


علاقاتها التجارية والاقتصادية وتنمية استثماراتها فى 
منطقة جنوب افريقيا . 
المرحلة الثالثة : كوديسا -؟ - 

اتسمت الفترة بین کودیسا-۱ - وكوديسا 7 - 
باشتعال الناورات بين الطرفین کودیسا . 

من اجل الوصول ای نقاظ اتفاق حول ادارة العملية 
الانتقالية . والواقع آن الطرفین واجها اکثر من عقبة ل 
مرحلة الاعداد لکودیسا ۲ - بعضها حسم قبل المؤتمر 
وبعضها استمر حتى انعقاد المؤتمر . تمثلت هذه العقبات 
ف الاتی : - 
الحالى ٠‏ ورفض دى كليرك اجراء اى تعديلات دستورية 
لحين تشكيل جمعية تأسيسية تقوم بوضع الدستور 
الجدید الذی سیتفق علیه فیما بعد . والى حين ذلك سيتم 
العمل بالدستور الحالی . ورغم ان حرکات التحریر تری 
آن البرلان غیر شرعی والدستور عنصریا الا آنها تعاملت 
معه دون قبول شرعیته . نذکر فى هذا الشان انضنام 
خمسة اعضاء من الیرلان ال الژتمر الوطنی الافریقی . 
ورغم آن ماندیلا رحب بشدة بانضمامهم . الا نه اعلن 
أن هؤلاء الخمسة لا يمثلون المؤتمر فى البرلمان لانه لا 
يعترف بشرعيته . ولهذا الموقف دلالة على التحولات التى 
تحدث ف المجتمع السياسى لجنوب افريقيا ٠‏ كما إنه يبشر 
بمستقبل غير عنصرى للمؤتمر الوطنى الافريقى . 

_ کما اختلف الطرفان حول طول الفترة الانتقالية 
لحین اجراء انتخابات عامة . فیری ماندیلا آن تکون 
الفترة الانتقالية قصيرة وان تجرى انتخابات عامة لى 
اقرب وقت » ويرجح أن مانديلا يريد طرق الحديد وهو 
ساخن ۰ خاصة وأن العقويات المفروضة على جنوب 
افريقيا تم رفعها من معظم دول العالم . آما دی کليرك 
فيرى ان تطول الفترة الانتقالية ودلك لصعوية حسم 
المسائل فى وقت قصیر تقادیا لحدوث فوضی عامة . الا ٍنه 
يرجح ايضا ان دى كليرك برید آن بطیل الدة حتی نفیب. 
روح الكفاح من اجل التحریر لدی الاغلبية السوداء 
وحتى يخبو نجم المؤتمر الوطنى الافريقى وزعيمه 
مانديلا . خاصة وان طول الوقت وتحمل المؤتمر وغيره 
من المنظمات المنافضة للابارتيد التى سيكون لها دور فى 
الحكومة الانتقالية مسئوليات الحكم خلال الفترة القادمة 
سیعرضهم و اس ۱ ف 0 ّ 
شمییتم 3 دائهم . ویعد 2 مناورات » 
التوصل ل اتفاق مبدئی حول تقسیم الجدول 
الزمنی الی عدة مراحل تبدا بتشکیل الحكومة الانتقالية 
مذا العام ۱۹۹۲ وتنتهی بانتخابات عامة عام ۱۹۹۹ ۰ 

اما شكل النظام , فقد کان الرای السائد هو الاتجاه 
نحو نظام فیدرالی حتى یتفادی التقسیمات العرقي 
والنزعات الانفصالية . وحفاظا على حقوق الاقلية 
البیضاء , قدم دی کليرك اقتر احا ان يحوى البرلمان مكونا 


۲۱ ت 


۹۲ 


من مجلسين بدلا من واحد , الأول ( مجلس الثواب ) 
يكون على اساس الكثافة السكانية والثانى ( مجلس 
الشیوخ ) یکون علی اساس الجموعات العرقية مما یعطی 
حق فیتو ضمنیا للاقلية البیضاء وهو ما اعترض عليه 
الوتمر الوطنی الافریقی . 

وظلت اللجان الخمس تعمل على تسوية المسائل 
الأجرائية حتى انعقد مؤتمر كوديسا -"- - فى يومى ٠١‏ 
و١١‏ مايو ١1457‏ في جوهانسبرج بين حكومة بريتوريا 
وحركات التحرير فى جنوب افريقيا . وقد تسبب فشل 
اللجنة الخاصة ببحث التعدیل الدستورى للوصول الى 
اتفاق برضی الطرفين الى تأجيل اعمال المؤتمر لمدة 5 
سماعات , إنعقد بعدها المؤتمر . وتصدر موضوع تعديل 
الدستور نقطة خلاف بين الطرفین . حيث ترى حكومة 
بریتوریا ان یکون التعدیل بعد الحصول على نسبة 7/۷۹ 
من الاصوات . وبذلك لا یمکن لان يمر تعدیل دستوری 
دون موافقه البيض » بینما تری حرکات التحریر وعلی 
راسها الوّتمر الوطنی الافریقی ان یتم التعدیل بعد 
الحصول علی 0,1 وهى نسبة الثلثين وذلك ما لم 
يوافق عليه دى كليرك . وظلت المساومة متصلة الى أن 
وصلت النسبة الل ۰/۷۰ الا آن دی کليرك لم یعلن 
موافقته كما لم يعلن رفضه . کما تم الاختلاف ایضا 
حول موافقة مجلس الشيوخ على تعدیل الادستور حسبما 
تری حکومة بریتوریا وحسبما رفض الوّتمر الوطنی 
الاقریقی ایضا . وبذلك تعذر الوصول ای حل بخصوص 
نقاط الخلاف وتوتر الطرفین وسیطر علیهم التعنت حتی 
أن مانديلا ودى كليرك اضطرا الى عقد جلسة مغلقة 
بينهما مساء اليوم الأول لتهدئة الاوضاع . ويالفعل تم 
التباحث خلال الجلسة المغلقة وتوصل الطرفان الى 
الآتى : - ان يتم تاجيل مناقشة الدستور النهائى الى فترة 
قادمة ويتم التركيز الآن على الحكومة الانتقالية ووضع 
دستور مرحلى ٠‏ وقد وافق مانديلا على ذلك . 

ان يتم تاجيل مناقشة اقامة مجلس الشيوخ فى 
الوقت الحالى مع ضمان حقوق الاقليات عن طريق التمثيل 
الاقليمى . وقد وافق دى كليرك على ذلك . 

وقد ابدى الطرفان بعض المرونة فى التوصل الى تلك 
النتائج . مما اثر على الجو العام للمؤتمر فى اليوم االتالى 
وخفف من حدة توتره . أسفرت نتائج المؤتمر عن تشكيل 
لجنة تحت اسم « لجنة الادارة » تقوم بأعمال الجان 
الخمس . وتبحث الموضوعات التى لم تستطع اللجان 
التوصل فيها الى حل ٠‏ وحين تتوصل هى الى اتفاق بشان 
تلك الوضوعات . يمكن عقد كوديسا مصغرة تعرض فيها 
آخر تطورات الموقف . والواقع إنه رغم التوتر الذى 
اصاب المؤتمر فل اليوم الأول الا اننا نستطيع القول ان 
المؤتمر اسفر عن نتائج ايجابية الى حد كبير . ويتضح 
ذلك من تنازل كل طرف عن مطلب اساسى له فل العملية 
التفاوضية وذلك لل المرحلة الحالية لحين تخطى تعثرات 
العملية الانتقالية وهو ما يعكس رغبة الطرفين فى الوصول 


الى تسوية . 
مستقبل التطورات لى جنوب افريقيا : 
يتحدد التطورات فى جنوب افريقيا حول مدى نى 
المرحلة الانتقالية وحسن ادارتها ۰ وال ای مدي ما 
استقرار الاوضاع واستبعاد أى فوضى اوصراع داخ 
سواء بين الاغلبية السوداء والاقلية البيضاء أو بين كل 
فئة وذاتها . : 
- وضع الاقلية البيضاء فى المسنقبل i‏ الرجع آن دی 
کلرك لن بصدر ای اتفاقات نهائية ٠‏ او يسعى بشكل 
الاقلية البيضاء فى ظل النظام الجدید ۰ خاصة وانه مازال 
الطرف الاقوی ق التفاوض . 
نذكر فى هذا الشأن زيادة شعبية دی کليرك بين 
اللونین والهنود ‏ جنوب افریقیا . 
أما عن وضم الاغلبية ااسوداء . فلنا ان نتسایل : 
ال ای مدی سیتم تودید صفوف حرکات التحریر 
المختلفة أو اندماجها فى شکل یستبعد تفتتها ل صرام 
داخلی یمثل خطورة على مفاوضات الحکومة الجديدة کما 
يمثل خطورة على سير الاحوال فى النظام الجدید . 
والارجح ان الصراع الداخلی لن یتطور وذكك لان حرکات 
التحریر وان اختلفت حول الوسيلة وبعض المسائل 
الوْتمر الوطنی الافریقی . !لا انهم یتفقون ق الهدف 
بشکل او بآخر . 
- التعاون الاقتصادی بین دول النطقة وجنوب افریقیا 
وانضمامها ای النظمات الاقتصادية ق الجنوب الافریقی 
وقیامها بالدور التنموی ق النطقة ۰ يرجح ان يكون اقل 
من التوقعات البالغ فیها اذا اخذنا ق الاعتبار اعباء 
الحکومة الداخلية ق الفترة القادمة . 
- هل سیکون للغرب دور جدید من خلال راسمال 
یستثمر فى جنوب افریقیا . خاصة وان حکومة جنوب 
افریقیا شریکه الفکری ق النطقة . وما شکل هذا الدود 
ان وجد : تنموی ام تبادل لا متکالء ؟ 
- العبء النتظر ان تتحمله دولة جنوب افریقیا ذ 
إعادة تشکیل هیاکل اقتصادها الداخلی واعادة التوزیع 
من اجل عدالة اجتماعية ومساواة بین کل الواطنین ف 
ظل اقتصاد حر تسيطر عليه قوی السوق . وهنا تثار 
تساولات عديدة حول شکل النظام ما بعد الاباریتد ۰ هل 
الاقلية البیضاء مهياة لتقبل وضع التساوی بينهم وبين 
الاغلبية السوداء ؟ والی أى مدی سیتم التعایش بینهم ؟ 
الى ای مدی ستستطیم الاغلبية السوداء ان تثبت 
قدراتها وزمکانیاتها التی, ظالا ظلمتها النظم العنصریا 
واتهمتها بالتخلف والدونية ؟ اذ ان طيلة عمر النظام 
العنصرى على مدى عقود يجعلنا ننظر بعين الحذر الى 
شكل النظام الجديد . وان نرى ما اذا كان النظام 
العنصرى يكمن فل النظم والحكومات . ام يمتد الى 
الشخصیات والافراد انفسهم ؟ 0 . 


مه ۳۲ 


و 





حول احتمالات الوحدة 


بين الكوريتين 


سن 


محمد مصطفى شحاته 


بعد 47 عاما من العداء والصراع 

بين الشطرين الشمالى والجنوبی 

0 من شبه جزيرة کوریا . وافقت 

الكوريتان فى مايى الماضى على افتتاح 

مکاتب للاتصال بین الدولتین . وتشكيل لجان مشتركة 

للتعاون العسکری والاقتصادی والثقاق .. فیما يعد 

خطوة هامة على صعيد حوار الوحدة بين الكورتين الذى 

بدات ارهاصاته الأولى فى اوائل السبعينات مع بداية 

انتهاء الحرب الباردة الأولى . وظل ساکنا وهزیلا حتی 

النصف ااثانى من الثمانينات مع بداية انتهاء الحرب 

الباردة الثانية .. واصبح اكثر جدية وقوة مع انهيار 

السکر الاشتراکی . وفقدان کوریا الشمالية لاهم حلیف 
لها بتفتت الدولة السوفيتية . 


535 ۱ با ال شطرین احدی مار النظام 
الحرب العالمية الثانية .. بينما يعد انیب پر 
هادف تطرح فيه مبادرات الوحدة بين شطرى كوريا 
احدى ثمار ما يسمى بالنظام العامى الجديد الذى برا 
الحدیث عن معاله ومحدداته فى منتصف الثمانینات 
وليه » فلا یمکن دراسة السالة الكورية بعیدا عن 
التفیرات الدولية .. 








۱- انقسام کوریا ال دولتین : 

ق اغسطس عام ٥‏ وقعت الولایات التحدة 
الأمريكية , والاتحاد السوفیتی آن ذاك علی اتفاق تم 
بمقتضاه تقسيم شبه جزيرة كوريا الى شطرين شمالى » 
وجنوبی ۰ تقسيما مؤقتا كأحد شروط الدولتين لقبول 
استسلام اليابان بعد الحرب العالمية الثانية » والتى كانت 
تحتل كوريا فى هذةٌ الفترة . واتفق الطرفان على ان يشرف 
الاتحاد السوفيتى على استسلام القوات اليابانية شمال 
خط العرض 88 . بينما تشرف الولايات المتحدة على 
استسلام اليابان جنوب ذلك الخط ؛ علی ان يكون هذا 
الاجراء سابقا على توحيد شبه جزيرة كوريا واستقلالها ٠‏ 

غير ان كوريا وقعت ضحية للحرب الباردة الأولى بين 
قطبين یتنافسان على زعامة العالم أيديولوجيا , 
واقتصادیا وعسکریا . فقد رات الولايات المتحدة ان 
کوریا بموقعها المتميز فى آقصی شرق اسيا حيث تحدها 
شمالا جمهورية الصین الشعبية . ومن الشمال الشرقی 
الاتحاد السوفیاتی ۰ ومن الجنوب الحیط الهادی » ومن 
الشرق بحر الیابان ء ومن الغرب البحر الاصفر .. تمثل 
موقعا استراتیجیا لنشر القیم الليبرالية الغربية , 
ومحاصرة الد الشيوعى فى شرق اسيا . 

وف المقابل راى الاتحاد السوفيتى ف كوريا موقعا هاما 
لمقاومة الأطماع الأمريكية ونشر الايديولوجية الشيوعية 
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فى أسياء فأقام حكومة شيوعية موالية له فى الشطر 
الشمالى من كوريا 
وق یونیو ۱۹۵۰ اجتاحت قوات کوریا الشمالية 
اراضی کوریا الجنوبية . وکانت هذه العملية ایزانا ببده 
الهرب الكورية التی استمرت ۳ سنوات . وکادت ان 
تنفجر الى حرب عالية ثالثة بين المعسكرين الشرقی ۰ 
والغربى . وعلى الفور تمكنت الولايات المتحدة فى غياب 
جندوب الاتعاد. السوفيتى ل مجلس الامن من اصدار 
قرار من الجلس بارسال قوات دولية الى كوريا 
لتوحیدها . ودخلت القوات الامريكية شبه جزيرة کوریا 
تحت مظلة الامم التحدة . وق نیتها حصر النفوذ 
الشیوعی فى الشرق الاقصی . وتحریر احدی الدول 
الخاضعة للاتحاد السوفیتی . 
وقد رأت الصین ق التدخل الامریکی تهدیدا لامنها 
القومی فارسلت قوات علی شکل متطوعین للدفاع عن 
کوریا الشمالية . وبدا الاتحاد السوفیتی فى ارسال 
شحنات ضخمة من الاسلحة التطورة کان لها آثر ق قلب 
المعادلة العسكرية لصالح کوریا الشمالية التی تمکنت من 
الحاق خسانر فادحة بالقوات الامريكية . وخوفا من تطور 
الحرب ای حرب عالية ثالثة وافقت واشنطن علی الرجوع 
مرة اخری الی الاوضام السابقة عل اجتیاز کوریا 
الشمالية لخط العرض ۳۸ . وهکذا انتهت الحرب من 
حیث بد أت . وتراجعت الولایات التحدة عن الهدف الذی 
حددته الجمعية العامة للامم التحدة فى ۱۷ اکتوبر 
۰ والخاص بتوحید شبه جزيرة کوریا . وأبرمت 
الکوریتان اتفاقية هدنة فیما بینهما عام ۱۹۰۳ . 
ومنذ ذلك التاریخ والشك والتوتر بسود آن العلاقات بين 
شطرى كوريا حيث تنشر كوريا الشمالية نحو مليون 
جندی علی طول حدودها مع کوریا الجنوبية . التی تضع 
هی الاخری ۷۵۰۰ الفا من قواتها تعززها القوات 
الامريكية فى مواجهة الشطر الشمال . 
موسکو , وواشنطن ق السبعینات . وقعت الکوریتان عل 
اتفاق سری عام ۱۹۷۲ ۰ تحت اشراف الصلیب الاحمر 
الدولی وافق الجانبان بمقتضاه على ان يتم تحقيق الوحدة 
بجهود كورية ‏ وبالوسائل السلمية . وبدون ای تدخل 
اجنبی . وکان هذا الاتفاق نقطة البداية لسلسلة طويلة 
من الحادثات بین شطری کوریا بهدف تحقیق الوحدة .. 
غير انها باعت بالفشل الى ان وضعت الحرب الباردة 
الثانية اوزارها . واعلن الرئیسان الامريكى « جورج 
بوش »2 والسوفیاتی « میخائیل جوریا تشوف » ق 
مؤتمر مالطا عام ۱۹۸۹ . نهاية الحرب الباردة . ویدء 
مرحلة جدیدة من التعاون واحتواء مناطق الصراع 
اللتهبة فى العالم .. فبدأت الحادثات بین الکوریتین تاخذ 
طابعا اکثر جدية . فشهد النصف الثانی من الثمانینات 
اقتراحات رسمية من الجانبین حول الوحدة . وعدد من 


اللقاءات علی اعلی الستویات الرسمية . انتهت توت 
على اتفاق تاریخی ‏ دیسمبر ۱ . 7 

وقبل أن نستعرض المقترحات التى تقدم بها الجانبان 
حول الوحدة , ومضمون الاتفاق سنلقى الضوء فى عجالة 
على التغیرات التی طرأت على سياسة الكوريتين بسبر 
التغير فى النظام العالمى بعد انتهاء الحرب الباردة . 


۲ - ارهاصات الوحدة بين الكوريتين : 

تعد كوريا الشمالية احدى الأنظمة الشیوعية الثلاج 
التى تمكنت من الافلات من فيروس الديمقراطية الذى 
اطاح بالانظمة الشیوعية فى اوروبا الشرقية والاتحاد 
السوفياتى > بسبب ما تفرضه على شعبها من سیاج امنی 
لقمع القوى المطالبة بالتغيير .. غير آن التغیرات ق 
النظام الدولى فرضت على كوريا الشمالية تعديل سياستها 
الخارجية . وابداء مرونه اکبر فق التعامل مع العالم 
الخارجی لاسباب کان اهمها العامل الاقتصادی . 

فکوریا الشمالية تواجه ازمه اقتصادیه حادة بعد 
فقدانها للاتحاد السوفیاتی الذی کان بمدها باکثر من 
رخيصة فضلا عن امتصاص السوق السوفيتية لاکثر من 
۰ من منتجات کوریا الشمالیه . وقد اتجهت حكومة 
« بیونج یانج » الى الصين لطلب الدعم السیاسی 
والاقتصادی علی اعتبار ان الصین 

مازالت تتمسك بالعقيدة الشیوعية .. غير ان 
السئولین ل بکین رفضوا منح بیونج بانج اية مساعدات 
اقتصادية . 

ولم تجد کوریا الشمالية مفرا من الانفتاح علی العالم . 
والتخلى عن سياسة العزلة التی دابت على ممارستها 
قرابة ٤١‏ عاما .. وكانت الخطوة الأولى فى ۲۸ مایو 
١‏ عندما أعلنت حكومة بيونج يانج رغبتها فى 
الانضمام بمفردها الى عضوية الاأمم المتحدة , الأمر 
الذی یعنی اعترافها بدولة کوریا الجنوبية . وقد تم قبول 
الکوریتین کعضوین ق الامم التحدة ق ۱۷ سبتمبر 
١‏ مموافقة اغلبية اعضاء الجمعية العامة .. وکانت 
الخطوة الثانية بموافقتها فى مايو الماضى على السماح 
الوكالة الدولية للطاقة النووية بالتفتيش على منشاتها 
النووية السرية وهو احد الشروط الاساسية التى 
وضعتها الیابان والولایات التحدة لتطبیم علاقاتهما . 
وتقدیم الساعدات الاو ۲ a‏ ۳ 
0 قتصادية الى کوریا الشمالية . وهو 

تس على حوار الوحدة بين الكوريتين . 

لشطر الجتوبی من کوریا کان لتولی « روتای وو » 
اعلن أن هدف حكومته ازالة حاجز عدم الثقة مع الث 
< أى بغية تحقيق حلم الوحدة الذى يراود ٠‏ مليون 


« دفتاى وو » لوساتل الاعلام بمناقشة قضية 


ار 


الوحدة ٠‏ حتی اصبحت قضیتها الاولل .. وق ابریل عام 
۰ وافق « روتای وو » رسمیا علی خطة أمريكية 
لسحب ۷ الاف جندی من اصل ۳ الف جندی امریکی 
فى کوریا الجنوبية . وهو احد شروط کوریا الشمالية 
الاساسية لاعادة بناء الثقة مع الشطر الجنوبی . 
وعلی الصعید الشعبی أصبحت قضية الوحدة بين 
الكوريتين أحد المطالب الرئيسية التى تنادى بها أحزاب 
المعارضة ف كوريا الجنوبية التى تشن حملة عنيفة على 
الاطراف المعارضة للوحدة أو التى تسعى الى تأخیرها . 
وقد طالبت أحزاب ٠‏ المعارضة فى « سول ٠‏ فى أبريل 6١‏ 
باقصاء ء لى شونج » وزير دفاع كوريا الجنوبية عن 
منصبه لانه هدد بشن غارة فدائية على المنشآت النووية 
فى كوريا الشمالية . 
والغربى ٠‏ تقدمت كوريا الشمالية بمبادرة الى الجمعية 
العامة للامم التحدة عام ۱۹۸۸ تطالب فیها باقامة دولة 
موحدة فى شبه جزيرة کوریا . عن طریق تشکیل حكومة 
کونفدرالية وبرلان قومی واحد یضم عددا متساوریا من 
ممثل الشمال والجنوب . وانشاء نظام اجتماعی 
دیمقراطی . والفاء جمیع العاهد ات البرمة مع الدول 
الأجنبية التى تسیء للعلاقات « بين الكوريتين . 
وتشبه هذه المبادرة اقتراحا أعلن عنه ١‏ كيم ايل 
سونج » زعیم کوریا الشمالية عام ۰ , ودعا فيه الى 
تشکیل حكومة موحدة لدولتین کوریتین تتمتعان بالحکم 
الذاتی . وتحتفظ کل منهما بنظامها السیاسی 
والاقتصادی . وذلك بشروط اعمها انسحاب القوات 
الامريكية من کوریا الجنوبية . وازالة الاسلحة النوویة 
من شبه جزيرة کوریا . وتوقیع معاهدة سلام بين 
الکوریتین . 


وتقدمت کوریا الجنوبية هی الاخری بمبادرة ل آوائل 
عام ۱۹۹۰ حیث اعلن الرئیس « روتای وو » عن رغبته ل 
عقد اجتماع قمه مع نظيره الشمالى « كيم ايل » لبحث 
تشكيل كومنولث كورى موّقت Interim Korean Com-‏ 
ظالقع/7 همه والسماح بحرية السفر والتتقل بين 
الكوريتين كخطوة اولى على طريق الوحدة بينهما . 

وتتكون مؤسسات الكومنولث كما طرحته كوريا 
الجنوبية من مجلس للرئاسة . وهو بمثابة السلطة الطيا 
بها 2081 عمنا5المنوط بها اتخاذ القرارات الهامة فى 
شئون الکوریتین . ومجلس الوزراء وينكون من عدد 
متساو من المسئولين فى الشطرين . ومجلس نيابى 
نتقاسم الکوریتان أيضا مقاعده . وتكون مهمة هذه 
المؤسسات اعادة تشكيل المجتمع الكورى على نهو يؤدى 
الى ازالة التناقضات التی خلفتها اکثر من 4۰ عاما من 
الواجهة والعداء بین الدولتین . 

وجات الخطوة الهامة على صعید محادثات الوحدة 


۷۹۰ 


بين الكوريتين فى دیسمبر ۱٩٩۱‏ عندما وقم رئيس وزراء 
كوريا الشمالية يون هيونج موك مع نظيره الجنوبى شونج 
ون شيك على اتفاق تاریخی لانها العداء , واقرار السلام 
والاستقرار ل شبه جزيرة کوریا , وهو ما یعرف باسم 
« اتفاق الصالحه وعدم الاعتداء . والتبال والتعاون بین 
الکوریتین : وبالتوقیع علی الاتفاق تکون کوریا الشمالية 
قد اعترفت رسمیا بکوریا الجنوبية للمرة الاولی منذ 
بنود الاتفاق الذى توصل اليه الطرفان فى ختام الجولة 
الخامسة من المحادثات بين رئيسى وزراء البلدين والتى 
بد ات عام ۱۹۹۰ ما یی : 
- التزام الکوریتین باحترام النظام السیاسی . 
والاجتماعی القائم فى کل منهما . 
- الامتنام عن استخدام القوة او انتهدید باستخدامها ل 
تسوية النازعات بین الدولتین 
- الالتزام بخط ترسیم الحدود الذی نصت علیه الهدنة 
الموقعة بين البلدین عام ۱۹۶۳ ۰ 
- تشکیل لجنة عسکرية مشتركة لبحث الخطوات اللازمة 
لبناء الثقة العسكرية . والحد من التسلح . وازالة اسلحة 
الدمار الشامل ل شبه جزيرة کوریا . 
- دعم العلاقات التجارية والاقتصادية . وتبادل الخبرات 
فى مجالات العلوم والتکنولوجیا بین الکوریتین . 
- حرية الراسلات ۰ والاتصال . وفتح الجال الجوی 
والبری للتنقل بین شطری کوریا . 

وقد رحبت الدول الکبری بالاتفاق الذکور . ووصفه 
میتشیو واتانابی وزیر خارجية الیابان بانه حدث 
تاریخی . واشادت به وزارة الخارجية الامريكية ی بیان 
لها ... غير ان واشنطن وطوکیو آکدتا علی ضرورة سماح 
کوریا الشمالية بالتفتيش الدولى على منشآتها النووية 
كشرط أساسى . لتطبيع العلاقات معها .. أما الصين فقد 
اعتبرت الاتفاق خطوة هامة للحفاظ على السلام فى منطقة 
اسيا والعالم ‏ ويتوافق مع تطلعات شعب كوريا نحو 
الاستقرار . 
۳ التفتيش على المنشات النووية : 

تعد قضية الاسلحة النووية فى كوريا الشمالية من اهم 
القخ ايا التى يتحدد على ضوبها مسار العلاقات بينها 0 
وبین کل من الولایات التحدة الامريكية . والیابان ۰ وبين 
کوریا الشمالية . 

بل ان تسوية هذه القضية هو الباب الرئیسی لدخول 
کوریا الشمالية عالم ما بعد الحرب الباردة . والمصول 
على الساعدات والقروض الاجنبية لدعم اقتصادها 
الوطنى الذى يعانى من التضخم 2 ومعدلات النمو 
السلبية . وقد بلغت خطورة المنشآت والبرنامج النووی 
لكوريا الشمالية حدا دفع « ریتشارد تشینی » وزير 
الدفاع الامریکی الی التصریح بان منع کوریا الشمالية - 
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التی وصفها بانها نظام معاد - من الضی قدما لى 
برناسجها النووی احد الاهداف الرئيسية لامریکا , كما 
قرر « تشینی » خلال اجتماعه مع المسئولين فى سول لى 
ديسميق 51 ارجاء حفن القوات الأمرركية فق کن با 
الجنوبية الى اج غیر مسمی بسبپ رفض كوريا 
الشمالية للتفتبش الدولى على منشآتها النووية . 

بل أن وزارة الدفاع الامريكية أدرجت ضمن 
التحديات السبع التى أعلنت فى فبراير الماضى انها 
ستكون التحديات المدتملة للامن القومى الامریکی . 
النظام الشيوعى , والمنشآت النووية فى كوريا الشمالية . 

أما اليابان فقد اعلنت انها لن تقدم على تقديم 
الساعد ات الاقتصادية , وتطییم علاقاتها مم « کوریا 
الشمالية . قبل سماحها ۰ للوكالة الدولية للطاقة 
النووية بالتفتیش علی منشآتها النووية . واعلن « اکیرا 
هیوشی » نانب وزیر دفاع الیابان آن خطط کوریا الشمالية 
لتطویر رژوس نويية ۰ وصواریخ بعيدة الدی تعد الان 
اکبر خطر بهدد امن الیابان ۰ وقال آن بلاده سوف 
تتعاون مع الولایات التحدة والدول الاخری لاقنا 
« بیونج یانج » بان تتخلی عن خططها النووية . 

وامام هذه الضفوط الدولية لم تجد کوریا الشمالية 
مفرا من التوقیع مع « الوكالة الدوئية للطاقة النووية عل 
اتفاق فى يناير ۲ وافقت بمقتضاه على التفتيش على 
منشاتها النووية ٠‏ واخضاعها لرقابة الوكالة . وصدق 
برلمان « بيونج بانج » على الاتفاق لى ابريل ۲ وقام 
فريق دولى من الوكالة بزيارة لبيونج يانج للتفتيش على 
منشآتها النووية . 

وقد استثمرت كوريا الشمالية هذا الاتفاق اقتصاديا 
فدعت الى مؤتمر دولى ف مايو الماضى لتنمية منطقة تومين 
ریفر حضره ممنگون عن الصین ۰ وروسیا . ومنفولیا. 
وبرنامع الامم التحدة للتنمية وممنگون عن القطا 
الخاص لف کل من الولایات التحدة والیابان وکوریا 
الجنويية ويهدف المشروع الى تحویل منطقة « تومین 
ريفر » الى منطقة للتجارة الحرة تتعامل بالیات اقتصاد 
السوق الحر . علی النمو الذی یساعد کوریا الشمالية على 
تخطی ارمتها الاقتصادية الراهنة , بالاضافة الى 
مساعدتها على الاندماج فى المجتمع الدولى بعد عزلة دامت 
قرابة ٤١‏ عاما . 
٤‏ - احتمالات الوحدة بين الكوري م 

على الرغم من غياب المعلومات حول ان الشمی و 
كوريا الشمالية من مسالة الوحدة . الا لنه يمكن القول 
آن هدف الوحدة بين شطرى کوریا . احد الامدلف 
الاستراتيجية على نحو لا تستطيع معه أية حكومة فى 
الشطرين المجازفة بالاعلان صراحة عن تظيلها عن 
الوحدة خشية ان يؤدى ذلك الى ضغوط شعبية قد تؤدى 


۱۳۱ 


ار سقوط الحکومة ذاتها . 

والسوال الذی بطرح نفسه هو : هل یمکن ان تتحفق 
الوحدة بين الكوريتين على نمط الوحدة بين المانيا 
الشرقية . والانیا الفربية ؟ بعبارة اخری هل ستودی 
الوحدة الكورية ف حالة حدوثها الى استیعاب الشطر 
الجنوبی للشطر الشمالی او العکس ؟ 

فى الواقع ان قضية الوحدة عن طریق الاستیعاب هی 
احدی الاشکالیات الاساسية فى مسالة الوحدة بين 
الكوريتين اذ يغشى الشطر الشمالى الذى يعتبر على حد 
تعبير كيم إيل سونج زعيم كوريا الشمالية « راعی 
الاشتراكية فى الشرق » أن تتم الوحدة عن طريق 
استيعاب الشطر الجنوبى المتقدم اقتصاديا ويعتنق 
النظام الليبرالى بمضمونه الذى يسمح بقيام احزاب 
العارضة وحرية النقد ۰ والانتخابات الحرة المباشرة 
والاقتصاد الحر . للشطر الشمالی الذی یعانی من ازمة 
اتتصادية نتجت عن احتکار الدولة لادارة الاقتصاد 
وتوجیهه قرابة 15 عاما ومن هنا يطالب الطرف الشمالى 
بالوحدة الرسمية اى الوحدة على مستوى النخبة 
السياسية فقط على النحو المعهود فى مشروعات الوحدة 
بالعالم الثالث .. اما الشطر الجنوبی من کوریا وآن کان 
يؤكد على ضرورة احترام ترجهات النظامین ل شطری 
کوریا . ویستبعد تحقیق الوحدة عن طریق الاستیعاپ .. 
الا أنه يطالب بالوحدة الشعبية اولا من خلال تکثیف 
قنوات الاتصال بین ابناء شعب کوریا صعودا الی الوحدة 
السياسية بين حکومتی الدولتین . وهو ما سیوّدی حسب 
اعتقادنا الى استتصال الفكر انشیوعی الارکسی من عقول 
ابناء الشطر الشمالی واستبد اله بفکر لیبرای حر سیژدی 
لى النهاية الى الاطاحة بالنظام الشيوعى لى کوریا 
الشمالية الذى لا يستند حسب اعتقادنا الى قاعدة شعبية 
حقيقية بسبب السنوات الطويلة من ممارسته لسياسة 
القمع وتكميم أنفاس المعارضة .. الخ 

اضف ای هذا . العامل الاقتصادى الذى يعتبر 
المحدد الرئيسى لاتجاهات الوحدة بين شطرى كوريا . 

ولكن تحقيق الوحدة فى شبه جزيرة كوريا بالكيفية 
والسرعة التى تمت بها الوحدة بين الالمانيتين امر 
مستبعد لى نظرنا الان . اذ أن ثورة الاطاحة بالحكومات 
الشيوعية قد هدات حدتها ل العالم . فى الوقت الذى 
ی لتقام الشيومض ل بونج بانع ان الس 
نی حثيثة نحو الاندماج ال النظام العالمى . وهنا نعود 
مرة اخرى للعامل الاقتصاد 
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امانی محمود فهمی 


علی الرغم من انتهاء فترة الحرب 
الباردة بما شهدته من توترات 
0 وصراعات اقليمية ق العالم الثالث 
كانت تغذیها رغبات القوتین 
العظمیین ق بناء التحالفات السياسية والعسکرية . فان 
انهیار الامبراطورية السوفيتية وما استتبع ذكك او واکبه 
من تحلل الانظمة الشیوعية الدولية ۰ قد آفرز ظاهرة 
جديدة هی الصراعات العرقية والدينية فى منطقة شرق 
آوروبا ود اخل الاتحاد السوفیتی السابق ذاته . ويشير 
ذلك کله ای ضعف رابطة الکومنولث التی تجمع 
الجمهوریات الستقلة نتيجة لاختلاف وتضارب مصالح 
هذه الجمهوریات لاسیما وان روسیا الاتحادية . الوریث 
الشرعی للاتحاد السوفیتی السابق » قد اصبحت شديدة 
الانشفال بهمومها الاقتصادية علی الرغم من تاکیدها علی 
دور « الاخ الاکبر » بالنسبة لباقی الجمهوریات . ویأتی 
النزاع الداثریین ارمینیا واذربیجان حول اقلیم ناجور 
نوکارباخ ضمن هذه الصراعات التی جاعت کاحد 
نداعیات انهیار الشيوعية داخلیا ودولیا . 


۱۳۷ - 





وسنتعرض فى هذا التقرير لاخر تطورات النزاع 
ومواقف الاطراف الاقليمية الاساسية منه والجهود 
الدولية التی بذلت لحله الی جانب الوقف القانونی للاقلیم 
المتنازع عليه وهو ماسيمكننا فى النهاية من تحديد مدى 
تكيف المؤسسات الاوروبية ومنها مؤتمر الامن والتعاون 
الاوروبی . العنی اساسا بالنزا . للمتفیرات الدولية 
الجدیدة . 

30 الشکله : 

E ی ناجورنوکارباخ و‎ e 

تمتم بالحكم الذاتى وتقطنه اغلبية أرمينية د 
من اجمال عدد السكان الان جرال ۱۸ الف 
نسمة . وتعود النزاعات الاهلية بين الاذربيين والارمن 
ا و طالبت الاغلبية بالانفصال عن 
الاقليم مما دعا الرئيس السوفيتى السابق ميخائيل 
جورباتشوف الى ارسال قوات عسكرية لتهدئه هذه 
الاضطرابات . غير ان اعلان قيام رابطة الكومنولث وما 
ترتب على ذلك من استقلال کل من ارمینیا واذربيجان قد 
ادى الى احتدام الصراع السلح بین الطرفین خاصة مع 


۷۹۸ 


it‏ آرمینیا باعطاء الاقلیم حق تقریر الصیر تمهیدا 
للانضمام اليها اذا مااختار سكان ناجورنوكارباخ ذلك . 
واستمر القتال بين الطرفين على الرغم من اتفاق وقف 
اطلاق النار غير الرسمى الذى نم التوصل اليه عن طريق 
الوساطة الايرانية . 

ول الثامن من مایو الاضی قامت القوات الارمينية 
المسلحة بشن هجوم مكثف على مناطق الحدود وبالتحدید 
مدينة « شوشا » ذات الاغلبية الاذرية ‏ بهدف ایجاد 
ممر بين اراضی ارمینیا والناطق الجبلية فى 
ناجورنوکارباخ والتی تقم داخل آذربیجان تماما . 
وترددت انباء عن آن وحدات من الجیش السابم التابع 
لقوات الكومنولث المشتركة المتمركزة فى ارمينيا قد شارك 
ل عملية الهجوم . 

ول تصعید حاد للنزاع . قامت ارمینیا باحتلال ممر 
« #تشین » الذی یصل بين ارمینیا وناجورنوکارباخ 
وهاجمت اقلیم ناخیتشفان . منطقة الحکم الذاتی الاذرية 
الجاورة لارمینیا وترکیا وایران . 

وقد اذاعت وزارة دفاع ارمينيا بيانا انكرت فيه 
هجومها على ٠‏ لاتشين » ووجه الرئيس الارمينى رسالة 
الى مجلس الامن طالب فيها بعقد جلسة طارئة لى ضوء 
تصاعد القتال ق الاقاليم وارسال قوات حفظ السلام 
الدولية الى المنطقة . 


ثانيا : مواقف الاطراف الاقليمية الاساسية 
من الصراع : 

منذ تفکك الاتحاد السوفیتی واستقلال جمهوریاته . 
بدأ التنافس الترکی الایرانی ق التزاید لکسب النفوذ ق 
الجمهوریات الاسلامية ل اسیا الوسطی ودخل الطرفان 
ف تجمعات اقليمية متعددة بهدف تدعیم الروابط الثقافية 
والتاريخية والدينية مع هذه الجمهوریات وخلق علاقات 
اقتصادية يمكن ان نصبح نواة لتعاطف سیاسی فیما 
بعد - ومن هذه الجمهوریات . جمهورية آذربیجان 
الاسلامية . 


أ ابران : 

كانت اول وساطة قامت بها دولة اقليمية خارج نطاق 
داخلية غير قابلة لتدخل اطراف خارجية . وكان على اكبر 
ولايأتى » وزير خارجية ايران ٠‏ قد قام يزيارة لباكو 
عاصمة أذربيجان من اجل الوساطة بينهما وبین ارمینیا 
فى أواخر شهر فبراير الماضى ثم قام بزيارة لأرمينيا حيث 
تم عقد اتفاقيات مع الحكومة الارمينية ليتاء د 
واقامة التيادل التجارى بين الدولتين الامر الذى اوضح 
لاذربیجان مدى متانة العلاقات الايرانية الأرمينية رغم 
اعتداء أرمينيا على مسلمی آذربیجان . 


ومما لاشك فيه ان ايران لن د تنا 
التركى ف النطقة بتعاظم الدور الذی یی کا ابر 
| الن"١ا‏ لذلك حا a=‏ 0 ل لعن 
هذا النزاع . ولذلك جاء تشجيع ارمينيا اذ قب ر 
ارسال مراقبین الی ناختشفان لقطع الطريق 2 
الصراع . ومع وجود الخلافات التاريخية و 
وارمینیا وذکریات مذابح الارمن التی مازلالن 0 
الاذهان . فلیس هناك ای احتمال آن تقیم تری ۰ ل 

E‏ ت يم ترکيا علق 
وديه مع ارمينيا بما يجعل الاخيرة الورقة الرابحة ر“ 
ايران لتحجيم التطلعات التركية فى الى“ دى 
۲ - ترکیا : 
للنزاع الا ان استغلال هذا الصراع لتحقيق مکاسں 
الایرانی متمثلا فى اجتماعات طهران الثلائية من نا" 
اخری . قد حولا الوقف الترکی الى موقف اكثر حدة ال 
درجة التهدید بالتدخل العسکری اذا لزم الامر. 

وکانت ترکیا قد تقدمت خلال اجتماعات مجلس تعاون 
الاطلنطی الذی عقد فى بروکسل ق العاشر من مارس 
الاضی بمبادرة سلام تضمنت عدة نقاط : 
- مطالبة مجلس الامن للاطراف التحاربة بوقف اطلاق 
النار وحل السالة حلا سیاسیا . 
- آان یقوم مّتمر الامن والتعاون الاوروبی بارسال بعة 
استطلاع عقب التوصل الی اتفاقية لوقف اطلاق النار. 
- ایقاف جميم انواع الحظر التى يفرضها كل طرف على 
الاخر . 
- دخول الطرفين فى مفاوضات لحل النزاع حلا سلميا . 

آما علی الصعید الداخبی ۰ فیلاحظ تعمد المعارضة 
التركية احراج دیمیریل بتأییدها ارسال قوات ترکبة 
عسكرية الی ناختشفان مم ادارکها لصعوية تنفین ذلك 
استنادا الی معاهدة موسکو لعام ۱٩۲۱‏ والتی تدعی 
ترکها انها تعطیها الحق القانونی للتدخل الا انه لایمکن 
من العاهدة علی آن یتمتم اقلیم ناخیتشفان بالحکم 
الذاتى مع تبعیته لجمهورية آذربیجان شريطة الا تعطی 
الاخيرة حق حمایته لدولة ثالثة . وترى تركيا ان ذلك 
بنولبق على ارمينيا ق حالة استیلائها عل الاقلیم . غير ان 
هثل الادعاء لايصح من الناحية القانوية حيث ان 
اممتيلاء ارمينيا على الاقليم ياتى بالقوة وليس برغبة 
أذربيجان . 

ول ظل التفوق العسكرى لأرمينيا التى استولت 
عسكريا على اقليم ناجورنوکارباخ الذی یمثل ۷ من 
اراضی آذربیجان وقامت بطرد ۲۵۰ الف شخص منه » 
نبدو ترکیا عاجزة عن التدخل لنصرءة آذربیجان بما بهدد 


- ۱۳۸ - 


مصد اقیتها بین الجمهوریات الاسلامية لصالم 
رغم تأیید الاخيرة الضمنی للطرف الاقوی 
اخری . فان موسکو تنظر بعین الحذ 
لوراثه نفوذها بين الجمهوريات السوفيتية المستقلة. 
وعلى ذلك جاء رد موسكو سريعا على تصريحات الرئيس 
اوزال بضرورة التدخل العسكرى التركى فى ناخيتشفان 
لصالح أذربيجان » حيث قام الرئيس يلتسين برفع حالة 
الاستعداد لقوات الکومنولث التمرکزة فى القوقاز . 

وبناء على هذا التحذیر ۰ فمن الستبعد ان تقوم تركيا 
بالتدخل العسکری لل النزاع فقد اصبحت فى موقف 
شدید الحرج بحیث اصبح حشد قواتها على الحدود 
الشترکة مع آرمینیا اقصی عمل عسکری یمکن القیام به 
بدون تخطی الحاذیر الدولية للتدخل فى هذا النزاع . كما 
ان تدخل نركيا لصالح أذربيجان سيضعف من الموقف 
التفاوخی النهائی للاخيرة وقد یوّدی ای تنازل آذربیجاز 
عن الممرات الموصلة بين أرمينيا وناجورنوكارباخ فى سبیل: 
وقف القتال . وحتی الان يتأرجع الموقف التركى بين 
مسايرة الدول الفربية ل ضرورة التوصل ای حل سلمی 
وبين الرغبة فى تهدئّة الراى العام لما تتعرض له الحكوة 
من ضغوط داخلية شديدة . 
۳ - روسيا الاتحادية : 
محاولات للوساطة بین الطرفین باعت جمیعها بالفشل . 
غير انه قد ترددت بعض الاتهامات عن تدخل روسیا 
لصالح الارمن وان كانت قد صدرت الاوامر للقوات 
المسلحة التابعة للکومنولث بالاتسحاب من الحدود 
الادارية بین آرمینیا واذربیجان . وق واقع الامر . ترتبط 
روسیا بمعاهدة صداقة وتعاون مغ ارمینیا کما وقعت ق 
طشقند بالاحرف الاولی معاهدة للأمن الجماعی لم تنضم 
الیها آذربیجان بعد . وقد فسر البعض زيارة وزير الدفاع 
الروسی لارمینیا علی انها دلیل علی تأبید موسکو الضمنی 
لارمینیا . 

ورغم ذلك ۰ ففی اثناء زبارة رئیس الوزراء الترکی 
لورسیا الاتحادية بفية تنشیط العلاقات الاقتصادية 
والتجارية بین البلدین . قام یلتسین ودیمبریل بیحث 
النزاع ل ناجورنوکارباخ واتفق على ان تعمل موسبکو 
وانقرة من خلال وساطة مشتركة لفض النزاع علی 
الاقلیم . 
ثالثا : الوسسات الاوروبية وجهود نسوية النزاع : 
۱ - موتمر الامن والتعاون الاوروبی : 

انضمت کل من ارمینیا وآذربیجان الی موتمر الامن 
والتعاون الاورويى اثناء انعقاد اجتماعاته لى براج لا 
الثلاثين من يناير الماضى وتقرر ارسال لجنة لتقصى 
الحقائق الى اقليم ناجورنوكارباح المتنازع علبه والتی 
قررت وقف اطلاق النار بين الاطراف المتناحرة وتكوين 


ایران 
. ومن جهة 
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لجنة لبحث ارسال المساعدات الانسائية العاجلة لسكان 
الاقليم التضررین من القتال . واشار الى استياء اللجئة 
من انتهاكات حقوق الائسان هناك كما ثم تظيف 
تشيكوسلوفاكيا , الرئيس الحالى للمؤتمر, وبموجب 
مبادرة المانية ببحث صيغة جديدة لتسویة النزا م بطريقة 
سلمية 


ول الثالث عحشر من مارس الماضى اجتمعت لجئة كبار 
السئولین التابعة لزتمر الامن والتعاون الاوروبی ق برام 
بمشاركة ممثلين عن كل من ارمینیا واذربیجان . وقد 
تقرر ل الاجتماع مايل 
- ارسال بعثة ثانية لتقصی الحقائّق لثنفيذ قرار وقف 
اطلاق الثار والبدء فى محادئات السلام 
- عقد مؤتمر بشأن النراع ف :'جورئوكارباع تحت رعاية 
مؤتمر الامن والتعاون الاوروبى بهدف التوصل الى 
تسوية سلمية للنزاع وهو مؤتمر ه منسك ٠‏ الرمم عقده 

- توفیر الساعدات الانسانية لسكان الاقليم , 
- حظر بیع الاسلمة لکل اطراف النزام . 

وال اثناء هده الاجتماعات طرحت فرنسا , التى عرفت 
بتأييدها التقليدى للارمن بناء عل انتهاكات حقرق 
الانسان ف اذربیجان وان ائعکس هذا الرقف بعد 
مهاجمة ارمینیا لاقلیم ناخیتشفان . بمبادرة چدیدة لوقف 
القتال الدائر فى ناجورنوکارباغ وقد اشتملت البادرة عز 
آرمینیا وآذربیجان وناجورنوکاربا وترکیا وبعض 
الاطراف الاخری . الا آن هذه البادرة لم تلق تجاویا 
حيث رفضت ترکیا اشتراك ممئلین من اقلیم 
ناجورنوکارباح لطالبته بالانفصال عن اذربیجان 

ول اجتماعات موْتمر الامن والتعاون الاوربی الاخبرة 
فى هلسنكى فل العادی والعشرین من مایر . قامت تركيا 
بشتی الضفوط لتبنی قرار جدید ضد ارمینیا بوک عدم 
الاعتراف بالتفیرات الاقليمية التی نسمی ارمینیا ال 
فرضها وطالب جميع الاطراف پالتخلی عن القوة لفض 
النزاع , 
۲ - حلف شمال الاطلنعلی : 

أما عن جهود بقية المؤسسمات الاوروبية , فقد صرح 
سكرتير عام حلف شمال الاطلنطى ف اجتماع مجلس 
التعاون بين الشرق والفغرب الى عقد ف العاشر من 
مارس الماضى بمقر الحلف , ان الناتو سيتدخل ازا 
ماتجاوز الصراع پین ارمینیا واذربیجان حدود ترکیا 
التی اعنت عن مخاوفها من اندلام حرب شاملة ف 
الاقلیم قد تجر فیها اطراف اخری 

ویعد البیان الذی اصدره العلف ف السادس 
والعشرین من مایو بشان المراع قٌ ناجورنوکارباغ اکثر 
التمذیرات الدولبة دقة وتهدید ات للطرف المند ى حير 
نعى البيان على مايل 


- ۳٩ ۰ 


۸. ۰ 


أ ضرورة الائسماپ من جميم المواقم الى ثم احتلالها 
بالقوة . 

ب - أن اى عمل بهدد الوحدة الاقليمية لجمهورية 
أذربيجان او ايا من الجمهوريات الاخرى يمثل انتهاكا 
غير مقبول لمبادىء القائون الدولى ومبادىء مؤتمر الامن 
والتعاون الاوروبی . 

ج - رفض ای تغبیر بالقوة للوضم الحای لافلیم ناجورئو 
كارباخ وناخیتشفان . وقد تضمن البیان الصادر عن 
اجتماع الجلس الوزاری للملف ف اوسلو فى الرابع من 
يونيو الحالى نفس هذه القرارات خاصة مبدا احترام 
الحدود الدولية القائمة . 


“ا 2 ع الأوربية ؛ 

ره النزا م . ایدت الجموعة الاوربية كافة 
جهود الوساطة لحل النزام سلمیا ودعت الاطراف 
التماربة للالتزام بوثبقة هلسنکی ومیثاق باريس 
ومبادیء الامم التحدة . وقد صدر بیان عن مجلس 
الخامس والعشرین من مایو الاضی حول النزاع لى 
ناجورنو کارباخ جاء فبه ما یل : 
١‏ رنض الجموعة الاوربية لاية اعمال من شأنها تهديد 
الوحدة الاقليمية للمنظمة باستخدام القوة ولتمقیق 
مكاسب سياسية . 
ب - ضرورة احترام الحقوق الاساسية للارمن والاذربین 
ف اطار الحدود الجفرافية القائمة . 


رابعا : الوقف القانونی لاقلیم ناجورنوکارباخ : 
پستند الوضعم القانونی لاقلیم ناجورنوکارباخ 
وناخیتشفان علی معاهدة موسکو الوقعة بين لينين 
أتاتورك فى ۱۱ مارس عام ۱٩۲۱‏ حیث کانت القوات 
التركية تسیطر علی بعض اجزاء من جمهورية آرمینیا عند 
قيام السلطة السوفيتية ل آرمینیا ل ۲ دیسمبر عام 
۰ . وقد نصت معاهدة موسکو علی تعدیل معاهدتی 
باطوم بين جورجیا والدولة العثمانية ومعاهدة 
اسکندروبول بین ارمینیا وترکیا وتم فصل اقلیم باطوم 
عن أرمينيا وضمه الى جورجیا وضم اقلیم اسکندروبول 
ای ارمینیا . کما تضمنت العاهدة اعتراف ترکیا باقامة 
السلطة السوفيتية ‏ اقلیم ناخیتشفان وسيادة آذربیجان 
عليه على أن يتمتع بالحكم الذاتى . 


ول ۱۳ اکتویر عام ۱٩۲۱‏ . وقعت کل من ارمینیا 
وآذربیجان وجورجیا وروسیا الاتحادية الاشرتاكية مع 
اقرار معاهدة موسکو للصد اقة والتعاون . وق عام ۱٩۲۳‏ 
قام الاتحاد السوفیتی بتحدید الوضم القانونی لاقلیم 
ناجورنوکارباخ کاقلیم ذی حکم ذاتی خاضم 
لأذربيجان . 





وقد تقدم مجلس سوفيت ناجورنوكارباح 
للانضمام ال جمهوریة آرمینبا ووافق عليه بطل 
السوفیت الاعلی ل ارمینیا عام ۱۹۸۹ مما اثار مش 
اذربيجان النى يتبعها الاقليم . كما ترى ارميني 7 
الاقليم المتنازع عليه كان تاريخيا جزء! من اراضيها - 9 
ابرام المعاهدات سالفة الذكر . وقد اجرى استفتاء دا 
الاقلیم عام ۱٩٩۱‏ حيث صوت /8١‏ من السكان لصالم 
الاستقلال وحق تقریر الصیر . 
تى الان لم يتم بحث الوضع القانونی لاقلیم نا 
نوکار با رغم مصادر الجهود الدولية لحل ۳ 
وتژکد ارمينيا أنه ليبس لديها اية اد.عاءات على الاقليم 
محل النزاع رغم أن معاهدة 195١‏ قد. وقعتها السلا 
المركزية للاتهاد السوفيتى السابق الذى, انتفت سلطن 
بانفصال جمهوریاته ومنها ارمینیا . | آن هذا القول 
مردود عليه حيث أن جميع الجمهوريات السوفيتية 
الستقلة قد تعهدت باحترام الحدود القديمة . ومن هنا , 
حولت ارمينيا قضية الاقليم المتنازع عليه الى مسالا 
حقوق الانسان مشيرة الى الانتهاكات التى يتعرض لها 
الارمن فل الاقليم التابع لاذربيجان . 
وبوجه عام . فلا يمكن التنبق حالیا باحتمال تفیر 

الوضم القانونی الحالی لاقلیمی ناجسورنوک‌ارباخ 
وناخيتشفان وان كان هذا التغير يعد احتمالا بعيدا عن 
الواقع فل الوقت الحالى على اساس الاعتبارات الآتية . 
۱- وراثة روسيا الاتحادية لجميع التعهدات الدولية 
للاتحاد السوفيتى السابق بالاضافة الى تعهد دول 
الكومنولث بعدم تغيير الحدود القديمة للجمهوريات كما 
سبق الذكر . 

" - أن هذا الوضع الدولى قد تم تقنينه فى أعقاب الحرب 
العالمية الثانية وقد مثلت وثيقة هلسنكى الصادرة عن 
موتمر الامن والتعاون الاوربی ق عام ۱۹۷۵ الاعتراف 
النربی بالحدود القانمة فیما بعد ۱٩6۵‏ وضمان الوهدة 
الاقليمية لكل دولة ل مقابل تمهد الاتحاد السوفیتی 
الدول اعضاء مزتمر الامن والتعاون الاوربی بای خرق 
احد البادیء الاساسية للمزتمر لاسیما وان 
الجمهوریات السوفيتية الستقلة بما فیها ارمينيا 
واذربيجان ٠‏ قد تعهدت عند انضمامها للمؤتمر باحترام 
مبادئه ومواثیقه . 


۳ - آن تغییر الحدود الدولية لجمهورية ارمینیا سیمثل 


. سابقة دولية خطيرة ستفتح الباب امام کثیر من الدول 


۱۰ 


للمطالبة بضم اقالیم الیها بناء على ادعاءات تاريخية أو 
جغرافية او عرقية الامر الذی بهدد بحدو" فوضی دولیا 
ل وقت لم تتحدد فيه بعد الملامع النهائية للنظام العالمى 
الجديد . 

- أنه ال حالة قيام البرلمان الروسى بالفاء قرارات عام 


۷۲ التی أصدرها ستالین ومنها تقنين وضع 
ناجورنوکارباخ نهائیا لیتبع آذربیجان . وکذلك جزيرة 
القرم التناز ۶ علیها حالیا بین اوکرانیا وروسیا التی 
ایدت استعد ادها للتنازل عن اسطول البحر الاسود ق 
مقایل انضمام الجزيرة الیها ولهذا تفضل الفاء قرارات 
۲۳ , فلا يعنى ذلك من الوجهة القانونية بطلان 
معاهدتی موسکو وه قارس » وهما اساس تبعية الاقليمین 
لادربیجان : 


خامسا : موتمر الامن والتعاون الأوربى فى مواجهة 
الازمات : 
حدود التفییر والتکیف : 
لقد وضعت الازمة الیوغوسلافية الژسسات الاوربیه 
الختلفة فى اول تجربة لقياس قدرتها على التكيف مع 
المثغيرات الجديدة فى الجزء الآخر من القارة الأوروبية 
التی بدات تواجه محاولات کثيرة متناقضة تراوحت 
ما بین الاندماج الشکلی والاتفصال التام وهو ما يمثله 
بوضوح السیناریو السوفیتی والیوغوسلای علی التوای . 
ویعنینا هنا تحدید مدی قدرة موّتمر الامن والتعاون 
الاوربی علی التگیف مع آزمة ناجورنوکاریاخ حيث كان 
هناك نوع من تقسیم الادوار بین الّسسات الاوربية , 
ففی الوقت الذی اضطلعت فیه الجموعة الاوربية بدور 
الوسيط فى اثناء الازمة الیوغوسلافية خاصة ف الفترة 
التی سبقت الاعتراف باستقلال الجمهوریات 
اليوغوسلافية الثلاث . فقد تولی مژتمر الامن والتعاون 
الأوربى النزاعات العرقية والدينية التى نشأت فى 
الجمهوريات السوفيتية المستقلة ومنها النزاع بين ارمينيا 
وأذربيجان . 
وحقيقة الامر . ان تکیف مؤتمر الامن والتعاون 
الاوربی مع هذه التفیرات قد ثم على مرحلتين : مرحلة 
التطویر الوّسسی اثناء انعقاد قمة باریس ق التاسع عشر 
من منوفمبر عام ۱۹۹۰ , ثم مرحلة الاستیعاب واعادة 
تشكيل هوية المؤتمر متمثلة فى مقررات قمة براج فل 
الثلاثين من ینایر الاضی . 
-١‏ مرحلة التطوير المؤسسى : 
لقد كانت أول محاولة للمؤتمر للتعامل مع المشكلات 
الجديدة التى تتميز بأنها ذات طبيعة غريية على المجتمع 
الأرربى . هو بتشكيل مؤسسات جديدة تعطى صفة 
الآلبة للمؤتمر واعماله . وهذه المؤسسات هى : 
| -برکز منع الصراعات : ویکون مقره فيينا ويهدف الى 
القيام باجراءات وقائية لنم قیام الصراعات العرقية 
والدينية وغیرها . وقد أقر مؤتمر برلين فى یونیو ۱۹۹۱ 
عقد الاجتماعات الطارنة على مستوى نواب وزراء 
الخارجية اذا ما طالبت ۱۲ دولة من الدول الاعضاء بذلك 
لبحث أزمة فى دولة عضو ومحاولة القيام بوساطة لانهاء 


البؤرة التوترة . 
ویاستحداث هذه الالية الجديدة . استطاع الوتمر 
الخروح عن جمود قاعدة الاجماع المتبعة فى الحالات 
الاخری وکان بمثابة اقرار لتخلى المؤتمر عن مبدأ عدم 
التدخل فى الشئون الداخلية للدول الاعضاء - وهه البدا 
الذى استند اليه الاتحاد السوفيتى السابق فى رفضه 
لاتهامات المؤتمر عن انتهاكات موسكو لحقوق الانسان . 
ب - اللجنة الاستشارية والامانة التابعة لها التی تقوم 
بتبادل العلومات العسكرية مع الدول الاعضاء . 
ج ‏ مکتب الانتخابات الحرة ویکون مقره و ارسو ومهمته 
توفیر العلومات الخاصة بالانتخابات لى الدول الاعضاء 
وتلقی تقاریر مراقبی الانتخابات التابعین للمتمر والذین 
يتم ارسالهم بناء على طلب حکومات الدول الاعضاء . 
وقد هدف هذا التغيير الهيكلى الى تعریف دول شرق 
أوربا والجمهوريات المستقلة حديثة العهد بالديمقراطية › 
بمبادىء واسس المؤتمر . 
۲ - مرحلة الاستيعاب وتحديث الهوية : 
|- لقد جاءعت قرارات مؤتمر براج فى اوائل هذا العام . 
متسقة تماما مع توجه المؤتمر للتعايش والتكيف مع 
التداعيات الاقليمية والدولية لانهيار الاتحاد السوفيتى 
ونشأة رابطة الكومنولث بما تملكه من اسلحة نووية . 
وقد جاء قرار المؤتمر بقبول عضوية عشر من دول 
الكومنولث الجديد بحيث أصبح عدد اعضاء المؤتمر ٤۸‏ 
دولة > کضمان لسيطرة الغرب على الارث النووى 
السوفیتی الذی انتقلت ملکیته ای بعض الجمهوریات 
الستقلة وعلی راسها روسیا الاتحادية وهذا ما یفسر 
مبادرة وزیر الخارجية الالانی السابق « جینشر » بشان 
منع انتشار اسلحة الدمار الشامل ومحاولة الانیا 
استصدار وثيقة لنم نقل وانتشار تکنولوجیا الاسلحة 
الوجود الامریکی ق آوربا بوضم الاسلحة النووية التی 
وعلی الرغم من معارضة بعض الدول اعضاء الوتمر » 
وق مقدمتهم بریطانیا ء لانضمام دول آسيوية اليه » فقد 
تغلب الاتجاه الداعی الى ضرورة استیعاب الکیانات 
الستقلة حديثا فى التمر لیصبح بمثابة تجمع آوربی 
اطلنطی آسیوی يضم عددا ضخما من الدول ذات 
مصالح متباينة ومتضاربة احیانا بما یتضمنه ذلك من 
صعوية التوصل الى قرارات جماعية ترضی معظم 
الاطراف . 
ب - أقر المؤتمر نظام جديد للتصويت هو 
١‏ كناكهع0085) او الاجماع ناقص واحد الذى يمنح 
الدول الاعضاء حق اتخاذ قرارات فى المسائل الموضوعية 
المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان بدون مشاركة الدولة 


٩۱٩ 


اطر ی سهيئة الدول الجديدة أعشياء المؤتمر لاحثرام 
ماه واسترائها داهل النظام السياسي الغربى القائم 
“لى التعددية الهرزبية واحترام حقرق الأنسان . وهو 
ما ثم بطبيقه بالفعل ف اجتماعات هلسنگی الاخيرة 
لا القرار الخاص بتعليق مضوية بوموسلافيا لى 
الم مر 

ومم انتفاء الهرية ااوربية الخالصة لمؤتمر الامن 
والتعاون الأوربى ؛ بنُور التساؤل حول علاقة المؤتمر بكل 
من حلف شمال الاطلنطى واتحاد غرب اوربا بصفتهم 
المكوئات الثلانة المظلة الامنية الاوربية 

ویلاحظ آن حلف شه‌ال الاطلنطی , شانه ق ذلك شان 
موتّمر امن والتعاون الاوروبی , قد تحرك سریعا ل 
محاولة لأستيعاب النظم الجديدة ف الفارة الاوروبية رغم 
صرامة شروط الانضسمام إليه وذلك تفاديا للعزلة داخل 
لزروبا واحتواء النظم الاسلامية بعيدا عن محاولات 
الاستقطان الابرانية . وقد تمثل ذلك ف قرار الحف بفتح 
باب الانضمام إلى مجلس تعاون الاطلنطى بحيث يضم 
إلى جائب أعضاء الحلف , دول البلطيق والدول الخمس 
أعضاء حلف وارسو السابق وروسيا وكافة الجمهوريات 
التى تم الاعتراف بها وكانت تمثل جِزْءا من الاتحاد 
السوفينى السابق . 

وكما سبقت الاشارة , فإن هناك نوعا من تقسي 
العمل بين المؤسسات الاوروبية الدفاعية الثلاث . فبينما 
يختّص اتحاد غرب أوروبا ٠‏ وهو المنظمة الدفاعية التى تم 
إنشاؤها (طار الوحدة الاوروبية . بالظلة الامنية للدول 
الغربية التقليدية , يهتم كل من حلف الاطلنطى ومؤتمرٌ 
الامن والتعاون الاوروبی_ بتصفية النزاعات ال وسط 
وشرق آوروبا والجمهوریات السوفيتية الستقلة . 

ويؤكد هذا التقسيم إنشاء القوى العسكرية الفرنسية 
الالمانية المشتركة والتى تعد نواة لجيش أوروبى موحد 
يدافع عن الصالح الامنية لدول الجموعة الاوروبية 
وسيكون غالبا تحت قيادة اتحاد غرب أوروبا حيث ترفض 
فرنسا تبعيته لملف الاطلنطی - الأمر الذى یتفق مع 
التوجه الفرنسى لتاکید الهوية الاوروبية للاتیار "5 
محاولة لتحجیم الهيمنة الأمريكية التقليدية عل السائل 
الامنية الاوروبية . 

ویمکن القول انه قد | بح هناك |جمام یر ۱ 
الغربية على ان المشاكل العرقية و E‏ 


ية 2 
اعضاء الؤسسات الاوروبية لا يمكن مسال 


۳ 


اءات باه الثقه وارسال فوات لہ 
Ot‏ 0 م الامر. وباستئناء ا 
بوسلال , فإن إحتمال تغيير الحدود القديمة ا 
الیوغو ۰ 1 
واردا علی قائمة الخیارات الاوروبية الطروحة بشان هز, 
النزا عاث ل الوقت الحال . ۱ ان 
لى اجتماعات مؤتمر براج الاضی ۰ اقترحت فرنس 
ا قوات لحفظ السلام تابعة لزتمر الامن والتعاور 
الاوربى واجنة دائمة للتحكيم والوساطة تكرن مهيتي 
تقديم اسلوب لحل المنازعات بين الدول الاعضاء بالطرة 
السلمية بحيث تكون قراراتها ملزمة لجمیم الاطراز 
المتنازعة . وقد رفضت بريطانيا الاقتراحين باعتبار أنهي 
يخلقان ازدواجية مع كل من الامم المتحدة وحلف شمال 
الاطلنطى . 
غير أن الدول الأوربية قد تخطت خلافاتها سريم 
للاستئثار بتسيير مجريات الامور لل وسط وشرق اورب 
والجمهوريات الجديدة وتم الاتفاق لى اجتماع ال 
الوزارى لحلف الاطلنطى ف اوسلو ل الرابع من يونيو 
على قيام الحلف بارسال قوات للمساهمة ال عمليات حننا 
السلام لل المنطقة على أن يتم ذلك بطلب من مؤتمر الامن 
والتعاون الاوربی وان تکون استجابة الحلف بموافقة 
جميع اعضائه . 
وربما لا یعنی ذلك تماما قرب تدخل الحلف والژتمرل 
النزاع الدائر لى ناجورنوکارباخ حیث آن موّتمر السلام 
الخاص بهذا النزاع والذى ينعقد لل روما حاليا لم 
يتوصل بعد لاية قرارات بسبب استمرار الخلاف بين 
ممثلى كل من أرمينيا وأذربيجان . غير إن اسناد قرار 
تكليف الحلف بارسال قواته لمناطق النزاع الى مؤتمر 
قويا رغم اختلاطه بدماء جديدة وان هذا الاختلاط لن 
بتعدى حدود حلف الاطلنطی ومؤتمر الامن والتعاون 
الاوروبی کتجمعات واسعة الحدود تر الكيانات 
الاوربية وغیر الاوروبية الجديدة تحت مظلة اوربا 
الموحدة ٠‏ والولايات المتحدة بدرجة اقل . على ان يظل 
اتحاد غرب اوریا النظمة الدفاعية الاوربية بالفهوم 
الفربی التقلیدی - وهذه تماما هی حدود التکیف مع 
التغیرات الدولية والاقليمية الجديدة للتحالف الغربی 
بوجه عام ومزتمر الامن والتعاون العربی بوجه خاص . 
ونعنی بذلك آن حدود هذا التفیر والتکیف لدی اوروبا 
الوحدة هو الاحتواء ولیس الاندماج . 7 


- 6۲ - 





روسيا والتركة العسكرية للاتحاد السوفيتى 





مقدمة : 

استمر الجدل حول التركة العسكرية للاتحاد السوفيتى بعد ان 
اعلن ميخائيل جورباتشيف بنفسه عن انتهاء هذا الاتحاد فى ۲۱ 
سبتمبر ۱٩۹۱‏ , وق البداية ترکز هذا الجدل حول الاسلحة النووية 
التی کان یمتلکها الاتحاد السوفیتی السابق . ومن الذی بسیطر 
علیها . واحتمالات تسرب بعضها الى دول مجاورة من خلال عمليات 
تهريب غير شرعية أو حتى من خلال بيع سلطات مسئولية فى احدى 
جمهوریات الاتحاد السابق لهذه الاسلحة . وبعد آن هدات هذه 
الضجة اصبح الجدل اکثر موضوعية واستقر عند بحث الوقف 
الحالی للقوة العسكرية الاستراتيجية سواء النووية او التقليدية 
وتوزيعها على ورثة الاتحاد السوفیتی السابق . ونظرا لتوفر معلومات 
مننوعة ودقيقة عن الالة العسكرية للاتحاد السوفیتی السابق لدی 
اجهزة المخابرات الغربية . ومع انهيار جدار السرية الذى كان 
مفروضا من قبل على هذه المعلومات . وكذلك على الموقف الحالى فى 
اتحاد الجمهوريات المسنقلة . امكن القيام بعمليات تحديد دقيقة 
لمواقف جمهوريات هذا الاتحاد ٠‏ واتضح من ذلك ان روسيا سوف 
تظل القوة العسكرية الرئيسية بين جمهوريات الاتحاد السوفيتى 
السابق , سواء استمر اتحاد الجمهوريات المستقلة ( 015 ) او 
"قامت الدول التى ستخلف هذا الاتحاد يتقسيم الالة العسكرية فيما 
بينها . وف الوقت الحالى ليس من المحتمل ‏ على مايبدو ‏ ان تتخلى 
أى من الجمهوريات طواعية عن اى امكانيات عسكرية ‏ او حتى 
اقتصادية - كانت خاضعة لسيطرتها قبل ان ينحل الاتحاد 
السوفيتى . ومن المحتمل ان يتم توزيع المصادر والامكانيات 
العسكرية فى انحاء الجمهوريات المستقلة الجديد بناء على العاملين 
الآتيين ۳ 
- الاصول العرقية للافراد . 
- الوقع الجفران للمئشات والواد العسکرية . 

ول الستوی العام . فإن اواصر القربى ومعها الرغبة فى تحسین 
الظروف المعيشية ستكون هى الاعتبارات الاساسية لتحديد مدى 


مراد ابراهيم الدسوقی 


ولاء الافراد الذين كانوا ينتمون الى جيش الاتحاد السوفيتى 
السابق . فى حین سیکون العامل الجفراق هو العامل الحاسم الذى 
بحدد توزيع المنشآت العسكرية والمعدات العسكرية (مع بعض 
الاستئناء‌ات ) . وق کل الحالات سیکون من الصعب تحريك 
المنشآت العسكرية الثابتة أو معدات القتال البری . کما ان الدول - 
او الجمهوریات - التی تقع مثل هذا الاشياء على ارضها سوف 
تعارض نقلها . اما الاستثناء من هذه القاعدة فهو ينطبق على وحدات 
القوات الجوية او الوحدات المنقولة جوا وكذلك الوحدات البحرية 
التى تملك امكانيات العمل فى اعالى البحار ٠‏ وهذه الوحدات تتمتم 
بقدر كبير من المرونة بما يجعلها بعيدة عن المشاكل التى تثيرها 
عملیات النقل البری . وق هذه الحالة ستكون عوامل ولاء الافراد 
الذين یکونون اطقم هذه الاسلحة وکذلك ولاء الافراد الذی یتولون 
المهام اللوجستيكية والقدرة على تأمين القواعد الحلية هی العوامل 
التى تحدد توقيت نقل هذه الامكانيات . 


الاتحاد السوفیتی ومرحلة ماقبل الانهیار . 

وق منتصف عام ۱٩٩۱‏ کان عدد افراد القوات السلحة 
السوفيتية یقدر بحوالی ۳,۶ ملیون فرد منهم ملیونا مجند . وملیون 
ضابط صف متطوع . و ۰۰؛ الف ضابط و ۶۰۰ جنرال )١(‏ , 
ولایشمل دك العدد هوّلاء الذين ترکوا الخدمة فل القوات السلحة 
السوفيتية من ضباط الصف التطوعین والضباط خلال الفترة من 
60 حتی قبیل منتصف عام ۱۹۹۱ . 


وآهم فنتین بین هّلاء هم ضباط الصف التطوعون والضباط 
والذين يبلغ اجمالی عددهم ,۱ ملیونا الذین یعتمدون علی القوات 
المسلحة لتدبير أموار حياتهم وامنهم وبينما تعتير مشكلة انعدام 
Homelessness Jill‏ المشكلة الرئيسية التى تواجه الكثير 
من الضیاط وعائلاتهم(۲) ٠‏ فإن المهارات التى يتمتع بها هؤلاء فى 
مجال التدریب واستخدام الاسلحة والتنظیم والسیطرة تجعل 
الجمهوریات حريصة علی الاحتفاظ بالوجود منهم لدیها او جلب 


- ا٤۳‎ 


جمول رقم (۱) 
0 لت 
توزيع قواعد افقوات النووية الاستراتيجبة على جمهوربات الكوسو 
١‏ هو صصت ووي ڪا 5 
۳ َه نزوس , 
وع کین غ 29 نے تاک لصواريخ غيوية ۷ 
الجمهورية ل صوامع على قواتف امتح 


ات 


سيور وسب - یب 
اجمالى رؤوس حربية etr:‏ ف 
لكل نومع 


٠‏ فراع ١‏ فواعد 44و 


سر 


اعداد اضافية من الجمهوریات الاخری للاستفادة من جهودهم 
وخبراتهم فى بناء الجیوش التی تسمی هذه الجمهوریات لاقامتها . 
وف هذا المجال ستجد ان هناك بعض الحقائق التى يمكن أن تؤثر 
على عمليات اعادة توزيع القوة البشرية للجيش السوفينى السابق 
ما يزيد على ٠١‏ / من كبار ضباط الجيش السوفيتى ( السابق ) 
من جمهورية روسيا ويدعهمهم نسبة بسيطة من اوكرانيا وبيلوروسيا 
ویشمل نك القبادة الطیا للجیش ورناسة ارکان القوات السلحة 
السوففيتية . قبادات مصارح العملیات وزارة الدفاع وقیاد ات 


الناطق العصکریة(") . ۲ 
۷١ -‏ / من اجمال ضباط الجیش السوفیتی من اصول روسية او 
اصول سلافية . 


- يتولى تشفیل جمیم النشتت العسکرية الاساسية افراد روس 
ویعلونهم نسبة ضئئیلة من افراد من آوکرانیا وبیلوروسیا . ویشمل 
ذلك القيادة الطيا للقبادة والسيطرة والاتصالات والحصول عل 
المعلو ماله ( 381 © اب نووية الاستراتيجية . قولت 
الدفاع الجوی الاستراتیمی ( ۷۳۷۵ ) . قيادة قوات المقاتلات 
الاعتراضية الاستراتيجية . القوات الخاصة . قوات الامن الخاصة 
التى نتولى حماية القيادة الطیا والنشنت النووية الاستراتيجية . 
- جمیع الوحدات التخصصة التابعة لوزارة الداخلية ومفارز 
الیلیشیا للاغراض الخاصة من اصول سلافية . ل حین یشکل 
الاوکرانیون نسبة کبيرة من ضباط الصف المتطوعين لى وحدلت 
الطلات . 


نصيب روسيا من التركة العسكرية للاتحاد السوفيتى السابق : 

على اقتراض ان وحدات الجيش السوفيتى السابق سيعاد 
توزيعها طبقا للموقع . فين روسيا بناء على نلت سوف ترث ٩۰‏ 1 من 
القوات النووية الاستراتيجية . ۸0 / من قوات الدفاع الجوى 
الاستراتیجی . 0۸ / من الاسلحة التكنيكية النووية . وفيما بين 
۰ - ۰۸ / من اجمای القوات البرية علاوة عل ۸٩‏ / من 
"مکانیات البحرية التی کان الاتحاد السوفيتى السليق يمتلكها . 
ومناه مابین ۰ ۱۱.۶۰ - ۱۳,۲۰۰ راس نووية استراتيجية فى لراضى 


للقارات ( 1081 ) . و ۱۰۰ / من الغواصات التى ضیر 
النووية الحاملة للصواريخ البالستيكية ٠‏ وفیما سین ٩۳‏ 7 7 
من القاذفات طويلة المدى ( 188 ) . ويالاضاقة ! 
روسيا سوف تمتقظ بالسيطرة على حلام القيادة ويي 
والاتصالات والمصول على المطومات وكذلك الا قرار ۱ ن تياد 
النووية الامستراتيجية بالفة الاهمية والخطورة . الامر الذى يجطها 
قادرة عنى الحفاظ على قدرات نووية عاملة على مستوى ارو 
ويدون هذه السبطرة سيكون من الصعوية البالغة - ويحتمل ان ك 
مستحبلا - تحديد الاهداف واستخدام القوات التي 
الاستراتيجية!'؟ 


مصادر الخطر ال مکانیات العسکريا لجمهوریات التمر 

فى الوقت الحالى تشمل الاسلحة التووية التكتيكبة از ارم 
الثلاثة ( قوات برية » بحرية ٠‏ جوية ) التابعة للاتحاد السونیر 
السابق الاتى : 

- القوات الجوية : جبوش قاذفات مسرح العملبات . صوارین 
جو اسطح وقتابل . وحدات طائرات الجبهات . والصواريخ جر 
سطح والقتایل الخاصة بها . 

القوات البحرية : الفواصات وسفن اقسطح والصراريخ 
الموجهة سطح والطورييدات . الوحد لت الضاسرة الفواصات . كتائب 
الصواريخ سطح سطع الزودة برؤوس نووية تكتيكية التابعة الدفام 
الساحل . الالفام . قتابل الاعماق . 


- القوات الارضية : لواءات صواريخ سکید . لواءات / كتاتب 
الصواریخ ای لس - ۲۱ ( فروج ۷ ) . دانات مدفعية ذات ريس 

وتعتبر هذه الوحدات لخطر مالل الترساتة السوفبنية ساب . 
وید اتهيار الاتحاد وزعت على الجمهوريات باللمتاطق لبقا نا 
بورضحه ( الجدول رقم ۲ ) . وکلنت سیناریوهات الحرب اة 
بين حلفى الناتو وولرسو 7" . تتوقع لن يتم استخدام عدد من 
"طاريق الوجهة سطح سط اقب تب ناج الساحل ار 


الممليات المحملة بالرزوس النووية التكتتيكية ضد حاملات الطائرات 
الأمريكية النقضاء على امكانيات اشتراكها فى إلى عمليات . راخراجها 
من المصركة مبكرا . والى ذلك يرجع اقسبب الل تلور القرب للاسلمة 
الدفاعية القادرة على اسقاط الصواريخ سطح سطح ضد السفن ( لو 


۳۷ عليه fens‏ ) " 
قرمرية للهربية , ولكن حنی هذه اسپلما م اا الل 
تاثیر انفجار الرلسر, النور ی الستتوكى بالظرب من الحاراة 
ميث سنؤدى نواتج الانفوار از عفد عسل اسلقم السلائر ان 
ظهر العاملة نفسها أو السفن الساعر] 1 عر و 
ين ناحية احرى ء فان هذه الانظرة ينظر الها 


و را الف جسم الفا 


مر 


۱ : کو + مهوار 
الإتعاء السرفيتی على انها س الا القلواة السر. بسكر 
استهد امها ف واقم الآمر على التو ي امحل اما دلابتز از , افره مر , 


إو مابمكن أن نسميه ء عمليات الازرهال , () 
مروم , ويسهل صيانتها واستهد امها 


/ و اھا و ارت ر 
ار انها محص رم 7 2 سد‌ند م1 


٩,۰0 ۶ نعم 1 تشاد ی‎ ۲ oar 


اع # ر ر ۶ 


۵ 2-7 اله ر047 ي الم 4ى |/ وري 

هب بر ۵ #سر € ر ¢ ا 
ی مه ,زر Aas fet‏ 71 ۸ اوي الہ جرا ر 
الجمهور رار #جد رد ة وار زر f N gee‏ ابا ۵ 


می4 مهد الم عم موه 
جر یو ار و 7 ےا 7 
الجمهور وار 


,ر ۲ ج۴ #درل , هاایب4 ااگری 


و ور ۷ اا )نهر وين 
e r‏ ,4 ؟ ) و پر ره ۳ أ الك اامار را 
1 چم 3# السيوء7 و افذفر اه ز اهب ۲ «دهور یات ورای 
مر هر تور و بر 


سر وكر. مار موا ال ل الف اهر اما 

ارصم ميات الستممگره ول بناء على سس سيعر 1 مر کرب ور“ و الهم م العرقية او الجماء/, لني اها مفرز 4 زار 

الد ی الحدود وصيق السلحة لى مَحتاجها غد + الصو ار پیم دب و سا س ار یر 1 #4 ور ) 1*۰ ۳ م[ j‏ وات أو 
جوزل رهم (۲ ) 


وحدات القوات البریه الرود 2 بروژوس نووبه تکتبکه از 


8 ا مایق كرية 


ل ا ا ب ب ياي ل 2 


1 ار 2« راء 
ينها یه هر / 


موسکو * راء 


فولجا - الاور ال 


لواء واسد ( ١‏ ؟ سوه / 


جمهور بف التعد الستوفيتي | سففا | 





وحن لب لر ار f‏ 7 ۳ وا ۰ 4 مرا 
فر ر١۲‏ اس. ابس )1١-‏ مرها (؟ اواء) 
4 کار فر ۵ [ 4 و ۱:) 


شمال القوقاز ‏ ۲ لواء ( ۲١‏ سكود) ؟ كتيبة (6” لس لس, )۲٩‏ فرعا را لا 
سميبر يا 3 ۸ نها 1 غرقا 
٠ ۰‏ 
ترانس بایکال - ۳ یبا فرفا واحدة 
آ#آ#ت تت لل ا سس 
شرق لاص 1 ” راد زا سکیه )_ ۲۱ کي (۱۷۰ امس لس ۱۳۱۰ ...خرف واحدل 
WOGF‏ ۷ واء (۷۰ سکوه) (ik 0) slg ١‏ را راما ل رام 
ج ج ا ا : 
اجمالى روسيا ٩‏ مناطق ۰ واه (۲۳۰ سکود) ‏ * لواء ۷۲۶ هیا ز۷۸ ۰) ۷ فرفا ۱۱ واه 


أوكرانيا کبیف ۲ لواء 
کارباتیا © لواء 


سس صمب تت ست تس سس سس سس ص سس سس 
ومولد افيا اودمبا + بر 
ا ا ااا الله نرم 
استونيا , لاتفيا , ليتوائيا 2 البلطيق -- 


اجمال ارکرانیا ومولد افیا ۲ 


1 کب ا لرام 
١‏ كتيبة .9 


يي ل 


۲ کي غرة4 راسا في وام 
١‏ ا ۴ فر44 ز ۱۷ فواء ) 





»سس تج »اج بر 


4 کا رفا واحءة (؟ لواء | 


a e a a es er 


۲ کب رفا راسا (۴ لواء) 


سس و 


١ ۷ ٠‏ راء 
4 کر ١‏ لو اء 





۸۰۹ 


و ۱ 
الدولة عدد الفرق 
الفرقة ۷١‏ حرس ( ابرارجوی ) بسکوف 


۳ ( پمتمل ۰( 
روسیا 
الفرقة ٠١7‏ هرس ( ابرارجوی ) موسکو 


اذ ۰ ۱ 
الفرقة ٠١4‏ هرس ( ابرارجوى ) ذربيجان 


الفرقة ٠١7‏ حرس ( ابرار جوى ) مواد افیا 


اوكرانيا فرقة واحدة 
الفرقة ٠١7‏ حرس ( ابرارجوى ) بيلوروسميا 


بیلوروسیا فرقة واحدة (یمتمل ۳ ) 5 
ی ر ا ر ا 
جونافا 






لتوانيا ۲ فرقة 


الفرقة ٤‏ حرس (ابرار جوى ) 


جدول رقم ( ٤‏ ) 
امكانيات الجمهوريات من الاسلحة البرية ( التقيدية )© 


دبابات قتال رئيسية 2 مركبات فتال مدرعة ‏ مدفعية هيلكوبتر هجومية طائرة قتالية 





#بی نا ( 31815 ) (۸۵۷5) 
kA‏ 
أرمينيا ۲0۸ Tov 14١‏ ۷ صفر 
س_ a‏ ددد 
اذربیجان ۳۹۱ ۱ ۱۳۰۸ 1۳ ۲4 ۱۳4 
E‏ 
بیدروسیا ۱۳۳۹۳ أهفف ۱۳۸4 ۸۲ 1,۰ 
استونيا ۱۸ ۳۹۳۰۱ ۱۰ ۱۳ 
mn‏ اس 
جوجيا Yt A4 Ar ۱۰1 Ae:‏ 
با سا يي 
: 8 ۱.۰ ۸۱ ۲۳ ۱۸۳ 
س بحبح 
ااي Yer 3۹۱ 1A4‏ ۱ 7 
لي ببح 
1 حل ۳:۸ صقر صفر 
رجات تم و یی 
۰.۷ 
Ve. ۷.۰ ۳۸۰ ۳‏ 
اوکرانیا 
۰-4 
اجمالى الاتحاد السوفية ۱ غ1 4 1۳ 
۱۰ 
يففكف 1 
الجموعات القتالبة ۱ 1۷ ۱-۹ ۰۰۸۲ 
0۰۸ 
اجمالى من الاطلن لقا ۳۳۸ ۱۳۲ ١‏ 
من الاطلنطی الى الاورال 7 ۰۹ 
۹4۹° 
ن ۱1۸۱ 1 


م ى 


جدول رقم ( ۰ ) 


وحدات القوات البحریة ذات القدرات 
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اكثر من هذه الاسلحة سواء فى مقابل مبالغ ضخمة من الال او 

وبالاضافة الل هذه الامکانیات فهناك ایضا فرق ولواءات الابرار 
الجوی او فرق الاقتحام الجوی ( ۷۷ ) » ووحدات النقل الجوی 
الفاصة بها , ولکن هذه الفرق ذات موقف مختلف » حیث ان الرونة 
التی نتمتع بها تعطی الفرصة لنقلها ای روسیا . ولکن ذكك یتوقف 
على موافقة افرادها على ذلك . ولکن یجب ان نلاحظ ان اعدادا کبيرة 
من الافراد التابعین لهذه الفرق ( التميزة ) نقلوا جزئیا الى جهاز 
الغابرات السوفیتی السابق ( 1208 ) ووزارة الداخلية 
( ۷۲۷۲ ) ق موسکو وهذا یژکد دورهم کقوات متميزة ( انا ) 
يعتمد عليها لى عملیات الامن الداخلی ويشير ذلك الى استمرارهم - 
حتی کتابة هذه السطور - ق اظهار الطاعة للسلطات الرکزية ‏ 
موسکو ۰ ( ویوضح جدول ( ۲ ) توزیع هذه الفرق ) 


ومن الامور التی تزثر على هذه الفرق تأثيرا مباشرا لصالح روسیا 
أن وحدات القل الجوی الاستراتیجی الذی کان یتولی اعمال نشرها 
تخضع للسيطرة الباشرة لرئیس ارکان القوات الجوية الذی بخضع 
بدوره للسیطرة الروسية الکاملة . وبدون معاونة وحدات النقل هذه . 
فان قوات فرق ولواءات الظلات ستظل من وحدة الصفوة ولكن على 
الستوی الاقلیمی فقط . وتتشکل هذه الوحدات من خلیط من 
لقومیات بداخلها عدد کبیر من الاوکرانبین . ول حالة انفراط عقد 
اتعاد الدول الستقلة فانه يصعب الحكم على مااذا كانت كل فرقة 
مظلات من هذه الفرق ستظل على ولائها لروسيا . ام انها ستخضع 
اساطات المعلية التى تسيطر على المنطفة الجفرافية التابعة لهذه 


من بین الوحدات العسكرية الاستراتيجية الاساسية المتوفرة 
“كا الجمهوریات السابقة ال الاتحاد السوفیتی نجد هناك فرق 
"عات وفرق الشاه اليكانيكية ومجموعات القوات الجوية القاتقة 
لا + ومثل هذه الفرق سوف يصعب تقلها الى روسيا . اذا 
كانت هناك معارضة لذلك . ومن الناحية العملية تملك الجمهوريات 


السابقة اعدادا كبيرة من الجنسيات المدرية على استخدام معدات 
القوات البرية . وهذه المعدات تعتبر ذات اهمية مباشرة بالنسبة 
للجمهوريات حيث يجرى استخدامها بالفعل لمواجهة الاضطرابات 
الداخلية وحالات عدم الاستقرار . وكذلك لتوفير امكانيات الدفاع 
عن استقلال هذه الدول » ويوضح الجدول رقم ( ٤‏ ) توزيع هذه 
الامكانيات على اعضاء اتحاد الدول المستقلة ( 15© ) 
روسيا والبحرية السوفيتية : 

من المؤكد ان العناصر الاساسية لى البحرية السوفيةى ( سابقا ) 
سوف تظل تحت سيطرة روسيا بما فى ذلك اثنان من اقوى الاساطيل 
من حيث الحجم والكفاءة ('') فى مجال الاغراض العامة . اولهما 
اسطول الشمال وثانيهما اسطول المحيط الهادى . ويتمركز كلا 
الاسطولين فى مناطق نائية نسبیا من الاتحاد السوفیتی . حيث 
یتواجد اسطول الشمال ل شبه جزيرة كولا ( 5014 ) اقصی 
شمال شرق روسیا انظر جدول ( ٩‏ ) وهذا الوضم بعید عن 
الاضطرابات الداخلية . کما انه بعید عن اقرب الجبهات التی تشهد 
صراعات بين الجمهوریات التی کانت تابعة للاتحاد السوفیتی 
السابق . اما اسطول المحيط الهادى فانه بعيد أيضا عن بؤر 
الصراع . ولكن مستقبل ولائه لروسیا يحتمل ان يهتز اذا تولدات 
ضغوط محلية كافية لاقامة جمهورية مستقلة ل الشرق الاقصى . وفى 
الوقت الحالى يبدو هذا الاحتمال خاضعا للسيطرة الروسية الامر 
الذى سيجعل الجزء الرئيسى من البحرية السوفيتية سابقا فى ايدى 
روسيا فى المستقبل المنظور . 


خاتمة : 

من الواضح ان روسیا سوف ترث الفالبية العظمى من افراد 
وامکانیات القوات النووية الاستراتيجية . قوات الدفاع الجوی 
والبهرية +.واكن يحمل ان تتقكسم رومننا مع جمهور يات الجن 
السرفيتن- صابق ‏ القزات لبر 3 نتوین خسلرم: اقسملبات 
والجبهات مح الجمهوریات الاخری . ویعنی نك آن الحجم الاجمال 
للقوة العسكرية الروسية سیکون اصفر من القوة العسكرية للاتحاد 
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3 5 خاصة لى هذين المستويين . 

2 حول القادة المسكريين والقوات العسكرية من الولاء 
اد السوفیتی ال روسیا استمرارا جزئیا لنفس الاهتمامات 
والمصالح والقدرات العسكرية . ولكن القدرات العسكرية سوف 
تتعرض للتراجع فى ظل تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية » 
واذا نجحت روسيا لل منع حدوث انهيار يؤدى الى انفراط عقد 
القوات العسکرية بشکل کامل فانها سوف تخل بمثابة تهدید للفرب 
8 مجالين ۱ 

الاول : مجال القدرات النووية على مستوى العالم وعلى مستوى 
جبهات اوروبا والحیط الهادی . 

الذانی : ز مجال القدرات التقليدية الاقليمية . 
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ظاهرة الصراع الدولى فى عالم مابعد الحرب الداردة 


يعثل انهيار الاتماد السرفيثيى نقطة فاصلة فل حركة التطور 
السبياس العالى شلال القرن الهشرين ' بحيث اذى ذلك بالخضدرورة 
الي اجه اد تهولاك جذرية فى كافة التفاعلات السياسية والاقتصادية 
والعسكرية وااقيمية عل المستوى القالمى وقد وادت هذه المتفيرات 
داتها تعولات مماظة فى ظامرة الصيراع الدولى , ذلك ان الظاهرة 
اللذكورة كانت تتهددن دائما ل وء هيكلية النظام الدولی وعلاقات 
القرة السائدة فپه , وینبم ذلله من ان انهیار نظام القطبية الثنائية 
ای ال تولید مصبادر جديدة للصمرا م الدوی على مستويات عديدة , 
اذ تسب هذا الأنهبار فل انهاء الحاجة الى المناهج العالمية الشاملة 
الامن , والتى كانت تمثل مطلبا حيويا فى ل التصسارع والتنافس بين 
خصوم اسثراتیچبین قادرین علی التحرك الفاعل علی امتداد الساحة 
الما لية(') وبالثال , ادت هذه الوضعبة ال فقدان وانهیار 
ميكائيرمات الاستقرار وضبط الصرام التی طورتها القوتان 
المظميان فى ظل الحرب الباردة لل اطار قيامهما باعادة تكييف كافة 
الصراعات الاقليمية ل العالم وفقا لصبراعهما المركزى , الامر الذى 
كان قد اتاح السيطرة على تناقضات المصالم الاقتصادية داخل 
المنظومة الراسمالية الهالمية بغرض التركيز على التهديد العسكرى 
السوفبتی , علاوة علی قیام السوفییت بکبح الانقسامات العرقية 
الرپرة داخل البلاد ول اوربا الشرقية , فضلا عن احتواء العدید 
من صراعات العالم الثالث والحد من احتمالات التصعید فیها حینما 
بدا ان ذلك يمكن ان بجر القوتین الاعظم ذاتهما ال مواجهاة 
شاملة(۲) , 

وفد نسبب هذا الوضم ل نشوء العدید من التعدیات البازغة ل 
البيئة الدولية ٠‏ بل ان انتهاء الحرب الباردة شکل بحد ذاته منطلقا 
للمودة الى ظاهرة , تعدد مصادر الصراع الدولی ۰ 0۲ ۱0۱۷6۳۵۱۵۲ 
Sources Of International Conflict‏ .۰ ریمکن القول 
بشكل عام ان التحول لل ظاهرة الصراع الدولى قد امتد الى جميع 
العناصر والابعار المكونة للظاهرة . سواء المصادر المسببة للصراع 
الدول او مضمونه او الياته . والحقيقة ان دراسة هذه الظاهرة لى 
طورها الجديد تستلزم اتبام منهج نظامی 5546۳08۸6 
Approach‏ ال التناول بقوم على النظر الى التحولات الذکورة ال 
ظاهرة الصراع الدولى باعتبارها احدى النواتج الرئيسية للتفيرات 
الحادثة لل بنية المنظومة الدولية . وسوف يجرى تطوير هذا المنهج 
بصورة اكثر توافقا مع الحراض هذه الدراسة . حيث يصبح من 
الملائم التعرض للضغوظ والتحولات التى تلعب دورا رئيسيا ال توليد 
الصراع , ثم تناول التفییرات التى طرات على مضمون الصراع 
الدولى والياته , 


وهكزا , فان هذه الدراسة سرف تعظقسم الى ثلانة اقسام 


سس سس ييح ا جهن 


ابراهيم محمود 


رئيسية ٠‏ يتعرض اولها للمصادر الاساسية للصراع إل البيثة 
الدواية ٠‏ باعتبار ذلك نقطة البدء المحورية لى الدراسة . والتى 
نستتبع تحولات منطقية لل باقی مکونات الظاهرة . اما القسم 
الثانی , فيختص بتناول التفیرات الحادتة لى مضمون ظاهرة 
الصراع الدولی , ای الجوانب الختلفة التی یجری التصار ع 
والتنافس بشانها ‏ عالم مابعد الحرپ الباردة . واخیرا , سوت 
پجری الترکیز ال اللسم الثالث علی التحولات الجارية ل الیات 
الصرام الدوی ۰ ای لى الابعاد الوسسية للظاهرة . 


اولا : امصادر الرئيسية للصراع ق البیثة الدولية 

یعتبر الصراع احد جانبی التفاعلات الدولية . ويمتد بحكم هذه 
الصفة الى کافة مجالات الحياة الانسانية . وبالتالی » تتعدد مصادر 
الصراع ل الجتمع الدولی . بحیث تشتمل على مصادر نفسية 
وتاريخية وجفرافية وسکانية واقتصادية وایدیولوجية ونظامیة() . 
ویمل ماسبق عموما الشکل الاجمالل لصادر الصرام الدولی , الا 
آن الاوزاٍن النسبية لهذه الصادر تختلف باختلاف النظام الدوی 
وتوزیم القوة وخلاقات القوة بین اطرافه . ول ظل هذه الوضعية , 
کان الصدر الرئیسی للصراع الدولی خلال الفترة مابین ۱۹:6 - 
۰ متمثلا ل الصدر الایدیولوجی . حیث انقسم العالم الى 
معسکرین اشتراکی وراسمالی تقود کل منهما دولة عظمی ( الولایات 
التحدة والاتحاد السوفیتی ) ۰ وکان کل منهما یتسلح بایدیولوجية 
عالية شاملة تمتكك محتوی اخلاقیا . ولها القدرة علی تفسیر التاریخ 
الانسانی وتحدید الاهداف البشرية وطرق الوصول الى تحقیقها . 
وفد ولد الصراع الایدیولوجی خلال تلك الحقبة بدوره طائفة متنوعة 
من مصادر الصراع الاخری علی کافة الستویات() . 

علی آن انهیار الاتحاد السوفیتی والكتلة الشرقية کان بحد ذاته 
دلیلا اکیدا علی حالة الافلاس الایدیولوجی الشامل الذى وصلت اليه 
النظم الارکسية - اللينينية فل اوربا الشرقية . الامر الذی ادی ای 
تراجع مکانة الایدیولوجية کمصدر من مصادر الصراع الدوی » 
وافساح الطریق امام مصادر اخرى كانت فيما سبق تستحوذ على 
اوزان نسبية ضئيلة . ول مقدمة هذه المصادر یاتی العامل 
الاقتصادى كمصدر رئيسى من مصادر الصراع الدولى . حيث تلعب 
التفیرات الاقتصادية فى الوقت الراهن دورا محوريا فى تشكيل 
وبلورة النمط العام لظاهرة الصراع الدولى ٠‏ ويليها فى ذلك المصادر 
النظامية للصراع الدولى النابعة من هيكلية النظام الدولى وتوزيعات 
القوة بین وحداته . واخیرا ۰ فعلی الرغم من آن الصراع التاریخی 
بين الماركسية - اللينينية والليبرالية قد حسم لصالح هذه الاخيرة . 
الا ان النظام الدولى مازال يشهد اشكالا شتى من التعارض 
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الایدیولوجی . والذی یمن بحد دا زا 1 
للصراع الدولى . وان كان بدرجة اقل حدة بكي 5 
الود ابان الحرب الباردة . 
2 2 ن النوعية الاولى لمصادر الصراع الدولى لى 
ول ضوء ماسبق , فان النوعیه 7۱و ۱ : 
مرحلة مابعد الحرب الباردة تتمثل ف الصادر الاقتصادية , حيث 
اصیحت الصالع الاقتصادية التعارضة تمثل الصدر الحوری 
للصراع ف المرحلة الانتقالية الراهنة التى يمر بها النظام الدولى . 
وواقع الامر , ان هذه الوضعية تعتبر نتاجا موضوعيا للعديد من 
التناقضات الناجمة عن نظام الراسمالية الاحتكارية العمول به ال 
الدول الصناعية التقدمة ق الفرب والیابان , حيث أدت هذه 
التناقضات ای تفاقم ازمة الرکود الاقتصادی داخل الدول 
الراسمالية بشکل عام . ۱ 
وقد نشأت هذه الازمة بفعل انقلاب موازین القوی الاقتصادية 
بين الدول الرأسمالية الکبری لغیر صالح الولایات التحدة واوروبا ۰ 
اة اليابان والدول الصناعية الجديدة ٠‏ الامر الذى ادى الى 
انخفاض الطلب الكلى عن العرض الكلى للسلع والخدمات ف المنظومة 
الراسمالية العالمية . ومن غير الممكن تحليل هذا الانقلاب لى موازين 
القوى الاقتصادية دون الرجوع الى نظام القطبية الثنائية وظروف 
الحرب الباردة بين القطبين . فقد تحملت الولايات المتحدة مسئولية 
ادارة الصراع حول السيطرة العالمية مع الكتلة الاشتراكية , لاسیما 
من خلال سباق التسلح كأداة رئيسية لاستنزاف الاتحاد السوفيتى 
والحيلولة دون نجاحه لى تحقيق التحولات الاقتصادية والاجتماعية 
داخل الكتلة الاشتراكية عموما . على ان هذا السباق ادى الى تحميل 
الولايات المتحدة وحدها العبء الاقتصادی للتسلع . ق الوقت الذى 
جرى فيه اعفاء حلفائها من هذا العبء الى حد كبير . وقد ترتب على 
هذا العبء انخفاض قدرة الولايات المتحدة على الاستثمار فى مختلف 
مجالات التجديد التكنولوجى وتمکین حلفائها - خاصة اليابان 
والانیا - من التفوق الاقتصادى والتركيز على القيادة التكنولوجية فى 
القطاع المدنى . وبالتالى . فقد استمرت الولايات المتحدة فى المحافظة 
على مكانتها القيادية غير المنازعة للغرب وللعالم فى الجانب 
العسكرى ٠‏ الا ان مكانتها تآخرت كثيرا فى المجال الاقتصادى , 
بحيث اصبحت ادنى بكثير فى علاقات القوة الاقتصادية بالمقارنة مع 
اليابان والمانيا والدول الصناعية الجديدة , ویظهر ذلك بصفة خاصة 
فى مؤشرات مثل العجز المزمن ف الميزان التجارى وانتقال موازين 
الاستثمار الباشر ضد مصلحة الولایات التحدة وتدهور القوة 
النسبية للدولار ل مواجهة العملات الاخری القوية وخاصة الين 
والمارك وتحول الاحتیاطیات النقدية الدولية للتقویم بهذه العملات 
الاخيرة .. وما الى ذلك() , 
والحقيقة ان المظهر الرئيسى الذى تجسدت فيه هذه الازمة هو 
حالة التشبع التى اصبحت تميز الاقتصاد العالمى ككل . فقد اتسع 
نطاق النظام الراسمالی العالی . فى الوقت الذى لاتسمح فيه علاقات 
التوزيع داخل الدول الراسمالية الکبری بان تتمو القدرة عل 
الاستهلاك بنفس المعدل الذى تنمو به القدرة على زيادة الاتتاج » بل 
ان هذه العلاقات التوزيعية تؤدى فى اغلب الاحيان الى حدوث احتلال 
لى التناسب بين فروع الاتتاج المختلفة , وبالذات بين الفروع المنتجة 
للسلع الاستهلاكية والفروع النتجة للسلع الاتتاجية . وقد أدت هذه 
الحالة الى تعميق الصراع بين الدول الراسمائية الكبرى من اجل 
اسواق لتصریف وميادین توظیف رژوس الاموال . الامر الذی 
افضی منطقيا الى ايجاد ازمة ل عملية التراكم الراسمالى . علاوة على 
تعطیل الدورات الاقتصادية لراس الال ق تلك الدول . ومن ثم , 
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ان مثل هذه النوعية من الازمات ليست جديدة 
الراسمالى العالمى ٠‏ اذ 4 شهدها 07 0 ٠‏ الا آن اور 
E‏ سابقاتها في جهن هذا التظلم عن اومن | 
صيغة مناسبة من التكيف مع الازمة الهيكلية القائمة . فوذه الإرر: 
تعنی الحد من قدرة النظم الراسمالية على تحقيق هدفها الره 
التمثل ل تعظیم الارباح ۰ ومن ۳ العجز عن تحقيق المزيد من 
التراكم فى راس المال وخفض الانتاج وصعوبة ادخال تعديلان 
مستمرة ف الفنون الانتاجية ... وما الى ذلك . وقد مرت ال.. 
الراسمالية فیما مضی بدائرة حلزونية من الازمات الصاعر: 
والهابطة ‏ وکانت هذه الازمات ذاتها تفرز العدید من وسائل | 
للتخفيف من حدة الازمة فى صالح بقاء النظام الراسمالى واعار: 
انتاجه() ۰ الا ان الراسمالية تبدو ل الوقت الراهن کما لو کانن زر 
استنفذت کافة وسائل التکیف المکنة . حیث تبدو ثمة صعوية بالفن 
ل تحقیق الزید من التوسع ل قاعدة اسلوب الانتاج الراسمال , 
علاوة على آن اسواق التصریف تنکمش بصورة تدريجية , بل ان 
سوق الانتاج يشهد دخول الزید من النتجین اليه ٠‏ بالاضافة الى 
صعوبة فتح منافذ جديدة للاستشمار داخل النظومة الراسمالية 
العائية . وق الوقت الراهن ٠‏ یبدو واضحا آن الدول الراسمالية 
الکبری عجزت عن الوصول الى صيغة مناسبة لتوزیم الادوار فیا 
بینها ل مناطق العالم الختلفة . علاوة على ان دول اوربا الشرقية 
والعالم الثالث - التی کان یمکن فتح اسواق لتصریف الفوائض 
فیها - لا تبدو ل آغلیها اسواقا ملائمة للتصریف لضعف الفوة 
الشیر انية بها وافتقارها الی درجات الاستقرار السیاسی والاقتصادی 
اللازمة لجعلها ميادین مناسبة لتوظیف رژوس الاموال . ویعنی 
ماسيق » آن جوهر الازمة العامة للراسمالية الاحتكارية ل طیرها 
الراهن یتمثل ل انتقلص التدريجى فل ميادين الاستثمار الراسمالى 
بصورة اكثر من ذى قبل . فيما يمثل مصدرا متزايدا للمصادمات 
بين الدول الراسمالية وعجزها عن استيعاب هذه المصادمات داخل 
الاطار الق.سی > اى فل النظمات الراسمالية . لاسيما قمة الدول 
الصناعية السبع . 

وبالاضافة الى ماسیق ۰ تتفاقم حالة التفاوت الاقتصادی الحاد 
فيما بين دول الشمال ودول الجنوي . فعلى الرغم من انتهاء الانقسام 
الايديولوجى العالمى فيما بين الشرق الاشتراكى والغرب الراسمالى ؛ 
فان الانقسام الاقتصادى بين الشمال المتقدم المهيمن والجنوب 
المتخلف التابع مازال قائما . بل ان هذا الانقسام الاقتصادى يتعزز 
باطراد فى الوقت الراهن . بحیث بات يكتسب ابعادا سياسية 
وحياتية جديدة بما يزيد خطورته يوما بعد يوم على الامن والاستقرار 
الدوليين 9 ٠‏ ومما يزيد من خطورة هدا الانقسام الاقتصادى بين 
الشمال والجنوب ان تناقضات المصالح الاقتصادية بين الدول 
سوف تكون حسماب دول الجنوب بالدرجة 
الاو . لاسیما من حيث ان وت سوب 7 داخل 
٠‏ والتی تتخذ شکل الکتل التجارية . 
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صوف تؤدى الى فرض قيود هائلة امام نمو الصناعات التحويلية 
EN‏ على التصدير الى الخارج فى دول العالم الثالث . الامر الذی 
بسكن أن يؤدى الى اغلاق اسواق الدول المتقدمة فى وجه الصادرات 


۱ النامية » او على الاقل فرض شروط اقتصادية 
وفنية صارمة على هذه الصادرات ال احصن الاحوال . 


- ۱۵۰ ۰ 


اما النوعبة الثائية من مصاهر الصراع الدولى , فتتمشش لل 
المصادر النظامية . ذلك انه ليس من قبيل المبالفة القول ان تناقضات 
المصالح الاقتصادية بین دول النظومة الراسمالية باتت تمثل الظهر 
الخارجی لهرم کامل من مصادر الصرام الدول الاخری , ول 
مقدمتها الصادر النظامية . ای الناتجة عن بيمة النظام الدول 
وتوزیعات الفوة وعلافات القوة بین وحداته . ومن هذا النظور , 
پنبفی التفریق بین مضمون الصرام القائم لل الرحلة الانتقالية 
الراهئة للنظام الدولى وبين الاحتمالات المكنة لتطور النظام الدولى . 
ففى المرطة الانتقالية الراهنة للنظام الدولى , ادى انقلاب موازين 
القرى الافتصادية لفیر صالح الولایات التحدة , ق الوقت الذى 
مازالت نتمتع فیه بمکانة الريادة ل مجال تطویر النکنولوجیا 
الصکرية والاجیال الاکثر تطورا من نظم الاسلحة . ال نشوء 
مايعرف ب ٠‏ عدم انسجام المكانة « Status Inconsiste Cy‏ „, 
اى عدم توازن مكانة الولايات المتحدة فى المجالات المختلفة للقوة , 
بينما تنعكس الصورة تماما مع دول اخرى مث اليابان والانیا , 
حيث تتمقع هذه الفئّة الاخيرة من الدول بمكانة مرتفعة فى مؤشرات 
القوة الاقتصادية ومكانة منخفضة فل مجال القوة العسكرية ‏ وتعتبر 
حالة عدم انسجام المكانة بشكل عام مصدرا قديما للصراع والعنف 
المسلح فيما بين الدول , كما كانت ظاهرة شائعة ف المنظومة لادولية . 

وخلال الفترة الراهنة » تتمثل الاثار التطبيقية لحالة عدم انسجام 
المكانة فى كونها اسندت وظيفة ( الانتاج المنظم للعنف ) الى دول 
معينة . پاتی ل مقدمتها الولایات التحدة , بغض النظر عن المزايا 
الاقتصادية والتکنولوجية لهذه الدول . ومن الطبیعی ان تتولد لدی 
هذه الدول دوافع قوية لتحویل الزایا العسكرية التی نتمتم بها الى 
مزایا سياسية واقتصادية . وعندما تفشل ف ذلك ل اطار التكوين 
الزسسی للمنظومة الدولية , فانه بتکون لدیها دوافع قوية للعنف 
العسکری . الامر الذی یدفع بدوره نحو تولید استجابات دولية 
مختلفة تسمی اما لاستیعاب هذا العنف من خلال التأقلم السلبی 
والاذعان للابتزاز من ناحية , او الاصطدام العنیف ونمو نزعة 
العسکرة لبی الدول التعرضة للابتزاز من ناحية اخری , لاسیما 
لدی الدول القوية اقتصادیا والضميفة عسکریا . ویعنی ماسبق » 
ان حالة عدم انسجام المكانة تمكن ان تؤدى الى نشوء فترة طويلة 
من التوترات العنيفة واعادة ترتیب علاقات القوی . بما ینطوی علیه 
ذلك من احتمالات انفجار الازمات والحروب(") . وبطبيعة الحال . 
فان هذه الوضمية تمثل مصدرا متجددا للصراع الدولی بحکم 
ماتنطوی عليه من حرص الدول النتجة للعنف السلح على مواصلة 
الاحتفاظ بالادوات العسکرية اللازمة لانتاج العنف السلح ۰ وبحکم 
مايمكن ان تقدم عليه من استخدام سیاسات الابتزاز والاکراه 
والاجبار ق تفاعلاتها مع الدول الاخری ل سیاق مسعاها الحتمی 
لتمویل تفوقها العسکری ای مزایا سياسية واقتصادية . 

ومن ناحية اخری . فان التحولات الهيكلية المادثة ل قمة النظام 
الدولی ق اتجاه نبذ القوة العسكرية کاداة لتسوية الصراعات بین 
القوی الکبری . لم تترافق مع تحولات مماثلة فى قاعدة النظام 
الدولی . ای فیما بین دول العالم الثالث علی وجه التحدید . فمازالت 
اقاليم العالم الثالث تزخر باشكال شتی من التوترات الناتجة عن 
تعدد الصراعات الاجتماعية المتدة واختلاف الایدیولوجیات 
السياسية للنظم الحاکمة ۰ علاوة على تنامی مصادر متجددة 
للتعصب وللصراع السلح یاتی ل مقدمتها الاشکال الختلفة للتفاوت 
ال معدلات التطور الاقتصادی فیما بین تلك الدول!) . وفوق ذلك 
کله , فان مجمل هذه التوترات قد رسخت لدی العدید من دول العالم 
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الثالث الاعتقاد بان لها حقوقا مهدرة لدى الخصوم الاخرين . ومما 
بزيد من حدة التوتر لل العالم الثالث ان الكثير من دوله مازالت 
تحتفظ بقوات عسكرية ضخمة ٠‏ يمكن ان تصسبح أداة هامة ال تزكية 
واشعال التنافس والصراع المسلح بينهما . علاوة على ان نفس هذه 
الوضمية ادت الى تنامی الصراعات منخفضة الحدة ل العالم 
الثالث ‏ لا سيما تلك الصراعات الناتجة عن اعمال التمرد والارهاب 
الدولى' ٠ )١‏ وال ظل الوضع ؛ تتحدث بعض الكتابات الاكثر حداثة لى 
العلاقات الدولية ان تحولات النظام الدولى يمكن ان تدفع بعض 
القوى الاقليمية لى العالم الثالث للافادة من انهيار نظام القطبية 
الثنائية ل تعدیل التوازنات الاقليمية لصالمها وتوسیم قاعدة نفوذها 
الاقلیمی , کما حدث ل حالة الفزو العرافی للکویت(۲۱) . 

ول نفس الوقت . فان تفاوت معدلات التطور الاقتصادی ق دول 
العالم الثالث يمكن ان يعمل على توليد مصادر دیموجرافية جديدة 
للصراع فيما بين تلك الدول ؛ ذلك آن ازدیاد معدلات النمو السکانی 
فى الدول ذات النمو الاقتصادی المحدود يمكن ان يزيد من معدلات 
الهجرة فيما بين الحدود ٠‏ الامر الذى يمكن ان يؤدى الى نشوب 
نزاعات واسعة وصراعات سياسية ۲۱ . ویشیر مجمل ما سبق ال 
وجود طائفه متنوعة ومتعددة من الصادر الولدة للصراع والعنف 
المسلح ف اقاليم العالم الثالث ؛ على ان هذه الصادر لا تمثل ل 
معظمها نتاجا للظروف والاوضاع الذاتية التى تعيشها تلك الاقاليم 
فحسب , وانما تنبع ايضا من وضعية العالم الثالث كساحة للصراع 
الدولى الدائر بين القوى الكبرى داخل المنظومة الراسمالية . 


أما فيما يتعلق بمستقبل الصراع فى ضوء المسارات المحتملة 
لتطور النظام الدولی . فان معظم التحلیلات الطروحة تنطلق بصفة 
اساسية من حقيقة وجود تراجم نسبی ل القوة الامريكية ؛ بما يؤكد 
استحالة دوام حالتی القطبية الاحادية الراهنة . والتی تتمتم فیها 
الولایات التحدة بمكانة القوة العظمی الوحيدة ل العالم . والواقع . 
آن کافة الوشرات الاحصائية لتوزیم موارد القوة . لاسیما القوة 
الاقتصادية . تدلل علی تاکل قدرة الولایات التحدة علي الانفراد 
بالقيادة العالية . الا ان ذلك برغم صحته - لا یترافق مع صعود 
قيادة بديلة ٠‏ أى دولة تسبطر على معظم الوارد العالية للقوة . وانما 
مع صعود هیکل قوة انتشاریا نسبیا(۲۳) . وایا کان الوضم . فان 
دول متعدد الاقطاب . الا ان الاشكالية الحورية القائمة ل هذا 
الشان تنصب ل تعبین درجات التعاون والصرا م الميزة لهذا النمط 
المتمل لتطور النظام الدولی ۰ اذ انه ليس هناك ما يساعد تماما على 
القطع بما اذا كانت القوى المتنافسة داخل المنظومة الراسمالية 
العالمية سوف تنجح ف احتواء تناقضاتها وخلافاتها ( بما بؤدى الى 
نشوء نظام كتلى متوازن ) ٠‏ ام انها سوف نعجز بلورة نظام ما 
لتقسيم العمل وتنظيم التعاون فيما بينها . ( بما يمكن ان يؤدى الى 
ظهور نظام كتلى تنافسى فوضوى ) . 

ومن ثم . فان مستقبل ظاهرة الصراع الدولى ككل يبدو مرهونا 
باحتمالات التطور الذکورة ل النظام الدولی . ففی خل النظام الکتلی 
التوازن . سوف ینقسم العالم الصناعی النقدم الی كتل کبری 
متنافسة ۰ ولکن متوازنة . بما قد يفضى الى حالة من الاستقرار 
النسبی ق العلاقات بین هذه الکتل الدولية . ول هذه الحالة ۰ فان 
نمط الصراع الدولى سوف يتحدد فى ضوء حركة التفاعل بين المراكز 
المتنافسة وعلاقتها بدول الجنوب . حيث انه كلما تعاظمت عوامل 
الوحدة والتجانس بين مراكز القوة المتنافسة للسيطرة على المنظومة 
الدولية . کلما امكن السيطرة على المنافسات وتعاظمت مستويات 
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التجانس فيما بينها . مع تنامى ميل قوى لفك الصلة مع دول 
الجنوب , بینما يؤدى تفاقم التناقضات والمنافسات بين هذه المراكز 
الى ظهور ميل قوى للسيطرة المباشرة على الجنوب ٠‏ بما يعنى ان 
العالم الثالث ربما يمثل ساحة الصراع العسكرى والسياسى غير 
المباشر بين القوى الراسمالية الكبرى فل ظل سيادة علاقات التنافس 
بینهما . اما لل ظل نشوء كيان كتلى فوضوى بفعل اختلال العلاقات 
بين الكتل الدولية الكبرى او بسبب عجزها عن السيطرة على 
التناقضات فيما بين دول الجنوب واجزاء معينة من الشمال ؛ فان 
تناقضات المصالح وانفلات المشاعر القومية والعرقية والطائفية 
والدينية يمكن ان تؤدى الى تورط الكتل الدولية الكبرى ل 
التناقضات المذكورة بما يؤدى الى فوضى عارمة فل النظام الدولى 
وزيادة احتمالات توسيع الصراعات والحروب لتصبح مادية أو 
عالية"۱) . ویعنی ذكك . ان النمط العام للصراع الدولی سوف 
یختلف اختلافا جذریا ما بین السارات الحتملة لتطور النظام 
الدولى ؛ والواضح فى جمیم الحالات آن دول الجنوب سوف تتحمل 
العب» الاکبر للصراع ایا کانت انماطه واشکاله , الا آن هذا العب» 
سوف یختلف حسب طبيعة العلاقات القائمة بین القوی الدولية 
الکبری . 
واخیرا . فان الصدر الثالث للصراع الدول ال عالم ما بعد 
الحرب الباردة . یتمثل ل الصادر الایدیولوجية . حیث ادی انتهاء 
الاستقطاب الایدیولوجی فیما بین الکتلتین الاشتراكية والراسمالباة 
الى اعطاء درجة اکبر من البروز لصادر اخری للصراع الایدیولوجی 
ل النظام الدولی . وتتسم هذه الوضعية الصراعية الایدیولوجية 
بالتعدد الواضح ل الانماط والستویات . فمن ناحية , نتسم بتعدد 
الستویات نظرا لانها تمیز كافة الستویات الافقية والراسية داخل 
النظام الدولی ۰ ای فیما بین الشمال والجنوب ‏ مواجهة بعضهما 
البعض . ول داخل كل منهما على حدة . كما یتصف الصراع 
الایدیولوجی من ناحية اخری بتعدد الاتماط نظرا لکونه ینطوی على 
قدر هائل من التنافس بین الایدیولوجیات السياسية والدينية 
والاقتصادية . 
ففی الوقت الراهن . تشهد الایديولوجية الليبرالية الفربية ازمة 
هيكلية حادة على كافة الستویات . فقد ادی الاتتصار النهائی الذی 
حققته الليبرالية ل صراعها الضاری ضد النموذج الاشتراکی ای 
جمل الليبرالية ايديولوجية عالية لا تقتصر فقط علی الفرب . وانما 
اصبحت نموذجا انسانیا شاملا تشترك فیه البشرية جمعاء , الامر 
الذى ادى الى احساس الغرب بفقدان الخصوصية الایدیولوجية بعد 
ان اصبحت کافة شعوب العالم تشترك فى تبنی النموذج اللییرال 
وصياغة افكاره ومشروعاته , هذا من ناحية . ومن ناحية اخری . 
فان التأثیر العاصف الذى احدثته الثورة الصناعية الثالثة فى توحيد 
منظومات القيم والافكار فى الغرب ادى الى نشوه تهديدات حقيقية 
لقدرة الليبرالية على تجديد ذاتها ولقدرتها على توليد المشروعات 
والافكار الكبرى ٠‏ وسادت بدلا من ذلك ايديواوجيات ناعمة تتلاشى 
فيها الحدود بين نظم الأفكار والايديولوجيات السياسية ومشروعات 
الاحزاب المختلفة ٠‏ حیث اصبع الجمیع يتبنون نفس القيم والمبادىء 
والافکار . وبات جوهر الليبرالية وثقافتها وفلسفتها يتلاشى بعد ان 
تضاطت الاختیارات التنوعة والتعددة!) . وربما کلن هذا ال 
الشامل ۰ الامر الذی اد ار ۳ 
ايند ات لى بوره الى ترعرع وتتامی الاتجامات 
ال ٠‏ داخل ايوبا الغريية » لا سيما الللينا وفرفسا 


وایطالیا 


لى نفس الوقت > يمل صمود ظاهرة الاسلام | 
7 دول الشرق الاوسط مصدرا من مصادر السرا اي 
النظام الدولى فى احدى دلالاته ٠‏ ذلك ان جوهر هذه ا رل 
على النظر الى الاسلام باعتباره منهجا بديلا لل الفكر وال 
للمنهج الليبرالى الغربى . وبحكم هذه الصفة ‏ فان ظاهرة ا 
السياسى تنطوى على رفض النموذج الحضاری الغربی ' ندعو پر 
من ذلك الی اقامة الجتمع الاسلامی ۰ الا آن جماعات ال" 
السیلسی تختلف فیما بینها اختلافا بینا ل وسائل تحفية كم 
الهدف . فالجماعات الاسلامية العتدلة تدعو الى اقامة الجتي 
الاسلامى من خلال التغيير التدريجى السلمى بدلا من الع 
الراديكالية باعتبار ذلك الطريق السليم لتقوية الا 
مجتمعاته ۰ بینما تدعو الجماعات التطرفة ای استخدام العنز 
والاطاحة بالانظمة السياسية الفاسدة وتطهير المجتمع الاسلامى من 
الذیول اليسارية والعلمانية وتخلیص اراضى المسلمين من | 
الاجنبية . والواقع ٠‏ ان قطاعات بالفة الاهمية داخل الز 
الراسمالية العالية باتت تنظر الى ظاهرة الاسلام السياسى باعتبارى 
مصدرا رئیسیا من مصادر التهدید ل النظام الدولی ۰ واکت عل 
ذلك العدید من الکتابات النشورة والتصریحات العلنة , ومن اهم 
تلك الکتابات کتاب ( انتهزوا الفرصة ) » الذی الفه الرئیس 
الامریکی الاسبق ریتشارد نیکسون , والذى خصص فيه فصلا 
كاملا عن ( العالم الاسلامى ) ٠‏ ودعا فيه الى تحجيم من أسماهم ب 
( الاصوليين ) و ( الرجعيين ) من النظم الحاكمة ل العالم 
الاسلامی . والاقتصار علی التعاون مم النظم التقدمية الاسلامية 
الساعية الى الارتباط مع العالم التحضر من الناحية السياسية 
والاقتصادیة(۲۱) . 
وبصورة موازية . تنامت ایضا الایدیولوجیات الدينية الاخری 
( المسيحية واليهودية ) ل مختلف مجتمعاتها بدرجان 
متفاوته(۱) .کما تنامت ایضا الولاءات العرقية والروابط الاولية ل 
العدید من مجتمعات العالم الصناعی النقدم بصورة غير مسبوقة 
خلال القرن العشرین . وقد برزت هذه الاشكالية بصفة اساسیة ل 
القارة الاوربية . لا سیما حول هوية آوروبا وموقعها الجفرال ودورها 
التاریخی ۰ ویبدو ذكك واضحا بصفة خاصة لل“ : - 
- التناقضات الذهبية بین الكائوليك والارنوذکس رالبروتستانت ل 
القارة الاوروبية ۰ وهی تتاقضات غیر منفصلة عن الکتل الاجتماعية 
والاقلیات . او غلبة الطابع العرقی التعددی علی جفرافية اوروبا 
السياسية . ۱ 


- التناقضات السياسية والاجتماعية القائمة على تعدد الهويات 
القومية بين شهوب دول اوروبا الشرقية واوروبا الفربية , اى 
التناقضات بين شرق القارة وغريها . 

- التناقضات القومية والدينية لل داخل كل دولة اوروبية . 


وهکذا . فان اتهیار الاتحاد السوفيتى وانتهاء الصراع الضارى 
بين الاشتراكية والليبرالية لم بزد الی انتهاء ظاهرة الصراع الادل 
كما ذهبت بعض الكتابات المبكرة ٠‏ وانما یعتبر الصراع ظاهرة قديه' 
قدم التاريخ الانسانى نفسه . علاوة على ان تحولات النظام الدولى 
ذاتها تلعب دورا محوريا الى خلق اليات تفاعلية لتوليد مصادد 
متجددة للصراع فيما بين الدول . بحيث ترتبط هذه المصاد 
المتجددة ارتباطا وثيقا مع مضمون التحولات الحادثة فى النظام 
الدولى وقائمة الاهتمامات البارزة فیه وتوزیمات القوة بین وحدانه : 


ا„ 


ذانیا : مضمون الصراع الدوی ال عالم ما بعد 
الحرب الباردة : 

من البدیهی القول ان مضمون الصراع الدولی ل مرحلة تاريخية 
ما بتحدد حسب طبيعة المصادر الفعلية أو المحتملة المولدة لهذا 
الصراع وطبيعة المشكلات القائمة على مائدة البحث والكامنة فى 
نسیج العلاقات الدولية ل نفس الرحلة . ومن ثم , فان مضمون 
الصراع یعتبر من حیث الجوهر بمثابة نوع من الاستجابة مع 
الصادر الدركة للصراع . ول الرحلة الراهنة , یکاد یکون مضمون 
الصراع الدولى محصورا ل ثلاثة أشكال رئيسية یمثل کل منها نوعا 
من التجاوب مع مصدر محدد من مصادر الصرام . فالشکل الاول 
للصراع يتمثل فى استمرار معدلات التسلم , فيما يمثل تجاوبا مع 
التوترات النظامية القائمة , بينما يتمحور الشكل الثانى لى تزايد 
النزعات الحمائية والكتل التجارية كنوع من التجاوب مع المصادر 
الاقتصادية للصراع الدولی . واخیرا , يتحدد الشكل الثالث 
للصراع الدولى فى العمل على فرض الهيمنة علی العالم الثالث من 
جانب القوى الكبرى ل المنظومة الراسمالية العالمية . لا سيما 
الولايات المتحدة الامريكية . 

وتنبع الدوافع الكامنة وراء استمرار معدلات التسلح العالية 
كشكل رئيسى من اشكال الصراع الدولى فل عالم ما بعد الحرب 
الباردة من ان القوة المسلحة كانت ومازالت بمثابة القبضة التى تعبر 
عن قوة الدولة فى تفاعلاتها مع العالم الخارجى ٠‏ وخلاصة عناصر 
قوتها بابعادها الشاملة والتعددة ۰ كما تعتبر اداة الدولة ل الصدام 
العضوی مم الدول الاخری لتحقیق اهدافها السياسية . ولذلك 
مازالت معظم الدول فل النظام الدولى تسعى الى زيادة قدراتها 
الدفاعية وحماية مصالحها القومية لتصبح دولا ذات نفوذ وتأثير من 
خلال زيادة القدرات والامكانات العسكرية والنووية . وعلى الرغم من 
انتهاء الاستقطاب الايديولوجى ف العلاقات الدولية وانهيار نظام 
القطبية الثنائية . فان القوى الكبرى داخل المنظومة الراسمالية 
العالمية تعمل فى الوقت الحالى على البحث عن عقائد استخدام جديدة 
لما تمتلكة من اسلحة ومعدات بما يتفق مع المتغيرات الدولية ٠‏ وبما 
يساعد تلك الدول فى تعزيز مكانتها ودورها فل النظام الدولى . 
النووى . حيث اصبحت الولايات المتحدة تنظر الى القوة النووية 
باعتبارها أداة هامة لتصحيح التفاوت الذى تشعر به بين قدراتها 
العسكرية الهائلة وامكاناتها الاقتصادية المتدهورة نسبيا .. ول ظل 
هذا الوضع . بادرت القوی الدولية الاخری الالكة للسلاح النووی 
الى ربط مصير قدراتها النووية بمدى امكانية الاتفاق على اسس 
مشتركة ومتبادلة لتحقيق المزيد من نزع السلاح والقضاء على 
مصادر عدم الاستقرار النووى ٠‏ لى المجتمع الدولى ٠‏ وينطوى ذلك 
ضمينا على امتناع تلك القوى عن التخلى عن قدراتها النووية طالما 
تحرص الولايات المتحدة على الاحتفاظ بقدراتها النووية الماا( ۲ . 

والواقع ان الوثائق الرسمية الامريكية القليلة الصادرة لى هذا 
الشان تؤكد على ضرورة احتفاظ الولايات المتحدة بقدر كبير من 
القوة التقليدية والنووية , بما پسمح لها بالحفاظ على مكانتها 
الريادية فى النظام الدولى وردع جمیع الخصوم المتملین حول 
العالم . بما فل ذلك المنافسون الاقتصاديون داخل المنظومة 
الراسمالية العالمية مثل المانيا واليابان . وعلى الرخم من ان المصادر 
الرسمية وغير الرسمية فل الولايات المتحدة تؤكد على ضرورة تحقيق 
المزيد من الخفض ل الترسانة والنووية الامريكية وتغيير خطة 
الاهداف التی سوف توجه الیها الاسلحة النووية . الا ان هناك 


ام 


حرصا امريكيا واضمحا على ابقاء القوة النووية عند مسة 
عن خمسة الاف راس نووى . ويؤكد ذلك على ان مار 
الامریکی بصفة عامة , والنووی بصفة خاصة , بات يستحوذ على 
اهمية متزايدة ل الساسية الخارجية الامريكية بوصفها اداة فاعلة 
من ادوات تنفيذ هذه السياسية ‏ لا سیما ل ظل التدهور الشدید ل 
القدرة التنافسية للاقتصاد الامریکی , حیث نسعی الولایات التحدة 
الى الافادة من الزایا النسبية التی تتمتع بها ل الجال العسکری من 
خلال تحویلها ای مزایا سياسية وافتصادية . ویتخذ هذا السعی 
شکلا تطبیقیا یقوم علی توظیف القوة النووية الامريكية ال دعم مكانة 
الولایات التحدة کدولة قائدة ل الشئون العالية , علاوة على ردع اية 
اعمال عد ائية من جانب الخصوم الحتملین سواء ل العالم الثالث او 
رابطة الکومنولث او داخل النظومة الراسمالية ذاتها . ای آن 
الاستخدامات الرئيسية للقوة النووية ق ااتساتيجية الامريكية 
تتمحور اساسا حول وظیفتی الره. ع والكانة . ول نفس الوقت ؛ تری 
الولایات التحدة ان التهدیدات الذكورة لا تحتاح الی استراتیجیات 
الرد م التی سادت ابان الحرب الباردة ۰ وانما تحتاح فقط الى 
مستویات منخفضة من الردع ل اطار ما یطلق علیه ( استراتيجية 
الرد ع الادنی ) . والتى تنطوى على اجراء خفض كبير لى الترسانة 
النووية الامريكية . مع الابقاء على عناصر الردع النووى وادواته لى 
حدودهما الدنيا . 

ول ظل هذا الوضع , بادرت القوى النووية الاخرى ل العالم إلى 
ربط سیاساتها النووية بالوقف الامریکی » لاسیما روسیا والصين ؛ 
واللتان اکدتا علی ضرورة |رتکاز جهود نزع السلاح النووی على 
اسس متبادلة ۰ مع ضرورة آن تنطلق هذه العملية ل (طار مجهود 
جماعی شامل لتدمیر الاسلحة النووية ۰ بل آن فرنسا وبریطانیا 
ذاتهما اشترکتا ل هذا الرقف ایضا . حیث اکدتا علی استعدادهما 
الدائم للمشاركة ل جهود نزع السلاح , الا انهما تطالبان بالساواة 
التامة بین جمیم القوی النووية ق العالم . وترفضان بالتالی التخلى 
عن قوتهما النووية طالا ظلت الولایات التحدة ودول الکومنولث 
والصین تمتلك ترسانات نووية اکبر حجما واکثر نقدما . 

ومن ناحية اخری . یمتد الحفاظ علی مسنويات التسلع العالية 
ایضا ای القوة التقليدية . حیث یعبر السئولون الامریکیون عن 
إعتقادهم ان القوة التقليدية تستطيع دعم الاستقرار السیاسی 1 
النظام الدولى وإقامة العلاقات الدولية مع معظم دول العالم والاسهام 
فى إستراتيجية مكافحة الفوضى والشفب وردع العدوان والقتال 
الفعلی ل حالة فشل الردع . وقد تدعمت هذه الاتجاهات بقوة عقب 
حرب الخلیج الثانية ‏ والتی اکدت آن القوة التقليدية یمکنها التعامل 
بصورة حاسمة مع طائفة واسعة من الازمات الدولية وتحدید الناتج 
النهائى لها . ومن ثم ؛ يجرى العمل لى الولايات المتحدة على إقامة 
بناء جديد للقوة التقليدية يجمع بين المهارات المتعددة والقدرة على 
الانتشار السريع ف مناطق الازمات والقدرة على الحسم('' . ول 
[تجاه مواز , تعمل دول اوربا الفربية علی تعزیز اوضاعها الدفاعية 
ل عالم ما بعد الحرب الباردة من خلال القوة التقليدية . مع تغبیر 
مهام وطبيعة حلف شمال الاطلنطی . فعلی الرغم من آن دول غرب 
آوربا (ستبعدت ل استراتیجیتها الجديدة ما یسمی ب « التهدید 
التقلیدی لحلف وارسو ءالا أنها حرصت ف نفس الوقت على تأكيد 
الدور الراد ع للقوة التقليدية والنووية كضمان للحفاظ على الامن ل 
أوربا والتاكيد على الصفة الدفاعية للحلف''') . ول نفس الوقت ٠‏ 
مازالت الكثير من دول العالم الثالث تحتفظ بترسانات عسكرية 
ضخمة لجابهة التهديدات العديدة الماثلة أمامها . 
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وتتمثل الصورة الرئيسية الثانية للصراع الدولى لى عالم ما بعد 
الحرب الباردة فى تنامى النزعات الحمائية والكتل التجارية . فقد 
نمخضت الصادر الاقتصادية للصراع الدولى عن حالة من الفوضى 
فى النظام الاقتصادی العالی . الامر الذی ترك اثاره بالدرجة الاو 
علی حقل التجارة الدولية . لاسیما فیما یتعلق بدعم النزعة التزايدة 
نحو الحمائية والتجارة القيدة ودعم التوجه نحو تفضیل الادارة 
الثنائية والكتلية على نظام التجارة المفتوحة فى ظل الاتفاقية العامة 
للتعريفة والتجارة ( الجات ) . وذلك بهدف إحتواء منافسة السلع 
الستوردة الرفيعة والحافظة علی الطاقات الانتاجية ومعدل التشفیل 
فى الفروم الحلية النافسة . وتنطوی النزعة الحمائية علی استخدام 
« سلة » من الادوات الحمائية غیر التعريفية ابرزها القیود الکمية 
والاعانات والنم القدمة للصناعات الحلية خاصة التی تحل محل 
الواردات , علاوة علی التدخلات الادارية التنوعة . وتعتبر اکثر 
الدول الفربية لجوء! إلى الحواجز غیر التعريفية هی الدول الاکثر 
تقدما ‏ لاسیما الولایات التحدة واوروبا الفربية وکندا ۰ وتمتد 
الاجراء‌ات الحمائية ای النطاقات الرئيسية للنشاط الاقتصادی مش 
السلم الاولية والسلم الصنعة والخدمات والتدفقات التکنولوجية . 
وتدلل |تجاهات التطور طويلة الامد لهذه الظاهرة علی آن الحواجز 
غير الجمركية لن تخف مم الوقت نظرا لنشوء « جماعات مصالح » 
يرتبط تصورها لنافعها بالدفاع عن الحماية . سواء ق اوساط 
اصحاب العمل او اوساط العمال انفسهم » بالاضافة إلى قيام 
البيروقراطية بدور هام متزاید ل هذا الشان(۲ . 
وف نفس هذا السياق 2 برزت ظاهرة التکتل الاقتصادی 
والتجارى بإعتبارها أهم الاجراءات الحمائية المستخدمة فى الصراع 
الاقتصادى بين القوى الكبرى داخل المنظومة الراسمالية العالمية . 
فقد إنسمت الفترة منذ منتصف الثمانینات بالتعاقب السريع 
للتحركات الرامية إلى توسيع الكتل التجارية القائمة أو تعميقها أو 
إنشاء كتل جديدة » حيث بدأت دول الجماعة الأوروبية تحرکا مکثفا 
لتطبيق توصيات الكتاب الابيض لعام ۱۹۸۰ والقانون الاوربی 
الموحد لعام ١141‏ بشأن مشروع أوريا 15957 . كما أعلنت الولايات 
المتحدة وكندا عن إنشاء منطقة للتجارة الحرة فى يناير 1544 , ثم 
لحقت بهما الکسيك عام ١‏ . واصبحت الفاوضات ندور بين 
الدول الثلاث للانتهاء من تکوین منطقة للتجارة الحرة لامریکا 
الشمالية . بل وبد ات الفاوضات الاولی لتکوین کتلة تجارية ق نصف 
الكرة الفربی . کما اعلنت عدة مبادرات لتکوین کتل تجارية او 
تجمعات إقتصادية فى أسيا . وبناء عی ما سبق . تتمثل اهم الکتل 
التجارية القانمة فيما يلى9) :_ 
- الجماعة الاورويية , حيث یسمی مشروع اوربا ۱۹۹۲ ال توفیر 
الحماية للاقتصادات الاوربية لزيادة قدرتها علی النافسة مع اليابان 
والولایات المتحدة والدول الصناعية الجديدة فى مجال التجارة 
الدولية ٠‏ لاسيما فى الفروع الاکثر ديناميكية وتوسعا مثل صناعة 
المعلومات والاليكترونيات الدقيقة . ومن ثم ٠‏ يسعى هذا المشروع إل 
تحقیق الحماية الطلوية عن طریق مجموعة من الوسائل الاقتصادية 
والوسائل الادارية ذات الطبيعة الحمائية . وتشتمل الوسایل 
الاقتصادية على حرية راس الال والعمل وتناسق السياسات 
الاقتصادية الكلية . اما الوسائل الادارية ذات الطبيعة الحمائية , 
فهى تشتمل على التعريفة الجمركية الموحدة وتوحيد المواصفات 
الفنية والعوائق الفنية والادارية الاخرى . 
- منطقة التجارة الحرة لامریکا الشمالية , فقد كان الهدف | ۰ 
للولايات المتحدة من إنشاء منطقة التجارة الحرة مع کندا ل اوائ 


الثمانينات يتمثل فى محاولة الضغط على الشركاء إلى . 
الاساسيين لها ( الجماعة الاوربية ٠‏ اليابان ) عن طريق ال 
لدی الولایات التحدة بدائل آخری للتوسع التجارى , بالاضانة / 
محاولة التغلب على نظام الدهم الحكومى الكندى للمنتجات الصزار» 
والحصول علی حقوق الواطنة والتدفق الحر لاستتماراتها ز ی" 
اما کندا , فقد سعت من خلال هذا التكتل إلى التغلب على از 
الحمائية التصاعدة داخل الولايات المتحدة . والتى تفرض فيور | على 
صادراتها الصناعية الى الجانب الامریکی وقد وقع الجانبان 
اتفاقية التجارة الحرة ل ینایر ۱۹۸۸ ۰ الأمر الذى شجع الولايان 
التحدة على الدعوة بعد ذلك إلى إقامة منطقة تجارة حرة ل نصق 
الكرة الغربی باسره ؛ وتمثلت الخطوة الأولى فى هذا الصدد ل عزر 
إتفاقية مماتلة للتجارة الحرة مع المكسيك بحيث تكون المكسيك 
جسرا للتبادل التجاری بین آمریکا الشمالية وامریکا الجنوبية ۷ 
آن جهود انشاء هذا التکتل مازالت تواجه صعابا شافة مبعثها 
الاختلاف الشدید ل اهداف مختلف الاطراف . 
- مشروعات التکتل التجاری ل آسیا وغرب الباسیفیکی . وانطلقن 
اساسا من الرغية لى مواجهة الموجة العاصفة من إجراءات الحمان 
المباشرة وغير المباشرة التى اصبح حقل التجارة الدولية يحفل بها . 
وهناك فى الواقع ثلاثة محاور للتكتل التجارى لل تلك المناطق هى . 
رابطة جنوب شرق أسيا المعروفة باسم ( الاسیان ) , جماعة التعاون 
الاقتصادی لاسیا الباسيفيكية العروفة ب(سم ( الابيك ) » رابطة 
جنوب آسیا للتعاون الاقلیمی العروفة باسم ( سارك ) . وعلی وجه 
العموم . مازالت آفکار التکتل التجاری والاقتصادی ‏ اسيا مجرد 
مبادرات دبلوماسية ل معظمها لم تترجم ای مشروعات محددة . 
وهكذا 2 فان الصراع الاقتصادی أصبح يمثل اللمح الاکثر 
بروزا فى ظاهرة الصرام الدولی ق الوقت الراهن , حيث ادت 
الاشکال التباينة من الاجراء‌ات الحمائية الباشرة وغیر الباشرة 
التی نتسم بها حركة التجارة الدولية إلى إشاعة الاضطراب ل نظام 
التجارة الدولية متعدد الاطراف العمول به . الامر الذی یترك 
إنعكاساته على كافة دول العالم . وايضا على کافة الستویات 
السياسية والاقتصادية فى العلاقات الدولية . 
وبالاضافة إلى الشكلين السابقين . فإن محاولات الهيمنة على 
العالم النامى تمثل الشكل الثالث للصراع الدولى فى عالم ما بعد 
الحرب الباردة » بل إن الهيمنة على العالم النامی باتت تستقطب 
حیزا رئيسيا من السلوك السياسى لدول المنظومة الراسمالية 
العالية . لاسيما الولايات المتحدة . حيث يعتبر ذلك مطلبا حيويا 
انتزاع اکبر قدر ممکن من الکاسب السياسية والاقتصادية 
والعسكرية وتحقیق آقصی درجة ممكنة من الضبط والتحکم ل عجلة 
التطور الدولی بما لا یهدد مصالحها ذ الافق النظور . الا آن هذا 
الهدف یختلف اختلافا بینا حسب مستویات التطور الاتتصادی لدی 
کل دولة من دول العالم الثالث وطبيعة تفاعلاتها مع الولایات التحدة 
والقرب الراسمالی عموما . 
ففی الوقت آلراهن » تتباين دول العالم الثالث فیما بينها فى كافة 
نار التطور "اقتصادی والسیاسی والتکنولوجی والاجتماعی : 
و التوقع ف ظل التحولات العالية الراهنة أن تتعقد علاقات دول 
الشمال بالدول النامية على إختلاف شرائحها . ففى الوقت الذى 
الس فيه علاقات الاعتماد ‏ وريما الاعتماد المتبادل مع الشرائع 
۰ من الدول النامية ۰ فؤن علاقاتها مع الدول الراديكالية 
رش ملظ سوف تكون علاقات تبعية وتدخل وسيطرة 
استعمارية ‏ . والحقيقة ٠‏ أن دول المنظومة الراسمالية العالبة 
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۹ در احكمت منذ فترة ليسث بالقصيرة سيطرتها الاقتصادية 
والنقدية والتجارية على دول العالم الثالث » وإستنزافها لل إطار 
ربعرین الراسمای العالی کامتداد لنفس الاوضاع الاستعمارية 
ري كانت سائدة خلال فترات ما قبل موجة التحرر الوطنى ل العالم 
بون , إلا ان جهود الهيمنة التى تبذلها القوى الراسمالية الكبرى 
عرس ال القضاء على |حتمالات تهدید الاستقرار الاقلیمی والعالی ؛ 
النی پمکن ان تتفاقم بفعل |ستمرار (حتفاظ الکثیر من دول العالم 
رونت بقوات عسكرية ضخمة ؛ لاسیما ل الأقاليم المليئة 
بالصراعات والتوترات . وتنصب الجهود البذولة ل هذا الاتجاه ل 
انين رئيسيين , اولهما إقامة ابنية عسكرية تقليدية قادرة على 
رجابهة التهديدات التى يحتمل أن تنشا فى العالم الثالث , وثانيهما 
برض نظم صارمة للرقابة على التسلح والحد منه فل اقاليم العالم 
إزئالك المختلفة ٠‏ لاسيما بالنسبة للدول الراديكالية التى تتسم 
تفاعلاتها مع الولايات المتحدة والقوى الغربية بغلبة الطابع 
الصراعی . بما لایژدی ای الحد من استمرار تدفق الاسلحة 
والعدات الیها فحسب . ولکن آیضا لتقلیص القدرات التسليحية 
الموجودة دی تلك الدول . 


وتستهدف جهود الحد من التسلح التی تقوم بها الدول الصناعية 
التقدمة بقيادة الولایات التحدة ضد العالم الثالث عموما , ضمان 
تمریر اعمال اعادة ترتیب الاوضاع الاقليمية ل العالم الثالث 
والحيلولة دون (قدام الاطراف التنازعة علی اللجوء الى تسوية 
منازعاتها بالقوة العسکرية ومنعها من العمل علی تحقیق طموحاتها 
الاقليمية من خلال القوق . وتلعب الولایات التحدة دورا قبادیا ل 
توجیه هذه الجهود ۰ حيث ترتكز هذه الجهود على ما یسمیه البعض 
ب ( مذمب الكلاو"فيتزية الجديدة ) الذى يسعى الى توظيف اعمال 
العد من التسلح باعتبارها شکلا من اشکال السلوك السیاسی 
الرامى الى تقليص القدرات التسليحية للخصوم الفعلیین او 
الحتملین . دون آن یترتب علی ذلك التأثير سلبا على قدرة الولایات 
المتحدة على مواصلة التنانس العسکری بفاعلیة(۵") . ول مراحل 
الاعداد والتخطيط . وجدت الادارة الأمريكية أن هناك عددا من 
المتفيرات المتفاعلة القائمة فى الفترة الراهنة التى يمكن أن تحقق 
قدرا من النجاح لاعمال الحد من التسلح ف العالم الثالث بصفة 
عامة . فعلى جانب العرض ٠‏ حاولت الجهود الأمريكية للحد من 
التسلح الافادة من مستويات التعاون غير المسبوقة بين الدول 
الصناعية المتقدمة فى مواجهة الغزو العراقى للكو“. بما يفيد لى 
تقليل الضغوط التنافسية فيما بينها على بيع السلاح إلى العالم 
الثالث , لاسيما وان ذلك الغزو شكل بحد ذاته حالة نموذجية لاظهار 
نتائج إستمرار سباقات التسلح ف العالم الثالث . ومن ناحية ثانية » 
حاولت الادارة الامريكية الافادة من الادوار الجديدة للامم التحدة 
كأداة لحل النازعات وقيادة الجهود الدولية فى مجال الحد من 
التسلح علی الستوی العالی . ول نفس الوقت . نشطت السیاسا 
الامريكية فى بناء إجماع قوى بين الدول الصدرة للسلاح بقصد 
الالتزام بانظمة الحد من التسلح . ول نفس هذا الاطار . وجدت 
الولایات التحدة آن هناك بعض المتغيرات القائمة علی جانب الطلب 
التى يمكن أن تساعد دول العالم الثالث ذاتها على الثجاوب مع برامج 
المد من التسلح . اولها ان المشتريات التسليحية أصبحت تمثل 
عبئا ثقيلا على الميزانيات الدفاعية لجمیع الدول . وثانیها آن سباق 
التسلح ف العالم الثالك قد أدى إلى زيادة معدلات الانكشاف الأمنى 
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فيما بينها . بدلا من ان یحقق لها قدرا اکبر من الامن 
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ةلم 


وعلى هذا الاساس ؛ فإن السلوك الامريكى للحد هن التسلح ل 
العالم الثالث إرتكز عند التطبيق على عدة إجراءات متداخلة . اولها 
فرض القيود والشروط الصارمة على مببعاتها هن الاسلحة 
والمعدات ؛ بحيث لم تعد هذه المبيعات متاحة لل السوق الامريكية 
مثلما کان الوضم فیما مضی . وثانیها ممارسة الضفوط علی الدول 
الحليفة والصدبقة لنم وصول الاسلحة والعدات ی الکثیر من دول 
العالم الثالث ۰ وایضا لنم تلك الدول من الحصول علی القدرة 
اللازمة لتطویر البدائل العسکرية الوطنية ۰ وثالثها العمل على خنق 
الصناعات العسکرية ل دول الحالم الثالث بهدف منهها من تمکین 
تلك الدول من |حلال النتجات الوطنية العسکربة محل الواردات 
التسليحية من الخارج ومنعها ایضا من الدخول الی ساحة التنافس 
ل مجالات البحث والتطویر والانتاج الکمی للتکنولوجیا العسکرية 
الاکثر تقدما . ورابعها محاولة الحد هن نشاط اسواق السلاح 
السوداء والرمادية ل الولایات التحدة وآوربا للحد من دورها ال 
عملیات تدفق السلاح من الشمال ای الجنوپ"۳") . وبالاضافة ال 
ماسبق . لایستبعد |قدام الولایات التحدة ودول النظومة الراسمالية 
على الاستخدام الفعلی للقوة العسکرية حال تنامی القدرات 
التسليحية لدولة ما ق العالم الثالث . بما بهدد مصالحها بصورة 
مباشرة او غیر مباشرة . 


ذالثا : لیات الصراع ق الرحلة الانتقالية الراهنة 
للنظام الدو لى 

المقصود بآليات الصراع الدولى هنا هو عملية مأسسة الصراع 
الدولى وإدارته وإتخاذ القرارات الكبرى فيها . وتنبع اهمية هذا 
الجانب من حقيقة آن وحدات النظام الدولى كانت تسعى دائما إلى 
إدارة تفاعلاتها الصراعية عبر ترتیبات مزسسية . تنعکس داخلها 
مصالح الدول الاعضاء واهدافها وسبل الدفاع عنها والحفاظ علیها . 
ول ظروف الحرب الباردة ۰ مثلت الاحلاف العسكرية التعبیر 
المؤسسى الرئیسی لظاهرة الصراع الدولی . کما مثت الاداة الرئيسية 
فى إدارة الصراع وحفظ التوازن والردع . ويعنى ذلك أن النمط العام 
للصراع الدولى خلال كل مرحلة تاريخية يفرز البنى المؤسسية 
اللازمة لادارته » إلا أن تحديد وتعيين آليات الصراع الدولى فى عالم 
ما بعد الحرب الباردة تنطوى على درجة عالية من التعقيد بفعل حالة 
السيولة الشديدة لظاهرة الصراع خلال المرحلة الانتقالية الراهنة 
التى يمر بها النظام الدولى والتى تتسم بتعدد الانماط والمستويات 
كما أشرنا سابقا . وقد ادت هذه الخاصية ای تداخل العلاقات 
الصراعية والتعاونية فيما بين الدول » حيث أن الدول المتحالفة معا 
فى مواجهة الصراع ما إنما تنخرط بدورها فى صراعات مختلفة بين 
بعضها البعض حول قضایا آخری . 

ومع ذلك ٠‏ فإن اليات الصراع الدولی ومزسساته تبدو کما لو 
كانت قد شكلت ف الوقت الراهن بحیث تختص کل آلية منها لواجهة 
مصدر محدد من مصادر الصراع . ففی ظل التنامی اللحوظ ل 
الصادر الاقتصادية للصراع وازدباد الوزن النسهی لها ل تسبیر 
حركة مجمل التفاعلات الدولية ۰ فان ای‌سسات ۷۱ تصادية العالية 
اصبحت الساحة الاکثر (تساعا للصراع الدولی أو التعبير المؤسسى 
الرئیسی لدی التکتلات التنافسة لادارة تفاعلاتها الصراعية مع 
بعضها البعض . 


وییدو ذلك واضحا ل كافة النظمات العالية التی تشهد تنافسا" 
ضاریا حول الصالح الاقتصادية فیما بين الدول الاعضاء . الا انه 


كلم 


یعتبر اکثر وضوحا ل حالة التکتلات التجارية التی اندنه ف اطار 
تنامی النزعات الحمائية لدی مجموعة معينة من الدول ضد المالم 
الخارخی . فالجماعة الاوربية تمثل اضخم نظام حمائى لى حركة 
التطور الاقتصادی العالی سواء بفعل ما ترتکز عليه من فرض 
لانظمة الحصص العديدة او بفعل مما تسعی الیه من زيادة القدرة 
التنافسية للاقتصادات !/وريبة ومعالجة التخلف النسبی للدول 
الاوربية ل مجال انشطة الابتکار التکتواوجی والارتقا* النسبی ق 
تکلفة الانتاج الاوربی بفعل تفتت الاقتصادات الاوربية واستمرار 
الحواجز علی التدفق الحر للسلم والخدمات والعمال ورژوس الاموال 
دول القارة الاوربية . کذلك فان الدعوة الامريكية الطروحة حالیا 
لاقامة منطقة تجارة حرة ل نصف الكرة الفربی تنطوی علی محاولة 
ضمنية للضغط على الشرکاه التجاربین الکبار للولایات التحدة ق 
اوربا والیابان للقبول بمقترحاتها ل مجال تحریر تجارة الزراعة 
والغدمات . اى ان هذه الدعوة تسعى الى تعزیز الرکز التنافسی 
الامريكى فى الحرب الاقتصادية الباردة الدائرة حاليا فيما بين الكتل 
التجارية الكبرى داخل المنظومة الراسمالية العالمية . وق نفس هذا 
السیاق . تنطلق مشروعات التكتل التجارى فى اسيا وغرب 
الباسيفيكى من الرغبة فى مواجهة الموجة العاصفة من اجراءات 
الحماية المباشرة وغير المباشرة التى اصبح صقل التجارة الدولية 
يحعل بها . 

وبناء علی ما سبق . فان الکتل الاقتصادية والتجارية اصبحت 
بمثابة الاداة الرئيسية لادارة الصراع الاقتصادی العالی . بحیث 
لم تعد هذه الکتل مجرد ظاهرة مميزة ل میدان العلاقات الدولية . 
وانما اصبحت تشکل صميم ومحور العلاقات فى عالم ما بعد الحرب 
الباردة . وتتاسس هذه الکتل علی ارضية صلبة من التلاقی والاتفاق 
ف الصالح الاقتصادية والتجارية بین الدول الاعضاء . بینما تتحرك 
انطلاقا من نزعة تمييزية وحمائية ضد جمیع دول العالم غير 
الاعضاء لل نفس التكتل . 

ومن ناحية اخرى > فان الامم التحدة - ويصفة خاصة مجلس 
الامن ‏ اصبحت ايضا واحدة من الآليات الهامة فى ادارة الصراع 
الدولى من جانب القوى الكبرى دائمة العضوية ف المجلس , ول 
مقدمتها الولايات المتحدة ‏ وذلك بدلا من کونها اداة لحل الصراعات 
والنزاعات بين الدول . وقد بدا ذلك واضحا فى الدور الذى لعبه 
مجلس الامن فل اضفاء الشرعية الدولية على مواقف القوى الكبرى 
ال المنازعات التى شهدتها الساحة الدولية فى مرحلة ما بعد انتهاء 
الحرب الباردة » لاسيما ازمة الخليج والازمة اللييية - الفربية , 
والتى كان مجلس الامن فیها مجرد اداة لتنفيذ السياسات التى 
نتنباها الولايات التحدة والقوى الغربية واعطائها وضعا قانونيا . 
كما اتضح ذلك أيضا فى قمة مجلس الامن التى عقدت فى 7١‏ يناير 
۲ والتی طرحت فیها الولایات التحدة رزية كاملة لتطویر 
اللنظمة الدولية والحد من انتشار اسلحة الدمار الشامل . لا سيما 
ضد الدول النى يجرى تصنيفها باعتبارها عنصر مزعرعا للاستقر 
ذ اقالیم العالم الثالث . و ۰ 

وواقع الامر . أن هذا التطور یمثل نتاجا منطقیا للتحولات 
الهيكلية الحادثة لل النظام الدولى , والتى تركت قطبا واحدا يتبوا 
موقع القيادة المالية هو النظومة الراسمالية العالية بقيادة الولایات 
مد الامريكية ٠‏ الامر الذی ادی الى نشوء ما يصفه البعض ب 
( تة تن ) تال مه یدمع نم 
وی عن ذاتها ل صورة هيمنة تلك القوى على مفاتيع 
عمل المنظمة بصفة عامة ومجلس الامن بصفة خاصة , لا سیم و۳ 


يتعلق بحفظ الامن والسلم الدولیین » حيث اصبح مجلس الامن زرم 
رئيسية لتحقيق سياد متها وتوطيد هيمنتها عبر ادون وكيك عر 
غك المؤسصة يقد ا هدا ان دد ی دري ن ور 
الواقم تمقت ق استقلال المتظمة الدولية ف اضفاء المشروعية 
تصرفاتها غبر المشروعة ٠‏ وتجنب. النقد الباشم لسیاساتها یال 
خلف عظاء قرارات ودعم حلفانها الغرمیین ۰ وضبط ایفام 
الدولى مما يحقق مصمالحها واهد افها عبر الیلت النظعة وادواتها بر 
بقلل من تكلفة علك التصرفلت مادیا وادییا(*؟) 


واخيرا ٠‏ فان الاحلاف المسكرية مارالت ایضا أداة هامة من 
ادوات الصرام الدوفی . فعلی الرعم من انهیار نظام القطبة الثتائين 
وانتهاء الاستقطاب الابدیولوجی ق العلاقات الدولبة وحل علق 
وارسو » الا ان ثمة اصرارا واضحا لدی دول غرب اوربا والولایر 
المتحدة على الابقاء على حلف شمال الاطلتطى , مع الحرص عر 
ضمان استمرارية علاقات التعاون بین الاجهزة العسکرية والام 
لدول الجوعة الاوربيةه وحلف شمال الاطلنطی من خلال منظور 
تکمیلی برمی ای النهوض بدور هذه المؤسسمات وتعميق امكاناتها 
لنتفق مع متطلبات النظام الدونى الجديد والمتغيرات الناتجة ععن تفكك 
حلف وارسو والتغير السياسى فى شرق اوربا بصقة عامة . ومازالت 
هناك اختلافات عميقة بين دول الحلف حول صيغة التعاون المتاسبة 
وتطبیقاتها . الا آن هذا الوضم یوّکد !جمالا علی حرص الدول 
الاعضاء علی استمرارية حلف الاطلنطی . والحقيقة ان هذا السار 
یتفق تماما مع مقولات بعض ادبیلت العلاقات الدولية وتطیلاتها 
لظاهرة الاحلاف العسکرية منذ فترة احتدام الحرب الباردة , حیث 
تذهب الى ان الاحلاف العسكرية كانت تمثل فى جوهرها الادارة 
العسكرية لايديولوجية المعسكرين الاشتراكين والليبرالى , الا ان 
انتهاء مفعول الايديولوجية ف العلاقات الدولية لا يعنى بالضرورة 
انعدام الاحلاف کلية , وانما سوف تستمر كاداة لحماية كيانات 
الدول المتكتلة فى كتل اقليمية أو غير اقليمية مشتركة ل الصالم 
والاهد اف الاستراتدجیة(۲) . ویتجه حلف شمال الاطلنطی بالدرجة 
الاولل نحو مجابهة التهدیدات الكامنة النابعة من دول الکومنولث 
وشرق اوربا والعالم الثالث . الا انه لا توجد أدنى نية على ما يبدو 
لتوظیفه ‏ معالجة تتاقضات الصالح القائمة بين دول النظومة 
الراسمالية ذاتها . 


وهكذا . يمكن القول فى ختام هذه الدراسة ان ظاهرة الصراع 
الدولى كانت من اکثر الظواهر التی تأثرت بالتحولات الخادثة ل 
هيكلية النظومة الدولية . وعلی الرغم من ان کافة الاحتمالات مازالت 
مطروحة امام تطور ظاهرة الصراع الدولى > الا ان الثابت حتى الان 
ان العالم الثالث سوف يكون الخاسر الاكبر فى ظل هذا الوضع على 
اعتبار ان التطورات المذكورة تصب اساسا ف اتجاه المزيد من 
تهمیش العالم الثالث . علاوة على ان العالم الثالث سوف يكون 
موضوعا رئيسيا للصراع بين القوى الدولية الكبرى فى عالم ما بعد 
الحرب الباردة . 

والجاتب الاکثر خطورة ان هذه التحولات قد قلصت كثيرا من 
امکانات الناورة والتحرك التاحة امام دول العالم الثالث ن ظل نظام 
اقلبية الاحادية الراهن . بما يتيح فرصا افضل لاقطاب النظوية 
الراسمالية العالية لادارة تقاعلاتها مع العالم الثالث بما یحفز, لها 
لامها ويضمن لها السيطرة عليه باقل قدر من التكاليد 
والاعياء . 
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التسلح البحری والأمن البحری 


فى البحر التوسط 


[ روما / ایطالیا ۰ ۷ - ۸ مایو ۱۹۹۲ ] 





شهدت العاصمة الايطالية روما یومی ۷ - ۸ مایو ۱۹۹۲ انعقاد 
واحدة من آهم الندوات التی تناقش الوضوعات الخاصة بالسيطرة 
على التسلح البحری . وهی ندوة الحد من التسلح البحری والامن 
البحرى لى البحر المتوسط . 
وشارك ف هذه الندوة » التى نظمها المعهد الايطالى للشئون 
الدولیة( نلهمن۱0۱622 ٠ ) 141 : !stituto Affari‏ ممثلون عن 
الولایات التعدة . انجلترا ء فرنسا ۰ ترکیا ۰ الیونان . الانیا . 
مصر . یوغوسلافیا . ایطالیا ( الدولة الضيفة ) ۰ اسرائیل » 
روسیا . اسبانیا . السوید , بلجیکا . البانیا . حلف الناتو , العهد 
الدولی لابحاث السلام استوکهولم / السوید » وقدم فیها تسعة آوراق 
عمل رئيسية اوربعة اوراق عمل اضافية . 
وقد شهدت القاعة الريسية ل مرکز الدراسات الدفاعية العلیا 
التابع لوزارة الدفاع الايطالية افتتاح الجلسة الاولی من جلسات 
الندوة والتی شهدت ازدحاما واقبالا کبیرا حیث یعتبر موضوع 
الندوة واحدا من الوضوعات الحساسة والهامة التی تقلق بال 
الشعوب الاوروبية بشکل عام ۰ وشعوب دول البحر التوسط علی وجه 
الوس 
وق الليلة السابقة على افتتاح الندوة ( مساء يوم ١‏ مایو ) وجه 
السفير السويدى ف روما الدعوة إلى مقدمى الاوراق ل الندوة الى 
عشاء عمل وخلاله قدمت بریطانیا ورقة عمل فرعية لناقشة موضوع 
سالندوة من وجهة نظر حلف الناتو وقد قدمها الادمیرال ريتشارد هيل 
( بريطانيا ) ٠‏ وذکر آن اوراق الشارکین فى الندوة سوف تتتاول 
قضايا خاصة ,البحر المتوسط نفسه , حين أن ورقته - ورقة 
الادميرال هيل سوف تتناول الاطار الاكثر شمولا لسيبين : 
الأول : ان البحر المتوسط على رغم أنه بحر شبه مغلق إلا انه 
يعتبر بمثابة جزه حيوى من مسرح استراتيجى أوسع ولا يستطيم 


مراد ابراهدم الدسوقى 


هذا البحر أن ينفصل عنه وقد ثبت ذلك على مر التاريخ القديم منه 
والحديث . 

الثانی : المرونة التى تتمتع بها القوات البحرية یجعل من 
الصعب علی دول البحر التوسط آن تتجاهل وجود القوی الکبری 
الخارجية سواء اکان لهذه القوی الکبری قوات حقيقية ل البحر 
التوسط ام لا . 

وتطرق الادمیرال هل بعد ذلك إلى الحديث عن الوقف 
الاستراتيجى الحالى لتحالف الناتو . وقال ان المتفيرات الدولية 
حتمت على الحلف أن يعيد النظر فى كثير من استراتيجياته 
واهداف ٠‏ ولن يكون صعبا على الحلف ان ينظر إلى مسالة الحد من 
التسلح البحری والامن البحرى لف البحر المتوسط نظرة متوازنة 
جديدة . وحرص الادميرال هيل على تحديد مفاهيم الامن البحرى 
وأنواع السيطرة على الأسلحة البحرية وفرق بين السيطرة البحرى 
i|ظغر_( Structural‏ السيطرة البحرية عملياتيا 
E .( ls‏ الادمیرال هيل وج توقع أن تكون 
الحقبة القادمة هى حقبة الحد من التسلح سواء لى اوروبا أو منطقة 
البحر المتوسط ولكن بشرط أن تكون اعين التحالف على الناحية 
الاخری من هذا البحر . 

وعقب الانتهاء من هذه الورقة عرض الاعضاء الشارکون من 
معهد ستوکهولم لابحاث السلام ( السوید ) ورقتهم الفرعية تحت 
عنوان ٠‏ اعادة التفكير ال السيطرة على التسلح البحری ‏ والتی 
اشاروا قيها إلى ان معهدهم يتولى العمل فق ندوة مشابهة ولكنها جزه 
من مشروع اكثر شمولا وعندما طرحت فكرة هذه الندوة كان حائط 
برلين مازال قائما والاتحاد السوفيتى مازال موجودا وحرب الخليج 
لتحرير الكويت لم تنشب بعد ولم تكن مسائل الحد من التسلح 
البحرية +درج" ضمن جدول اعمال السيطرة على الاسلحة وبرغم 
ثهنك جهو اكاديمية مكثفة لل الدوائر الاكاديمية والسياسية 


- ۱6۸ ۰ 


ضعه فى حداول الأعمال تلك . 

۳ الجزه الاول من الورقة تم ثقویم عدد من اسالیب الحد من 
التسلح البحری القترحة ومدی قابلیتها للتطبیق وتداعیاتها 
الإستراتيجية اما فى الجزء الثانی منها فقد ناقشت الورقة التغیرات 
پان أفضل أساليب الحد من التسلح البحری التی یمکن - 
عمليا - استخدامها . وبعد الكلمة الافتتاحية التى القاها رئيس 
معهد الدراسات الدفاعية العليا ورحب فيها بالمشاركين ل الندوة 
القى د . سیزر ملیرلینی کلمة اشار فیها ی آن الهدف من الندوة هو 
التوصل إلى ايجاد قاعدة تفاهم مشترك بين كافة الاطراف وعرض 
رجهات النظر الأطراف التى بينها خلاف تقليدى يمكن ان يصل إلى 
جد الصراع المسلح البحرى وبهذا يمكن الوقوف على اول الطريق 
الذى يؤدى إلى الحد من التسلح البحرى والامن البحرى فل البحر 
التوسط ۰ ثم بدات بعدها أعمال الندوة . 

وق الجلسة الأولى عرضت ورقة د . لوارا جواتزونی ( [1۸) 
والتى تحدثت فيها عن الاعتبارات السياسية التی تستند علیها 
عمليات الحد من التسلح البحرى والامن البحرى فى المتوسط , 
وبدات د . لوارا بالحديث عن العلاقة بين المصالح فى الأقليم والتوتر 
والسيطرة على التسلح البحرى سواء بين الشرق والغرب أو بين 
الغرب والغرب وكذلك الأنقسام بين الشمال والجنوب . ومن ذلك 
انتقلت معدة الورقة إلىالنزاعات شبه الأقليمية على راسها النزاع 
العربى الاسرائيلى وتأثيره على أحوال الأمن فى جنوب وشرق البحر 
المتوسط . وكذلك النزاع التركى اليونانى والمتغيرات فى الصورة 
الأمنية فى شمال شرق التوسط . وکان ذلك تمهيدا لرسم صورة 
متكاملة عن امن البحر المتوسط بعد الحديث عن الامن فى غرب البحر 
التوسط واکدت د . لوارا انه من الخطا أعتبار مناطق جنوب وشرق 
البحر التوسط التی یقطنها اغلبیات مسلمة علي آنها مناطق تمثل 
خطرا على غرب المتوسط لان ذلك غير حقيقى بالفعل . ثم تحدثت عن 
البدائل التى يمكن من خلال تحقيق الحد من التسلح ف المتوسط لى 
مجال التطبيقات السياسية قبل ان تختتم ورقتها بالاستنتاجات التی 
اكدت فيها على أن البحر التوسط هو الساحة الخلفية لاوروبا ۰ وان 
الاهتمام باجراءات الحد من التسلح فيه يجب أن تبدا على الفور . 


ول ورقة العمل الثانية تحدث د . مارکو کارنوفالی ( من فعهد 
الدراسات الدولية الایطالی والذی عمل مدیرا تنفیذیا للندوة ) عن 
الاعتبارات العسكرية التی تحیط بقضایا الحد من التسلح البحری 
والاسن البحری ق البحر التوسط . ومن خلال مقدمة شملت خلفیا 
تاريخية وتحديدا واضحا المصطلحات الستخدمة فى مجالات الحد 
من التسلح والدلالة الفثية والعملية لكل مصطلح تحدث د . کارنوفالی 
عن الآثار العسكرية للخفض غير المتوازت فى التسلح البحرى ثم 
اقترح الاسالیب الممكن تطبيقها للوصول إلى الاسس النظرية للحد 


- اكت 5 . للحمولة 1۲000266 ) 
لون لت تج لوي ار هو الاسلحة النووية البحرية 


والصواریخ الجوالة ( کروز ) البحرية والاسلحة النووية التكتيكية 
البحرية الاخری والفواصات الهجومية وقدرات العمل ضد 
الغواصات والرکز البحری والصواریخ سطح سطح الضادة للسفن 
وأثر ذلك كله على عمليات الحد من التسلح البحری ۰ 

وافرد د . کارنوفال الجزه الاخیر من ورقته لترتیبات السيطرة 
على التسلح البحرى القائمة بالفعل وكيف يمكن الاستفادة منها ل 
الوصول إلى وضع أفضل ف هذا المجال وذلك من خلال وه ع ر رل 
للمناورات البحرية والاعلام المسبق عن المناورات ومنح حق مراقبتها 


كلم 


وتبادل المعلومات ؛ والمواصلات . ومهد ذلك للحديث عن العقائد 
والاستراتيجيات الخاصة بالحد من النسلح والتى ضمنها د . 
كازنوفالى موضوعا هاما آخر هو اجراءات حماية البيئة ل البحر 
الترسط . وق ورقة العمل الثالثة تحدث د . ناتالینو رونزیتی استاذ 
القانونی الدولی ل جامعة بیزا / ایطالیا . عن الاعتبارات القانونية 
الحيطة بقضایا الحد من التسلح البحری . 

وبعد خلفية عامة بدا الحدیث عن الرونة التی نتمتع بها 
الاساطيل وعلاقة ذلك بالقيود القانونية وموقف السفن الحربية 
الاجنبية التی تبحر ق الیاه الاقليمية للدول الاخری . والاطار 
القانونی الذی بحکم الضایق الدولية ۰ وکذلك الاستخدامات 
السكرية للرصیف القاری وارض الشواطیء الشرفة على مياه 
البحار وموقف السماوات فوق البحار وانشاء مناطق تعارف لى هذه 
السماوات وقضايا التلوث البحرى وكبفية حماية البيئة البحرية . 
وتطرق د . ناتالينو من ذلك الى حقوق الملاحة البحرية فى اعالى البحار 
والنواحى القانونية الاخرى المتصلة بكافة الانشطة البحرية سواء لل 
السلم والحرب . وف النهاية توصلت الورقة إلى ان تقويم الظروف لل 
منطقة البحر المتوسط والمناخ السائد فیها اظهرت آن عددا من 
النزاعات موجودة بالفعل وان حلها یحتمل آن یتطلب اللجوء الى القوة 
السلحة وعلی هذا فان تحدید الخطوات العملية واطارها القانونی 
للسيطرة على التسلح البحری والامن البحری ‏ البحر التوسط 
ينيغى أن تبدأ على الفور . : 


وف الناقشات التی دارت حول الورقات الثلاث الاولى اتضح ان" 
هناك العديد من الاختلاف فى وجهات النظر کما اتضح ان هناك فرق 
كبير فى المستوى الذى وصلت اليه دول معنية فى مجالات الحد من 
التسلح وهی الدول الکبری ( الولایات التحدة ۰ روسیا . انجلترا ) 
والدول الاخری التی مازالت تحبو ق هذا الجال . وتطلب ذلك آن 
الشارکین ق الندوة للموضوع وبعد الاستراحة تمرض د . جورجی 
ستیورا ( من موسسة السياسة الخارجية الروسية /موسکو ) ورقته 
لعنوان التزامات الاتحاد السوفیتی تجاه الحد من التسلح فى البحر 
التوسط : هل تقبل روسیا هذا الیراث ؟ واکد د . جورجى ان 
الاهتمام الذی یصل ای حد الهوس بالامن ل جناح البحر امتوسط 
والبحر الاسود له جذوره العميقة ق التاریخ السوفیتی . وکانت 
التفبیرات التي افرزتها الحرب العالية الثانية سببا فى تغيير المناخ 
الاستراتیجی للبمر التوسط تغبیرا اساسیا . وعندما شرع الاتحاد 
السوفیتی . السابق - فى الدخول ال جهود الحد من التسلح . كان 
البحر التوسط داخلا ضمن تلك الجهود ۰ والان یتضح تدریجیا ان" 
النظرة السوفيتية کان بعيدة وصائبة وعندما عرضت ان یکون هذا 
البحر بحرا خاضعا لاجراءات الحد من التسلح البحری . ولکن ماذا: 
تفعل روسيا لكى تتم مابداه الاتحاد السوفيتى من عمل لل هذا 
المجال وهى مازالت تمر بفترة من فترات عدم التماسك . وبعد ان 
اختلفت الاولويات امامها . وعلى اية حال اكد د . جورجى ان روسيا 
لن يكون امامها سوى ان تقبل هذا الميراث ولكن سيتعين عليها ان 
تدخل عليه بعض التغيير والتطوير بما يتفق والاوضاع الجديدة التى ' 
تمر بها البلاد خصوصا وان هناك قوات مسلحة جديدة تنشئها 
روسیا تحت قيادة وزیر الدفاع ۰ وان الصراع حول اسطول البحر 
البرية او البحرية تخضع لعملية تطوير وتغبير مكثفة ٠‏ وسوف 
پساعد روسیا عل اتمام تلك المهام النجاحات السابقة التی تم 
احرازها لى مجال اجراء‌ات بناء الثقة والحد من الترسانة النووية 
والصواريخ البالستيكية مع الولایات التحدة من خلال حلفی وارسو 
والناتو وردا عل. الاستلة التی ثارت فى مناقشة الورقة حول موقف 


كم 


47 


الاسلحة النووية البحرية سواء تلك التی تطلق من سفن السطع او 
الفواصات التر تمتلکها روسیا ال البحر التوسط ۰ اجاب ر , 
جورجی . ان تلك المسائل يجب ان تبحث وتناقش كما نوقشت كاف 
الامور الاخرى المتعلقة بالحد من التسلح وادت الى وقيع الاتفاقیات 
مثل سولت . ستارت , وان يكون لدى روسيا مشكلة فى التوصل الى 
صيفة اتفاق طالا ان هناك محافظة على مصالمها . وردا على سؤال 
حول الموقف الذى يمكن ان تصبح عليه البمرية الروسية اذا لم 
تستطع ان تدبر لنفسها نقاط ایواء إمركز بحرى ل البحر المتوسا 
اعتمادا على الحلفاء التقليدين للاتماد السوفيتى السابق . اجاب د ٠‏ 
جورجى عل ذلك بقوله ان ذلك امر يصعب حدوثه حيث ان هناك فوم 
کامل - وحقیقی - لاسباب التطور ال روسیا . کما آن السياسة 
الروسية حالیا تعتمد عل تبادل الصالح وهذا ‏ فى رای الدکتود 
جورج - افضل من الواقف القائمة على تبنی عقائد معنية تتحكم ل 
نظرة کل طرف واسلوب معالجته للامور بما یخلق امامه ظروف 


عدائية لم تكن فى حسبانه . 
وبعد الانتهاء من تقديم ورقة روسلا . قدم د . على كراسما نجلو 
( قسم العلاقات الدولية جامعة البلقان . انقرة /ترکیا ) ورقنه مد 
عنوان ٠‏ الامن البحرى والحد من التسلح لى البحر المتوسط لل 
المنظور التركى وقال فيها ان القوات البحرية التركية تدخل ضمن 
التوازن البحرى لحلف الاطلنطى . وان تركيا نفسها كموقع 
جيواستراتيجى تعتبر اهم دولة مطلة على البحر المتوسط ‏ وإذلك فإن 
نظرة تركيا الى مسالة الامن البحرى والحد من التسلح البحرى لل 
البمر المتوسط تعد ذات اهمية بالغة . ومع انهيار الشيوعية وزوال 
الاتحاد السوفيتى ازدادت اهمية تركيا بموقعها المطل على البحر 
المتوسط والذى يمثل عنصر اغراء وجذب للجمهوريات الاسلامية ال 
الاتحاد السوفيتى السابق . ولكن اهم , یقلق ترکیا ل مجال الامن 
البحرى والحد من التسلح البحرى هو صراعها مع اليونان حول 
حقوق الصيد والملاحة فى بحر ايجه . وما لم يتم التوصل الى حل 
عادل لهذا النزاع فإن الامن البحرى التركى سيظل مهددا كما ان 
المد من التسلح البحرى سوف يصبح امرا بعيد المنال ومن حسن 
الحظ ان تركيا واليونان اعضاء فى حلق الناتو ومن المؤكد ان ذلك 
سوف يساعد على التوصل الى حل ايجابى لهذه المشكلة . 


وبعد انتهاء تقديم ومذ مناقشة ورقة د . على انتهت الجلسات 
الرسمية اليوم الاول حيث وجه رئيس أركان القوات البحرية 
الايطالية الدعوة الى جميع الحاضرين الى عشاء عمل ف نادى القوات 
البحرية الذى يطل على أجمل حدائق روما . 

وق اثناء هذه الجلسة القى رئيس اركان القوات البحرية كلمة 
لخص فيها الموقف الرسمى للبحرية الايطالية تجاه محاولات الحد 
من التسلح البحری . وقال ان ايطاليا تدعم جميع تلك المحاولات بل 
وتسعى لان تكون لديها محاولاتها القائمة على ضمان مصالح كافة 
الاطراف . كما اكد ان إيطاليا ‏ کمضو ق حلف الناتو - يمكنها ان 
تلعب دورا اكثر اهمية وعمقا ولكن مايقلقها تطور الاوضاع لل جنوب 
وشرق البحر المتوسط حيث ان ذلك يمكن ان يؤدى الى حالة من 
حالات عدم الاستقرار الفير مامون العواقب . واكد رئيس اركان 
البحرية الايطالية ان اكبر مشكلة فى البحر المتوسط هى مشكلة وجود 
قطع بحرية حربية تحمل رؤوساء نووية او تعمل بمحركات نووية » 
وبالاضافة الى تلك المشكلة فهناك مشكلة التلوث البيئى الذى يكاد ان 
يحول البحر المتوسط الى ٠‏ بحر للقمامة » . 

ول اجابته على سؤال حول امكانية الاعتماد على محادثات ۰ + 
* كاساس لتطوير نظام للحد من التسلح البحرى ؛ اكد الادميرال 
ان هذه المحادثات تحتاج الى تطوير ودفعة جديدة ؛ ويمكن بعد 
التطوير ان تكون اساسا لمثل تلك الفكرة ‏ وايطاليا تسعى لى هذا 
الجال لاحراز تقدم جديد مع دول اخرى ومناك امل كبير ف النجاح 


لى بوإية ثانى ايام الندوة قدم د . برأدفورد ديسميوكس من 
فياه القوات البمرية الامريكية / اوروبا ورقته والتى تحدث فيها عن 
وجهة نظر امریکا ( غير رسمية ) وما الذى تفضله ال مجال السيطرة 

الاسلحة البحرية والامن البحرى لل البحر المتوسط . واشارر , 
رک فى بداية ورقته الى ان السيطرة على الاسلحة البحرية ل 
شعلها الحالی هی - جملة وتفصیلا - نتاج من نتائج الحرب الباردة 
وان الثورة التى حدثت فل شئون ٠ه‏ امن العالم » بعد انتهاء ذلك 
الذزاح - الحرب الباردة - تتطلب جهودا جديدة ليس فقط ل اسمها 
ولكن ايضا لى مضمونها , ولعلنا نواجه هذا موقفا غريبا ؛ فان الكثير 
من شعوب البحر المتوسط لاتملك موقفا - اودعنا نقول رآپا - محددا 
تجاه الامور الخاصة بالحد من التسلح البحری والامن البحری ل 
المنوسط على رغم انها مطلة عليه ومتصلة به اتصالا وثيقا يمند اثر 
الى امور حياتها اليومية ال حين ان هناك دول اخری تعتبر غیر مطة 
هی قريبة منه جغرافیا وتعتبر آن الحد من التسلع 
1 ن البحری ق البحر التوسط جزءا اساسیا من 
استراتيجية امنها القومى وبالطبع فان ابرز هذه الدول هى الولايان 
المتحدة نفسها التى تعتبر ان البحر المتوسط هو منطقة مصالح 
حيوية بالنسبة لها . واكد ل . برادفور ان سياسة التواجد المتقدم 
وخصوصا بعد حرب تحرير الكويت قد اصبحت ذات اهمية كبرى , 
وان تواجد قوات بحرية امريكية ل البحر المتوسط يهدف ل الاساس 
الى دعم وتنمية الاستقرار حیث ان العالم یظل - بسبب الاطماع 
وتضارب الصالح - مفتقدا للانتظام والاستقرار . وضرب د . 
برادفور مثالا على اهمية وجود الفواصات الامريكية ل البحر 
التوسط من خلال دورها فى مراقبة مهربى المخدرات او هؤلاء الذين 
یعتزمون القیام بعملیات ارهابية . 

وحول موقف الولایات التحدة تجاه السيطرة علی الاسلحة 
البحرية ذکر د . برادفورد. آن الحد من التسلح الامریکی یمکن آن 
يتم اما بشکل فردی او بالتنسیق مع اطراف اخرى . ومؤخرا 
اتخذت الولايات المتحدة خطوات ضخمة - من جانب واحد - ل 
مجال الحد من التسلح البحرى حيث اعلن الجنرال کولین باول 
التحدة سحب كافة الاسلحة النووية التكنيكية من حاملات الطاثرات 
وسفن السطح والفواصات الهجومية » وینطبق ذلك علی القطع 
البمرية ق البحر التوسط بالطبع ۰ وممالاشك فیه آن هذه الخطوة 
تساعد عل اتخاذ خطوات اخری ق اتجاهات ممائلة . ولكن هناك 
جوانب اخری لهذه القضية واهمها جانب الصراع العربی 
الاسرائیل الذی یعتبر واحدا من اهم الصراعات التی یحتمل آن 
تدی ال هدم الاستقرار ل البحر التوسط . 

وبعد الناقشات التی دارت حول هذه الورقة الهامة قدم الادمیرال 
جوردون ویلسون ورقته بعنوان « السيطرة علی التسلح البحری 
والامن البحری ۵ البحر التوسط ق النظور البریطانی » ۰ ول 
البداية اشار الادمیرال ویلسون الی البحر التوسط من وجهة النظر 
البريطانية والذى ظل على الدوام هو نقطة الالتقاء بین الشرق 
والغرب وحتی قبل فتح قناة السویس . وجاعت حرب الخلیج لکی 
تک اهمية هذا البحر للتحالف الغربی . ثم اشار ای آن موقف 
بریطانیا ل مجال الحد من التسلح الپحری سواء لل البحر التوسط 
( او ای مکان اخر ) يظل على ماكان عليه خلال الحقبة الماضية وهو 
ان مستويات القوات او انظمة الاسلحة ليست من الامور القابلة 
للتفاوض ٠‏ كما ان حرية الحركة البحرية للاساطيل والقطع البحرية 
الحربية ينطبق عليها نفس الامر . ولكن هناك مقترحات حول ان 
يكون هناك نظاما اقليميا للحد من التسلح البحرى فى شرق البحر 
لمتوسط بالنظر الى عدم الاستقرار السائد فى الاجنحة او الاجناب 
r"‏ بعد الانهيار الذى شهده النظام القديم فى اوروبا 


وال الجلسة المسائية لثانى ايام الندوة عرضت ورقة فرنسا لعدم 


١۰ 


رين معد الورقة من الحضور والذى عكست ورقته عن موقف فرنسى 
زین نسبیا تجاه قضابا الهد من التسلح البحرى حيث اكدث 
إرررية ان فرنسا قوة بحر متوسطية اكثر منها , قوة الل حلف 
|بييينللى » ؛ والاسطول الفرنسى يفضل مبناء طولون اكثر مما 
: ميناء برست (]8768) وعلى ذلك فان سعى فرنسا للحد من 
لع البهری والامن البمری ینطلق من الحرص علی مصالح 
البمر التوسط واککت الورقة آن التفپرات الدولبة سواء ل 
ارروبا او الاتحاد السوفیتی او حتی ل الخليج تؤكد ضرور؛ ان 
پکون لهذه الشهوب دورها وان کان من الضروری تواجد قوی عالیة 
إجنبية عن البعر التوسط فان ذلك لابد ان يكون من خلال الحرص 
اكثر على مصالح هذه الدول ؛ وما كان الاسطول الفرنسى فل البحر 
التوسط يحتفظ بعلاقات وثيقة مع قوات التحالف فان فرنسا تستطيم 
إن تلعب دورا اكثر فاعلية فى مجال السيطرة على التسلح البحرى 
والامن البحرى لل البحر المتوسط ثم حددت الورقة المبادىء التى 
تراها فرنسا صالحة لتحقيق السيطرة على التسلح البحرى على 
اساس ان الحكومة الفرنسية ترحب بای جهود لتنمية الثقة 
رالسبطرة على التسلح فل البمر المتوسط 
وجاءت الورقة التى تعبر عن الرؤية المصرية للحد من التسلح 
البحرى والامن البحرى ل البحر المتوسط لكى تختت بها الندوة . 
رقد قدم الورقة العميد ١‏ ح ( متقاعد ) مراد ابراهيم الدسوقى رئيس 
وحدة الشئون العسكرية مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية / 
مؤسسة الأهرام . وبعد خلفية تاريخية موجزة عن اهمية البحر 
التوسط بالنسبة لصر . انتقل للحدیث عن الاهمية الاستراتيجية 
للشرق الاوسط واقلیم البحر التوسط . وعن ضرورات اقامة نظام 
للمد من التسلع البحری ل البحر التوسط ویعدها عدد خصائص 
عملیات الهد من التسلم البحری , وانتقل من ذلك الى الحديث عن 
الوقف الصری تجاه الحد من التسلح البحری ق البحر التوسط 
والذی قال فیه ان مهم دولة بحرية حيث انها تملك شواطیء ممندة 
على بحرین ( البحر التوسط والبهر الاحمر ) وحدد العلاقة بين 
الامن القومی الصری والحد من التسلح ق البحر التوسط . ونظرا 
لآن هناك مویدون ومعارضون للحد من التسلح البحری فانه عرض 
لاراء هؤلاء واولتك وفند مزاعم واراء کل طرف , وکان من الضروری 
ان بتطرق الحدیث الی تطورات الوقف الصری تجاه قضایا الحد من 
التسلع والتی اتضح منها انه موقف ایجابی وبناویساعد عل 
التوصل الى شكل يضمن عدم نشوب حرب مفاجئة او من خلال 
نفس القضایا واثبت انه موقف لایقیم وزنا لاى قيم او مبادىء وانما 
یسمی لفرض الارادة الاسراثيلية قسرا ولکن - طبقا لا ذکرته 
الورقة - فان انثهاء الحرب الباردة نجم عنه تغير فى الظروف 


A۸١ 


رالاوضام الدرلبه , وعلی هذا فان الوافف والفاهیم والاهداف التی 
نتجت بنائیر الحرب الباردة او ظهرث کانعکاس مباشر لها - وعلی 
راس ذلك اسرائيل ‏ لابد ان تتفير ايضا بشكل جذری ومما لاشك 
فيه ان ذلك سوف يكون له اثار ايجابية عميقة ومباشرة على قضايا 
المد من التسلح ل البحر التوسط , ومن هنا امكن لمعد الورقة ان 
بپین ال ای مدى يمكن ان ينجح نظام للحد من التسلح ل البحر 
التوسط علی ضوء اهمبة هذا البهر لى السياسة العالمية وحتى تكتمل 
صورة هذا الوقف من الجانب الشرقى للبحر عرض عميد مراد 
الدسوقی لوقف الدول العربية الطلة علي هذا البحر ( الجزائر ؛ لیبیا 
تونس , الفرب , لبنان , سوریا ) وهدد امکانیات کل دولة . وال 
للهد من التسلح بالتعاون بین دول شرف البهر الترسط ودول غرب 
البعر التوسط اعتمادا على مفاوضات ۵ + ۵ , وافتراحا اخر للبد۰ 
ل استکشاف امکانیات الثزام اسرائیل بمثل هذا النظام من خلال 
تطبیق مقترحات معينة لبناء الثقة البحرية . 


وعند فتح باب الناقشة علق د . شای فیلد مان ( من معهد پا 
للدراسات الاستراتيجية ) قائلا : ان من يقرأ هذه الورقة یتصور ان 
حالة الحرب مازالت قائمة بين مصر واسرائيل وعندما اخذ عميد 
مراد الدسوقى الكلمة مرة اخرى رد على انتقادات فيلد مان بان 
اشار الى موقف الانیا من الیهود اثناء الحرب العالية الثانية , 
والذین قاموا - طبقا لما بدعیه الیهود - باحراق وقتل اعداد كبيرة من 
الیهود ل افران الفاز » , وعلی الرغم من عدم وجود ادلة حقيفية 
ومباشرة على ذلك ٠‏ فان الانیا قدمت لاسرانیل تعویضات مالية هانلة 
كما اعطتها معدات عسكرية متطورة ٠‏ ویفضل الساعدات الالانية 
استطاعت اسرائيل ان تثبت اقدامها فى فلسطين والاراضى العربية 
التى احتلتها . وبرغم ذلك فان كله فان اسرائيل لم تنس للا مان 
مافعلوه . وتواصل الى الان دعاواها حول النازى وتتعقب رحاله . 
فكيف تريد اسرائيل ان ننسى او نتغاضي وهم مازالوا يحتلون الارض 
۳ ویقتلون الفلسطینین کل یوم ۰ ويواصلون اغاراتهمعل جنوب 


سای ۱ 
وکان ذلك التعلیق هو ختام الندوة التی دامت پومین کاملین 
وعقدت على ضفاف نهر التیبر ل قلب العاصمة الايطالية روما . 
ویعتزم معهد الدراسات الدولية الایطای - بالتعاون مع مؤسسة 
فورد - ان بصدر اوراق الندوة ل کتاب باللفة الانجليزية : كما ينتظر 
ان يصدر هذا الكتاب بالغة العرببة ايضا ‏ ف نفس التوقيت - حيث 
سبتولی مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة 


الاهرام . بالتعاون مع انعهد الایطالی ومق‌سسة فورد . ترجمة اوراق 
الندوة . 





نورة ۱٩۱٩‏ : سلسلة ندوات 


مرکز الدراسات العربية - الجامعة الامريكية بالقاهرة 


[ ۱۳ فبرایر - ۱6 مایو ۱۹۹۲ ] 


لسلس عفر الجويلى 


« التاريخغ معمل العلوم السياسية » . ففی التاریخ تسجیل 
للاحداث الهامة بجرانبها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . 


ویستقی عالم السياسة من هذا التسجیل للفترات الزمنية زاده من 
اجل ایجاد علاقات متكررة وشبه ثابتة بین التفیرات المتد اخلة ويذلك 
يضع عالم السياسية نماذجه ويضع نظرياته . إلا أن العلاقة بين 


۱1۱ - 


AYY 
التاريخ كمجال دراسة والعلوم الاجتماغية عامة معطم‎ 
اعمق من كونهما علاقة ؛ مادة اولیة / تنصنيع ' ف , ا‎ 
0 الذى أادخل على التا ومنهجية دراسته . فهناك من أخرج‎ 
ف زران الى العلوم الاجتماعية کجزء لاینجر‎ 7 ۷ 
و راب۲ نختلف کتابة التاریخ‎ 
منها وفى ذلك نذكر التاريخ الاجتماعي عات ره جرج‎ 
الحدبثة عن الطريقة المعروفة , للتاربخ فيتم الاستفاد > التفرية‎ 
من مجالات المعرفة الآخرى مما افسح ی ل ر يرا‎ 
raba ولسنا منا بصدد‎ ٠ المتداخل ف مجالات المعرفة‎ 
انواع التسجيل التاريخى إلا إننا نلقى بعض الضوء على ربغ‎ 
ای‎ | ١ الحدبث وهنا تذكر قول نور الدين هطوم‎ 

, التاريع نساب ال شنى العلوم والاداب ويرتبط بها * 
معها ؛ ولكنه بتميز عنها من حيث تركيزه على الماضى بالذات بهنما هی 
تتجه الى أغراض وفایات 0۲ بو تستخدم 
د تمقین مذه الاغراض والفایات » 
"5 إن التادیع پرکز عل الاضی كما يقول حطوم فان سلسلة 
الندرات التيی نستعرض اعمالها تركز على ٠‏ ثورة ۹ محارلة 
إستكشاف كافة أو معظم الجوائب المتطقة بهذا الحدث الهام ل 
تشكيل مصر الحدبثة 
reg‏ مركز الدراسات العربية بالجامعة الأمريكية 
بالقامرة حيث عقد العزم على تنظيم إطار يجمع بين اساتذة التاريخ 
ل الجامعات المصرية المتعددة والجامعة الامريكية وقد سهل ذلك 
وجود رئيس قسم التاريخ بجامعة عين شمس السابق د . 
عبد الرحيم مصطفى لى مركز الدراسات العربية ( م . د ٠‏ ع ) لمدة 
سنة ولذا قرر م ٠‏ د . ع تنظیم سلسلة ندوات تمتد طوال نصف 
العام الدرامی الثانی بتباعد اسبوعین بین کل ندوة لاستشراف 
الجدید عن ثورة ۱٩۱٩‏ وعن سلسلة الندوات ۰ حددت رئيسة وحدة 
التاريخ ب م . د . ع د . أميرة الازهرى سنبل هدف هذا النشاط 
بظق إطار للحوار الدائم بين اساتذة التاريخ فى الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة ج . ! . ق واساتذة التاريخ فى باقى الجامعات المصربة وعن 
اختيار ثورة 1911 ؛ قالت سنبل أنه ال ضوء مرور فترة زمنية طويلة 
نصبیا تبعد محور الندوات عن الحیط السیاسی العاصر مباشرة ول 
ظل تطور الابحاث ومنهجية المعرفة فان سلسلة الندوات هدفت ال 
٠‏ إعادة كتابة ٠‏ التاریخ بما بتوافق مع هذه العطیات الجديدة . 


محور الندوات : ش 

هدفت سلسلة الندوات الى الاجابة على عدة تساؤلات متعلقة 
بثورة 6 مثل : هل کانت احداث ۱۹۱٩‏ ثورة بالعنی العلمى 
للكلمة ؟ ماذا كانت طبيعة ونوعية القوى المحركة لأحداث ٩۱۹۱٩‏ 
ماذا كانت الأسباب المشعلة للحركة الوطنية 1515 ؟ ما هو موقف 
المؤرخين من أحداث 6 ؟ هل هناك تناقضات ل القوى المحركة 
للثورة ؟ ماذا كان دور المراة والطلبة لى احداث الثورة ؟ واسئلة 
آخری حاول الشترکون الاجابة علپها . 


منهجية الندوات : 
إختلفت مینودولرجپا البمث |ختلافا کبیرا بين محاضم واخر ل 
هذم السلسلة إلا ان الطابع العام للابحاث المقدمة هو الاعتماد 
السرد الوقائعى للاحداث باستثناء بعض المتحدثين وفترات المناقشة 
آحرة . ولكن معظم الطماركين لم يوضحوا بما فيه الكفاية الآلية 
٠‏ التفنية المستخدمة لتفسير الادلة خاصة تلك المستقاة من مجالان 


نار يغ وكذلك لم يتطرق الباحثون بما فيه الكفاية , و 
Eyre‏ التوجهات النظرية وإذا كانت بعض امن 
ار مة فير محددة وواضحة مما إنعكس على مسمار الناقشات | 
۳ إدرى من قبمة الناتشات الفنوهة والتى لمست بعض 
ل 


ا الهامة المتعلقة بالبحث العلمى بصفة عامة ل مصر. 


الابحاث : 
e rg‏ الابحاث متوافرة ولا مکتربه ولذا کانت بعض الاراء 


نية تم التعديل عليها من خلال نقاط الاتفاق 
Breen‏ يلل تلخيص لاهم النفاط النى أثيرت مع إخفاء 
الطابم النفدى على إستعراض الاراء الختلفة . 
بدا عميد قسم التاريخ بجامعة عين شمس السابق ر . 
الرهيم مصطفى بالقاء محاضرة بعنوان ٠‏ الظروف ل مصر قبل 
ثورة ٠1115‏ حيث د . ركز مصطفي على الاسباب قصيرة الامد 
لثورة ٩‏ کونها الاهم ل نظره رفم انه وضع احداث ۹ ل 
الاطار الاوسع لتاریخ مهر الوطنی ... وقد أدخل د . مصطفى ل 
مذه الاسباب قصبرة الامد( ۱) الفضب الصری الناتج عن الظروف 
الفاسية نظرا لضفوط الرب العالية الاولی ۰ ( ۲ ) غضب النخب 
الوطنية من الشاریم الدستورية والبرلانية التی ادخلها مسنشار 
وزارة العدل وليام برنيات ( ؟ ) مبدا حق تقرير المصير الذى اكد 
عليه رئيس الولابات المتحدة الامريكية أنذاك ودرود ويلسون حيث 
مثل ذلك حافزا للمصريين على المطالبة باستقلال بالادهم وكان عاملا 
مسرعا لكافة الاحداث . وبهذا نستنتج أن مصطفى ساهم ل شرح 
لماذا حدثت ثورة 14114 ل هذا الوقت بالذات مدخلا إياها لى السياق 
العالمى للأحداث . 

ا التاريخ بجامعة القاهرة فرع الفيوم د . عبد الله 
العزباوى ٠‏ فقدم بحثا بعنوان «١‏ الهيكل السياسى : السلطان , 
البريطانى والسياسيون » وقد بدا بحديثه عن القصر حيث اشار إلى 
أن دور القصر كان مبهما فل الكثير من الفترات . وأشار إلى أن 
الخديوى إسماعيل ربط الدولة بشخصه تماما كما فعل لويس الرابع 
العزباوی سپاسات القصر التوالية تجاه الانجلیز وتداخل الادوار 
وإنتقل الفرباوئ بعد ذلك الى البريطانيين حيث اشار الى وعد 
بريطانيا الأول بالمكوث فى مصر قليلا وارجع بقاءهم إلى ثورة المهدى 
ل السودان . وأرجع العزباوى عدم إعلان ضم مصر أو إعلان 
الحماية قبل الحرب العالمية الأولى إلى حرص بريطانيا على إستمرار 
الاسرة المالكة بالرغم من ان الممارسة وخاصة اثناء الحرب العالمية 
الاولی تؤكد أن بريطانيا كانت تدير مصر كمستعمرة . 

وأخيرا إنتقل العزباوى إلى السياسة حيث قسمهم الى )١(‏ 
الوزراء ٠‏ ( ۲ ) نصف البرلانبین ( ۳ ) وقادة الاحزاب السپاسپة 
عن الوزراء قال العزباوی آن هذه الفئة کان معظمها من اصل ترکی 
وقلة من المصريين لى المناصب الوزارية اما الجالس « نصف 
البرلانية » ٠‏ كما آسماها فکان الاقطاعیون به پطرون علپها . ولکن 
نی القرن التاسسع عشر وبدابة القرن العشرين ٠‏ إنتقلت الريادة 
ل هذا المجال الى ابناء الطبلة الوسطی وإذا كانت العلامة هي 
تصاعد الطبقة الوسطي الحصرية . ثم إتجه العزباوى الى الاحزاب 
سياسية حيث إستعرض ظهور الآحزاب السباسية فل الفترة بين 
۰ نم رسم الغرباوی الصلة بين هذه الاحزاب وحزب 
7 الذى کون بعد الحرپ العالهة الاولی مشیرا الى أن سبعة 
عضاء من وفد سعد زغلول کانوا اعضاه ل حزب الامة ولذا فان 


۱1۲۰ 


امساب الاراخی ال الوقد فرضت سياسة المهادنة تجاء 
زان دی المزباوی فنرة ۱٩۲۲‏ - ۱۹۰۲ بالفترة اللیبرالیا 
ل الناريخ الصری : ۲ 

.رن الناقشة منهاج البحث الذى تميز بعرض كرونولوجى 
امد اٹ فتمت إثارة نقاط التاريغ الاجتماعى الذى يركز على نوزع 
ری ال مواجهة التاريخ السياسى الذى يعبر عن تمركز القرى . 
چان هناك انساؤلات حول ما هی الليبرالية وما هى تعريفاتها 
القوى الخفبة ل الثورة : 

ون من رئيس مركز البحث الامريكى د . عفاف لطفى السيد نظرة 
واملة ملى القوى غير المعروفة ل ثورة 6 ل بحث تميز بفرضياته 
ثبرة وينناول إجتماعى عميق . 


بر ای لطفی السید بتساول حول ما |ذا كانت أهداث ١5١9‏ هى 
رة ام لا :معرفة الثورة بحدوث تغير لى النخبة القائدة وركزت بحثها 
إشتراك الفئات المختلفة فى المجتمع المصرى ف أحداث الثورة عن 
أصماب الاراضى , قالت انهم كانوا فى حاجة الى حماية من الانجليز 
لينموا سيطرتهم على الاراضی أما المزارعون فقليلا ما يقوموا بثورات 
إلا أن الحرب المالية الاولی قد إستدعت بعضا منهم للتجنيد 
بالاضافة الى مصادرة بعض حيواناتهم . اما الطلبة فيتميزوا 

ب . الحيوية , روح البادرة ۰ الافکار والطاقة ولذا فقد کونوا: 

سماد الحركة الوطنية . . ۱ 

وتجادل عفاف لطفی السید بان اصماب الاراضی قاموا بنشاطات 
ن القول لجمع مساندة الفلاحین الا آن الطلبة باعتبارهم القطاع 
العابر بين الريف والمدن هم الذین فاموا بقنوات الاتصال بین 
نشاطات رافکار الدن ونقلها الى الريف . 

وهنا تصف عفاف لطفى السيد ثورة ۱۹۱۹ بانها کانت ثورة 
شعبية ولبست ثورة بورجوازية نظرا لمشاركة المزارعين وتشير إلى أن 
لمع البريطانيين أدى الى دائرة من بب لاتأثير تزيد من حرارةء 
الأحداث . 

وتنتقل عفاف لطفى السيد لتلقى الضوء على دور النساء ف الثورة 
الذى تبلور مع اقتياد الرجال الى السجون حينما قاطعت النساء 
النتجات البريطانية , وكانت مبادرتهم مستقلة حيث أن الرقابة على 
النساء فى ذلك الوقت كانت صعبة للفاية . وتعدد لطفى السيد أسباب 
مشاركة النساء : ۱ ) تضامنا مع رجالهم . ( ۲ ) إعتقادا منهن أن 
الثورة فرصة خروج من داثرة الحریم ( تشابه مع التجربة » 
الفلسطينية والجزائرية فیما بعد ذلك ) ۰ ( ۲ ) اشتراك النساء کان 
ضرورپا ل مجال الخدمات الاجتماعية اکثر منه ل مجال النشاطات 
السپاسپة . ( ؛ ) واخپرا . قادت نساء الصفوة النساء الاخریات 
بدرجة اقل الى المشاركة . 

وتنتقل عفاف لطفى السيد فيما بعد ذلك الی مرحلة مابعد الثورة 
فنشير الى مرحلة الليبرالية المقيدة . وتؤكد أن 0 والملك على 
حد سواء لم يوافقوا عل الدستور المقترح بنظام دستوى حبث 
تفادی ام 1 اعطاء كل القوة الى البرلمان . وكانت 
النتيجة تمركز القوة فى يد السلطة التنفيذية الا انها تشير الى بعض 
التغير ل النخبة الحاكمة من السيطرة التركية الى المشاركة المصرية 
بعا فیها بعض الصریین من اصول الفلاحین ۰ 

دأثيرت عدة نقاط ال الناقشة حیث اکدت عفاف لطفی السید ان 
تحالف اصحاب الاراضى المزارعين حدث ف البداية نتيجة تلاقى ال 
الصالع ثم ادت موازين القوى فيما بعد الى تسوية الوضع لل صالح 
اصماب الاراضی دون مشاركة فعاله للمزارعين ل مكاسب الثورة ٠‏ 


AYY 


واعادت عفاف السید الت ۰ 
قام به aT‏ بد التاکید علی دور الاتصال ق الثورة الای 


: ۳ 

عن الاثار الدستورية لثورة ۱٩۱٩‏ تحدث اسناذ التاریخ بجامعة 
الزقازيق عبد الوهاب ابو بکر عن « دستور E‏ 
البرلمانية : بين اللببرالية والاوتوقراطية ٠‏ وطرح ابو بكر ان اقتراب 
محر الاول لليبرالية الدستورية تم فى السبعينات من القرن الماضى 
بقيادة الحديوى اسماعيل . واستعرض ل عجل تطور الفكرة ثم ركز 
على اجراءات کتابة دستور ۱٩۲۳‏ فاوضح انه بعد تصریح ۲۸ 
لبراپر ۱٩۲۲‏ تم الاستعداد لوضع الدسنور حيث كانت لجنة 
الصياغة ممثلة لفطاعات مختلفة من المجنمغ المصرى واكد ابي بكر 
ان دستور ۱۹۲۳ لم يكن مطابق لمشروع الدستور الذى قدمته 
اللجنة والذى تماش مم النموذح البلجیکی ۱۸۴۱ . 

واضاف ان الاختلاف پتضح فل احتفاظ الفصر بالعدید من 
السلطات غير المعهودة فل النظام الملكى الدستوری الغربی ومنها ۱ ) 
حق الملك ل اختبار وحل رئيس الوزراء والبرلمان ٠١‏ ۳ ) حق الملك لل 
تعيين عدد من الاعضاء . ” ) حق الملك ل الموافقة على فرارات 
البرلان مما اعطى الملك بعضا من القوة التشريعية . 

ولذ ترکزت فرضية ابو بکر الرئيسية ل آن دستور ۱٩۲۳‏ جمع 
بين الاوتوقراطية والليبرالية . 

وخلال المناقشة اثيرت عدة نقاط تتعارض مع بعض ماقدمه ابو 
بكر وبعض التعليقات المؤيدة . اثيرت نقطة ان الذين قاموا بصياغة 
دستور ۱٩۲۳‏ لم یکونوا هم انفسهم من قاموا بالشررة ( الطلبة . 
المزارعون ٠‏ الخ .. ) . وتمت ایضا الاشارة الی آن دستور ۱۹۲۳ 
تجاهل الخبرة آلبرلانية الصرية منذ اواخر الفرن ۱٩‏ ولذا لم پعکس 
الاستور البينة الاقتصادية الاجتماعبة الصرية . واثار البمض ان 
مصالح البریطانبین والقصر قد تم الحافظة عبها من خلال حمایة 
مصالح البورجوازية الصرية رالاحتفاظ بالاتجاه الاوتوقراطی 
للقصر . 

وتمحورت المناقشة حول قضية الليبرالية حيث اشار د . بيتر 
جرافت ( مؤلف كتاب الراسمالية الاسلامية فى مصر ) ان الراسمالية 
الليبرالية تحتاج الى اوتوقراطية نظرا لضعف الهیکل السیاسی ولذا 
فلا تناقض بين الائنین وعرف جرافت اللييرالية الحقة بانها ظهور 
المجتمع المدنى وهنا ردت د . اميرة سنبل بأن تعريف الليبرالية اتخذ 
اشكالا عدة وتطور عبر الزمان ٠‏ 


ن ا الدراسات العربية بالجامعة 
الامريكية بالقاهرة د . امپرة الازهری سنبل بحثها بعنوان « ثورة 
6 : تحلیل طبقی واستنتاجات » . ویدات د . اميرة حدیشها بان 
النخبة الوطنية لثورة ۱٩۱۹‏ نظرت الی العامة نظرة ابوية . وان 
الوطنيين المصريين بما فيهم اصحاب الاراضى ؛ المرّارعون ؛ العمال 
الخ .. ) تعاونوا على مستوى بينما تصارعوا على مستوى اخر . 

وأوضحت ان الجميع تضامن من اجل تحرير مصر من السيطرة 
الاجنبية راکنهم اختلفوا على الشكل الذى ستتخذه مصر بعد 
الاستقلال او حتى معني الاستقلال نفسه . وهنا لعبت الطبقات دورا 
هاما . وجادلت سنبل بان القيادة الوطنية ١119‏ تكونت من 
مجموعات مختلفة ومتنوعة من حيث الانتماء الطبقى ( غنى /فقير ) 
والعرقى تركى / مصرى .. وتزيد سنبل التاكيد على فرضينها 
الاساسية ان القيادة الوطنية عام ١515‏ .وان اختلفت ل تکوینها . 
توحدت ل طريقة الاقتراب الى الجموع حيث سلبت العامة من قابلية 
الاشتراك كلاعب عقلانى فى العملية السياسية تماما كما كانت قيادة 
عبد الناصر قيما بعد . 

وتنتقل سنبل لتوضع ان البيروقراطية المصرية كانت مصدرا 
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سات الثمییز ضد 
۰ يل أ ات تس 
اساسیا للاهنکاك مم قوات الاحتلال نطرا لسیا ترفض سنبل 
E‏ ایب 
المصريين التى كانت تمارس تمزئهم الى فثات ذات مصالع 
اعتبار البريطائيين جهة واحدة بل ا ,. القرات العسكربة 
خاصة مش التجارة اعضاء البپروقراطب 
والصناعبین . ثورة , تجادل د . أميرة بان 
هن ی ی ند یس ی 
اوقد ان ا ی ا ا 
فل ف تكتماتهم العصوربة يثبث ان هركة الجموع طالبث لب 
و ما 
بالاستقلال السباس لکن ا میا اذا کانت احدانث 1415 تشكل 
e N r‏ بالایجاب نظرا لان اهداث ۱۹۱۹ 
ثورة ام لا وترسم اجابتين بها سم البغضص والثانية بالنفى وهی ان 
8 نسها مم أ ية ب ۱ 
جمصه القوى الاجتماعية ؛ 1 ال ی ف تمن افا رتا 
احداث ۱۹۱۹ لم تکن مرا كانت ثوة فتذكر أن ۲ كانت 
۰ ۰ أ 1 ۰ نت 
يبدو أنها تميل الى فكر بث تشابهت القیادتان ل توجههما الفلسفی 
استكمالا لثورة ١4115‏ حيث فيو له فرض هيمنة فومية فوق 
من حبث النظرة الابوية الی الجتمع ومحاولة فرض هيمنة قومم 
اله , 5 0 2 اهمال 
وت اناقشة جدلا هو التقسيرالاقتصادى للشية وال 
التاریخ الثقاق . وهل ثورة ۱۹۱۹ ثورة اج اح قاد الع 
شارت سنبل ال ضورة ایجاد میثودولوجیا خاصة بالعالم العربی 
ات ل Aa‏ ة مفاهیم خاصة لشرح التاریخ كما 
الاسلامى لتفسير الاحداث وبلورة هيم 
ورة 1114 والتناقضات : 
رتم 2 التاریخ الحدیث بجامعة عین مت 
العقاد سلسلة التدوات ام التناقضات بین الوقف الشعبی 
الر ٤‏ التأثیر على الثورة » ِ 
٠ e ۱‏ رفض العقاد ميثاق ۲۳ الذی یفسر ثورة ۱٩۱٩‏ 
بأئها انتكست نظرا لان قيادتها كانت برجوازية . واشار العقاد الى 
ان معظم الثورات قيادتها برجوازية حتى الثورة الفرنسية . وجادل 
العقاد بان الوعى بالطبقات لم يكن موجودا الا على مستوى التجريد 
النظری . واکد العقاد ان ثورة ۱٩۱٩‏ بلورت مفهوم الوطنية عن 
طريق اشراك الاقباط بعد سيادة المفهوم الدينى للحزب الوط 
اواستعرض العقاد حالة العلاقة بين طانفتى الامة قبل الثورة . 
وجادل العقاد ان المشكلة الطبقية لم تلعب دورا فى ثورة ١914‏ 
نقد اقتصر الوعى الطبقى على المثقفين ففط . وهنا استشهد بالطلبة 
التى كانت الفئة المحركة للثورة وذكر ان الطلبة ممثلى فثة متعددة 
الطبقات وليس طبقة بذاتها . 
واضاف العقاد بأن التناقضات ولع بها اليسار المصرى فى 
الستينات لتفسير التاريخ رغم احنفاء التناقض بين كبار الملاك 
والموقف الشعبى اثناء الثورة . 
واشار العقاد الى ان سعد زغلول اراد ابعاد شبهة البولشيفية على 


الدبلرماسى جنبا الى جز 
يعطل المسار : ی د ب م مس 
اث دار ان رقا حل الم ۳ 
“لان بي ال قد فلن اس لتاب تل 
ردم بينما ارجع معظمها الى تنا ت سياسية . 
الثورة بي ۱ 


۰ نده ات ؛ بت 
تقييم ۳ الندوات خطرة هامة لبناء الجسر بين اساتز, 
شكلت الامريكية والجامعات المصرية بعد فش 3 
ل الجامعه الامرد یه والح 1 من 
التاريخ تا ۲ ذلك مبادرة د . عبد الرحیم و 
اون هری سنبل . كما ساهمت سلسلة الندوات فل احير نير 
اميرة الاز لاا هه ۰ - تند 0 1 
يي ا ة المصرية النى شاركت فى تنظيم الندوات واگل. 
تاريحية = ۴ ت 
العم 0 اجتماع اساتذة الجامعات لل شكل مائدة مستري: 
بو :۱۷ الامور ال علرمهم النخصصة , 
0 الستوی التقنى للندوات فقد افتقرت الى تکامل بين 
ا ۳۵ اطار مرجعى واحد . واظهرت الندوات ارن 
EE‏ تنمية الجائب النظرى ف المناقشات خاصة على هزا 
الستو العالى ۱ اذا كانت سلسلة الندوات هدفت الى تحليل حدن 
تناولها مثل التاريخ الشعبى والتاريخ الراديكالى وتحلیل الصحان 
المعاصرة للثورة . کما افتقرت الناقشات الى حدود واضحة نظرا 
لعدم توزيع الابحاث من قبل . 1 

۳۳ من تلك اللاحظات , فقد حققت سلسلة الندوات نجاحا 
ملحوظا حتی ان مرکز الدراسات العربية قرر جعلها سنوية وستقام 
السنة القادمة عن نشاة « الحکومة والادارة ل مصر ‏ . 

خان = . 

اذا كانت سلسلة الندوات قد تمرکزت علی نورة ۱٩۱۹٩‏ فان بعض 
المفاهيم التى نوقشت مثل الليبرالية والصراع الطبعى والنظر: 
الابوية للجموع كلها يصلح ان تطبق على تاريخنا المعاصر . وهنا 
نسرد رأى برياخ « ان التاريخ يثبت وجود رابطة لايمكن التهرب 
منها بين الماضى , الحاضر والمستقبل oon‏ ویحتبر الجميع هده 
الرابطة فى الحياة اليومية » . 

ورغم وجود اختلافات ل مرجعية التفسير التاريخى عند بعض 
الاساتذة الذکورین ٠‏ نجد صعوية لى جمعهم ل مدارس تاريخية 
مختلفة مما يعزز رای « تولیر وتولار » ليست هناك مدارس تاريخية 
بالعنی التقلیدی بینما توجد روابط تقارب »> « صداقه ۰ ۰ تضامن 
وتأثیر وحنى هذه الروابط اصبحت غير مستقرة . 

واخیرا اثبتت سلسلة الندوات ضرورة الترکیز علی الاجتماعی 
رضرورة ایجاد علم منهج تاریخی یراعی الخصوصیات العربية 
اا ية مما يضع على عاتق التخصصين ال لتریخ ل مسر 
مسئولية هامة للنهوض بالدراسات التاريخية فى مصر والعالم 
العربى . 0 
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مؤتمر الشرق الأوسط نحو 
العام ) ۳۰۰۰ ( 
[ اکسفورد ۲۸ مایو ۱۹٩۲‏ ] 


ل يبر الامتمام الذى توليه الدوائر الرسمية وغپر الرسمية ل 
تا إن الأوضاع فى الشرق الأوسط عقد يوم 18 مابو 
ایی ل مدن اكسفورد مؤتمر تحت عنوان : الشرق الأرسط نحو 
iss‏ 
0 یار فى هذا المؤتمر حشد كبير من الدبلوماسيين ورجال 
الإعلام والاعمال والاكاديميين والكتاب والطلاب يبلغ حوالی ۱۵۰۰ 
ریس ونذکر من بین الحاضرين السيد السفير د . محمد ابراهيم 
ىعر سفير مصر . ونائب رئيس مجلس السفراء العرب لل بريطانيا » 
ركذلك سفراء سوريا والسعودية والامارات والبحرين وممثل الجامعة 
يربية , ورئيس مكتب منظمة التحرير الفلسطينية ف لندن . 
وقد تحدث امام هذا المؤتمر الذى قامت بتنظيمه جمهعية الشرق 
اارسط بجامعة اکسفورد - التى اشارك ال عضويتها منذ عام 
۸۸ - دبلوماسیون وسیاسیون وکتاب من بقاع العالم منهم : 
ديفيد جوربوث : الوکیل الختص بشئون الشرق الاوسط 
بالفارجية البريطانية . ومدیر ادارة التضطیط السیاسی بالخارجية 
البريطانية سابقا . 

د . جنان میفائیل عشراوی : استاذة الادب الانجلیزی ل جامعة 
بيرزيت وشاركت فى محادثات السلام الخاصة بالشرق الاوسط ل 
براغ . نیویورك , لندن وغير ذلك , والناطق الرسمی پاسم محادثات 
السلام فى الشرق الاوسط . 

محمد سيد احمد : الكاتب المصرى بجريدة الأهرام . 

السناتور جورج ماكجفرت : مسئول بارز ومرشح سابق للرئاسة 
فى الولايات المتحدة وشغل العديد من المناصب الهامة فى ادارة 
كبندى وفورد . وکارتر وله العدید من الکتابات . 

السفیر غسان توینی : دبلوماسی لبنانی سابق . شفل بعض 
الناصب الوزارية ف لبنان وکذلك رئاسة تحریر جريدة النهار . 

وكانت النقاط الرئيسية التى نوقشت ف هذا المؤتمر على النهو 
التالى : 


اولا: موقف بريطانيا والجماعة الاوروبية ازاء التطورات 
الجارية ل الشرق الاوسط : 

بدا ديفيد جوربوث الختص بشئون الشرق الأوسط بالخارجية 
البريطانية هذا المؤتمر مشيرا الى أنه متشائم من تطور مجريات 
الامور ل الشرق الاوسط خلال السنوات القادمة وهتی سنة ۲۰۰۰ 
وانه يرجع هذا الشعور لديه الى مايلى : - 

١‏ - تصاعد انتشار تبار الاصولية وخاصة ف دول الخليج والغرب 
العربى . 

”-تصاعد دور ايران عسكريا فى الظليج . 

" - عدم حصول الفلسطينبين على حقوقهم المشروعة ٠‏ 

- تفاقم الصراع بين الاسلام والغرب . 

° - استمرار بقاء الوضع على ماهو عليه بالعراق ٠‏ 


يوسف أحمد الشرقاوى 


ثم غاد ديفيد ۰  :‏ أ هناك 3 ۹ 6 
ا بر ان هناك تطورات اخرى تدعره 
۱ - احتمال سفوط النظام المالی ل العران دون تفنت ای جزه من 
اجزائه وزدال خطر الاعتداء على جيرانه 
۲ - تمول السپاسة الايرانية عن تصدير الثورة الاسلامية وتقبل 
ایران العیش بسلام مم جیرانها ۱ 
۳ 1 

- قدرة دول الخليج على استيعاب القوى الجديدة بها وعلى حل 
مشاكلها فيما بينها من خلال طابعها الاستشارى والتعاوني . 
؛ - استمرار نجاح عملية السلام الحالبة التى تتم برعاية الولايات 
المتحدة 
۵ - آن بقدم الاصولبون افکارا لحل الشاکل التی تواجه بلادهم . 


وقد ركز جوربوث ال كلمته على الروابط التاريخية والثقافية 
والاقتصادية بين اوروبا والشرق الأوسط واوضح ان هناك مؤسسات 
عدیدة بین الشرق الارسط والجماعة الاوروبية تصمی الى تنمية بوح 
التعاون ودعم عرى الصداقة بينهما . كما اوضع كذلك ان الجماعة 
الاوروبية سوف تلعب دورا اکیر ل الشرق الارسط بحکم وزن هذه 
الجماعة سواء داخل مجلس الامن أو على خريطة العالم . 


ثانيا : الرؤية الى النظام الدوی الجدید : - 

واشار جوربوث الی ان القرن القبل لن یکون بالضرورة قرنا 
تسيطر عليه الولايات التحدة بل سیصبح هناك دور اکبر لاوروبا آو 
آسیا . 
- واوضح جوربوث کذلك آن الولایات التحدة لن تستطع بمفردها 
قیادة العالم بسبب الصعوبات الالية التی تواجهها . واضاف ان علی 
العرب ان يتعاملوا مع النظام الدولى الجديد من خلال تدعيم روح 
التعاون فيما بينهم . ومن خلال تدعيم مصالحهم وتعاونهم مع هذا 
النظام الدولى الجديد وذلك بدلا من اسلوب العزلة او 051600 
الل الذى يعتقد البعض انه يمثل إدراك بعض العرب عن 
النظام الدولى الجديد . 
واكك جوربوث فى كلمته على ان الشرق الاوسط يمر حاليا بمرحلة 
انتقالية وانه فى ذلك شان التحولات التى حدثت ل العالم » وان 
النظام الدولى الجديد سوف يشهد تعاونا اكثر فيما بين الجماعة 
التعاون سيستمر فى ظل شعور عدم احساس اى طرف ل التفوق على 
الطرف الاخر . 

وعن النظام العالی الجدید ذکر مهمد سید احمد ان العالم 
المعاصر اثبت ان الفرب ليس هو صاحب الحقيقة المطلقة » وان 
العلمانية بعاد تفسيرها والجبرية التاريخية يعاد النظر فيها , وذكر 
ان اى نظام يطلب الى شعوب العالم اعتناق مبادئه يجب ان يشمل 
قيما عالمية وان النظام المطروح مبنى على قيم غربية فقط . وتساعل 
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ر : تطور بتطلب الركون فقط الى نمرذع 
هما اذا كان التجديد والتطور e‏ 
العلمائية ٠‏ وطرم امثلة حقفت فبها دول تطورفا الاقتصادى من 1 
التخل عن قيمها الاصلبة رمن دون اعنماد العلمنه حبث اشار لل هذ 
الصدد الى الیابان واسرائیل 


ثلذا : اسباب تصاعد انتشار الحركات السياسية الاسلامية 
١‏ لمستقبلها 
افير ر فة سيد احمد فل كلمته باستبفاد الاسلام 
كمواجهة سباسية ف الغرب واوضع ان الغرب يريد آن ببحث هن 
عدد جدید . واضاف ان الاسلام يستطيع أن يتواكب مع العصر من 
خلال آلاجتهاد واشار ال خشیته من حدوث صرام بین الشرق 
والغرب خاصة وغبرها اذا لم تمالع قضية فرض فيم 
الفرب عل حضارة الشرو . 
EEE‏ الامربكى ماكجفرن أن التطرف الدينى فى الشرق 
الا فر تتيجة لسياسات خاطئة ف المنطقة من اهمها عدم فهم 
المشاكل الاقتصادية والسياسية التى تعائى منها بعض البلدان 
والاردواجية ال تطبيق قرارات الأمم المتحدة فى الشرق الاوسط . 
۳ - آما السید /برسف میشیل ابراهیم مراسل صمیفتی « نیریورك 
تایمز » و « الهيرالد تربیون » ل باریس فقد قال آن تصاعد انتشار 
الاصولبة الاسلامية ق الشرق الاوسط هو جزه من انتشارها ل 
الصهوة الاسلامية ق العالم وان هذا يرجم الى الفضب والرغبة فى 
التفيير ولا يعود الى الفقر واسباب اقتصادية فقط . مشيرا الى ان 
هناك تصاعدا للحركة الاسلامية ف الجزائر حيث يوجد الفقر هناك , 
وف نفس الوقت يوجد صعود للحركة الاصولية فى السعودية حيث لا 
يوجد الفقر. واوضح ان الاصولية الاسلامية لا ترتبط مباشرة 
بالفومية العربية اذ ان لكل منظمة اصولية تطلعاتها داخل البلدان 
التی تنتشر فیها وانها مستعدة للتکیف مع المتفيرات الجديدة 
وذكر ان اصولية الاسلامية لیست بالضرورة معادية للفرپ . ل 
سياسيا ( اففانستان ) ولا اجتماعيا كما هو ف الجزائر والسودان . 
؛ - تصاعل السيد / غسان توینی ‏ معرض كلمته عن المقدرة على 
بناء دولة عصرية من دون الركون الى مبدا العلمنة 
* - تدخل السفير السعودی ل لندن د . غازی | ۳ 
المناقشات حول الاصولية الاسلامية ٠‏ واشار الى ان ظاهرة الاصولية 
الدينية توجد ل کل الجتمعات . دان دوافع الاصوليين دينية ‏ 
انسانية وليست سياسية بالضرورة ۰ وهی تشبه دوافع التجددین 
ددحيا ودينيا فى الولايات المتحدة 


داوروبا الذين يتبعون القساوسة 
البیوریتانیین التحمسین لبادئهم . 


رابعا : الرؤية الفلسطينية درؤية اسرائيلية لعملية السلام ل 
الشرق الاوسط : 
۱ - تساطت الدکتورة حنان ميخائيل عشراوى الناطقة باسم الوفد 
e‏ ل مفارضات السلام بقولها لاز| لا تقایض الولایات 
5 ة مساعدانتها السنوية لاسرائیل باحترا الاخیرة 
الانسان ؟ 2 أحقوق 
- وذکرت : لقد دخلنا السار ۱ بعد تحليل ات 
وحسناته ومحازيره . وهذا امسار صعب ولو وین تا مره 
رغبتنا ال السلام وجديتنا ال السعى اليه وبزلك ۱ 
السلا .و ۰ و 
ا اكلم والعمةوالاوشت .رو هک : 
او ل یری ار , و 
ومن التنازلات المهمة عدم تمثيل ّْ 


, أسرائيل لا تعترف حئی الساءا 
- واضاف ان اسر الجره | 
1 ان الستلل وتهاول عرقلة مسيرة السلام عن طريق 7 
هدد المستوطنات والممارسات الوهشية ل الاراضی الم لجن 
لبنان 1 ی آن الشعب الفلسطینی جدبر بان تكون ل 
الب التى تؤسس لمرحلة انتقال السلطان 2 
انونی معترف به من الشرعية الدولیة . ل 


ا ارال شالیم الاکادیمی الاسرائیل حيث زكر ان هنال 
اختلاها بين مواقف كتلة اللبکود وتجمع امداخ من یا لسن 
ل الشرق الاوسط حبث اوضم ان الحزبين الرئيسين الكبيرين 
برفضان_التفاوض مع منظمة التحرير ١‏ 7 ۰ واشار | 
اخثلاف موقف حزب العمل بالنسبة اف العلافة مع الاين ن وا 


شانپز نهر يطرخ و ا 
القبول بمبد! الدولة الملسطينية بینما هزب شامیر يتبنی رس لا 


توسعية ويؤمن باسرائيل وق کل ماده را اني 
وعود بتمثيل بلدى فلسطينى ل ظل سيادة اسرائيلية 

ن وذكر انه اذا فاز رابين فانه سيعطى فرصة للسلام لتهدئة المرقف 
الامریکی ٠‏ واذا فاز شامیر فانه سیراو غ ویدعی انه جدى اهام 
الاسرائیل ان شامير سيخسر بسبب عدم تعامله بوضوح هم 
الامريكيين واشار الى انه حان الوقت لتخطى سياسة الراوفة 
والتحدث مع الفلسطينيين والعرب بجدية . 


تست حول تقييم الدور الامريكى لعملية السلام إن الشرق 
الاوسط : 
۱- هناً جوربوث الوکیل الختص لشئون الشرق الاوسط بالخارجية 
البريطانية الامريكيين على الدور الذى قاموا به لاستمرار عملية 
السلام ق الشرق الاوسط . واکد على ان اوروبا مصممة على لعب 
دور أكبر ل مد اشرق الوس وان هذا ماترغبه الشعوب العربية 
بأن نيه مصلحة كبيرة لاسمرائيل إل المدى البعيد ٠‏ 
۲ اکدت حنان عشراوى على ان دور الولايات المتحدة اساسى فى 
عملية المفاوضات الخاصة بالشرق الاوسط لانها ته 

بعد رفض اسرائيل اعطاء هذا الدور 


۲ فت ان الولايات المتحدة قامت 
بدورها حتى لل هذه الساعة بجدارة ال حد 
ولكن 


ما وتدخلت عندما تجاوز 
الاطراف الحر عدم وجودها كان سیحدث خللا لصالع 
اسرائیل . 
د 


عا السناتور الامريكى جورج ماكجفرن الى ربط المساعدات 

الامريكبة لاسرائيل بطريقة تعاملها مع عملية السلام وبموافقتها على 

مبدا الت عن الارض المحتلة . ودعا الى التخلى عن الفكرة القائلة 

ان لدى اسرائيل قيمة استراتيجية للولايات المتحدة فى الشرق 

الاوسط ۰ وقال ان العكس هو الصحيح اذ أن تصرفاتها تؤدى الى 

قات الامريكية مع الدول العربية . واگ 

یتی وفشل النظرية الشیوعبة . 

رمقدرة قوات التحالف عل الانتصار ال حرب الخليج من دون الحاجة 

الى اسرائيل قر اسقط دور اسرائیل کعلیف استراتیجی للولایات 
المتحدة من الشرق الاوسط . 1 
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: سبناربوهات مستقبل عملية السلام فى | 
رات المطروحة لتحقيق ذلك : 56 لفمرق الأوسط 
١‏ صرح د . صبیح عابد مدیر الوسسة ال | ئية ا. 
ينك ثلاثة سیناربوهات استقبل ره ین 
الأرسط : - 
و ل 1 

ان تجرى مور عن طريق ٠‏ تقديم | ۱۰ 
تسن مما هو مطروح حالیا واکن ذلك لا پست لا 1 
الفلسطينية الكاملة مثل انشاء دولة 
ج - ان تتحقق متطلبات الشعب الفلسطينى بحبه 
كسلطة فلسطينية سياسية مستقلة تحضر للدولة المقبلة ويسمع 
باعادة توطين الفلسطينيين المقيمين فى الخارج , ويتم وضع جدول 
امنى لتحقبق الاستقلال الكامل . 

ويعتقد ان السيناريو الاخير ( ج ) صعب التحقيق لل ظل 
الارضاع الحالية » ويرى أن هناك فرصا لنجاح السیناریو الثانی 
اذا نجح حزب العمل لل الانتخابات الاسرائيلية 
١‏ حول الخبارات المطروحة لتحقیق السلام ل الشرق الاوسط ذكر 
السفير فسان توينى ان هناك خيارات خمسة : الدبلوماسى 
والعسکری والسباسی ' والاجتماعى والاقتصادى والقومى العربى . 


AYY 
1 بالنسبة ال اذ‎ - | 
للخبار الدبلوماس : انه يجب على العرب تحديد مرقفهم‎ 
2 . ل عملبة التفارض , لغ‎ 
زاین .ار ی 3 هم يتفارضون مع الولايات المتحدة او مع‎ 


۱ لاباث المتحدة سويا مع اسرائیل . 
پ » پالنسبا للخبار المسکری : تسامل نوینی : ماذا ستفعل 
ea‏ العام ۰ ماهر مستقبل الوازنات العسکریة 


ج - اما عن الخبار السياسى ؛ قال ان الشيوعية انثهت وبرزن 

الاصولية الدينية فهل تتوافق الفاهیم النی نرتکز شا 
الاصولية مع مفاهيم الدولة المصرية المرتكزة على العلمانية 

د - وحول الخبار الاجتماعى والاقنصادى : قال ان السلام ل العام 
٠‏ يعنى المشاركة ل جميع زوات المنطقة لل سبيل تمسين 
اوضاع الانسان بها وقال آن مالدی العرب هو معدات وادوات 
سورد ة ومستهلكة ولیست لدینا فوة انتاجية کالیابان رهونج كونج 

- وعن القومية العربية : قال ان التوجه الراغب ال العودة ال 
الماضى اثر عكسيا على التطور ل العالم العربی وادی الی الانقصامات 
والشعور : بالاغتراب النتشرین حالیا ورفض توینی فکرة القومية 
الضبقة ودعا الی الوهدة لى ظل الديمقراطية والوحدة المبنية على 
الموافقة والقبول للقيم الاصيلة المطروحة . 


- بآ م م سس سد د د د د سس 


» ندوة ۱ تحديث الدراسات التاريخية 


[ ۱۳-۱۱ ابریل ۱۹۹۲ ] 


سس سدع( امال اسعد 


عقدت جامعة القاهرة بالاشتراك مع لجنة التاريخ والآثار بالمجلس 
الاعلى للثقافة وعلى مدى ثلاثة ايام فى الفترة من ۱۱ - ۱۳ ابریل 
ندوة « تحديث الدراسات التاريخية ٠ ٠‏ وقد شارك ف هذه الندوة 
عدد كبير من المهتمين بالدراسات التاريخية باقلامهم لى هذه 
الندوة . حتی بلغ عدد البحوث القدمة للندوة قرابة عشرين بحثا 
أعطى للندوة طابعا مميزا . ومن بين هذه الابحاث على سبيل ا مثال لا 
الحصر :- 


- البحث الذی تقدم به الدکتور سید احمد الناصری عن 
« التاریخ ومنهج التحلیل النفسی » : - وفیه اشار الی انه لى ضوء 
التطورات التلاحقة التی تمر بها العرفة الانسانية . یتوجب ان 
نتوقف لنراجم منجزاتنا السابقة ونخطط لناهجها الستقبلية ۰ وان 
نعید توجیهها ز ضوء هذه التطورات . فنهن نعیش ال عالم متفیر . 
تعددت فیه الجالات وتفرعت فیه التخصصات حتی اصبح داخل 
التخصص الواحد اکثر مر. تخصص مما هید النظرة الشمولية 


ومن ثم فإن الدراسات المستقبلية تدعو إلى الخروح من قلایات 


۱ . وتحذر من الاتسیاق ال تشجیم الاغراق ال التخصص 


الدقيق الذى قد يصل بالباحث الى درجة الانفلاق على نفسه وتجعله 
یعیش ق عزلة تامة عما ل حقول البحث العلمی الجاورة لحقله . 
محتميا بشمار |حترام التخصص کمبرر لانعزالیته مفلقا عینه عن 
كثير من الحقائق التى بالرغم من كونها بعددة عن نطاق تخصصه إلا 
أنها نشكل جانبا هاما فى القضايا التى يتعرض لها وتساعده على 
الفوص فى أعماق الأحداث . 

- وإلى أنه قد ضاق حقل التاريخ بالباحثين حتى أن بعض 
الدارسين یجدون صعوبة الیوم ل العثور على موضوم لم یسبق 
دراسته ۰ وی انه |ذا سرنا علل هذا الئحو فإننا نجد انفسنا فى 
الستقبل القریب نکرر انفسنا ونجتر ما سبق بحثه عندئذ پتوقف 
التجدید والابداع . ولهذا فعلينا أن نتجه الى منهج جدید یفتع 
مجالات البحث للاجیال القادمة ونحقق الهدف الاسمی من وراء 
دراسة التاریخ وهو التصویر الدقیق النابض بالحياة للممتمعاد 
النی ندرسها . 

کما اشار انی آن الناس قد ظلوا یتجاهلون ویتجنبون ای محاولة 
لسبر اغوار النفس البشرية حتی لفت « فروید » الانظار إل ضرورة 
ٍستکشاف اعماق النفس البشرية الصانعة للاحداث . وفهم الغازها 
وتصرفاتها . ولهذا کان لابد من إستدعاء منهج التحلیل النفسی 


- ۱۷ - 
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لاحداث التاريخ وللفادة الذین غپروا مسار الاحداث بإعتباره بلفى 
الاضواه عل الاسہاب الواقعة والقابعة وراه الاحداث ووراه 
القرارات الحاسمة التى بتخذها القادة والزهماء والثى بنتج عنها 
تحولات كبرى . وهكذا بصبع منهج التحلبل النفسى ارد اة پستخدمها 
الباحث جنبا إلى جنب ممع الادوات الاخرى مثل منهج التحليل 
الاجتماعى والتحليل الاقنصادى لاحداث التاريخ ٠‏ 
وان المسالة مسالة تكامل بين فروع علم المعرفة من أجل أن تفهم 
الاحداث فهما شاملا يساعدنا على إكتشاف بواعث خفبة تفهم 
ولاتسجل بالألفاظ والوثائق , وتكشف لنا هن زوايا جديدة ؛ ونتفهم 
بصورة ادن شخصیات الفادة والزعماء ٠‏ والظروف التی إتخذوا فيها 
القرارات الصعبة . لاننا لایمکن آن نففل روح القطیع ال سلوك 
المجتمعات القديمة التى إنساقت وراء زعمائها . 
- غير أن مجال التحلبل النفسى لاحداث التاريخ ليس طريقا 
سهلا . فضلا عن أن تطبيق التحليل النفمی آمر صعب لانه يلمسنا 
ل اشد مناطقنا حساسية وهى نفوسنا . ومن ثم بتولد لدى الكثيرين 
عزوف تام عن خوض النجربة فبه . خاصة وان اغلب الزرخین لد 
إعتادوا الطريق السهل وهو التعامل مع الوثائق والحقائق كما 
وقعت , وذلك بالرغم من آن التاریخ العربی اللیء بالفضایا والتنوع 
المضاری ل حاجة ماسة لاستخدام هذا النهج الجدید ل دراسة 
القضایا العامة او الفردية او الجتمعات الشعوبیة ودوافع ظهور 
الدكتاتورية وقیام الثورات . 
ولذا فالنهج الذی یقترحه الکاتب للباحئین بشمل طریفتین :- 
الاو : - عزل بعض الشخصیات ثم التعمق ل تحلیلها على 
طريقة عزل فیروس مرضی معین ل معمل ثم تحلیله وذلك فیما پختص 
بالشخصیات القيادية , والربط بین ظاهرة التسلط والرغبة ل الحکم 
رظروف نشاة الدکتاتور والعوامل الکتسبة کظروف الحیاة والتربية 
وعلافته بوالدیه والهرمان . کل ذلك سوف يجعل هذه الشخصيات 
ککتاب مفتوح نقراه بسهولة ویسر ویساعدنا علی فهم التصرفات 
والفرارات التی صدرت عن هلاه الزعماء . 
والثانية : - هی التحلیل الجماعی لجتمم صفیر بدراسة 
تصرفاته وعاداته وتقاليده واثر ذلك على تصرفاته آو ما پسمی بعلم 
النفس الاجتماعى وهناك عشرات القضايا الفردية والاجتماعية التى 
بفيض بها التاريخ ونمر عليها مرورا ظاهرا أو كما يحدث لل كثير من 
الاحيان نتجاهلها . 
ويشير الكاتب إلى أن الاهتمام بهذا المنهج الجديد سوف يعيد 
إكتشاف التاريخ بصورة تكسبه الحيوية وتفتع مجالا خصبا وبكرا 
للباحثين الجدد بدلا من ان نكرر انفسنا وندور ال حلقة مفرغة . 
وعن « مدرسة التاریخ الجدید » تقدم الدکتور محمد عبد الرهمن 
برج بنحث أشار فيه إلى انه يقصد بالتاريخ الجديد شيئان معا : - 
برنامجا - بمضمون التاريخ eR‏ من المؤهلات اللازمة 
للاشتغال بالتاريخ ثم ت أدوات البحث التاريخى 2 وه“ 
الضرورى ا وات البحث التاريخى » ومن 
فليس معنى إتساع مجال التاريخ وتعديه دائرة الاحداث اننا قد 
ع ل الدراسات التاريخية ٠‏ ولكن إن التاريخ الجديد . جديد 
من احية إنساع قبؤل المفهوم الموسع للتاريخ وإزدياد الاعثراف 
tt‏ شريب الع وكذلك من ناحية إتجاه التاريخ للبحث عن 
ری ‌ المأخوذ من علماء البيولوجيا وفلاسفة التطور .. 
ومن هنا بدأت ل أوروبا مدرسة التاريخ الجديد التى إرتبطت پاسماء 
نس معاد ها الدرسة ان هناك شينان يحددان الاممية 
إنعكاسها على الحياة هي لفثرة التى تقع فيها ثم بمدى 
ال 7 ۰ ول کلتا الحالتين يعتمد هذا 
يد بشكل مباشر وعملى على الفرض الائل فل زف“ اله : 
كما يرى ابناء هذه المدرسة أن | مك ك ذفن الزرخ 
الجديف هما :_ ن المهمتين لرئيسيتين للتاريخ 
١‏ دراسة الحضارات J‏ العه ال 3 


۲ _ تنم جذور الثقافة رالنظم الحديثة ( أى تتبح السمان إ . 
سلا ا ما ل ي 
اصماپ هذه المدرسة : أنه لابد من فرض فيود على كل من يشزيز 
بالتاريخ ران يكون شان التاريخ ال هذه الناحية شان الطب وكما ا 
فى مجال الطب لاتعطى حمق ممارسة مهنته إلا لمن أوال قدرا معینا ۱ 
الدراسة والثدريب فيه , كذلك ينبغى أن يكون شمان التاريخ . علي 
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صحاب 
لتد المؤرخ : ان دارس التاريخ مطالب ب 2 
الشاملة والسبيل لیها هو الالام الکامل بوجهة النظر القا 
بالتطور ۰ فالزرخ لابد وآن يفكر والاصول ماثلة ال ذهنه تماما 
يفعل الطبيب بالعلاج ال ضوء التشخيص ودراسة تاريخ المرض من 
مريضه معروفة لدبه ۰ ومن ثم فإن المؤرخ لابد وان یکون ملما لام 
کافیا بعملیات التطور الکونی والبیولوجی والثقال وتطور النظم . 
فالتطور بالنسبة للمؤرخ شانه شان الدینامیکا لعالم الطبيعة . 
وبمعنى آخر فإنه ينبغى أن نصر على أن الشخص الذى يريد أن 
يكون مؤرخا لابد وان يكون ذا عقلية تاريخية ٠‏ ولابد لدارس التاريخ 
على طريقة المدرسة الجديدة أن يلم إلماما . کاملا بالانسان وسلوک . 
رآن یلم باسس علم النفس التحلیلی الذی یلقی کثیرا من الضوه على 
التحرك اللاشموری للانسان . وکذكك لابد وان یکون الورخ ملما 
|لاما کافیا بحقانق علم النفس الاجتماعی حتی يمكنه توضيع تأثير 
سیکولوجية الجماعات علی الانسان . 
كذلك لايمكن للمرء آن یکون مؤرخا من وجهة نظر هذه المدرسة 
دون أن يكون على دراية بعلم الاجتماع وبالعلوم الاجتماعية اللختلفة 
الاخری وهی کالاقتصاد والسياسة والقانون والاخلاق وما الیها . 
وعلی المؤرخ أن يلم إلماما. کافیا بعلم الاجناس البشرية ولابد آن 
یدرس جیدا وبمعان الجغرافیا الطبيعية والاجنماعية للمنطفة التی 
وینبغی ایضا آن یلم دارس الذاریخ الجدید |لاما کافیا باسس 
علم الكيمياء الوظيفية وعم الغدد الصماء رما |لیها . وان الالام 
بهذه العلوم لیس من باب الترف العلمی بقدر ما هو ضروری لفهم 
کثیر من التصبرفات التی قام بها الکثیر من القادة واصحاب 
القرارات ومن ثم لاغنى للمؤرخ عن فهم كاف لانماط السلوك 
المرتبطة بالامراض النفسية والعصبية . 
ويري أصحاب هذه المدرسة أن مثل هذا البرنامج الطموح أنه 
أمر ضرورى بنفس القدر الذى تدرك به ونقر ضرورة الاعداد 
لممارسة مهنة الطب أو الهندسة ‏ فهناك فى الجامعات مناهج ما قبل 
الدخول فى دراسة الطب ثم هناك ما يلى ذلك من تدريب طبى وفني . 
ومن ثم ينبغى أن تكون هناك مناهج ماقبل الدخول فى دراسة التاريخ 
ثم تكون هناك بعد ذلك مدارس التاريخ للمحترفين لهذه المهنة . 
وعن تحديث ادوات البحث التاريخى يشير الباحث إلى أنه من 
اندع وأبرز التطورات الحديثة فى ميدان التاريخ ما نجم عن جوانب 
من النكنولوجيا الجديدة مثل إستخدام الكمبيوتر لدى دارسى التاريخ 
فتلمه وإستخدامه من اولى المهام التى يكلف بها طالب التاريخ . 
۱ نقدم الدكتور رؤوف عباس ببحث عن ٠‏ دراسة التاريخ 
الخ بت ام الصادر والناهج الهدينة . اشار فيه إلى أنه قد 
5 لوثائق تمثل حجر الزاوية ال مصادر البحث فل تاريخ محر 
م لمعاصر ٠‏ ينشدها الباحثون فى الارشيفات الاوروبية عندما 
موم ل دور الوثائق ببلادهم , إضافة إلى اللدّكرات السياسية 
ر والدوریات . واهملت الصادر الاخری للمادة التاريخية 
سب 'وجدتها ظروف العصر وثورة المطومات والاتصالات . فلم 
#حث عصرى أو عربى ‏ حتى الآن ‏ استخدامها رغم 
شيوعها بين الباحثين فى الغرب . 
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إيه من المصادر الجديدة النى حظيت بإهتمام الباحثين 

رو المصادر السمفية - البصرية التى جاعت ثمرة 1 
ربیمی الکیپر ال مجال اعلام السموع والرئی ول مجال 
رملومات ۰ ومن هذه الصادر الأفلام الاخبارية انسينمائية 
والتلبفر بوئية التى تتسجل أحدائًا هامة , رتوفر مادة هبة لتلك 
'الاحداث ؛ 

۹ تقدم اشرطة النسجيل بمختلف أنواعها مادة غنية لد ارس 
ززاریم العاهم کالخطب السياسية والتصريحات الرسمية 
الاجتماعات العامة » وخاصة أن اشرطة التسجيل اصبحت من 
اروات العمل السباسى المعارض فل فلل الامطمة السياسية التى تقوم 
على الاستبداد وکبت الحريات العامة 

را أيه لاريب فى آن الصادر السمعية - البصرية تضم المؤرع 
فى مواجهة المدث حال صناعته . ونجعله پقف وجها لوجه امام 
صناعه ' پتفرس ل ملا ممهم ويرن شحصياتهم ويهلل کلمانهم 
بالموازين المئهجية / ونتيح له فرصة ذهبية لمفارئة المادة المكتوبة 
بالمادة المرئية والمسموعة وصولا إلى الصورة التركيبية للحدث ودقة 
التعليل والتفسير , 

وإلى جانب ذلك ٠‏ تقف الصمافة مصدرا بالغ القيمة لدارس 
التاريخ المعاصر , وخاصة أن الصحف الآن تضم مواد متنوعة . 
فالصحافة المماصرة أصبحت تعنی بالعدید من القضابا الختلفة . 
تعرضها فى شكل تقارير أو تحقيقات او مقابلات شخصية يهريها 
الصحافيون مم بعض أهل الرأى والخبرة أو صذ'ع القرار ؛ أو تتخذ 
شكل ندوات تنظمها الصحف لعدد من الخبراء لمناقشة قضية بذاتها 
> كما تتضمن مادة الصعف. ما تتلقاه من بريد القراء الذی بعرض 
لشاکل فردية او جماعية لها دلالات هامة لدراسة الجتمع والقيم 
الاجتماعية بقدر ما تعكس اراء الناس فل مختلف الشنون 0 وكذلك 
تتضمن مادة الصحافة مواد تسجيلية إعلانية عن بعض أوجه 
النشاط الاقتصادى والاجتماعى ‏ إلى غير ذلك من مواد متنوعة تعبر 
عن إيقاع الحباة اليومية بشتى جوانبها , لاغنى عنها للباحث فى 
التاريخ المعاصر م 

وال جانب الصحافة . هناك دوریات متخصصة ق السائل 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية رالثقافية . تضم دراسات 
ونقاریر کتبها متخصصون وخبراء ل شنی الجالات تعین الباحث 
على التوصل إلى بعض الدلالات الهامة التی تخص الظاهرة التی 
بتصدی لها بالدراسة |دراك العلاقات السيبية |دراکا واضما , 
رنعینه بالتا على التفسیر . 

كذلك تتوفر للباحث ل التاريخ المعاصر تقارير الهيئات الدولية مثل 
منظمات الامم التحدة , ومنظمة حقوق الانسان والصلیب الاهمر 
رغيرها . وهی ل معظم الاحوال تقدم وجهات نظر محایدة لاتخلو من 
دلالات هامة تعین الوُرخ علی دراسة بعض الظواهر الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والسياسية . وتستکمل بعض جوانب النقص 
ل الادة التی توفرها البیانات الحكومية الرسمية , عند بناء الصورة 
التركيبية للحدث التاریخی . 

هذا ولا كانت دراسة التاریخ العاصر دراسة للمجتمع برعتباره 
مسرها للاحداث فلا غنى للباحث ف التاريخ المعاصر عن نتائج 
أبحاث علماء الاجتماع الذين يقومون بأبحاث ميدانية فى الريف 
والحضر عن طريق الدراسات المسحية أو دراسات الحالة , 
دهتخدمون الاستبیان واللاحظة وغپرها من تقنیات البحث لى علم 
الاجتماع ٠‏ ثم يتوصلون إلى نتائج هامة من دراساتهم للظواهر 
الاجتماعية ويقدمون تفسيرا لها . فيوفرون بذلك للمؤرخ المشتفل 
بالتاريخ العاصر مادة هامة عليه أن يتعامل معها بمنهجه الخاص . 
ونفس القول ينسحب على الدراسات الاقتصادية الى يقوم بها 
التخصصون ل الاقتصاد , وما بتوصلون إليه من نتائج ال تحليلهم 
لظواهر الاقتصادية , وخاصة ما إتصل بمستوى المعيشة وحركة 
أسعار والدخل القومى . وتوزيعاته وطبيعة وظروف السوق . 
و مرة نشاطا وركودا , والموارد الاقتصادية وفرة وندرة ٠‏ وما 
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يترتب على ذلك كله من أثار إجتماعية ؛ وکلها مادة هامة تعين الباحث 
ل الثاریخ المعاصر على فهم البنبة الاساسية للمجتمع ؛ وتقدم 
إجاباث للنساؤلات التى تطرحها علبه الدراسة من خلال ما بقدمه 
من فرضپات . 

رمما پمپز الثاریخ العاصر ند اخله مع حقل دراسة علم السپاسا ؛ 
الز ی پعدی بدراسة الاوضام السياسهة الجارپة والعلاقات الدولبة 
والازمات السپاسپة راصول [د اراتها , وطرح السینارپوهات الختلفة 
للطورات التوقعة للهدث السیاسی وفق اسس منهجیا ممينة . 

ويشير الكائب إلى أن التاريخ الشفوی بعد اپضا من الصادر 
الهامة لدراسة الثاریخ العاصر , وهو الذى بتمثل ل الروايات 
الشفوية التی پروبها من شارکوا ل صنم الاحداث ل مقابلات 
شخصية . وهنا بجب آن بنزود الباحث بقدر کبیر من الهارة رالقدرة 
عند صياغة الاسئلة النى يطرحها على المصدر الحى للمادة التاريخية 
٠‏ وأن يكون بارعا لل إعتصار ما لديه من معلومات من خلال 
إستجواب مدروس بعناية , وان یکون ماهرا ل مقارنة ما یتوفر لدیه 
من مادة شفوية بالصادر الاخری ۰ وا/خضاعها للنقد رالتملیل 
الدقیق ۰ قبل ان يستخلص منها النتائج . مم مراعاة الحاذیر 
التصلة بهذا الصدر مثل الخلط بین الحوادث نتیجة ضعف الذاكرة 
پسیب نقدم السن , او لماولة المصدر إخفاء بعض العلومات او میله 
إلى التبرير أو التضخيم من موقفه . إلى غير ذلك من المحاذير التى 
يجب أن يكون الباحث معدا |عدادا جیدا للثعامل معها . 

کذلك لاپستطیم الباحث ل التاريخ المعاصر الاستفناء عن بعض 
الاعمال الادبية الهامة التی تصور حقبة تاريخية قريبة عاشها 
الکاتب او عاصر طرفا منها , وترسم صورة حية لاتجاهات الناس 
وآسلوب معیشتهم ومعتقداتهم وقیمهم الاجتماعبة . وقد یستخدم 
الباحث العمل الادبی للد لالة على ما توصل إليه من نتائج بالرجوع 
إلى مصادر أخرى ؛ أو للدلالة على عادات وقيم إجتماعية معينة . 

وکذلك ایضا الاعمال الادبية التی تصور الوضع السياسى ل 
ظروف يسود فيها الحجر على الرأى الآخر وكبت الحريات ٠‏ لها 
اهميتها عند تناول الباحث ل التاريخ المعاصر لتلك الظروف . غير ان 
المؤرخ المعاصر لایستطیم آن یحقق الاستفادة الثلی بالصادر الادبية 
إلا إذا كان على معرفة كافية بمنهج النقد الأدبى تعينه على تيسير 
سبل إستخدامها . 
نوع آخر محفوف بالخاطر والحاذیر . ونعنی به کتابات بعض 
الساسة التی تتخذ طابع الذکرات او الذکریات احیانا , وطابع تبریر 
الادوار والواقف السياسية احیانا اخری . وهذا النوع من الکتابات 
نلمسه بوضوح فل مصير فل ذلك السيل من الكتابات التّی عالجت ثورة 
۳ يوليو 11057 والتى ساهم فل كتابتها بعض رجالها من الضباط 
الأحرار وبعض من تولوا المناصب الكبرى فى عهدها . بل وبعض 
الكتابات لاصحاب أقلام جرت بافكار أخرى مناقضة . 

ويشير الكاتب إلى أنه ليس من الحكمة أن يسقط الباحث فى 
التاريخ المعاصر كل تلك الكتابات بل يجب أن يقف طويلا عندها . على 
ان يكون مدركا تماما البواعث التى دفعت اصحابها إلى كتابتها , 
رالرامی السياسية التى إستهدفوها من ورائها . وان يكون ملما 
بالاتجاهات السياسية والاجتماعية لاواتك الكتاب . قبل ان يتعامل 
مع مادة كتبهم » وعند تعامله معها يقوم بإخضاعها للنقد . وتحليل 
مضمونها وإستخلاص النتائج منها , وبذلك يستطيع إستبعاد ما 
لايرقى منها إلى مستوى المصدر للمادة التاريخية إسستبعادا يستند 
إلى معايير علمية . 

وإلى أنه قد صاحب التقدم لى دراسة التاريخ والبحث التاريضى 
إهتمام جديد بالقياس والتحليل الكمى ؛ وهو بلا ريب مستمد من 
العلوم الاجتماعية . وإلى ان المعالجة الكمية تضيف بعدا جديدا 
لدراسة التاريخ المعاصر على وجه الخصوص . بل أن بعض المزرخين 
بری آنها تضيف عمقا جديدا لدراسة ميادين لم تدرس بعد بإنتظام 


۸۳۰ 

مثل تاريغ النظم الدسئورية وثاریخ الفكر , وئساهد هل التوصل لا 

ا 5 وفياسات أدلى مما درچنا ل دراسائنا الهالية 
وان حسس إستخدام التفئيات الجديدة بقتضمى إعداد المؤرم 
إعدادا خاصا بزهله للثمامل معها بكفاءة ومقدرة ؛ زيساغدة هلي 
الافادة منها , اد يهم ان ينال الزر ۸ المفاصر ههلا هن المغرفة 
بالرباضا ت والاحصاء والتحليل الاحصائى ؛ كما أصبح لزاما هلى 
الزرغ ان پکتسب مهارة (ستخدام الماسبات الالپة : إذ ان علم 
الحاسبات الآلية علم مساعد شاله شان فپره من العلوم الساعدا 
النى لاغنی للباحث ‏ التاريخ عن الثزود بها , وذلك لان إستعمال 
الماسب الال ل البحث التاريخى بنجر وطيفتين لايمكن بدونهما أن 
پتمقق البحث , أرلهما : تخزين المطومات ٠‏ وثائههما ؛ إسترجاهها , 
وتلك عمليات ننجرها الآن بوسائل يدوية نستهرق وقتا طويلا وجهدا 
مضنبا . ولكن أصيم الآن بإمكائنا جعم المادة وترتيبها وفرزها 

حسب البرئامج الذى يعمل المؤر بموجبه لل زمن قیاسی . 


أما النتيجة النى يمكن إستخلاصها من تلك !لدراسات الخاصة 
برستخدام الماسب الا لى البحث التاريمى ١‏ ان الماسب الال 
يفتح ميادين جدیدة للمزرغ , ویجعله قادرا ع القيام بأبحاث كانت 
عسميرة ل الماضى رأن القیمة الحقيقبة للتملیل الحسابی الال تکمن 
آل الستوی الاکثر تقدما ونمقیدا مثل وضم ۰مموعتین او اکثر من 
الحقائق مع بعضها البعض . ثم مطابفتها و|ستخلاص النتائج منها 
تبعا لنوع خاص من التعلیمات او البرنامج ؛ وان لاستعمال الحاسب 
أن يسال أسملة محددة ودقيقة ؛ ويلفى نهائيا أى تبرير للممارسات 
لتقليدية ل التعمیم من ادلة جزنبة تلتقط بمحض الصدفة ثم تجمع 
مع بعضها البعض . وهو یمکن الباحث من تحدید الثرابت التی 
يمكن على اساسها صياغة نتائج موضوعية , كما انه يوفر للمؤرخ 
الكثير من الوقت الذى يصرفه ل التفسير والتحليل . ومهما كان 
مقدار العمل الذى ينجزه الحاسب الآلى » فإن المؤرخ يبقى صاحب 
القول الفصل . 


رلد لشفت الندوة اهمالها بض النوصبات الهاي 

> تقديم الشكر لكافة الجهاث التى اسهمت ل عاد هزر اک‎ ١ 
رالاهد ان لها ؛ فضيلا عن تقديم الشكر لكافة الاساتذة الزين .“لأ‎ 
۶ ل مذه الندوة پالحضور وما قدموه من بحوث رما الیوا به الندرن‎ 
7 منافشاك مثمرة‎ 

۲ . العمل فى الجامعاث والمعاهد العلها على تنصية الوعى التاررى 
هن طریق تاصپل الدراسات التارپخپة ؛الالنزام بالحفيلة النار بخبا 
سليمة نقپا دون تعریضها للثاثر باب نهاراث سپاسپا ار عفان 

؟ - ضرورة مواجهة تمدپات العصم والاخذ بمنجزات العلم 
الهديث فيما ينعلق بجممع الاد و التاريهية رالحفاظ علبها 
وإختزانها وإسترجاعها ؛ ويكون ذلك باستخهدام الاجهزة والوسائل 
المنطورة المديثة , رذلك هن طريق دهم التماون الرثيق بين السام 
الناريخ فى الجامعاث والمعاهد من جهة ؛ وبقية الكليات ولمراى 
العلمية المتخصصة داخل الجامعات وخارجها , 

 !‏ الاخذ ل منهج الدراسات التاريخية بكل جديد نافع مم 
الحفاظ على الاركان والجوائب الطيبة التى ينبفى الحفاظ عليها 
زمان ومكان واهمها مراعاة الامانة ل القول والعدالة لل ١‏ 

٠‏ العمل على جمم وتسجيل وتحصوير المخطوطات العربية 
الوجودة بالخارج وفق احدث ۷۱سالیب التكنولوجية 

1 - مناشدة السادة السئولین عن اجهزة الاعلام ویخاصا 
التلبفزپون والاذاعة برخضام الادة الثاريخية العلمیة النی نقدم 
لجمهور الشاهدین والستمعین لمراجعة دفبقة من جانپ الاساناة 
التخصصین . وذلك لتنقية التاريخ من الاخطاء والشوائب الثى 
دسها فپه بعض غیر التخصصین طلبا لكسب غير مشروع عن 
طريق تقديم برامج لا هدف لها إلا إستهواء الجمهور وتقديم الغذاء 
الفکری والنفسی الذی پروقه ولیس الذی ینفعه وپسمو به فکریا 
وثقافیا ونفسپا . 

هذا وقد حققت الندوة نجاحا ملحوضا بفضل الجهود المخلصة 
التی بذلها الاستاذ الدكتور مقرر الندوة ‏ وبفضل المشاركة الايجابية 
للحاضرين والتى بدت لى حلقات النفاش . 0 





مؤتمر قمة الارض 


[ ریودی جانیرو - البرازیل : ۳ - ۱6 یونیو ۱۹۹۲ ] 


مج شعي فق القتاح 


بالبيئة حيث عقدت الاولى ف » ذ ۱۹۷۲ 

۳ السوید , وقد عرف هذا ا ل استكيرييم 

ريو اكبر تجمع سياسى وشعبى ل البشرية على الاطلاق . فند 

ال تساه دیل محکیمات ۱۳۱ دولة اضافة ال مرا مد 

ڪن اسن الي . وتكلفت القمة أكثر من ٠٠١‏ ملبون ريا 

حين حضر ما نان قط من رؤساء الدول ل 
: الطفولة علم 


وحضرها رئیسا . وحضر قمة الارن صف طويل : 
الزعماء والاسماء الشهيرة مثل الدئى لاما زعيم اقليم التبث الذى 
لناب لل اللنفى . فقد ذهب الى البرازيل مع وفد من رجال الدين 

و عاة حماية البيئة ليشارك العالم ل قمة الارض . جنبا ال 


يصل عددها الى حوال ۰ ملیون نسمة و 
امريكا راپسب س EET‏ القبائل 
يا » جاموا من کل تى لا 

الى البشرية هؤلاء البشر المهددين بالانقراض ومطاليين بحصاية 
هن اشمار .کل هذا سوم للكليرين أن 


جاءن التوصية بعقد قمة الأرضش منذ حمس سنوات اى ال هام 
۸۷ بناء على اقتراح اعلنته ٠‏ جروهارليم برتدتلائد » ریس وزراء 
ينروبج بعد ان تراسث اجتماعا ختامها للجنة دولبة خاءسة بالبيئة 
رالتنمهة کانت فا شکلت ( عام ۱۹۸۳ بناء على اقتراح من مجلس 
معاففلى برئامج البيئة التابع للامم المتحدة , ول ۲۲ دپسمبر هام 
٠‏ اصدرت الجمعية المامة للامم المتمدة القرار الاساس 
بلمؤتمر وهو القرارا ( ۲۲۳۸/۸۲ ) واختارت بونیو ۱۹۹۲ لمدد 
المؤتمر وهذا التاريغ هو الذکری العشرین لزتمر الامم التحده للببثة 
ن استکهولم ۱٩۷۳‏ » وتهدف قمة الارض كما يقول الكندى 
, موريس سترونج ٠‏ الأمين العام للمزنمر هو « وضم الاساس 
للمشاركة العالمبة بین الدول التقدمة صناعیا والدول الذامية من 
منطلق الاحتياجاث والمصالع المشتركة لخسمار, مستقبل هذا الكوكب 
ننمن پحاجة ال تحقیق توازن قابل للاستمرار رمنصف بین الببثة 
والتنمية ونصن على مشازف الفرن الهادی رالعشرین » وستکون 
الامم المتحدة مسمئولة عن تنفبذ هذا الاساس العالمى معتمدة لى ذلك 
على اجهزتها التنموية والامنية بما ل ذلك مجلس الامن . 
اهمية قمة الأرض فى ريودى جانيرو 

حظیت القمة بزخم |علامی کبیر . ولم يكن الاهتمام بها رسميا 
فقط بل كان شعبيا ايضا وبصورة غير مسبوقة ‏ وقد استمدت ريو 
افمیتها من عدة عوامل اهمها : - 

۱ - تعبر القمة عن مرحلة جدیدة ل النظام الدول حیث جاعت 
مقب انتهاء الحرب الباردة وبعد ان فرغ العالم من الصراعات 
الابدبولوجبة وغپرها من الصراعات السياسية التی کانت تشفله هن 
هال الأرض ٠‏ وتعد القمة اول تطبيق عمل لمنظومة مبادىء النظام 
الدولى الجديد والذى يجعل البيئة والتنمية وحقوق الانسان وباقى 
المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ضمن أولويات هذه المبادىء . 

؟ - جاعت ريو لتعيد للامم المتحدة دورا كان مسلوبا منها طوال 
العقود الماضية وهو التصدى للمشاكل غير السياسية التى لا جدال 
ل انها اشد خطرا على السلم والامن الدوليين من المشاكل السياسية 
نفسها ‏ وبعلاج المنظمة الدولية لهذه المشناكل تكون قد استكملت 
الحلقة المفقودة والتى خولها لها میثاق الامم العدة » وتكون ايضا 
قد مارست الدبلوماسية الوقائية الهادفة الى صنع السلام وليس 
حفظه فقط , وكانت قمة مجلس الامن الدولى فى يناير ٠۹۹۲‏ قد 
حملت الأمم المتحدة مهمة هذه الدبلوماسية و 

٣‏ - جددت القمة لدى الجنوب وكل دول العالم الثالث امكانية 
القيام بدور جديد على الساحة الدولية بعد ان تلاشى هذا الدور تقريبا 
ل النظام الدولى الجديد . وذلك لان معظم المشاكل البيئية 
والاجتماعية والاقتصادية متركزة فل العالم الثالث . وهذه المشاكل 
تهدد الارضر باكملها ولابد للجميع ان يلعب دورا لل اقتسام 
المستقبل ‏ لان تدمير غابات المطر فى امريكا الجنوبية وافریقیا مثلا 
أن يؤثر لى مناخ القارتين فقط , بل لى مناخ العالم كله . 

! - نجع انعقاد القمة ل نقل الأهتمام بالبيئة من أروقة العلم 
المغلقة الى اروقة السياسة المفتوحة . واصبحت البيئة هاجسا جديدا 
لدى الحكومات والمنظمات الدولية والاقليمية . والاكثر من ذلك ان 
القمة نقلت الاهتمام بالبيئة الى الشارع حيث صارت ضمن 
أهتمامات الشعوب ورجال الاعمال والصناعة والشركات متعددة 
الجنسات والتجمعات غیر الحكومية ( جماعات السلام الاخضر ) 
واصالح القطاع الخاص فل مسعى جديد لتعبثة الشعوب حتى تختط 
مصارا جديدا اكثر تفاؤلا بالنسبة لمستقبل البشرية ٠‏ وهذا من شأنه 
أن يدشن مبدا العمل الجماعى الدولى للتصدى للتحديات وهو ما يعد 
نقلة نوعية لى النظام الدولى الجديد ‏ كل ذلك اكسب قمة ریو نمیزا 
فریدا اذا ما قورنت بقمة استکهولم نظرا للبون الشاسع ( الظروف 
الدولية التى احاطت بكل قمة . 
الطريق الى البرازيل 

استهلك ا لقمة الارض اكثر من عامين كاملين 


- نج 


۸۳۱ 

من مباحثات غابة ل التعقيد وبحوث ودراسات متطابقة حبنا ومتبانية 
حینا اخر رهذا النحضپر لم يحدث مثلا لقمة بالطا أو لقمة بوتسدام 
ار ای لما من قبل ل التاريخ البشری . ل اطار هده الاه تعدادات 
نم انشاء لجنة تحضيرية مفتوحا لجمیع الدول الاعضاء برناسة ن - 
ث کوه سفیر سنفافورة لتشرف على التحضير لقمة ريو , ول مارس 
٠١١‏ عفدت اللجئة دورة تنظيمبة لها ال نيويورك ؛ ثم عفدت دورتها 
الموضوهية الاو ال افسطس ۱٩٩۰‏ ل نیروبی عاصما كينيا . حيث 

بم ثشکیل ثلاث مجموعات عمل «ی : - 

۱ - الجمومة الاوی نختص بمواضيع الارض والناغ 0 التنوع 
البيواوجى ٠‏ من غابات وتصحر وفقدان لخصوبة التربة رتاثبر 
الصوبة الزراعبة وتاكل طبقة الارزون والتلوث المتنقل عبر الحدود . 

۲ - الجمومة الثانية تهنم بالامور التعلقة بالحیطات والبعار 
رمصادر الیاه العذبة والانتقال غیر الفانونی للنفایات والخلفات 
الضارة . 

۲ - الجمومة الثاللة وهى المكلفة بالجوانب القانونية والادارية 
1 بتطبيق التوصيات الصادرة من مجموعتى العمل الاولى 
والثاذیه . 


ول الفترة من ۸ مارس ال ۵ ابریل عام ۱٩٩۱‏ عقدت اللجنة 
ومجموعات العمل الثلاث اجتماعا ل جنیف , ثم عقدت اجتماعا اخر 
ل الفترة من ۲۲ اغسطس الى ؛ سبتمبر ۱۹٩۱‏ ل جنيف ايضا » 
وعقدت دورتها النهائية لى فبراير/ مارس ١١91١‏ وقد نتج عن هذه 
الاجتماعات وضع مسودات الاتفاقیات الدرلیة التی بتم النوقیم 
علبها خلال قمة ريو . 

وهلى الستوی الاقليمى عقدت مؤتمرات عديدة التحضير لقمة 
الأرض اهمها مؤتمر ه بيرجين ٠‏ فل النرويج فل مايو 146١‏ بالنسبة 
للبلد ان الاوربية ٠‏ واعقب ذلك مؤتمر« بانكوك ٠‏ ف تايلاند فى اكتوبر 
۰ بالنسبة لاسیا والمحيط الهادى : ومؤتمره مكسيكوستين » فى 
مارس ۱۹۹۱ بالنسبة لامريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى ثم 
مؤتمر نيروبى ل الفترة من ؟ الى ۲۰ سبتمبر ۱۹٩۱‏ , وقد تم 
نیروبی وضع مشروع میثاق الارض العروض علی قمة ریو . وقامت 
"6 دولة من دول العالم الثالث بعقد موتمر ل کوالامبور عاصمة 
مالیزیا ل الفترة من ۲۷ الی ۲۹٩‏ ابریل ۱۹۹۲ لتنسیق موقف الدول 
النامية ل قمة الارض واصدر هذا المؤتمر ه اعلان کوالامبور » وهو 
متابعة لمؤتمر سابق کان قد عفد الل بكين ف يناير ١447‏ ایضا . ول 
القاهرة تم انعقاد مؤتمر لوزراء ومسمئولى البيئّة فى السوق الاوروبية 
المشتركة لل ابريل ١1147‏ لدراسة التعاون بين دول اوروبا ودول 
حوض البحر الابيض المتوسط . 


هذا بالأضافة الى المؤتمرات العربية ق القاهرة والتی صدر عنها 
« اعلان القاهرة » . وقامت دول اورويا بعقد مؤتمرات لتنسيق 
مواقفها فى القمة . ويكفى ان نعرف ان صفحات وثائق آخر اجتماع 
تحضيرى للقمة والذى عقد ل نيويورك واستمر خمسة اسابيع 
وانتهى فل مايو ۱۹۹۲ بلغت صفحات هذه الوثائق 4" مليون 
صفحة ؛ مما يؤكد اهمية وخطورة قمة الارض بفض النظر عن 


القضابا المطروحة على القمة 
فل محاولة للمحافظة على نوعية البيئة وتحقيق تنمية سليمة بيئيا 


ل نفس الوقت وقابلة للاستمرار ال جميع الدول تطرق المؤتمر م 


۱ حماية الفلاف الجوى ( تغير المناخ ‏ ارتفاع درجة حراراة 
الارض - استنفاذ طبقة الاوزون تلوث الهواء عبر الحدود ) 

۲ - حماية موارد الارض ( مکافحة ازالة الفابات - فقد الترية - 
التصهر والجفاف ) 


۳ - حفظ التنوع البیولوجی 
4 - حماية موارد الیاه العذبة 


ا 





Arr 
حمایة الحیطات والبحار والمناطق الساحلية وترشید‎ - ۵ 


استخدام مواردها الهیة ۱ ۱ 
1 الادارة السليمة بيئيا ieee‏ ¥ والنفايات الخطرة 
۷ هسیر نوعية الحياة بش 
4- منع الاتجار غير المشروع بالنفايات السامة, 5 
؟ ‏ تحسين ظروف العيش. والعمل عن طريق استتصال 


التدهور البيئى . : 
- ۳9 ام ايضا الانماط الاساسية للتنمية التى تسبب 
الضفط عل السيئة , فالفقر فى البلاد النامية ومستویات النمو 

ما القابلة للاستمرار والضفوط 


الاقتصا أنماط الاستهلاك غير مرار وال 
الديموجرافية واثر الاقتصاد العالی هی مسائل انمائية يتم التطرق 
اليها , 
ودانق قمة الارض . | 

ت وثائق تاريهية للتوفيع علیها من قبل 
r bee‏ 5 غلافات حادة بين دول العالم ل 


المشاركين » وقد اثارت هذه الوثائق خلافات . 
مرحلة التحهضير واثناء القمة ونتعرض لهذه 
المثارة حولها :- 


: ال‎ -١ 
ور + من ۲۷ مبدا . وهو المستند الاساسى الذى لا‎ 
يوجد عليه خلاف کبیر لانه عبارة عن مجموعة من المبادىء تتناول‎ 
السمی والسلوك الاتسانی والعکومی من اجل الحفاظ على البيئة‎ 
ومسئولية الدول فى ايجاد توازن بين الاحتياجات التنمموية والبيئية‎ 
للاجيال فى الحاضر والستقبل . وسوف يكون هذا الميثاق بمثابة‎ 
يضاف الى ميثاقها الاسامى ويطور من‎ ٠ ميثاق جديد للامم المتحدة‎ 
مفاهيمه . وتتناول هذه المبادىء العلاقة الوثيقة والترابط بين السلام‎ 
والتنمية وحماية البيثة . ويريد الغرب ان يكون میثاق الارض عهدا‎ 
رارتباطا بحماية البيئة  وقد اثارت الادة ۱۳ من الیثاق هاجسا لدی‎ 
الدول النامية لانها تنص علی قیام الدول بوضع قوانین وطنية بشأن‎ 
السئولية والتعویض لضحایا التلوث وغیره من الاضرار البيئية مما‎ 

يفتح الباب للتدخل فى السیاسات الداخلية للدول . 


۲ - اجندة القرن ۲۱ : 

وهی خطة مبدئية للعمل ل جمیع الجالات الرئيسية التی تزثر 
على العلاقة بين البيئة والاقتصاد وسوف ترکز الخطة علی الفترة 
الممتدة حتى عام ٠٠٠١‏ ومن ثم الى القرن ۲۱ ۰ وسوف یکون الاتفاق 
حول تنفيذ هذه الخطة مثار الجدل والخلافات الحادة بين الدول 
النامية والدول المتقدمة . وتكمن خطورة هذه الخطة فى انها تعطى 
للمجتمع الدولى متمثلا فى الاأمم المتحدة الفرصة لمراقبة ورصد 
سيقوم للدول النامية التى تطالب بانشاء جهاز تمويى خاصا بهذه 
الخطة بعيدا عن البنك الدولى وترفض الدول المتقدهة ذلك بدعوى 
انها خطة وطنية فى الاساس . 


الوثائق و الخلافات 


۳- اتفاقية تغیر الناغ : 

تعتبر اتفاقية تغیر الناخ هى حجر الزاوية لمؤتمر ريو إذ انها 
ستكون اول اداة قانونية دولبة توضح ان الارتفاع الشامل لدرجة 
حرارة الارض انما هو خطر على الحياة الطبيعية باكملها ٠‏ وقد بدا 
العمل ل وضع الاتفاقية الدولية لتخفیض درجة حراراة الأارض فى 
الدورة الثانية للجنة التفاوض المكومية الدولية ل الفترة من ۱٩‏ ال 
۸ یونیو ۱۹٩۱‏ ال جنیف وشهدها ممثلو ۱۲۷ دولة . وتم التوقیع 
على الاتفاقية بالاحرف الاول ل الامم التحدة ل ابریل ۱٩٩۲‏ من 
بل ممثلى 115 دولة ٠‏ وترفض واشنطن التوقيع على الأتفاقية وقال 

نیس پوش ل مارس الاضی انه « لا مجال للت اتفاقية 
تكين_باهظة التكاليف بالنسية لرجال الاصال ای پم 
نسويق انتاجهم وبالتالى يريدون ان يتحرروا من أية قيود فل البيثة » 


إن الاقتصاد الامريكى لا يمكن ان 
0 کیان المنبعثة من غارات الگربون توا هد 
ا ادات ایی انی ا ن 
صعید موص بمسمئولية ارتفام ر 

عر )4 ۳۳ على الدول النامية لان الاخبرة تقوم بلطع و 
النی تعتبر مهدب طبيعبة للارض ؛ وهذه فربة تدحضها ال 1 
نؤكد إن الفرد الامريكى يشارك بنسبة ٠.۷‏ طن کون ستوب 
تلويث الجو وارتفاع درجة الهرارة ؛ وهو ما یعرف بناثبر اهربا 
الزراعبة على الارض ١‏ لى حين بساهم المواطن الصبلى مللا بلس , 
طن سنويا من الكربون والمواطن الهندى بلسبة ۲ طن سنرب , 
وهناك بلاد لل العالم الثالك لا نساهم مطلفا ل انبعاث لبون 
المسبب ل ارتفاع درجة حراراة الارض لكونها بلادا وشعوبا طبيعي 
وبطرية الى الان . فالعالم التقدم هو الساهم الاكبر ل انبعاد 
الکربون حیث تساهم الولایات التحدة وهدها بنسبة ۲۱ /ز مر 
انبعاث هذا الفاز بخلاف بافی الدول الاوربية والصناهبة الاخري 

ول محاولة لتنصل الدول السناعیة من مسئولینها عن ارتفاع درا 
حراراة الارض اقترحث المفوضية الاوروبية فرض ضرببة هر 
صادرات البترول عرفت بضريبة الكربون وتتراوح بين ؟ الى ٠١‏ 
دولار على كل برميل بترول حتى عام 2٠٠١‏ ہدعوی ان الہترول هر 
سیب زيادة نسبة غاز الكربون ٠‏ وتناست هذه الدول ان الفحم هر 
اکذر انوا ع الطاقة مساهمة ل زيادة نسبة الکربون ۰ وتخشی الدرل 
الصدرة للبترول ان تكون البيئة هی الوسیلة الشرعية الجدیدة 
للقضاء على اسطورة البترول وثروات مصدریه ۰ وتعیش الدول 
الساجلية هاجس الفرق لى الفيضانات اذا ما اسنمرت درجة حرارة 
الارض ف الارتفاع وذوبان الجليد ل القارات القطبية الشعالبة 


والجنوبية ٠‏ 
4 - معاهدة الحفاظ على التنوع البیولوجی : 

وهى المعاهدة التى اثارت جدلا شديدة قبل بداية المؤتمر بعد 
اعلان واشنطن رفضها التوقيع على المعاهدة حتى تتحلل من 
الالتزامات المالية مستقبلا , الامر الذى اثا_ استياء الدول النامية 
التى تختزن معظم ثروة الارض من السلالات النباتية والحيوانية , 
وتعد بذلك بنكا لكل الكائنات الحية ٠‏ وتسعى المعاهدة الى صيانة 
اقصى حد ممكن من التنوع البيولوجى لصالح الأجيال الحاضرة 
والقادمة على نحو قابل للاستمرار مع تأمين الشروط الاقتصادية 
والقانونية الملائمة لنقل التكنولوجيا الضرورية - لتحفیق هذا 
الهدف ۰ وتری الدول المتقدمة ان يتم التمویل من خلال الرفق 
العالمى للبيئة ( 051 ) الذى تسيطر عليه هذه الدول من خلال البنك 
الدولى وترفض الدول النامية وجود اى دور للبنك الدولى لى هذا 
و اهر من 0[ ال لوارار جد المواد القذرة الى الدول 


۰ - مبادیء حملية الغایات : 

يتفق الجميع على اهمية حماية الفابات الاستوائية التی تغطی 
۷ من سطح الارض لکنها موطن ۵۰ - ۸۰ / من انواع النباتات 
التی لا یمکن تعویضها باقامة محمیات صناعبة ۰ وتبدی دواثر 
غريبة حرصها على الغابات المطرية ‏ فل الامازون التى يقال انها 
نتعرض للابادة ومعها انواع نادرة من الاشجار والطیور . وتشير 
التقديرات الى ان نصف ثروة الارض الاستوائية قد اتلفت على مر 
لسنين وان ۱ ملیون فدان من القابات یتلف کل عام . والتوقف عن 
قطع الاشجار یعنی وقف تجارة واسعة الربح وتعطيل اعداد كبيرة 
EE‏ ال هذا الحقل . والبلاد العنية الل امريكا الجنوبية 
وافريقي تطالب بتعويضها عن التوقف عن ذلك » والبلاد الفربية غير 
ا 0 بليون دولار سنويا لل الفترة من ١557‏ 

۱ برنامج يهتم بمستقبل الغابات الطرية , هذا 
الوقت الذى تقوم فیهالولایات التعدة بطم و 9 


۱۷۲ 


ضت قمة الأرض متها عملوة قل 
العام اندامى , فق الت اول 
, اقتهاون افتکتولوجی بد ۷ مین الا 
المكومات الغريبة عل احترام الحفوق الفكرية التي تضممها فر مارا 
, الجات » ومَصتبرها الفول المَأمهة تَراىا أ اسل ا 8 بکترم 
اى سلطة الرامهة عليها , ومن ال مشاكل الأخرى التفجيران ١‏ 
انتى فجرتها ومفزالت تقجرها اشول ال متقدمة بالأضداقة الى وجود اكثر 
من ثلائین مفاعل ری عدیمی الاسلن النووی . وتشرنوبیل کال مثالا 
صارخا على تلك . علاوة على اتفاق السول اشتقدمة 61 اذلایین مز 
النسلیح ویضیق على الارض بجره بسیر من هذه التفقلے , 


والعروف آن امین عام قمة الارض قد اعد مرارا على ان الدول 
النامية بحاجة ال ۱۳۹ ملیار دولار سنریا حتی عام ۲۰۰۰ سس اجل 
المفاظ عل البيتة وقد فشلت القمة ذ تحقيق هذا الطلب . وقد 
توصلت الدول الصناعية قبیل انتهاء الفمة ای حل وسط بشان 
مساعدلت التتمية اقتی ستقدمها ال الدول التامية بعد لن رفضت 
دقع البلغ السلیق ذکره . ومذا الحل الوسط یقوم عل اساس ان 
تقدم الدول الصناعية مساعد ات مالبة بصورة ه طرعية » نقدر ب 
۷ من اجمالی تاتجها الفومی وقد رقضت الدول التقدمة الزام 
تفصها بجدول زمنی معين لتقديم هذه المساعدات مما اثر استياء 
الدول انتامية وقال قوارَ شريف رئيس وراه باکستان نیابة عن دول 
مجموعة ال ۲۷ ان الامال التی کانت معقودة علل المؤتمر لم تحقق 


Arf 


بش “مل . وجاء امنا م واشعان ص اوقم مداهدا السفاظ على 
س ال#يولرجي لتصوب ما الارض فل مرجم ل استهاب 
اروس بوش مصمائع رجال الأعمال والشرگانه ارپا راس لرل 
ومع لام الدول النامية . رل سمظل الثرقیم عل معاهدا م 
هیچ واتفاقية تغهير المناغ لن ام يوفع عليهما مثاها لرا 

مدا وزيما تغير والمسنطن موففها بعد نهاپا الانتخابان القادمة ار 
نع باب التفاوضس حول الپنوه الختلف. علهها بهدف عدیلها ول 
تعد واشيم اعلن الرئوس الأمربكى جورج بوش امام القمة أن 
القرك 1 العائيأ ل تقتضی احپانا ان نقف الفهار ا بمفردها وتئمسك 
بمرخفها رهكذا كان الموقف الامريكي الماعزل فى قمة الارض لا بشكل 
انعطاها بعود ا عن نوج د بارماسية ما بعر الهربب البارة 4 ففى حين لم 
تواجه واشئطن صعوية كبيرة لى شق طريقها الى المنظمات الجماهبة 
الأشرى مثل الامم المتمدغ وسجلس الامن رذلك بعد انهبار الاتهاد 
السوفيئى فائها قد وجدت دورها القوادى ابضما ل الما ريو ١‏ يدرك 
علفاء واشنطن التقليديين ان عدم توفيعها على المماهدات المبرمة 
سبففه هذه المادهات مفمولها ويقول توماس لوكوه الدبلرماسن 
السندافوری والای پتراس لجنا الفاوضات الرئپسها ٠‏ على الامم 
المتحدة أن تتطم ان لا تعفد مؤتمرا عالمها خلال السنا الانتخابهة 
الامریکبه » 


وف النهاية لا بيقى الا ان نطرح بعض النساؤلات النى مازال 
العالم التامى حائرا آمامها وهی : الى مثى يظل العالم المتقدم پعتبر 
العالم النامى مممية طبيعية للنات والحيوان وقبائل البشر ؟ وال 
متی يظل العالم الامى يقوم بدور ٠‏ الفلتر ٠‏ لنفايات العالم المتقدم ؟ 
وهل بقتئع العالم المتقدم بوما بوضمع حقو الارض عل غرار حفوق 
#تسان ؟ وثارت الهراجس بشدة عل هامش قمة الارض حول ما 
| كان العالم التقدم پنوی امتطاه البينة كشرعية دولية جديدة 
يستعمر بها العالم النامى من جديد بصورة شرعية بعد ان استعمره 
من قبل ونهب . ثرواته بصورة غير شرعية ؟ ! 


5م 





« ندوة » الآثار والنتائج لحرب يونيو بعد ربع قرن 





ل محاولة لاستغلال الفاصل الزمنى وهو ربع قرن إنقضى على 
حرب يونيو لى رصد اثار الحرب ونتانجها بشكل ملموس بعبدا عن 
الاجترار والتنظير وتركيب الواقف والاحداث انعقدت ندوة مركز 
البحوث السياسية والاقتصادية بجامعة القاهرة تحت عنوان ٠‏ ربع 
فرن على حرب بونیو ۱۷ ... الآثلر والنتائج ٠‏ عبر ثلاث جلسات 
- التطور السياسى والاقتصادى فى مرحلة ما بعد 17 ( داخليا ) 
- العلاقات العربية العربية 
- الصراع الغريى الاسرائيلى 


سلوی محمود عبداللطیف 


وذلك لايجاد اساس موضوعی توصیفی بمکن من اسنخدامه 
کمعطی لاستشراف مستقبل مستهدف 

- لخصت کلمتا الافتتاحية للدکتورین احمد الفندور وعلی الدین 
هلال التساؤلات التى تطرحها الندوة عبر فراتین لاثار الحرب 
باعتبارها احدی اهم القضایا التی پنبفی التفکیر فیها کتحد علمی 
فحرب يونيو تمثل نقطة انكسار حاد فى تطور هذه المنطقة ومن ثم 
بیقی الهدف الاصیل لهذه الندوة هو محاولة فهم الحاضر من خلال 
الفهم السلیم للماضی ول خل الافتلار ال وجود وثاثق رسمية لهذه 
الفترة بیقی الاختبار هو ل البحث عن الثار والنتائج فيما افرزته 


- ۷ 





۸۳4 

الهزيمة من ايك سياسية وخسائر اقتصادية وتفیر ال موازین 
الملاقات وانقوى العربية والدولية . 290 
كيف أدث حرب 1۷ لتقیر ل هذه الاولويات والموازين لتتحول من 
طموحات سياسية فومية وتنموية الى ازالة أثار العدوان التى خلفنها 
الحرب وإلى اعادة رسم العلاقة بين الدول الراديكالية العرببة 
الماقطة لصالح الاخيرة . ۱ 
ان یی الدور الفلسطینی مع هزیمة الجپوش رو 
دور فشم والنظر إلى الصراع العربی الاسرائیل عل انه صراع 
فلسطينى اسراميل لولا ثم بدء وتمركز الدور الامريكى فى المنطقا . 
ما اثارته 1۷ کتقطة تحول اجتماعى وحضارى تثير حوارا واسعا 


حول مفهوم المصرية وإدبيات الفترة وما طرحته من قضايا العلم 
والتكتولوجيا ام الايديولوجية وكذلك بدايات الدعوة إلى الدبمقراطية 
و - التعددية 3 


- بدلبة ظهور الحركفت الاسلامية فى الفترة من ۱٩‏ و ۷۹ للدعوة الى 
العودة للكتاب واعطاء الاسلام فرصة . ۱ 
الاتكسار التقمى الحاد للقوى الطلبعية وتأثيره على انجازاتها 
وتحولاتها . 

هذه انتداعيات الاولية لمحاور الندوة ثم استعراضها بشكل اكثر 
تفصيلا ففى كلمة د . أحمد كمال ابوالمجد ركز على ملاحظتين من 
واقع خبرته الاكاديمية ل هذه الفترة . 
اته لایمکن تتاول حرب ۱۷ بمعزل عن الحروب الاربعة التی 
خاضتها مصر مم اسرائیل حبث استقبل العقل والوجدان الصری 
والعریی هذه الحروب ومارس ردود فعل نقسية متصلة علیها ... 
وقيم هذه الحروب وفقا لهذا المنظور إلى أن مزيمة ۸؛ لم تكن كاملة 
لان المشاركة لم تكن كاملة باعتبارها الجولة الاولى ولكن النفس 
العريية هزمت فیها !۷ آن العقل العربی قد اغفل العانی العميقة 
ی انطوت علیها حرب ٩۱‏ بترکیزه علی بعد واحد اعلامیا وسیاسیا 
وهو انتتصار مصر على هذه القوی والاقراط الشدید ل رژية الذات 
حتی حلت الکلمة محل الفعل ومن ثم جاعت حرب ۱۷ لتمدث 
انکسارا هاثلا ل الامانی العربية والصرية وشرخا لل مكانة مصر 
انعكست تداعيات حرب ۷ على الحياة السياسية المصرية فيما 
بعد لل الدعوة للديمقراطية وإلى مزيد من التعددية وبداية نظرة 
موضوعية للذات والآخرين وهو مابدا النظام يواجه به نفسه وتمثل 
ال بيلن 7١‏ مارس كأول تعبير رسمى عن هذا الاتجاه ثم صمود 
الشعب المصرى كتعبير حضارى وتوجه إيجابى نحو الديمقراطية 
والتعددية . 

ول قراة اقتصادية متخصصة للسياسة قبل ويعد 1۷ اوضع 
د .جلال آمين آن حوالی نصف الشعب الصری لم یکن قد ولد بعد 
حين قامت الحرب وان ثلائة اربا الشعب المصرى لم يكن فى سن 
يسمح له باستيعاب ماحدث وهذه حقيقة مذهلة ينبفى اخذها لى 
الاعتبار عند تناول الحرب ونتائجها وبتتبع الاثار الاقتصادية تبدو 
الفترة من ۱۷ : ۰ هی اسوا سنوات هذا الفرن بتدهور مپزان 
المدفوعات والهيكل الاقتصادى ومرده يرجم الى الاعباء الجدیدة 
النى واجهت الدولة للانفاق على التسلح وحرب الاستنزاف ونفقات 
التهجير ۰ . وأن الاختيار الذى اتبعته السياسة أنذاك كان رشيدا فى 
غل البدائل الحدودة المتاحة وهو خفض الاستثمار من ١4‏ / إلى 


۱۷ = 


: وانعكس هذا على انخفاض المعدل ل النمو لبقل م. 
د والعمالة والنشغيل . بن معيل 
الا إن النصور الذى يرى ان فترة ما بعد ميتصف السبعينان بر 
نتم الثمانينات هو فترة رخاء نسبى لتفير السياسة الاق ۱ 
هو تصور غير دقيق لان هذه الفترة هی فترة استثنائية حکی. 
ظررف ومتفیرات استئنائية منصلة بالبترول وما يدل على صحة رل 
عودة الاوضاع الاقتصادية الى ما كانت عليه مرة أخرى من منتمن 
الثمانينات الى الان اى عودتها الى ماكانت قبل فترة الرخاء تك . 
وعليه خلص د . جلال إلى ان اسوا آثاد ۱۷ هی ل تصين 
مافرضته من تغير لل السياسة الاقتصادية وهو الامر الذى حدن ر 
۳ و ۷ وان احد الاهد اف الرئيسية لحرب ۱۷ کان ضرب مجري 
السياسة ونوم السياسة الاقتصادية التی انبعتها مصر ل السنینای 
والتی كان من الممكن ان تحقق انجازا هائلا لو لم تجهض . 
حدث هذا التحول نحو الانفتاح عبر قنوات خمس ل ظل نتائج 
الحرب وهى : 
ان سياسة الستينات افترضت التدخل الشديد للدولة ولوجود دولة 
قوية وهو أمر نفته حرب 77 . 
حرب 77 جعلت من الواضح أن المعونات التى تحتاجها تتركز ل 
العسکر الراسمای بعدما کانت تستفید من سياسة عدم الانحباز 
والانهیاز الایجابی . 
- پروز اعداء الدولة الداخلية مع ضعف الطبقة العاملة ومن ثم 
تراجع منطلقات السياسة الداخلية للدولة . 
- ضرورة استرداد الارض بعد ۱۷ وبهذا أصبح لهذا الهدف 
الاولوية عن الهدف الاقتصادى . 
- قيام علاقة جديدة مع الدول العربية الثرية وضح ل اتفاق 
الخرطوم . 
ومن منظور العلاقات العربية العربية والصراع العربى 
الاسرائيلى اوضح استاذ جميل مطر أن فكر الهزيمة هو مسئولية 
سياسية فقد عکست الوسائل الاعلامية العربية الهزيمة باسلوب 
دیماجوجی مرتقع للفاية . 
وصورت الهزيمة بانها مصرية ووضح قبيل وبعد الحرب المبالفة 
الرسمية والسياسية فى استخدام مفاهيم تعبر عن قصور ف فهم 
السياسة الدولية . 
إلا أن الهزيمة لم تحدث تهولا جذريا فى نمط السياسات العربية 
أو التحالفات العربية فالفجوة الرهيية فى العلاقات العربية العربية 
بدات ۷١ - ١۷‏ على الرغم من تعبتة الوارد وتنسيق المواقف العربية 
والتخطيط الجيد لحرب ۷۳ والانقسامات الداخلية العربية تعددت 
قبل الستینات وبعدها وبطه التکامل الاقتصادی العربی الذی کاد 
يتوقف ل الستینات ونشط بعد ۷۳ . 
پلمظ کذكك انتقال الصرا ع للمستوی الدولی بين امريكا والاتحاد 
السوفیتی وترکز مفهوم الصرام علی عودة الارض الحتلة بعد آن 
كان هو البحث عن عودة الاراضى الفلسطينية . 
ويشير أحمد صدقى الدجانى إلى ان الصراع دخل بهذه الحرب 
مرحلة جديدة لها سماتها الخاصة منها بروز الدور الفلسطهني 
وتراجع بعض السياسات الخارجية المصرية ومشاركتها فى اعمال 
فدائية داخل الكيان الصهيوني ويدا الدور العالى ل استيعاب 
القضية الفلسطينية وتقسيم فلسطين . © 





الفلسطينيون قبل وبعد حرب الخليج 





Khader , Bichara . Les Palestinens Avant Et 
Aprés La Gerre Du Golfe ( Lowvain - La - 
Neuve : Centre d’etudes et de Recherches sur 

le Monde Arabe Contemporain , 1991 ) 


ا ا ا 
اعادت ازمة الخليج ترتيب اولويات .التحرك السياسى فى منطقة 
الشرق الاوسط , وخاصة فیما یتعلق بقضایا النظام الاقليمى العربى 


الفرعى . 

فقد کانت آزمة الخلیج وما تلاها من حرب الائتلاف الدوفی ؛ مما 
نطق علیها « احداث الخلیج » . مفتاحا لتفیرات عدة ل ثوابت 
معهودة بسیاسات النظم السياسبة الحاکمة ل النطقة » وذلك نتیجة 


للهزات التی تعرضت لها موازین القوی » زنتيجة شذوذ غزو الکویت: ۱ 


عن النمط المعهود فى الصراعات العربية العربية . 

ويما أن الصراع العربى الاسرائيلى ؛ التى تمثل قضية فلسطين 
جوهره . هو من آهم القضایا الدرجة ل جدول اعمال النظومة 
العربية , نجد آن تداعیات احداث الخلیج کان ولابد آن تمس 
الفلسطینیین بطرق مباشرة وغیر مباشرة . ومن هنا ننتقل الى 
مراجعة کتب بشارة خاضر عن حرب الخلیج والفلسطینیین . 

تبرز اهمية الکتاب من کونه موجه بالدرجة الأولى إلى القراء 
الاوروبیین وخاصة الفرنسبین . نظرا للفة الفرنسية الصادر بها من 
مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربی المعاصر التابع لجامعة 
لوفان الكاثوليكية . وحیث آن « خاضر » يتولى حاليا إدارة هذا 
الرکز ۰ فإن محتويات ت الکتاب قد تعکس بعض الاتجاهات السائدة 
لدى المشاركين فل المركز . خاصة وأن هذا | الکتاب الای یاخذ شکل 
كراسة باتى ضمن سلسلة كراسات اخرى تتعلق بمختلف الجالات 
الدراسية للعالم العربى المعاصر . 

ما آن الکتاب بخلو من اية مراجع او اطر نظرية واضحا 

پشپر الیها الکاتب . وبالرغم من آن الکتاب لایمکن اعتباره ایضا: 
تاریضا لاحداث الخليج . فإنه من خلال الاراء الطروحة 
والاستنتاجات التى توصل إليها الباحث ٠‏ أجد الكاتب قرييا من 
إفترابات کثاب مدرسة التبعية من حيث التركيز على العوامل 
الخارجية كمحرك رئيسى . بل الممرك المسئول عن الترتيبات 
0 . وسيتضع ذلك من خلال إستعراض أراء الباحث المذكورة 
ل الکتاب . 


الفلسطینیون وحرب الخلیج 


یهدف « خاضر » من خلال بحثه آن بلقی الضوه علی دور 
الفلسطینیین خلال احداث الخلیج ومعادلة |ستشراف تأثیر هذه 
الأحداث على موقع الفلسطينيين ل التسوية العربية » الاسرائيلية . 
يتبنى « خاضر » رؤية مدافعة عن الدور الذی لعبه الفلسطینیون » 
وخاصة منظمة التحرير الفلسطينية ( م . ت . ف ) خلال أحداث 
الخليج من خلال سرد الخيارات البديلة التى كانت مطروحة ومدى 
إستمحالة تبنيها » ومن خلال كشف المواقف الحقيقية ل ( م 
ف ) القى قد يكين قد اموه تلسيرها قصدا أو عن غير مد . 
بنية | 

بحاول « خاضر » أن يقود القارىء إلى تبنی راى الكتاب من خلال 
سرد بعض الأحداث والحقائق المتعلقة بالقضية الفلسطينية خلال 
الفترتين القريبة والبعيدة ‏ حتى أن خاضر يفرد ما يقرب من نصف 
كتابه لهذا الاستعراض قبل ان يتناول 0 بعثه وهو 
. وبهذا يفرش ه خاضر » أرضية 
مناسبة للتعرف على المعطيات التى تعامل معها الفلسطينيون . والتى 


'دفعتهم لاتخاذ موقفهم من أحداث الخليج . ويستمر « خاضر » 3 


هذا الاسلوب حتی قبيل نهاية الكتاب حيث يجادل بحتمية الدولة 
الفلسطينية . وتكون هذه الحجة لى مكانها بعد البراهين التى سردها 
خاضر فل بحثه . 

إستعراض الحجج والبراهين : 

فیما یل نظرة موجزة لأهم الحجج والبراهين التی بنی « خاضر » 
بحثه عليها . 

١‏ ) ف مقدمة الكتاب يأخذ « خاضر » القارىء بإقتباسات جرافية 
تعبر عن رد فعل المواطنين الفلسطينيين العاديين . وتعبر هذه 
الاقتباسات عن دهشتهم وخوفهم من هذا الحدث . ثم ما يلبث ان 
يتحول الموقف الفلسطينى مع قرار الولايات المتحدة إرسال قوات لها 
فى الخليج يوم » اخسطس »ثم مسالة « الربط » التى قدمها الرئيس 
العراقى مداع كين زرم ٠‏ أغسطس . 

ب ) ينتقل « خاضر » بعد ذلك إلى إستعراض د التراجيديا 
الفلسطينية » ويحاول هنا تبرير موقف الرفض الفلسطينى وقت قرار 
التقسيم لكون القرار صدر من محكم غير محايد ( الأمم المتحدة 
تحت سيطرة الغرب ) ٠‏ وتبعا لدافع مشکوك فیه . ای [رضاء الیهود 
على حساب العرب ؛ وأخيرا أن الأرض الفلسطينية كانت تسلب من 
الشعب الفلسطینی ۰ مما إستحال معه الموافقة على القرار . 

من خلال هذا السرد الاتتقائی لبعض الاحداث التاريخية ق هذا 
الجزه من الکتاب تتبلور افکار « خاضر » ل كونها قريبة من مدرسة 
التبعية . فمثلا قیما یخص الحرب العراقية الايرانية . یقول 

١‏ خاضر » أن الدولة الكبرى لاتحاول إيقافها ‏ ويتناسى « خاضر» 
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دور النظامین العراقی والایرانی ل استمرار هذه الحرب لهذه المدة ' 
وهو الدور الرئيسى والاسامى , وإلا لما وافقت إبران على قرار الامم 
التصدة . 

یخل « خاضر » أيضا مسئولية الفلسطينبين بخصوص فشل 
محادثات الحکم الذاتی بعد مبادرة السلام التى قام بها الرئيس 
الصرى أتور السادات . ويرجع « خاضر » هذا الفشل للجموه 
الاسرائیل . وإن كلن هذا البرهان به جزء من الصحة ؛ إلا انه كان 


ولابد لن يستعرض التيار السائد وقتئذ داخل مرکز صناعة القرار. 


ه خاضر » . بأنه بالرغم من ان خلقٍ دولة بهودية ال 

ل ا ليك الكل ی اب مات دن 
الستوطتین الیهود بعد سنة 48 مباشرة لاضعاف التفوق 
الدیموجرال الفلسطینی الا آن |سرائیل اختارت الخیار الاکثر 
تطرفا . وهو اخلاء فلسطین من سکانها العرب . ویمتبر « خاضر » 
مبدا الابعاد الذى إتبعته إسرائيل , الدافع الرئيمى لتبنى ( م :ت ٠‏ 
ف ) سياسة التحرير الكامل لفلسطين . وينتبع ٠‏ خاضر » التغبیر 
المعطى الجديد فى القضية , وهو حرب ۱۹۷۳ , حیث تم التخلى عن 
حلم تحریر کل فلسطین عام ۱٩۷)‏ رالاقرار بدولة فلسطین ال حدود 
۷ . وهنّا یجادل « خاضر » بان رفض الفلسطینیین الاول لقرار 
۲ , کلن سببه لیس ما یژکده القرار ( حدود اكيدة ومعترف بها 
لاسرائيل ) ٠‏ بما لم بوکده من حقوق وطنية للفلسطینبین . 

فى استعراضه للمقاومة الفلسطينية السلحة للاحتلال 
الاسرائيلى ٠‏ يرى « خاضر » خصو صية للمقاومة الفلسطينية » من 
حيث عدم امتلاکها ارض خاصة بها مما دفعها لآن تحارب من 
الخارج . وکلن ذلك سببا للعدید من الصادمات الدموية مع الدول 
العربية . 

واخیرا . ینهی خاضر هذا القسم بإستعراض لتدهور الوضع 
الفلسطینی حدیثا نتيجة لاستمرار الاستیطان . وغزو لبنان وتطرف 
اليمين فى إسرائيل . وهنا يرى خاضر أن غزو إسرائيل للبنان عام 
۲ كان لكسر شوكة م . ت . ف التى كانت نتمتع بشرعية 
قصوى لف بداية الثمانيتات . 


ج) ثم ينتقل ٠‏ خاضرء إلى القسم التالى لى كتابه وهو 
الاتتقاضة . ویخصصه عن لبنان . وسوریا الشنتة ۰ والعراق 
وحربه مع إيران ء ومصر وخروجها من الصراع السلح والخلیج 
باطخل بتدهور أسعار البترول . وسياسات إسرائيل ف مصادوة 
ر ستکمال ستیطان لسيطرة ۱ 

کتمهید لقیام الانتقاضة . ۳ 
الدع ه غاضر» أن الانتفاضة فتق تاريخى وتحول إلى آريعة 
١‏ ) آثبث الفلسطينيون أنه لابد من وضعهم ال الصورة : 
لدذية ٠‏ وأنهم مجموعة ذات صبغة وطنية ه مفهوم الهوية , راثيا 
يحيشون على أرض مولدية ٠‏ مفهوم الاقليمية » وأنهم لم يتم 


إخنادهم ١‏ مقهوم الصمود 
۲ ) آصیحت ۳۹ ia‏ ۰ ۰ 
ا بحت الانتفاضة شاغلا رئیسیا داخل السياسة 


؟ ) أعادت الانتفاضة الإراضى المحثلة إل مركز | 8 
عن ف فا ضا ايار E‏ 
ئ( عبرت الاتتفاضة ل اد إلى لبنان إلخ 0 
[ حرب حجارة ) وإنما تجلت إرادة الشعب ١‏ د 
تنظيم مجتمعه ( التضامن داخل مجتمع نی 5-5 
e EE‏ اي أن الانتفاضة كانت تحولا 
الاولتین واکسبته تقاض فوة مان ار ۱ یا 


A 


فرار فك الربط الاردنی مع الضفة الفربية أيضا نتيجة 
الهوية ‏ كما كان فتح الحوار بين « م .ت . ف » والولایات التعرر 
إلا ان « خاضر » شكك ال نية الولايات المتحدة من هذا | ق 
إقتنصت فرصة لقطع الحوار . وهنا نتساعل هل كانت نية الولايلى 
التحدة فطع الحوار عند اول فرصة ٠‏ ام آن الادایة الامريي 
تعرضت لضفوط عديدة من جانب إسرائيل عن طريق سيرد ڪرم 
انتها کات لشروط الحوار من جانب « الرافضین » الفلسطینبین 
فاصة جبهة تمریر فلسطین تحت قيادة أبوعباس . 
وينهى ٠‏ خاضر ٠‏ هذا الجزء بإقرار العدید من التحدیات التی 
اضعفت من تأثير الانتفاضة ؛ ومنها الهجرة اليهودية السوفيتية 
والتطورات على الصعيد العالمى . وينتهى ٠‏ خاضر » بأن المالة 
الفلسطينية ليلة الثانى من اغسطس كانت مؤلمة وسيئة للفاية . 


د ) اخیرا بصل الکاتب |لی وقت ازمة الخلیج لى الجزه التالى وهر 
٠‏ الفلسطینیون وازمة الخلیج » ويخصص هذا الجزه كله تقريبا 
لوقف (م . ت . ف ) . ويرى ٠‏ خاضر » أن الرئيس الفلسطينى 
ياسر عرفات آدرك أن ازمة جديدة لى الخليج [ بعد إنتهاء الحرب 
العراقية الايرانية ] ستعتم من الانتفاضة وتسمح بزيادة هجرة 
البهود . وإذا لجا عرفات إلى مساعيه الحميدة التى كان قد بنل 
مساع قريبة منها وقت ازمة الحدود الكويتية العراقية سنة ”197 . 
ولذا فقد بدات مساع حميدة فلسطينية . طبقا « لخاضرء منذ 
استشمار البوادر الاوی للازمة شهر يوليى ۱٩۹۳‏ . 

ویسرد « خاضر » محاولات الرئیس الفلسطینی عرفات لایجاد 
حل سلمی سیامی وتشجیم وساطة عربية خلال قمة القاهرة ویرجم 
خاضر فشل هذه المماولات الى قرار الرئيس الامریکی بوش |راسل 
قوات عسكرية الى السعودية وتفضيل بعض الدول العربية لحل 
عسكرى 


ويؤكد « خاضرء أن مشروع السلام الفلسطينى كان يحتوى على 
إحترام الشرعية الدولية بالنسبة للجميع ولايستبعد ان تكون ( م . 


ت . ف ) قد لعبت دورا ف الاقتراح الفرنسى المقدم من الرئيس 
الفرنسی فرانسوا میتران (ل الجمعية العامة یوم ۹ سنة ۱۹۹۰ 


ویرجع « خاضر » [ختیان ( م .ت .ف ) الحل السلمی ای معايين 
استراتيجية وهی عدم القبول بزختراق النظام العربی عن طريق 
لستدعاء قوات اجنبية وعدم |عطاء الولایات التحدة فرصة لتقویض 
القوة العسکرية العراقية . 

دیری « خاضر » آن قدرة (م . ت . ف ) على الناورة كانت 
محدودة للغاية . فلم يكن من الوارد مساندة السياسة الامريكية , 
مساندة تامة حتى لاتنفصل (م. ت. ف) عن الشارغ 
الفلسطینی . ومن ناحية اخری لم یکن ممكنا عدم تأبید ربط فضینی 
الکویت وفلسطين بعد أن إكتسب الرئيس العراقى تاييدا واسعا فى 
الشارع الفلسطينى . 

ه ) يخصص «٠‏ خاضر » الجزء التالى لمناقشة مسالة هل هناك 
ربط بين أزمة الخليج والسالة الفلسطينية ویفرق « خاضر » بين 
الربط الیکانیکی او الاوتوماتیکی . والربط العضوی والسیاسی . بقر 
+ ت الاقليمية الذ ن أحداث اله : بطا 
1 با عن لخلیج انجبت رب 

« خاضر » الربط العضوی بکون الشرق الارسط نظاما 

سياسيا متشابكا واذا ترتبط القضايا بريضها وان ار الا 
أ وازين يريط القضايا ببعضها عضويا . أما عن الربط ا#سيامى , 
كى فاضم ان ذلك تم رصده قبل حرب الخليج عن طريق إقټراح 
قرب متز ا متهن م ويفول بآن (م . ت . ف ) ارست 
السیامی جواز العاییر الزدوجة تجاه 
الشکلتین . خاصة وأن مجلس الآمن قد اصدر كدر ل شت 


۷/۳ الى 


۸۳۷ 
زرارا تتعلق بالمشكلة الفلسطينية . وبالرغم من هذا الحديث عن 
بريط العضوی والیکانیکی . لم يتحدث ٠‏ خاضر» س الربط 
القانوئى والذى يعالج مشروعية القرارات الدولية ووحوب تنفيزها . 
وقبل الائتهاء من هذا الجزه . يدخل ٠‏ خاضر ٠‏ بمسالة كان ولابد 


إن يؤيدها ببراهين أكثر كثيرا , وهى حجنه بأن الاعثراض عار الحل 
3 ى كان فل البلاد العربية الاكثر إنفتاحا على الديمقراطية غير 
إن هذه الفرضية لم تجد مكانا لها فى هذا | 5ه كانت ا إل 
شاد ودراسات حالة عد يذاه 

۶ بعد شرح الوقف الفلسطینی ومحاولة الا 
فصوص الربط بین ازمة الظلیج والسالة ال 
, خاضم » إلى شرح نائج الاختبار الفاسطينى 
الكتاب مرجلته الاخيرة وهى ٠‏ الفلسطینیون بعد حرب الخليج , 

يفر خاضر بان الخیار الفلسطینی اثناه احداث الخلیج کانت له 
الطروحة سن خلال تفنیده لآثار ای خیار آخر . 


جابة على سؤاله 


٠‏ وهو بدلك بدخل 


یجادل خاضر بأن ( م . ت ف ) لم یکن لدیها ضمان لحصولها 
على مكاسب من خلال تأییدها لوقف الولایات التحرة 


ويذهب بأنه 
لو سلمتا بأن الولآيات المتحدة كانت لتکانء متفيكون معنى ذلك 
الاعتراف بن الويات المتحدة لديها القدرة على نوزیع الارباح , وان 
لديها الوسيلة والارادة لفرض حل للصراع العربى الاسرائيلى على 
حكومة إسرائيل . وهنا يؤكد ٠‏ خاضر ٠‏ بأن التاريع الحديت والقر 
لایساندان هذا الافترا 


ض ۰ ویری » خاضم » أنه لو كانت الولايات 
المتحدة أيدت الحق ال ينى من قبل , لكان موقف م . ت . ف قد 
إختلف جذريا . ونحن هنا نجد من الصعب الموافقة على هذه الحجة 
بدون إدلاء بعض التحفظات . فبعدٍ مرور ما يقرب من عام ونصف. 
على إنتهاء حرب الخليج . نجد إختلافا واصحا بين الدول التى ايدت 
الائتلاف والدول التی ناهصته من حیث توزیم الکاسب . ویسهل 
على أى محلل سرد المكاسب التى جنتها تركيا ٠‏ إيران ‏ إسرائيل على 
سبيل المثال لا الحصر جزاء مساندتهم للتحالف الدولى الذى قادته 
الولايات المتحدة . ولذا فإنه يبدو منطقيا آنه لو کانت م . ت . ف قد 
إتخذت موقفا مغايرا أكثر قربا من قرارات م 'س الامن , لكانت 
الولايات المتحدة أصبحت مضطرة لاعطائها شرعية أوسع وتآييدا 
أكبر . 

ويقلل خاضر من التأثير السلبى لانخفاض حجم تأييد الراى 
العام نتيجة الخیار الفلسطینی . مدرکا آن الرای العام العالی لم 
يكن له آثر كبير لتحريك القضية الفلسطينية « وخاضر : هنا يسلب 
من الانتفاضة أهم ما حققته . وهو كسب تأييد جموع عريضة من 
الراى العام العالی . مما عزز من شرعية وعدالة القضية 
و 

وأخيرا يسرد ٠‏ خاضرء پان م . ت . ف أصبحت تتمتع بقدر 
أكبر من التأييد الداخلى فى الأراضى المحتلة نتيجة موقفها اثناء 
أحداث الخليج . وهو ما نعتقد انه كان العامل الأول فى دفع م .ت . 
ف لاتخاذ موقفها المعروف من الأحداث . ونرى انه کان لابد 
الباحث إكتشاف كافة أبعاد هذه العلاقة - بین موقف اهل الاراضی 
الحتلة . وموقف (م . ت . ف ) . 

ز) ویمضی , خاضر » لیستعرض احتمالات تسوية سرائبلية 
فلسطينية . فيشكك فى أن حرب الخليج ارست قانونا دولیا اقل 
إنتقائية . ويدلل بأن حرب الخليج لم تكن حرب الامم المتحدة ( على 
لسان سكرتيرها العام وقتذاك بیریز دیکویار ) ولم تكن حرب 
اوروبا . ولا حرب الامة العربية , بل کابت حرب الولایات التحدة 
وحدها . وان کان خاضر قد مس نقطة مهمة هنا , الا آنه اغفل تلاقی 
الصالح الذى ادى إلى هذه المشاركة من دول عديدة . ِ 

ويضيف ٠‏ خاضر ٠‏ بأن كون حرب الخليج قد تمت تحت شرعية 
مجلس الأمن . لاينفى انها حرب الولايات المتحدة ؛ مما ينتج عنه 


وضع اقليمى مطابق لمصالح ودؤية الولايات المتحدة . وإن كانت هذه 
المقولة بها جزء من الصحة وإنعكست ف قيام الولايات المتحدة 
بالجهد ااکبر ل جهود التسوية , إلا أننا نشكك هنا فى إمكانية 
اران دلت ۰ وتدال ينطرية د الراکب الجانی > التی تفیل با 
بعض الدول قد نشارك ف المكاسب ' دون أن تكون قد تحملت خسائر 
اثناء إقامة النظام الجديد 

دینهی ٠‏ خاضر ٠‏ كتابه يثلاثة 
يتحدث عن السالة الفلس‌طينية والبا 
متشانعا لحال الفلسطن: 


اجزاء متتالية . الجزء الاول _ 
كسى أمريكانا . يقدم فيه عرضا 
ہیں ٠‏ ویجادل بان الوقت عامل مفتاح فى 
جهود حل الصراع الاسرائیلی الفلسطینی وان الوقت کلما طال , 
كلما تدهورت الظروف واستحالت التسوية . بالرغم من ان هذا 
الجزء يستعرض مسالة هامة وهى القضية الفلسطيذية تحت نظام 
دول احادی القطبية ' إلا أن ٠‏ خاضر ٠‏ لايفرد له مساحة مناسية , 
وملژه بمشاعر اکثر من 

ویاتی الجزء الثانی 

خاضر » ان الحرب ۱ 
ا : 


أية حجج سياسية او إستراتيحية 
بعنوان ٠‏ اخذ المور من فرونه . . يقول 
نتجت معادلات قول لانسهل البحث عن 
م ويستعرض التغيرات فى موارين القووى العالمية والاقليمية 
ولكن سير الاحداث حتى الآن بش ير إلى أن عذه التغيرات فى معادلات 
القوة تزید من فرص !جراء تسوية بقدر ما تعیق تحقیق سلام 
شامل . وهذه ملاحظة نم یتعرضر خاضر لها 

ثم يمضى ٠‏ خاضر . فل هذا الجزء ليقدم ٠‏ وصفة علاج » مق بست 
نقاط من أجل عدم السماح بتهميش التطلعات الوطنية الفلسطينية 
وتمتزج هذه الوصفة بين المشاعر والتطلعات التى لاسند منطقى 
وراء إمكانية حدوثها . ولذا نجد انفسنا غير متأكدين من فائدة هذه 
الوصفة وسط مؤشرات سياسية لاتنبىء بإمكانية حدوثها . 


ویختتم « خاضر . کنابه بجزء عنوابة ٠‏ الدولة الفلسطينية 
حتمية » فیستبعد آن یقبل الفلسطینیون باطروحة سرائیل « حکم 
ذاتی للشعب ولیس للارض ۰ او یست,عد آن یقبل الفلسطینیون بأن 
يصبحوا مراطنین اردنیین . كما يطالب اليمين الاسرانیل . 
دیستشهد « خاضر » بکقاح دام خمسین سفة رفضا لطمس الحقوو 
الوطنية الفلسطينية . إلا أن ٠‏ خاضر ۰ يشير إلى آن القلسطینیین 
يمكنهم أن يقبلوا ترتيبا إنتقاليا من سنة إلى خمس سسنين . 

ويؤكد « خاضر » بأن قيام دولة فلسطينية يمكن عواعمته 
نظرية الامن الاسرائيلية ٠‏ ويدى أن حجر الزاوية للدولة الفلسطينية 
الرتقبه هو ضعفها ولیس قوتها . حيث ان الدفاع عنها سیکون من 
خلال ضمانات دولية . ویصف « خاضر » الدولة الفلسطينية بانها 
ستشبه النموذج التمساوى فيما يتعلق بالامتناع عن الالتحاق بأية 
أحلاف . ويؤكد بأن الدولة الفلسطينية ستمتنع عن التسلح تطوعا . 


وعن التعاون الاقليمى , يجزم ٠‏ خاضر . بإمكانية التوقيع على 
ترتيبات إقتصادية إقليمية تشابه إتقاقات ٠‏ البنا لوكس » من خلال 
علاقة الدولة الفلسطينية بالارض ٠‏ علاقة كونفدرالية . 

فى حين يرى ٠ه‏ خاضر » بأن المستوطنين اليهود يمكن أن يستمروا 
فى المكوث فى الدولة الفلسطينية , إلا انهم لابد وان يخضعوا للقاتون 
الفلسطينى . وهنا يؤكد ٠‏ خاضر » على ضرورة أن تكون القدس 
عاصمة مزدوجة ۰ 


وآخيرا يشدد ٠‏ خاضر ٠‏ على أهمية 
والدولية للدولة الفلسطينية كمقوم ١‏ 
داتمع . 

نجح « بشارة خاضر » ق هذا الکتیب القصیر الوجر ق اثارة عدة 
نقاط هامة تتعلق بالفلسطینیین شعبا وقيادة . قبل وبعد احداث 
الخليج . ولكنه يجب التنويه أن هناك وجها اخر للعملة . وهو 


المساندة المالية العربية 
ساسى لاستمرارها . 


- ۱۷۷ - 


سے بے له 





٠‏ الاسرائيليون قبل وبعد حرب الخايج » يمكن إستعراض ابعاده 
من خلال مراجعة كتابة المحللين والكتاب اليهود والاسرائيليين 

رنتفق اراء وحجج ١‏ بشارة خاضر » هم |ستراتيجية تعریف 
المواطنين الاوروببین بالوجه الاخر للقضية الفلسطينية . مما قد ببرر 
عدم ذكر بعض الجوانب المتعلقة بالمسئولية العربية عامة . 
والفلسطينية خاصة عن الكثير من الإحداث ل العالم العربى 
٠‏ ولذا قد يصحح بحث ٠‏ خاضر ٠‏ عددا من المفاهيم الخاطئة لدى 
الاوروبيين 


۸ر 
تشفع السرعة الشديدة التى ادر ء خاش ييار ... 
الاطارات النظرية فى تحلیله للاحدات الجارية ا 
مرجها مفيدا لمن يريد أن يتعرف بصورة موجزة و لام كرا 
تعريف الراى العام الغربى بالرجه الآخر للقضايا ال ل امکازن 


الاوسط بالشرو 
لل الجوير 


العلاقات الخارجية الاسترالية 





AUSTRALIA'S FOREIGN RELATIONS IN 
THE WORLD OF THE 1990s 

BY: GARETH EVANS. BRUCE GRANT 
(Melbourne University Press, 1991). 


یتناول هذا الکتاب السياسة الخارجيه الاسترالية من حيث تاريخ 
تطورها والعناصر التى يجب ان تشتمل علیها خلال التسعینیات . 
وينقسم الكتاب الى ثلاثة اجزاء , يتناول , الجزء الأول ٠‏ البيثة 
الدولية المتغيرة وعناصر السياسة الخارجية بوجه عام . ويتناول 
المزء الثانى » من الكتاب قضايا السياسة الخارجية الاسترالية 
علاقات استراليا مع التجمعات الجفرافية المختلفة فى اوربا واسيا 
والامريكتين وافريقيا والشرق الاوسط ورغم الجهد البحثى العميى 
الذى نظهره المادة العلمية وطريقة تحلیلها . ان بصمات صانم 
القرار السياسى وهو ٠ه‏ جارث ايفاننى » احد مؤلفى الكتاب تبدو جلية 
ذ طریقه عرض روية الکتاب للسياسة الخارجية ومکوناتها ویتضم 
ذلك من طريقة تقسیم الوضوعات والتی وضعها « ایفانز ۰ . وزير 
الخارجية الاسترالی . کما جاء ق مقدمة الکتاب ومن تناوله لادق 
تفاصیل صناعة السياسة الخارجية . اذا جاز القول . بدء! من 
شروط الالتحاق بالهيئة الدبلوماسية وانتهاء بشرح شتى الضفوط 
التى یتعرض لها وزیر الخارجية ق ممارسة عمله . 
ویبدا الکتاب من التحول الذى طرأ على اولويات السياسة 
الخارجيه الاسترالية وكان ذلك ف عام ۱۹۸۷ عندما اصدر وزير 
١:‏ 39 د 
الدفاع ٠‏ كيم باذلى ۰ ورقة للتدارل الحکومی بعنوان ( الدفاع عن 
استرالبا ) وتمحورت حول اهمية وضع سياسة دفاعية مستقلة تقوم 
على الاعتماد على الذات وقد كانت السياسة الخارجية لاسترالیا قبل 
ذلك التاريخ مقيدة بالرغبة ل جذب انتياه القوى الکبری . وقد كان 
لهده الد عوة ال الدفا ع الستقبل عن الاراضى الاسترالية والاسهام 
ذ تحقیق الامن الاقلیمی دالدولى اثره فى » تحریر , السياسة 
الخارجية لاستراليا هذا الاعتماد على قوة كبرى وفى الولانات 
المتحدة 0 
وقد تأرجح الكتاب جي محاولة اثبات استقلالية القرار الس 
الاسترالى وبين محاولة اد - . 3 د سدسی 
سدراقل وبين وله ايجار نيرير لأهمية التحالف الغربى بالئسة 
لاسترالنا خا + 8 بی بالنسٍ 
سنرانيا خاصة 9 انتهاء الحرب الباردة وانتفاء الصراع 


- ۷۸ 


ع احدی هانر 
القونين . ويخلص الكتاب الى ان التواجد الهامشی للولایات التی. 
فل منطقه جنوب شرق اسيأ وبما تملكه من مؤسسات عسكرية ف 
الفلبين وسنغافورة يمثل ٠‏ عجلة التوازن ۰ التى من مصلحة جسن 
الاطراف الابقاء علیها . 9 

ومن هنا جاء تعريف سياسة الاعتماد الذاتی بانها استقلالة ز 
اطاو التحالف الامريكى الاسترالى . وتكمن اهمية هذا التحالز 
بالنسية لاستراليا لما تتمتع به الولايات المنحدة من تفوق استراتيجى 
فى منطقة الباسيفيك ليس فقط 'لما تمتلكه من قوات بحرية رجوية 
منتشرة ف المنطقه ولكن لان التحالف ذاته ينطوى على قوة ردع تحول 
دون اية اعتداءات محتملة على دول المنطقة . 

وینطلق الکتاب من هذا الاطار الشامل للسياسة الخارجية 
الاسترالية الى تحدید اولویات هذه السياسة ویاتی فى مقدمتها الامز 
الاقليمى الذی لایتأتی تدعیمه سوى من خلال تحرك او سياسة 
متعددة الابعار تقوم على خلق الروابط العسكرية والاقتصادية 
والتجارية والدبلوماسية بين الدول المتجاورة بما يقلل من فرص قيام 
النزاعات على اختلاف انواعها . 

وتشتمل عتاصر هذه السياسة منعددة الایعاد على تكوين جماعة 
امند» فى منطقة الباسيفيك بناء علی وجود مصلحة امنية مشترکة 
ونشجیم التجارة والاستتمارات فق جنوب شرق اسیا وتقدیم برامع 
الساعدات الاقتصادية والاحتماعية لدول النطقة . وتقترح استراليا 
اقامة مؤتمر للامن والتعاون ق اسیا ۸۸ 96 على غرار موّتمر الامن 
والتعاون الاوربى كاجراء اولى لبناء الثقة وفتح الحوار بين الدول 
الاسيوية . غير ان الكتاب يعود ليؤكد أن التحالفات والتجمعات 
الاقليمية التى تنادى بها استراليا . ربما تأثرا بما يجرى على 
الساحة العالمية الان من اقامة شتى انواع التكتلات الاقليمية 
الاقتصادية والسياسية خاصة مشروع اوربا الوحده . لاتلفى اهمية 
التحالفات الثنائية خاصة التکتلات العسكرية وق مقدمتها تحالف 
ANZUS‏ بين استرالیا والولایات التحدة ونیوزیلند! . 

ثم يتناول الكتاب خصوصية وضع اسنراليا كدولة منوسطة القوة 
وموقعها الجغراق ف منطقة من اكثر المناطق الاقتصادية دبناميكية ل 
العالم وتقوم دبلوماسية الدول متوسطة القوة على بناء التحالفات 
الدولية ومحاولة تقريب وجهات النظر لحل النراعات بالطرق السلمية 
واحترام مبادىء القانون الدولى . ومن هده الرؤية الاسترالية لذاتها 
لكونها دولة متوسطة القوة . تأتى , حتمية ٠‏ التحالف مع الولايات 


ا 


ی سس ۳ ل 


۸۳٩ 
: التهدة فى هذا الكتاب‎ 

وجدير بالذكر ٠‏ ان مؤلفى الكتاب 3 تناولهما 
الامريكية قد هاجما مرن التحالف مع واشنطن مهددین بان ان 
مذا التحالف من شانه الاضرار بالصالح الوطنية الاسترالية وقد 
بنی ابکتاب هذا التوجه علی اساس افتراضین : الافتراض الاول . 
انه ليست هناك اى دولة تتخذ فراراتها الخارجية باستقلالية تامة ال 
اذا قبلت ان تعيش فل عزلة دولية . 

الافتراض الثانى : هو ان تحالف الولایات التیر 
لبس فقط تحالفا بین الدیمقراطیات ولکنه , تحالف 
تتخذ فيه الفرارات لصالح الطرفین وبقدر کبیر من الاستقلالة " 

ويمكن القول ان الكتاب قد غلب عليه التوجه الواقعی عل اعتباز 
ان احد مولفية هو وزیر الخارجية الاسترال وابتعد عن التحاورات 
الاكاديمية التى تغلب على الكتابات التى تتناول عملية صناعة قرارات 
السياسة الخارجية . الا ان الطريقة التى اختتم بها الكتاب من حيث 
تعدیده للاهمية العسكرية لاستراليا بالنسبة للولايات المتحدة رغ 
تاكبده على الامكانيات التى تتمتع بها استراليا الاقتصادياً 
والجفرافية والسكانية والتى توهلها لدور دولى متعاظم لتشير الى 
رفض استراليا الضمنى الاعتراف بالتفیرات التی طرات عل البيئة 
الدولية من حيث تقلص اهمية التحالفات العسكرية بعد انتهاء 


۶ واسترالیا 


دیمقراطی » 


ی الباردة وظهور قوة دولية جدیدة لاترتبط 
فات الوثيقة التی تربطها بالولابات التحدة ول مقدمتها الپابان 
دول الجموعة الارر بية الى جانب انشفال الولایات التحدة ذاتعا 
#مومها الداخلية وتوجهها لخفض نفقات التسلح بوجه عام . 
ES‏ القول , ان النتبجة التی یخرج بها قارىء الكتاب هو ان 
ی بدا بطرا على درجة استقلالية القرار السياسي 
با“ تحولا ارادیا . وانما هو تفیر اضطرا 

جاء كنتيجة مباشرة للتحولات الدولية التی شهدتها بای 
يئيات وما استتبع ذلك من تفیر اولويات السياسة الخارجية 

يكية وليس الاسترالية كما قد يظن البعض . ومن هنا جات 
لد عوة الستترة د اخل الکتاب للانتشار الدبلوماسی الدول والبعد عن 
العزلة الدولية والتمسك بظلال التعالف العسکری مع الولایات 
پر وان كان ذلك ليس بديلا عن الاندماج الامنى والاقتصادى 
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لا لا السيد يسين : الوعى العربى 
المحاصر ‏ مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالاهرام 


- القاهرة - ۱۹۹۲ ت] ت) 


لان| التخلف وکیف النهضة ؟ ۱ 

سؤال یشغل الفکرین العرب منذ ماپقرب من ۲۰۰ عام . فمنذ 
الحملة الفرنسية على مصر عام ۸ وقادة الفكر على مفتلف 
اتجاهاتهم يبحثون ويدققون النظر فى اسباب تخلف الشرق العربی 
والاسلامى امام تقدم العضارة الفربية , وتحققت اسهامات كثيرة 
حول ايجاد السبيل للخروج من محنة التخلف . ولكن هذه 
الاسهامات ظلت منذ ذلك الوقت تراوح مكانها , عاجزة لل حقبقة 
الامر عن الوصول الى إجابة قاطعة مانعه لسؤال التخلف وطرها 
متكاملا مستقلا يصلح كنظرية عربية خالصة للنهوض والتنمية . 

ولدينا اطروحات مختلفة فى هذا الصدد تنتمى لمدارس عديدة منها 
ماهو لببرالی , او اشتراکی ؛ او قومی , او اسلامی ؛ سعت جميعها 


ولکن استمرار واقم التخلف بعد هذه الدة الزمنية الكبيرة السّی 

تصل الى قرنپن . جعل القضبة مطروحة دوما وبشكل متجدد على 
مائدة الفکرین العرب . وکثیرا ماعرفنا تکرارا لنفس الواقف ولنفس 
المقولات , ول نفس الوثت عرفنا ابداعات خلاقه من جانب البعض 
القلیل تتجاوز التلسپرات القديمة , وتضرع من دائرة التقلید , 
ولکنها عل مافیها من ابداع لاتزال قاصرة عن تقدیم البدیل العربی 
الخالص الذی بحفق التقدم , او تهدید عناصر الشرو م القوسی 
الحضارى وكيفية تطبيقه ل مختلف مجالات الحیاة بسكل عمل 

أثم , 

١‏ فالمقل العربى لايزال هامرا امام المقولات التقليدية الدُلاث المَى 
تفرعت عن هذا السؤال الكبير . الا وهى ال'صالة والمعاصرة , 
والنحديث والاستقلال . ولعل هذه الهيرة وهدًا التراكم الضهم ص 
الاعمال الفكرية فل هذا المجال دون نقدم پنسم بالشمولية والعمومة 
والعمق يكشف عن وطاة الازمة التى يعيشها المقفون , ووطاة الأرمة 
العامة التى پمبشها الجتمع والمظام فى العالم العربی , وحدة 
السيطرة الاجنببة وانكسار الشزق العربى رالاسلامی اعام 
المضارة الغربیا سواء کانت ل طبیمتها الامبرپالهة او الانسائية 

التخلف . عملیة شافة بكل تاكيدا نظرا للكم الحم من الكتابات 


۰ اماه 


العربية على مدی الفرنین الاضیین . وتقديم صورة عما يعتمل لل 
العقل العربى المعاصر مع التأصيل له تاريخيا عملية اكثر صعوبه 
لانها تحتاج الى وعمى بكل المدارس الفكرية واطروحاتها والحوارات 
المختلفة والابداعات الفكرية الذاتية لدى بعض المفكرين العرب 
المعاصرين . 


الخريطة الفكرية العربية : 
ولكن السيد يس الذى يعد واحدا من ابر: المفكرين العرب 
المعاصرين استطاع بفضل موسوعيته الثقافية التى كونها على مدى 
عقود عديدة من البحث والمتابعة فى الاهنمام بهذه القضية العربية 
المحورية : الخروج من التخلف , استطاع ان يقدم لنا اخيرا وجبة 
دسمة لتطور الفكر العربى المعاصر , مارا بمختلف المدارس والاراء 
حتی وفتنا الراهن . مع تبويب ذكى ومبدع للخريطة الفكرية العربية 
ومراجعة نقدية ثقافية وتقديم اجتهاده فى هذا المجال تحت عنوان 
٠‏ نحو استراتيجية عربية حضارية ٠‏ . وقد ضمن كل ذلك فى احدث 
كتبه ٠‏ الوعى القومى المحاصر» الذى صدر مؤخرا عن مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام . ١‏ 
والسيد بس صاحب رؤية متميزة فى معالجة القضايا العربية 
بتركيزه على اهمية العوامل الثقافية من ناحية . ومنهجه النقدى 
التاریخی والاجتماعی ۰ وحرصه على ان تكون هناك رؤية عربية 
خالصة لما يجرى حولنا ونظرتنا للحياة واساليبها . وفوق هذا وذاك 
هو من العقليات العربية البحثية النادرة التی تعشق البحث العلمی 
والدؤرية فى الاهتمام بأدق الفرعيات فى اى ظاهرة كلية . 


الوعى القومى تحت الحصار : 
كتابه الوعى القومى المحاصر يدل من عنوانه على موقف معين ۰ 
حيث بأسى الكاتب - دون ان يفصح عن ذلك - لحال الوعى العربى 
الذى يعانى من الحصار . وقد يكون هذا الحصار بفعل عوامل كامنة 
فى العقل العربى ذاته يعد مسئولا عنها كاملا » وقد يأتى ايضا من 
ذلك القید الذی تضعه الدولة او السلطة حول الجتمع الدنی 
والثقفین عموما . او یأتی - ثالثا - من الظروف الخارجية القاهرة 
للامة العربية . وهو ل جمیع الاحوال وعى غير حر مكيل بالقيود . 
فى هذا الكتاب الذى يقع فى ۲۰۶ صفحة من القطع التوسط 
ويضم ثلاثة اقسام تجمع فيما بينها ١١‏ فصلا يستعرض السيد يس 
مسيرة الادراك العربى لقضاياه الفكرية الحيوية المتركزة حول 
السالة الحورية الا وهی اسباب التخلف وطريق الوصول الى 
النهضة . ولکنه لایعرض لنا خبایا هذا الادراك فى شكل تاريخى 
تقلیدی » وانما عبر مناقشة وتحلیل وتبویب رائم . ورغم صغر حجم 
الکتاب بالقارنة الی مایحتویه من افکار الا ان السید یس نجح بفضل 
خبرته الثقافية الواسعة ل تقدیم جوهر ما الدارس والاتجاهات 
الفکرية العربية . وحرص علی ان یضع العلامات الحمراء فى هذه 
السيرة بقصد الوصول الى نتائج جديدة . 
وقد توقف السيد يس عند ازمة الخلیج باعتبارها نقطة فاصلة ل 
التاریخ العربی العاصر ومن ثم نجده یقسم کتابه الی ثلائة اقسام 
والخطاب النقدی العربی بعد حرب الخلیج ٠‏ وهذه الازمة تؤرخ 
لموجة النقد العربية الخامسة . كانت الاولى بعد عام 1914 ( نكبة 
المسطين ) ٠‏ والثانية بعد نکسة ۱۹۱۷ والثالثة فى اواسط 
السبعینیات عندها انشغل المثقفون للغاية بمسالة الاصالة 
والعاصرة ٠‏ والرابعة ل اوائل الشمانینات مع ظهور صفحة الحوار 
القومى ل الاهرام بهدف فتح حوار قومى واسع بين كافة المثقفين 
العرب بكل تيا ° ۵ .۰ ال < > ol‏ 
: بك نباراتهم لتشخيص الوضع العربى الراهن الذى يتسم 
بالعجز والقصور . واقتراح سبل تجاوزه . ورغم ان الكتاب توققاً 
عند هذه المرحلة الرابعة ٠‏ فإننا نعتقد ان الموجة الخامسة بدات 
بالفعل بانتهاء ازمة الخليج , ولعل الكتاب ذاته يعد واحدا من اولى 


كام 


تك كلت حول الازمة وتسببت فى احداث انقسام حاد لى | لعربی 


مشکلة الانا والاخر : 

منذ البداية یکد السید پس ان جمیع الحاولات الفکرره: 
المتمركزة حول السعى نحو النهضة كانت فى حقيقتها تعكس مسالة 
الانا والاخر . الانا هو العربی والاخر هو الغربی . او العرن 
والفرب . فقد ارتبطت هذه المحاولات بالنظر فيما يمكن ان نأخذه من 
الفرپ من ناحية وبالیراث الاستعماری للغرب ضد العرب . کانت 
العلاقة فى جوهرها تعکس الصراع بین الانا العربی الحتل 
والقموم . والاخر الغربی بکل قوته التکنولوجية . 

ومکذا نکون نقطة الانطلاق فی فهم التغیرات الاولية من حولنا - 
اين یقف الغرب الان . وماهي طبيعة النظام الدولی العاصر 
والتحولات التی یشهدها . فى هذا الصدد شهد العالم اليوم سقوط 
الشمولية والماركسية (ليس بالضرورة ان تكون كل شمولية 
ماركسية ) . وقال البعض ان العالم يشهد اليوم صعود الراسمالية . 
والمثال على هذا الرای کتابات قوکایاما الامریکی الیابانی التی اثارت 
جدلا شديدا حول مقولة نهاية التاریخ وتهننته للمعسکر الراسمای 
بانتصار الليپرالية والهزيمة الساحقة للمارکسية . وکتابات بیتر 
برجر عالم الاجتماع الامریکی التی تتحدث عن بداية التاریخ بظهور 
النظرية الراسمالية التكاملة ( ولیست الجزئية ) . والاخطر من ذلك 
دعوتها للعالم الثالث بتبنی الراسمالية . 


التوفيقية شعار العصر : 


ولکن وفقا للمنهج الجدی فان سقوط الارسکية ویقابله صعود 
الراسمالية یعنی ضرورة ظهور مرکب ثالث هو التوفيقية بینهما . كما 
ان التنمية الراسمالية ق العالم الثالث ادت الی تأخر قوی الانتاج 
وافتقار الطبقات الشعبية . کما لم تعن بالضرورة الاعتماد عل 
التکنولوجیا التقدمة الغربية . ولم تثبت صحة انتشار ثمار التنمية 
من اعلى الى ادنی باتباع الراسمالية . وحتی حالة کوریا الجنوبية , 
ینسی البعض انها نجحت بقعل السیاسات العامه التی طبقتها الدولة 
ق ملكية الارض والتعلیم واجور العمال . ولیس لنقل الراسمالية 
ذاتها . 

ان التوفيقية التی ستمیز النظام العالی الجدید ستظهر فى 
مجالات عده منها التوفیق بین الفردية والجماعية . وبین العلمانية 
والدين ٠‏ وبین عمومية مقولة الديمقراطية وخصوصية التطبیق ل 
ضوء التاریخ الاجتماعی الفرید ‏ کل قطر . وبین القطاع العام 
والقطاع الخاص وبین الاستفلال الوطنی والاعتماد التبادل .. الغ 
ویجانب التوفيقية جاء النظام العالی الجدید بسقوط الانظمة 
الشمولية . وصعود موجة الليبرالية والتعددية السياسية . وماترتب 
على ذلك من صعود موجة القوميات . وسيتاثر النظام العربى الى حد 
کبیر بمثل هذه التحولات الجديدة . وستتحدد من خلالها رؤيتنا نحن 
العرب للاخر الغربى فإذا كانت هذه هى صورة العالم فما هو حال 
المرب . هنا يبدا الكاتب بتحليل مشكلات الاصالة والحرية 
والتحديث وبعد استعراضه للتجارب التى حدثت ل المنطقة العربية 
على الطريقين الراسمالى والاشتراكى والفشل ف معالجة قضايا 
الاصالة والحرية والتحديث وفقا لما طرحه المثقفون الذين تحمس 
EE‏ للنموذج الراسمالى والاخر للتموذج الاشتراكى » بعد ذلك 
“بل لسيد يس ان جوهر التحدى التاريخى المفروض على العرب فى 
لمرحلة الراهنة نتيجة تجربتنا الحافلة بالاخفاقات 
0 3 ضی هو حاجتتا ای فهم عصری للدین . 
2 اصيل للديمقراطية والى التصنيع يا على التكنولوجيا 

ل ٠‏ نحن مواجهون بضرورة صياغة تموذج حضارى عربى 


- ۱۸۲۰ 


۸۳ 


متكامل لایکون منبت الصلة بالجذور الترائية العربية الاسلامية 
- نفتحا بالقدر الكالى على التجربة الانسانية المالية 


٠ المعاصرة‎ 


خطاب الازمة 


رنه ترتب على الاحبط تولد خطاب واحد يسيطر على العقل العربى 
إلا وهو خطاب « الازمة » . وموشرانها تدهور الناخ الفكرى وتراجع 
يدود المناظرة العقلية تحت ضغط التيارات الاصولية الحداثية 
وارتقليدية ٠‏ وبروز الظواهر الطائفية والعشائرية او عودتها . 
وانحطاط الممارسة السياسية فى شقيها الرسمى والشعبى الى نوع 
۷ الارهاب التبادل . وتحلل علاقات السلطة , وزوال الاسس 
القانوية والدستورية للحکم وللموسسات العامة . واختفاء الحدیث 
لاینتهی للتخلف واآلیاته وللسقوط والاخفاق وتبعاته . وارتبط هذا 
الحديث بميل عارم الى الراجعة والنقد الذاتی . 

ول تفسیر « الازمة » هناك رویتان احداهما لانور عبد اللك الذی 
يركز على الظروف الدولية ویتبنی نظرية الوّامرة الدولية علی العالم 
العربی , وثانیهما لابراهیم غلیون الذی یجرح الذات العربية 
ویصفها دوما بانها متخلفة وسلبية وعاجزة عن العمل . 

اما عن الداخل ( او الناهج ) الاساسية لتحلیل ازمة الجتمع 
العربى فهناك اعمال محمد ارکون الباحث الجزائری . والاستاذ 
بالسربون ومحمد عابر الجابری الفکر الفربی العروف صاحب 
کتاب نقد العقل العربی . وکلاهما تآثر بمنهجية تحليل الخطاب 
للمفکر الفرنسی العروف میشیل فوکو . ارکون بری ان التشخیص 
الاساسی لازمة الجتمع العربی یتمثل ف الهيمنة ااشديدة للخطاب 
الاسلامی بما یتضمنه من نصوص مقدسة » وسيظرة الفهم 
الاسطوری للدين . والجابری بسعی ای اکتشاف وتحلیل الانظمة 
العرفية الاساسية التی قامت علیها الثقافة العربية الاسلامية 
ویطالب بعصر تدوین جدید . 

وق استشراف الستقبل للازمة هناك محاولة مايكل هدسون الذى 
يطرح ثلاثة توقعات للعائم العربى . إما استمرار الوضع الراهن أو 
حقبة الاضطراب أو حقبة الشرعية . 

وهناك محاولة مركز دراسات الوحدة العربية التی تتحدث ايضا 
عن احتمال استمرار الوضع الراهن المجز , او شکل ما من التنسیق 
والتعاون . او الزحدة العربية . ویخلص الشید یس ق هذا الفصل 
الهام ای القول ان استمرار الازمة دلیل علی عدم وجود البدیل او 
ضعفه ۰ اى اختفاء الشروم الشامل او الشروم الحضاری . 
ویعرفه بانه تصور لاعادة صياغة مجتمع ما جوانبه السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية الثقافية . وبحیث یجد هذا التصور طريقة 
الى التطبيق . ول اطاره یتم بناء الفرد وفق شق عقائدى معين ‏ كما 
بتم اعادة صباغة الوْسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية بما بحقق النظرة الجديدة للعالم التی یتبناها الشروع . 

وینقد الشاریم الحضارية الطروحة وهی القومی والارسی 
واللییرالی والاسلامی فیقول آن جمیعها تقصر عن اشباع الحاجات 
الاساسية للجماهیر العربية . ومایعیب الشروع القومی هو انکار 
رسوخ الدولة القطرية وایجابیاتها وتجاهل الخصوصیات الثقافية ل 
العالم العربی . اما الشروع الارکسی فیعیبه الانعزال التام عن 
الجماهیر وعدم القدرة علی التجدد الفکری . ویعیب الشروع 
اللیبرالی تبنیه لفاهیم القرن التاسم عشر ويداية القرن العشرین 
لليبرالية ولایلتفت الی النظرية الليبرالية الجديدة ل العالم الراسمال 
ذاته , وهو من ناحية اخری یتجاهل بعد العدالة الاجتماعية . واما 
الشروم الاسلامی فهو یتسم بقموض الشعارات وغیاب البرامج 
الخاصة بالسیاسات ااقتصادية والاجتماعية ویفتقر للقدرة عل 
الحوار مع التیارات الاخری . 


الخطاب القومی قبل حرب الخلیج : 

ول استعراضه لجرانب الخطاب القومی العربی قبل حرب 
الخليجع تحدث السید يس عن خطاب الجماهیر , بمعنی تتبع 
انطباعاتها وارائها من خلال دراسات ميدانية حول الوحدة . 
مستعینا بالدراسة اليدانية التی کان قد اجراها منذ سنوات مركز 
دراسات الوحدة العربية . وقال ان نسبة التفاعل الاجتماعی بین 
الواطنین العرب عالية نسبیا : والصور القديمة التی تتکون لدی 
الفرد لل دولة عربية ما عن دولة عربية اخری تحکمها اعتبارات هامةً 
منها الاعجاب بنمط حضاری معین . ولکن هناك ظواهر سلبية ل هذا 
الخطاب الجماهیری هی التمرکز حول الدات . ول خطاب النخبة 
السياسية نناول التحولات ل الخطاب القومی العربی التقلیدی الذی 
لابزال يصر على ضرورة تحقق الوحدة العربية بعوامل سياسية ۰ ل 
الوفت الذى يتنامى فيه المدخل الوظيفى الذى يركز على التنسيق 
والتكامل الاقتصادى . ويدافع السيد يس عن هذا المدخل باعتبار ان 
الرای العام العربی اصبع اکثر واقعية ل رژیته لتحفق الوحدة . ول 
تناوله لخطاب المثقفين يركز عنى الدعوة الی احترام حفوق الانسان . 
ويكشف زيف الادعاءات الغربية لى تطبیقها لحقوق الانسان . کنا 
يرى ان المارسه الاشتراكية لحقوق الانسان انحازت للحقوق 
الاقتصاد یه للمواطن علی حساب الحقوق السياسية . ويؤكد ان 
السبیل الوحید هو التحول الی التعددية السياسية . واتاحة الفرصة 
للمجتمع الدنی ان بستعید نشاطه من جدید . 

وق تناوله للخطاب القومی العربی بعد حرب الخلیج . بری ان 
هذه الحرب توافقت مع تحولات خطيرة فى المجتمع الشیوعی ول 
النظام العالی . ويربط بين سقوط الشمولیه فى البلاد الشیوعية 
والنظام العربى من حيث ان هذا النظام تأثر فى نشاته بالعدید من 
الأفكار التى سادت ف البلاد الاشتراكية وترجم هذا التأثر نفسه فى 
تبنى سياسات محددة ادت الى الوضع الراهن الذى نعيشه فى الوطن 
العربى وتحديدا سيادة النظم السلطوية التى قضت على المجتمع 
المدنى بمؤسساته وذلك باسم الثورة والاشتراكية والوحدة . ويقول 
ان التطورات الجديدة فيما كان يعرف بالعالم الشيوعى نؤكد ضرورة 
اسقاط ثلاث اساطير عشناها منذ عهد الاستقلال العربى وهى 
الثورة بغیر ديمقراطية , والاشتراكية بغير مشاركة شعبية . 
وامكانية تحقیق الوحدة العربية باستخدام القوة . 

ولکن ازمة الخليج كان لها تأثيرها على الوضع الثقاف العام فى 
العالم العربى حيث اثارت خمس مشاكل هى خطاب المثقفين فى 
مواجهة الازمة ومشكلة الانا والاخر فى العلاقات العربية . ومنهج 
التفکیر السیاسی العربی . والتحلیل الثقاق للقيم السائدة فى المجتمع 
العربی . والعلاقة بین الوطن العربی والعالم . 


نحو استراتيجية حضارية عربية : 

بعد هذه الرحلة السريعة مع مسيرة الفكر العربى المعاصر 
ومشكلاتها يطرح السيد يس دعوته لصياغة استراتيجية حضارية 
عربية متكاملة تحقق الاصالة والمعاصرة معا تتطلب فهما عصريا 
للدين ٠‏ ونموذجا اصيلا للديمقراطية والسيطرة على التكنولوجيا 
واستیعابها ويحدد رؤيته ف ضوء التوفيق ق التعريفات فاستخدام 
مفهوم الاصاله بمعنی التراث قد ینطوی علی موقف رجعی . لو 
فهمت بمعنی الارتداد ال الوراء , او الزعم بان هناك شیتا یدعی 
الروح العربية الاصيلة . وان هذه الروح ثابته وباقية عل ماهى عليه 
عبر العصور ( غير قابلة للتغيير ) . وكذلك فإن الاصالة التى تدعو 
للعودة الى التراث ٠‏ ينبغى عليها ان تحدد ماهو التراث على وجه 
التحديد . كما ان شعار المعاصرة يحتاج الى تدقيق فهناك العديد من 
الایدیولوجیات فى العصر الراهن ومن انماط المجتمعات الانسانية 
ومن الثقافات واساليب الحياة . وعلينا ان نحدد ما الذی سنختاره 
منها . 
والشیء الذی بجنبنا الوقوع فى الخطا , هو الاعتماد على القراءة 


- ۱۸۲ - 


النقدية للتراثش ( ربط الفكر والممارسية بعصورها التاريخية 
ربمجتمماتها الم , وكذلك للعضمارة الانسانية الرافئة للبين 
المصالع الثى وراء افكار معينة ؛ واين نحن من هذه المصالع ؟ . ) 
ل ضوه ذلك يكون هدف هذه الاسنراتيجبة التى يدهو البها 
السيد بس هو بناء مجتمع عربى حديث قادر على الرفاه بالحاجات 
الاساسية للانسان ؛ وفاعل لل التعامل مع متفيراث العصر وابرزها 
الثورة العلمية والتكنرلوجية والمشاركة السياسية الجماهيرية ؛ 
واهترام حقرق الانسان , 
وت حقق هذه الاستراتيجية بالاعتماد على مجموهة متشابكة من 
الوسائل والادوات والاسالیب هی ۱ - الاعتماد علی التفگپر العلمی 
۲ - النقد الاجتماعی والنقد الذانی ۴ - الفضاء على الفجوة بين 
الصفرة والجماهير  )‏ العمل على سيادة النظرة المستقبلية . 
مرة اخرى نجد محاولة السيد يس ل هذا المضمار تثركز ل وضمع 
المنطلبات او الشروط ولكنها لاتقدم لنا المضمون والحسياغة 
التفصيلية لنفس المقولات المطروحة للاجابة على سؤال لماذا التخلف 
وکیف النهضة ؟ . هى بالقطع محاولة جادة وموضوعية ولکن كان من 
النتظر - والسید پس واحد من ابرز اعلام النخبة الثقفة العربية - 
أن يقول لنا اليوم ونحن نقترب من نهاية الفرن العشرین ما القصود 
نحدیدا بفهم عصری للدین ۰ ونموذ ع اصیل للدپمقراطية والسيطرة 
على التکنولوجیا الحديثة لان الاجتهادات فى هذه الفضايا كثيرة 
للغاية وبینها اختلافات حادة , ولم يتوصل ا<د الى اتفاق . وان 
بحدد لنا الهدود والقصود بدقة من هذه التطلبات التی طرحها مثل 
الاعتماد على التفكير العلمى والنقد الاجتماعی والذاتی .. الخ . 
ان الحيرة لا تزول تماما بعد قراءة هذا الكتاب على مایتسم به من 
جهد وشمول وییقی السوال مفتوحا بلا |جابة شافية : داذا التخلف 
وکیف اثنهضة ؟ 


مركز الاهرام للترجمة 
والنشر . ۴۲ 0 


وضع المؤلف اصل هذا الکتاب باللفة الانجليزية ژسة هاربر - 
كرلينز وهى اکبر دور نشر الکتب ال العالم وقام اجب الى اللفة 
مربية لمركز الاهرام للترجمة والنشر . واوضع المؤلق و 

الذى التزم به فى تاليف هذا الكتاب . د 


() ان قصة اى حدث سا تود 
اطارها 3 تاه ات امم 0 
وخلفيتها - فیما یتصور - هى التاريخ وهكذا < 


(ب) ان المؤلف : 
بت ت يهو سل ۳ اب قصة الحرب ل ال 


السیاسی مطالب پالدرجة الاولی 


۱ بر فدر من الحفائق وبالمی ما ی 
متاح له وباكبر قدر من الاجتهادات وم مق وا 3 
١‏ ان القاف حرص على وضع حقائق القرة فى الحسبان زوع اء 

ن 


uit 
2 ای الما ليس هو قابط اقا هها دس دای‎ J متهم القانون‎ 
الاستهانة بالقانين و حسادره ملکن لان حقائق القية لي ای‎ 


١ ٠ طول الوقث‎ 


د( ان موف الژلف وهرضی عد واهادة بناه لونالم ل ام 
وحرب الخليج لبس حوقف المحايد وال ا اس مو ير 
هذا النهج عالج ااؤلف مرضوغ كتابه د جزلین دليسيين 0 
ات مرا خلبج الحواصسف والخانی لحت عنوان جرب لین فى 
الثالثة وجاءت خانمه الکتاب بحنوان البحث عن 
وطرع الؤلف ل الخائمة هدة تساؤلات كبرى معلقة بالستقين 
كما ان المستقبل بدوره مهلق بها ومنها 
- ماهى التاثيرات المحتملة لجركة التعليم الت شهدها الحالم ال 
ل العقود الاريعة الاخيرة ؟* ك4 


- ماهى التالبرات المحتملة لحر التنمية النى شهدها العام الحربى 
خصرصا ل مجالات التصنيع ؟ 
ماهى التاثيرات المحتملة لحركة النمو الطبعی دالاجنماعی والنی 
تبدث معها امكانية ظهور طبقة منوسطة عربية تسم نطاقها ر 
الضغوط الشديدة الواقعة عليها ؟ 
ماهى التاثيرات المحتملة لحركة كتل الشاب لى الامة الحربية وهی 
امة اكثر من نصف ابنائها شباب اقل من الثلاثين » 
- ماهی التاثیرات المحتملة لحرکه مشارکه الراة التی گانت محجوية 
عن فرص التعلیم والعمل . ثم دخلت کی تشاره * 
ماهى التأثيرات الحتمله لحرکه الدروة آلعربیة ۰ وعدر الحربية النى 
تجرى ل المنطقة . هذا مع العلم بأن مصر وحدها جرت فيها تدفقلح 
مالية خلال العشرين سنة الاخيرة بلغ حجمها ۱٩۰‏ بلیون دولار ؛ 
-ماهی التاثیرات الحتعلة لحركة الافکار والتجارب التی نثرت 
بذورها ل ارجاء النطقه خلال العقود الفريبة الاخيرة ؟ ولذا کاند 
القوی التی نثرت هذه الافکار قد شاخت بالزمن قان الافکار لها 
القدرة على اعادة بعث نفسها من چدید مرة اخری + 
- ماهی التاثیرات الحتعلة لحركة تفاعل الازمات التی تزاحمت ز 
النطقة خلال السنوات الاخيرة وهی ارمات تمس الحياة والقيم 
وحتی الكبرياء القومی ؟ 
- ماهى التأثيرات المحتملة لحركة الصراعات الدولية سياسة او 
اقتصادية ۹.۰ 
- واخیرا ٠‏ ماهی التأثیرات الحتملة لحركة العالم کله - شرقه 
وغربه - امامنا وحولنا ؟. 

هداء عید السلام العیادی 


نان د . سعد الدين ابراهيم , 
فى مساله الاقلیات . دار 
د ۱ ر ادن خلدوز 
لصباح . مرکز ابن خلدون 
للدراسات الانمائية . القاهرة : 


۱ صن 

أن ما يشهده | : 5 قومية والعرقية 
والشكل الدرامي لها من ا 
إلى ی رقم من ان بيرج ايسا لش الجديد علي رو 


ات سومار 


Ato 


الوضوعی الجرىء لمشكلاتنا الداخلية او الاقليمية هو السبب لى 
المرام الائنی هو ظاهرة عالية وکما ان هناك وعی قومی ووعی 
فى لا یمکن تقلیص او الغاء ای منهما لحساب الاخر هناك وعی 
واقصی ما يمكن عمله هو احتواء وادارة كل نوع من الأنواع الثلاثة 
رشکل سلمی من خلال ثلاثة آقسام نبداها بالقسم الاول الذی یتناول 
ن الفصل الاول اطلاله نظرية حیث یعرض لفهوم الجماعة الاثنية 
وهو اشتراك جماعة بشرية فى العادات والتقاليد واللغة والدين واى 
سمات اخری مميزة بما لل ذلك الاصل والملامح الفيزيقية 
والجسمانية ؛ ثم الخصائص الاجتماعية التى تميز الجماعة الاثنية 
من ان عضويتها غير تطوعية والتزاوج فيها داخلى وينتقل لمفهوم 
الجماعة الاثنية ثم التباين الاجتماعى والتنوع الاثنى , وتحاول 
تصنيف الجماعات الاثنية فيقدم تصنيف وصفى هيكل على اساس 
احد المتغيرات الموروثة بيولوجيا او اجتماعيا . التصنيف التحليلى 
للمماعات الاثنية ويركز على نمط العلاقات السائدة بين الجماعات 
الأثنية والقواعد التى تحكم هذه العلاقات . التصنيف الحرکی 
للمماعات الاثتية فیصف الحرکات الانصهارية والاندماجية 
والتعددية والانفصالية واخبرا الاستعلائية ویخلص ف نهاية الفصل 
لوضوع الاقلیات والوحدة العربية حیث ان موقف الاقلیات من 
الشروعات الوجودية العربية مسالة حساسة للغاية وتستحق 
الاهتمام من اصحاب القرار العرب . موضوع السالة الأثنية لى 
العالم ویقدم فیها رسالة الکتاب 
وننتقل للقسم الثانی الاقلیات والطوائف ق الوطن العربی وتحت 
عنوان الخارطة الاثنية للوطن العربی حیث یتکلم الفصل الثانی آن 
سکان الوطن العربی عام ۱۹۹۰ قد بلغوا اکثر من ۲۲۰ ملیون نسمة 
آغلیهم یتحدئون اللغة العربية کلغة اصلية ویدینون بالاسلام 
ملیون من البشر ویبقی ۸۲۰ یمثلون جماعات اثنية یختلفون عن 
الاغلبية ق واحدة او اکثر من السمات الانثربيولوجية الاربع ( اللغة 
والدین والذهب والعنصر ) فهناك جماعات لغوية غیر غربية آهمها 
الاشوریون والارمن والترکمان والشرکس والاکراد والبریر 
والتوبیون . وهناك اقلیات دينية غیر اسلامية مسیحیون بطوائفهم 
التعددة بروتستانت وکائوليك ونساطره ومونوفیسیتون والیهود 
( سامربین وقرائیین ) بالاضافة للدیانات التوفيقية غیر السماوية . 
وتجد طوائف اسلامية غیر سنية من شیعة ودروز وعلویین نصيريين 
وغیرهم واخیرا اقلیات متعددة الاختلاف عن الاغلبیه . 
ویبرز الفصل الثالث العنون بالسح الاثنی للاقطار العربية الذی 
یقسم الاقطار العربية الی ثلاث مجموعات طبقا لدرجة التنوع الائنی 
فنری الاقطار الاشد تجانسا حیث تقل الاقلیات الائنیین عن ۱۵/ 
وهم ستة اقطار السعودية والاردن ومصر ولیبیا وتونس , والاقطار 
التوسطة التجانس تبلغ نسبة الاقلیات الائتية ما بین ۱۵ و 7۲۵ 
وهم الکویت والامارات وعمان والجزائر » ثم الاقطار الاکثر تنوعا 
وهى مايزيد حجم الاقليات عن ۲۵ امثال سوريا والعراق 
والبحرين ولبنان وموريتانيا واليمن والسودان والمفرب . 
ویهدف القسم الثالث نحو مواجهة شاملة لسالة الاقلیات حیث 
يعالج ف فصلین اولهما الفصل الرابع معضلات السالة العرقية فى 
الوطن العربی ویتعرض بالتحدید للمعضلات الفهومية بین القومیة 
والاسلام . العضلات السياسية التمتلة ل ازمة بناء الدولة 
الحديثة . العضلات الاجتماعية والسباق بین التعبنة والعدالة . 
العضلات الخارجية فتمثل الاقلیات سهولة اختراق الوطن العربی 
ویحاول الکاتب من خلال العضلات التعامل مع مشکلة الاقلیات 
القومية والطواتف الدينية ویحاول الوصول من خلال الخبرة 
التاريخية العربية والخبرات العاصرة لجتمعات اخری الوصول 


لتصورات واجتهادات للتعامل الخلاق مم هذه العضلات . 
وثانیهما الفصل الخامس نحو مواجهة حادة لسالة الاقلیات وهو 
استکمال ومحاولة لواجهة معضلات الفصل الرابع وخاتمة تصیغ 
اطارا عاما لنم الشكلة الائنية ل الوطن العربی من احتمالات 
الانفجار المسلم واحتواء الانفجارات القائمة والبادی» الثلائثة 
الحاكمة فل الصياغة التى يقترحها الكاتب هى مبدا الاتحادية 
( الفيدرالية ) والديمقراطية والمجتمع المدنى فمن شان المبادىء 
الثلاث الوازنة بين حقوق الاغلبية وحقوق الاقليات سواء على 
مستوى القطر العربى الواحد او على مستوى الوطن العربى كله 
فهما يمثلان مها ثالوثا لادارة التنافس والصراع بشكل سلمى 
منضبط مما يساعد على مواجهة خلاقة لمسالة الاقليات فى الاقطار 
العربية وهو الذى يسهل للعرب جميها الخروج من زقاق التاريخ 


منى أحمد حمدى 


لالاو . محمد السيد سعيد ‏ 
مستقبل النظام العربی بعد ازمة 
الخلیج - الکتاب ( ۱:۸) من 
سلسلة عالم العرفة - الجلس 
الوطنی للثقافة والفنون والاداب - 
الکویت - فیرایر ۱۹۹۲ "۲ "۲ 


لیس امامنا وقت طویل لکی نصحح مسار التاریخ العربی 
العاصر » فنمن ال اوقات تدلهم فيها المحن . فإذا لم تستتبط 
الدروس الحقيقية والعميقة لأزمة الخليج بالسرعة الواجبة . قد 
لايسعفنا الوقت لانقاذ مايمكن انقاذه قبل ان تعصف بنا أعاصير 
التفيير فى الساحتين العالمية والاقليمية . علی انه بالنسبه لامة کامتنا 
فمهما کانت تباریح الالم هناك . ماتزال فرصة سانحه لاستتفار کل 
مکتون نقافتها وتهذیبها » 

بهذه الکلمات استهل کاتبنا .. الدکتور / محمد السید سعید 
الخبیر بمرکز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام کتابه 
« مستقبل النظام العربی بعد آزمة الخلیج » ویتالف الکتاب من 
اربعة فصول . ويذيل بملمق بالراجع وافلاحظات فنی « الفصل 
الاول » وتحت عنوان « ازمة النظام العربی قبل انفجار الخلیج ۰ 
یقرر الکاتب آن الفزو العراقی للکویت ف الثانی من اغسطس عام 
۰ هو اکثر القرارات الخطيرة حمقا ق التاریخ العربی الحدیث » 
وانه لاشك ایضا ان السئولية الباشرة ق هذا الفزو نقع كاملة على 
قيادة النظام العراقى . ويقسم الكاتب القصل الاول الى أربعة 
میاحث .. 

یتناول البحث الاول « مفهوم النظام العربی وخصوصیته » . 
وفیه یحدد الکاتب ملامح او خصائص النظام العربی . فیذکر منها : 
١ (‏ ) ان النظام الاقليمى العربى لايستند على الجوار الاقليمى بقدر 
مايستند على توجه سياسى وتجانس ثقالل فريد . ويشتمل هذا النظام 
منذ بدايته على تناقض مين ٠‏ الواجهة الدستورية ٠‏ التى تقوم على 
تدعو الى الوحدة السياسية للاقليم العربى 
١ (‏ ) ان النظام الاقليمى العربى يتميز عن باقى الانظمة الاقليمية 
فى العالم المتقدم والثالث على السواء بوجود مايمكن تسميته « رصيد 


۱۸۵ - 


مشاعر من قضایا معينة » ۰ وبالتخدید القضية الفلسطینية : 
( ۳ ) آن النظام العربى هو نظام قائم علی الدول ذات السيادة ؛ وهو 
بذلك یتصف باقصی درجة ممکنة من الرونة . حيث لم يقدم على 
تقلیص صفات السيادة لصالح تطور موسسانه . 
ویتفق الژلف مع التقریر الاستراتیجی العربی لعام ۱۹۸۵ ل 
تقسیمه لتاریخ ومراحل تطور النطام العربی الی ثلاث مراحل : 
الرحلة الاولی من عام ۱۹60 - وحتی ۱۹۱۷ وهی فترة النشاة ۰ 
ثم الرحلة الثانية من عام ۱۹۱۷ - وحتی ۷۵/ ۱۹۷۷ وهی فترة 
الصعود . ثم المرحلة الثالثة من عام ١9177‏ وحتى 1986 وربما 
امتدت الى نهاية ۱۹۸۷ وربما ابعد من ذلك ٠‏ وهى فترة الازمة . 
وحاول البحث الثانى « تفسير ازمة النظام العربى قبل انفجار ازمة 
الخلیج » فذکر انه على الستوی السلوکی الظاهر 
. فإن هناك ثلاث مدارس رئيسية یمکن ان نلجا الیها عند تفسیر 
الازمة العامة للنطام العربی وهی : 
۱ الدرسة الاولی : ترصد الخلافات العربية الستدميمة 
باعتیارها السیب الرئیسی وراء ازمة النظام . 
(۲) الدرسة الثانية : وتعزو ازمة النظام العربی لا الى حدة 
الاختلافات بین الدول العربية , وانما ای عجزها عن تنفیذ مااتفقت 
عليه قعلا . 
( ۳ ) الدرسة الثالثة : تعزو الخلافات وعدم تنفيذ مااتفق عليه الى 
انها اعراض لشکلة واحدة وهی انخفاض مستوی الالتزام السیاسی 
الحقیقی بالعمل العربی الشترك من قبل الغالبية من الدول العربية . 
والیحت الثالث متاول « الدلالات البتائية لازمة النظام العربى € 
ويقرر فيه الكاتب ان هناك اربع وظائف رئيسية لای نظام سیاسی 
واجتماعی وهی التکیف . والتکامل . والحماية ( الامن الذاتی ) » 
تحقیق الاهداف . - واستعرض الوّلف الاختلالات الهيكلية التی 
اتسم بها النظام العربی ربما منذ نشاته بالتعرض للمرتکزات 
الهيكلية لكل وظيفة من هذه الوظائف : وق « البحث الرابع » وتحت 
عنوان « ازمة النظام العربی وانفجار ازمة الخلیج » تساط المؤلف 
مع الکثیرین من الراقبین والباحئین : هل کانت ازمة الخلیج ثمرة 
لازمة النظام العربی ؟ الا انه اجاب عن هذا التساؤل بالنفى ٠‏ ويرر 
اجابته بقوله ان الغزو العراقی للکویت هو الذی جاء لیقطم عملية 
صحوة قومية .. 
ويتفق المؤلف مع التقرير الاستراتيجى العربى لعام ۱۹۸۷ فى 
رصده لأريعة مظاهر رئيسية لهذه الصحوة القومية السابقة على 


ازمة الخليج وهى : 
١(‏ ) تحقيق قدركبيرمن السيطرة على الصراعات اللتهبة ف الوطن 
فى ٠.‏ 


(۲ ) تلطيف المنافسات والخصومات العربية - العربية . 
ا من وضع ا للتراضى بين الدول العربية 
۲ يما بتعلة 1 1 
- 6 بحل الصراع العربی - الاسرائیلی والحرب 
( 4 ) اندلاع الانتفاضة الفلسطينية . 
ويستطرد المؤلف قائلا .. وهكذا فإن النظرية القائلة بان الغزو 
العراقى للكويت كان استمرارا وثمرة مرة لازمة النظام العربى قد 
يمكن تبريرها على المستوى الهيكلى من زاوية محددة . فالنظام 
العربى لم يستطع ان يتأقلم او يتكيف بسرعة سلبيا وايجابيا مع 
النحؤلات ع ل النظام الدول ال الفترة من ۱۹۸۷ وحتى 
7 . ویضیا : غير ان ذلك هب ۱ لستوی ا 
تلقائيا الى القول بأن هناك اه ی صلة 0 
العراقی و النظام العربی ۰ ۳ 
ويجىء الثانی تحت عنوان « التداعیات الباشرع له. 
الخليج عل النظام العربی » ليؤكد على ان ازمة و 
وت التى تجعل انهيار النظام العربى امرا مرجحا . ويؤكر 
لمؤلف على أنه ريما تكون النتيجة الاو الاکثر ٍسلاما للنفس 


۸۱ 


. العربية هی الحاق دمار شامل وعمیق ببلدین غربیین هما الکوپر 


والعراق ٠‏ وتخریب البنية الاساسية والبينة الطبيعية والحاق 1 
بالموروث الحضارى لكليهما ٠‏ غير اننا نستطيع ان نثق ابتدا, 
قدرة الشعوب التى شيدت الهياكل الاساسية والمنتجة ل اليل J٥"‏ 
أإعادة البناء . ريما بتضحيات اشد كان يمكن بذلها . لتعلية ارك 
غير ان مالايكون فمن السهل تهويضه هو ٠‏ هوية النظام العربى , ' 
ويقسم اللؤلف ٠‏ الفصل الثاني ٠‏ الى ثلاتة مباحث : فی ای 
الاول وتحت عنوان « ازمة الخلیج والتحول ی انماط التفاعل ز 
النظام العربی » ميز الكاتب بين اریع هیاکل "ساسية للنظام 
الاقليمية وهى ! 
)١‏ نظم اقليمية تتسم بهيكل قيادى . 
۲ ) نظم اقليمية تتسم بهيكل تفاعل يقوم على المشاركة . 
۳ ) نظم اقليمية تتسم بهيكل تفاعل ينسم بروح تنافسية 
) نظم اقليمية تقوم على علاقة تهديد يسمح بها تركيز القين 
الاقليمية لى دولة واحدة دون الدول الاخرى . 

كما أكد المؤلف على ان القوة العسكرية قد استخدمت مرارا 
لتسوية الصراعات العربية علی الستوی الثنانی ۰ غير ان الغزو 
العراقی للکویت کان الحادث الاول من نوعه بصفته احتلالا کاملا 
لدولة عربية ومحاولة الغائها من الوجود وضمها عنوة . 

ویتساعل الولف : هل یمکن اعتبار الفترة مابین الغزو العراقی 
للکویت . فی الثانی من اغسطس ۱۹۹۰ ونهایه شهر فبرایر ۱٩٩۱‏ - 
والتى شهدت تفاعلات عربية تقوم علی التهدید التبادل والانخراط ل 
حرب اهلية عسكرية وسياسية واعلامية بين الدول ‏ مرحلة عابرة فى 
تاريخ النظام العربى ؟ ام ان النمط التهديدى الذى جاعت به قابل 
للاستمرار ؟ وماهى النتائج فى الحالتين على مستقبل النظام 
العربى ؟ 
العريى على ضوء نتائج ازمة وحرب الخليج بدون التعرض لاريعة 
جوانب لهذه النتائج وهی : : 
الأنظمة » وانما على مسنوی الشعوب 
الامنية للمنطقة من جديد . 
۲ ) الجانب السیاسی : فلقد اظهرت الازمة مدی شلل وعجز النظام 
العریی عموما . 
؟ ) الجانب الثقاق : ولقد کان الاساس الثقان للنظام العربی یتدعم 
تدريجيا منذ هزيمة ١571‏ . وريما يعود الفضل ف ذلك الى حدوث 
مصالحة تدريجية بين الفكرة القومية العربية والفكرة الاصولية 
الاسلامية من جانب اخر . 

وناقش « المبحث الثانی » « العصلات التغيرة للامن 
الاستراتیجی لنطقة الخلیج » 

فيؤكد المؤلف ان الحرب العراقية الايرانية قد نقلت بورة الاهتمام 
من قضية الامن الاقليمى العربى العام الى قضية نوعية ومتميزة 
جغرافيا وهى امن الخليج , كما انها اكدت تمايز وانفصال امن 
الخليج عن الامن العربى العام . ثم يستطرد قائلا : واذا 
8 أزمتى الخليج الاولى والثانية لوجدنا ان مجموع اثارهما معا 
قد ابرز النتائع الاساسية التالية . 
( ) بروز شخصية اقليمية خليجية مستقلة نسبیا عن النظام 
العربی العام , ونظرية امتبة و . 0 : 

5 0 یه مستقلة نسبیا . ومتعارضة ‏ بعض 
جوانبها - مع نظرية الامن العریی العام . 
( ؟ ) صعوبة صياغة موازين القوى الحرجة للفاية فى منطقة الخليج 


(۳) تعددية مصادر التهديد لى ظروف اختلال الموازين 


(۲) حتمية الاستعانة بضمانات امن دولية . 


۱۸1 - 


۸۷ 


ؤكد المؤلف على ان استراتيجية الامن للدول العول العربية 
i‏ سوف تتأثر بخمسة ابعاد رئيسية للبيئة السياسية 
0 تراتيجية ذات التأثير الحالى والمستقبلى على هذ| الامن وهی : 
١‏ ) طبيعة التوازنات الاقلبمية فى اعقاب ازمة الخليج . 
التفیرات الاقليمية والدولية الجديدة 

E ۲‏ 9 ۰ ۰ 
ا ل القائمة والمتملة لامن الخليج 
۱ ستوى كفاية ترتيبات الامن الذاتية 
ا ن اطار شامل لامن الخلیج . 

ارات لدد تايل , على" اقضخسية افتیهیا 

اما « البحث الثالث » : 00 
مستقيل النظا العربی » وعرض فيه المؤلف ب بحقيقا یه وهی 
۲ مستقبل النظام العربى قد اصبع -معلقا الى عد بعيد بموقف درل 
الخليج من مذا النظام وبدائله الحتملة . والوافع ان تطور 
الشخصية الوطنية الخليجية لايستجيب للمؤثرات الثقافية , 
تخت بل ولحددات الدور والکان ایضا . ولل هذا السياق فإن 
التالیف الطلوب بین الجانب العروبی والجانب الاسلامی من 
الشخصية الخليجية يمكن بل يجب أن يلتقى بانسجام مع محددات 
الدور على ان الحل الامثل لمشكلة الدور المميز للخليج يمكن ان تتمثل 
فى النظر اليه باعتباره قنطرة » وليس جدا فاصلا . وبذلك يتعين دوره 
( تمتین اوامر التواصل . لاتعمیق تخوم الانقطاع بین العرب وغیر 
العرب . ومن المکن هناك آن پشکل الاسلام اطارا جامعا للعرب 
وغیر العرب . 

ویاتی الفصل الثالث » تحت عنوان « التداعیات الوجلة لازمة 

لعل من الستحیل ان نستشرف مستقبل النظام العربی دون 
التعرض لجانبین اضافیین من التداعيات المباشرة لازمة الخليج 
وهما : 


(۱) الستقیل السیاسی للعراق 
(۲ ) افاق تسوية الصراع العربی - الاسرائیل 

ومما لاشك فيه ان ازمة الخلیج قد فرضت معطیات جديدة بشان 
هتين ١‏ تین وهى معطيات غيرت الى حد بعيد من المسارات 
المحتملة لتطورهما . وهاتان القضيتان تشكلان فى اعقاب الازمة 
محددين هامين لمسار وطبيعة النظام العربی . ویعود ذلك لعدة 
اسباب منها : 
١ [‏ ) القيمة العاطفية الهائلة لكل من المسالتين فى الوجدان العربى 
العام . 
(۲() مصداقية النطام 
الحقيقية الكبرى . 
)۲( غیاپ الدور الجماعی العربی - المتناسق . 

ويقسم المؤلف الفصل الثالث الى مبحثين يتناول كل منهما قضية 
من القضيتين . ٠‏ فالمبحث الاول » تناول « الستقبل السیامی للعراق 
بعد كارثة الغزو والحرب » فمما لاشك فيه ان المستقبل السياسى 
للعراق يشكل احد المحددات الكبرى للنظام العربى بعد ازمة ال 
3 لمدى المباشر والوسيط . ويرجع ذلك الى عدة اسباب منها : 
(۱) آن العراق مثل احد الفواعل الكبرى ف النظام العربى منذ 
نشاته . 


( ؟ ) ان العراق هو واحد من ثلاث قوى كبيرة يحدد التفاعل فيما 
بينها الوقف الاستراتيجى لى منطقة الخليج الى جانب السعودية 
وایران 
(۳) عدم استقرا ار الوضم الداخلی السیاسی ق العراق . 
ويؤكد المؤلف ان التغيير السياسى فل العراق اصبع ضرورة شبه 
حتمية وأكدانه من الصعب التنبز بنموذ ج محدد للتغییر السیاسی لى 
العراق وانما هناك على الأرجع خمسة نماذج مرشحة . وذلك. من 
خلال دراسة المعطيات التى يفرضها الواقع : 
وحول موقف النظام العربى من المستقبل السياسى للعراق اكى 
المؤلف على انه لاجدال لی ان « عدم التدخل فى الشئون الداخلية » 


العريى بل ومجرد صلته بالانشفالات 


للدول الاعضاء هو واحد من المبادىء الجوهرية فل النظام العربی . 
ويقترح د . محمد السيد سعيد مجموعة من المحددات للتغبیر 

السياسى ل العراق نظرا للظروف والواقع المتاح وهی : 

١ (‏ ) توجيه رسالة قوية الى العراق بالتزام الدول العربية بدعم فعال 

لهمة اعادة بناء العراق عبر خطوات تصاعدية تدعو لاعادة بناء الثقة 

بين النظام السياسى الجديد فل العراق والدول العربية الخليجية 

وتشمل هذه الخطوات , 


| - دفم الدول العربية لانهاء العقوبات الدولية علی العراق بقرار من 
مجلس الامن , 


ب - استعداد هذه الدول للتنازل عن التعويضات المستحقة لها وفقا 
لقرار مجلس الامن رقم 5۸۷ . 
ج - استعداد الدول العربية لترتیب اشکال مختلفة من الدعم الالی 
والفنی لجهود اعادة البناء . 
( ؟ ) التاکید على ان التغيير السياسى فل العراق يجب ان ينبم من 
داخله وبمشاركة كل القوى السياسية العراقية دون استكاء” 
( ۲ ) التاكيد على ان العراق يجب ان يظل احد الارکان الکبری 
للجماعة السياسية والثقافية العربية ' 

و البحث الثانی » يناقش ١‏ الانعكاسات الاقليمية لاحتمالات 
تسوية الصراع العربی - الاسرائیل » . 
- يؤكد المؤلف انه قد ظهرت امكانية محددة لتسوية الصراع العربی 
الاسرانیلی والقضية الفلسطينية ل قلبه - لى اعقاب حرب الخلیج 
الثانية . 

ویمکن القول بان الازمة قد کلفت وعجلت من تاتیر عوامل - کانت 
قائمة بالفعل قبل انفجارها تدفع فى اتجاه احداث تحول كيفى فى 
دبلوماسية تسوية الصرام العربی الاسرائیل . 

وعلی الرغم من آن الربط الباشر بين القضية الفلسطينية وهل 
ازمة الخلیج لم يكن من ضمن هذه الاسباب التى حركت القضية ؛ 
غير ان هذه المقولة - ضرورة الربط بين القضية الفلسطينية وحل 
ازمة الخليج ‏ كان لها دور غير مباشر فى بعث الاهتمام الدبلومامي 
بالقضية الفلسطينية والصراع العربى ‏ الاسرائيل عموما ويختتم 
المؤلف الكتاب « بالفصل الرابع » حيث يحاول ١‏ إعادة اكتشاذا 
النظام العربى فى اطار عالمى جديد » 

لقد فرضت ازمة الخليج الثانية عملية مراجعة جذرية لعلاقات 
العرب بالعالم فى ظروف التحولات التى كان يمر بها النظام الدولى . 

ومثلت ازمة الخليج تصعيدا خطيرا للعديد من الواجهات الحارخ 
فى العالم . وانقسم العالم العربى فيما يتصل بأسس عملية المراجعة 
الى فريقيين : 


فالفريق الاول : يطرح التمسك بالشرعية الدولية كقاعدة لبناء 
الشرعية فى حد ذاتها والاعتقاد فى امكانية تطويرها عبر الحوار لا 
الصراع . 
اساس انها تسمع للولایات التحدة بقرض مصالحها علی العالم 
العربى ومضاعفة الظلم القومى الواقع على الامة العريية .. ویشیر 
هذا الفريق بصورة خاصة الى إزدواجية الشرعية الدولية. 
ویقسم الولف الفصل الرابع والاخير الى ثلاث مباحث : 
ففى ٠‏ المبحث الاول » : یناقش « تداعیات التحولات العالية 
الوطن العربى » فييد! بالحديث عن التحول الحادث ف منظوي 
العلاقات الدولية ء ويتناول العديد من مظاهرها ٠‏ ثم يثير قضية مان 
وهی ان نظریات العلاقات الدولية لاتکاد تسعفنا کثیرا لدی محاولة 
فهم مظاهر التعبیر عل الصعید الدول وت 
العربى فى هذه المنظمومة من التحولات . واجاب بان موقع الملا 
العربى فل التحولات الدولية يبدو ايضا 
لغموض مثل هذه التحولات تماما " 
« البحث الثانی » یناقش الکاتب « إضمخلال النظام العربى » 


- ۱۸۷ 


إروته ارضا من جديد والحنيد انشرق والغرب العرببین :رفک 


زات وجهين .. وجهها 
۰ هناك معضلة التكيف وهی ذات 
اموا pr‏ السياسية والثقافية الكبرى فى العالم 
Er‏ النظام واقتقارها الى جسن الف ی ري اى 
۹ هزه المعضلة تمديدا فل علافة النظام العربی ۳ 

۱ إرضة تحت القومية اى الجهوية والطائفية والعرقيا وغیرها د 

۳ العربية ویتبارات العالبة الاسلامية . 

فاذا استمر فشل الدولة العربية المعاصرة لى ايجاد سبيكة أو 
توفيق حقیقی بين مبدأ الوطنية الحديثة والمبادىء القومية التى 
استتد اليها النظام العربى عامة ومبادىء العاللية الاسلامية يصبح 
من الممتم أن تتقلت المعارضة لهذا النظام من جانب القوى المعبرة 
عن هده التيارات الكبرى ف المجتمعات العربية ومن المرجح فى سياق 
الفشل فى ايجاد حل سلمى وديمقراطى يخاطب هذه التغيرات كلها 
ان يتمزق العالم العربى بينهما , الامر الذى ينعكس على بقاء النظام 


العربية بشكل هام , 


0 الوّلف ال القول بان تحدى تيارات 0 
نظا يعتبر التحدى الاشد اثرا على هذا النظام . 
a‏ انه من الممكن خلال السنوات القليلة المقبلة ان 
ينشاً تحالف بين عدة دول عربية تقوم على ايديولوجية الاسلام 
السياسى لمعارضة النظام العربى القائم ‏ مما يساهم لى تفسخه 
وانهياره . 

ويضيف أن المعارضة القومية الاسلامية تطرح مشروعا ثوريا 
لتاسیس نظام بدیل يتجاوز جذريا الطابع الفضفاض للروابط بين 
الدول العربية إل اطار النظام العربى القائم . وتمنع هذه المعارضة 
لذاتها تفويضا شبه مطلق بالامتداد الى خارج اقطارها وتوجيه نداء 
للشعوب العربية والاسلامية بالتوحد معا فى مجتمع واحد ودولة 
واحدة اسلامية أو قومية عربية ان ظفر قوى المعارضة الاسلامية 
بالسلطة السياسية ل ای قطر عربی کبیر هو موثر یعطی مصداقية 
عملية لبادیء العالية الاسلامية وقد یمهد الطریق امام بعث 
الانقسام الذى شهدناه إبان ازمة الغزو العراقى للكويث . وبطبيعة 
الحال فإن وجود « قاعدة محررة » لقوى المعارضة الاسلامية بشكل 
اداة هامة لتحسين تنظيم هذه المعارضة ف العالم العربي ككل . 


بدا بل فوز جبهة الانقاذ الاسلامية پاغلبية مقاعد البرلان 
جزاثری مقدمة عملية لتحريض + اسلا 1 
و بخن ثوری اسلامی عبر الحدود 
EET‏ الاسلامية الثورية بسلطة الحكم فى 
للعزوف عن احیاه النظام العربی . ذا ۱ 5 
العربى القائم الى الاضی لوگ ا م 
دل 1 البعد الثالث » والاخير يناقش الكاتب مدى امکانة 
ل العربی » فيقرر ان الاضمحلال يعتبر هو اللصير 
۳ م العربى آذا لم تدخل اعتبارات جديدة دح - 
يكل الساسات العربية . یر ان ی جديدة لعن 


۸۸ 


الى القول بانه ربما كانت الفجيعة ١‏ 
پم نم 01 الامن بإعادة الاستقرار الاقلیمی اد زر 
عل ۱ البحث بقوله : ان الصعربة الحظيقية فى بر 
ل الديمقراطية نموذجا مرفوبا لنظم الحكم ل الررر 
۱ 0 انلا ؛ ويكاد يكون مستحيلا من الناحية اللطقية 
بو ی من الدول الديكتاتورية ان تتوافق على اهنبار 
الي مزجا لحك ل ال لع ام مقا 
التطور اليه ٠‏ 

نمب ن هذا الواقع الذى يدفع للياس احيانا هو ين 

الي 55 22 تغبيرات الممارسة الديمقر 7 
كنا انه لاريب مطلقا فل ان النظام العربی سیکون مصیی, 
الاضمملال کنظام سیاسی اقلیمی . اذا لم یتم النموض باليانك 


همام السيد عبد المعبور 


تاناد. عبد النعم المشاطے 
التربية والسياسة - مركز إبن 
خلدون للدراسات الانمائية ‏ 
القاهرة  ١997‏ لا لا 


يعتبر موضوع العلاقة بين التربية والتنشئة السياسية من 
الموضو عات الاكاديمية التى قلما يتطرق اليها الناشرون . ويتميز 
الكتاب رغم اكاديميته فل التناول ببساطة تناول وعرض هذا الموضوم 
بحيث يمكن لغير المتخصصين ل العلوم السياسية قراعته دون ان 
يكون فل ذلك مشقة البحث عن معانى المصطلحات والافكار التى 
تتميز بها الكتب الاكاديمية . 

ال البداية يستعرض المؤلف التطور التاريخى للعلاقة بين 
السياسية والتربية من خلال التحليل التاريخى المتعمق لفكر 
الفلاسفة اليونان وعلى راسهم ارسطو وافلاطون وصولا الى 
المجتمعات الليبرالية والسلطوية الحالية مرورا بفكر العصور 
الوسطى والفكر الاسلامى . وهو خلال رحلته هذه يحاول ان بلفت 
الانتباه للاختلاف القائم بین بعض الفاهیم التی یخلط البعض بینه؛ 
او یستخدمها بنفس العنی مع | تعراض مدلول العدید من الفاهیم 
التى تعد المفتاح لفهم العملية التريوية للتنشنة السياسية وفهم 
عضمون الكتاب ومنها مفهوم السياسة والعلوم السياسية ورجل 
الدولة ورجل الشارع .. الخ بعد ذلك يبدا د“ المشاط فى تتاول 
موضوع الفصل بين التربية والسياسة من خلال فكر سقراط وابن 
خلدون ليصل الى النتائج الحالية والمتمة فى :- 
TE‏ 5 حول شكل العلاقة بين الصفوة الفكرية 
2 تدريس السياسة بالمعاهد والكليات المتخصصة ل علوم 
فهن خلال عرض اراء الفلاسفة حول الوفاق بين الوظائة 
و السياسية یصل الولف الى نهاية الفصل الاول 


و توان التنشئة السياسية والتربية ییدا د . الشاط فصله 
ال ال "ون استيا واقعة وهى ان العصر الحديث وبعد 
انب التطبید ۱ "مهد تحول اهتمام الفلاسقة والفکرین الى 


ر السياسية للربط ل هذه نب ویین 
“0 راد السيسى ولك ل ر لذ هذه الجوانب وبين 
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الدول المستقلة وبدء عملية التنمبة السياسنية ف الدول سس ٤‏ 
بالاضافة إلى التقدم التكنولوجى ل وسائل الاتصال . وخلال مبحثين 

برض موؤلف الكتاب التعريف بالنشأة السياسبة واهم 
زيا , ثم يعرض محاور التنشئة السياسية الثمانية رهى 
| ۲ بوهوية ب ) الولاء للوطن ج ) السلطة د ) القيم السياسية العليا 

) الثقة فى النظام السياسى ل ) الاداء ك ) التفانى والاخلاص م ) 
فان إىا وظائف التنشئة السياسية والتى خصص لها المؤلف 
ره الثاني ٠‏ فقد تم تحدیدها ی اربعة وظائف هی تکوین وبناء 
الجماعة السياسية والشاركة السياسية والتوازن والاستقرار 
رى ثم اخيرا الانتقاء السیاسی وتولی الوظائف العلیا 

ز الفصل الثالث وهو اخر الفصول النطرية یتناول د . المشاط 
شرح الملاقة بين النمو العمرى للافراد وبين التنشئة السياسية 
باعشارها علاقة تدرج نيدا من الطفولة حتی النضح السياسى , 
مرورا بمرحلة المراهقة والشباب بعدها يتعرض المؤلف بالشرح 
التفصيل لادوات التنشئة السياسية والتى حددها فى ثمانى ادوات 
على راسها الاسرة ‏ الجيش - المؤسسات الوسيطة كالاحزاب 
ووسائل الاتصال 

نصل بعد ذلك الى التموذج التطبيقى الذى يختاره المؤلف وهو 
دولة الامارات المتحدة وحيث يستخدم منهج تحليل المضمون لتحليل 
ادوات التنشئّة السياسية فى هذا البلد كنموذج للدول العربية والتى 
يختار مئها ثلاث ادوات هى الخطاب السياسى ممثلا فى خطاب رئيس 
الدولة والاعلام وكتب الدراسات الاجتماعية ممثلة للمؤسسة 
التعليمية والتى ركز عليها د . المشاط على اعتبار انها اداة الدولة فى 
غرس القيم التى نهم الدولة والنظام الحاكم . 

وقد اختار د . المشاط خمس قضايا اعتبرها الاهم فى هذ! البلد 
للتحلیل وهی قضيه الهویه والانتماء - مفاهیم السلطة والشعب - 
الوحدة - فلسطین - الاعداء معتمدا علی الفهوم کوحدة للتحلیل 
واجراء القارنات . 

ق الختام ویغد خمسة فصول ( ثلائة فصول نظرية وفصلان 
للتطبیق ) یوّکد الوّلف بصفة عامة علی عالنا العربی ضرورة وجود 
التجانس وأدوات التربية للتنشئّة السياسية لما لها من اثر مباشر فى 
خلق الاتجاهات السياسية التى تسعى الدولة الى ايجادها لدى 
المواطنين بالاضافة الى اهمية ترحيد المناهج الدراسية العربية 
خاصة وان هناك استحالة فى توحيد الخطاب المنیاسی العریی 
وتوحيد مضمون وسائل الاعلام . 

واخيرا يرى د . عبد المنعم المشاط اهمية طرح مواد من تخصص 
العلوم السياسية تدرس بكليات ومعاهد التربية . 


احمد محمد فرج 


طلاس ( اشراف ) - حرب الخلیج : 
عرو الکویت وتحریرها - الناشر 


مرکر الدراسات العسکرية - دمشق 
O O ۲۳‏ 


شىء ١|‏ ۰ ۰ .= ۰ 5 - 
۱ طبیعم ن تحضم ازمة الخلیج ۰ احدث الکوارث العربية . 
للتحلیل والدراسة بمختلف الوجوه والاهداف لاتها الزمة الاول 


التى اعقنت اند 
لتى اعقبت انتهاء عصر الحرب الباردة وايضا تعتبر كنموذج 


للنزا عات المقبلة كقياس للحروب الجديدة النتى من الممكن ان تغجرها 
العذيد من الإسباب وطبعا بالدرجة الاولى ول مقدمتها الاسباب 
الاقتصادية 


ولقد انفجرت هذه الأزمة لل منطقة عير مستقرة وهذه المنطقة 
تعتبر همرة الوصل بين القارات الثلاث أسسبا وافريقيا واورويا حيث 
انسحبت منها بريطانيا بعد احتلال دام قرنا من الزمان وقد بعت 
الولايات المتحدة الامريكية لملء الفراغ الدى نشا بالجلاء البريطانى 
وحاولت الولایات التحدة ان تجعل من ايران ل عهد الشاه شرطی 
الخلیج 

« إن مصالح ووجود. امریکا ی الخلیح لیست امرا عایر! فهى 
تسیق عدوان صدام حسمین وستبقی بعده وسییقی هناك دور مهم 
للولایات النحدة ق مساندة دول الحلیح ۰. ای دورنا مه الآخرين هو 
رد ع العدوان فى الستقبل ویقم انتشار النکئولوجیا الکیماویة 
والبیولوجیه والنووية والصواریخ البالیسنیه 

هذا ما كشف عنه الرئيس بوش ف خطاب له بوم الثانى عشير من 
ايلول عن اهداف الوجود العسكرى ف الدَنْيج وفقا التصور 
الجیوبولیتی والجیوستراتیجیه الجا.ید 

وبالفعل فان اهداف التوجه الامریکی العسکری ژ الحلیح 
والنظام الامنی الاقلیمی وقق .نطاب الرنیس الامریکی عدیدة عنها 
- منم التمرد علی توجهات النظام الدولی ال 
تب السيطرة على امد اد ات النفط واسعاره 
- منع انتشار اسلحة الدمار الشامل وبالذات ق ادول العربية 

واخیر! تقدیم الدلیل القاطم علی الولایات امْتحدة النی اصیحت 
الشرطى الدولى حتی ف ظل نظام دول منعدد الاقطاب 


لحديد 


وف أعقاب الاجتياح العراقى للكويت جرت العديد من الوساطات 
وخاصة من جانب الدول العربية وايضا بعص الدول الأخرى فقد 
استخدم العراق فى الهجوم على الكويت والاستيلاء عليها من جانب 
القوات العراقية التى كانت مكونة من ست فرق اربع منها مدرعة ال 
حين ان القوات الكويتيه المسلحة قادرة على صد هجوم بمثل هذا 
الحجم الکبیر من القوات العراقية والتی کانت اکثر تعرس وخبرة 
نسبیا التی حصلت علیها ق حرب الخلیج الأول ضد ايران فى صراء 
طویل مریر زاد عن سبع سنوات بفیر مبرر معقول ولا مقبول لك 
كان لابد لهذه القوات من ان تنهار وبسرعة ' وإن كانت قد بقيت 
هناك فى الكويت مقاومة وطنية محلية خفيفة استهدفت بشکل منقطم 
اهدافا عسكرية عراقية ولكن فعاليتها كابت ضعيفة ومحدودة ضد 
قوات الغزو العراقى , 

وحاول النظام العراقى ان يجعل من الرهائن ندیه ورقة رايحة 
حیث اغلق العراق السفارات الاجنبية وبلغ عدد الرهائن ۲۱ الف 
رهینه من بینهم ؛ الاف رهينة بریطانی و۲۶۰۰ امریکی و۸۰۰؛ 
یابانی . وکان هذا العدد الکبیر من الرهانن ی شجم الرئیس العراو 
علی استخد امهم بتوزیعهم علی الناطق العسكرية الاستراتيجية التى 
كان يعتقد بأنها ستكون هذه الضربة الجوية الأولى التى ستبدا بها 
الحرب . 

وعن حشد القوات للحرب كشف الكتاب عن عددها ونوعياتها 
حیث بلفت قوات التحالف وحدها ۷٩۱‏ الف مقاتل والقوات المراقبة 
۰ الف مقاتل والدبایات مدی قوات التحالف بلفت 1۲۷۰ بینما 
هی لدی العراق ۰ ۲۱۰ وان کان ینیغی ان یفهم ویصوره حیدة ان 
تقدير طائرة لطائرة او دباية لديابة دون تمییر لتجهیزاتها الثمينة امر 
غير كاف وغير حقیقی ولا منطقی ابضا 


على أية حال في فجر یوم الخمیس ۱۱ بایر ١451١‏ م ول نهس 
الوقت کانت شبکهة الاستطلا ع الجوى قد غطت المنطقة كلها الممتدة 
من تركيا ووسط البحر المتوسط شمالا حتى المحيط الهندى دَنَونا من 


كما 


البحر الاحمر غربا حتی باکستان شرفا .. مع الترکیز بطبیعة و 
وبالدرجة الاول علی کل من العراق والکویت وشبه الجريرة العربب 
ذلك کله بالاضافة الى الاقمار الصناعية النى غذت قوات الاثتلاف 
باعمال الاستطلاع الجوی لسرح العملیات الحربية بواسطة 
الطاثرات التی تطیر بدون طیار وایضا طائرات الانذار البکر : 
وعلى الجائب العراقى فقد فقدت الفيادة العراقية قدرتها على 
معرفة ما يجرى خلف خطوط العدو حيث ليس لدى العراق اقمار 
صناعية ولا استطلاع جوى متقدم تكنولوجيا ويكفى ان يكون مثلا 
تحت تصرف قوات الائتلاف 007١‏ طائرة من طرازات متقدمة 
وجاءت العملية الجوية التى كانت ترمى لتحقيق اهداف ثابتة 
ومحددة منها تدمير القدرة الحربية للعراق مع تدمير القيادة 
والاتصال والسيطرة بقطع خطوط الامداد والتموين وتدمير قوات 
المرس الجمهورى .. من اجل تحرير الكويت واخراج العراق منه ٠‏ 
ول مساء ۲۳ فبرایر ( شباط ) ۱۹٩۱‏ انتهت العملية الجوية بدا 
الهجوم البری تطبیقا لبدا النظرية الامريكية السما: « العملية 
الجوية الارضية » . 
ونصل الى النتائج العامة التی تم تحقیقها بالنسبة لامریکا ومنها : 
- نقل مرکز وجودها العسکری للشرق الاوسط . 
- توفیر الامكانية بنفسها للتأثیر الباشر علی اقتصاد العالم عن طريق 
نفط الشرق الاوسط . 
- تحطیم کل القوة العسکرية للعراق وانهاء تطلعاته للزعامة عل 
العالم الثالث . 
- اكتساب الخبرة فى استخدام قوات التدخل السريع فى تعبتة ونقل 
القوات . 
وأخيرا السيطرة على زمام المبادرة الاستراتيجية فى بداية الحرب 
والتمسك بها طوال سير العمليات القتالية . 
ومع ذلك فقد ظهرت خلال هذه الحرب بعض الامور الجديرة 
بالاهتمام 1 
- التحضير المسيق للحرب والاستقادة من خبرة الحرب العراقية 
والايرانية . 
- التمويه فى العمليات بشكل جيد للاغراض على مسرح العمليات 
- فقد القادة العراقيون قدرتهم على معرفة ما يجرى خلف خطوط 
قوات الائتلاف . 
- ظهرت اهمية دور جهاز النقل البحرى حيث كان حاسما لى نشر 
القوات الامريكية الى منطقة الخليج العربى وقد بلغ عدد الشحن 
الامريكية الستخدمة ل مرحلة النقل غير كاف . 
- نجمت قوات التحالف ال فرض الحصار البحری ۱ 
اعراق وت بت الاف السفن لضمان ل لحکم على 
تمكنت دول الائتلاف من تشكيل تجميع م ١‏ 
ا هب ب دض 
التحدة حشدت فل منطقة مسرح العمليات القتالية حوالى ثلث سفنها 


ومن ثمار هذه الحرب دخول التطور التکنولوجی العسکری 
العصر الحديث اربعة مجالات حساسة : الاسلحة التكتيكية وروي 
والذخائر الدقيقة التوجيه ومنظومة العيادة والسيطرة والاتصالات 
والمطومات وقد تم صياغة تعبير عن النتائج الايجابية لهذا التطور 


بمصطلح ٠‏ مضاعفة القوية 
عثمان الجوهرى 


۱۹۰ 


۸0° 


لاد . حازم الببلاوى ‏ التة 
من احل الاستقرار ‏ دار الة 
القاهرة - ۱۹۹۲ تا تا 


التغییر لیس مناقضا للاستقرار بل قد یکون من اهم مقومات 
والاستقرار ليس معناه الجمود وعدم التغيير بل معناه الت این 
الظروف والاوضاع والنظم والقواعد . وكما أن الظروف والأوضام ل 
تغیر مستمر , فكذا ينبغى ان تكون النظم والقواعد ؛ وعدم مساي : 
لتطور هذه الظروف والاوضاع يولد المصادمات والانفجاران , 
وبالتالى يهدد من اساس الاستقرار . 

فالاستقرار يتطلب توازنا مستمرا بين ظروف الحياة من ناحية 
والنظم والقواعد من ناحية أخرى . وهو توازن لايتحقق الا بمتابعة 
هذه التطورات واحيانا الاسراع بها وليس الوقوف امامها . اوقل إن 
توازن متحرك اقرب الى توازن راكب الدراجة . 
للتاریخ ۰ وكل ما هناك هو صور متكررة ومعادوة لنفس القصة .' 
لافرق بين ماض وحاضر او حاضر ومستقبل سوى مرور الوقت . 

إن إدارة الاقتصاد فى مراحل التحول والانتقال اكثر دقة وصعوبة 
منها ل حالات الاستقرار والاستمرار . ويتطلب التغبير الاقتصادى 
فهما وتصميما ومصداقية . 

ول اطار هذه القضية يصدر هذا الكتاب الهام للدكتور حازم 
الببلاوى ٠‏ وهو الجزء الثالث له فى سملسلة كتابات عن اوضاعنا 
الاقتصادية والسياسية المعاصرة . ففى ١540‏ اصدر مؤلفة « ل 
الحرية والساواة ۰ . ول ۱۹۸ صدر ٠‏ محنة الاقتصاد 
والاقتصاديين » . وقد كان الدافع له فى إخراج هذا الجزء من نفس 
الجموعة هو حسن الاستقبال الذی لقیه کل من الجزه الاول والجزء 
الثانی . وساعد على ذلك ايضا ما شعر به من أننا على اعتاب مرحلة 
جديدة من مناقشة عدد غير قليل من المسلمات والتى كانت حتى وقت 
قريب تبنو عن التساؤل بله المعارضة . ومهد لهذا الجو الجديد ما 
عرفه العالم . وخاصة منذ نهاية الثمانینات وبداية التسعینیات »من 
انهیار نظم اجتماعية کاملة واعادة النظر فى افکار ومبادی» سیطرت 
على عدد غير قلیل من مثقفی العالم وخاصة لى الدول النامية . إن 
أحداث الاتحاد السوفيتى ودول اوروبا الشرقية لايمكن ان تترك 
المراقب الأمين دون انفعال اى معاداة للتفكير . وصاحب ذلك 
وعاصره تغيرات كبرى فل الاوضاع الاقتصادية العالمية . ول ظروف 
الاتصالات والعطومات . وغدا العالم اقرب الى ٠‏ القرية العالمية » . 
وال هذا الجو العالمى الجديد استعادت الليبرالية - بشقيها 
الاقتصادى والسيامى ‏ مكانتها , وكانت قد تخلت عنها طوال معظم 
مسا هید طفت الافكار الاشتراكية والسياسات التدخلية على 

والان ییدو ان الدعوة الی إحياء اقتصاد السوق من ناحية 
لأكريس مظاهر الديموقراطية اللييرالية وحماية حقوق الانسان من 
برح “ى ٠‏ هى الدعوة الأكثر قبولا واستجابة من معظم 
ندا سم المؤلف الكتاب الى ستة افسام . تناول لى الارل فكرة 
ھون 0 ۰ » حيث يرى ان الاهتمام بالمستقبل 
للم رثك قوى التغبير والتجديد . فما حاجتنا الى الاعداد 
وس ءام تكن هناك احتمالات للتفيير . وهكذا بدا النظر الى 
الانتاج , ي أ مع التغبير المستمر لل ظروف الحياة وقواعد 
به هو ولید التفیر 0 والجماعات ٠‏ فالوعى بالمستقبل والاهتمام 
اسان ا لايم السمتصر الناشىء عن الزيادة المطردة ال سيطرة 

٠‏ فهكذا أدى تحور الانسان من ربقة وعبودية 
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اروعة كما سماهدك سميطرته عليها وتسسخيرها له الى فتع افاق 
متصده 1 للمهتقبل مما اوچب الاهثمام به والاعداد له 
ربالستقیل » کملپفا مستقلة إنما هو ننيجة للاعثراف بإمكانيات 
, التغيير  ٠‏ فیدور/ تغيير لآمعنى للمستقبل ولا قيمة للتاريخ . وكل 
با هناگ هو صور متكررة ومعادة لنفس القصا . لافرق بین ماض 
وبداضم او بهن حاضم ومسنقپل سوی مرور الوقت , ومن هنا کان 
الائسان ذا هضمارة وتاريخ , لانه استهدم الوقت المتاح لل إجراء 
التغوير ات والتجديدات لل ظروف حبائه ونشاطه . ولنفس السپپ لم 
يعرف مملكة النهل او النمل ؛ مثلا تاريخا او حضارة ‏ لانها رغم 
تنظیمها الاجتماعی التقدم ۰ فإنها لم تعرف تهيرا او تاطورا 
رلنفی السمب فرنها لپست ل حاجة ال الاعداد للمستقبل ار صناعا 
العضارة . وهذ! شان الجماعات الراکده : التى لا تعرف تفییرا 
وبالتاق مستقبلا 
وانتقل الکتاب ل القسمم الثانى لمحاولات معائدة التاريخ بفرض 
رظم اجتماعية جاوزها العصر او التعلق باحلام وردیة عن « مدبنة 
فاضلة » او التخل الکامل عن السئولية استناد! ال « مزامرة » 
غیبهة تحرم الأفرار والجماعات حرية الا خنیار والتغییر . 
ونظرا لان الکثیر من قضابا التغییر الطروحة نما تتعرضص 
للاتتقال من نظم « التضطیط الرکزی » ال نظم « اقتصاد السوق ۰ . 
فق خصص الولف لكل منهما قسما بتناول بعض جوانبهما 
القسم الثالث ملاحظاته بان |عادة النظر ل - ولیس « تصفية » - 
القطاع العام هو ء جزء من برنامج متکامل من الاصلاح الاقتصادی 
والتغيير فق فلسفة الاقتصادی والاجتماعی » ۰۰ + وانه مقدمة 
لسلسة من التفیرات التی ستتوالی علی بقية اجزاء الاقتصاد بل وعلی 
آهد اف وغلیات الحنمم الصری ‏ .. « وانه بتعلق بمتفیرات 
جوهرية فى فلسفة النظام الاقتصادی والاجتماعی ۰ بل وفلسفة 
المكم ذاته » . وانه شخصیا لاینزعج من فكرة التفيير بل ویعتقد 
اننا ریما نکون بحاجة کبيرة ال جرعات متعددة وکثيرة من التغبیر 
وف اماكن كثيرة فى الحياة الاقتصادية .والاجتماعية والسياسية 
والثقافية . وربما ينزعج بشكل اكبر من دعوات تجميد الاوضاع 
وتثبيت الاحوال على ماهى عليه اياما كانت المسميات . ولايعتقد اننا 
يمكن ان نختلف كثيرا حول هذا التوجه العام . التغيير مطلوب . وهو 
مطلوب ال جهات كثيرة ومتعددة . 
أما عن التنظيم الاجتماعى للسوق فقد تناول القسم الرابع 
الاشارة الى أن نظام السوق يعتمد على العساب الاقتصادى من 
الافراد واالشروعات . وإن هذا الحساب هو مایعطی لاقتصاد السوق 
قدرته وکفاعته . ومن ثم فقد رای الولف ان هذا النظام یوفر افضل 
اتواع التخطيط والاعداد للمستقبل . وهو تخطیط لا مرکزی بصدر 
من جمیع الوحدات الاقتصادية . ولایقتصر علی السلطات الرکزية 
الاقتصادی الذی نقوم به الوحدات الاقتصادية الختفة . 
ولايخفى ان التغيير لیس مجرد تبدیل حال بحال . الفاء قدیم 
واحلال جديد ٠‏ وٍنما التفییر هو عملية طويلة ومعقدة . واخطر ما 
فیها هو ما يحدث فل خلال ٠‏ مراحل الانتقال » والتی لم ینزو القدیم 
فیها کلية من ناحية . رلم يستقر فیها الجدید تماما من ناحية 
اخری . ولذكك فقد تضمن القسم الخامس من هذا الکتاب بعض 
مشاکل الراحل الانتقالية . وبوجه خاص فرنه نظرا لآن الاصلاح 
الاقتصادى لل مصر قد تضمن . ل جوانب منه ۰ اصلاح بعض 
الاختلالات الالية والنقدية ۰ فان الامر لم یخل من ثارة مشاکل 
أخرى نتيجة لهذه الاصلاحات وقبل ان یکتمل البناء الاقتصادی 
والال الناسب . 
واخيرا ونحن نتجه الى اقتصاد السوق . وهو اقتصاد يقوم على 
اساس الحساب ااقتصادی السلیم لكلفة الوهدات الاقتصادية . 
فزن النقود ‏ والاقتصاد النقدی بصفة عامة - مدعوان للقیام بدور 


ینعی ل هذا الاتنصغر دك وقد الم تل تطرج افيه ابعص 
النسازلات وخاصة فیما پنطق بفضية ربا . فقد رای اقزاف آنه 
من المناسب آن پتماول فص التقود . فرعم تخل الق إل جات 
البومية ٠‏ فين ظاهرة النقود عرفت تطيرا هلتلا كث بق من مماالما 
وقد لايكون من البالفة القيل بان حقيقة سقو اصبحد تخفی عز 
العديد من غير لفل النخصص . يلذاك فقد رإى الللف إته من 
الصلمه لاه آدین واشرم - ناهيك عن عا اسدسين - ان 
يحيطوا بطبيمة التقود كما يراها لفل النخصح . وعندند ۰ وعتتق 
فقط يمكن منافشة احکام الشرم ل افتندة لو الريا 


اسلام عفیفی 


0 د . يزيد صايغ ‏ الصناعة 

العسكرية العربية ‏ ترجمة وفاء 

عبدالاله - مركز دراسات الوحدة 
العربية ‏ بيروت ١147‏ 0 0 


بهدف هذا الكتاب الذى تعرض له إلى تقديم صورة كاملة الواقع 
الصناعة العسكرية العربية وتقویما لابعادها القتية والعملية 
والتنظيمية الى جانب نقويم الذرها الاقتصفدى ودراسة متظبات إقامة 
صناعات عسکرية اکذر فعالية واوسم نطاقا حيث يؤكد اللؤئق ان 
القضایا الاساسية التی بتعین عنی الحططین وصاتعی لقرار ‏ 
البلدان العربیة محالجتها هی نك التی تنطق بالعلاقة بين التصتيع 
العسکری والتتمية . 

واتحقيق هذا الهدف فقد تم تقسیم هذ! الکتلب الل لربعة اقسام 
رنيسية . یتضمن القسم الاول منها عرضا عاما لاتماط الاتتاح 
الحربى فل بلدان العالم الثاث وذلك بهدف تقدیم اساس مقارن 
یصلح لتقویم اداء وخيلرلت البلدان العربية ال هذا المجال . 

ويعنى الفصل الأول بحوافز ومعوقات الصناعة العسكرية فى 
العالم الثالث حيث لن الحوافز العامة للصتاعات المسكرية فى جلك 
البلدان تبرز لل تقطتين هما : الامن والدقاع القوميان ثم الحجج 
الاقتصادية . كما يعالج أيضا القضايا انتى تثيرها هذه الصتاعة 
وذلك بهدف تقديم إطار عام للبحث . ويكى ذلك عرض للصتاعات 
المسكرية المطية فى مجموعة متتقاه من البلدان ذات الآهمية 
الخاصة بالنسبة للبلدلن العربية الآمر الذى يساعد على إبراز لوجه 
التباين والاختلاف وإكتشاف الدروس المستفادة . وهذا التهع 
المقارن بيدأ فل الفصل الثانى بالحديث عن إسرائيل التى تمثل 
التحدى المسكرى والصتاعى الرئيمى بالتسبة للعرب حيث بيرز 
المؤاف نقاط رئيسية نتطق بهذا التحدى هى : ١‏ - دواقع الصناعة 
المسكرية الاسرائيلية ولهداقها . ۲ - بتية الصناعة العصکرية 
الاسرانيلية ۳ - العلاقة الامريكية الاسراتيلية . ؛ - ازمة الصناعة 
المسكرية الاسرانيلية وبعضلاتها ٩‏ - التحدى الصناعی 
الاسرانیل . 

آما الفصل الثالث فیتضمن دراسة لحالتین تقعلن خارح النطقة 
العربية هما - البرازیل والهند - تم |ختیارهما لکونهما منگین هاصین 
لنهجین متعارضین فى مجال ۳ إحلال 
بالبلدان العربية . ویعرض الولف للمنهج البرازيلى ل عدة نقاط 
( النافسة التجارية الدولبة - الظفية التاريخية ودوافع التصنیع 


۔ ۱۹۱ - 





العسكرى - السمات البنيوية للصناعة المسكرية البرازيلية - 
نواحى نقل التقانة ومراكز البحث والقاعدة الطمية ) . اما المنهج 
الهندى فيتناوله لى ( بنية الصناعة المسكرية الهندية - مسار 
التصنيع العسكرى الهندى ومعضلاته ‏ مجالات الانتاج العسکری 
الهند 


ی ) . 

ك الرابم بعرض الصناعات الهربية ل 
ثلاث من دول الجوار الاقليمى هى إيران وتركيا وباكستان والتى 
تنطوی جهودها لل مجال التصنيع الحربى على دلالات كامنة ويالفة 
الاهمية بالنسبة للعرب حیث انها من البلدان التاخمة للمنطقة 
العربية کما آن لها بالنطقة العربية صلات تاريخية وثقافية ودينية 
متميزة وتاثیرها ایضا عل الامن القومی العربی . ویوضح الژلف 
هذه الصورءة بمعالجة عدة نقاط فلل كل من هذه الدول الثلات . 
فبالنسبة لایران بیرز للتصنیم العسکری الایرانی ل السبعینات 
والصناعة الحربية الايرانية ل وقت الحرب ثم النتجات العسکرية 
الايراظنية اما ترکیا فیوضح البداية التاخرة للصناعة الحربية فیها 
ثم الاستراتيجية والتنظیم فالانشطة العسکرية تم تقبیما لاحتمالات 
الستقبل . 


واخیرا یعرض تطور الصناعة الحربية لى باكستان وحوافزها 
واهدافها وتنظیمها واخیرا الصناعة الحربية الباكستانية بين 
الطموح والواقع . 

اما القسم الثانی من الکتاب فیتفعص الاطار او البينة 
الاستراتيجية للانتاح العربی ق البلدان العربية . ویقدم تقصیلا 
لاتشطة واداء صناعات الاسلمة المطية وییدا هذا القسم بالفصل 
الخامس الذی یعرض انماط الاتفاق العسکری والوارد ات العسكرية 
فى النطقة العريية بهدف تقدیم خلفية للجهود التصنيعية لبلدان هذه 
المنطقة كما يهدف الى التركيز على انماط الواردات العربية من حیث 
أهميتها سواء من الناحية المالية أو المسكرية وملاحظة إستمرارية 
أو ديمومة الاتجاه نحو إستيراد الاسلحة . 

ويتابع الفصل السادس ما بداه الفصل الخامس حيث يقدم 
ملاحاظت على الاحتياجات العربية فى المجال الحربى من أجل أن 
يطرح لل النهاية مقترحات بشأن وسائل تلبية هذه الاحتياجات كما 
يهدف إلى نقرير الاحتياج العام للتصنيع العسكرى المحلى وذلك 
برسم صورة للمقومات العامة له المالية منها والاقتصادية ويوضح 
ذلك من خلال عدة نقاط : ۱- ملاحظات منهجية ۲ - الانفلق 
العسكرى ونسبة الواردات " - ملاحظات مقتنيات الاسلحة العربية 
٤‏ - مقومات القدرة الصناعية . 

اما الفصل السابع فییدا عملية الدراسة الفطية للصناعات 
البلدان العربية حيث انها تحتل مكان الصدارة کما انها صاحبة 
اعرق تاريخ ثم التصنيع العربى فى اواسط السبعينات ثم تنظيم 
الصناعة العسكرية الصرية وعرض للمنتجات العسکرية الصرية 
وأخيرا إبرام العوائق التى تقف امام تلك الصناعة . 

ويتبنى الفصلان الثامن والتاسم منهجا مماثلا حیث يتتاولان 
وضع العراق والسمودية علی الترتیب حیث ان العراق هو الثل 
اللافت للنظر بوجه خاص حيث انه البلد العربی الاول الذی بنی 
قدراته الانتاجية الوطنية لى زمن الحرب مع إيران . . كذلك 
فالسعودية هی ثالث بلد عربی بعد مصر والعراق يمتلك طاقات کامنة 
نمكنه من آن یصبح من البلدان الرنيسية النتجة للاسلحة بل 
الصدرة لها ال نهاية الامر. ویوضی الزلف هذا الوضع العراقی: 
سحودی من خلال عدة نقاط منها اهداف التصنيع العسکری ‏ 

نهما والمنتجات والانشطة المسكرية وتنظيمها 
خی ق المستقبل . وتقييمها ثم 
الفصل العاشر فیلفی نظرة سريعة عل بقية البلدان | 
النتجة للاسلحة ويركز منها على سوريا - الجزائر _ ابا العريية 
لتحریر الفلسطينية وذكك نظرا ان سودیا والجزائر والارین تمتلك 


ته هذه الصناعة الذی تضمنته الفصوا السابقة 
باق فيلات الاخری . فيتولى الفصل ار أل جلف 
التقييم الفنى والمعملى للصناعات الحربية العربية من ۵ طرق 
الانتاج ومراحلها ومستويات التصميم والتقانة والابعاد والمصرات 
ترا من میت لمك وين اتناك اي رن ر 
القطا ع الخاص ومصادر التمویل وتوافر الایدی العاملة الزنح 
ومستوی مهارتها وحجم الصادرات واهمیتها . 

ثم یاتی الفصل الثانی عشم لیناقش عملية الوازنة بین الحواوز 
الامنية والاقتصادية باعتبار ذلك القوة الرئيسية الحرکة 
التصنيع الحربى العربى مع دراسة إرتباط هذا القطاع بالاقتما 
المدنى ككل وذلك من خلال الأثر بالنسبة للعمالة والقوى العام 
وتحفيز الصناعات المدنية المرتبطة بمجال الدفاع وانعکاسات 
البحث والتطوير العسكريين على القطاع المدنى وخفض الواردات 
وتوفير النقد الأجنبى وزيادة الصادرات وزيادة الناتج امحل 
الاجمالى وتخفيف عبء الدفاع عن موازنة الدولة . 

ويستكمل المؤلف للهدف النهائى لتقييم الصناعة المسكرية لى 
الفصل الثالث وذلك بإلقاء نظرة شاملة على القدرات الصناعية 
والعلمية العربيةبإعتبارها مؤشرا اخر لمجالات الاحتياج ولدى 
الاستعد اد العربی للمضی لى طریق التصنیع العسکری .التقدم . 

وأخيرا يأتى القسم الرايع ٠‏ الذى يعتمد على الانماط والتقبیمات 
التى عرضها الكتاب لكى يضمع إستراتيجية مستقبلية للتصنيع 
العسکری ف البلدان العربية فيعالج القصل الرابع عشر قضايا 
ومحددات الصناعة العسكرية العربية فى المستقبل وذلك بإعادة 
دراسة القضايا النظرية والعلاقات البيّنية وكذلك الحوافز الامنية 
والاقتصادية التى ستستمر قوة محركة لهذا الاتجاه ف المستقبل . 

اما الفصل الخامس عش والاخیر فیرتقی الجدل فیه ال مستوی 
اکثر دقة حیث نتم مناقشة الاقتراضات والاطار السیاسی للصناعة 
المسكرية العربية والاهد اف والاحتیاجات العتملة لها ثم الانتقال 
لتوضیح الحددات التی یجب اعتبارها دعامة لاداء صناعی اکثر 
فعالية . 


ويخنتم الكتاب بتلخيص العناصر والمكونات الفعلية لاستراتيجية 
عربیة ل مجال الصناعة العسكرية وتنتهی بسیناریو لكيفية تحقيق 
التكامل العريى فى هذا المجال حيث يخلص المؤلف ويؤكد على ضرورة 
أن يركز صانعو القرار والمخططون العرب على ثلاث ابعاد محددة لى 
مجال النشاط الصناعى بالذات حتى يمكن تحقيق أقصى فعالية فى 
مجال التصنيع المسكرى بطريقة لاتحقق أكبر عاند مالى فقط بل 
تسهم بفاعية ل تحقیق التنمية أيضا وهذه الابعاد الثلاثة هی : 

تنمية العمالة الفنية التى تعد مفتاح التنمية فى كافة المجالات 
انشساء الصناعات الدنية الغذية الاساسية أو التوسع ل القائم منها 
وضرورة أن يكون هناك إهتمام اكبر بتكريس الموارد المالية والبشرية 
أخدمة البحث والتطوير ال فروع معينة من فروع التقانة رفيعة 


2“ 


زکریا محمد عبدالله 


- ٩۲ ۰ 
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هذا الكتاب بمثل مهاولة جادة للكاتب لنقد جوانب التقليد 
والمحافظة فى مناهجنا التعليمية , حيث بستعرض بلفة سلسة نتائج 
وتأثير الافكار والخبرات والتجارب الاصلاحية التی سعت الی تجدید 
العربية . کما بضم الکاتب العدید من الاسس القيمية والعلمية 
والواقعية للاختیار من بين تلك الافکار والغبرات والمارسات 
التجديدية ۰ وینتهی برسم تصور مستقبلی لعالم الناهج الستقبلية 
التی تمثل موضوع التجدید النشود . 

والقرن الحادی والعشرون آهم ممیزاته هو الثورة التکنولوجية 
الثالثة وهی ثورة تعتمد علی العلمية التقدمة والاستخدام الامش 
للمعلومات التدفقة بوتيرة سريعة . ویقدر خبراء الدراسات 
الستقبلية آن حجم العرفة العلمية سیتضاعف کل سبع سنوات » 
اى ان حجم التراكم لى هذه المعرفة خلال السنوات القليلة التبقية 
من هذا القرن مثلا ستكون متساوية مع او تزيد عما تراكم من معرفة 
إنسانية منذ بداية التاريخ البشرى المسجل . 


وهذا الکم الهائل من العرفة يحتاج من تنظيم سريع ومستمر لن 
يريد أن يستخدمه . وسيكون عماد الثورة التكنولوجية الثالثة هذه 
هو العقل البشری لذا فهذه الثورة لن تكون حكرا على أحد المجتمعات 
دون غیرها فجمیم الشموب یمکن آن تخوض غمارها ٍذا ما احسنت 
ابنائها تربويا وتعليميا . لذلك سعت کل بلدان العالم التقدم والنامی 
الى مراجعة انظمتها التعليمية والتربوية مراجعة شاملة وجذرية 
وهدفها فى ذلك هو إعداد مواطنیها ومجتمعاتها للقرن الحادی 
والعشرین . وقد شهدت الثمانينات ثورة إصلاحات ضخمة فى هذا 
المجال ف بلدان عديدة مثل امريكا والهند ودول اوربا الشرقية . إلا 
اننا فى وطننا العربى لم نأخذ تحديات القرن القادم ماخذ الجد » ولم 
يدرك صانعو القرار بعد أن التعليم هو المفتاح وهو الاساس . 


ويقول المؤلف أنه منذ سنوات طويلة تطالعنا الانياء والتقارير عن 
« تجدیدات » ل مناهج التعلیم ل اقطار الوطن العربی الختلفة . 
ومع ذلك فهذه المناهج تعتبر تقليدية . ویعترف الوّلف آن نظم 
التعليم فى هذه الاقطار قد اعطت اولوية خاصة لزيادة فرص التطيم 
لابنائها .. مما جعل الاهتمام بنوع التعليم يحتل مرتبة تالية من 
اولوياتها . 

ويقول أن تاريخ التعليم فى الوطن العربى ‏ بوجه عام حافل 
بمحاولات التجديد فى مجال المناهج .. ومن هنا فالتساؤل عن نواتج 
هذه الافكار والمحاولات ليسر. فقط لتقويم الماضى بل لل التوقع بالنسبة 
للمستقبل فى محاولة للارتقاء بعملية تجديد مناهج التعليم وتقديم 
تعليم افضل لابنائها . 
00 المؤلف ان العالم من حولنا يموج بآلاف الافكار والخبرات 
رالمارسات الجديدة مما بلزم معه آن تکون لدینا صورة واضحه عن 
الاولريات والاسس التى نختار فى ضونها من بين نلك الخبرات 


والممارسات » إلا انه بلفت الانتباه إلى أن عملية الاختيار هذه 
تتضمن أحكاما قيمية بالقبول والرفض . ١‏ 

ویلقی الولف الضوه على التقليدية والتجديد لل مناهج التعليم 
ومن خلال تعريفه للتقليد بتوصل إلى أن مناهج التعليم لى وطننا 
العربى هى مناهج تقليدية فى الاسس . وكانت قد تهرضت وما زالت 
لعملیات متعددة لانجدید 
الاسباب . منها انها توجه اهتمامها الرئیسی نحو اکساب التلامیذ 
العرفة - ول مستویاتها الدنیا - دون اعطائهم اهمية واضحة 
للجوانب الوجدانية والهارية ۰ ومن ثم النظر للمنهج باعتباره مرادف 
« للمفرر » . 

کما آن عملية الندربس تعتمد على التلقين . كذلك هناك فجوة 
كبيرة بین مناهج التعلیم وبین وافع الحياة والبیئة من جهة وبين 
حاجات التعلمین ومشکلاتهم ومپولهم من جهة اخری . 

وعن التجدیدات ل مناهج التعلیم ‏ الوطن العربی ‏ نظر الژلف 
فهی عديدة ومتنوعة وأهمها يبدو لل إدخال العلوم الحديثة الى 
المنهج . وأن الجانب الاكبر من هذه التجديدات لم يحقق اهدافه 
الباشرة فضلا عن آن بعضها لم يكن - ال الاساس - مناسبا 
والعدید من التجدیدات التربوية ل مناهجنا - ل رایه - فشلت 
وتعثرت . 


لكل ذلك يرى المؤلف ان هناك متطلبات عديدة للتجدید التربوی 
خاصة ف المناهج . ويؤكد ان عدم توافر بعض هذه المتطلبات يعد 
مسئولا بصورة مباشرة عن فشل العديد من التجديدات الهامة فى 
مجال المناهج ف وطننا العربى وهو المسئول ‏ بالتاى - عن ضياع 
الاموال والجهود دون جدوی . وکذلك عن حالات الاحباط الترتبة 
على الفشل بل وعن ردوب الفعل العنيفة تجاه بعض الجوانب 
التقليدية غير المرغوب فيها . 

ويلخص المؤلف اهم المتطلبات اللارمة لعملية التجدید فیما 


يلى ت 

١‏ الاستناد ال (طار فلسفی واضح . فلابد ان تکون هناك نظرة 
شاملة ال الهدف من عملية التجدید ومبرراته ذ اطار اهداف 
التربیة . 

۳ - توافر جو من الحرية والديمقراطية یسمح بظهور وتطبيق 
تجدیدات معينة فى مجال مناهج التعلیم . 

۳ - وجود تصورات مستقبلية عن النهج والعوامل المؤثرة فيه . 
؛ - وجود تخطیط سلیم وجید للخطة الوضوعة للتجدید . من حيث 
الاعلام لعملية التجدید" ومناقشته ‏ على نطاق واسع وتوافر کوادر 
بشرية وامکانیات مادية لازمة للتجدید والتجریب قبل التطبیق ل 
المنامج . 1 

ویتناول الژلف روافد ‏ التجدبد ومجالاته ويرى انها تتعدد 
وتتداخل فيما بينها وصنفها الى روافد تندمى. إلى الثقافة الانسانية 
واخرى للثقافة القومية وروافد تتعلق بالنظام التعليمى . 


ویهذر الکاتب من" اقتباس التجدیدات التربوية من الثقافات 
الانسانية او الاقليمية ( فیما یعرف بالنقل الثقال ) دون التاکد من 
مناسبتها لواقع الجتمع التطیمی وقابنیتها للتطبیق . فهو يرى أن 
الجانب الاکر من عمليات الفشل. لى التجديد فى منامج التعلیم لى 
الدول النامي ‏ ومن بينها الدول ااعربية ‏ إنما يرجع الى عمليات نقل 
ثقافات لا توافق طبيعة هذه الدول وظروفها وحاجاتها وامکاناتها . 
الأمر الذى يؤدى إلى توجيه ضربات موجعة ال توجهات التجديد 
بعامة وحدوث ردود فعل معاكسة تدعم من التوجهات التقليدية . 

ول النهاية یطرح الوّلف تصوراته عن محاولات التجديد لى 
مناهج التجديد فى مناهج التعليم فى المستقبل وينوقع آن )حدث 


> 1۹۳ 


تفیرات جذرية فى ١‏ التربوی ول ظم التعلیم ل ظل عصر 
التكتراوجيا لدب ا ايضما ان ظهور التجديدات التربوية لل 
الدول المتقدمة وما يتبعها من تغيرات فى نظم التعلیم ۰ سيكين 
مصدرا رئيسيا للتغيير فى نظم التعليم فى الدول النامية ٠‏ | 

يتوقع أن الفجوة الزمنية الحادثة بين ظهور التجديدات لى الدول 
المتقدمة . وتطبیقاتها ل الدول النامية , ستظل قؤئمة . وإن كان من 
المحتمل ان يقل حجمها نتيجة لتقدم اساليب الاتصال ٠‏ 


وجيه عبد العاطى الحديدى 


لا لاد . محمد عيده يمانى » ل 
( افريقيا .. لماذا ؟  )‏ القاهرة - دار 
الصحوة للنشر والاعلام - 
۲۱ 0 0 


بحكم إهتماماتى ومتابعاتى لشئون العالم الثالث والشئون 
الافريقية ولدعم الساعدات للقارة وتنمیتها ل مختلف المجالات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية - کنت دائْما اتمنی آن 
اعثر یوما علی مرجع يصدر شاملا عن القارة الافريقية . یستعرض 
اوضاعها واوجاعها ومشکلاتها بطريقة متميزة غير تقليدية ٠‏ وقد 
سعدت مّخرا بالکتاب الذی صدر تمت عنوان ( آفریقیا .. لاذا ؟ ) 
والذی وضعه الدکتور / محمد عبده یمانی » وهو العلامة السعودی 
العروف . الذی عمل وزیرا للاعلام . وقبلها عمل بجامعة الریاض 
ومدیرا لجامعة اللك عبدالعزیز ۰ وهو شخصية عربية مرموقة , لها 
انشطتها الکريمة واتصالاتها وروابطها التعددة بمختلف التظمات 
الاعلامية والثقافية . فضلا عن |صداره لجموعة من الوّلفات القیمة 
فى مختلف الجالات العلمية والتثقيفية . 
الوّلف الاجابة عليه ل آن القارة الافريقية تضم عددا کبیرا من 
السلمین . ولانها قارة الستقبل . ولان العرب وحدهم هم الهلون 
تاریخیا واخلاقیا وسیاسیا لان یقدموا للقارة ما یستطیعون من غير 
أية مطامع او غایات تسلطية او (ستعمارية . ولان افریقیا ل خطر 
اکید یحیط به الاعداء من کل جانب ویعملون ضده ق الداخل 
والخارج على السواء ۰ ولان افریقیا هی عمقنا الاستراتي الطبيعى 
الذی تقتضی مصالحنا العلیا آن یکون محمیا من اعدائنا . ولانتا 
تشکل العمق الاستراتیجی الطبیمی لافریقیا ؛ وهو العمق الذی تجد 
الصالح الافريقية عبره مجالا للتحرك والتحرر . ولان تاریخنا ل 
القارة ناصح البیاض لاتشوهه عهود |ستعمارية ولا فترات 
إستغلالبة ‏ ولان افریقبا منا . ولاتنا نهن منها . 

وقد بدا الکتاب بتمهید عن العلاقات التاريخية ق القارة مرکزا 
على ما یتعلق منها بالاستعباد والاستعمار والاستقلال . وتضمن 
تسمة فصول . اولها عن الاسلام ال افریقیا عرض فیه الهجرة الاول 
والدعوة والفتوحات والتکامل والتمازج العرقی واللفوی واللفة 
العربية وافریقیا وانتشار العربية ل کل القارة ول کل دولة عل 
حدة ؛ مع إبراز اثار التفرقة العنصرية والاستعمار ۰ وثانیها عن 
الاستعمار القديم والجديد ٠‏ وثالثها عن افريقيا وإسرائيل ٠‏ ورابعها 
عن أفريقيا والعرب , وخامسها عن منهاج التعاون الافربقى / 
ديص . وسدسها متسائلا عن السلا ام التنمية , وسابعها من 
٠‏ وثامنها عن الاسلام ومستقبل ١‏ 
الافريقية ٠‏ وتاسعها عن أدباء افريقيا ‏ مع خاتمة هل هامش منها 


At 


بل |طلاعی علی الکتاب الجدید ٠‏ توقعت _ ر 1 
جر يمانى ٠‏ وبحكم إتخاذ افریقیا منوان و 0 7 
الملاقات العربية الافريقية والتعاون العربی الافریقی هی الذکرن 
الاساسية فل الكتاب . وهو ما اكده المؤلف نفسه حيث | قبر الک 
محاولة لطرح هذا الموضوع فل الوقت الحاضر ولبحث واستقراء ون 
العلاقات ووضعها لل إطارها الصحيح ٠‏ وتمنى المؤلف ان يميد از 
الاذهان صورة الفردوس الذى إفنقدناه بالامس . ويعنى بذلك صورة 
الاندلس التى تحتوى على الكثير من العبر والعظات . 

وقد خصص المؤلف الفصل الخامس لنهاج التعاون الإفريقي 
العربى ٠‏ واورد فيه المنهاج الذى سبق أن اصدره مؤتمر القمهٌ 
العربى الأفريقى الذى إنعقد بالقاهرة لل ۷ مارس 1977 , غير ان 
قد إقتصر على ذلك دون متابعة او تقييم للاجتماعات العديدة للجنة 
الدائمة للتعاون العربى الافريقى والتى انعقدت منذ عام ۱۹۷۷ 
حتى تاريخ إصدار الكتاب لل عام ۱٩٩۱‏ ۰ وعند عرضه للمساعدان 
العربية إقتصر على الاشارة إلى المصرف العربى للتنمية الاقتصادية 
ل افریقیا بطريقة مقتضبة ۰ والصندوق العربى (تقديم القروض 
للدول الافريقية مع ذکر بعض ارقام الانشطة التی قام بها . فضلاً 
عن الاشارة ای الصندوق العربی للمعونة الفنية للدول الافريقية 
والعربية دون ذكر أى شىء عن انشطته السابقة وعما حدث من تطور 
بالنسبة له من حيث النشاط وومن حيث ما تقرر من إقتصاره 
الدول الافريقية دون العربية . فضلا عن عدم الاشارة إلى الصناديق 
والسسات العربية الاخری التی نقدم العونات لافریقیا . 
والواقع انه على الرغم مما قدمه العرب من معونات ومساعدات 
لافريقيا ٠‏ فان هذه العونات لم تحظ بالاعلام الکال عنها لدی 
الافارقة . ول کثیر من لقاءاتنا معهم کانوا دانئما ینتقدون تخلف 
العرب الاغنياء عن تقديم العون لهم فى الوقت الذى يؤيدون فيه 
القضايا العربية ويعتبرون أن قارتهم هى المجال الذى يستحق عون 
العرب وإهتمامهم اكثر من سواه . وکانوا یفاجاون بالعلومات التی 
نبرزها لهم عن المساعدات العربية ردا على ما يقولون . ومن هنا راينا 
المؤلف يبرز فى مجال عرض المساعدات العربية أن الوقائع تدحض 
الاکاذیپ . وإقتصر على إبراز مثال واضمح من واقع ما يقدمه 
( صندوق التنمية السعودی ) لاقریقیا . كما أبرز ان المملكة العربية 
السمودية یعتبر ما تقدمه اعلی نسبة للمعونات ل العالم بالنسبة 
لاجمالی دخلها اوطنی . حیث نتراوح هذه التسبة بین * و فى 
الوقت الذی تعتبر مساهمات الدول الفنية اقل کثیرا من نسبة 7۱ 
من اجمال دخلها الوطنی ( الولایات التحدة ۰,۲/ والانیا الغربية 
۰ وفرنسا 7۰,۷) . 
ولاشك آن الکتاب . وقد بنیت فکرته الاساسية علی العلاقات 
العربية الافريقية والتعاون العربی / الافریقی - کان فرصة متابعة 
لزید من البحث والاستیفاء للمعلومات والاتشطة والتقدیرات 
الخاصة بهذا التعاون ال مختلف الجالات والقطاعات وقد لوحظ 
الاقتصاد ل خاتمه الكتاب على الاشارة بصورة مقتضية الى ضرورة 
aed‏ فى النشاط الاقتصادی وإلى أهمية التبادل التجاری 
والاستثمار الزراعى والمساهمة ل التصنيع دون إستيفاء العلومات 
«الاحصاءات عن هذه | هد .2 ا 
الوضع وتدفع الى 9 لمجالات التى تساحد على التعرف على حقيقة 
EN‏ إصلاحه وتطويره بما يذلل العقبات ويحقق 
وتعرض الكتاب فى 0 ۳ 
إسرائيل الافريقية ار مواقم لدولة جنوب آفریقیا . واٍعتبرها 
اصرائیل وجنوی ۱ ة عسكرية إستعمارية مع إراز التعاون بين 
۱۹۹۱ ان تریقیا ٠‏ وعلى الرغم من صدور الكتاب مؤخرا عام 
افريقي ا 7 ام يتعرض لأى من التطورات الهامة فى جنوي 
الاصلاح “كا لم ليها إلغاء قوانين انتفرقة العنصرية والتوجه نحو 
9 خلال م ة بريتوريا عن سياسّات 
الانحیاز عام ۱۹۸۰ لوق آفریقیا الذی آنشاته قمة عدم 
5 ل هرادى والذى لم تشارك فيه من الدول" 


- ۱۹٤ 


Nê 
. ) العربية إلا مصر ( ولیبیا‎ 

وبمکم کون الژلف من رجال الاعلام , فقد چاء الکتاب ذا صبدا 
إعلامية متميزة » کما (تسم بالعرض البسط , وهل الر نم من عدر 
النظمات والوکالات العنية , !۷ آن الکتاب افتصم ل اخر صفحانه 
على عرض لنظمتین . الارل هی الوکالة الاسلامية الأفريقية للاغائة 
مبرزا مراحل عملها واهدافها , وانها استطاعت ل مرحلنها الاخیرة 
خلق علاقات وطيدة مع الامم المتحدة لل رئاستها ل نيويورك هيث 
تمت دعوتها لحضور الدورة الخاصة بمشکلات افربقبا , کما الت 
عضوية اللجنة الاستشارية العليا لننسيق مكافحة الكوارث ل الملاء 
الثالث للامم التحدة ومقرها جنیف . والثانبة هی الهبنا الخیربا 
الاسلامية العالبة الکويتبة , مبرزا اهدافها ال معارنة الفقراء 
والرضی والابتام والعوزین ومنکوبی الکوارث والجاعات ونقدیم 
العومات المينية والنقدية ل حالات الکوارث والجاعات وغپر ذلك من 
الاهداف وقد لاحظت فى عرض الكتاب ل الفصل السابم 
للمشكلات . 
الافريقية » أنه أبرز الحاجة الشديدة لمعظم الجمميات والمدارس 
والمكتبات إلى المزيد من الکتب والنشرات والصادر التی تبین 
للمسلمين الافریقبین حقبقة دینهم . وابرز آن الکتب التی نحن لل 
حاجة الیها هی کتب اسلامية مبسطة تتحدث الى الناس بلفة 
یفهمونها وتکون قريبة ال عقولهم وقلوبهم وتاخذ بابدیهم نهو فهم 
آقوی وایسر للدین . اما هذه الکتب الضخمة التی توز ع وینفق علبها 
الملايين . فهى كتب متخصصة ومن غير اليسير على الفرد المادی 
جمعها فضلا عن فهمها , وطالب الكتاب بأن نعكف على وضع كتب 
تصلح لتحقيق الهدف الذى ننشده ويتقبلها الناس ويقبلون عليها 
خاصة الناشئة منهم . 

والواقع أن الكتب والمطبوعات وغيرها من المصئفات الاعلامية 
والثقافية التى توزع ف القارة ‏ سواء منها المسموعة أو المرئية - 
تحتاج إلى وقفة لاعادة النظر فيها , ويمكن توفير كثير من المبالغ 
الطائلة التى تنفق على الکتب الضضمة التى توزع فى دول القارة 
وصرف مبالغ أقل بكثير على كتب ومطبوعات ومصنفات مسموعة 
ومرئية توضع بعناية فائقة وتراعى فيها التقنية التى تجعلها مناسبة 
لنوعية المستقبلين لها . لفة وموضوعا وعرضا وشرها وتدلیلا - 
وتراعى فيها المداخل العلمية والعملية التى تناسب ثقافاتهم 
وتاثراتهم وسیکولوجیتهم . والعروف آن الاعلام الصحیع هو علم له 
فنونه التميزة والتطورة . ولکل مقام مقال . ولکل شعب خصائص . 
وما یصلح للخاصة لایصلح للمامة . وما يصلح للناشئة بحتاج إلى 
تقنية مناسبة خاصة 

والجدیر بالذکر آن الدکتور/ یمانی موّلف الکتاب پراس جمعية 
( اقرا ) الخيرية العالية التی اسسها مع رجل الاعمال البارز 
( الشیخ /صالح کامل ) ۰ وهى جمعية نعتقد انها مؤهلة لكى تقوم 
بهذا النوع من الانشطة الاعلامية والثقافية ورغم الجهود التى 
تبذلها هذه الجمعية ل مجالات التعليم والتدريب والتربية بمختلف 
أساليب العمل التثقيفى الاعلامى من محاضرات وندوات ومؤتمرات 
ونشر وترجمات ودراسات وبحوث ومسابقات وغیرها , ورغم آن 
اللف لم ینتهز فرصة |صداره للکتاب العروض لتضمینه العلومات 
عنها وعن انشطتها . الا اننا نری آن ق مقدورها آن تلعب دورا رائدا 
ومتمیزا ل تحقیق هذه الرسالة وهذه الاهداف ال خدمة الکتاب 
والصنف الناسب لشعوب القارة خاصة . والعالم بوجه عام , إذا ما 
استخدمت التقنية التطورة الناسبة على الوضع الشار إليه . 

ولکی یکون الکتاب ذا قيمة عملية - بالاضافة ال فیمته العلمبة - 
فقد لاحظنا آن الدکتور /یمانی قد خرج منه بإقتراح عمل بضرورة 
عقد اجتماع عام للجهات العنية بالدعوة والتوعية والارشاد ق 
مختلف البلدان العربية . مع الاعداد السبق للدراسات والعلومات 
والانطباعات بالایجابیات والسلبیات . وان یکون لدی کل مشارك 
مشروم متکامل مقترح للتنسیق بین الدول العنية وطرق المارسا 


وتوزيع المسئوابات وبرامج العمل والمستلزمان المالبة وأساليب تطوير 
عمل الدعاة ؛ والخروج بططة لبرامج متكاملا داث جداول زمئية 
پالانسان اولا ومواجهة الوافم بالحقائل ؛ ومم |براز ضرورا تصسعیم 
الصورء العرپپا ل افرپفپا و|عادة الصلا الاعلامبة اللطرها بین 
العرب رافرپلبا . فضنلا من الساهما ل النشاط الاقتصصادى 
والثبادل الثجارى والاستثمار الزرامي والتصئيم ل القارة 

ونعتقد أن هذا الاقتراح هو إفتراح جاء من شانه آن پشکل 
اساسا لانطلاقة جديدة مدروسية لل مجال العمل الاعلامى والثقال , 
وإشراقة تفئح الباب نحو علاقات عربية افريقية افضل غل, اسس 
من التخطبط والتطوير والتكامل والثنسيق والمتابمة والتقييم ؛ بيد أن 
الامر هنا بتطلب التوضیع والتحديد حبث ان الاحتباج هو الى 
تحركين أهدهما عل المستوى الحكومى والآحخر على مستوى 
المئظمات ؛ والاول يتطلب الامر هبه غقد المؤتمر المبتفى للثهاون 
المربى / الأفريقى - على مسئوی القما - خاصا وان مزئمر اللما 
الأول مضت طيه سسئوات طويلة , وعقد هذا المؤتمر ومن ليله 
الاجتماعات على مستوى الخبراء وعلى مسئوی وزراء الشارجبة من 
شائه أن بقرر خطط النماون والتنسيق على مستوى الدول 
والمكومات 0 

اما الاقتراح الذى ورد ل الكتاب المعروضص ٠‏ فهو يتعلق بإجتماع 
عام للمنظمات والهيئات والمؤسسات والجمعيات المعنبة الثى بمكن 
الخيرية أو مؤسسات رجال الاعمال او المؤسسات المختصة بتقديم 
المعونات - المادية والفنية والاغاثهة - او الزسساث الثنائبه 
والاعلامیة والاجتماعية , وهناك العدید من الزسسات الثی بمکن 
إجتماعها حسب التخطيط الموضوع والتخطیط السبل آن تخرج 
ببرام ناجمة تحقق الاهداف النشودءة على المستوى الخاص بما 
پسمی بالنظمات غیر الحکومبة . 

غير اننا نرى لل الوقت نفسه أن تحقيق الاقتراح لابد أن ببدا 
بتبنی جهة معينة للسیر فیه , حيث تقوم بتنسيق الجهرد من اجل 
الدعوة للاجتماع والتخطيط له وتنظيمه بالطريقة المناسبة , 
والاقتراح العملى من جانبنا هو أن يتولى المزلف الفاضل الدكتور / 
يمانى نفسه تنسيق هذه المهمة القومية الجليلة , بالتعاون مم 
الخبراء الختارین والتنظیمات المعنية ۰ 


سفیر / احمد طه محمد 


تالاد . حمدی عبد الرحمن 
حسن - الایدیولوجية والتنمية فى 
افریقیا - مرکز البحوث والدراسات 
السياسية یجامعة القاهرة - 
القاهرة ۱۹٩۹۱‏ 0 60 


الکتاب ال الاصل هو رسالة دکتوراه نقدم بها الباحث ال کلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام ١554‏ لنيل درجة 
الدكتوراه ل العلوم السياسية . والکتاب پغلب علبه طابع الرسالة 
الجامعية اکثر منه طابع الکتاب . وقد جاء الکتاپ ل ۸۱۲ صفعة 
وینقسم ال بابین کل منهما پنقسم ال فصلین وهو پدرس الننمية ن 
أفريقيا وايديولوجيتها مع التركيز على المقاربة بين دولتین هماکینبا 
وتنزائها . 

الفصل الأول من الباب الأول وهو بعدوان الابديولوجية والتنمية 
ل افريقيا ويقدم الباحث فيه ثلاثة نمادح رئيسية لايديولوجبات 


۔ ۱۹„ 


التنمية السائدة فى افريقيا وهى : نموذج الاشتراكية ‏ القومية . 
نموذج الافرو ‏ ماركسية , نموذج الرأسمالية ‏ الافريقية ٠‏ . 

ويتطرق الباحث ف هذا الفصل الى الاطار النظرى لهذه النماذج 
الثلائه من حيث ملامح وسمات كل نمودج وعوامل انتشاره ومدى 
انطباقه على الدول الأفريقية . 

وينتقل الى الفصل الثانی من الاطار النظری الی اطان الوافع 
والمارسة عی النماذج الثلائة الذکورة . ففی النموذح الاول : 
نمودج الاشتراکیه - القومية بنافش ابدیولوجية الانسانية 
واستراتيجية التنمية فى زامبیا وعلی اعتبار آن النظر الرئیسی لهذه 
الأيديولوجية هو الرئیس کینث کاوندا اول رئیس لزامبیا 
الاستقلال ویعرض بالفصیل الی شرح هذه الابديولوجية ل زامبیا ثم 
يعرض ثانا الى أيديولوجية التنمية فى فينيا التى طرحها الرئیس 
آحمد سيكوتورى 1 

النموذج الثانى وهو نموذج التنمية فى دول الافرو ‏ ماركسية ومن 
الأمثلة عليها التحول الاشتراكى فى الكونفو اعقاب الأنقلاب الذى 
قام به نجوابى فى الكونغو فى ديسمبر ۱۹١۸‏ - وكان الهدف هو 
تحقيق المجتمع الاشتراكى الذى يقوم على أساس مبادىء الماركسية 
اللينينية . أما عن موزمبيق فقد ركزت ف التنمية على ( خلق الانسان 
الجديد ) الذى يتخلص من العقلية الاستعمارية دون العودة 
للتقليدية والمقصود بالتقليدية هنا هو المجتمع المنفلق على نفسه 
والذى يتسم بالجمود ويرفض الابتكار والتحرر من القيود . ون 
ضمن هذا التوجه دعت الكتابات فى موزمبيق الى المشاركة والتعبئة 
الجماهيرية . 

النموذج الثالث وهو نموذج الايديولوجية واستراتيجيات التنمية 
فى دول الراسمالية الافريقية ومن الامثلة عليها الاصولية القومية 
سيكو . الذى وصل للسلطة عام 1١116‏ م وسعی الى تكريس 
سيطرته على السلطة من خلال نظام الحرب الواحد والقائد الواحد 
وارجع ذلك الى كونه من تقاليد الاصالة الأفريقية فى زعامة القرية 
منذ القدم . 

إذن اختلاف القيم والافكار والعقائد والأيديولوجيات عموما له 
آثره على مجمل الانماط والسياسات العامة للتنمية فى المجتمع . 
فالتنمية هی کل متداخل من الانسان والبينة والسياسة والاقتصاد 
ل ظل مجتمع یعیش الانسان فیه . ویعرض الباحث الى علاقة 
| لايديولوجية بالانجاز التنموی ومدی هذه العلاقة ق النماذج الثلاخة 
من خلال عدة موّشرات هی : التمو الاقتصادی . الساواة والعدالة 
فى التوزیع . الشارکة السياسية . الاستقلال السیامی 
والاقتصادی . 

الباب الثانى هو دارسة مقارنة لدولتين هما كينيا ونترانیا 5 
ويشير الى هذه القارنة . فتلتا الدولتین بینهما حدود مشتركة 
وخضعتا لاستعهار واحد هو الاستعمار البريطانى ولهما تاريخ 
مشترك بل وظروف طبيعية وجغرافية متشابهة . ويشير الباحث ف 
الفصل الأول من الباب الثانى الى أن كينيا قد اختارت طريق التنمية 
الراسمالية ٠‏ وأكدت على قيم المشروع الخاص وتشجيع 
الاستثمارات الخاصة مع دهم الدولة للراسمالية . اما تنزانيا فق 


سدكت طريق الاشتراكية والاعتماد على الذات ورفض الشروم . 


التنموى يمفهومه الفريى . 
فى كينيا هدفت الخكومة الى اقامة الدولة القومية وسعت الى قيام 
اجهزة إلدولة بتهيئة الظروف المؤدية للتراكم الراسمالى ثم استخدام 
وت 0 ع عام الراسمال ٠‏ وال مرحلة ثانية لاحقة 
شسهدت کینیا مجموعة من الاحداث کلن لها تاذیرما الما- 
التحول الراسمالى فل كينيا وى : حادثة اغتيال توم ا 
استيعاب المعارضة السياسية والملاقات الاثنية والقضايا الطلاة 
داملاقات الدنية العسكرية وسیاسات الاراضی . ول رحلة ثارت 
متدت حقی عام ۱۹۷۸ م تمیزت من عام ۱۹۷1 - ۱۹۷۸ بتاسیس 


۸۰۹ 

اسرة ( کینیاتا ) کقوة سياسية فعالة ویذکر الباحث أن من وی . 
العوامل التى ساعدت على الاستقرار النسبى لنظام ( كينياتا ) خلا 
تلك الفترة ارتفاع اسعار البن فى السوق العالمية عامی ۱۷۲ 
۷ م بعد موجة الجليد التى دمرت محصول البن البرازيل ١‏ 

لى تنزانيا اتسمت تجربتها ل التنمية بالتحول الاشتراكى مين 
اعلان آورشا . وكان ذلك ل التأكيد على تحقيق المساواة والعران 
الاجتماعية والمشاركة الشعبية في عملية صنع القرار والاعتمار 
الذات دون الاستعانة بالمعونات الخارجية وخلق بيئة اشتراك" 
وذلك بتشجيع المبادىء الاشتراكية واستنصال المبادىء الفردية 
الراسمالية لدی بعض الافراد وتحقیق التنمية الاقتصادية . وقد 
وضعت الحکومة التنزانية البادیء السابقة فى برنامج عمل تنفیذی . 

ویقدم الباحق ‏ البحث الثالث من الفصل تقویما للانجاز الذی 
حققته التنمية فى كل من كينيا وتنزانيا . هکل منهما نهج نهجا مفایرا 
للآخر وف هذا الصدد يشير الى نقطة هامة وهی آن مفهوم التنمية 
وتحدید ابعاده اختلف بداية بين الدولتين ٠‏ فاختلفت الطرق وإن كان 
الهدف واحد . 

الکتاب یقدم محرفه جيدة عن التنمية ف افریقیا وعن النماذج 
العامة لها كما أنه يوضح ان الانسان هو جوهر عملية التنمية . فهر 
الد افع والحرك وهو الهدف ويبرر أن هناك نماذج للتنمية وليس 
نموذجا واحدا . والاکشر من ذلك ان ما یمیز التنمية فى افریقیا هو 
موقف التنمية من ( الاستعمار ) الذی تحلصت منه القارة السوداء 
قریبا ۰ وایضا نسننتع وبوضوح من الکتاب آن الاستعمار لم یترك 
عند خروجه الاستقرار والرفاهية فى افريقيا . بل ترکها مهیأة ون 
ظروف حرجة ال عدم الاستقرار الاجتماعی والسياسى 
والاقتصادى . ولعل المشكلة فى القارة ليست مشكلة تنمية بقدر ما 
هى قضية بحث عن الهوية والذات . 


اسامة فاروق مخيمر 


لالاحسين احسان قطبى : 
الديون الخارجية لافريقيا : دراسة 
تحليلية - رسالة ماجستير 
( الاقتصاد ) - معهد البحوث 
والدراسات الافريقية - جامعة 
القاهرة - القاهرة - ۱۹۸۸ "۲ 0 


نتعدد الشکلات الاقتصادية التی تواجه الدول التخلفة بصفة 
عامه والدول الافريقية بصفة خاصة وتزداد حدتها ل الارنة الاخبرة 
أما نتيجة للسياسات التتموية غير الملائمة التى طبقتها بعض هذه 
الدول او نتيجة للوضح الراهن للنظام الاقتصادى العالمى الحالى 
ولعل تفاقم ازمة المديوينة الخارجية للدول الافريقية ‏ بعامة - يعد 
ا لكر هذه الامكلات تازما وتعقد او خاصة أن هذه المشكلة فد 
رتبطت بظروف معقدة فرضت نفسها الظروف الاقتصادية 
.ةل الاقتصاد الرلسمال العالى منذ بدأيا حقبة السبمينيت 
ن وكذا على الاقريقية بحكم علاقات التخصص 
والتبادل التى تريط الاخيرة بالصوق الوا ا سس 
الوضوعات الملحة على كل باحث اقتصادى مهتم م مارو 
ا تمد اج و یی ور ی 


- 41 - 


۸۷ 


الافنصادية المتهالكة لتلك الدول کما تهدد مستقبل کل خطط الت 
الانتصادیة والاجتماعية للمجتمعات الافریفية . ۳ مها 
وفضلا عن تفاقم مشكلة المديونية الخارجية لافريقيا بحيث 
اصبحت اكثر العقبات الاقتصادية النی نهدد کل خطط ستفل 
للننمية فى هذه الدول فان اهمية اختيار هذا الموضوع يرجع للعديد 
فن البررات الاخری ل مقدمتها : ندوة الحدیث ل هذا الموضوع على 
الستوی الافریقی علی حين يحظى الموضوع بكثير من الاهتمام على 
الستوی الامریکی اللانینی رم خطورة الشکلة على المستوى 
الافريقى اذا مانظرنا لضعف الهياكل الافتصادية الافريفية الفا 
بالمفارنة بمثيلها لل دول امريكا اللاتينية . 
وتحاول الدراسة التنظير العلمى لضا ه المديوزية الجا بر 
النامية ككل والدراسة التعلبلية تیه هم #خارجی لول 
والبررات والنتانج - واستعراض الخطط والقترحات النی يورت وا 
الاونة الاخيرة لواجهة هذه الازمة ونقد هذه الخطط ل مستواها 
انوي حت ا ان يخلص لعدد من النتائم ل شکل 
مقترحات وتوصيات تستهدف حماية الدول الافريقية من المزيد م 
التورط ل هذه الظاهرة وابراز مدى جدوى طرح المزيد من المقترحات 
والتوصیات لواجهة الازمة واهمية الانتقال بشکل عاجل ال مرحلة 
اتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بوقف الزید من التدهور ل الوقف 
الحالى لى الاجل القصير والمواجهة الحاسمة لموقف المديونية الدولية 
القائمة ف الاجل الطويل . 
ويتناول البحث موضوع الديون الخارجية لافريقيا من خلال ثلاثة 
محاور رئيسية تتمش لى : 
المحور الاول : الاطار النظرى للمشكلة على مستوى الدول 
النامية ككل : 
وهذا الجزء يناقش مبرات التمويل الخارجى واسباب التجاء 
الدول النامية اليه بشكل عام بالاضافة الى دراسة اثار هذا التمويل 
الخارجى واعباؤه الملقاه على عاتق الدول المستقبلية لهذا التمويل . 
كما تعرض الدراسة لهيكل الديون الخارجية للدول النامية من خلال 
بحث اشكال القروض الخارجية على اختلافها وبحث طاقة تلك الدول 
على خدمة هذه الديون الخارجية . كما تتناقش الدراسة ايضا شروط 
المعونة الاجنبية المقدمة للدول النامية واختلافها باختلاف الجهات 


الانحة لهذه العونة . 
الحور الثانی : الاطار التحلیل لشكلة الدیون الخارجية عل 
الستوی الافریقی : 


ریعرض هذا الجزه تطور حجم الديونية الخارجية للبادان 
الافريقية خلال عقدی السبعینات . الثمانیات ودراسة اعباء هذه 
الدیون واثرها علی البلدان الافريقية الدينة وعلی جهود التنمية التی 
تبذلها تلك الدول ومن هنا تذهب الدراسة لبحث اتجاهات تطور معدل 
خدمة الدیون الخارجية لتلك الدول . اثر تزاید عب» الدیون الخارجية 
على القدرة الذاتية للاستیراد . اثر هذه الدیون علی معدلات الادخار 
المحلى علی العجز بمیزان الدفوعات . علی التضخم بالدول الافريقية 
الدنية , علی الانتقال الصال للموارد الاجنبية بالاضافة ای مناقشة 
دور القروض الخارجية ال زيادة التبعية الاتتصادية . السياسية 


للخارج . 
ا الثالث : مواجهة ازمة الدیون الخارجية ق الدول 
الافريقية : 


ويعرض هذا الجزء الجهود المبذولة دوليا . عالميا للخروج من 
الازمة علی مستوی الدول النامية ککل کما نعرض بعض القترحات 
والتوصیات التی بری الباحث ضرورتها للخروج من الازمة سواء 
کانت هذه التوصیات علی الستوی الدولی او الاقلیمی ( الافریقی ) 
او علی لستوی القطری ( علی مستوی كل دولة على حدة ) . 

ووفق هذا التصور تشتمل الدراسة علی ثلاث ابواب رئيسية یأتی 
اولها لناقشة الهور الاول من الحاور الثلاث للدراسة وهو الاطار 
النظری للمشکلة على مستوى الدول النامية بشکل عام . ول هذا 


۱۹۷ 


الباپ ) خمسة و OF‏ 1 5 ۰ 
1 لسعم تصول ) نتم مناقشة موضوع التمویل الخارجی من 
مقاهي الختلفة برراته ومحدداته والداخل الاقتصادیة 
الختلفة لدراسة التمویل الخا ۰ ' 
0 دجی والاثار والاعباء التی تنجم عن 
لك التمویل ٠‏ هذا بالاضافة الى دراسة طاقة الدول المختلفة 
خدمة ديوذها الخارحية ۰ 
1 0 ۵ لابين الفصير والطويل بينما يتم 
حصیص الفصل مس والاخير من هذا الباب لدراسة شروط 
المعونة الاجنبية للدول النامية ره واء تم تقدیم هذ 
المعونان توت ي بشكل عام سواء يم نقدیم هده 
د من هيثات تمويل دولية متخصصة کصندوق النقد الدولى او 
تخذت المعونة شكل المعونات الحكومية الثنائية ‏ الرسمية - وسواه 
كانت مقدمة من مجموعة الدول الراسمالية او مجموعة الدول 
الاشتراكية . ١‏ ۱ 
هذا وينفرد الباب الثانى من الدراسة لمناقشة الاطار التحليلى 
شک الديون الخارجية للدول الافريقية بشكل خاص حيث تتم 
مناقشة عدد من آلژشرات والاتجاهات التی توضح مدی جسامة 
المشكلة لى مسنواها الافريقى ‏ على الاقل - وتحولها الى مرحلة 
الازمة التى باتت ال اشد الحاجة للمواجهة العملية والسريعة . 
وعلى هذا يأتى الباب الثالث والاخير من الدراسة لمناقشة اهم 
بدائل مواجهة الازمة دوليا وافريقيا ووطنيا ومدى ملاعمة هذه 
البد ائل الطروحةلحل الازمة لى مستواها الافریقی . 
هذا وتخلص خاتمة الدراسة - ل ضوهء تعدد بدائل الواجهة 
ومعقولية العدید منها ‏ الى ضرورة الانتقال بشکل عاجل من مرحلة 
وذلك للحد من تفاقم الازمة من ناحية وكذا للتعبير عن بداية عصر 
جديد من التعاون الدولى بين الشمال الدائن والجنوب المدين . 


طارق حسنى ابو سنة 


لال] عبدالمنعم الغزالى الجبيلى - 
0 عاما من تاريخ الحركة النقابية 
المصرية ‏ القاهرة : العربی للنشر 
والتوزیع - ۱ OO‏ 


تزايد الحديث منذ فترة ليست بالقصيرة عن المجتمع الدنی 
والتطور الديمقراطى » كأحد السمات المصاحبة للنظم الحاكمة لدول 
العالم الثالث خلال العقد القادم . وف هذا الاطار يمكن النظر الى 
الحركة النقابية العمالية الصرية , كأحد المؤشرات الدلالة على حيز 
الديمقراطية فى مصر وهى تدخل آخر سنوات القرن العشرين . وتنبع 
اهمية هذه القضية من كونها تتعلق باحدى القوى الاجتماعية 
الدافعة للتطور فى المجتمع من خلال موقعها على خريطة الاحداث من 
جانب آخر وقدرتها على التأثير والقيام بدورها كجماعة ضغط من 
خلال موقعها على خريطة الاحداث من جانب وقدرتها على التأثير 
والقيام بدورها كجماعة ضفط » لا ان تکون مجرد امتداد للحکومة 
من جانپ ثالث . فالحركة النقابية هی جزء اساسی من حرکة الجتمع 
باعتبارها تعبر عن تجمعات منظمة للمتقفین والهنیین والتعلمین من 
ناحية وتجمعات شعبية وديمقراطية تحکمها قوانینها ولوائحها 
الخاصة من تاحية اخری . بمعنی انها تجسد الناخ السیاسی 
والاقتصادی والاجتماعی والفکری الساند فى الجتمع . 

ومن هنا ترجم آهمية موضوع هذا الکتاپ . لا یعکسه من دلالات 
لا تقتصر علی النظرة الحدودة للتطور التاریخی لدور الحركة النقابية 
المصرية بل تتخطاها الى نطاق أوسع واشمل آذا ما اردنا بث الحياة 


5 
3 هذه النقابات , وهو ما لایتأتی الا بالوعی الحقیقی بالحرکه 
النقاسة ‏ التى ذ قادتها الحاليين السابقين والتعرف على أهمية 

بيه والتعرف على قادتها 0 التطلنات 
دور الحركة بالنسبة لافراد الجتمم ومدى تواكبها مع ۱ 
الراهنة . وبالتالى فيمكن تحديد هذه الاهمية من خلال عدا مل وی 
الآفل :انه يعوض الى تاريخ یو رو 
الصناعة والعمل الأجور فیها وحتی عام ۱۹۷۳ و ۳ 
الحركة من صعود وهبوط لخطها وی لب 3 جسع ۱ 
بدءا من مقاومة الاستعمار الانجليزى ف المرحلة المبكرة ومرور! 
بدورها الطلیعی ن ثورة ۱۹۱۹ والفاء معاهدة ١19157‏ واتفاقية 
ور 3 0 لنقایات العمال ق عا 
۹ واخیرا دورها منذ قیام الاتحاد العام لنقابات العما ۳۳ 
۷ وما | عقبها من تطورات .. اما العامل الثانى : فيتمثل x‏ 
يقدمه هذا الكتاب من إضافة حقيقية للتاريخ السياسى للحرك 
النقابية فى مصر , نظرا لافتقار المكتبة العربية ومنها المصرية لهذه 
الننوعية من الکتب . واخیرا فتتاکد اهمینه عند النظر الیه باعتباره 
قیاسا لدور الحركة النقابية ال الواقع العاصر ومدی توافق دور 
الحركة مع اتجاهات التطور ق الجتمع باتجاه تعميق الديمقراطية 
وقدرتها علی الاستفادة من حیز الديمقراطية التوافر حالیا لتطویر 
حرکتها واعادة بناء هیاکلها . 

ویترکز الکتاب حول فکرة اساسية مفادها آن العمال الصریون 
مند تصالهم المبكر لم یقصروه على مجرد : تحقیق مصالح ذاتية بزيادة 
دخولهم وانما سعوا للتصال من اجل الخلاص من الاستغلال 
الراسمایی الاستعماری .. عن طریق تدعیم الحركة النقابية والارتباط 
العدید من التوجهات التی حکمت الحركة النقابية فیما بعد . وهو 
ما دلل عليه المؤلف بعدد من النتائج اهمها : ۱ ) دور الحركة 
النقابية المصرية فى الحياة السياسية وعدم الفصل بين المهنة 
والسياسة . انطلاقا من رفض القولة الداعية للقول ان الطبقة 
العاملة لا تستطیع ان تکتسب غیر الوعی النقابی فقط . ۲ ) فقدت 
الحركة النقابية الکثیر من استقلالية شخصیتها ودیمقراطية 
حرکتها . منذ قیام الاتحاد القومی والاتحاد الاشتراکی کنتيجة 
الثقفین الاشتراکیین مسئولية تمکین مثقفوا البورجوازية من 
التوجیه الفکری لحركة العمال وخاصة بعد ثورة ۲۳ یولیو . وهو 
ما يرجعه المؤلف لانشغال الثقفین الاشتراکیین عن حركة الطبقة 
العامله مع الاقتصار بالوعی الثقان الثوری على الستوی النظری 
اکثر من الستوی العملی . 

وقد خلص الولف إلى أهمية الوی بالخبرة التاريخية هذه حتی 
یمکن الاستفادة منها عند رسم مستقیل اقضل يمكن من مواجهة 
القوی الرافضة لسیرتها . رطرحه للحل التمثل فى توسيع دائرة 
الوعی الجماهیری والتمسث بقضية الحرية الجماعية ق المارسة 
والشاركة واتحاذ القرار بمعنی آن تعمیق الديمقراطية هو السبیا 
لنجاح الحركة النقابية المصرية فى الوصول لاهدافها السامية سواء 
فى داخل النقابة او فى المجتمع ككل . 

وما يؤخذ على هذا الكتاب هو توقفه عند عام ۱۹۷۳ 
امتداده لشرح الواقع المعاصر للحركة النقابية . كامتداد طبيعى يوقا 
الوعى عن الحركة النقابية وقادتها الحاليين لاهمية دورها ومدى 
مواكبته لمتطلبات وقيود المرحلة الحالية , التى تفرض المزيد من 
الاعباء على الحركة النقابية فى وقت تتجه فيه النظم السياسية : 
المجتمم المدن وت ا1 1 ا لخ مق 
اجتمع الدنی وتعظیم دور المؤسسات ف مواجهة النظم الغير 
ديمقراطية وكذلك فى تغير اشكال القوى الداعية 


: لاستغلال الطبقة 
كانت اهمية تناول الفترة التالية لتوقف 


هذا الكتاب وخاصة از 
شهدت العدید من التفیرات سواء بالنسية للحركة انب 
بالنسبة للطبقة العاملة , فى طل سیاسات الانفتای اباك اها ار 
قننه , مما کان له مبلغ ۱ - 7 

مقننه . مما کان له مبلغ لائر على العديد من التحولات التى شهر 


A۸0۸ 


كافة فئات المجتمع . وربما يكون ذلك هو السبب وراء إشارة المؤلن 
الى سعيه نحو اعداد جزه ثانى يستعرض فيه الحركة النقابية من 
فى ف السيعينات وحتى عام ٠١٩۰‏ . 
قف : ۱ ا وحدی إن ۰ ۰ ۰ 

وقد احسن المؤلف بالتنويه الى انه لم يهدف لكتابة تاریخ الطبقة 
العاملة الصرية ۰ - بالرغم من آن کتابه بدخل ضمن زمرة الکتر 
التاريخية - لما يتطلبه ذلك من اتساع زاوية المعالجة والرؤية الخاصة ٠‏ 
بالۇلف ˆ لهذه الطبقة العاملة من ناحية اوضاعها الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية ومدى ارتباطها بالواقع المصرى عبر 
الفترات والراحل الزمنية التعاقبة . التى تناولها فى هذا الكتاب , 
وهو ما استعاض عنه المؤلف بتركيز تناوله على تاريخ الحركة النقابية 
وليس على تاريخ الطبقة العاملة . 


ايمن السيد عبدالوهاب 


ل) لا خالد عند الحمدد مسعور 
العواملة - الثورة الايرانية 
وشرعية النظم السياسية 
العربية ‏ رسالة ماجستير فى 
العلوم السياسية ‏ كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية - جامعة 
القاهرة لا ل] 


منذ قيام الثورة الاسلامية فى ايران فى اواخر السبعينات وتعددت 
الكتابات العربية والاجنبية التى تتتاول الثورة واحدا منها من خلال . 
كم معلومات كبير قد يتضارب مع بعضه البعض ٠‏ وقد يرجع ذلك إما 
جب الكثير من الحقائق . وإما لقلة الجهد فى البحث عن 
مصداقية المعلومة . 
وقد كان لاختلاف المواقف السياسية والايدلوجية والاتجاهات 
الفكرية الاقليمية والدولية من الثورة الايرانية أثره فى اختلاف الرؤية 
فهم وتحلیل الثورة . ف الوقت ذاته كان للترسيات الناتجة عن 
الوروث الثقال الستمد من الاطر الذهبية والقومية تأثیره ق اطلاق 
أحكام قيمية على حدث الثورة وتداعياتها كما اغفلت معظم الدراسات 
عن الثورة الايرانية تأثيرها على شرعية النظم السياسية العربية , 
رعم التجاوز الجغراق والانتماء العقيدى لكلا الطرفين 5 
من هتا تکتسب رسالة الباحث خالد عبد الحميد مسعود العواملة 
اهمیتها وجدیتها ٠‏ سواء لل تحلیلها للثورة الايرانية ببیان دور الدین 
ل مفهوم الدولة ٠‏ وتأثير الفكر المذهبى الشيعى ف ذلك بحيث ان 
تبلور ل شكل نموذج الدولة الحالى فى ايران . 
و تسیز الرسالة عما سبقها لى تحليل اثر الثورة الايرانية على 
EE‏ العربية ی على النظم العربية وشرعيتها . فقد 
لل عدد' من المؤشرات التى تعبر عن تاشر الثورة 
أئدانية على المجتمعات والنظم العربية منذ حدرتها هذه الؤي ل 
ألا : تراجع المصدات الجامدة فى تصنين التق ان 1خ 
7 ومصادر شرعيتها مثل [ رجعية ا 
1 '---] ليصيح عامل ,| لمصلحة . هو العنصر 
التحالفات بين هذه النظم 1 
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ثانها : مواكبة قيام الثورة الايرانية ليزور العديد من القوى 
والتى قدمت نفسها كبديل سياسى لنماذج 
بعد نجاح الثورة الايرانية فى تدعيم اركانها وتوطيد سلطاتها . 
" ناقثا ‏ ظهور مايطلق عليه اسلمة الخطاب السیاسی للنظم 
اش العربية مثل تبنی او استخدام رموز وشعارات او هتى 
اعتماد سیاسات ذات مظاهر اسلامية كالدعوة الى مجالس الشوری 
ار الاملان عن تطبیق الشريعة الاسلامية . او اثبات الانتساب الى 

النبوة وماشابه ذلك . 

رابعا : ظاهرة الاحیاء الشیمی يتصاعد دور 
بعض البلدان العربية كما هو شان حزب الله فى لبنان وحزب 
فى العراق وبعض الجماعات الشيعية الاخرى لل دول الخليج ٠‏ 

خامسا : تغير طبيعة النظرة الايرانية للصراع العربى - 
الاسرائیلی ومن ثم تغیر الدور الايرانى واتجاه حركته ل هذا 
الخصوص والذی انطوی ل آن واحد علی ازدواجية غاية ل التعقید 
تاد من حيث ايجابية هذه النظرة الايرانية لصالح القضية 
العريية . او من حيث تحدی فعالية النظم السياسية العربية لى 

اخیرا : کثرة الحدیث ‏ الخطاب السیاسی العربی عن التحدیات 
الخارجية للامن القومی العربی وضرورة تبنی استراتیجیةٌ موحدة 
لواجهتها مع الاشارة لى هذا الخصوص الی الثورة الايرانية 
باعتبارها من اهم مصادر هذه التهديدات الخارجية ٠‏ 

وجاء نقسيم الرسالة الى بابين وثمانية فصول تسبقهما مقدمة 
وخاتمة ف المقدمة يتم تأهيل المفاهيم والمداخل الرئيسية للرسالة مثل 
الشرعية والنسق القياسى للدولة الشرعية . ومفهوم الكيان 
المضاری الاجتماعی ۰ 

الياب الاول بعنوان » الدولة والثورة ف ايران ۰ يتناول جدلية 
العلاقة بين الدولة والثورة لى ايران من خلال اربعة مداخل رئيسية 
هی : الدین والدولة ق ايران . التجدید ل النسق السیاسی الشیعی » 
نموذج الشاه للدولة . التموذج الایرانی للدولة . 

فیعرض الفصل الاول لتطور العلاقة بين المؤسسة الدينية 
والانظمة السياسية التی قامت ق ایران منط نشاة الدولة الصفوية 
وانتهاء بالأسرة البهلوية ٠‏ كما يبحث اثر الثقافة الشيعية على 
الجتمم الايرانى وعلى تشکیل الطابع القومی الايرانى . كما يبحث 
التحالفات الجتمعية التاريخية بين اهم مجموعتین مستقلتین عن 
السلطة وهما الزسسة الدينية والتجار . ودورها التاریخی ‏ 
مواجهة استبداد الاسر الحاکمة والقوی الاسنعمارية الاجنبية . 
ویقوم بنبیان اسباب وعوامل قوة الوّسسهة الدينية تاریخیا , ویعرضص 
لاهم الاتجاهات التى تقود هذه المؤسسة داخليا . 

الفصل الثانى يتناول التجديد الذى تم داخل النسق السياسى 
اليل ی و ی ی الايدلوجية . والتنظیم » 
و !نفد ۵6 .۰ 

فيناقش ف الایدلوجية التجدید الذی تم فى ۱ النظرية 
السياسية الشيعية فيما يتعلق بالمقاهيم الكلية 1 د 
« الفيية » ۰ ومبدا « التقية » اللذين شكلا عائقين للثورة والتغير . 
كما يعرض لنظرية ٠‏ ولاية الفقية » التی کانت نتاج حرکة التجدید 
والتطوير داخل الاتجاه الاصولى للمؤسسة الدينية والتى انتهت 
بالصيفة التى قدمها الامام الخومينى ٠‏ ويبين اهم المواقف المؤيدة 
رالعارضة کهذه النظرية . والافکار النی یستند الیها کل فریق من 
هذین الاتجاهین . اما علی مستری القيادة فيبحث الفصل دور 
القیادات التی قادت التجدید الفقهی داخل السسة الدينية 
« فيضية قم » والتی تمثل الاتجاه الاصول الحرکی داخل السسة 
الدينية . کما بعرض للتجدید الفکری الذی تم بفعل القیادات 
الثقافية الاسلامية وبالذات ل مؤسسة ٠‏ حسينية ارشاد » فى 
مواجهة النخب الثقافية العلمانية والتفربة والتی لعبت .یرا لل بث 


الاقلیات الشيعية ل 
الد عوة 


- ۱۹۹ - 
> 


الوعی الاسلامى داخل المجتمع الایرانی . اما على مستوى 
التنظیم . فیدرس دور السسات الاجتماعية الهلية ق التعبنة 
الجماهيرية وتنظیم القوی الجتمعية ل مواجهة قوی نظام الشاه 
تحريك الشعب من خلال الظاهر والاضرابات وتوظیف الناسبات 
الاجتماعية القومية توظینا سیاسیا فعالا . 

الفصل الثالث ۰ یعالج نموذج الشاه النحدیثی للدولة ویعتمد علی 
محاور رئيسية هی : مصدر الشرعية السياسية والنخبة الحاکمة ؛ 
والهیاکل السياسية . السیاسات الد اخلية والخارجية بهدف معرفة 
اسباب فشل نمط التنمية الذی اتبعه نظام الشاه والعوامل التی ادت 
الى نمو الحالة الثورية ضده واسقاطه . 

يعرض الفصل الرابع للنموذج الايرانى للدولة من خلال تحليل 
الطبيعة والخصائص التى يقدمها هذا النموذج الجديد للدولة 
والكيفية التى تم بها بناء الدولة من خلال أبعاد رئيسية ٠‏ اولها ٠‏ بناء 
السلطة وتشکلها . والصراعات التی تمت بين المؤسسة الدينية 
والقوی السياسية العلمانية الاخری حتی تم حسمها . ونمط النخبة 
التی تبلورت من داخل الژسسة الدينية واهم الاتجاهات الفكرية 
والواقف السياسية داخل هذه النخبة الجديدة . 

وتأتى هذه الابعاد هو البعد النظامى فى داخل النظام الجديد ٠‏ 
سواء من خلال بناء مؤسسات جديدة تتفق مع القيم السياسية 
والاهداف الجديدة للمشروع وللنموذج الجدید للدولة . او من خلال 
السيطرة التدريجية على مؤسسات النذئام السابق وتوجیهها بما 
یتناسب مع الرژی السیاسی الجدید . 

البعد آلثالث هو التعلق بمفهوم اسلمة الجتمع والتفير 
الاجتماعی والسلوکی والاخلاقی الذی سحت الثورة لبنائه مجتمعیا . 
بهدف بناء مجتمع اسلامی ایرانی جديد . 

ثم یقیم الباحث الدلالات العامة التی قدمتها الخبرة الايرانية 
الجديدة للدولة بابعادها الايجابية والسلبية ل مستویاتها الختلفة . 

الباب الثانی عنوانه « الثورة الايرانية والکیان الاجتماعی 
العضاری العربی » ویشمل اربعة فصول رئيسية : 

الاول یعرض لاثار الثورة الايرانية علی الصادر الفكرية 
للشرعية . فیعالج البحث الاول هذه الاثار علی امصادر الاهلية للنظم 
السياسية العربية الستندة ال التاسیس الاصلامی ق بناء الشرعية 
اما البحث الثانی فیعالج اثار الثورة الايرانية علی الصادر الوافدة 
للشرعية سواء ‏ اطار خبرة الفکر القومی ل تاسیس الشرعية . او 
لى سباق التاسیس اللیبران التعددی للمارسة داخل النظم 
السياسية . 


ويتناول الفصل الثانی الخطاب السیاسی الایرانی وموقفه من 
قضية تصدیر الثورة وکیف واجهت الثورة الايرانية لى تحولها الى 
نظام سیاسی صعوبة التناقض بین الحفاظ عل التطلبات الایدلوجیة 
للثورة وبین التطلبات الواقعية لاحفاظ عل بفاء النظام السیامی 
واستمراریته . 

ویستمرض الفصل الثالث حرکلت التفیر الاجتماعی باعتبارها 
البدائل الاجتماعية السياسية التی تسمی لاقامة نموذج مشاب _ 
للدولة من النظور الاسلامی من خلال التاهیل لفهوم حرکات التغیر 
الاجتماعی وتحدید مفهوم الحرکة الاسلامية مم رؤية نقدية 
لامنهاجية الفربية ل التعامل مم ظاهرة الاحیاه الاسلامی ونقد ذاتی 
للحركة الاسلامية . كما يتناول اثثر انثورة الايرانية على الحرکات 
الاسلامية داخل النظم السياسية بمسالکها الاصلاحية والانقلابية . 
يضاف الى ذلك التعرض لآثار الثورة الايرانية على الاقليات الشيعية 
ال الشرق العربی [ دول الخلیج والعراق . لبنان ] . وکیف ساهمت 
الثورة ل لعب دور نکوینی وتأسیس لبعض الجماعات الشيعية 
السیسة - التی توجد بها هذهالجماعات . 

الفصل الرابم یتناول العلاقات العربية - الايرانية قبل الثورة 


وقخايا الامن القومى المربى التى نجمت او تأثرت بحدوث الثورة 
[ الحرب العراقية - الايرانية . الصراع المربى ‏ الاسرائيلي ٠‏ 
القضية اللبنانية ] كما يبحث مفهوم الاستقلالية الذی فدمته الخبرة 
الايرانية ال السعى لتحقيق الاعتماد على الذات , وبئاء تنمپة 
مستقلة . ومقاومة حالة التبعية التی تعانی منها اغلب النظم 
داخل العالم الثالث فى ظل النظام الدولى السائد . 

بالنسبة لمنهج الرسالة فقد اتبع الباحث اسلوب بناء الداخل 
المفاهيمية والمنهاجية للاقتراب التنموى الممتمد على مفهوم الكبان 
الاجتماعی الحضاری باعتباره اقترابا يعبر عن الاستقلالية 
النهاجية ل التعامل مم الواقع الاجتماعی مستند! ل تحلیله للظواهر 
الاجتماعية الى مداخل الثقافية السياسية الحقيقية التى نكونت من 
خلال التقاء مفاهيم وقيم ومدركفت المصدد العقیدی مع الواقم 
الاجتماعی . واعتمد الباعث ف بناء اطار المفاهيم على تأجيل مفهوم 
الشرعية لل الخبرة الاسلامية والغربية واستخدم النسق القياسى 
للدولة الشرعية فى دراسة النموذج الایراتی للدولة كمعبار لمصدر 
الشرعية العفيدية التى تبنتها الثورة لى بناء الدولة ٠‏ وحددت لذلك 
مستويات عملية مختلفة داخل هذا النموذج الجديد منها توحيد 
السلطة . بناء المؤسسات . اسلمة المجتمع . تصدير الثورة . كما 
استخدم الباحث مفهوم الکیان الاجتماعی الحضاری فل قياس 
مفهوم الاثر منهاجبا بتحديد ابعاد تأثير الثورة على المصادر الفكرية 
الشرعية النظم السيلسية العربية ق واقعها المعاصر . 

واستخدم الباحث من الادوات البحثية التحلیل التاریخی القارن 
ل تقبع دلالات الفاهیم وقياس مجالا التأثیر قبل وبعد الثورة , كما 
لجا ای تحلیل افکلر الخطاب السیامی الایرانی الجدید من خلال 
الخطب والتصریحات والبیانات التی صدرت ٠‏ سواء من القیاه ات 
السياسية الايرانية او من الوّسسات السياسية التخصصة داخل 
الجمهورية الايرانية . وقد وظفت الرسالة اسلوب القابلة کاداة 
لجمع المطومات والتاك من صحة البیانات والاوضاع والاحداث 
داخ الثورة الايرانية . وکذلك مقابلات مع العدید من التخصصین 
الاکادیمین الهتمین بشنون الثورة الايرانية ومنهم الذین قاموا 
بزیارات ميدانية لایران ع فترات مختلفة من زمن الثورة . وقد 
توصل الباحث لعدد من الاستنتاجات وضعهما ل صورة افتراضات 
وهی کالاتی : 


۱ - آن هدم الثورة الاسلامية ل ايران لنموذج الشاه للدولة افرز 
تصورا جدیدا لفهوم الشرعية ومثل تحدیا لشرعية النظم القائمة ل 
النطقة العربية . نظرا لان الركيزة الفكرية التی استند الیها نظام 
الشاه تشابهت ای حد کبیر مع معظم الانظمة العربية ومصادر 
شرعینها 


- ان تاثیر الثورة الايرانية على الاوضاع الداخلية للنظم 
السياسية العربية تمثل فى 


۱ ان النموذج الذی قدمته الثورة الايرانية للدولة والثورة كلن 
اکثر فعالية لاتساقه مع تاريخ النطقة وثقافتهما السياسية من 
الذ اهب والاتجاهات الفكرية الاخری ل بناء شرعية الدولة , لذا جاء 
تأثيره اكثر قوة على ححركات التفير الاجتماعى . ومن ثم مثل ذلك 
مصدر ضغط اضافيا على شرعية النظم السياسية العربية . 

ب - ان تأثير الثورة الاسلامية وان كان قد انتشر بشكل مالل 
ارجاء المنطقة العربية . الا انه كان اكثر تأثيرا فى المشرق العربى 
عنه فل المغرب العربى بسبب العامل الجفرال وعلاتته بقضية 
محددات الأئر . 

ج - آن احساس النظم السياسية العربية ل الشرق العربی 
بخطورة الاتار السياسية والثقافية لفهوم تصدیر الثورة ادی ال 
افراز نعط من التفاعلات وردود الفعل الختلفة الحادة من ابرزها : 


“كم 


المواجهة الاعلامية عير الخطاب السيانى الماهبى والشهري ١‏ 
الحرب العراقية ‏ الابرانية ؛ ...., الخ 

د أن تاثير الثورة الابرانية لم بقنصر هل المساس بشرمية 
النظم السياسية القائمة ل المنطقة وائها امتد الى اعادة ترثيب بعض 
الفاهیم الماكمة فيها مثل : مفهوم النظام الاقلپمی العرپی اللرتكز 
على الفكرة القومية المؤسسات الوظيفية ٠‏ كما اعادت طرح مفاهیم 
مثل الکبان الاجتماعی الحضاری الذی يؤكد على نقاط النواصل 
والترابط بين الدائرة العربية والدائرة الاسلامية . 


م - آن الخبرة التی قدمنها اللورة الاسلامية هند بده قپامها لر 
مت رصیدا اپجاپیا لفضایا الامن الفومی العربی . خاصا فيما 
يتعلق بالصراع العربی - الاسرائیل ۰ الا ان طبيعة وتركيبة النظم 
السياسية العربية الفائمة وتنافض مصادر شرهیتها مم اسس 
الشرعية التی قدمتها الخبرة الايرانبة ادپا ای انتکاسه هذا الاتجاه 
وانتاجه لاثار عکسبة علی الامن الفومی العرپی ولضایاه 

۳ - ان النموذج الایرانی الجدید للدولة الذی قدمذ" الثورن 
والقائم على اسس عقیدیة وحرکیة لم يستطع ان يصل الى مداه 
بسبب البينة الاقليمية والدولية العاکسة ۰ اضافة الى استراتیجیة 
الثورة واوضاعها ل الداخل . 

) - ان مستقبل تأثیر النموذج الایرانی على شرعية النظم 
السياسية العربية يتوقف على مدی قدرنه على الصمود وبناء نموزجه 
التنموی الذ اتی . وتحقیق استقلالية الدولة فل التعامل الخارجى بعد 
ان تم ابقاف اندفاعه عن طریق الحرب . وکذا الحد من الاثار 
الباشرة بدا تصدیر ااثورة . وال خانمة الرسالة بضم الباحث عدا 
من النتائج منها : ۱ 

- ان نموذج الثورة الايرانية ل بناء الدولة وتصور ابعاد شرمیتها 
داخلیا وخارجیا قد شکل تحدیا واسع الدی لفهوم الدولة والشرعية 
فل النطقة العربية من نواح کثيرة معا فرض ولایزال یفرض على 
معظم دول هذه النطقة ان تستجیب بشکل او باخر لمش هذه 
التحديات حتی لایکون العائد هو الزید من الاضطرابا وعدم 
الاستقرار ل بنية وبینة النظم السياسية العربية . 


- رغم تزايد التحليلات التى تشير الى تراجع موقع الايدلوجية لل 
النسق الايرانى للدوله خاصة فل مرحلة مابعد الامام الخومینی 9 
وتولى الرئيس رافسنجانى مقاليد الحكم وظهور العديد من المؤشرات 
التى تدل على تغليب العوامل والنزعة البراجمانية فل الممارس” 
السياسية الايرانية . الامر الذى ظهر بشكل واضح ل التعامل 
الايرانى مع ازمة الخلیج الثانية . وظهور حرص القيادة الايرانية 
على الخروج باكبر قدر ممكن من المكاسب وتوظيف كافة الاوراق التى 
تملكها ايران فى اتجاه تحقيق اعلى درجة ال الصالح . وقد اظهرت 
الانتخابات الايرانية الاخيرة تزايد قوة جناح الرئيس رافسنجانى لل 
الصراع الداخلية بین النخبة . مما پفتح الباب لتفاعلات من نوع 
جدید یه النظم القائمة . 

وینهی ٿث رسالته بنداء ال الطرفین العربی والایرانی بعد 
اطالة حلة الصراع والشقاق ( طبيعة العلاقات بین النظام السیلم؟ 
الایرانی والنظم العربية لان التغیرات الاقليمية والدولية تحتم على 
این النظر ل ابجدیات التعامل السيامى بينهما لتقوية الروابط 
E‏ و الرابط العقبدى الاسلامى والخطر المشترك 


محمد حجاب 


۲۰ - 
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0 0 دكتورة ليلى عبدالمجيد . 
الصحافة فى الوطن العربى, 


القاهرة . العربی للنشر والتوزیع . 
O O ۱‏ 


حددت هذه الدراسة ف مقدمتها ‏ بشكل مباشر وبدون مقدمات 
لفظية مطولة حددت أهدافها على النحو التالى : 

دراسة أوضاع الصحافة العربية من منظور الحريات . فالدراسة 
تستهدف تحدید حجم الهرية التاحة للصحافة کوسيلة من وسائل 
ااتصال الجماهیری ق بعض الدول العربية من وافع التشريع 
الکتوب وتقویم هذا التشریع ودراسته ومدی التزامه بالسئولية 
الاجتماعية للصحافة . وحددت الباحنة التعریفات الاساسية 
لدراستها للمصطلحات الستة التالية : 


حرية التعبیر عن الرای وحرية الاتصال وحرية الصحافة وقانون 
الاعلام والسئولية الاجتماعية للصحافة ومیثاق الشرف الصحفی . 
الوضم الراهن لتشریعات الصحافة ان اقطار الوطن العربی 
واستغدمت الباحثة فى دراستها اسلوب تحلیل الضمون وقامت 
بدراسة قوانين الصحافة المعاصرة فى مصر والكويت والسودان 
والمملكة العربية السعودية ولبنان والبحرين وسلطنة عمان وقطر 
والجزاثر والاردن والامارات العربية التحدة والعراق وتناول الفصل 
الاول التشریعات الخاصة بتنظیم اصدار الصحف واظهرت نتائع 
الدراسة آن آغلبية الدول العربية تشترط الترخیص السبق لاصدار 
للاصدار من الجلس الاعلی للصحافة بالاضافة ال آن بعض الدول 
تشترط ایداع تأمین للحصول على الترخيص لاصدار صحيفة . 
واختلفت التشریعات العربية ی الشروط الواجبة لاحتیار روساء 
التحرير . 


وتناول الفصل الثانى التشريعات الخاصة بتنظيم تداول الصحف 
حيث أوجبت أغلب التشريعات العربية إيداع نسخ من الصحف لدى 
الجهات السئولة کما اعطت هذه التشریعات للدولة حق منم التداول 
للمطبوعات عند |خلالها بالاداب العامة او الساس بالادیان او 
التعرضص للنظام العام واشارت الدراسه لخطورة تهدید حریه 
الصحافة العربية من خلال بعض التشریعات التی تعطی حق ضبط 
الصحف قبل التحقیق او الحاکمة ثم تناوات الدراسة اوضاع 
مصادرة الصحف ‏ التشریعات العربية لخالفة الاجراءات الادارية 
الخاصة بعملية إصدار الصحف وتنظیم تداولها او لنشر الصحف ما 
يمس الأديان أو الآداب العامة وتعطى هذه التشريعات تعطيل 
الصحف للسلطة الادارية عدا لبنان التى أعطته للسلطة القضائية 
أما بالنسبة لانذار الصحف فإن ثلاثة تشريعات فقط ف العراق 
والكويت والبحرين تعطى للسلطة حق إنذار الصحف وتناوات 
الدراسة وقف الصحف عن الصدور نهائيا فأوضحت أن اغلب 
التشريعات اعطت هذا الحق للسلطة الادارية عدا مصر التی اعطته 
للسلطة القضائية . 


وتناول الفصل الثالث التشریعات التعلقة بتنظیم النشاط 
الصحفی حیث اوضحت نتائج الدراسة آن نصف التشریعات 
العربية ل هذا البحث تجرم الخبر الکانب وهو الغير منطبق على 
الحقيقة او الواقع - ویجرم الراى غير النزيه كما تتجه اغلب هذه 
التشریعات ال التاکید على التزام الصحافة بالحفاظ عی مقومات 
الجتمع ومبادنه وتجریم الخروج عل هذه القومات کما نتفق معظم 


۲۷۰ 


هذه التشريعات على تجريم التعرض للادیان السماوية او إثارة 
النعرات الطائفية او المنصرية وتجریم المساس برؤساء الدول أو 
تعكير الملاقات بين الدولة والدول الاخری وتجرم التحريض على 
إرتكاب الجرائم او تحسینها کما تتضمن معظم هذه التشریعات ما 
يؤكد على عدم جواز نش اية مادة صحفية تنتهك الآداب أو تسبىء إلى 
الاخلاق العامة كما تنص اغلب هذه التشريعات على ضرورة حماية 
مبدا مهم وهر الحق ل الخصوصية والتعلقه بحياة الناس الخاصة 
واسرارهم العائلية ومشاكلهم الخاصة . 


وابرزت نتانج الدراسة فیما یتعلق بموقف التشريعات العربية 
الصحفية من ضمانات حسن سیر العدالة بشان نشر اخبار الجرائم 
والتحقیقات والحاکم فاظهرت النتائج آن معظم تشریعات الصحافة 
العربية تحظر نشر وقائع الجلسات السرية للمحاکم کما آن تشریعات 
البعرین وسلطة عمان ولبنان وقطر حظرت نشر الدعاری التصلة 
بالاحوال الشخصية کما آن تشریعات مصر والسودان والعراق 
حظرت اانشر إذا كان مؤثرا على سير المحكمة بينما حرمت تشریعات 
سلطنة عمان والبحرين ودولة الامارات النشر المحرف لوقائع 
التحقيقات وجلسات المحاكم ول نفس الوقت فإئه بينما حظرت 
البحرین نشر الجرائم التعلقة بالاحداث - صفار الشباب ‏ فإن 
الجزاثر حظرت نشر فحوی مداولات الحاکم القضائية . 


وقد اکدت تشریعات مهم والجزاثر والعراق علی حماية سر الهنة 
سواء !سم کاتب القال او مصدر الخبر ق مواجهة السلطات العامة 
کما آقرت معظم التشریعات العربية الحق ق الرد والتصحیح لما ينشر 
فى الصحف بشکل صریح مع التأكيد على أن يكون ذلك النشر فى 
9 المكان للموضوع المعنى وينفس حروف النشر الاولی وبدون 

بل . 

وأوضحت نتائج الدراسة ان معظم التشريعات العربية قد إهتمت 
بأخلاقيات الاعلان من خلال تقييد نشر الاعلانات الخاصة بالهيئات 
الاجنبية وحظر الاعلانات 'لخاصة بالادوية الا بإذن الجهات المعنية 
وتناول الفصل الرابع التشريعات المتصلة بجرائم العلانية او النشر 
وهى نصوص تناولتها مواد قوانين العقوبات دون قوانين الصحافة 
فى اغلبها حيث اوضحت نتائج الدراسة ان أغلب التشريعات العربية 
تناولت جرائم العدوان على الاعتبار تحت مسميات مختلفة كالقدح أو 
التحقير أو الذم وان بعض التشريعات تتاولت الاهانة وإهانة المحاكم 
فى النشر وكذلك نجريم العيب فى حق رئيس أو ممثل دولة اجنبية . 


وتناولت النتائج ايضا جرائم الافشاء والتضليل حیث اوضحت 
آن خمس دول فقط هى التى تناولت تشريعاتها هذه الجرائم كما أن 
ثمان دول حرصت تشريعاتها على حظر نشر أسرار الدفاع والمعلومات 
العسكرية وتحركات القوات المسلحة وتشكيلاتها وحظرت دول اخرى 
نشر الاسرار السياسية كنصوص بعض الاتفاقيات أو المعاهدات 
وحظرت دول اخری نشر الاسرار الاقتصادیة ۰ واسماء المتهمين 
وصورهم ل جرائم الاغتصاب وهنك العرض وحظر نشر الجرائم 
الماسة بأمن الدولة من الخارج . 2 ٠‏ 


كما اوضحت نتائج الدراسة إجماع التشريعات العربية على 
تحریم التحریض علی ارتکاب الجرائم او نجسینها آو |ثارة البفضاء 
أو بث روح الشقاق بین افراد الجتمع وجرمت دول آخری التحریض 
الانقياد للقوانين أو التحريض على ترويج المذاهب القى ترمى إلى 
تفيير مبادىء الدستور أو النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية او 
إثارة النعرات المذهبية أو الطائفية او الاساءة إلى الاسلام أو 
تحريض الجند على الخروج على الطاعة أو التحريض على تعاون 
السلطات العامة أو التحريض على سحب الاموال المودعة لى 


الصارف او الترویج لبادیء الصهيونية ِ 
وتتاولت نتائج الدراسة السئولية عن قضایا الصحافة فاوضحت 
ل 7 هن ثولية الشتركة 
آن اغلب التشریعات العربية اخذت ق ذلك بمبد! السئولب 
بين المؤلف أو كاتب المقال أو النص وبين رئيس التحرير او المحرر أو 
الدیر اللسئول بینما اخذت السعودية بمبدا السئولية الفترضة 
لرئيس التحر یر کما آن ثلاث دول هی مصر والبحرین والامارات 
حددت المسئولية على المستوردين والطابعين فالبائعين فالموزعين فيما 
يتعلق بمؤاخذة الجرائد او المطبوعات التى نشرت فل الخارج ای 
بمبدا السئولية بالتعاقب : 


وتناول الفصل الخامس من الدراستة التشریعات النظمة للعمل 
الصحفی فیما یتعلق بالرقاية علی الصحافة فأوضحت انه بالاضافة 
إلى التشريعات النظمة لتداول الصحف رالتی تدخل ضمن اشکال 
الرقابة بعد النشر وقبل التوزيع والرقابة غير المباشرة والتى تتعلق 
بتنظيم النشاط الصحفى فإن ست دول عربية فرضت بعض اشكال 
الرقابة على الصحف وإن كانت اشكال الرقابة على الصحف لاتنضم 
الا من خلال دراسة المارسة الفعلية لحرية الصحافة کما اوضحت 
الدراسة انه بینما اوردت دولتان نصوصا خاصة بقائمة ملزمة 
بنوجیهات تتعلق بممارسة العمل الصحفى فإن ثلاث دول نصت 
نشريعاتها على فرض رقابة مباشرة على الصحف من خلال نزع 
صفحات أو طمس بعضها لاجازة تداولها كما نصب تشريعات ثلاث 
دول أخرى على فرض الرقابة على المطبوعات ووسائل الاعلام 


والصحف ف الحالات الاستثنائية وظروف إعلان الطوارىء . 


وهذه الدراسة والتی تناولت تحلیل مضمون تشريعات الصحافة 

ف ۲ دوله عربية لالقاء الضوء علی مدی رعاية هذه التشریعات 
لمبادىء حرية الصحافة تمثل بداية تستحق الاهتمام نحو دراسة 
تشریعات اخری تستحق الدراسة ایضا وهی تتعلق بممارسة الهنة 
ذاتها کقوانین انشاء النقابات والقوانین النظمة لاوضاع العاملین 
داخل المؤسسات الصحفية ومواثیق الشرف الصحفية بل ونصوص 
الدساتير العربية ذاتها بالاضافة إلى تشريعات الطباعة والتشريعات 
الاقتصادية المرتيطة بصناعه الصحافة ونشريعات إدارة المسحف 
اما المارسة الصحفية فلها العديد من أوجه الدراسة التى تكفل 
دراستها التاکید على وجود درجة من آلحرية من عدمه وبالتال 
فتناول حرية الصحافة تصبح شاقة فى ضوء دراستها کمنظومة 
متكاملة تتطلب لدراسة کافة التفیرات الختلفة التعلقة بها وهو جهة 
يتطلب تنسيق لجهود الباحثين والصحديين العرب من أجل دعم 
مسيرة الصحافة العربية النى تمثل ,'جهة حضارية لهذه الآمة ووا 
داجهة تمثل إنعكاس! لذ حون هذ؛ الحضارة وليس قشرتها الک" 
فحرية الصحافة العربية هى التعبير الصادق لحرية المواطن العربى 
الذی تدور حوله ومن اجنه کل الجهود التنموية . 


عصام الدين فرج 
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تعنى هذه الرسالة ببحث الدور السياسى للصفوة الاسلامية 
عهد الصسحابة الذی یشمل بوجه عام القرن الهجری الاول ۰ وقد منع 
الباحث هذه الرسالة بمرتبة الشرق الاولى باشراف د ٠‏ حورية توفيق 
مجاهد . 
ومفهوم الصفوة الاسلامية کما اورده الباحث لل الرسالة ان 
اولنك الصحابة الذین کانوا علی قید الحياة لدی وفاة النبی صل الل 
عليه وسلم الذى نم اعد ادهم نحت رعایته واشرافه الباشر ضمن 
عملية هادنة ومخططة . غایتها تشكيل أمة فرعية رائدة تناط بها 
فريضة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ' وبذلك تكون الصفوة بنية 
جمعية منظمة جرت تنشئتها لتقوم عناصرها ‏ بشكل فردى وجما 
فى أن واحد ‏ بقيادة البشرية فى الخضو ع لقتضیات الخلافة کی 
حددتها المبادىء والتعاليم الاسلامية . 
اما مفهوم الدور السياسى للصفوة فيراد به التوقعات السلوكية 
التی ارستها تلك الصفوة لى شتی الواقف السياسية النظور: 
کرسیلة لقیام بامر الخلافة الاسلامية ق الارض بوسائل واليات 
محددة ومضبوطة . والجال الحوری لهذا الفهوم هو الاضطلاع 
بمهام توجيهية عامة تشمل وظانف ثلاث مترابطة : وظيفة تشخيصة 
حيث تقوم الصفوة بتحديد ابعاد الموقف على نحو يحوز حجية 
بالنسبة للتابعين . ثم وظيفة صياغة سياسة معالجة الوقف , واخيرا 
وظيفة صياغة سياسة التعبئة لتنفيذ منهاج الحركة السياسية 
القترح . 
وترمى هذه الدراسة الى تخفيض جملة من الاهداف تتمثل ان 
نقصى الدور السیاسی للصفوة لى صدر الاسلام ل ضوء الوظائف 
اثلاث المذكورة بغية تحديد ابرز المبادىء والتقنيات السياسية الت 
ابتكرتها تلك الصفوة أو طبقتها وارستها فى مجالات النشاط السياسى 
الداخلية والخارجية . ثم ق نقويم الدور السياسى لتلك الصفوة وفق 
محيار ذى شعبتين : الاولی هی تمشیه مع الشريعة الاسلامية : 
والثانية هی مدی تحقیقه للتوظیف الامثل لكافة الوارد التاحة , 
وعبرة العهد النبوی ٠‏ ولنماذ ج القدوة من السلف الصالح من اتباع 
الرسل والانبیاء السابقین من عهد آدم حتی السیح کما بینها القران 
والسنة لل تحدید البدیل السيامى الامثل المختار الذى يلبى متطلبات 
كافة المواقف السياسية على صعيد عمليات صنع القرار والتنفيذ 
والتعينة . 


1 : مج بحيث تضحى قادرة على التصدی 
بدرجة کبيرة من الصداقية لتطلیات الواقف السياسية والتحدیات 


الكائنة 0 التی تواجه الامة الاسلامية ل الفترة الانية . ول 
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ان الصحامة أدوا دورهم السياسى بروح الفريق كصفوة منظمة , 
ورورهم هو ثمرة لجهد جماعی منظم ایضا بید انه لیس بای حال دور 
عة اشخاص عاقرة وموهوبین لا بجدد الدهر بامثالهم . انه 
پالاهری ثمرة شىء لوحد هو الالنزام الاسلامی الجماعی 
المالص . والفرض الثاتی انه لم بحدث آن طرا ای تحول سلبی عل 
مييعة النظام السباسى الاسلامى على صعیدی النظرية والنطبیق 
خيلة عهد الصحابة . أما الفرض الثالث والآخير فهو ان حصيلة 
الدور السياسى للصحابة لاتزال صالحة للبقاء وإحياؤها - وإن كان 
صصا ال حد ما أمر لأ مهيد عنه 

وتشمل الدراسة مقدمة وئلائة ایواپ يضم كل منها فصلين 
وخاتمة بجاتب ثبت الراجم وملاحق الرسالة . وکان مجال الباب 
الاول محاولة بناء الفاهیم نظریا وتطبیقیا واختص الفصل الاول 
يبك الابعاد الفاهيمية الامساسية , والابعاد النظرية العامة ذات 
الصلة بمفهوم الدور السياسى ف المنظورين الغربی والاسلامی . اما 
القصل الثاتى فيئقى الضوء على أوجه التباين بين مفهوم ٠‏ النخبة » 
ف الفكر 'نغريى ٠‏ الصفوة ء فى الفكر الاسلامى من حيث الهوية , 
والوظائف , ومصدر الشرعية , وأتماط التعاقب فى مراكز السلطة . 

ویعنی الباب الثانی بابعاد الدور السیاسی للصفوة الاسلامية 
الاونى ف داخل دار الاصلام ق زمن السلم . ویعالج فیه الفصل الاول 
ایعاد الصيفة السياسية التی طبقتها الصفوة الاسلامية فى مجال 
اقامة موٌسسات الحکم والادوات والتوجیهات التی ابتکرتها تلك 
الصقوة او طبقتها کمنظومة حاکمه لتسمية الحکام وتولیتهم 
والتعاقب ق شغل الناصب العامة . والعلاقة بین الدور العیاری 
والدور الوظیفی ق هذا الصدد ثم تزبیف الاکاذیب التعلقة بالدور 
السیاسی للصفوة ق هذا الجال . 

ويبحث الفصل الثانى فى الدور السیاسی للصفوة الاسلامية الاولی 
ق ارساء . والحاقطة عيی منظومة من الاعراف السياسية العامة 
اللرمة . الحاکمة للعلاقة بین الحاکم والحکوم فى وضعها السوى , 
وسیل تعاشی الاتحرافات الکامنة ۰ وآلیات وضوابط التصحیع 
السلمی لاداء الواطنین العزل الذین ینحرفون بشکل جماعی 
كالقدرية والجبرية . 

آما الباب الثالث فسیتناول الصيفة السياسية التی طبقتها 
الصقوة ل مجال تسوية النازعات السلحة بین السلمین وترتیب 
العلاقة بين دار الاسلام والعالم الخارجى 5 وعلى ضوء هذا يحلل 
الفصل ؛لاول اسالیب ادارة الصقوة للمنازعات التی نشبت بين 
فصائل اسلامية وادت الى مجابهات عسكرية فى صدر الاسلام 


f 


وتجلية اليد التنفيذى لها المستقى من اصول قرانية أو من السنة 
؛ والبعد الانشانى لها القائم على اعمال الشورى ال غيبة النص . او 
ل تلمس انسب السبل لتطبیق النص . 

ویرکز الفصل الاخیر علر ابعاد الدور السیاسی العیاری للصفوة 
ااسلامية ل مجال العلاقات الخارجية ل ضوه القران والسنة 
بیعدیها القونى والتطبيقى ل العهد النبوی ثم یحلل الدور السیاسی لل 
ارساء وتطبیق صيفة للعلاقات بين دار الاسلام والعالم الخارجی ل 
زمنی السلم والحرب , کما بیین طرائق اعداد الصفوة للجماهیر 
الاسلامية ثم حدود منظومة الحقوق والواجبات التبادلة بين 
السلمین وغیرهم لى شتى المواقف السياسية 

وتستمد الرسالة اهميتها من اعتبارين اساسيين 

أما عن الاعثبار الاول . فلا مناص من السعى إلى تنقية هذا 
التراث السياسى . ذلك أن الكثير من الانحرافات والعلل . فضلا عن 
الاغتراب والرفض السياسى لى اوساط الجماهير الاسلامية ‏ فى 
جانب منه - إلا حصاد الآثار الجانبية لعملية مقارنة متواصلة بين 
السلوك السیاسی للصفوة الاولی عامة وبين ممارسات الحكومات 
الحالية القائمة ‏ العالم الاسلامى لل الشنون الد اخلية والخارجية . 
ومن ثم پری الباحث ان الحاجة ماسة - لاعتبارات نظرية وعملية - 
لنقویم وتحقیق وتنقية الحقاثق الواقعية لاساسیات ذكك الدور بحکم 
أنها كانت ضحية لعملية تشویه بالفة التعقید حیث آن الدور 
السیاسی لتلك الصفوة کان مستهدفا - من ناحية - لعملية مبالغة 
توحی بانه لا سبیل ال محاکاته . وکان من الناحية الاخری ضحية 
لاضالیل الستشرقین . 

اما الاعتبار الثانی فهو الاقتراب الشمولی واستجلاء الطابع 
الجمعی للدراسة بوصفه الحلقة الفقودة من العدید من الدراسات 
السابقة التی رکزت علی نجوم الصحابة کافراد . 

هذا وقد رأى الباحث ف تحلیله للدور السیاسی للصفوة التمبیز 
بين الفاهیم الثلائة الذکورة بالقدر الذی یکشف التمایز ویلبی حاجة 
العلاقات التداخلة . ویدفع غائلة التكرار فى أن واحد , كما يُحمد له 
تفحص دعاوى المستشرقين واترابهم فى هذا الصدد . وتزييف 
الكثير من أكاذيبهم التى لا قوام لها الا كثرة ترديدها لفترات طويلة 
بلا إمعان للنظر فيها . 

ومن ناحية آخری سعى الباحث الى تحديد مصداقية الدور 
السیاسی الفعلی للصفوة الاولی ‏ صورته النقية التی رسم ملامحها 
فى مجابهة شتی الواقف السياسية الراهنة حتی تاکدت معه 
مصداقية الفروض الثلائة الرئيسية السالف سردها . 


محمود طه شیحه 


۸ 


کتب جدیدة وردت الى المجلة 


e ù ۰‏ ی م 

المؤلف : لطفی الخو ی ِ 
الناشر : مركز الدراسات السياسية والاستراتیجیة بالاهرام - القاهرة - ۱۹٩۲‏ 

هل إجتباح العراق للكويت حادث شاذ فل تاريخنا وواقعنا للعاصرين ؟ أو مغامرة فرد طموح تم إجهاضها وإجتثان 
جذورها بالقوة ؟ ليس لها أو لآثارها من إمتدادات مرئية أو غير مرئية فى الفد ؟ أم انها ل الحقيقة ظاهرة ناتجة عن 
الظروف الموضوعية القائمة ۰ والمضطربة بتفاعلاتها المختلفة للوطن والمواطن لل البعد العربى الواحد والعالم العربى 
ككل , وان هذه الظروف التى تسيطر على حركة الأحداث لل هذه الظروف التى تسيطر على حركة الأحداث ف هذه المنطقة 
منذ خمسة عشر عاما الاخیرة " تظل تفرخ مثل هذه الظاهرة وغیرها . کاحد عوارض المرض العربى العام ؟ 

والكتاب محاولة للاجابة على هذه التساؤلات من خلال تشريح سياسى فل هذه الازمة الستمرة , . 


الخروج من زقاق التاريخ 
دروس الفتنة الكبرى ف الخليج 


تاليف : د . سعدالدين إبراهيم ۱ 
الناشر : دار سعد الصباح للنشر والتوزیع ومرکز این خلدون للدراسات الانمائية القاهرة 
۲ . 

يتضمن الكتاب مجموعة الدراسات والقالات التی كتبها المؤلف خلال ازمة الخليج والتى كان هنو اول من اطلق عليها 
والتی لخصها ق سيب واحد جامع هو الاستبداد سواء بشكله التقليدى او الحديث وسواء کان إستبدادا بالسلطة أو 
بالارادة . ويذهب الكتاب إلى أن العرب سیظلون یعبئون ق زقاق "لتاریخ بینما تحرك بقية الامم بسرعة على الطريق 
الرحب الفتوح للتقدم الانسانی ماداموا یقبلون او یذعنون للانظمة الستیدة » التى تطلق شعارات جذابة يضللون بها 
جماهیر الامة . وینتهی الکتاب بطرح مشروع قومی حضاری للخروج من زقاق التاریخ تحت عنوان : نحو عقد اجتماعی 
عربى جديد ليدخلوا به إلى بوابة الفرن الحادى عشر . 


من نقد الدولة السوفيتية الى نقد الدولة الوطنية 


اليديل الوطنى الشعبى ۹ 


تاليف : ن . سمير امين 
الناشر : مركز البحوث العربية 
/ هذه آخر كتابات سمير أمين فل الشهور الاخيرة من عام ۱۹ یقرا فیها سمیر امین , افکاره السایقة ۲ 
لنتين من أهم قضايا العصر فق بناء الدولة الاشتراكي يتجارب الدولة الوطنية .. وهو يمتك” الى منظومة اننكل 
ال اص ومر ر عا داد به انماع سل مين را .ل بعتم إل مخ لد 
فى هذا الكتاب يجادل سمير أمين بعض توقعاته خاصة بالمسبة للاتحاد ١‏ 
“اك كاده بالنسبة للدولة الوطنية خاصة ر الاد المسبة للاتحاد السو فل العقد 

وینتقل سمیر امین بین الفاسفة والايديولوجية الثقافة كعناصر فاعلة 
والسياسية ويطرح مفهومه عن البديل الوطنى الشعد : 0 


ين الآخيرين كما يؤكد على - 
الاختیارات الاجتماعية الاقتصادية 


۲۰ - 
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الديلوماسية المصرية اف نیا > . > 
( ۱۹۲۷ - ۱۹۹۱) 9 اأريايا ,خلال خيسة عشر علب 


تقدیم : د . بطرس بطرس غالی 
الناشر : وزارة الخارجية المصرية 
ل سفر وثائقی ضضم نتجاوز صفحاته الالف صفحة ياتى الكتاب الابيض | 
تهرك الدبلوماسية المصرية ل افريقيا من خلال مجموعة متكاملة انعر 
اولها : الاطار الثنانی بمختلف مجالاته من تبادل للزیارات 
الافريقية وانشاه وتدعیم الاجهزة التقنبة العنية فبتقدیم 
الختلفة . 
e‏ الاطار الاقلیمی 5 الاطراف e e‏ النیل من خلال مجموعة اندوجو وإجتماعاتها وانشطتها 
وثالئها : الاطار القاری من خلال منظمة الوحدة الافريقية والجهود التى بذلتها محر من أجل حل المشكلات التى 
تعانی منها القارة وتسوية النازعات وتصفية الاستعمار والعنصرية ل الجنوب الافریقی . 
ورابعها : (طار الجنوب / الجنوب من خلال موتمرات واجتماعات التعاون الافریقی العربی علی وجه الخصوص فضلا 
عن ندوات الحوار الافریقی الامریکی واللاتینی والانشطة والتجمعات العنية بتعاون الجنوب / الجنوپ . 
ولقد اتیح للدکتور بطرس بطرس غالی ی دیسمبر ۱٩۹۱‏ وقبل تولیه النصب الدولی الکبیر فرصة الاشراف الباشر عل 
اعداد هذا الکتاب وكتابة تقدیم له لیکون ل مقدمة الکتب البیضاء التی حرص د . بطرس غالی علی تنشیط صدورها بين 


بد لوزارة الخارجية الصرية لیوثق 
ود : 

على مخنلف المستويات وإبرام إتفاقات التعاون 1 
العونات لدول القارة ودعم التنمية الافريقية r‏ 


دفاعا عن حقوق الانسان 

تاليف : المحامى خدرالدين عبدالصمد 
الناشر : دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر - دمشق - ۱۹٩۹۲‏ 

اللف استاذ جامعی سوری حامل لقب ووسام افضل محام ل العالم للدفام عن حقوق الانسان ق السابقة الدولية 
التی اشرف علیها |تحاد نقابات الحامین ل فرنسا لوضم مرافعة قانونية دفاعا عن الحریات العامة وحقوق الانسان 
الاساسية فى ضوء الاحداث الجارية خلال عام ۱۹۰۸ واختارت هينة التحکیم الدولية للمسابقة مرافعة د . خیرالدین 
عبد الصمد من بین ۱۲ مرافعة کافضل مرافعات من بين ۱۲4۰ مرافعة قدمت الیها من مختلف بلدان العالم باللغات 
الفرنسية والاتجليزية والالانية والايطالية والاسبانية والروسية واليابانية . ثم اختير المؤلف من بين افضل ثلائه 
محامین ق العالم یدافعون عن حقوق الانسان . 

ویسجل اللف ق کتابه الرافعة الكتابية التی قدمها ای لجنة التحکیم الدولية هذا فضلا عن مجموعة دراسات حول 
حماية حقوق الانسان ن ظل نظام دولى جدید ق العالم . 


احمد یوسف القرعی 


الوند * بونیو ۱۹۹۲ 


ریما من الافضل 
ان نطلب توجیهات 
من رئيس التربية 


1 
۱ ۰ 0 a 


صحيفة انترناشيونال هيرالد تریبیون - ۲۲ يونيو ۱۹۹۲ 
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والآن بعد أن اكدنا 
قفنا .. فلنتعامل معه 
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(۱) روسيا الجديدة .. وآفاق اللمستقبل 


س ب 
|عداد : سبوسين حسيين 





من الصعب ل هده المرحلة لتغيرة النى نعيشها النكهن بالشكل الجديد للدولة الروسية . فالامور 
مازالت غير واضحة والاوضاع غير مستقرة . وقد نفاجا ق اية لحظة بتغيير الاأشخاص الدَين 
یحنلون الیوم مقدمة السرح السیاسی ق روسيا , وهو احتمال ليس يبعيد نظرا للاتتقادات التى توجه 
ذ القترة الاخيرة الى الرئيس الحالى بوریس يلتسين بشان سلوكه وتصرفاته . 

وبانتاو قد تتغیر الاتجاهات السياسية الحالية للدولة وتهتز الاسس التى وضعتها النخة 
الحاكمة الحالية لاقامة الدولة الروسية الجديدة . لذلك وجب توخى الحذر وعدم القفز الى استخلاص 
التتائج السريعة ف محاولتتا لقصور مستقيل الدولة الجديدة ق ظل التفیرات الدولية المتلاحقة 


والمهم ان نسعى اولا الى دراسة الظروف والملابسات التى ادت الى ظهور الدولة الروسية من بين 
انقاض الاتحاد السوقیتی لتحاول الاستيلاء على مكانته السياسية على الساحة العالمية والتصرف 
كورينة قعلية للاميراطورية السوفيتية . 


ولکن ما هی روسیا الیوم بلا اميراطورية ؟ ان فرتصا واتجلتر 
أمبراطوريتهما بعد الحرب العالية الثلنية . ولکتهما استطاعتا ویسرعة آن تجدا دورا لهما ق العالم 
الجديد على جاتب عظيم من الاهمية , وذلك لآن اساسهما السيامى لم يتهار . فالجميع يعلم جيدا 
معنى أن نكون فرنسيا أو بريطانيا حتی بدون امبراطورية . اما روسیا فقد انهار تماما اساسها 
السیاسی والایدیولوجی . وقوق دك قهی تواجه مشکلة بالفة الخطورة وهی مشکة الهوية التی 
تهيمن على ما عداها من الشکلات حتی الشكلة الاقتصادية لشدة حساسیتها وخطورتها . فهر 
سنقوم روسیا علی اسلس قومية روسية ام قويمة متعددة ؟ 
ان تتضم الى العالم الفربی , فهل سیکتب 
دولة ديموقراطية حديثة ؟ وهل سنستطیم 


اقد مرا ماوقات عصيبة سے ضياع 


آن روسیا الجديدة تحاول اعادة تعریف نقصها . ترید 

لها النجاح ق محاولتها الاتصلاخ عن ماضيها والتجول الى 

اكتصاب نقة العالم التقدم واقتاعه بحصن نواياها ؟ 

ف الواقع لا یوجد املم روسیا حالیا سوی هذا الخیار .. لان الخیار الاخر مخیف . وترکز مقالات 

هذا العدد علی محلولات روسیا تطویر دبلوماسیتها واعلاة تعریف هویتها السياصية . وامکانیات 

تجاح آو فشل هه الحاولات واثرها على مستقيل الدولة الجديدة فى ظل واقع يتطور بسرعة رهيبة 
4ل 
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© قبل آن یفیق العالم من الذهول الذی انتابه ویبدا فى 
محاولة فهم التغیرات السريعة التلاحقة ویدرك مداها . 
ظهرت روسیا ق الحياة السياسية کخليفة للاتحاد 
السوفیتی واستولت علی مقعد العضوية الدائمة فى 
مجلس الامن وطلبت من الدول الغربية قبولها فى حلف 
الاطلنطى . كيف وصلت الى هذه النتيجة ؟ هل هى ثمرة 
جهود بذلتها الدبلوماسية الرؤسية التى لم يكن العالم 
يعرف بوجودها حتى وقت قريب ؟ ام هى نتاج انهيار 
الامبراطورية السوفيتية ؟ وما هى دلالة هذا الحدث الذى 
قلب النظام الدولى المضطرب اصلا ؟ هل نحن امام 
عحاولة حقيقية لبناء دولة جديدة ذات سياسة خارجية 
مبتكرة ؟ ام ان هذا التغيير ظاهرى فقط ومازال الجوهر 
كما هو ؟ يحاول هذا المقال بحث هذه القضايا المطروحة 
ووضع الاجابات المنطقية لها . 


بدانات صعية : 

© يعود المقال الى بدایات الأزمة ويحدد تاريخ يونية 
عام ۰ كعلامة مميزة لأول خطوة فى تفكك الاتحاد 
السوفيتى . فقد کان الاندماج کاملا والتعايش مستتبا 
بين الاتحاد السوفيتى وروسيا لمدة ۷١‏ عاما متواصلة . 
وعندما اعلنت روسيا الاستقلال فى يونية ٠۹١١‏ كان ذلك 


بمثابة اعلان عن انتهاء هذه الحقبة وبداية حقبة تاريخية 

جديدة . ومنذ ذلك الوقت لم تكف روسيا عن تأكيد ذاتها 

فى مواجهة السلطة المركزية ٠‏ ولكنها لم تكن تملك الاجهزة 

السياسية القوية اللازمة لمواكبة هذه الخطوة الجبارة 
وانجاحها . حقا ان روسيا كانت تملك وزارة خارجية ولكن 
هذه الوزارة لم يكن لها اى نشاط يذكر منذ نشأتها عام 
٤‏ , وبالتالی عندما تولی رئاستها کوزیریف ‏ اكتوبر 
۰ كان يتولى رناسة جهاز ضعیف قزم وبلا ای 
تجربة سياسية . ولم يكن فريق يلتسين يهتم ف الرحلة 
الآولى بالشئون الخارجية . وقد اشار الرئيس الروسى فى 
اعلان الاستقلال الى العلاقات مع العالم الخارجى بشكل 
مختصر واكتفى بالتعبير عن رغبته فى تجنب المواجهات 
وتبنيه للمبادىء الدولية العترف بها . بل ان الدول 
الکبری اکدت اکثر من مرة على ضرورة ان ترتبط روسیا 
ارتباطا وثیقا بالسلطة الركزية للاتحاد السوفیتی . 


وکان لابد من انقلاب اغسطس ۱٩۹٩۱‏ حتی ینظر 
الجتمع الدولی الی بلتسین نظرة اخری جديدة تماما . 
ویتنبه ای آن عصر جورباتشوف قد انقضی وان سياسة 
مساندته لابد وان تنتهی ایضا رغه استمرارها بعض 
الوقت وهنا بدأ الجهاز الروسی یتدعم وتطورت علاقاته 
بالعالم الخارجی وازداد الاهتمام بالسياسة الخارجية 
الرؤيسة . 
وكان يلتسين قد بدأ يتعامل مع المناخ الدولى الجديد 
عن طريق ما اسماه كوزيريف وزير خارجيته بالدوائر 
الثلات المحورية ۰ اى العلاقات مع الجمهوريات 
السوفيتية الأخری . والعلاقات مع الدول 
« الاورواسيوية » ۰ .والعلاقات مع الولایات التحدة 
وكندا . 

وبالنسبة للمحور الأول » فقد ابدت روسيا تأییدها 
لاستقلال الجمهوريات السوفيتية التى ترغب فى ذلك 
وبدات بالفعل ق توقیع اتفاقیات تعاون اقتصادی تحول 
ای تعاون سیامی بمرور الوقت . وقد اقامت علاقات 
مباشرة فع هذه الجمهوریات الواحدة تلو الاخری : 
ليتوانيا فى اغسطس ٩۰‏ . ومالدیفیا ق سبتمبر ۰۱۹۹۰ 
واوكرانيا فى نوفمبر ۱۹۹۰ ۰ وییلورسیا فى دیسمبر . 
واستونيا وليتوانيا فى يناير 154١‏ . 

وفيما يتعلق بالدائرة الثانية اى الدول المجاورة 
الاخرى فى اوروبا الشرقية . فقد وقعت روسيا اتفاقيات 
تجارية مع المجر فى ديسمبر٠‏ ۱۹۹ ومم تشیکوسلوفاکیا 
فى مارس ويونية ۱٩٩۱‏ ثم اعقبت هذه الاتفاقيات 
التجارية باخری سياسية . ومعنى الاتفاقيات السياسية 
الاعتراف بالحدود القائمة بين هده الدول وروسيا . وقد 
وقعت روسیا ایضا معاهدة صد اقه وحسن جوار مم 
بولندا فى اکتوبر ۱۹٩۰‏ اکد فیها الطرفان الالتزام بعدم 
الطالبة باية اراضی . 


- ۳۰۹ 


م ۱۲ - السايتة 


وف ١١‏ و ١4‏ مارس ١45١‏ قام يلتسين بزيارة 
تشيكوسلوفاكيا ثم بلغاريا فى أكتوبر والمجر فى ديسمبر , 
وهى الدول التى اعترفت بروسيا فورا بعد الانقلاب . 

اما البادرات الاخری التی قام بها السئولون الروس 
فقد کانت مجموعة من القترحات والزیارات التی تدل علی 
الاولویات لدی الدولة الجديدة فمثلا زیارات وزير 
الخارجية الروسی ای الولایات التحدة ق نوفمبر ٩۰‏ 
واليابان فى بداية عام ٩۱‏ ۰ وزیارة عمدة لیننجراد 
للولایات التحدة وفرنسا وزيارة عمدة موسکو لطوکیو 
وتایوان وزيارة رئیس الوزراء للولایات التحدة والانیا . 
نم الاقتراح الذی قدمه یلتسین لوزیر خارجية کندا 
بتوقيع معاهدة ثنائية بين روسیا وکندا . والخطة التی 
قدمها الی الیابان والکوفة من خمس مراحل بشأن حل 
مشكلة جزر الكوريل وتقترح هذه الخطة وضع الجزر 
تحت ادارة مشتركة او تحويلها الى منطقة حرة ؛ وقد 
ابدى يلتسين رغبته بعد ذلك فى عقد معاهدة سلام روسية 
يابانية . وقد حاول يلتسين منذ البداية ان يبدو شريكا 
متمیز! للدول الصناعية . وآراد اثبات وجود روسيا على 
الصعيد السیاسی الدولی فطالب بدور اکبر لبلاده واحتج 
على عدم التشاور معه وقت توقيع الاتفاقية السوفيتية 
الالمانية رغم انها تخص روسيا مباشرة . وطالب يلتسين 
ف أعقاب ذلك بدخول روسيا الى الامم التحدة . 

وخلال زيارة جورباتشوف لليابان فى ابريل ۱۹۹۱ 
اعلن يلتسين ان جزر الكوريل هى جزء لا يتجزا من 
روسیا وان جورباتشوف لیس لديه ما يقوله فى هذا 
الصدد ولايملك حق توقيع اى اتفاق . 


انتصار بلتسین : ۳ 

9 آن انقلاب ۱٩‏ اغسطس قد قلب موازین القوة بين 
پلتسین وجورباتشوف . وقد ادی موقف وزیر الخارجية 
السوفيتى ومعاونيه فى الخارج الى بث الشكوك ق الوزارة 
وسیاساتها وق کثیر من السئولین السوفیت . وقد تم 
اتخاذ اجراءات سريعة فى محاولة للسيطرة على الوقف ۰ 
واعفی كثير من المسئولين فى موسكو والخارج من 
العالم واحترامه . وقد انتهز یلتسین فرصة اعلان وزير 
الخارجية السوفيتية الجدید استعداده لتسهیل العلاقات 
بین الرکز والاطراف ومساندة مطالب الجمهوریات التی 
ممثل لروسيا فى واشنطن . کما قام بتخفیض الوجود 
لل انتقاد السياسة السوفيتية باسترار واعلن ان روسیا 
ابتداء من اول ینایر لن تشترك ق نفقات تمویل وزارات 
خارجية الاتحاد ثم اکد ان الوزارة الركزية لم تعد تمثل 
مصالح روسیا ولا الجمهوریات الاخری ایضا . واقترح 


ْم 
تقليص حجم هذه الوزارة الى العشر فقط على ان تكن 
مهمتها هى التنسيق بين انشطة الجمهوريان اللخ لن 
المجال الدولى ٠‏ وقد دافع جورباتشوف عن وجول سياس 
خارجية سوفيتية مشتركة مؤكدا انها الوسرلة 


ات 4 الوسيلة الوحي. 
لضمان وتأكيد قوة الاتحاد السوفيتى . ولكن کان 


الرياح قد هبت فى اتجاهات معاکسة اغرقت السفین 
وربانها . ١‏ 
اذن كان الانقلاب هو نقطه التحول فى مر 
روسيا . اولا بسبب الدور الذى لعبه يلتسين خلال 
احداث الانقلاب والذی ادی ای نغییر نظرة الفرب ل 
تغييرا جذريا . فقد اصبح هذا الرجل والذى لم يكن 
الغرب يثق فيه كثيرا بطلا شجاعا ينقذ الديموقراطة 
ويتزعم القوة الاصلاحية . واحتلت روسيا منذ ذلك الوقن 
مقدمه السرح وانارت اهتمام العالم الخارجی . وعمد 
پلتسین الی اظهار وتاکید قطع علاقاته بالاضی ن ابا 
التى تلت فشل الانقلاب ووجه ضربة قاصمة الى النظام 
الشتاتی عندما اعلن ایقاف نشاط الحزب الشیوعی ز 
روسیا . ثم سارع الی الاعتراف باستقلال دول البلطيق 
مما ادی الی الاسراع بانفجار الامبراطورية . وقد اتخذ 
يلتسين مواقف جديدة تماما فیما یتعلق بکثیر من 
القضايا مثل الخلاف مع الیابان , ومشکلة هونیکر , 
بالیابان ابدت روسیا استعدادها لتوقيع معاهدة سلام 
روسية يابانية ومحاولة ایجاد حلول للمشکلات القائمة 
بين الدولتين بما فى ذكك الخلافات الاقليمية فأعلن وزیر 
الخارجية الروسی کوزیریف قبوله لبد! استعادة جزیرتین 
من جزر الکوریل الاربع . وقد عارض وزير الدفاع 
السوفيتى فى ذلك الوقت هذا الاقتراح لاسباب 
استراتيجية . اما قضية هونيكر فقد تبنى يلتسين وجهة 
النظر الالمانية وساند عودة هونيكر الموجود فى موسكو الى 
الانیا و جین عارنی جورباتشوف ذلك بشدة . واختلف 
ایضا موقف الروس عن الاتحاد السوفیتی ق قضية 
العلاقات مع افغانستان وکوبا واتخذ بلتسین منذ بولية 
۰ موقفا مضادا لارسال السلاح الى كابول وحمل 
جورباتشوف المسئولية المباشرة لما يحدث فى افغانستان 
وطالب يوقف المساعدات العسكرية وتخفيض جزء كبير 
من المساعدات الاقتصادية لكوبا . وقد أدى موقف 
يلتسين ف هذا الصدد بمساعدة الضغوط الامريكية التى 
تبذل ف هذا الاتجاه الى اجبار السلطات الروسية على 
قبول مبدا ايقاف ارسال السلاح الى افغانستان ابتداء 
من يناير ٠ ۱۹٩۲‏ خاصة بعد استيعاد الشخصيات 
السوفيتية المتشددة ذات الاتجاهات المحافظة التى تجند 
استمرار المساندة السوفيتية لافغانستان . وقام يلتسين 
ف نفس الوقت بدعوة المقاومة الافغانية لزيارة موسكو , 
ول ختام المفادضات التى تمت بين الزعماء الروس والوفد 


- ۲۰ 





۸۷۱ 
الإفغانى صدر بيان مشترك يتضمن التوصية باقامة نظام 
انتقالى سلاف كما تولى الزعماء الروسى اجراء المحادثات 

یشان تحرير اسرى الحرب . 
کیا اکدت روسیا انها تحبذ اجراء انتخابات حرة ل 
ربا . وهو موقف يدل على تطور السياسة الخارجية 
إروسية , وقد اثر هذا الموقف الروسى على السياسة 
السوفيتية نفسها وجعلها تتجه نفس الاتجاه . 
ونلاحظ انه خلال الزيارة التى قام بها الرئيس الروسى 
لالمانيا فى نوفمير الماضى انه استقيل استقبال رؤساء 
الدول لاول مرة . رغم انه لم يحصل على الاعتراف 
الالانی بالدولة الروسية ۰ ولکنه نجح ف ارساء قواعد 
ثايتة لملاقات مباشرة مع الجارة الهامة . وقد اعلن 
الطرفان فى ختام الزيارة قبولهما للحدود القائمة وأكدا 
رغبتهما فى التعاون واجراء المشاورات المستمرة بين 
وزيرى خارجية الدولتين ٠‏ كما اعلن يلتسين عن تجنيده 
لاقامة جمهورية المانية موحدة . 

وقد شجعت روسيا انشاء الكومنولث الجديد للدول 
المستقلة فى ۸ ديسمبر وأعلن وزير الخارجية الامريكى فى 
۲ ديسمبر استعداد الولايات المتحدة للاعتراف بهذه 
الجمهوريات المستقلة وتأكيدا لهذا التصريح قابل وزير 
الخارجية الروسى فى موسكو قبل مقابلة شیفرنادزة . وهی 
واقعة لها دلالتها . ولكن الولايات المتحدة لم تقم العلاقات 
الدبلوماسية مع روسیا الا ق ۳ ینایر . ومن الجدیر 
تعترف بروسيا وكان ذلك ف 1 دنسمین . 

وقد قام یلتسین بزيارة روما فى ۱٩‏ و ۲۰ دیسمبر 
حيث استقبل ایضا کرئیس دولةّ کما استقبله البابا ایضا 
واعتبر ذلك انتصارا لروسیا . اما الانتصار الحقیقی 
للدولة الروسية الجديدة فقد كان هو حصولها على 
العضوية الدائمة فى مجلس الامن . وانسلخت روسیا 
بذلك عن الجمهوریات الاخری التی کانت تشکل الاتحاد 
السوفیتی السابق واصبح لها وضع الدولة الکبری رغم 


روسيا الجديدة .. هل سترتمی بالضرورة لل احضان 
الغرب ؟ : 


© ان الدولة الروسية التى ظهرت فجأة على المسرح 
العالمى تريد ان تكون جديدة فى کل شىء . وقد كانت 
عام ١111‏ هى علاقات صراع . وكان العالم ينقسم الى 
0 سياسيين اجتماعيين متصارعين . وهذان 
نظامان يخوضان حربا لن تنتهى الا بالانتصار الحت 
للشيوعية كما كان يدعى السوفيت - 0 
السوفيتى فيما يتعلق بالالتزامات الدولية التى كان 
الاتحاد يقوم يها . ولكن على الصعيد الايديولوجى فهى 


- 


تعلن قطيعتها التامة مع النظام السوفيتى ولاتتحدث 
مطلقا عن اى كفاح او مهام او صراع مم النظام 
الراسمالى . لقد انتهت الحرب الباردة وسقط النظام 
الشيوعى بغير رجعة ؛ ولا يوجد اى مجال للمواجهة مع 
الغرب الذى لايشكل اى تهديد بالنسبة للدولة الجديدة ٠‏ 
كما ان العالم الثالث لم يعد مجالا للتنافس الشرقى 
الغربى او الصينى السوفيتى . لذلك تستطيع روسيا من 
الان فصاعدا اختيار شركانها طبقا لمصالحها. 
ومصالحها تتمثل فى تضامنها مع الديموقراطيات الغربية 
زات الاقتصاد القوی الحر . بل انها تعتبر العالم الغربى 
اكثر من شريك انه صديق حفیقی . 

ان هدف الدولة الروسية الجديدة اليوم هو الدخول الى 
مجال الازدهار الغربى ٠‏ ولها اسباب لاتقل اهمية عن 
اسباب المانيا واليابان للانتماء الى هذا العالم . ان 
ماتريده روسيا هو الانتقال الى النظام الديموقراطى 
والنهوض باقتصادياتها المتعثرة . وهذان المطلبان هما 
اساس سياستها الخارجية التى تركز الآن على اقناع 
الغرب بأنها حليفة يمكن الاعتماد عليها . ان روسيا تعتبر 
نفسها بالفعل جزءا من دول الشمال وحليفة طبيعية للعالم 
التقدم ۰ انها قوة قد تكون ضعيفة الآن ولكنها ستتغلب 
سريعا على هذا الضعف . فهی قوة لديها امكانيات 
وموارد طبيعية هائلة . ووضعها الجيوبوليتيكى متميز 
ويمكن ان تكون خط الوصل بين قارتى اسيا واوروبا ٠‏ 

ويؤكد المقال على ان هذا المفهوم لوضع الدولة 
الروسية فى الحياة السياسية يتطلب اندماجها الكامل فى 
العالم الغربى بوجه عام وف اوروبا بوجه خاص . ان 
جميع رحلات المسئولين الروس منذ ١110‏ كانت تهدف 
الى تأكيد هذا الانتماء الى القارة العجوز . والى تأكيد 
العمل بأى شكل على تجنب ستار حديدى جديد على 
الحدود السوفيتية . ان انضمام روسيا الى السوق , 
المشتركة والى حلف الاطلنطى يندرج تماما تحت هذا 
الاطلنطى فى ديسمبر الماضى كهدف سياسى طويل المدى » 
واعيد الحديث فى هذا الموضوع عدة مرات . 

ولكى يتم هذا الاندماج طالب كوزيريف وزير 
الخارجية الروسى اعادة تقييم موقف الدولة الروسية من 
العالم الخارجى والاعتراف بأن الولايات المتحدة تستطيع 
ان تلعب دورا ايجابيا فى العالم وبأن الاحتفاظ بوجود 
عسكرى امريكى ف العالم الثالث يمكن ان يكون ٠‏ عاملا 
للتوازن » كما طالب بتدعيم روسى من اجل تعميق دور 
الامم المتحدة . 

أذن تريد روسيا ان تصبح قوة غربية » وتريد ايضا 
اكتساب ثقة حلفائها الجدد وان تبرهن لهم على امكانية 
الاعتماد عليها . لقد أاكدت خقها فى كرسى العضوية 
الدائمة فى مجلس الامن كوريثة شرعية للاتحاد 
السوفیتی واعلنت عن استهد ادها للوفاء بالتزاماته الالية 


بما فى ذلك التزامات الجمهوریات الاخری التى تصادف 
متاعب مالية . كما اخذت على عاتقها جميع مسئوليات 
الاتحاد السوفیتی فى مجال نزع السلاح . 

وفیما بتعلق بالعالم الثالث فقد انتهی وقت الفامرات 
البريجنيفية , واصبحت روسيا الآن تقف الى جانب 
الحکومات التی تنتهج التعددية السياسية والانتخابات 
الحرة والديموقراطية مهما كانت هذه الحكومات . اما 
مساعداتها للدول النامية فى هذا العالم فستكون طبقا 
لامكانياتها . وهى امكانيات ضعيفة فى الوقت الحالى . ان 
هذا العالم الثالث الذى اهتم به الاتحاد السوفيتى 
اهتماما كبيرا اقتصادیا وسیاسیا ودبلوماسیا لایهم 
روسیا علی الاطلاق . ولا وجود له فى تحلیلاتها للموقف 
الدولی . ان مایهم روسیا الأن هو العالم الصناعی التقدم 
ای الولایات التحدة واوروبا والجزء التقدم من آسیا . 


مدرسة الفرب : 

© نتساعل هل هناك علاقة بين الضفوط التی مارسها 
الرئيس الامريكى على الاتحاد السوفيتى منذ بضعة 
اشهر للانسحاب من كوبا والكف عن مساعدة نجيب الله 
فى افغانستان وتسوية النزاع الاقليمى مع اليابان وبين 
خطوات روسيا من اجل اكتساب ثقة الغرب ؟ وهل هى 
ديسميز الى الرئيس. بوش لیطنه باقامة مجموعة الدول 

الستقلة قبل ان يعلن جورياتشوف بذلك ؟ 
مما لاشك فيه ان الزعماء الروس عمليون ويعلمون 
تماما انه لایوجد خیار آخر امامهم سوی التمسك بالغرب 
الفوضی والانهیار . انهم بحاجة الى الساعدات 
الاقتصادية والغرب هو الذی یملك هذا الفتاح . ان 
الهدف یتطلب الانتقال الحتمی من الواجهة الى التعاون . 
والسياسة الروسية تنطلق ق هذا الاتجاه وتلبی هذا 
الطلب: أن روسيا الآن تسكن جامدة لكب راء 
الدول الغربية وبالذات الولایات النحدة ولذكك تعمل على 
القلق من نتائج تفكك وانهیار الاتحاد السوفیتی وما قد 
يؤدى اليه من اعمال العنف والقمع خاصة ف المناطق 
النووية . وهى لذلك لا تريد ان تبدو كعنصر تهديد ومن 
ویالذ ات العاهدة التی وقعت ف باریس ف نوفمير ١55٠‏ 
الجال الاستراتیجی اکثر مما کان متوقعا منها فهی تعلم 
تماما ان الاساس الذی سیقوم علیه النظام العالی 
الجدید من وجهة نظر الغرب هو نزع السلاح . بالاضافة 
الى حقيقة هامة هی ان روسیا لن تستطیع النهوض 
باقتصادها الا عن طریق تخفیض نفقاتها العسکرية . 


۸۷ 


والحقيقة هى ان هذا الاصرار من جانب موسكو عل 
ان تصبح جزءا لايتجزا من الفرب يعود الى الکارج 
الاقتصادية التى تواجهها البلاد بالاضافة الى اعتباران 
سياسية اخری . فتدویل مشکلاتها هو الاسلوب الامش 
لعدم عزلتها وترکها تواجه هذه الشکلات بمفردها , وا 
تستطيع الاستمرار فى الاحتفاظ ببعض النفوذ ل الحياة 
الدولية رغم ضعفها الکبیر . 

ان روسيا تمر فى الوقت الحالی بمرحلة انتقالية . فقر 
كانت سیاستها الخارجية ی الرحلة الاخيرة ھی ادارة 
الکفاح ضد السلطة الركزية ولکنها لم تذهب الى حد ان 
تكون العنصر الحاسم ف انهيار الامبراطورية السوفيتية 
فجمیم القرارات الکبری کانت قد اتخذت قبل ان تیدا 
روسيا فى الظهور مثل التصالح مع الغرب والتخلى عن 
نظریه السيادة . وکلها قرارات هزت الاتحاد السوفینی 
والتوازنات الدولية . ولم تفعل روسیا سوی تعميق 
وتطویر سياسة کانت قد بدات بالفعل . 

وعندما حسمت الصراعات بين فريق بلتسین 
والسلطة الركزية . اصبح العمل الخارجى تحكمه 
مشکلات البلد الداخلية . ای تسوده وتوجهه الحاجة 
الاسة الی الساندة الفربية . وهذا یفسر مواقف الزعماء 
الروس الوالية تماما للغرب . ولیس هناك شك فى صدق 
نوايا هؤلاء وانما القضية هی ان روسیا ق بداية عملية 
شاقه وطويلة . ولابد من مرور وقت کاف حتی یمکنها 
الاستقرار ووضع سياسة خارجية قوية ومبتکرة تختلف 
عن مجرد تملق الغرب ومناشدته الساعدة . آن من 
مصلحة روسيا فى الوقت الحالی ان تقوم بتحلیل الاحداث 
التى يمكن ان تؤدى الى تعاون الدول الصناعية مع روسیا 

ان اول صعوية ستصادفها روسيا هى محاولة 
التنسيق بين سياسات دول الكومنولث الجديد لمجموعة 
الدول المستقلة . فهناك خلافات وتوترات قائمة بسبب 
اختلاف مستويات المعيشة وتباين المصالح بين المناطق 
الاوروبية والمناطق . 

بالاضافة الى التوازنات التى ستنشاً داخل العالم 
السوفيتى الذى تفكك . وهنا يثور التساؤل : هل ستكون 
يد بوريس يلتسين حرة لاتخاذ القرارات الصعبة ؟ وهل 
ستحظى السياسة الخارجية السوفيتية بالموافقة 
الجماعية ؟ خاصة وان مسالة افغانستان وجزر الکوریل 
بالفة الحساسية . 

آن الوقف التفهم والتسامح الذی یتخذه الزعماه 
الروس لایکف لحل جميع المشاكل . آن روسیا علیها اولا 
ان تبرهن على قدرتها على مواجهة مشاکلها واستقرار 
اوضاعها الداخلية واحراز التقدم الاقتصادى والسياسى 
وقطع شوط کبیر ق نزع السلاح حتی تقبل القوى 
الفربية ضمها الی معسکرها ووضمها ق الکان الذی 
تریده لنفسها . ویجب ان یتعلم الزعماء الروس وخاصة 


- ۲ 
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پلتسین كيف يسيطر على المشاكل الصعبة مثل مذ 
تصدير التكنولوجيا الحربية والمعدات العسكرية الت 
يمكن ان تؤدى الى انتشار نووى بالغ الخطورة , وبالتالى 
ان احترام بلاده علی العالم الخارجى . ٠‏ 

وق النهاية نقول انه مهما يكن موقف روسيا بان العالم 
لن يتمكن من تجنب عمليات القمع الناتجة عن انهيار 
وتناثر الاتحاد السوفيتى . حقا ان النظام الدولى القديم 
قد مات ولكن النظام الدولى الجديد لما بعد الحرب الباردة 
مازال فى مرحلة التخبط . والجدل الدائر فى الوقت الحالى 
حول اعطاء روسيا مقعد الاتحاد السوفيتى فى مجلس 
الامن هو ابلغ دليل على ذلك . 





Iitiqaue 
سید‎ 


L` URSS est Morte, Vive La Russie 
Alexandre Adler . 
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© يعترف كاتب هذا المقال وهو خبير الشئون السوفيتية 
وله عدة مؤلفات فى هذا الوضوع . بان انهیار الاتحاد 
السوفيتى كان مفاجأة كاملة بالنسبة للجميع وكان الحرج 
بالغا بالذات بالنسبة للمحللين والمفكرين السياسيين 
الذين اعتادوا دائما اعتبار الاطر الفكرية والمنهجية التی 
واكبت ظهور وانتشار القوة السوفيتية طوال هذه القرن 
حقائق خالدة ابدية واقاموا تحليلاتهم ورؤيتهم المستقبلية 
انطلاقا من هذه الحقائق . 
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ومع ذلك واذا اردنا است: ۱ 
هل اس او دج ی 
هذه النتائج فى محاولة 0 ۱ اسباب التى ادت الى 
بالاوضاع التی هه سا الستقبل والتنبق 

0 يمكن ان تنجم عن تأثير هذه الاسباب , 
وه وضع عناصر لنموذ ج تفسيرى نستلهمه 
0 : القریب وحاضرنا الضطرب . ومهما کانت 
7 3 شاقة وعسيرة الا انها ضرورية لان العالم 
1 بی الیوم یجد نفسه ل مواجهة السالة الشرقية اات 
تعود 0 الى المسالة الروسنية ذاتها . 7 

سنبدا اولا بالقاء نظرة سريعة على ظروة 
الامبراطورية السوفيتية . فمنذ القرن PIPE‏ 
الانتضار الحاسم على شعوب المنطقة المسلمة اساسا قد ' 
اعطى. موسكو ديناميكية عظيمة ظهرت فل اتجاهات 
متعددة : ل العتوب. ضد الامنراظورية: العثبانية ٠:‏ فى 
الغرپ ضد القوة البولندية التی ارادت تجمیم الشعوب 
السلافية حول الكنيسة ‏ روما . وقد استفاد القياصرة 
من مساعدة الاقطاعیین لفى دول البلطیق التی ادت 
کراهیتهم للدیموقراطية البروتستانتية فى السوید والحریة 
الكائوليكية فى بولندا الى تقاربهم مع موسکو . کما لعبت 
بروسيا دورا هاما فى بناء القوة الروسية حتى عام 

وق نهاية القرن الثامن عشر وكنتيجة لضعف 
الارستقراطية الاقطاعية فى اوروبا استطاعت روسیا 
اختراق الحدود الفربية وجاعت مع جیوشها بنموذج 
اجتماعی للاصلاح الزراعی وافقت علیه الطبقة الحاکمة 
فى بولندا . وسحقت الدافع الروسية اية مقاومة بولندية 
ولم یقف ای شیء آمام توسع روسیا فل اوروبا الوسطى ٠‏ 

ولکن سرعان ما توالت الضربات التی اصابت 
الامبراطورية الروسية على مدی ستین عاما . 

فقد اغلق فى وجهها الطریق الى القسطنطينية . وفقدت 
سیطرتهاعلی الشعوب السلافية فى البلقان على يد انجلترا 
ثم المانيا وبمساعدة النمسا . وفى عام ١١١5‏ هزمتها 
اليابان واوقفت كل توسع لها فى اتجاه منشوريا وكوريا ٠‏ 
وكان تحالفها مع فرنسا وبريطانيا هو الذى انقذها عام 
6 من انتصار المانى حاسم كذلك الذى حدث عام 
۱ . 

وجاعت ثورات ۷ ویلفت الامبراطورية الروسية 
ذروة توسمها عن طریق تبنیها لثورة کارل مارکس 
العالية . ورسمت روسیا منذ عام ۱٩۲۰‏ حدود توسمها 
الذی سیفطی کل العالم القدیم ولن تقبل باقل من ذكك . 
ولم تتراه للقوی البحرية الراسمالية انجلترا والولایات 
التحدة والیابان سوی السيادة على اطراف الحیط . 
ولكن هذا المشروع الضخم الطموح الذى داعب خبال 
زعماء ثورة اكتوبر لم ير النور .. وانهار الصرح من 
اساسه . 

ويثور تساؤل : هل معنى الموت المفاجىء للاتحاد 


السوفيتى اختفاء الشيوعية فقط والعودة مرة اخرى الى 
الحقائق الجيويوليتكية النى كانت سائدة قبل 1117 , 
ای الامبراطورية الاورواسيوبة ذات السيادة 


الروسية ؟ . 


ن التخلخل الى الانهيار : 
ون فى الواقع ان بداية الشروخ فى هذا الصرح 
السوفیتی الضخم قد بدات منذ عهد ستالین ولم تستطم 
النخبة السياسية الحاكمة ف ذلك الوقت ان تكون على 
مستوى المسئولية لتنفيذ مثل هذا المشروع الطموح فقد 
كانت دون المستوى الثقاق والسياسى المطلوب ؛ وارتكبت 
الاخطاء تلو الاخطاء . وكان الخطأ الأول هو اعتبارها ان 
الشيوعيين الاسیویین هم قطاعات متنائرة خارج النطاق 
الداففى للنظام السوفيتى ولم تقف الى جانب الثورة 
الصينية ضد اليابان . 

ان ستالين لم يستطع ان يحول الثورة الى نظام مستقر 
ویصع لها الحدود الكفيلة ببلوغ هذا الهدف : ولم 
يستطع النظام الستالینی الاستفادة من وجود موارد 
انتاجية ضخمة غیر مستفلة . وقد اقدم ستالين على 
اتخاز اربعة قرارات خاطئة كان على خلفائه تحمل 
نتائجها المأسوية التى هزت اركان واسس الامبراطورية 


اولا : سياسته الحمقاء تجاه الصين كما قلنا التی 
ابت بهذه الاخيرة ال محاولة التخلص بای نا 
سيطرة موسکو . . ۰ 

ثانيا : قرار اعلان حصار برلین عام ۱۹:۸ الذى 
تخطى كل الحدود المنطقية لامبراطوريته فى الغرب . ويعد 
اثارة الازمة لم يستطم استخدام الاساليب العسكرية 
اللازمة لحلها . 
ثالثا : اعلان المواجهة الشاملة القوى 


م 
الانجلوساكسونية وما ادى اله ذلك من تحميل شعيه 
مات فلا من" اجل اعانة تسليح غنضة لا بر 
الموارد اللازمة لها 


رابعا : سياسته الخددة تجاه یوغسلافیا التی أدت الى 


فقدان الاتحاد السوفيتى لحليفته وشريكته الشيوعية 


الاول . 
ان هذه الاخطاء التی ارتکبها ستالین قد اثرت 
مسار ۱ 


لتاریخ وادت تدریجیا ای افول الامبراطورية 
سوفینیه وتفشی الازمة الاقتصادية والاخلاقية الشاملة 
للنظام الشيوعى والتى ظهرت بود 


وتوالت الاحدان تباعا تهز اركان النظام الشيوعى 
۳ الى ان انهار تماما . 

ول عام ۱۹۷۲ هزمت الشيوعية الصينية داخليا بعد 

أن ثبت شذون الثورة الثقافة ن لای نش 


ية وبدأ شواين لای يتجه | 
التحالف مع الولايات المتحرج OY‏ 


على استحياء لل البداية ثم 
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تاکد هذا الاتجاه علی ید دنچ زیاو فنج الذی احدث و 
اقتصادى واجتماعى كبير فى البلاد ل اعوام ۱۱۷۸ 
و۱۹۷۹ ادى الى وم نهاية للثورة الريفية الأسيوية ی 

ولم بستطم حانط برلين ان يمنع القوة المتصاعر: 
للسياسة الالانية عاما ۷۷ و۷۸ ' وتسيب هذا فى اتجاه 
السياسة السوفيتية الى محاولة استخدام القوة ( اور 
انل : اى معركة الصواريخ الأوروبية التى خسرى 
الاتحاد السوفیتی عام ۱۹۸۳ . 

ول نفس الحقبة من ۱۹۷ ال ۱۹۸۲۳ . 
الشیوعية الاوروبية من الفشل ل کثیر من الدول وقطعن 
علاقاتها مع موسکو ‏ وکان لوت انریکو برلنجر آخر وی 
محترم للشيوعية الأوروبية معزی عميق جدا عام 
4 . 

ول عام ۱۹۸۰ استطاعت الثورة البولندية مع منظمة 
تضامن لاول مرة اظهار ان التصفية النهائية للنظام 
الشيوعى باسم الديموقراطية وحقوق الانسان امر 
ممکن . وبدات عمليات التمزق فى النظم الشيوعية فى 
اوروبا الشرقية . وبد! الزعماء الصرب والبلقان يتجهون 
الى موسكو فى محاولات انقاز ها يمكن انقاذه ثم جاء 
القيصر الصغير الذى انتخب عام 1580 ليسرع بسقوط 
الجمیع بطريقة فريدة ؛ فقد وضح تماما من خلال اطلاق 
عملیه البریسترویکا غیاب النسیج الایدیولوجی الشترد 

تحالة الذى انتهجه الوسط 
الجديد الى الاطراف . ويدات قوى متطرفة نتوغل داخل 
الاجواء السياسية الجديدة التى هيأتها القوى 
الاصلاحية الجديدة . وظهر واضحا نفسمخ الامبراطورية 
السوفيتية وانكسارها تحت وطأة الازمة الاقتصادية 
الفادحة .. ولعبت القوى المعادية للاصلاح دورا خطيرا 
فل الاسراع بالنهاية وجاعت محاولة الانقلاب الفاشل فى 
١1‏ اغسطس الماضى ضد جورباتشوف لتدق المسمار قبل 
الأخير فى نعش النظام السوفیت . 

ويتساعل المقال اذا كانت الامبراطورية قد ماتت حقا ٠‏ 
ان الامبراطورية الاسبانية قد تفسخت فل بداية القرن 
التاسم عشر , دمع ذلك ورغم الاختلافات الجفرانية 
الثقافية استمرت امريكا اللاتينية متجانسة نسبيا حتى 
بومنا هذا . هل نست 


AVo 


إلى ان انهيار الاتحاد السوفيتى قد تسبب في ركود 
اقتصادى لم يسبق له مثيل فى فنلندا . 
وكذلك سلوفانيا التى ظلت تحاول الاحتفاظ بهويتها 
طوال قرن من الزمان فى مواجهة محاولات فيينا 
وتریستا . تريد الآن الانضمام الى المجموعة الأوروبية 
من خلال فيينا وهى بذلك نتخلى عن حليفتها الكرواتية . 
وللاسف ان الازدهار النسبى لسلوفانيا سببه تراكم 
احتياطى المنتجات الصناعية فى السوق اليوغسلافية 
وايضا بسبب سهولة الوصول الى السوق السوفيتية عن 
طريق الكوميكون . والأخطر من ذلك انه فى الوقت الذى 
مالت هذه الأخيرة وعلى الأخص مقاطعاتها الجنوبية الى 
اليمين المتطرف المتعصب لالانیا . وهكذا يبدو اندماج 
اوروبا الشرقية مع اوروبا الفربية يواجه عقبات 
اقتصادية وسياسية لا يمكن تخطيها . 

لقد كان التفكير السائد من قبل ان الشيوعية قد 
الاتحاد السوفیتی ودول البلقان وانما بشکل متطور . وی 
ظل مثل هذه الظروف کان یمکن للمجتمع الاوروبی 
الغربی ان یتقدم بحدوده تدریجیا تجاه بولندا 
وتشیکوسلوفاکیا والمجر . كما كانت تتمنی الحکومات 
بسرعة مذهلة قلبت جميع الموازين بالنسبة لموسكو 
وكييف وزغرب وبلجراد . فما ان حصل الروس 
والاوکرانیون وشعوب البلطیق علی حق الانتخاب الحر 
ما حدث ف رومانیا وبلغاریا والصرب والبانیا التی اتت 
بالاحزاب الشيوعية الحلية الی السلطة بعد اعادة تجمیل 
نفسها عام ۱۹۹۰ . 

ان ابلغ دلیل علی اصرار روسیا على السير فى ركاب 
الفرب هو موقفها من الازمة البوغسلافية فقد تخلت 
موسکو عن مساندة الصرب ورفضت ان تكون شريكة فى 
هذه التفرقة الدينية الرهيبة . وق الواقع ان یلتسین 
یواجه بعض الاضطرابات فى روسیا من جانب بعض 
الشعوب التی ترید الاستقلال مثل التتار والکازان 
والباخير والقوقاز شمالا , وربما توّدی هذه النزعات 
الانشقاقية اى انتهاء الوحدة مع الروس ومن الجدير 
بالذكر ان هؤلاء المواطنين يملكون من السلاح ما يوازى 
تقريبا ها تملكه روسيا. ان يلتسين ومن قبل 
جورباتشوف لم يرغب على الاطلاق فى ان تصل الامور الى 
هذ! الحد , وادانا بشدة الاتجاه الذى كان سائدا فى 
اعوام ۷ و۱۹۷۸ وهو اضطياد الاقليات . وقد تعمد 
وضع مسلم على راس البرلان الروسی فور تولیه 


ومن الملاحظ ان المسيحية الروسية التى كانت تتميز 


بالاورزئوذ کسية الشديدة نتجه فى الوقت الحالى الى المرونة 
والتطور ل اتجاه العلمانية وهی النتيجة الطبيعية للدور 
الذى تلعبه الطبقة المثقفة التى هاجرت الى الغرب عام 
۰ وللتقارب مم الغرب بصقة عامة . 
اهمية الحفاظ على الوحدة الاقتصادية : 

ان هناك ما تزال وحدة اقتصادية اورواسيوية . 
والاتجاه قوی ل محاولة الحفاظ على هذه الوحدة . وان 
الشكلة هی اختلاف الانتاجية ونوعية النتج بين 
اقتصادیات اوروبا الفربية واوروبا الوسطی لذلك هناك 
استحالة فعلية امام دخول هذه الدول الى السوق 
المشتركة فى الوقت الحای حیث النافسة ستکون قاتلة 
بالنسبة لها . وقد يؤدى توفير الامكانات النکنولوجیه 
الحدیثه والارتقاء بمستوی الانتاج الى بلوغ هذا الهدف 
مع مرور الوقت . اما الیوم فتعتبر روسیا هی الستوردة 
الاساسية لصناعات هذه الدول . لذلك علیها ان تضع 
خطة لانعاش وتوسيع امكانيات الاستيعاب فى الاسواق 
السوفيتية السابقة بحيث تستوعب المنتجات الاستهلاكية 
#وروبا الوسطی . وخاصة ان امکانیات فتح اسواق 
اوروبا الغربية امام منتجات اوروبا الشرقية قد اصیحت 
شبه معدومة ق الوقت الحالی . ومن هنا تتضح ضرورة 
تنفيذ هذه الخطة . ان الموارد الطبيعية لروسیا من بترول 
ومعادن نفيسة هى وحدها التى تخطى باهتمام 
الاستثمارات الغربية . 

ان الاتجاه السائد ف المرحلة الحالية هو فك الدوائر 
الاقتصادية السابقة ۰ فمثلا لاول مرة تحصل روسيا على 
سعر السوق العالية مقایل مبیعاتها من البترول . ومما 
لاشك فيه انها ستقوم بشراء مستلزماتها من الانیا ومن 
الولایات التحدة اکثر من شرائها من بولندا آو 

ولکن الامر هنا یتعلق بعلاج نظام مريض ولابد من 
اصلاح نقدی قاس بحد من الاستهلاك الد اخلی وعندما 
يتم عبور هذه الرحنة ستصبح السلم الاستهلاكية 
التاحة تعکس اثمانها الحقيقية بعد الاصلاح النقدی . 
وسیکون من مصلحة دول الشرق ان تستمر فى شراء 
الواد الخام والطاقه من روسیا حتی لو کان دك بسیب 
الهیاکل التحتية الوجودة التی تسهل عملية التسلیم . 

ولکن لن تکون هناك عودة الی ممارسات الکومیکون . 
فالتبادل سیکون من الآن فصاعدا علی اساس اسعار 
السوق والعملات القابلة للتحویل . وستستفید الجتمعات 
البترولية الروسية والجتمعات الصناعية فى اوروبا 
الوسطی من هذا التبادل حیث ستساهم الشرکات 
الفربية بشکل کبیر وبذلك ستبتعد هذه الدول عن النظام 
التجاری الفلق الذی اسسته الامبراطورية السوفيتية 

ان الفكرة النطقية التی تستحق الدراسة هی الاقامة 
الندريجية لمجال اقتصادى متكامل بين الدول المستفلة 
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h3 2‏ 
الى الاتحاد السوفيتى 58 از 
2 قتصادى سيدفع ازیکستان ومالديفد 
التكامل الا دی . : e+‏ حفظ 
للانفصال . كما ان الرغبه ل 
الاقلال من حماسهم * ۱ فيها 
8 ن روسيا والوجود الغربى القوى في 
الاستقرار السیاسی ل روسمي 5 e‏ 8 
. حتما الى تدعیم هذه العلاقات . ان من مصلحا 
سب :۱ ۸ ۲ الشترك حيث 
و هذا الجال الاقتصادی 
الغرب مد عيم 1 ۳ ۰ ۰ 
تشکل الوارد الطبيعية الروسية الرنة الاوی ورژوس 
الاموال الفربية الرئه الثانية . اذن تفکك الامبراطوریه 
السوفيتية سيؤدى فيما بعد ان مزيد من الاندماج فى 
روسیا ودول اوروبا الشرقية . 
هل ستعرف الفاشية طریقها ال روسیا ؟ ۱ 
ان هناك امرا بالغ الاهمية یشغل المحللين السیاسیین 
4 ۰ ۰ ۰ 6 نهد ند 
فى الخارج والمراقبين عن قرب على البق NE‏ 
انتشار الفاشية الروسية التى يمكن ان تؤدى الى تحطيم 
الديموقراطية الجديدة ومستقبلها من دول اوروبا 
الشرقية . ان هناك شواهد واذ ضحة على وجود جو عام قد 
يساعد على اشعال هذه المشاعر الفاشية داخل روسيا . 
مثلا احساس بالهزيمة العسكرية بعد هذا التفوق فى 
سباق التسلح ٠‏ والاستياء البالغ لدى بعض كبار الضباط 
الاقتصادى الذى أدى الى ماوصلت اليه هذه القوة 
على العالم الجديد . كل ذلك يمكن ان يؤدى الى ردود فعل 
ولكن هذه النظرة یشویها كثير من التشاوم 2 ويمكن 
ان نسوق أربع حجج فى تفنيدها : 
أولا : لم تحدث ثورة بحيث تؤدى الى ثورة مضادة . 
فنهاية الاتحاد السوفيتى لم تكن نتيجة لثورة قامت ضد 


التى كانت تنتمی 


الاصلاحية لها نفس التأثير . ولم يواكب حل الحزب 
الشیوعی ای نوع من انواع العنف , بل هناك ثلاثة 
تج بات کلها قانونية تنازع فیما بینها حول تراثه 
السیاسی . ای أن النخبة القديمة مازالت موجودة ویلجا 
الیها یلتسین وفریقه من اجل اصلاح الجهاز الذی 
يعرفون خباياه جيدا ٠‏ هل يعنى ذلك ان. فريق يلتسين 
ليس سوى حزب شيوعى متخف كما يدعى البعض ؟ على 
الاطلاق .. لان رغبة يلتسين ق التغییر والتخلص من 
ا الشك فیها وتوّک‌ها الاحداث الاقتصادية 
و دیوماسیة يوميا . بالاضاقة الى ضرورة اللباقة 
والحكمة فى التعامل مع الاتجاهات المتشددة من اجل 
الحفاظ على مناخ السلام النسبى الذى يسود البلاد . 
حقا ان بعض الايديولوجيين المتطرفيين وبعض اعضاء 
البوليس السیاسی یقفون ضد النظام ولکن عدم تهدیدهم 
و التنکیل بهم الى جانب اتاحة فرص مجال الاعمال 


۲۱۱۰ 


كلام 


1 ن تحییدهم ونهدنتهم . 

يي ساكرية بمعنى الكلمة تدعو 

المرارة . حقا ان هناك شعورا بالاحباط لدى كثير من 
he ys‏ وهم يتوقعون التعاون مخ در الامس 

3 زوه دارم ياتى شيرة دخ و حلف 
ماج a‏ 
الولايات المتحدة . بل ومما يدعو الى السخرية أن 
الاخطار التى قد تنجم عن الحوادث النووية قد جعلت 
جزءا كبيرا من الجهاز الدفاعى السوفيتى السابق 
بصورة مباشرة حتى يمكن تجنب هذه المخاطر . ومع ذلك 
فالزعماء الغسكريون مشغولون حاليا بالمشكلات الناجمة 
عن حل الوحدات الرابطة خارج جمهورية روسیا وعن 
رفض الشباب الخدمة العسکرية والتهرب من التجنید . 
بالاضافة الى عدم توافر ميزانية كبيرة للدفاع نتيح لهم 
التصرف ضد النظام الجديد الذى قبلوا به لى خريف 
۱ . 

وق الواقع اذا استطاع الغرب ان ینهض باللاکم 
الجریح . ای الجیش الروسی وان یداوی جراحه سنجد 
ان الانتقام السکری سیصبح بلا معنی خلال بضم 
سنوات يكون قد تم اثناءها اعادة تعريف وظيفة ومهام 
الجيش الاساسية . 

ثالثا : لم يعد هناك وجود للطبقة المستفيدة من النظام 
السابق . وانتهى القمع البوليسى الذى استفادت منه 
کثیرا مافیا السلطة السياسية البوليسية . بل لم يعد 
هناك اى طبقة يمكن ان نقول ان من مصلحتها العودة 
مرة اخرى الى النظام السابق . وادی نضوب موارد 
الدولة الى التأثير علر. جزء كبير من مدخرات الاسر التى 
اتجهت الى السوق السوداء . وق الواقع لم يعكس 
الارتفاع الرهيب فى الاسعار الذى حدث فى شتاء ۱۹۹۲ 
سوى جزءا من الارقام الحقيقية . و ذلك فا 5 فق 
خوض التجربة الجديدة ‏ لذلك حقق يلتسي: j‏ 
ف الانتخابات ف جميع الاوساط خاصة فى موسكو . 

ها | ان الروس بلاشك خائفون من المستقيل 
ا ان تكون قوية لتقف امام احتمال 
٠ع‏ خرب أهلية ٠‏ ولكن لیس ذكك بسیب العنین ال 


چیه یه بجع ی وی جد لجس سي ب 


ی بویت وروی یووم 


فقیرا لا یعرف عن العالم الخارجی شینا . بل لقد ظل 
سلبیا امام تمزیق وحدته القومية وبعثرتها ف 
الجمهوریات الختلفة . ان الروس یشکلون ی کازاخستان 
۵ / من السکان ول لیتوانیا ۵ ؛ / ٠‏ وهؤلاء لم يفعلوا 
شيئًا سوى السعى الى ان يكون لديهم جنسية مزدوجة فى 
هذه الدول الجديدة . بل لقد ادلی السکان الروسی لى 
اوکرانیا باصواتهم لصالح استقلال الجمهورية . 
ویشکلون 5 / من السکان . ولم تكن عودة معظم 
الروس من مالدیفیا الا بسبب مفالاة سکانها الاصليين فل 
مشاعرهم القومية واضطهادهم للاخرین وق الواقم ان 
مجموع الروس الذین یعیشون خارج جمهوریتهم يبلغ 
۵ ملیون فرد ولم یشکلوا حتی هذه اللحظة قوة قومية 
ضارية كما كانت تأمل الخابرات الروسية لتحارب 
البريسترويكا وتستعيد سيطرتها على البلاد مرة أخرى . 


الصراعات القومية والاختبار الصعب : 

© هل ستستطيع الصراعات القومية ان تحدث هذا 
الانقلاب الذى لم ينجح حتى الان بسبب تمزق النسيج 
الاجتماعی وعدم.تماسكة ؟ ان إقارة هذا السؤال يؤدى 
الى اثارة سؤالين لابد من الاجابة عليهما أولا حتى 
نستطيع الاجابة على السؤال الاساسى وهما : 

اولا : مستقیل اوکرانیا والثانی . اسلام مابعد 
الرحلة السوفيتية . والسوال الاول یسمح ببعض التفاوّل 
٠:‏ اما الثانی فیثیر قلقا بالفا بالنسبة لروسیا خاصة 
والتوازن الاقلیمی الشامل عامة . 

بالنسبة لستقبل اوکرانیا فما لاشك فيه ان المشكلة 
الاوكرانية تحتل الصدارة فى الصراعات القائمة بين 
جمهوریات الاتحاد السوفیتی السایق . فکل شی* یخنعها 
فى مواجهة اختها الشمالية , وقد وقف الزعیم الاوکرانی 
الى جانب النظام السوفیتی حتی اخر لحظة معادیا بذلك 
یلتسین ۰ وهو بحارب السياسة الاقتصادية الجديدة 
ویقف ضد تحریر الاسعار ونظام السوق ویثیر استیاء 
الشعب ضد یلتسین الذی یسمیه القیصر الجدید .. وهو 
مايتناق مع موقف بیلوروسیا التی یتسم زعیمها بالحکمة 
ویلعب بذکاء استنادا الی موقف بلاده كجسر يربط بين 
روسيا وبولندا . أما جورجيا قهى تحاول علاج جراحها 
بعد ان كادت تفقد استقلالها التى حصلت عليه فى شتاء 
۱۹٩۲ - ۱‏ ۰ وهی تفکر ق العودة مرة اخری ال 

وقد شعر الروس بالخديعة من جانب جیرانهم 
الجنوبیین , كما ان المواطنين الروس ق اوکرانیا قد 
وافقوا علی مبدا الاستقلال ظنا منهم انه لا یشکل تهدیدا 
لوطنهم الاصبی . اما الان واوکرانیا ترید الانسحاب من 
مجموعة الکومنولث الجديدة وتسعى الى التقارب مع 
بولندا وتريد تعميم اللفة الاوكرانية فى جميع المدارس 
فهل سيقبلون ذلك بهدوء ؟ 


آن اندلاع الشرارة یمکن ان یحدث 
الظروف المضطربة ولكن | e‏ ۰ 
نظرا لیا ا و اا م 

2 : وكرانية التى لا نشعر بعداء 
حقيقى تجاه الروس ومعظم الذين يعيشون ف المدن 
یتحدئون الروسية بطلاقة ويعتبرونها لغتهم الاولى . ولم 
يشعروا بأية تفرقة فل تولى المسئوليات السياسية 
عكس القوميات الاخرى . وبريجنيف نفسه كان روسيا 
من اوكرانيا . ١‏ 

حقا ان عدد الروس ل اوكرانيا يبلغ اكثر من ۲۰ / 
وعدد المسيحيين الكاثوليك التابعين للكني ة فى روما 
٠ / ۰‏ ویمکن ان تثیر هاتان الفثتان العنف القومی . 
ولکن الرئیس الاوکرانی کرفتشوك مشهود له بالبراعة 
السياسية التی ستمکنه من ایجاد صيغة سريعة للتعایش 
السلمی یوجهونها ای العالم السلاق . ان شدة الحماس 
لاوروبا الفربية الذی میز الفترة من ۸٩‏ الی ۱۹٩۱‏ ان 
استقلال اوكرانيا لا يجب ان يثير قلق روسيا فهو 
استقلال اقتصادی اکثر منه ثقاق › بل قد بفید ل تنشیط 
سياسة موسکو ق اتجاه اوروبا الشرقية وخاصة بولندا 
وتشیکوسلوفاکیا وبلغاریا وجمیعها ترتبط باوکرانیا . 
واذا تعلم الروس کیف یحترمون الحرية الجديدة فق كييف 
فسیکون ذلك بمثابة رسالة سیتلاثی تدریجیا ل مواجهه 
الصاعب الجمه للتحدیث الاقتصادی . وسیساعد ذلك 
على تنشیط الشعور بالهویة السلافیه . ويجب ان نعترف 
پذکاء جورباتشوف السیامی عندما استطام تسوية 
مشكلة الكنيسة البابوية ووضع خطوط الاسس الثقافیة 
للتقارپ الروسی البولندی وهو آلفتاح الرئیسی لای اعادة 
تنظیم دیمقراطی ذ اوروبا الشرقية . وکذلك يجب ايضا 
ان نعترف ان يلتسين رغم رعونته فى بعض الاحیان قد 
كف عن القاء المزيد من الوقود على نار يمكن ان تنطفىء 
من نفسها . والمثل الصربى قائم امام الروس ليذكرهم 
دائما بتوخى الحذر » والا سينزلقون الى الهاوية 
وبسرعة . 

والمشكلة الثانية وهى القوميات الاسلامية بعد انهيار 
الاتحاد السوفيتى . ان القوميات الاسلامية لا تشكل 
بالنسبة لروسيا اهمية سياسية كبيرة كما كان الحال 
بالنسبة للامبراطورية الشيوعية السابقة التى كانت 
طموحاتها فى الشرق الاوسط تتوقف على نجاحها فل 
الاندماج الثقاق وتصنيع اقاليمها التركية والايرانية فى 
القوقاز واسیا الوسطی . 

الجموعة الاولی وهی مجموعة جمهورية روسیا وتتکون 
من التتار الذین یعیشون ن اقلیم کازان حیث لا يشكلون 
اغلبية . والباخیر وقد استردوا زعیمهم مدحت شاکیروف 
الذی طرده جورباتشوف ویعتبرونه الاب الروحی لهم . 
وبعض شعوب القوقاز التی نفاها ستالين فى آسیا 
الوسطی . وقد اختار هوّلاء طریق النضال السلح بزعامة 


- ۲۱۷ 





ید فاد سايق ف الطبران .ولع ین 
هذا الشعب فى موسكو على معظم سيا التى لا تغلق 
من مصلحتهم عدم حرق الکباری مع روسد 
الایواب ق وجههم . ی 

والجموعة الثانية هی مجموعة الکازاخ التی ۳ 
استفادة كبيرة من البريسترويكا ومن E‏ 
الديمقراطية فقد استطاع زعيمها القوى SE‏ 
نازارباییف آن يخوض معركة جورباتشوف الكا ا 
بانب ليقرض::نفسه: كزيل الجلاستوست e‏ 
ويسلب الروس حكم جمهوريته التى لا يشكل نها 
الكازاخ وطنى متحمس ومثقف ثقافة روسية رفيعة ولا 
يثق فى الصين على الاطلاق ؛ وهو يسعى لجعل جمهوريته 
الزدوجة القومية ارضا ممهدة لخدمة الاقتصاد الحر 
ومحطة بین القطب الاقتصادی الاوروبی وبین مناطق 
النمو السریم ق الباسيفيك . وکذلك جمهورية کیرنمیز 
التی نقم جنوب كازاخستان فهى تتبع نفس سياسة نازار 
باييف لذلك لن يتخطى استقلال هاتين الجمهوريتين 
حدود الحكم الذاتى بالنسبة لموسكو التى ستنتهج 
سياسة معتدلة جدا تجاههما بسبب العشرة مليون روسى 
الذين يعيشون هناك . 

اما المجموعة الثالثة المكونة من الترك والايرانيين 
والترکمان والاوزباکستان . فهى على العكس تخلت نهائيا 
عن المجال السوفيتى القديم . رغم ان مصالحها 
الاقتصادية تفرض أقامة علاقات قوية مع روسيا وخاصة 
اوزبكستان . وتندلع المظاهرات فى هذه الدول المستقلة 
حدینا لتأکید هويتها الاسلامية . وكان يمكن ان لا يشكل 
هذا الوضع اية خطورة اذا لم تكن هذه الدول الاریع 
واقعة تحت تأثير صراعين يحتدمان تدريجيا وهما : 
الصراع الهندی الباکستانی وهو ق الواقع صراع بين 
قوتین نوویتین . اما الصراع الثانی فهو الصراع الترکی 
الایرانی . 

وهذان الصراعان یجسدان الصعوية التی یجدها 
العالم الاسلامی ن الوقت الحالی للتاقلم مع العالم الحیط 
به . فنجد ان باکستان الرتبطة ثقافیا بالعالم الهندی 
منقسمة حول هويتها وممزقة بين عالمين : العالم 
الاسلامى والعالم العلمانى ' وهذا الازدواج ينعكس على 
تصرفاتها السياسية ‏ فهى تتبع سياسة جهاد دينى ف 
كشمير وافغانستان ٠‏ أما ايران التى تريد ان تكون منارة 
الثورة الاسلامية فتصطدم ل اذربيجان وتركستان بنفية 
تركيا العلمانى الموالى للغرب . وهذا الصدام التركى 
الايرانى وهو صدام بين مفهومين مختلفين للاسلام قد 
تأجل سنوات طويلة واصبحت الواجهة حتمية الان . ان 
معظم المسلمين السوفييت المثقفين لا يرغبون فى التقهقر 
الى الوراء فى اتجاه اسلام اصولی . لذلك فان ترکیا تشكل 
بالنسبة لهم جاذبية خاصة رغم انها لم تخطط لى هذا 


AY 


َ نفوذ الابرانى فى هزه | 

ا 
تجهت طهران الان الى اللعب ف باكستان بجار 
واتجهت ن 1“ ل 

بلام التشدد ۰ مثيرة بذلك قلق الهند والصر. 
الاسام ۱ ن أرميندا وازرسيجا:* 
ن الواقم ان النزاع بین رمد وارربیجان یمکن ). 
وف هم ۹ و تعکر ۰ ۱ 3 ل 
بزدی الی حرب دينية صغيرة قد تعکر صفو العلاقات پر. 
تركيا وروسيا وايضا الغرب » لدذلك يجب بذل الجهرر من 
اجل حل هذه الصراعات لان دخول الجمهورران 
الاسلامية الاربع اذربیجان وترکمان واوزبکستار 
وتادجیکستان ای بوّرة الضراع بين الاسلام المتشدر 
والعالم الحديث سيشكل ف المستقبل هما كبيرا بالنسرة 
لروسیا وحلفانها . ِ 5 
وخلاصة القول ان الجمهورية الروسية وبق 
الجمهوریات الاخری السوفيتية سابقا تعبر حالیا مرحل 
ذقيقة جدا وخطيرة جدا . وقد يستسلم المشاهد للحياز 
اليومية داخل هذه الجمهوریات لاحساس الكارنة القارن 
لا محاله ویرسم خیاله روژی ماسوية لستقبل مظل 
وهذه الرؤى السوداوية ليست بعيدة الحدوث . فمثلا 
يمكن ان تتكرر مأساة تشرنوبيل مرة اخرى نتيجة 
اقليم كاراباخ قد بنطور ويثير موجة قومية معادية لاورويا 
داخل ترکیا ذاتها , وهناك ایضا احتمال تصعيد الأزمة 
موسكو فى توظيف النفمة القومية للاطاحة بیلتسین الزی 
استطاع الاستمرار بعد الظروف الصعبة التی مرت بها 
البلاد فى شتاء ۱٩۹۲‏ نتيجة لتحریر الاسعار . وهناك 
ايضا احتمال انفجار ثورات اسلامية فى جمهورية 
تادجكستان ٠‏ واحتمال ان تبلغ البطالة معدلات مرتفعة 
واذا كانت بعض هذه المخاطر واردة ‏ الا اننا لا يجب 
أن ننسى اننا بصدد تجربة فريدة جدا ومبتكرة جدا 
ومضطرية جدا فى تاريخ الانتقال السلمى الى النظام 
الدیمقراطی ۶ أن الشعب الروسى قد كذب عدة مرات 
التوقعات التشانمة التی انتظرها العالم منه , لذك 
فالدیمقراطية الفربية امامها الان مهمة بالفة الصعوية 
وبالغة الاهمية . وذ فصي أن فقول ان مستقبل العالم 


يتحدد الان فى روسيا الجديدة » ولكن ليس بالشكل الذى 
البعد عن النبوءة اللينينية . ن سين 


۳ 


- ۲۱۸ 





اثيوييا : 

7 : العثور على رفات الامبراطور 
جلاسلاسى الذى توق عام ۱۹۷۰۶ مدفونة 
تحت مكتب الرئيس السابق متجضتي هيلا 
ماريام الذى اطاح بعرش هيلاسلاسى قبل 

۸ : اکد البیان الختامى لمجلس وزراء 
منظمة الوحدة الافريقية تنديدة بالاستیطان 
الاسرائيل وتأييده لاقامة دولة فلسطينية . 


اسرائيل : 

© : ثلاثة شروط امريكية للموافقة على 
ضمانات القروض لاسرائیل . والمنظمات 
اليهودية الامريكية الزيدة لاسرائیل تصعد 
حملتها ضد ادارة بوش 
لیست ملتزمة بکل کلمة ل اتفاقية كامب 
ديفيد حول الحکم الذاتی الفلسطینیین 

۱ : اسرائیل تژکد رفض الطالب 
الامريكية بتجمید بناء الستوطنات 

۳ : الهاجرون السوفیت یشکلون حزبا 
سیاسیا باسرائیل 

۶ : اللجنة الدولية لحقوق الانسان 
التابعة للامم المتحدة لى جنیف تدین 
الاستیطان الاسرائيلى فى الاراضی العربية 
المتلة 

۰ : القوات الاسرائيلية تجتاح الجنوب 
اللبنانی وتحتل مواقم استراتيجية وتسیطر 
على قرين 

: فوز اسحمق رابين وزیر الدفاع 
الاسرائيلى السابق برئاسة حزب العمل بينما 
0 اشيمون بيريز رئيس الحزب على زعامة 


اعداد : 





ابو السعود ابراهیم 





۳ : اسرائیل ترفض شروط امریکا 
نها ضمانات القروض التی تطلبها منها 
لاستیعاب الهاجرین السوفیت الجدد 

۲ : اسرائیل ترفض طلب الامم التحدة 
بالانسحاب من جنوب لبنان 


۸ : انظر : یوجوسلافیا 
إيران : 
٠‏ : وقعت ایران وارمينيا مذكرتين 


للتفاهم بشأن التعلون بينهما فى المجالات 
السياسية والاقتصادية والثقافية والطرق 


١‏ : اتفاق ایرانی عراقی لاستتناف 
تبادل اسرى الحرب 


تونس : 
© : قررت تونس ولیییا اعادة استضدام 
جواز السفر لتنقل الواطنین بين البلدين 


۰ : قوات الامن الجزائرية تحاصر حی 
القصبة الشعبی بوسط العاصمة الجزائرية 

۲ : تعدیل وزاری ل حکومة غزالی لدعم . 
مهمتهم الانتقالية وحملة واسعة ل الجزائر 
لتصفية الاجنحة العسکرية للانقاز 

۳ : بعد التعدیل الوزاری الاخیر : 
جبهة الانقاذ الاسلامية الجزائرية تهدد 
الوزاری وتطالب بتغييرات جذرية 

۰ تجرید الاحهزاب والنظمات 
السياسية بالجزانر من ممتلکات الدولة 

۸ : اتقاق الجزائر والوكالة الدولية 
للطاقة الذرية على السماح باجراء عملیات 
تفتیش لحطة نورية 

: الامين العام لحزب جبهة التحرير يؤكد 
ان النظام الحالى غير دستورى واستمرار 
الطوارىء تهديد للديمقراطية والوضم ل 
الجزائر يتطلب تنظيم حوار وطنى شامل . 

56 : اعتقال زعيم جماعة جزائرية 
متطرفة و ۱6 من اتباعه . 


جنوب افریقیا : 

۰ : فرودریاه دی کلیرك رئیس جنوب 
افريقيا يدعو للاستقتاء على الاصلاحات 
الصياسية بجنوب افريقيا بعد هزيمة الحزب 
الحاكم لى الاتتخابات الفرعية 


جیبونی : 

٩‏ : اتقاق لوقف اطلاق النار ل جییوتی 
بين القوات الحکومية والتمردین 
رلوندا : 

۸ : انظر عصر 


سلفادور 


:١‏ احتفلت السلفادور رسيا بیده 


سریان اتفاق وقف اطلاق النار لانهاء ۱۲ 


عاما من الحرب الاهلية 
السودان 


۳ : تعدیلات وزارية کبیرة وانشاء 
مجلس وطنى انتقالى مؤقت يضم ۰۰ عضو 

۳ : حل جمیع التنظیمات النقابية ل 
السود ان وتشكيل هيئة للاشراف على 
النقابات الجديدة ل ضوءه قانون التنظيمات 
النقابية الجديدة 


سوریا : 

۸ : بده اجتماعات القمة بین الرئیسین 
السورى واللبنانى لبحث الاوضاع 
والتطورات الراهنة لل المنطقة والعلاقات 
الثنائية بينهما 


٠ :۹‏ : انظر مصر 
"٠‏ : سوريا توافق على السماح بالتفتيش 
على مواقعها النووية ال المستقيل 


سويسرا : 

: اول مؤتمر قمة عالمى للسيدات 
الاوليات فى الدول الاعضاء ال الامم المتحدة 
لدراسة الاوضاع الاقتصادية للمراة الريفية 
ال المجتمعات الزراعية وكيفية حماية الملايين 
من النساء الريفيات . 


الصومال : 
: نجاح كبير لبطرس غالى : توقيع 
اواخر الشهر الحالى 


٩‏ : بطرس غالى يستدعى ممثل الواء 

محمد فارح عيديد وطلب منه السفر فورا الى 

قصر بشیر وابلاغ عيديد بضرررة وقف 

املق التر والاتزام الدقیق بذلك تنفیذا 
الموقع ال إلامم ااتحدة 

4 : عصمت عبد|اجير يستقبل وفدا 

فذاریا صوماليا برئاسة محمد علی حامد وزير 


جيه لناقشة سبل تنشیط اللجنة 
السداسية . 
العراق : 

۲ : اکد ی 


۸ : انذار الی ۳لعراق من مجلس الامن 
بالامتذ ته والتعاون بشکل 


التفتيش الدولى التابعة للامم 
کامل مم فرق التفتیش ۱ 
التحدة رالا سیراجه عواقب خطیده 
۱ : وصل ال بفداد اول فریق لتدمیر 
مصانم الاسلحة العراقية 
14 : فشل رولف ایکوس البعوث الدول 
فنا عملیات التفتیش 
ال تحقيق نعاون العراق مع عملي 5 
جوم يطالب مجلس الامن بانهاء 
العقوبات الفروضة هذة او تخفیفها مقابل 
مراقبة صناعاته الحربية ۳ 
۸ : مجلس الامن يدين العراق لرفض 
تدمیر الاجهزة الخاصة بصواریخ سکود 
٩‏ : مجلس الا يسحب فريق 
الراقبین من العراق الجلس یدین رفض 
العراق . تدمیر معدات صواریخ سکود 
ویطالب بفداد بارسال وفد الى نيويورك 
لشرح موقفها . 


سلطنة عمان : 

۱ : دعا سعید ین احمد الشنفری وزير 
النفط والعادن لعمانی دول الاوبك ال خفض 
انتاجها ما بین ملیون وملیونی برمیل یومیا 
للحفاظ على الاسعار المستهدفة . 

وقال أن الاحتياطى النفطى فى سلطنة عمان 
بلغ ما يقارب ٤,٥‏ بليون برمیل وانتاجها 
تعدى الآن . ف ر j‏ 
مشيرا الى العمل باستمرار على زيادة 
الاحتياطى بالاضافة الى تغطية ما يتم 
تصدیره . وقد تم فی عام ١‏ اضافة مائة 
مليون برميل الى الاحتیاطی النفطی ول عام 
۶۰ تمت أضافة ۰ ملیون برمیل واشار 
سعيد بن أحمد الشنفرى الى ان النفط 
سیبقی ل عُمان اکثر من ٤١‏ أو 2.٠١‏ سزة 
اخدى ٠‏ وقال انه تم اكتشاف كميات كبيرة 
من الفاز الطبیعی تکفی استهلاك السلا 
0 سنة مشيرا الى أن لدى السلطنة برنامج 
لاكتشافات الغاز . وق اطاره تم التوصل في 
العام الماضى الى كميات تعادل الاكتشاءات 
السابقة . وأوضح أن سلطنة عُمان بدات 
تفكر ال تصنیم الفاز وتصدیره لستوی ۱۷ 
۰ يتراوح حجم 


ما تبقی من هذا القرن لازالة بذور الشك وان 
تستخدم الستوات السبم القادمة لیناء النقة 
بين جميع شعوب الشرق الأوسط وان تكون 
اورویا مستعدة لتقديم الدعم الادی 
والتکنولوجی والفنی لشعوب النطقة یگ 
اذا كانت هذه الشعوب مستمر ایضا وبذلك 
یخلق مناخ جديد من الحياة . 


و ۳۹ 


“44م 


فرمسا 
۷ : قدمت فرنسا احتجاجا الى الحكوين 


الاسرائيلية علی التصریحات الاخیر 
التی ادف بها ديفيد ليف وزير خارجية 
اسرائیل حیث اتهم فرنسا بان لها اهدان 
مشبوهة لاستقبالها جورج حبشی . 
الرئیس فرانصوا میتران والرئیس 
الروسی بوریس یلنسین بوقعان معاهرة 
تاريخية تحدد اسس العلاقات الجدید 
بين الدولتين وتنهی العداء السابق 
۰۰ ۰ ۲۷ : انظر عصر 
۲ : اعلن حيدر عمد الشاق رئيس الوفد 
الفلسطينى فى مفاوضات السلام انه لیس 
ضد هجرة الیهود اذا اعترفت اسرانیل 
بحقوق الفلسطینیین الذين اصیحو لاجنین 
عقب قيامها فى عام ۱۹۸ 


فنزویلا: 
٤‏ : إحباط محاولة انقلاب قامت بها كتيبة 
من قوات المظلات فى فنزويلا 


فند ( 
۲ : معونات امريكية لفيتنام لأول مرة منذ 
انتهاء الحرب بينهما فى عام ۱۹۷۰ 


كمبوديا : 


۶ : مجلس الامن یوافق بالاجماع عز 
حفظ السلام ل کمبودیا 


کوریا الجنوبیة : 

۲ : وقعت کل من کوریا الشمالية 
والجنوبية مجموعه اتفاقیات تاريخبة 
مشتركة تدعو الى المصالحة وحظر الاسلحة 
النووية فيما وصف بانها خطوة لتمهيد 
الطريق امام انهاء سنوات طويلة من العداء 
بين الكوريين ش 

۹ : بده الخطوات الارلى لتوحيد 
الكوريتين بعد تبادل وثائق التطبيق على 
تاریخیتین بعدم الاعتداء وبحظر 
سصلحة النووية . 


۶ مظاهرات لل عامسمة كوت دى فى | 
احتجاجا على ممارسا ف دی فوار 
| ال قیادات معارضة بكوت دى 
وا اعمال عنف قامت پها از تج 
قوات الامن ل العاصمة ابید مان . 


۸۸۱ 


الكومنولث الجديد : 

۱ ل أول قمة أمريكية روسية بوش 
يرحب بإقتراح يلتصين بإقامة درع فضائية 
ضصد الصواريخ ٠‏ الرئيسان إتفقا على بدء 
الاقتصادى . 

: برلمان اوکرانیا يقر تشكيل جيش 


۲ : اقامة علاقات دبلوماسية بین مصر 
وروسیا البیضاء بهدف زيادة تدعیم علاقات 
الصد اقة والتعاون بين البلدین . 

شهد إقليم ناجورنو کاراباخ التناز ع 
عليه بين أذربيجان وارمینیا اسوا 
إشتباكات . 

: فى ختام زيارة يلتسين لامریکا وکندا 
إعلان الالتزام بخفض الترسانات النووية 
تشجیم التجارة الهرة والدفاع عن حقوق 
الانسان . 

: يلتسين يوقع لى باريس معاهدة 
للصداقة ويبحث القضايا النووية والواد 
الغذائية الاساسية تنفد من روسيا خلال 


۳ قبل قمة دول الکومنولث وجهت 
اوکرانیا تحذیرا شدید اللهجة للمسئولین ل 
روسیا مما وصفته بالسیاسات الامبريالية . 

۲ روسیا تعترف بحق الیابان ل 
الطالبة بجزر کوریا والتی احتلتها روسیا ل 
نهاية الحرب العالية الثانية . 

4 : اوکرانیا ومولوفیا واذربیجان ترفض 
الانضمام الى قيلدة عسکرية موحدة لرابطة 
الکومنواث . والخلافات حول السياسة 
الدفاعية تهدد بفشل متمر قمة مینسك ۰ 

۸ : ازالة صورة لينين من الرویل 
الرومی . 


: فشل جيمس بيكر وزير الخارجية 
الامريكية لى التوصل الى اتقاق مع الرئيس 
الاسلحة النووية . 

۷ : معارك ضارية بالدبابات بین ارمینیا 
راذربیجان ل اقلیم باجورنو کاراباغ التنازع 
عليه بين الدولتين . 
الكويت 

* : فريق كويتى يشارك فل لجنة الأمم 
المتحدة لترسيم الحدود مع العراق . 
لبنان 


١‏ : مصرع الشيخ عباس موسوى زعيم 
حزب الله الشيعى الموالى لايران وزوجته 
رابنه ل هجوم صاروخی شنته طائرات 
الهلیکوبتر الاسرائيلية على موكبه فل مدينة 
التفاحة . جنوب لبنان . 

۸ : أعلن د . سمير جعجع قائْد القوات 
اللبنانية ترشيحه لرئاسة حزب الكتائب 
اللبنانية 


لعمها : 


0 : ضغوط دولية على ليبيا لتسليم 
المتهمين e‏ جديد لمجلس الامن إذا 

" : القذاق يامل ف التوصل الى حل وسط 
بشان الطائرة الامريكية ويدعو واشنطن 
لاعادة فتح سفارتها بطرابلس . 

۲ ! ليبيا ترحب بوساطة الامين العام 
للامم المتحدة : قائمة أسئلة يوجهها غالى الى 
ابيا حول التهمين بتفجير الطائرة . والقذاق 
يطالبه بلجنة مصرية للد ال إتهام ليبيا 
بو للتحقيق إتهام ليبي 

٩‏ : امریکا وبریطانیا ترفضاز 
التحقيقات الليبية وتصران عل مطالبتها 
لحيل و ی 

میلاد وزير الا 
والثقافة . 5 ا 

0 : أنظر تونس . 

۷ : اعرب [براهیم البشارى وزير 
الخارجية اللیبی عن تقدیر لیبیا للدور الهام 
الذی یقوم به الرئیس مبارك لحل الشکلة 
الخاصة بازمة الطاثرة . 

۸ : امریکا تعلن وجود خمس قواعد 
لتدریب الارهابیین ل اراضی لیییا . 
ملطة : 

۳ : بده الانتخابات العامة لاختیار 


1 تقریر لبارك من عمرو موسی عن 
المفاوضات متعددة الاطراف التى عقدت 
بموسكو والاتصالات العربية التى جرت 


فيها . 

: مبارك يتقبل عضو المجلس الاعلى للدولة 
فى الجزائر د . تيجانى هدام . 

۲ : وصل الرئیس مبارك الی اوغندا ل 
إطار الجهود الکثفة من الدول الافريقية 
بهدف دعم ودفع عمليات التنمية الاقتصادية 
الاجتماعية لشعوب القارة . 

۳ : سلسلة من الاجتماعات للرئيس 
مبارك ف العاصمة الائيوبية ادیس لبابا 
تتناول التعاون الثنائی وبین دول القارة 
والقرن الافریقی . 

٤‏ : عاد الرئيس مبارك والوفد المرافق 
لسیادته قادما من البحرین ل ختام جولة زار 
خلالها ثلاث دول افريقية هى اوغندا 
وزیمبابوی وائیوبیا . 

: مصر توقع إتفاقيتين مع فنلندا 
وهولندا فى مجال الساحة والیاه الجوفیه . 

۸ : مصر وترکیا تژکدان ل بیان مشترك 
اسلحة الدمار وزيادة التعاون بین البلدین ل 
الجالات السياسية والاقتصادية . 

: ال إجتماع اللجنة الطیا الصرية 
السورية برياسة عاطف صدقى ومحمود 
الزعبى رئيس وزراء سوریا زیادة حجم 


- ۲ 





التبادل الت تعاور 
ی مع سوریا ود عم التعاون 


٠١ '‏ : الرئيس مبارك اجرى مع الزعبى 
رئیس وزراء سوریا تقییما شاملا لنطورات 
عملية السلام واوجه التعاون بين مصر 
وسوريا . 


۸ ۱۰ : مبارك وجوفينال رئيس 
جمهورية رواندا ييحثان مشاكل افريقيا 
والوضم ل الشرق الاوسط وعملية السلام . 

۰ : بیان مشترك له ورواندا یژگ 

0 : مبارك يصل الى باريس ليبحث مع 
ميتران تطورات السلام وسبل حل الخلاف 
بین لیبیا وکل من فرنسا وامریکا وبریطانیا . 

۷ : مبارث یمد زیارته یوما واحدا 
لفرنسا ویلتقی بوزیری الدفاع والخارجية 
لفرنسا ویلتقی بوزیری الدفاع والخارجية 
المسكرية . 

: بحث افاق التعاون بين القوات السلحة 
ل فرنسا ومصر . 

۲٩ : ۸‏ : مبارك پستکمل جهوده حول 
القضية الليبية مع العاهل المغربى بعد إنتهاء 
مباحثاته مع ميتران ويزور المغرب فى طريق 
عودته ای ارض الوطن . 

: مبارك آجری عدة إتصالات مع بوش 
حول مشكلة الطائرة بين امريكا وليبيا . 

: مباحثات مبارك والحسن تركزت حول 
فاو ضات السلام والقدس والوصول الى حل 
لشکلة 


لیییا . 

الولایات المتحدة الأمريكية : 

۱ : انظر الصین . الکومنولث الجديد . 

۳ : ریتشارد تشینی وزید الدفاع 
الامريكى يرفض مقترحات بوريس يلتسين 
بالتعجيل بخفض الاسلحة النووية وامريكا 
تؤكد ضرورة إحتفاظها بقوة ردع نوويه 
كافية 


للمساعدة ال تفكيك الترسانة النووية 
للکو منو أث . 


: بیکر بیلغ الکونجرس رسمیا آن آمریکا 
لاتقدم دعما للتوطي: الاسرائیی الذی 
يتعارض مع سياسة تلتزم بها منذ 0 عاما . 

۲ : جورج بوش یرشح نفسه رمسميا 
لانتخابات التاسة لفترة ثانية رغم 
الانتقادات التى يواجهها لتعثر الاقتصاد 


۰ 1 

e‏ جيمس بيكر وزيد ا 
الامريكي ۳۳ الرکز السری للایحاث 
النووية لى سيلياينيك بروسيا الذى يمثل قلب 
الصناعة للاسلحة النووية الروسية . 

۸ : واشنطن بدات سحب صواريفها 
0 اورویا . 

. نی لا کینوت الجديد‎ ٠ 


5 : أنظر ليبيا 

۳ : بدء الولايات المتحدة فل الانسهاب 
من آخر قواعدها بالفلبين ( قاعدة سوبيك 
۳ 8 هام لى العلاقات الامريكية 
الصينية , واشنطن ترفم بعض العقوپات 
المفروضة على بكين بسبب تزويد بكين لكل 
من سوريا وياكستان بالصواريم . 


: مواجهة ساخنة لل مجلس الثواب 
الامريكى 


جلسة المباحثات الأولى تفشل فى تحقیق ای 


E 


۱ :بح قا مجلس الامن إستياء یبن 
لعدم على مقعد دائم ال الجلس 
ودول العالم الثالث متهم العرب باللامبالاة لى 


ضمانات القروض : بيكر 


۲ : انظر الکومنولث الجدید ۳ 
۳ : تورط شرکة « ساجوکیوبین » اک 
ره 
وممارسة الجريمة وصفنا 
Beet‏ السياسية بأنها قد تتحول الى 
فضيحة سياسية جديدة . 

٠‏ ؛ إنتكاسة سياسية لرئيس الوزراء 
کیتشی میازاوا حین اعلن الحزب اللیبرای 
الدیمقر اطی الحاکم الذی پراسه میازاوا 
رفضهم لبرنامج الاصلاح السیاسی الذی 
اطنه . ۲ 

۸ : تورط العارضة ل الفضائح الالية 
بالیابان . 
الیمن : 

۷ : رحب الرئیسان الیمنی علی عبدالله 


صالح والفلسطینی پاسر عرفات بالوقف 


القروض الى إسرائيل لبناء المستوطنات إل 
الاراضى العربية المحتلة . 
يوجوسلافيا : 

۱ : فشل زعماء الصرب ل حل خلافاتهم 
حول قرات السلام . مخاوف من تجدد 


الاتحاد السوفیتی : 

انظر : الکومتولث الجدید 
الاردن : 

۲ : نادى باريس وافق على جدولة دیون 
الاردن 

4 : الملك حسين يستعرض مع کول 
المستشار الالمانى تطورات عملية السلام . 


2 الأبدن ينهى العمل بالاحكام 
العرفية بهدف نعزيز قواعد الديمقراطية 
اسرائیل ۳ 

٩‏ اسحق شامیر پرفضر, شروط وال اشنطن 
للحصول على ضمانات القروض 

۲ : مصرع مسئول الامن بالسفارة 
الاسرائيلية ال تركيا فى انفجار سيارة ملفومة 
بأنقرة 

5 وفاة مناحم بيجين رئيس وزرا 
اسرائيل الأسبق عن عمر يناهر 74 سنة 

۳ : ازمة حادة بين واشنطن وتل آبيب 
وا شم اسرائیل صواریخ باتربوت 
ب «جنوب افریقیا وائیوبیا وشل . 
: انفجار مروع یدمر سفارة اسرائیل 
بالارجنتين مما ادى الي مصرم ۱۰ 
اشخاص واصابة ٩۱‏ اخرين 


: الادارة الامريكية تبلغ الکونجرس وقف 
الستوطنات شرط لتقدیم ضمانات الق < 
لاسرائیل ٠‏ ویوش یرفض اقتراح الکونجرس 
بحل وسط لسللة القن < 

۲۳۸ : ۲ ملیون دولار قرضا لاسرائیل 
من صندوق النقد الدولى لتعويضها عن 
خسائر حرں الخليع والتى تقدر فى مجال 
السياحة والصادرات بمليار دولار 

° استقالة ديفيد لیفی وزیر الخارجية 
البانيا : 

۳ : فوز ساحق للحزپ الديمقراطى على 
الشیوعبین ل البانیا . 


المانيا : 
5 : فيلى برانت المستشار الالمانى يقدم 
استقالته من رئاه 8 الدولية الاشتراكية بعد 
شظه هذا النصب ۱۱ عاما 

4 : الانیا تحبط محاولةً لتهریب اسلمة 
للعراق 

۱ : استقالة جیرهارد ستو لتبزج وزیر 
الدفاع الالانی بسیب بیع دبابات لترخیا ل 
تحد للخطر الذى فرضة البرلان الالمانى على 
مبيعات الاسلحة لبؤر التوتر 


۲ 


كحم 


الحرب الاهلية ل يوجوسلافيا . 

١‏ : وافقت حكومة كرواتيا عل خیم 
السلام الدولية بنشر قوات للامم ارشع 
لحفظ السلام وانهاء الحرب الاهلية ر 
یوجوسلافیا . 


٣١‏ : تمیین قاند هندی لقرات من 
السلام بیوجوسلافیا . تحذیر لجمهورن 
البوسنة والهرسك من المطالبة بالاستقلال . 

: عزل ميلان بابيتشى ذعيم الاي 
الصربية ل كرواتيا وحل حكومته والن, 
الاستفتاء حول نشر قوات حفظ 
التابعة للامم المتحدة ل المنطقة . 

۷ : الجموعة الاوروبية تستانف جهور 


السلام ل بوجوسلافیا . 
۷ : رئيس جمهورية الصرب يعلن فئا: 
إنتهاء الحرب الاهلية لل يوجوسلانى ˆ 
۲۸ : بعد ۲۵ عاما یوجوسلافیا فتمن 


امس سفاراتها ال |سرائیل " 

٩‏ : إستفتاء حول إستقلال البوسنة 
والهرسك عن يوجوسلافيا ٠‏ الاقلية الصربية 
تهدد بإعلان دولة مستقلة داخل الجمهورية 


الصربية , 


: السلطات تعتقل زعیم تحرير جامو 


دورما : 

٠ : ٥‏ الف لاح ء فروا هربا من 
اضطهاد النظام العسکری الحاكم ال 
تركيا : ۱ 

۵ *۲: الطائرات التركية تقصف 


معسكرات تدریب الاکراد بشمال العراق فى 
ثانى عملية هجوم عبر الحدود لتعقي الاكراد 
الاتراك 

۸ : تركيا ¬ 7 اء 
الانفصالبين الاكرار 1 
بدو 6 العراق لوقف تسلل مقانل حزب 
یال جر سي 
نونس : 13 


۰ :+ تونس من سحق حركة 
التطرف وننقز ۱ ۱ 
الجزائر : لبلاد من حرب اهلية 
الفضاء الجزاتری ,ٍ 3 
وحظرها يحكم بحل جهة 





AAr 
راختلاس ۳1 ملیار دولار اثناء رئاسته‎ 
9 7 زا‎ ١ 
مل 400 مجلس محش تسيطر‎ ۳ 
جبهة الانقان ووقف اعضاء هذه‎ 1 
زنمالس واستبدالهم باخرین‎ 
السلطات الجزاثرية تطلق سراح‎ ۱۳ 
لسیا. سيه‎ ١ ابع کییر » مسئول الجن‎ 
الملاقات الخارجبة لجبهة الانقاذ الاسلامية‎ 
الافغان , لدى عودتهم للجزائر  وابنا عن‎ 
مروب اسرة عباس مدنى زعيم الانقاذ‎ 


راون ۱ ١‏ قتيلا ومصابا فل انفجار بمدينة 


کیجانی عاصمة رواندا بوسط افریقیا ویعتقد 
ان الاتفجار من تدبير الجماعات المتمردة على 
نظام الحكم . 


اثمر : 

خرد بل زا جن شا ق 
لعدم دفع الایجار واعطائها مهلة ۳۰ 

نيويورك لعدم يق 

يوما لسداد المتأخرات التى بلفت 1٠٠‏ الف 

دولار 


السودان : 
۷ : اختتام اللجنة المصرية السودانية 
واسامة الباز يعلن انه لا يمكن عرض قضية 
الحدود على التحكيم الدولى فى ظل علاقه 
البلدين الازلية 

۱ : القضا على فلول المتمردين فى منطقة 
الجبال بجنوب كردفان السودانية 
سوريا : ١‏ 
۲ : الاسد يبدا ولايته الرابعة فى حكم 
سوريا وتمتد لست سنوات متواصلة . 

۷ : انظر : مصر 

4 : سوریا فتحت نقطتی حدود مع 
العراق للسماح بحركة تجارة محدودة عبر 
الحدود 


الصومال : 
4: توقيع اتفاق لوقف اطلاق التار . 
وفريق دولى يرتب مراقبة تنفیذ الانفاق 
6 : بعثة الامم التحدة تشرف على وقف 
القتال ل عاصمة الصومال والاعداد لتنفيذ 
خطة واسعة النطاق لنقل مواد الاغاثة 
۲ : وسط تحذیرات من مجاعة شاملة 
مصرع ١4‏ الف لى الحرب الاهلية ن 
الصومال . 
الصين : 
:١‏ الصين تتهم واشنطن بعرقلة 
انضمامها لاتفاقية التجارة والتعريفة 
الجمركية . 


اتفاقية الحدود 


۷: روسيا والصين تصدقان على 
بینهما 


۱ : عجز ضخم ل اليزانية الصينية , 


العراق : 

١‏ : العراق يتهم مجلس الامن بالسعی 
لتنفیذ خطة لتدمير قواعده الصناعية . 

۱ : صندای تلجراف : عملية المعصرة 
الامريكية تغرق العراق بدينارات مزيفة 
بهدف تخريب الاقتصاد العراقى 

۷ : بغداد ترفض مبدا تعویض اسری 
جنود الحلفاء ومستشار صدام يدعو الشعب 
لمقاومة التهديدات الغربية 

۱ : فريق دولى یضم ۳۵ خبيرا دوليا 
يصل الى بغداد بحث التنازلات العرافية 
الجديدة 

۳ : فريق التفتيش الدولى يعلن تدمير 
العراق لصواريخ سكود ويفداد وتستخرج 
الصواريخ من باطن الارض لتدميرها . 

۰ : عمليات تفتيش دولى مكثفة بحثا عن 
الصواريخ العراقية والقبض على تجار 
عرضوا بيع القنبلة النووية للعراق 
فرنسا : 

۲ : اسفرت نتائج الانتخابات الاقليمية 
الادارية عن تغيير اساسى فى الخريطة 
السياسية فى فرنسا والجهة الوطنية اتوس 
حركة يمنية متطرفة ۵ اوروبا 
فلسطين 1 ۲ 

" : وثيفة فلسطينية شاملة فى مباحثات 
السلام بواشنطن : حنان عشراوى تذيع 
التفاصيل الكاملة لقترحات منح 
الفلسطينيين الحكم الذاتى والمطالبة بحكومة 
منتخبة فى الاراضى المحتلة ووقف الاستيطان 
الاسرائیل 
فنزویلا: 

۳ : اسوا أزمة سياسية تواجهها فنزویلا 
منذ ۲۶ عاما 

۸ کمبودیا : 


كمبوديا مما اسفر عن مقتل ٠١‏ جنود 
واصابة ۰؛ اخرین مما بعد انتهاکا للهدنة . 

۰: بده توطین ۳۷۰ الف لاجیء فی 
كمبوديا فیما وصف بانها اکبر عملية لاعادة 
توطين اللاجئين فى تاريخ الامم التحدة 


کوریا الجنوبية : 
4 : نكسة كبيرة للحزب الحاكم فى 


انتخابات كوريا الجنوبية - حزب رجال 
الاعمال یدخل الیرلان لاول مرة 

۰ : تعدیل وزاری محدود واحالة رئيس 
جهاز تخطیط الامن القومی ( الخابرات ) 
وتعیین هی سانج یانج وزير الد اخلية بدلا 
منه واحالة ثلائة وزراء اخرین من مناصبهم 
الکومنولث الجدید : 
۱ - اندریه کوزاریف وزیر خارجية روسیا ل 
زيارة للقاهرة ویصرح بان مصر مركز 
للصداقة بين رؤساء العالم العربى وتمثل 
الاستقرار فى المنطقة . 

۲ : انظر : مصر 

١‏ : اذربيجان تطلب من غالى التدخل 


5 r 


انهاء النزاع مع ارمينيا . ولا تفيا تهدد 
بوقف امداد ٥‏ الف جندى سوفيتى 
بالطمام ۰ 

٠‏ : تعبين ادوارد شینار نادزه وزیر 
الخارجية السابق رئيس لجلس الدولة 
بجمهورية جورجيا ويناط به سلطات تشريفية 
وتنفيذية 

۳ : اعلن لیونید کرافتشوك رئيس 
جمهورية اوکرانیا بوقف عمليةٌ نقل الاسلحة 
النووية لجمهورية روسیا . 

۱ : مبعوث بطرس غالى يبدا مهمته 
لانهاء النزاغ بين ارمينيا واذربيجان . 

يلتسين يقطم الطريق على رؤساء 

۷ : کازاخستان تقيم قوة مسلحة 
خاصة بعد ساعات من اعلان تکوین جیش 


رومی . 
° : علافات دبلوماسية بین امریکا 


6" : الينوك الفربية تمنح جمهوریات 
الكومنولث مهلة ثلاث اشهر لسداد الديون . 
وواشنطن تقر خطة لشراء معمل فضائى 
وتكنولوجيا روسية متقدمة . 

۸ : اختفاء ثلائة رؤوس نووية من قاعدة 
بكازاخستان . 

: مد فترة وقف اطلاق النار والقتال بين 
ارمينيا وأذربيجان وقمة لرئيسها بحضور 
يلتسين وتوقعات بارتفاع اعداد العاطلين فى 
روسيا الى ١‏ ملايين شخص 

۰ تفجر الناطق الساخنة فى 
الکومنولث : 

انهیار وقف اطلاق النار ل ناجورنوکارباخ 
والتعبئة ل جورجیا بعد استیلاء انصار 
خورديا على 4 مدن . 

١‏ : يلتسين والزعماء الروس يوقعون 
معاهدة لمنع تفسح روسيا والاتفاق برسى 
قواعد الدولة الجديدة فى مرحلة ما بعد 
الشيوعية . 
الكويت : 

۳ : نظام الكترون واسلاك كهربائية 
ومراكز مراقبة تستخدمها الكويت لحماية 
حدودها مع العراق . 
لین : 


و۱۷ الف مفقود بينهم ۷۱۰ الفا خطفد 
الیلیشیات خساتر الحرب الاهلية بلبنان . 
4 : القاومة اللبنانية تفجر وحدة 
للمخابرات الاسرائيلية بالجنوب اللیمانی 
وسط تزاید الحشود المسكرية استعدادا 


لاعتداء جديد . 


١ ١٠‏ : استقالة احمد الزاوى القاضى المكلف 
بتحقيق انفجار الطائرة الأمريكية . 
© : ليييا تسحب ارصدتها فل البنوك 


e‏ لسر شر 

"١‏ مسجت الاسر بولق +الآغليوة بر 
مرض الصصار '[اقصساديم و تسر 
و اللد سقو سقس ضد. لين] ویس ! سهد الل كر يزه 
٩‏ فبریل و9 دول عم عر. اشتصورس؛ سر 
يوا الفری. و قصیر و افو 


+ * این وزیا واقتصدية 
توقیصوا سه ۳ جسهوریش للكوسولك روسها 
الاتتصفية ٠‏ وروسیا الإييضاء ٠‏ وكاتوا 
٩‏ رئيس ميارك يسسقبل راز 
حوفتتسبان وزیر خارجوة ازمسها 

سء سل اللقتصلية اخصرية «الأعر وق 
١‏ : للرئيس ميارك بقل للسيد بقسر. 
سومورو الیعوت للشخصى رئيس ورراء 
پنکستژن ویر العطوم و التکتولوجوا الى 
طب وصاطة اريس ميارك لحل مشكلها مم 
کیت حول كشمير . 

؟١‏ : لستقيل رئيس مارك السيد عى 
شومج لانت عَقَبِ رئيس جمهورية كورها 
۱ - یدء النورة 49 مجلس الجامعة 
العربية . عرفسة سيل تطویر العلاقات 
اقتقاقية العرمية التقريقية والدعوة لدعم 
تعريب فق الصومال جيبوتى وجتوب 
مورسقنيا - 

۷ - میاحنات لمبارك والاصد تتلول ناج 
مقاوضات السلام والقضايا الرامتة 
والعلاقات الشتانية . 


للاطلاع على تاع التحقيقات مم شبكة 
و ون 

: اجتماع عمرو موس وزیر الخارجية 
بوفد الترويكا الأوروبية فى 0 
و ومشاركة مصر فل المفاوضات 
* الاطراف على اسلس الارض مقايل 


۸ : الرئيس مبارك يستقبل فلاديمير 


| اي هر ۸ 
بوا ف مسقم روه 
pete tes May 00‏ فد ۸ المي 47م 


لوک 
4 لف بسا س رسا م 


لت ار كق سء م اال ا 
س اسداء موس الس ووجر لق 6 
صسريها لاز بين ويا اكول غر بيا 
» رك باق باد مر وغوه 
انس لاسية افاار 26 ؤ فاا ااقدر بای 
قود ل ال عوة با1غاق مل حعل موجه ا 
ابر از سملهة الام وب ه ع ارف 


1 الك ەس بق 3 مالي 
عب ولاه الاعف e aer‏ 
رم ل لاء عام تاف الى تعفيق 
كر بي اش اساي اسر وة 
و فده 
لکسسه 

؟ . رفض اليك مساعدة امريكا 
لكاقمة الخدر بت 


موريتهها 
4 : فور عرب وله طلم ف اول اتخابامه 
تشريصوة مصدءوبة بالبلاه 


الجر 
١‏ للمرة ات7 الجنود المتمردون پسئولون 
عل الماعة 

١‏ حل حكومة المَبجر الاتفصالية 
بسبب الأرمة الاقتصادبة ودُلك بعد خمسمة 
اشهر من تشکیلها , 
الهم - 


4 11 قتيلا فى احداث العف فى 
کشمیر واعتقال ۱۳۰.۰ شهه ملال 
تب و العناصر الاتفصالية فى 


الولايات المتحدة الامريكية : 


0 2 به شیفنز مساعد وزیر 


الادارة بسبب اسرائیل . یت 
: بوش يمئع صدور رار الکونجرس 


و 
2و7" 


= 


۸1 


a‏ افع هر يوشم الور از 
ر 

بي افا مادا اام 
ادا ف واف درن هم وما 
الرفرء عل مو“ ۳ الجراة القاريع 

شور ار برش قف لامر ارا 
اانی اچر پیت ف أ واد جور 

برس فال بم تقر يره اجا ۳ 
5 هلب نجير الطااار ايو 

ةوه مهاس الو اي ار یی 
مرو مير ااا برشي الذي ل بغفضر 
الاتفلق المسسكرى 

5 امريكا افم وعلره ل الامم الامرز 
شان مواقم الصواريم العرافية , رفان 
امريكي يداهم بحن بقاء ١‏ الف چندی 


03 ازما بين ارف الأمريكي) 
الكرنجرس حول مممانال 
اصرار بوش على ربط فما القررض 
بوقف الاستيطان 

4 الچنر ال كاين بأول رئيس الاركان 
المشتركة للقوات المسلهة الأمريكها يعترف 
بوجود ۷ سيناريوهاءك احروب ممكنة ل 
المناطقي المتفجرة من العلام كالشرق الأوسط , 
اليل 


4 : هزيمة الهرب الليبرالى الديمقراطي 
الماكم وفورٌ مرشیم انحاد عمال البابان 
لجلس_ الشهو غ . 

٩‏ دوز الحرّب الماکم ال انتخابان 
فرعية واستمرار البطه ف النمو الالتصادى , 
يوجوسلافيا 
ف 1 اتفاق بين العرب رالمسلسين ل 

نه والهرسك حول تشکیل دورپان 
7 لمفلا السلام 

١‏ انتشار قرات د لانياء الد 
بين الصرب وكروائيا ولية لانهاء القثال 
۷ الصرب الاهلية تشتمل ل البرسنا 
5 بين المسلمين ٠‏ والجيش الفبدرا 


هو نے ر 


AAo 


۱٩۹٩۹۲ آدرسل‎ 


غ : مجلس الاهن یدین الانتهاکات 
الاسرائيلية بالاراضی المختلة ویطالب 
اسرائیل بالالتزام باحکام انتفاقية جنیف 
لحماپة الدنیین وقت الحرب 

0 : 1 : ديفيد ليفى يسحب استقالته 


المعلنة بعد اتفاق مع اسحق شامير وتعيينه. 


رئيسا لمجلس هيئة الانتخابات الاسرائيلية 

۲ خطة طواریء اسرائيلية سرية 
لتهجیر ۰ لاف بهودی من یوجوسلافیا 

۷ شامیر بهدد بمقاطة مباحثات 
السلام اذا اشترك فیها فلسطینیون من 
الخارح ورابین لا یستبعد قيام دولة 
فلسطينية مستقلة : عقد امریکی اسرائیل 

بر صواریخ 0 آرو » 

۲۰ _زَامبيا واسرائيل تستانفان 
علاقاتهما الدبلوماسية رسميا 

۶ : اسرائیل تمنع محمد حورانی عضو 
الوقد الفلسطینی ق الفاوضات الثنائية 
الخاصة بعملية السلام من الانضمام الی 
بقية اعضاء الوفد الوجودین فى عمان 

۱ : اسرائیل تقدم ميزانية سنوية 
لتمویل میلیشیات لحد 

: مخطط اسرائیل لتهجیر - ۲ بهودی 
من - القوقا - 


افغانستان : 

4: حكومة مستقلة ل شمال البلاد . 
وتتخذ من مدينة قرار الشریف مقرا لها 

٠‏ : بطرس غالی یعلن اتفاقا لتسوية 
الشكلة الاففانية پانشاء مجلس حاكم حدید 
لتولی السلطة فل البلاد 

۱ : الحکومة تقبل خطة الامم التعدة 
لانهاء الحرب الاهئية منذ ۱6 عاما 

1 : الاطاحة بنجیب الله وتسلیم السلطة 
لجلس مؤقت ٠‏ ومفاوضات بين جماعة 
اسلاءی وجنرالات الجيش الاففانى لتجنب 
حمامات الدم 

۷ : الجلس السکری الحاکم 
باففانستان بشکل ائتلافا مع احدی فضاتل 
المجاهدين 

٩‏ : قوات المجاهدين تحشد حول كابول 
لاقتحامها لى أى لحظه وجهود سياسية 
ودولية لمحاولة نقل السلطة سلميا فى 
اففانستان 

: تطورات الصرام ل افغانستان 


احمد شاه مسعود بتعهد بعدم اقتحام گابول 
ویحذر حکمتیار من ای تصرف منفرد 

انظر : باکستان 

۸ : قفتال عنيف فل كابول فور تسلم 
الجلس الانتقالی برئاسة صبفة الله مجددی 
السلطه رسمیا , وقوات مسعود تقصف آخر 
معقل لقوات حکمتیار وتسیطر علی ٩۰‏ 7 من 
العاصمة 

4 : الجلس الانتقالی يعقد اولى اجتماع 
له بعد الاستيلاء على اخر معاقل حكمتيار 
بكابول 

۰ : احمد شاه مسعود القائد العسکری 
للمجاهدین یدخل کابول مع ۱۰ الاف من 
القاتلین لفرض الامن والقانون ق العاصمة 
وتولى مهام منصبه کوزیر للدفاع . 
البانيا : 

۳ : استقالة رامز علیا رئیس البانیا اخر 
رموز الشيوعية فى اوروبا 

۱ : تشكيل أول حكومة غير شيوعية فى 
البانیا منذ الحرب العالمية الثانية 
المانها : 

۷ . اکیر اضراب تشهده المانيا منذ عام 
۱۹۷ من عمال القطاع العام بسيب عدم 


سماع الحکومة لطالبهم 

: استقالة هانز دیتریش خيشر وزير 
الخارجية 
ايران : 


5 : ايران تشن غارة جوية على العراق 
وبغداد تهدد بالرد على هذا العدوان 

۱ : مجاهدو خلق یشنون سلسلا من 
الهجمات علی السفارات الايرانية باوروبا 
وامریکا واسترالیا احتجاجا على الفارة التى 
شنتها أيران على احدى قواعدهم داخل 
العراق 

١‏ : بدء الاتتخابات العامة فى ايران 
رسط توقعات بفوز العتدلین ۰ وتعد هذه 
الانتخابات الاو بعد وفاه الزعیم الروحی 
اية الله خومینی ل عام ۱۹۸۹ 

۱۲ : حظر مجلة « فاراد » الايرانية س 
الصدور بعد نشرها کاریکاتیرا یسوء للزعیم 
الايرانى الراحل ايه الله خومینی 

: انتصار المعتدلين بقيادة رافستجانى فى 
الانتخابات 


دل هع" - 


۳ : ايران تطرد العائلات العربية من 
جزيرة ٠‏ أبو موسى ٠‏ المتنازع عليها بين 
ايران والامارات العربية المتحدة . 


0 : انظر : العراق 
ايطاليا : 

٤‏ : قدم جوليو اندريوتى رئيس الوزراء 
استقالته 


٠‏ : استقالة الرئيس الايطالى كوسيجا 
فى بداية أزمة استورية حادة 
٠‏ ۲۳ : باکستان مستعدة لتوفیر ممر آمن 


الیحرین : 
1 : انظر قطر 

البرتفال : 

البرلان البرتغالى عن تقدير مصر لدور 
البرتغال ق اقرار الشرعية الدولية والسلام 
العادل 

بریطانیا : 

الحافظین الحاکم یحقق نصرا تاریخیا رغم 
هزيمة ۷ من وزرائه وذلك للمرة الرابعة على 
التوالى فى اول انجاز يحقق حزب بريطانى 


منذ عام ۱۸۲۲ 
۱ : میجور بشکل حکومة شابه تحمل 
بصمته الشخصیه 


۳ : استقالة نيل كينوك ( ۵۰ سنة ) من 
زعامة حزب العمال البریطانی واعلانه تحمله 
مسئولية فشل الحزب 3 الانتخایات 
بلجيكا : 

۰ : بلجیکا تطرد ؛ دبلوماسيين روس 
لاتهامهم بالتجسس 

۲ : انظر لیبیا 
بلغاريا : 

6 ۰ ععتقال رئیس الوزراء ووزیر 
الاقتصاد السابقین ق بلفاریا 


بورما . 
۳ استقالة ساوماونج رئیس الجلس 
العسکری الماکم لل بورما لاس صحية 


م ٠١‏ س السياسة 





۲ اطلاق سراح زعیم المعارضة يونو فى 
بورما 
بیرو : 
٦‏ البرتو فوجیمورو رئیس بیرو یعلن حل 
البرللان ووقف العمل بالدستور واعادة ثنظي 
أجهزة الحكومة للمحافظة على الديمقراطية 
تركيا : 

لاا : انظر سوريا 
تونس 

۱۱ : مبارك وزین العابدین بحثا تنقية 
الاجواء العربية وسبل ايجاد حل سلمى 
للازمة الليبية , ودفع عملية السلام وتدعیم 
علاقات البلدین 


الجزائر : 
١‏ : اغتیال ۳ من رجال الامن الجزارین 
ومقتل متطرف ائتاء فراره من معسکر 


للاعتقال 
15 : اجراء تعدیلات بمناصب الجیش 
الجزائرى 


° : ۷ أحزاب جزائرية تطالب الحكومة 
بالحوار مع كافة القوى السياسية ‏ الطالبة 
بجدول زمنى لاستئناف الانتخابات وتشكيل 
حكومة مصالحه 

56 : المحكمة العليا توافق على حل جبهة 
الانقاذ الاسلامية 


جنوب افريقيا : 
: المجموعة الأوروبية تلغى الحظر 
البترولى على جنوب افريقيا ورفع العقويات 
المعروضة على الاتصالات الثقافية والرياضية 
۳ : انفصال نلسون ماندیلا وزوجته 
ویتی ماندیلا بعد حياة دامت 7 عاما 
۲١‏ : خمسة نواب بیض يقررون 
الانضمام للمؤتمر الوطنى الافريقى استجابة 
لدعوة نلسون ماندیلا زعيم المؤتمر 
زامبیا : 
۰ : انظر اسرائیل 


السعودية 3 

۷۸ : جهود سعودية لانهاء الخلافات 
الحدودية بين قطر والبحرین 

15 : انظر : اليمن 
السنفال : 

۳ : استئناف العلاقات السنفالية 
الموريتانية بعد انقطاع ۳ سنرات 


السورءن : 
القوات السود انية تستعید مدينة جديدة من 
التمردین 
سوریا : 

۷ : سوريا توافق على عدم شرعية حزب 
العمال الکردی 


۷ : سوریا وترکیا یوقعان بروتوکول 
مکافحة الارهاپ 

۶ : انسماب القوات السورية من مطار 
بیروت وتسلیم موافعها للقوات اللبنانية 


برالیون : 
الي محاولة انقلاب ل سیرالیون 


الصومال ؛ 

١‏ ؛ قتال عنيف لل شمال الصومال لاول 
مرة منذ اعلان انفصاله عن الوطن الام . 

١‏ : لجنة عليا من كينيا والسودان 
وجیبوتی وأئیوبیا واریتریا وباشراف الرئيس 
الائیوبی ملیس زناوی لتتولی ایجاد حل 


سلمی للمشکلة الصومالية 
۴ : ارسال ۵۰ مراقبا دولیا لوقف 
اطلاق النار 


6 : وسط معارك خارج العاصمة . 
مجلس الامن يوافق على اجراءات لتثبيت 
وقف اطلاق النار فى مقدیشیو . وتشکیل لجنة 
عقوبات لمراقبة الخطر المفروض على تصدير 
الاسلحة. للمراقبین 

۸ : د . بطرس غالى يعين دبلوماسیا 
جزائریا مبعوثا شخصیا ق الصومال لیراس 
العملیات الجديدة لحفظ السلام 


العراق : 


* : فریق دوف لترتیب الاستعدادات 
لتدمیر القدرات الكيماوية للعراق . 
والعراقیون یینون منشاتین للتخلص من 
غازات الاعصاب السامة . 


۷ : العراق یوافق علی تدمیر مفاعل الاثیر 
نوی جنوب بغداد 


: مجلس الامن بطالب كافة الاطراف بوقف 
اعمال العنف والامم التحدة تجری تحقیقا 
للتعرف على ابعاد الواجهة . 

۱۱ : مجلس الامن یحذر العراق من عواقب 
وخيمة اذا هدرت طائرات المراقبة الدولية 
واتهام جديد لبغداد باتها يخفى عتاصر 
رئيسية فى مشروعها النروى . 

4 : تدمير الجزء الرئيسى لمجمع الاثير 
النووى فى العراق باستخدام المتفجرات . 
١‏ : لجنة دولية تقرر ضم جزء من ميناء 
» ام قمر » العراقى للكويت . 

4 : اتفاق العراق وايران على اعادة اسرى 
الحرب بينهما . 

۱ : القوات العراقية تقصف الشيعة 
وتتعرض لهجمات كردية فى الشمال . 


- ۲۲ 





A۸٠ 
: نة لك‎ 


۳ : قررت سلطنة عمان دجمهورن 
اوزبکستان اقامة علاقات دبلوماسية بینهی 
وتبادل التمثيل الدبلوماسى على مستوى 
السفراء . 

۰ : اعلن متحدث رسمی باسم 


بم 
تعلن اضرا 
بحكومة المجاهدين الانتقالية برئاسة ضبن 
الله مجددی مرحبة بما توصل الى 
المجاهدين الافغان من اتفاق على تشکیل 
المجلس الانتقالى الافغانى واستلام المجس 
مقاليد السلطة ف افغانستان . 


فرنسا : 


۳ : نعيين بيبر جوفوا وزير الاقتصاد والمالية 
الفرنسى رئيسا خلفا للسيدة ادین 


كريضتون . 
4 : قرز سا توقف تجاربها النووية لمدة عام 
الفلبين : 


٠ : 1۲‏ قتيلا ومصايا فى معركة طاحنه 
بين المتمردين الشيوعيين وقوات الجيش . 


فلسطین ۱ 


۲ : اتقاق مصری فسلطینی علی اعادة 
التضامن العمالی العربی . ۱ 

۷ : 8 : إختفاء طائرة ياسر عرفات ونجاته 
فوق جنوب ليبيا والحكومة الليبية نناشد 
الصليب الاحمر وهينات الطيران الدولية 


۱ : بدء 


AAV 

الكومنولث الجديد : 

.١‏ 1 مليار دولار مساعده دولية 
الكومنولث واجتماع تاريخى بين وزراء دفاع 
حلاف الاطلطنی والکومنولث ۰ 

؟: يلتسين يعزل ايجور جيدار ورير 
المالية واحد المؤسسين لبرنامج الاصلاح 
الاقتصادى الروسى . 

٠‏ : وسط مظاهرات مؤيدة واخرى 
معارضة : پلنسین یفلت من اقتراع بسحب 
الثقة خلال جلسة افتتاح البرلمان الروسى , 
ويتحدى البرلان باللجوء للشعب لاقرار نظام 
الحكم الرئاسى 

۷ پلتسین يصدر قرارا بالسيطرة على 
اسطول البحر الاسود ووضعه تحت سلطة 
القيادة العسكرية لدول الكومنولث ويحذر من 
العداء بين البرلان والحكومة ويصر على 
الاصلاحات . 

١‏ : البرملان الروسی يقرر حرمان 
يلتسين من رياسة الوزراء والحكومة تبحث 
الاسىقالة ونکهن باستفناء لحل البرلان . 

: استقالة الحکومة انروسية ف اخطر 
ازمة تواجه بلتسین واتهام البرلان بعرقلة 
برنامج الاصلاح الاقتصادی وعزل روسیا . 

۶ : اغتیال ارتور مكترتشيان ٠‏ رئيس 
البرلان بافیلم ناجورنو کاراباخ . 


: البرلان الروسی یستجیب لطالب يلتسين 
ویوافق علی برنامج الاصلاح الاقتصادی 
٩‏ : حکومة روسیا تسحب استقالتها من 
اعلان البرلان تأییده للاصلاح الاقتصادی 
۱ : برلان روسیا بیدا مناقشته الدسنور 
وتعطیمات للحکوه» للاسراع فى عملية 
الاصلاح 
: البرلان یغیر اسم الدولة من الاتحاد 
الفيدر الي الروسی ای روسیا فقط . 
: البوليس يفرض اشتباكا بين انصار 
وخصوم يلتسين . قمة روسيه اوكرانية 
لبحث. مصير اسطول البحر الاسود . 
۲ : استقالة رئیس برلان طاجیکسنان 
* : ه ملیارات دولار قروضا من البنك 
الدولى لساعده جمهوریات الکومنولث عنی 
٤ي‏ الاصلاحات 
۸ : منع عضوية الصندوق وال " الدولبین 
لروسیا و ۱۲ من دول الگومنولث 
* : مشکلات خطيرة بين روسیا واوکرانیا 
حول اسطول البحر الاسود . 





الکویت : 
۲ : انظر العراق 


۳ : مصرم واصابة العشرات ل مصادمان 


بين البوليس الکینی والتظاهرین 
لذین شنوا اضرابا عاما بناء على طلب 
المعارضة الكينية . ١‏ 
ليبيا : 

١ 


انظر : الولايات المتحدة الامريكية 
4 : القذال يرفض قرار مجلس الامن بفرض 
عقوبات ضد لیبیا تصاعد الواجهة مم الغرب 
ونحذیرات من رد انتقامی . 
۲ : مبارك یبحث مع القذال ابعاد الوقف 
عی اساس آن لیبیا وحدها صاحبة القرار 
* : محکمة العدل الدولية , ترنض طلب 
لیبیا وتقرر ان قرار مجلس الامن رقم ۷۸۸ 
يلزم ليبيا بتسلیم الهتمین او مواجهة 
العقوبات 

: مجلس الامن یقرر بده تنفیذ العقویات 
فى الساعة السادسة صباح الیوم . ویشکل 
لجنة لتنفیذها . 

الدول الفربية تخفض اعداد 

الدبلوماسيين فى اراضیها تنفیذ القرار 
مجلس الامن بفرض عقوبات على ليبيا 
۷ : لجنة العقوبات وضعت الخطوط العامة 
لاجراءات الحصار ضد لیبیا . استثناء 
طاثرات الحجاج والحالات الانسانية واجلاء 
الرعایا الاجانب 
مصر : 
۸ : ۱۲ : مبارك یبدا زيارة لترکیا والبرتغال 
وتونس والجزاثر ولیبیا لبحث القضایا 
الدواية والوضع بالشرق الاوسط 

انظر ایضا : تونس . لیییا . 

: مبارك یستقبل وزیر خارجية خرواتیا . 
مصر تعترف بجمهورية کرواتیا وه بلوفنيا 
والبوسنة والهرسك . 

: مبارك ورئیس اورجوای ببحثان مسيرة 
السلام والازمة الليبية الغربية ۴ 
۱ : مباحثات هامة لبارك والقذال بسیدی 
برانی حول المشكلة الليبية الغربية ومبارك 
یملن ان الصلحة الصرية جزء من الصلحة 
العربية . 
8 : بدء اعمال الدوره السابعة والتسعين 
لجلس جامعة الدول العربية . 
٩‏ : الرئیس مبارك یستعرض مع وزراه 
خارجية سوریا وتونس والجزاثر الوضم 


لا 


العربى والمشكلة الليبية الفربية . 
المغرب : 

۸ : انظر/ مصر 

مورتنایا : 

۳ : انظر/ السنفال 


فيجيريا : 
٩‏ : نبجريا تعود الى حاله التوتر بسبب 
الازفة الاقتصادية التى ازدادت حدة بعد 
التحول الى الحكم المدنى . 


الولايات المتحدة الامريكية : 
۱ : برش پرذض افتراح القذال بعقد لقاء 
بینهما ومظاهرات ل لیبیا .. والقذال بهدد 


۲ : واشنطن تعلن لل بیان رسمی تبرنه 
اسرانیل من بيع الباتريوت . 

4 : بدء مؤتمر ٠‏ الايباك » انصار اسرائيل 
بواشنطن لاستعراض قوة ونفون المنظمات 
اليهودية الامريكية واللوبى المؤيد 
لاسرائيل . 

٩‏ : بوش ينفى ابناء تزويد السعودية 
للعراق بأسلحة امريكية . 


۸ : فوز الرئيس الامريكى جورج بوش 
بترشيح الحزب الجمهورى له فى انتخابات 
الرياسة الامريكية . 


یوجوسلافیا : 

۷ : امریکا ترفع الحظر عن اربع جمهوريات 
يوجوسلافية هما کرواتیا - سلوفینیا - 
البوسنة والهرسك . 

۷ : تعیین حسن سوليك مراسل الاهرام ق 
بون مبعوثا لکرواتیا ال الانا . 

۳ : القوات الصر ند تهاجم عاصمة 
البوسنة والهرسك ۰ ومصر تدعو الجتمع 
الدولى الى سرعة وقف حمام الدماء . 


۰ : مجلس الامن یندد بتجدید القتال ق 


البوسنة والهرت ریقر التمجیل بارسال قرة 
مراقبین دولیین . 


۷ : برلان الصرب يعلن انشاء اتحاد 
يوجوسلال جديد . والدول الغربية لن تعترف 
بالاتحاد بسبب ازمة البوسنة . 





الجماهيرية الليبية 

أصدر مجلس لامن قرارا بحمل رقم ۲۸ 
بتطبيق حصار اقتصادى وجوى ودعلوماسو 
على الجماهيرية الليبية اعتبارا من يوم ١2‏ 
بريل . وجاء قرار المجلس بفرض العقوبات 
باعلبیه ۱۰ اصوات وامتناع خمس دول عر 


لتصویت هی الفرب والصین والهند 
وزيمبابوى وجرر الراس الادضر ( ٣١‏ 
مازرس ۱ 


- تسلم اعضاء مجلس الأمن ق ٠۳‏ ابريل 
الرسالة التى بعث بها الأمين العام للجامعة 
العربية والتی تضمنت مقترحات اللجنة 
السباعية العربية المنبثقة عن الجامعة 
العربية لمحاولة ايجاد حل سلمی للارمة 
فيهما الى طرف ثالث هو مالطا . مع طلب 
تأجيل فرض العقوبات على ليبيا حتى يتم 
التشاور لانهاء الازة سلمیا 

- ندد مجلس الأمن بشدة بالاعتداءات على 
سقارة فنزویلا ق طرابلس وتدمیرها وکا 
سفارات الدول التی ایدت قرار العقویات 
ضد لیییا , وطالب المجلس فى 
الحکومة ائليبية بأن تتخذ جمیم الاجراءات 
اللازمة للوفاء بالتزاماتها القانونية الدوئية 
( ۱۷ ابريل ) 

- اعلنت لیبیا موافقتها على قرار مجلس 
الامن رقم ۷۳۱ الذی یدعوها ای التعاون 
بشکل تام مع التحقیقات الدولية الجارية 
بصصدد الاعتداء على طائرتى ٠‏ يان امريكان » 
فوق لوكربى الاسكتلندية عام ۱۹۸۸ و 
« يوثا ٠‏ الفرتسية فوق النیجر عام ۱۹۸۹ مع 
استعدادها تنفیذ ما ورد به بشان نبذ 
الارهاب بجمیع اشکاله وصوره ومهما کان 
مصدره ( ۱۶ مایو ) . 


الأراضى المحتلة 

اد ن مجسس لمن لمحرره الى رتکتها 
سسرائیل وراه صحینها 4 نلسطينيير 
وعشرات الجرحى ل محیم رفح بقطاع عرة 
قامت لحتة مر محلس لأمن ق مانو الاصی 
بالتحقيق و انمارسات الاسرانیلیه النی 
تمس حفوق الاتسان الفلسطينى وكان 
آلأمین العام قد کلف هذه اللجنة باعد أن 
تقرير لعرضه على مجلس الامن والجمعية 
العامة ( ۱۱ ملیو ) 
- اكد مجلس الامن مجددا عزمه على ان 
يتابع تطى ات الوضم فى الاراضى المحتلة 
رئيس المجلس مندوب اسرائیل لدی الأمم 
التحدة قلق اعضاء مجلس الامن لاعلان 
قطاع غرة منطقة مغلقة لدة اکثر من ۱۰ ایام 
متتالية ( 7 پوبیو ) . 
بوغسلافیا : 
- وافق مجلس الامن بالاجماع علی السماح 
یوغسلافیا ( ۷ ایریل ) 
- دعا مياس الأمن الاطراف المتصارعة فى 
جمهورية البوسنة والهرسك اليونمسلاقية الى 
وقف القتال فورا وطالب الامين العام بإيفاد 
ميعوثه الخاص سيروس فانس ای 
الجمهورية فى مهمة سلام جديدة ( ۱۱ 
ابریل ) - 

- طلب بیان رئاسی اصدره الجلس بناء 
طلب فرنسا يأن توقف کافة اشکال التدخل 
من خارج البوسنة والهرسك وندد البس 
النظامیه وغیر النظامية ( ۲۵ ابیل ) ٠‏ 


_ YA 


2 
خر 


مجلس امن قلعة ازاء الانتهاکان 
الستمرة لاتفاقات وقف اطلاق الثار ‏ 
جمهورية البوسنة والهرسك الیوسلافية , 
وطالب بیان رناسی اصدره الجلس بان توقف 
ف الحال عافه اشکال التدخل من خارج 
البوستنه والهرسك ( ۲۶ ابیل ) . 

- اومی مجلس الامن علی قبول عضو 
جمهوریتی کرواتیا وسلوفینیا وجمهورية 
البوسنة والهرسك بالامم التحدة . ووافقت 
الجمعية العامة بالتصفيق بالايدى على قبول 
هذه الجمهوريات الى الامم التحدة ( ۲۲ 


مایو ) 
- طالب الجلس بموجپ القرار ۷۰۲ بالوقف 
الفوری للقتال فل البوسنة والهرسك 


وانسحاب القوات اليوغسلافية التى يقودها 
الصرب ووحداث جيش كرواتيا والتعاون 
الكامل مع قوة الحماية التابعة للامم المتحدة 
المؤلفة من ٠١‏ الف رجل ( ۱۷ مايو). 


وقد دعت كندا هجلس الامن لعقد جلسة 
-اارئة لبحث فرض عقوبات اقتصادية شاملة 
على جمهورية الصرب لاجبارها على وقف 
اعتد اءاتها علی البوسنة والهرسك /١5(‏ 
: ووافق مجلس الامن بموجب القرار رفم 
۲ 4 ۲۰ مایو علی فرض عقوبات 
اقتصادية وعسكرية ودبلوماسية على 
جمهورية الصرب بموافقة ٠١‏ دولة وامتناع 
الصین وذیمبابوی عن التصويت ودون 
معارضة من اية دولة عضو بالمجاس ( ۲۰ 
مایو ) 
- وافق مجلس الامن ق ٩‏ بونیو عز فرار 
(بقم ۷۰۸ ) بقفی بمد ذ . عمل قوات 
الحمنية الدولية الموجودة فى كرواتيا الى 
سرايينو عاصمة البوسنة والهرسك ودعم 
هده القوات لتولى مهمة اعادرة فت مطار 





۸۸۹ 


سراییفو امام الساعدات الانسانية الدولية 
للمدنيين المحاصرين فى عاصمة البونسة 
والهرسك . ویقضی قرار مجلس الامن 
بارسال ۱۱۰۰ من قوات الامم التحدة 
للسيطرة علی مطار سراییفو , ویأن یحصل 
الد کتور بطرس غالی علی تفویض من الجلس 
بارسال القوات الدولية الی سراییفو بمجرد 
از بتعکن من ابلاغ الجلس بتوافر جمیم 
الم وف اللازمة لاداء مهمة القوات الدولية . 


العراق 

- اصدر مجلس الامن بیانا دعا فيه ایران 
والعراق والمعارضة الايرانية ( مجاهدی 
خلق ) التی تتخذ من العراق قاعدة لها الی 
وقف کل اعمال العنف . وذلك عقب تقدیم کل 
من العراق وایران احتجاجا للمجلس على 
اعمال العنف التی وقعت داخل کل منهما 


( ۰ ابریل ) 

۔ حذر بیان ریاسی لجلس الامن من حدوث 
عواقب خطيرة اذا تعرضت العملیات 
الاستطلاعیه فوق الاراضى العراقية 


لاستكشاف اسلمة الدمار -الشامل لد 
العراق لای نهدید . والتی تقوم بها الطائرة 
(تى - يو) التى قدمتها واشنطن لهذا 
الغرص ( ١١‏ ابريل ) . 

- قرر مجلس الأمن تمديد الحصار الشامل 
على العراق دون ان يجرى اى تغييرات فى 
مضمون القرارات الدولية ( ۲۷ مايو) . 
- اختتمت اللجنة التی شكلت بموجب قرار 
مجنس الامن رقم ٩۸۷‏ لترسیم الحدود بین 
العراق والكويت اعمال دورتها الخامسة فى 
ابریل اماضی ق نيويووك . وقد اعادت اللجتة 
الى الكويت عشرة من آبار النفط اضافة الى 


الأمين العام 





- أوفد د . بطرس غالى فيلاديمير بتروفسكى 
الأمين العام المساعد للامم المتحدة إلى ليبيا 
للاجتماع بالعقيد معمر القذاق لبحث تطبيق 
قرار مجلس الامن رقم ۷۲۱ وذكك قبل بدء 
تنفیذ القرار والذی کان محددا له ۱۶ ابریل 
(1 أبريل ) ۱ 


المحادثات العربية الاسرائيلية التى عقدت فى 
واشنطن ٠‏ وأكد مجددا على موقف الأمم 
لتحدة لحضور هذه المحادثات وان ینم 
دعونها للمشاركة کطرف لیس کمراقب ( ۸ 
أبريل ) 

- آعرب الامین العام للامم التحدة عند 
تیاه لنجاة الئیس افلسطینی یاس 


اجزاء مهمة من میناء ام قصم . وقد ابلغ 
رفضه الترسیم الجدید للحدود واکد ان 
فرض الحدود بالقوة سیخلق بورة توتر دائمة 
ف النطقة ( اول یونیو ) 


الصومال 

- وافق مجلس الامن على ارسال بعثة من 0٠‏ 
مراقبا غير مسلح الى مقدیشو للقیام 
بأغراض انسانية وتثبيت وقف اطلاق النار 
بين الطرفين المتحاربين فى العاصمة , مم 
تشكيل لجنة عقوبات لمراقبة الخطر على 
ارسال الاسلحة الی هذه الاطراف . کما طلب 
من الامین العام للامم التحدة آن یواصل 
مشاوراته مم جمیم الاطراف والحرکات 
والجماعات من جل عقد مؤتمر للمصالحة 
والوحدة الوطنية مع الجامعة العربية ومنظمة 
الوحدة الافريقية ومنظمة المؤتمر الاسلامى 
( ۲۵ ایریل ) 

- اعرب اعضاء مجلس الامن عن غضبهم 
للسطو على مساعدات الاغاثة فى مطار 
مقديشو ودعوا الامين العام للامم المتحدة 
الى ايجاد الوسائل المناسبة لحماية وتأمين 
وصول هذه الامدادات الى ضحايا الحرب 
الاهلية فى الصومال (۸ پونیو ) . 


مشكلة الصحراء 

-رفض مجلس الامن فکرة منع مهلة ۲ 
اش هر اخرى ای الغرب وجبهة البولیساریو 
للخروح بخطة الامم التحدة فى الصحراء 
الغربية من الطریق السدود . وتقضی خطه 
الامم التحدة باقامة استفتاء على تقریر 
الصیر فى الصحراء الغربية ( ۱ یونیو ) . 
- اجتمع البعوث الخاص للامم التحدة 


عرفات من حادث :نهبوط الاضطراری الذی 
تعرضت له طاثئرته ( ۸ ایریل ) . 

أوصى الأمين العام بمد مهمة بعثة الأمم 
المتحدة الخاصة بمراقبة الوصع مع العراق 
والكويت لمدة ٦‏ اشهر إعتبارا من ۸ ابريل . 

أعلن الأمين العام أنه تم التوصل 
لاتفاق بإنشاء مجلس حاكم جديد لتولى 
السلطة فى أفغانستان وأنه تم الانقاق مع 
الحكومة الأقفانية والمجاهدين الأقغان على 
تكوين مجلس إنتقالى یضم ۱۵ عضوا لیتقلد 
التشددة معارضتها التامة للاتفاق الجدید 
( ۱۰ ابریل ) . ۳ 

- وصل الامین العام للامم المتحدة إلى 
جنيف قيل ان بیدا جولته الآسيوية التى قام 


- ۲۳۹ 


صاحب زاده یعقوب مم مصطفی بشیر سید 
ممثل البوليساريو فى ١١‏ يونيو لبحث خطة 
سلام من اجل الصحراء الغربية وقدم بشير 
واجراءات لبناء الثقة وكان مبعوث الأمم 
رئيس المجلس الاعلى للدولة فى الجزائر تناول 
الوضع 8 الصحراء الغربية 


ناجورنو کاراباخ : 

_ آقر مجلس الامن ارسال بعثة لتقصی 
الحقائق لدراسة النزاع بين ارمينيا 
واذربیجان حول اقلیم ناجورنو کاراباخ 
القائم منذ اربم سنوات ( ۱۲ مایو ) . 
- طالب الرئیس الارمنی بارسال قوة دولية 
لحفظ السلام بعد القوات 
الاذربيجانية ی ۱۳ یونیو هجوما واسع 
النطاق على اقليم ناجورنو كاراباخ واكد ان 


1 50 
ىن سیت 


. ارمینیا ترغب ل آن یتمکن شعب کاراباخ من 


تقریر مصیره . 


قبرص : 

حذر مجلس الأمن من ان قوات حفظ 
السلام الدولية لايمكنها البقاء الى أجل غير 
مسمى ف جزيرة قبرص » ووافق المجلس 
بالاجماع على قرار بد عو القبارصة الاتراك 
واليونانيين الى التعاون مم الامم التحده 
لنسوية الشكلة القبرصية ( ۱۱ ابریل ) 


سوریا : 

اقر مجلس الامن بالاجماع تمدید مهمة 
القوات الدولية الكلفة بفك الاشتباك فى 
الجولان بین القوات السورية والاسرانیلیه 
لدة ستة اشهر اخری ۱ ۳۱ مایو ) . 


بها اعتبارا من ۱۶ ابریل وشملت الزيارة 
الصین وتایلند والهند وکمبودیا 

ول جنیف راس الامین العام اجتماعا 
للجنة الاستشارية الخاصة بالتعاون التابعة 
للاسم التحدة وقدمت له تقاریرا من ممتلبه 
عن مهماتهم فى بنجلاديش وبورما 
وافغانستان والصومال ولیبیا . وق بکین 
إفتتح الامين العام اجتماع اللجنة 
الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والباسيفيك 
التابعة للامم المتحدة 2. وإستمرت جولة 
الامين العام الآسيوية عشرة ایام . التقی ل 
الهند مع رئيس الوزراء . وإجتمع فى کمبودیا 
بالامیر سیهانوك وقام بالتفتيش على القوة 
الدولية والموظفين المدنيين الذين یشرفون 
على عملية الاتتخابات ف كمبوديا . وإنتهت 


ا للمسسسسلسشص سل ولط ءءء سبج غب ب مششدد نندت ب ب للس٠سصسس‏ صصح 


الجولة الأسيوبة بريارة إبرار 

۳ عطاق عهوة.ه من أجل التوسط إلى ڪر 
للمشكلة الاأفغفانرة قام الأآمين العام بريارة 
باكستان لاجراء مساادئان حول المشلة 
الأقفائية , كما اجتّصم بممله الخاصر بیمور, 
سيفان الدى كان قد إجتمم فى وشت سابق مم 
ضس جما مار آلجاهه پن ۱ اقدان 

وقد اعلن الأمين العام لل رسالة ا قاد 4 
الجماءات الأقغائية ضرورة الالترام بثلائة 
مدا یه اساسية وهى او لا الحفاظ على سياد 
اقفانستان من عدم التورط فى أية مفامرة 
للتقسيم وثانيا إحترام وحدة الاراصر 
الأقفائية ودالئًا التوصل إلى مصالمة وطدية 
عاجلة عل, ضوء خطة الامم التحدة النی 
نصت على انتخاب مجلس موقت من كل 
القوى الوطنية خلال فترة انتقالية يتم بء٠‏ ها 
إقرار الوضمم النهامئى للبلاد ز ۲۲ ابریل ) 

- اجتمم الامین العام ف جئيف مم 
إبراهيم البشاری وزیر الارجية الليبية 
وبحث معه سبل إيجاد تسوية سلمية للارمة 
الليبية الفربية قبل تَمَفِيدَ العقوبات التى 
فرضها مجلس الامن على لببيا يوم 
رار" ؟ , وأشار إلى أن جهوده سوف 
تستمر حتى ل حالة فرض العقوبات 
([ 1/۰ ) ويصدور قرار مجلس الأمن رقم 
۶۸ بفرض حصار چوی علی لیبیا اعلن 
الأمين العام أن مهمته التى كلفه بها مجلس 
الامن لتنفيذ القرار ۷۲۰ الخاص بتسلیم 
المتهمين الليبيين لم تنته وانه سوف بستانف 
اتصالاته ف مجلس الامن مم روساء وفود 
الدول الاعضاء ق مجلس الامن ۱3 
ابریل ) . 

- (جتمع الامین العام بمندوب |سرانیل 
الدائم لدى الأمم المتحدة وناقش ممه الرضع 
ل الشرق الأوسط ومؤتمر السلاء واعرب عن 
قلقه لترد ی الوضم خاصة ن قطاء غَرَة 
المحتل : واكد الامین العام ا عدم إشتراك 
المنظمة الدولية ی البادنات متها رة الاطراف 
بشأن الشرق الأرسط ياتى من منطلق 
إصراره على أن يكون للامم المتحدة دور فعال 
ف المباحثات ولیس کمراقب . 


- أكد الامين العام أن منظمة الأمم 
المتحدة على إستعد اد للقيام بدور فى جمهورية 
البوسنة والهرسك وبصفة خاصة فيد 
الاقتراح الفرنسی بإرسال بعثة مراقبة وتقييم 
إلى جمهورية البوسنة رالهرسك لدراسة 
إحتياجات |ٍنشاء قوات الطواریء الدولية . 
الامر الذى يتطلب توسيع تفويض مجلس 
الأمن ( ٤/۲١‏ ) وقد هددت الولايات المتحدة 
بعزل جمهورية الصرب اليوغسلافية سياسيا 
وإقتصاديا بسبب دورها ف القتال الدائر فى 
جمهورية البوسنة والهرسك ( ٠١‏ إبريل ) . 
ووصل سیروس فانس مبعوث الامم التحدة 
إلى بلجراد لاجراء محادثات صع زعماهء 


عت 4 ie‏ یر ا 
ای ای فل و و ترسل ماءّة 
|21 الأمم المتهدة سوشه مر 
مراقب مسكرى لأموسممة والهرسك لاعمل “رز 
وقف القمال الا أنه هذر من أن الوقت لم يعد 
ل صمالم العهره المبذولة لوهم حد للمفارك 
الد ائرة هناك ( ۱۷ ابریل ) 

اثار مز م امن العام للامم المع و 

ل مدی إلزامية قرار مجلم الأس رمم 
41 بإعتبار صدوره ت مظلة الفصز 
السادس س میذاق الامم اسنحدة كثيرا س 
الجدل السمياسى والقاتونى ف العالم العرمى ؛ 
وقد اک فما بعد أن قرارات مجلس الأمن 
ملرمة لجميم الدول الأعضاء وان هذا الالرام 
تابع من نص الادة ۲۶ من میثاق النظمة 
الدولية ( ۲1 ابریل ) 

قان المجاس_القوسن القترصن هقی 
ملم بصيفة الافكار التى طرحها تقرير 
الامين العام للامم المتحدة بشان قبرص 
ووافق عليها مجلس الاس ل قراره رقم 
٠‏ وا المجلس التزامه بمقترحات 
القبارصة الیونائبین ق بنایر ۱۹۸۹ النى 
صمت على تحقيق الحريات الثلائة بالنسبة 
لجميع القبارصة وهى حرية التنقل والتملك 
والاقامة ف اى جزء من الجزيرة ويتعارض 
ذلك مع إحدى النقاط الجوهرية التى جامت 
ل تقرير الامين العام للامم المتحدة والثى 
تشير صراحة إلى فيام منطفنين يوناينة 
وتركية مع نمتع كل جماعة فيها بالاغلبية 
السكانية وحقوق التملك ( ۲۸ ابریل ) . 

- عین الامین العام الدبلوماسى الجزائرى 
محمد سحتون ليراس العمليات الجديدة 
ثلامم التحدة لحفظ السلام ونقديم الاغانة 
للصومال ( ۲۸ ابریل ) 

- أعلن الامين العام للامم المتحدة ان 51 
دولة نامية لايوجد بها صحف يومية وان عدر 
الأميين فى العالم يبلغ نحو مليار نسمة ز 4 
مایو ) . 

- اجتمع الرئیس الامریکی جورج بوش 
بالدکتور بطرس غال الامین العام للامم 
التحدة وبحث معه مهام المنظمة الدولية ف 
عمليات حفظ السلام والجهود التی تدلها 
الأمم المتحدة فى كل الازمات التی تفجرت ز 
قضایا دولية اخری تختص بالعراق ولبیبا 
( ۱۲ مایو ) . 

- ف الكلمة التى القاها الامين العام للامم 
التحدة امام مركز الدراسات السيسية 
والاستراتيجية ال واشنطن أكد على صرورة 
حصول الامم المتحدة على الأموال اللارمة 
لساعدتها وخاصة تلك التأخرات المسنوجبة 
“لي "سول الغشية , ولشار إلى لن الولايات 
التحدة مدينة للامم المتحدة بنحو 0 مليار 
دولار ( ۱۲ مایو ) . 

- ندم الأمين العام مذكرة إلى مجلس 


د 75٠06‏ ه 


“خم 
الاس يطلب فبها سحب فباد: قوار 
المتحدة ل بو سسلافياً من سمرابي 
البوستنة والهرسك موقتا ( ۱۳ مابو) 

. اعل آلامین العام للامم المتحدةٌ إن 
يواد میعرت انخاس جونات الى ۰ 7 
شئون افربقيا والشرق الأوسط فل جولة ير 
خلالها إسرائيل وعددا من دول المئطقة 86 
ا 

- طلب الامين العام للامم المتحدة مز 
الجمعية العامة ميلم ٤‏ مليون دولار لر 
نفقات الستّة اشهر القبلة من بردامم لحفیز 
السلام في کمبودیا ( ۱۲ مایو ) 

0 اجتمم الأمین العام بادوارد بيير كل 
رئيس وفد أمريكا لدی الامم التحدة وایلن 
بالرد اللیبی الذی بعث به وزير خارجية لي 
عل رسالة الامين العام والتی اكد فيي 
العا التتفيذ الکامل للقرار رقم ۷۳۱ ' وقد 
ابلفت لیبیا الدكتور بطرس غالى بأنها 
ستستجيب بشکل فوری لطلب بریطانیا 
بت‌ملیمها معلومات عن علاقتها بالجیش 
الجمهوری الابرلندی واقثرحت عقد |جتمام 
بين ممنل بریطانی وممثل لیبی بحضور 
الامين العام فى احد ٠راكز‏ المنظمة الدولية , 
إلا أن الدول الغربية اكدت ضرورة إلترام 
لیبیا بتطبیق قراری مجلس الامن ولیس 
القرار رقم ١‏ فقط ( ۱٩‏ مایو ) 

- أعلن الامين العام للامم المتحدة أنه 
أرسل بعثة عاجلة إلى منطقة تاجورنو كارابا 
وزيارة آرمینبا واذرپیجان لتقدیم نقریر إلى 
مجلس الامن حول هذه المشكلة حيث إحتلت 
أرمينيا جزءا كبيرا من المنطقة التى نقع 
بالقرب من الاقليم المتنازع عليه بما يمكنها 
من السیطرة علی الوقف وإقامة ممر برى 
پربط ناجورنو کاراباخ بارمینیا (۲۰ 
مایو ) . 

۳ القى الامين العام للامم المتحدة كلمة 
امام المؤتمر الدولى الاول للقادة الشباب 
الذى عقد ف مونتريال فى ٤‏ مايو عن 
٠‏ القومية والعالية » اشار فیها الل آن هانین 
الحركتين اللتين تبدوان فى ظاهرهما 
متعارضتين تتقدمان جنبا إلى جنب بعد أن 
محت سرعة التقدم التقنى معظم الحدود 
الطبيعية ( انظر النص الكامل للمحاضرة فى 
القسم الخاص بوثائق الامم المتحدة ) 

- القى الامين العام للامم المتحدة لى ١١‏ 


محاضرة دافيد م . اباشير السنوية 
۱ حيث تحدث عن صيانة السلم وبناء 
السلم وأشار إلى أن الطلب إشتد كثيرا على 
" صيانة السلم خلال السنوات 
الاضية . وان صیانة تختلف عن 





۸۹۱ 


الخاص بوثئائق الامم المتحدة ) 
الفی الامین العام ل ۱۳ مايو كلمة امام 
نادى الصحافة الوطنية بنيويورك حيث قدم 
تقبیمه ااشضصی للایام ال ١١9‏ منذ توليه 
منصب الامین العام وما لسه من تمتّع الأمم 
التحدة بدرجة عالية من الشعبية لدی الدول 
الاعضاء فیه" ردورها الراند لل تقديم 
الساعدة ای الوسسات الديمقراطية فى 
بلدان العالم الثالث ( انظر النص الکامل 
للکلمة فى القسم الخاص بوثائق الامم 
النحدة ) . 
- وصل مبعوث خاص للامم المتحدة إلى 
موریتانیا ل اواخر شهر ابریل الاضی ن جولة 
ل النطقة سعیا الى حل الصراع الذی مضی 
عليه ١٠١‏ عاما بين الفرب وجبه 7 
البوليساريو . وقد أعلن الامين العام للامم 
التحدة آن محادثات بشأن الصحراء الغربية 
التناز ع علیها سوف تبدا ل نيويورك قريبا فى 
اعقاب موافقة الفرب على البحث فى إجراء 
إستفتاء فى الصحراء ( 55 مايو) . 
- اكد الأمين العام للامم المتحدة أن 
استمرار الاشتیاکات فى الشرق الاوسط التى 
قتل وجرح فیها (سرانیلیون ولینانیون 
ونلسطینیون من شانها تعمیق التوترات ن 
النطقة وتعرض للخطر الجهود الجارية ق 
الوقت الحاضر لحل الصراع العربی 
الاسرائيلى ( ۲ یونیو ) . 


- اعرب الامین العام للامم المتحدة عن 
اسفه لاعمال العنف الاسرئيلية ضد 
المواطنين الفلسطينيين فى قطاع غزة المحتل 
ودعا إسرائيل إلى الالتزام بإتفاقية جنيف 
الرابعة التى تدعو إلى المعاملة الانسانية 
للسكان المدنيين فى ظل الاحتلال (5 
یونیو ) . 

- طلب الامین العام من جنود حفظ 
السلام العودة ای سراییفو لبدء محادثات 
بشان: |عادة فتح مطارها الحاصر لنقل 
مساعدات |نسانية عاجلة . واوضح الامین 
العام فى تقرير رفعه إلى مجلس الامن انه من 
الناحية العملية يمكن للامم المتحدة أن 
تراقب عمايات التجريد من السلاح او 
الانسحاب ويجب أن تنفذ القوات المعنية 





محكمة العدل الدولية 





أممدرت محكمة العدل الدولية فى ۱۶ 
ابریل فرارها بشان الطلبات التی تقدمت بها 
لیبیا بمناسبة ازمة تسلیم التهمین ال حادث 
فوق لوکربی باسکتلندا . فاعلنت رفضها 
الطلب اللیبی بان تقرر المکمة متع کل من 


الاوامر التى تتلقاها راعرب 
ننهی العقوبات التى نقررت ضد صرییا 
ومنتينجرر المعارك ل البوسنة والهرسك وف 
نحد واضح لقرار العقوبات الدولية . واصلت 
القوات الصربية قصف مدينة سراييفو 
بالمدة. ية وقذائف الهاون والاسلحة الضارة 
للطائرات ٠‏ ووجه الأمين العام للامم التحدة 
- ل تقرير رفعه إلى مجلس الامن - اللوم إلى 
القوات الكرواتية لعدم إنسحابها من 
جمهورية البوسنة والهرسك وإشتراكها فى 
القتال ضد القوات الصربية ( ۲ پونیو ) . 
- صرح آلامین العام للامم التحدة آن 
مجلس الأمن قد يبحث إتخاذ سياسة جديدة 
مختلفة بشأن الصحراء الفربية إذ؛ تعثرت 
بحلول شهر اغسطس القادم مساعى تنفي 
خطة سلام للامم التحدة تدعو إلى إجراء 
إستفتاء لى النطفة ( ۲ یونیو ) . 


طلب الأمين العام للامم التحدة تجدید 
مهمة قوة الامم التحدة ق قبرص التی انتهت 
ل ۱٩‏ یونیو . وتواجه هذه القوة صعوبات 
مالية مزمنة حيث انها تمول على اساس 
مساهمات طوعية وليست الزامية للدول 
الاعضاء ( ۰ يونيو) . 

- أعرب الامين العام للامم المتحدة عن 
قلقه لنشوب القتال فى كابول بين جماعات 
المجاهدين التنافسهة ودعا هذه الجماعات إلى 
حل خلافاتها من خلال الحوار وإطلاق سراح 
جميع الرهائن ٠‏ ووجه الأمين العام نداء إلى 
المجتمع الدولى دعا فيه إلى جمع 16١‏ مليون 
دولار لتمکین وکالات الامم المتحدة من نقدیم 
مساعدات عاجلة لاففانستان حتی نهاية 
العام الحال, ( ۷ یونیو) . 

- ذکر الامین العام للامم التحدة آن 
الوضم الانسانی ق البوسنة واجزاء اخری 
من الجمهورية الیوغسلافية السابقة اصبح 
وضعا یائسا وحث علی اٍستنناف الفاوضات 
کحل وحید ( ۱۲ یونیو ) . 

- أبلفت الکویت الامین العام للامم 
المتحدة ردها على الرسالة التى بعث بها وزير 
الخارجية العراقى حول قرارات لجنة ترسيم 
الحدود بين الكويت والعراق وأكدت أنها 
إستمرار لنهج النظام العراقى فى تحدى 


الولايات المتحدة الامريكية وبریطانیا من 
القیام بتنفیذ ای عقويات أو إجراءات 
عسكرية أو إقتصادية لاجبار الحكومة الليبية 
على تسليم مواطنيها المتهمين بالاشتراك فى 
نصف ثرة . ورفضت المحكمة إتخاذ 
ندابير مؤقتة ضد الدولتين انغربيتين لحين 


- ۲۳۷ 


الشرعية الدوبیه ( ۱۸ يونيو) . واعلن 
رئيس مجلس الامن أن ثلاثا من الدول دائمة 
العضوية بالمجلس تعتزم إعداد بيان للرد على 
رسمالة العراق . 

- إفتتح الامين العام للامم المتحدة فى ؟ 
یونیو اعمال مزتمر القمة العالی للبيئة او 
التنمية , قمة الارض » الذى شارك فيه اكثر 
من مانة رئيس دولة وحکومة یمظون القارات 
الخمس . ول الجلسة الختامية بتار بخ ۱۶ 
يونيو اعلن الامين العام أن الأمم المتحدة 
أصبع لديه' الآن خطة عمل مشتركة لتنفيذ 
كافة الخطوات التى أوصى بها المؤتمر. 
واشار د . بطرس غالى بالالتزام الدولى 
للقضاء على الفقر والتصحر ويما جاء بالنص 
ف البيان الختا ى للمؤتمر على تشكيل لجنة 
تابعه للامم ال حدة للاشراف علی تنفیذ ما 
ورد فى البیان ( ۱۶ یونیو ) . 

- اعلن دومینیکو مساعد الامین العام 
للامم المتحدة إنه تم التوصل إلى اتفاق دولى 
بشأن رفع جانب من الحصر الدولى المفروض 
على نصدير البترول العراقى وذلك فى ختام 
الجولة الثالثة من المباحثات البترولية بين 
الاتفاق سترفع إلى مجلس الامن والحكومة 
العراقية لناقشتها ( ۲۲ یونیو ) . 

33 اجتمع الامین العام للامم المتحدة على 
إنفراد هع كل من الرئيس القبرصى جورج 
فاسيليو ورئيس القطاع التركى بقبرص 
رؤوف دنكستاش فى إطار جهود المنظمة 
الدولية لتسوية الازمة القبرصية . 

وذكر بيان الامين العام ان الجانبين إتفقا 
على الامتناع عن إصدار أى بيانات بشأن 
هده المحادثات ( ۱١‏ يونيو ) . 
للامم المتحدة تقريرا هاما لرئيس مجلس 
الامن والجمعية العامة يتضمن مقترحات 
لبناء السلام والحفاظ عليه والدبلوماسية 
الوقائية . وقد اعد التقرير الذى يركز على 
الدور الذى تقوم به الامم المتحدة فى صياغة 
وصناعة السلام العالمى والخطوات الوقائية 
اللازمة لواجهة الازمات قبل تفجرها بتکلیف 
من قمة مجلس الامن التى إنعقدت ف يناير 
الماضى ( ۱٩‏ يونيى) . 


ان نتمكن من القصل النهائى فى الموضوع 
مؤكدة أنها لاترى مسوغا لنقرير مثل هذه 
التدابير لان ظروف الدعوى لاتسمح 
بممارصة هذه السلطة ولآن المحكمة لاترى فى 
الحجج اللييية ما یقنمها بملاصة اتخاذ مثل 
هذه التدابير . 





الجمعية العامة 





اللجنة الاقتصاددة والاجتماعية 
لغرب أسيا : 

ابرز تقرير نشر فى اوانا 
مؤخرا اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب 
اسيا الاثار السلبية التی خلفتها حرب 
الخلیج على اقتصادیات دول النطقه حیث 
مبطت نسبة النمو لعام ۱۹۹۰ ای ۲,۸ / 
ولم تتجاوز هذه النسبة 4,5 / فى عام 
۱ , وقد سیر بد هور العملات تضهما 
کبیرا ف عدة بلدان ونبه التقریر الی أن 
استئناف التعاون ذ النطقة بتطلب وقتا 
وجهدا وان التباين المتزايد فى الدخول فى 
الدرل تفسها وفيما نها له مضاعفاته 
الحظيرة على التنمية ى بما تنجم عنه 
اضطرابات اجتماعية وسياسية . 

وكالة الامم المتحدة لخوث 
وتشغيل اللاجئين ( اونروا ) 

- استقبل الامین العام للجامعة العربية 
المفورض العام لوكالة الامم التحدة لغوث 
وتشغيل اللاجئين ( آونروا ) وتم بحث 
أوضاع الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة . 
وصرح المفوض العام بأن الوكالة لها برتامج 
ضخم لتشغيل وغوث اللاجئين بتكلف ١5‏ 
مليون دولار للصرف على الشئون التعليمية 
والصحية والاغاثة واقامة مشروعات مربحة 
للفلسطينيين ( 5 مايو) 


قررت الحكومة السويسرية تقديم منحة الى 
وكالة غوت وتشغيل اللاجئين فى منطقة 
الشرق الاوسط قدرها " ملایین ۰ ۱۰۰ الف 
دولار (۸ ابریل ) 

برنامج الأمم المتحدة للتنمية : 
قرر الأمين العام للامم المتحدة فتح مكاتب 
لبرنامج الامم المتحدة فى ست من دول 


و یو أصدرته 


الک ومتولث المستقلة وهى أرفينيا 
آذربیجان . بیلاروس . کازاخستان ؛ 


اکورانیا واوزبکستان . وسوف یتولی مکتب 
خدمة المشروعات التابع للبرنامج تقييم 
احتياجات هذه الدول بما يكفل تواجد مستمر 
للامم المتحدة . ونشخیص أولويات التنمية 
فیها ( ۱۸ مایو ) . 

- يولى برنامج الامم المتحدة اهتماما خاصا 
لمساعدة اثيوبيا فى تنفيذ برامجها ودعم 
جهودها للتنمية ٠‏ مع تسهيل تنفيذ برنامج 
اعادة الاعمار وبتاء الخدمات الاجتماعية 
الاسباسبية واصلاح البنية الاساسية ممع 
نقدیم ۲ ملیون دولار لهذا الفرض . 
( مایو ) ٠‏ 


قدم مشروع ؛ الدعم العالی للبينة » الدی 
بدیره برنامج الامم التحدة للتنمية والبعك 
اارول وبرنامح الامم التحدة للبينة مبلغ 
۸ ملیون دولار الی فیتنام لدعم جهودها ۱ 
الحافظات على الفابات والکائنات النادر» 
التى كانت تعيش فيها بعد ان دمرتها حروب 
استمرت عقودا طويلة ( مایو ) ۰ 
_ دعا التقرير الدولى عن التنمية البشرب 
۲ الصادر عن برنامج الأمم المتحدة 
للتنمية الى عقد قمة خاصة بالتنمية البشريه 
واجراء اصلاح شامل فى البنك الدولى 
ومجموعة الاتفاقات الخاصة بالتعريفات 
الجمركية والتجارة وانشاء « مجلس أمن 
انمائى فى الأمم المتحدة كوسائا, لتضييق 
الفجوة بين الاغنياء والفقراء ( مايو) ٠‏ 
مؤتمر الأمم ۱ لمتحدة للبيئة 
والتنمية » قمة الارض « ' 
اعلن المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة 
للبيئة ان الدول الصناعية الكبرى ستدفع 
: ۰ ملیار دولار على مراحل للدول 
النامية لحماية البيئة بها ؛ وصرح مدير وكالة 
البينة بالبتك الدولى ورئيس الصندوق 
الخاص لتمويل البيئة بأن مؤتمر قمة الارض 
الذی عقد ق ريو دى جانيرو فى الفترة ۲ - 
٤‏ يونيو حقق خطوات هامة لتعزيز ميزانية 
صندوق البيئة العالمى بزيادة تتراوح بين " و 
٠‏ مليار دولار للسنوات الثلاث القادمة . 
ويضم « ميثاق الارض » الذى اعلن ف 
٤‏ يونيو 77 مبدا وينص على أن تكون 
حماية البيئة جزءا لا يتجزا من عملية التنمية 
وان تعاون الدول والشعوب لاستتصال الفقر 
کشرط للتنمية الستديمة وآن تسن الدول 
تشریعات فعالة بشأن البيئة وتحسین 
اسالیب معالجة مثباکل البينة وان تضع 
الدول قانونا بشان السئولین والتعویضص 
لضحایا التلوث فضلا عن العدید من 
القضایا التعلقة بالبينة . وکانت « قمة 
الأرض » قد افتتحت رسميا فى الثالث من 
يونيو بخطاب شامل للامين العام للأمم 
المتحدة واختتمت بخطاب منه تزامن مع 
اعلان البيان الختامى للقمة ( ۱۳ یونیو ) 


منظمة الامم التحدة للتنمية 
الصناعية ( یونیدو ) : 

عقد مجلس منظمة الامم التحدة للتنمية 
الصناعية بفیینا اعمال دورته التاسعة ل 
منتصف مایو الاضی وناقش الجلس 
الساعدات الخاصة بالشعب الفلسطینی » 


_ TY - 


۸ 


وتطویر نقل التکنولوجیا للدول إل . 
وبرنامج التنمبة الصناعية للدول ال 
بالاشمافة الى مناقشا ميزاتية الو : 
تسدید الاعضاء اشتراكاتهم وخام ل 
الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا ( 7 
مايو ) 

عالج التقریر السنوی لنظمه الامم التیر 
للتنمية الصناعية الذی صدر ق ابریل ۱۱" 
التحدیدات التی تواجه النظمة ق اعقا 
التغييرات الاقتصادیه التی شهدتها لور 
الشرقية والاتحاد السوفییتی السسایز 
واخساف التقرير أن عملية التحول هذه قر 
ساعدت علی زيادة الطلبات الخاصة بالعون 
العاجلة التی تشکل عبثا ثقیلا عنى المنظمة 
_ تساعد منظمة اليونيدو حر فى اعدار 
قاعدة بیانات عن الکفاءات الصريه الوجودز 
بمصر وخارجها فى جمیم انحاء العالر 
ويمكنها أن تعمل ف مجال ادارة الشرکات 
القابضة والتابعة وصياغة برامج التدريب 
واعداد المدربين الذين سيديرون حلقات 
النقاش والتطوير التى تعقد مع رجال الادأرة 
ف هذه الشركات ( ۸ ابریل ) 





الوکالات التخصصة 





الينك الدوق : 

- وافق البنك الدولی علی منح ایران قرضین 
قیمتهما ۶ ملیون دولار رغم معارضه 
الولایات التحدة ( اول یونیو ) ۱ 
- اعنن البنك الدوی آن توقعاته الاقتصادب 
لدول العالم النامی تبشر بنتانج افضل مما 
كان متوقعا لبقية سنوات عقد التسعینات » 
واشار فى تقرير له بأن تخفيف التونر بيد 
الشرق والقرب والتطبيق الواسع 
للاصلاحات السياسية سيمكن الدول النامية 
من المحافظة على معدل نمو يبلغ ۱۷۱/۹ 
ابريل ) 

- عقدت فى اواخر شهر ابريل الماضى 
الاجتماعات نصف السنوية لکل من صندود 
النقد الدولی والبتك الدولی على مستوى وندا* 
الالية ومحاقظی البنوك المركزية للدول 
الاعضاء ف الژسستین للتحضیر للاجتعاع 
العام الذى يعقد فى شهر سبتمبر المقبل ' 
ومناقشة قضايا التنمية العالمية فى الوقت 
الذى طالب فيه تقرير الامم المتحدة عن 


۸۳ 


التنمية البشریه باصلاح هیکلی ق سیاسات 
هاتين المؤسستين وقال انهما خذلا العالم 
الثالت فى حل مشكلات الفقر 
وتخفیف اعداء الدیون [ ۲۵ ابريل ) 

_ اعلن رئيس البنك الدولى آن البنك اعد 
خطة طموحة لاقرار اتحاد کومنولث الدول 
الستقله التی ستقبل عضویتها رسمیا ز 
صندوق النقد والبتك الدولبین ۰ وقال ان 
البنك یعتزم اقراض هذه الجمهوریات میلفا 
۱ سير ۵ وخمسة مليارات دولا 


والتنتمنة 


بتراو ج ر 
سنویا حلال السمتوات الاربم القادمة ( ۲۵ 
اس رئیس البتك الدو ان البنك يدرس 
السيل الكفيلة بمساعدة اقریقیا خلال اسوا 
موجة جفاف تمر بها القارة منذ عشرات 
السفین ( ۲٩‏ ابریل ) 

- منح البنك الدول قرضا جدیدا للمغرب 
قىمت ` ۵ ملیون دولار تخصص لدعم 
الرحلة الثاتدة من مخطط الغرب الاصلاحی 
والسيطرة على التضخم والعجز ق الفرب 
( ۱۱ مایو ) . 

- اکد اسقریر الخمسون الصادر عن البنك 
الدولی لعام ١557‏ حول البيثة فى العالم 
العلاقة بين الفقر وتلوث البيئة وان مشكلات 
البيثة "متر عقبات آمام عملية التنمية . 
واضاف. التقرير أنه يمكن القضاء عو 
مشکله الفقر ق غضون العقود الثلاثة 
القادمه عن طريق حل مشكلات الغذاء 
والفسحة .دون الاشيزان بالبيثة شريظة أن 
تتضافر جهود البلاد المتقدمة مع المؤسسات 
الدولية فى سبيل توفير الاستثمارات المالية 
اللازمة لذنك ( ۱۸ مایو ) . 


- توصلت المباحثات بين مصر وصندوق الدقد 
والبنك الدوليين الى الاطار العام لتمديد 
الاتفاق بين مصر والصندوق لفترة جديدة 
تبدا من اول نوفمبر القادم ( اول مایو ) 
- اعلن صندوق النقد والبنك الدولیین 
موافقتهما علی منح العضوية لروسیا و۱۲ 
آخرین من دول الکومنولث الجدید . ودلك 
بعد يوم واحد فقط من موافقة وزراء سالية 
الدول الصناعية الساعد ات لدول 
الكومنولث والتى تقدر ب 5؟ مليار دولار يعد 
ربط هذه المساعدات بضرورة اتضمام روسیا 
ودول الکومنولث الأخرى لصندوق الدقد 
والبنك الدوليين ( ۲۸ ابریل ) 

- قرر صندوق النقد الدولل ضم مصم و۱۰ 
دول اخری ال قائمة الدول التي لها حق 
الحصول على قروض من برنامج الاصلاح 
الهیکلی الذی یقدم دعما ماليا بقائدة سنوي 
بشروط ميسرة لا تزيد على ه“ وتسدد على 
فترات تتراوح بین ست وعشم سنوات للدول 
ذات الدخول النخفضة ( ۲۲ ابریل ) . 
- اقترح مدير البنك الدولى ان تقوم الولایات 
المتحدة والدول الصناعية الاخری بتقدیم 


زات نوه ی صستنوو حاص 
چ = 37 سای _ 
لمستخدم إل يقديم متح فورية المساعدة 
اف ۱ > 3 
اقفر » دون العالم وحمابة الست 


ا“ ي ۽ 
لتعدى ( 2 پونيو 
3 قرر سمت اوی تقديم قرصر مقد رھ 
مليون دولار مريكى ىق مدعارما لاستخد به 


ل عادة تشكيل وميكلة الاقتصاد . وسور 


أجمك الدونى برنامجح عصل مع الحكومة 
لیلغاریه یستمر من ۱ الى شهر 
للمساعدة فى تنفيذ الئوایت الاساسية النی 
تربیط یعملیه الاصلاح آلاقتصادی ۲۲۱ 
بوديو 

5 اعلن رئيس جا ”وی ومست 


2 دنطلاد ع ۳ لاء 
دوه راب تلع و عي صریو 3ح 
لاقتصادی والتحول ۰ أم أنسوة الحره 


- استعرض الوّتمر الاقلیمی لنطمه "لاغنیه 
والزراعه للامم التحدة ذ اشرق الادنی 
الذى عقد ذ طهران ‏ شهر مهايو الماضى 
نقريرا حول أعمال و'نشطة المنظمة فى الاقلیم 
خلال انفترة ۱۹۹۱/۱۹۹۰ . ولشار التقریر 
الى ان المنظمة تولی اهتماما خاصا لتنمية 
موارد الیاه والاراضی . وان النظمة قدمت 
مساعدات کييرة للدول الاعضاء لساندة 
التنمية التكنونوجية لتحسين الموارد المحلية 
للاعلاف . وانه قد حدث توسع كبير فى 
الاعمال التى تتفذها المنظمة فى مجال الانتاح 
الحيواني بمقتضی البرنامج الميدانى 
والبرنامج العادی واصبحت هذه الاعمال 
تدخل ‏ اکثر من ۲۰ مشروعا ق ۱۲ بلدا می 
بلدان الاقلیم ( ۱۸ مایو ) 

واقق الصندوق الدوفی للتنمية الزراعية 
( ايفاد ) على تخصیص ٤٤‏ ملیون دولار 
والارشادیه بمصر وملگدروعات الاتتاج 
الحیوانی والیکنه الزراعية والنهوض بالراة 
الريقية بالاراضی الجديدة الريفية بالاراصی 
الجديدة والمستصلحة ( ۱۹ ابرط ( 

- جاء ينقرير المنظمة الاغذية والزراعة 
( الفاو ) لن معدل تدمير الغلبات فى العالم 
وصل ای ۱۷ ملیون هکتار سنویا وتقع معظم 
هذه المساحات في وسط وجنوب امریکا ۰ وآن 
۷٠‏ عن اجمالى هذه المساحلت يقع فى 
مناطق الغابات الاستوائية ( ٠١‏ يونيو ) 
منظمة العمل الدولية : 

- ذكر تقرير لمنظمة العمل الدولية ان د؛ 
مليون عامل وموظف سيفقدون وظائفهم خلال 


777 د 


تقو اند و ال مج سس 


- نت لژ تک سو 


ورد س س م مجر 
خوصصر انفعض مساوق وسسارکت قاسو تس بت 
ر صا خمار ومتعيمات. سار ق * 
0 ۹ 
ص صورل ص ١‏ صي ماسر اس سا 
راق لكر ا عوعمر اعقداسضة عمرٌ نوسة 7 
جاه متحت ما کے د . 5 


ودع سر زت تحت هر رعق عضام 
مك 3 و - 
جار ری . وتفریر عل. 
1 6 
وصاع تعمان ‏ يعترب لل لاراصرمر قرس 
2۳ س - 
5 موسیو 
- أصدرت منظمة العمل الدولية رر سردت 
سب از سسات سر سه صد عار 
ماتستصسسير رز ر صو معرعمة انهه 
و خرست عبن سقه سره مکی ع اضفر 
ل مد رات اآعمل و الول اة 


- طالب رتس وا عم اند انعر مسق اد ویر عو 
للأمم المتحدة بجتيقا متظمة العمل التدولدة 
سقديم العونة القنية قاد والاتحاد ات 
اللاعتصرية تتعمر ورخاز الاعماز ل سوب 
آمریقیا وتعرير الرقانة عر سرو لحر 
اگخیراه عى مستویت تطیر مشروعات 
العمل فل هذا الب الى اراز يعات مر 
تمییز واضع ل أوضاع العمر ومن صعوط 
وقيود عتثى الحريات ا.تقائية ١‏ * يونيو 
كشفت متظمه العمل اسونية ف تقرمرما 
آلذی بحثه موّتمر العطر حول 3 حنیف عر 
ان ۶۰ من سکان قرة فریقی يعانون مر 
لققر ۰ وآن عد العطین ق اشر القریقية 
يبلغ 4 ملایین عاطل ؛ ۲۸ , من قوة العمل 
مناطق الخضر ) . ون تسبة “لبطانة و لوز 
الأريعة والعشرين الاعضاء ف منظمة التدمة 
والتعاون الاقتصادى بلغت ۷.١‏ و علم 
۱ ووصل عدد اناضین ای ۳۸ ملبور 
عاطل ( ١5‏ بوتيو ) 


الیونیسکو 

- اصدر آلجلس التتفیدی سیوتسک و نهاية 
شهر مايو الماضى قرار" بادانه_ ممارصات 
القولت الصربية فى البوسنة والمهرسك | 4> 
مايو ) 

- ذكرت منظمة الیونسکو ( تقریر لها قدم از 
موتمر قمة اتارض ای عفد و ريو دى 
جاسيرو فى يوتيو الاضى آنه خلال ل ١5١‏ تو 
۰ عاما القادمة سيمع ألماء مشكلة 
سيا سية وبيشية ومصدرا سر عات وان انعالم 
نجتاز عدد! من الیلدان واساصق ۲۶ مایر 

- أقاد بيان صادر عن منهمة اليونسكو أر 
المرجان فى الخليج العريى لم يصب 


دار ر 
سيجه تقعه الزيت ال هه صت ا 


وان نصف النفط الى قام الغراق بتسري؟ 
لمياه الخليج خلال حرب نحرير الكويت والدى 
بلغ ثمانية ملااين برميل قد تبخر نصفه 
١١(‏ مايو). 

أنعقد فى بارس موّتمر دول نحت شهار 
٠‏ التربية من أجل التسامح » شارك فيه 
خبراء دوليون إلى جانب عدد من القادة 
السياسبين ورجال الدين والجامعات 
والصحافة والمد افعين عن حقوق الانسان 1 
ويأتى عقد هذا المؤتمر فى بداية سلسلة من 
المؤتمرات تخصصها ٠‏ اليونسكو » لناقشه 
جميع اشكال التعصب الجديدة والقديمة 
والتى تشكل فى العالم كله احدى اكبر 
العقبات التی تهدد السلام ( ۲۲ بونیو ) 


وکالة الطاقة الذرية : 
- اشرف فریق الوکالة الدولية للطاقة الذرية 
علی عملية ندمیر ۱۲ مبنی ومعدات محددة فى 
مفاعل الاثیر النووی بالعراق الذی یقع 
جنوبی بغد اد , وتم ندمیر ما تبقی من 
منشأت ‏ شهر یونیو , الى جانب تدمير مبنی 
ل الطارمية التی تبعد ۰۰ کیلو متر شمال 
بفداد ( ۱ یونیو ) . 
- صدق برلان کوریا الشمالية على اتفاقية 
الحماية النووية البرمة مع الوكالة الدولیه 
للطاقة النووية فل ۲۱ ینایر الاضی للسماح 
بالتفتیش الدولی علی النشات النووية فى 
کوریا الشمالية ( ۰ ابریل ) 
- سلمت الحکومة العراقية الامم التحدة 
تقریرها النهائی والشامل حول برنامج 
التسلیح العراقية بما فى ذلك قدراته النووية 
والکیمائیه والبيولوجية والباليستيكية . وحمل 
الفريق الدولى معه الى مقر الوكالة الدولية 
للطاقة النووية ل فیینا 1۰۰ جرام من 
ات ات 
لیورانیوم غير ان بع الذى كان يستخدم ق 
الابحاث النوو 7 بالعراق ( ۵ يونيو ) 


- غادر مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
کوریا الشمالية بعد اجراء تغنیش ی 


١‏ 0 ار ۱ قد مم 
المطات ا ق الاسم مي 
۴ يۆ على انفاو ۶ 5 الشمالية 
ابريل » طلىت بموجمه من 0 السفاع 
ا شاتها العووبه و 7 
E gid‏ صح 
تش الوكالة الدولية 5 
لفتّش 5 ۰ ۷ ۰ 
المعلومات 1 تچ بوكالة الطافه 
بمحث مكنسن 1 الدول 
الذرية وسانل حث ۳۳ 77 
ا تمامة لممادرة الرئيس 1 
مها قة الشرة الاوسمط خالية مر 
اسلحة الدمار الشامل , ووصضصم هه 
اسرائیل النووية تحت تفتيش وره 
۱ نات التابع للوكالة , والمطالبه ٠‏ نص ۽ 
الدول لماهدة عدم انتشار لأسلهه 
النووية وذلك ق الاجتماع الدى عقد بفيينا ف 
يونيو وشارك فيه ۲۱ دول منها مصر ' 
بالاضافة الى المنطمات والهيئات التى 


وكان 


مهام 


نصفة مراقب 

- حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ان 
العراق مازال بامكانه صتم قنملة نووية , 
وانه مازالت لديه تدرات علمائه وثروته 
المترولية ‏ لذا فائها قد تكون مسمالة وقت قعل 
ان يسعى العراق مجددا لصتم قشلة نووية 
) ۱۷ ونيو ( 


منظمة الصحة العالمية : 

اعلنت منظمة الصحة العالية ان الامراص 
تقتل حوالی ٩۰‏ شخص سنویا وان اکتر من 
ثلائة آرباع هزلاء الضحایا من الدول النامية 
( 4 ملیو ) . 

- ل احتفالها بیرم الصحة العالی رفعت 
منظمة الصحة العالية شمار , دقة القلب 
ايقاع الصحة والحياة ' وذكر تقرير للمنظمة 
ان أمراض القلب تودی ال وفاة ۱۲ ملبور 


شخص سنويا فى جميع انحاء العالم | ١‏ 
ابریل ) . ۱ 

ذکرت .اسة اجراها معهد السرطان 
اللکی البریطانی بالاشترال مع منظمة 


الصحة العالمية ان ثلاثة ملايين شخص 


إعداد 
8 


_ TE 


۹ 


پموئون سمنويا فل الدول المتار بسر 
| "مر اضر المانچة 5 المد هين ۶ وان ۳ 
مایا هده الامراضی سيلم ل النسعيرر. 
حوال ۲١‏ مليون حص ۷۱ عابو ار 

اشارت ععظمة الصحة العالمية ل افش 


الاجتماع الاقليمى السادس لمكافمة ارا 


الاسهال الذی عقد ال شهر بوئبو الاضر 
بجهود مه وبرامجها لل مكافمة الاسهال 
واعتبرث البرنامج الصری اللومی موري 


ر بدا پهتدی به ( اول پونيو ) 

م ل الدورة ) لنظمة الصا العالمية 
التى جرت ل نیف ل شهر مایو اماضی بحرد 
نفضایا الصحية المتملقة بتحصين الاطفال 
صد الأمراص المعوية وترشيد استهلال 
لدواء ومكافحة التدخين والابحاث الصو 
والتدریب . والطب التقليدى , وزراعة 
الاعضاء , والنهوض بالصحة والاعلام , 
والتنقیف والوقاية ‏ والاستراتيجية العالمية 
للوفاية من اابدر ومکافمته والترکیر على 
استراتيجية تحقيق هدف الصحة للجميم 
عام ۲۰۰۰ ( ۲۱ مایو ) 
- حذرت مدلممة الصحة العالمية من انتشار 
الادوية والعقاقير المزيفة ف دول العالم الثالث 
حيث تجارة الأدوية المزيفة تشمل نسبة ٠‏ _ 

/ من أجمالى التجارة العاابة فى الادوية 
التى بيلغ حجمها 6 هليار دولار )۲ 
ابريل ) 
افادت أحصائيات منظمة الصحة العالمية 
آن مرض اللاریا اصیح السبب وراء موت 
نحو ۲,٣‏ مليون 2 شخص سنویا معظمهم من 
الاطفال ( ١4‏ بونيو) 
اليونيسيف : 
الحكومة السود انية المتمردين قضصية الاطفال 
الهتجزین لدی حرکة التمرد ویقدر عددهم 
سحو ٠١‏ الف طفل . كما نوقشت هذه 
الفضية ل مؤتمر ابوجا اثناء مفاوضات 
لسلام ( ۱۷ مايو) 


: تادیة عید السید 


وثائق 
الام حدق 
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[1] محاضرة الأمين العام للأمم المتحدة 
/ من صبانة السلم لدتاء السلم ( 


القى الامين العام للامم المتهدة محاضرة ۰ دافید م ابشایر 
السنوية التاسعة لل مبنى ديركسن لكاتب مجلس الشیو: 
بواشنطن . وجاعت الماضرة تحت عنوان و من صيائة السلم الى 
بناء السلم » وفیما یل نص الحاضرة 

یسرنی سرورا خاصا آن ادلی بکلمة تحية لصدیقی وزمیلی د افيد 
ابشایر . آن هذا الاجتماع الوقر هو ماثرة من ماثر الفهم التبادل 
التاصل ال جوهر العلاقة بين الامم التحدة والبلد الضیف لها . 
وهذه السلسلة من الحاضرات التی تلقی باسم دافید ابشاپر هی 
احتفال بحق بالساهمة الرائعة التی اسهم بها ل تنمية الفهم 
الستنیر ل میدان العلاقات الدولية . 

ولقد اخترت ان اتکلم عن صيانة السلم لسببین . اولهما انه 
نشاط من اظهر الانشطة التی تضطلم بها الامم التحدة حالیا . 
وئانیها ان طبیعة نشاط صيانة السلم ااذی تضطلم به الامم التحدة 
اخذة فى التطور فى هذا العصر الجدید الذی تشهده العلاقات 
الدولية . 

وعلی امتداد جزء کبیر من تاریخ الامم التحدة . ظلت صيانة 
السلم تنفرد من بین جمیع انشطتها باجتذاب اکبر قدر من الانتباه . 
وهذا امر مفهوم لا تمثله النازعات من اهمية اخبارية وما تتسم به 
من طابع دراسی . فقیام منظمة دولية يوزع افراد عسکریین للحفاظ 
على سلم حسن خبر قیم پستحوذ على اهتمام الجمهور . 
وبالنسبة للامم التحدة . کانت الدعاية الناجمة عن انشطة صيانة 
السلم التى تنهض بها مفيدة فى معظم الاحوال ؛ لاسيما ل الاوقات 
التى لم تكن المنظمة تحظى فيها فى غير هذا المجال بكثير من الثقة 
والمصداقية لدى الجمهور . 

وق الواقع ان الطلب قد اشتد اشتدادا كبيرا على انشطة صدانة 
السلم التی تضطلم بها الامم التحدة خلال السنوات الاربع 
الماضية . فقبل عام ۱۹۸۸ , بلغ عدد عملیات صيانة السلم التی 
انشاتها الامم المتحدة ١١‏ عملية . ومنذ عام ۸ . انشات الامم 
المتحدة ما مجموعة ١7‏ عملية ايضا , اخرها العملية التى ووفق منذ 
فترة وجيزة على الاضطلاع بها لل الصومال . وبذا نكون قد 
اضطلعنا فى السنوات الاربع الاخيرة بما یضارع ما اضطلعنا به لل 
الأربعين عاما السابقة . ومع تزايد الخطر الذى يهدد السلم والامن 
الدوليين من جراء المنازعات بين الجماعات الاثنية , من الواضح انه 
سيلزم لنا ان نبذل ما يفوق ذلك من الجهد . 


] ۱۹٩۲ مایو‎ ۱۳ [ 


وسیشهد عام ۲ اشد اختبار تعرضنا له حتی الان فنحن 
نوزم حالپا ول نفس الوفت . ل کمبودیا ویوغوسلافیا . عملیتین هما 
ثانية وثالثة کبری العملیات التی اضطلعت بها الامم التحدة ل 
تاریخها . وسیتضاعف عدد الجنود والشرطة التابعین للامم التحدة 
الموزعين ل الميدان الى ما يقارب اربعة امثال . اذ سیزید من 
۰ وهوما كان ل نهاية کانون الثانی /پنایر الی 4۰۰۰ وهر 
العدد الخطط الوصول الیه ل نهاية ایار/ مایو . 

وکل هذا النشاط یکلف اموالا بطبيعة الحال . ففی عام ۱۹۸۷ . 
طلب الى الدول الاعضاء ال الامم المتحدة ان تدفع 777 مليون دولار 
لهساپ ص انة السلم ٠‏ ول عام ۱ . بلغ المطلوب ١‏ ملیون 
دولار . اما فاتورة الحساب للاثنی عشر شهرا التالية فستکون ل 
حدود ۲,۷ بلیون دولار . 

وبعبارة اخری . فان صيانة السلم تمثل مجالا من مجالات 
النمو . ول هذا خیر وفیر . ولکن هذا التوسع السریع یطرح عدیدا 
من الاسئلة . فهل ینبفی ان تتحمل الامم التحدة وحدها هذا 
العبء ؟ وکیف بمکن تعزیز قدرتها علی النهوض به ؟ . وهل الدول 
الاعضاء مستعدة لتمویل هذا الحجم من انشطة صيانة السلم ؟ 
وکیف یمکن تحدید الاولویات علی نحو یکفل للموارد الحدودة التاحة 
لصيانة السلم ان تنفق ف المواضع التى تحقق فیها اقصی ما یمکن 
آن تحققه ؟ . وبداية الاجابة علی هذه الاسئنه تلتمس ذ تاريخ 
صيانة السلم . 
تطور صيانة السلم : 

ان صيانة السلم وانفاذ السلم اللذين تضطلع بهما الامم المتحدة 
امران متميزان . والاختلاف الرئيسى بينهما هو ان صيانة السلم 
تستلزم موافقة الاطراف وانفاذ السلم لايستلزم ذلك . والفصل 
السابع من الميثاق يصف تفصيلا كيف يجوز لمجلس الامن ان يطبق 
تدابير للتصدى للاخطار التى تهدد السلم ولاعمال العدوان . واخر 
مثال لانفاذ السلم هو بالطبع الاجراه الذى اتخذه مجلس الامن 
بشان غزو العراق للكويث . اما صيانة السلم فلا بوجد ل ميثاق 
الامم المتحدة حكم محدد بشأنها . بل ان هناك خلافا موضوعة متى 
انشنت « اول » عملية لصيانة السلم . والاغلبية تعتقد ان تلك 
العملية تمثلت فى فريق المراقبين المسكريين . المعروف باسم هينة 
الامم المتحدة لمراقبة الهدنة لى فريق المراقبين العسكريين . المعروف 
باسم هينة الامم التحدة لراقبة الهدنة ل فلسطین . الذی اوفد 


- ۳۳9 


خلال اول حرب بین العرب واسرائیل ل عام ۱۹8۸ تور على 
وقف اطلاق النار ثم تنفیذ اتفاقات الهدنة البرمة ق عام ١9145‏ بين 
اسرائیل وممر وبين اسرائيل وجيرانها ۳3 مطردا . ففى عام 
وفيما تلا ذلك , ظلت صيانة السلم تتطور تطور 
1 , انشئت اول قوة مسلحة بعد ارمة السویس . وق عام 
٠‏ , بدات الامم التحدة عملیتها ق الکونفر فو 
وق عام ۲۳ , اضطلم افراد صيانة السلم التابعون للامم 
المتحدة بمسئولية الادارة والامن الداخلى فى ايريان الغربية خلال 
فترة الانتقال من الحكم الاستعمارى الهولندى الى الاستقلال ٠‏ ول 
عام 193114 . اصبحت الامم المتحدة متداخلة مرة اخرى فى نزاع 
داخلى حين انشأت قوة لكبع القتال الطائفى فى جمهورية قبرص . 
وفدرة صيانة السلم على التطور على هذا النحو ساعد علیها الى 
حد كبير ان الميثاق لم يتضمن تعريفا لها . ومكن هذا المسئولين 
السياسيين والامين العام من تطوير اداة مرنة . وعوض هذا النهج 
جزئیا ما قعدت عنه قدرة مجلس الامن الحدودة علی العمل خلال 
فترة الحرب الباردة 
ولکن کما آن للعمل" و.تهین , هناك وجه آخر لهذه المسألة . فقد 
ادی انعدام ورود اى شارة الى صيانة السلم ف الیثاق بالاتحاد 
السوفياتى الى ان يشكك فى ترميها ويرفض الدفع لحسابها . وافضى 
هذا الى نشوء ازمة عالية كبرى فى منتصف الستينات . كما انه 
اضطر اسلاق لل هذا المنصب ومعاونيهم الى تنفيذ صيانة السلم 
باسلوب هادىء يخطو بحرص شديد كيلا يمارس احد الاعضاء 
الدائمين حى النقض ( الفیتو ) . 
صیانة السلم بعد الحرب الباردة 
لقد سردت هذا التاریخ کله کی ابین انه لدی انتهاء الحرب 
الباردة كانت قد نشأت مجموعة كاملة من المفاهيم والمبادىء 
والممارسات فى ميدان صيانة السلم . ومن ثم امكن للامم المتحدة ان 
تتقدم الى مرحلة انشط حيث بدات الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتى يجد ان على حين فجأة ان من الممكن لهما ان يعملا سويا 
فى مجلس الامن من اجل حل المناز+ات والحد منها . وهذا التطور 
المستحب للفاية هو الذى ادى الى الازدياد الشديد فى الطلب على 
خدمات الامم المتحدة فى ميدان صيانة السلم . 
واحدث هذا ايضا تغييرا هاما فى طايع عمليات صيانة السلم : 
فالعمليات الثلاث عشرة التى انشئت قبل عام 1584 كلها فيما عدا 
عملية ايريان الغربية كانت من النوع الذى يوصف حاليا بانه 
عمليات نقليدية لصيانة السلم . بمعنى انها عمليات عسكرية بوجه 
عام من حیث تکوینها ونتمثل مهامها ن مراقبة وقف اطلاق النار 
والسيطرة على المناطق العازلة > والتحقيق فى حالات ادعاء تدفق 
الاسلحة » ومنع اسنئناف العمليات الحربية وما الى ذلك ويعبارة 
اخرى كان عليها ان تحافظ على الهدوء على خطوط الجيهالت واتاحة 
الوقت اللازم لعناع السلم للتفارض على تسوية للنز؛ ع الذى ادى الى 
الصراع اصلا . وصادف النجاح صناع السلم فى بعض الاميان 
وأكنه لم يحالفهم فى كثيرة منها . وهذا هو السيب فل ان عددا كيين 
من العمليات السابقة لعام ۸ لايزال قائما فى الميدان . 
وكان الدال على النقيض من ذلك بالنسبة للعمليات الثلاث عشرة 
الی انشئت بعد انتهاء الحرب الباردة > اذ لم يجاوز عدد العمنيات 
التی من هذا النوع التقلیدی خمس عملیات . اما الثماتی الاخری 
فقد انشئت , مثل عملية ايريان الفربية , كى تساعد عار تتفيذ 
تسويا أتم صناع السلم بالفعل التفاوض عليها . ومن ثم فانها لم 
تشمل الانشطة العسكرية التقليدية فحسب يل تضمنت ايضا 
مجموعة کاملة من الانشطة الدنية . وهذه الانشطة الجديدة هی 
التی تستلزم من الامم التحدة مهارات وخبرات اوسع نطاقا بکثیر . 
بما د ذلك ما اکتسبناه من عملنا بشان القضایا العالية . 
ومن امظة هذا النوع الجديد من صيانة السلم ما يجرى فى 
السلفادور حيث ششولى الامم المتحدة مهمة التحقق مما اطلى عليه 


YET 


٠‏ الامن او من الجمعية العامة 
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۵ عم وه ق التفاوض . ولقد اتبحت لى فرصة زیارة بوخ 
a 0‏ 0 فى السلفادور ٠‏ بعد توقيم اتفاقیات | 
ال ل المكسيك فى كانون الثانى / يناير الماضى وهده الاتفاقان 
لاتشمل رقف اطلاق النار والتدابير المتصلة به فحسب ١‏ بل تن 
ایضا اصلاح القوات المسلحة وتخفيضها » وانشاء قوة شرم 
حدندة ۱ واصلاح النظامین القضانی والانتخابی ۲ دحفرز 
الانسان . وحيازة الاراضی . وغیر ذلك من المواضيم الاقتصارية 
الاجتماعدة 
. وهناك مثال آخر هو كمبوديا . حيث يقضى اتفاق السلم بأن تقوم 
الامم التحدة بالاشراف على اجزاء شتى من الادارة الحالية , 
وتنظيم الانتخابات » ومراقبة الشرطة ٠‏ وتعزيز حقوق الائسان , 
واعادة مايزيد عن 75٠٠٠١‏ من اللاجئين الى وطنهم ‏ والشروع ل 
اصلاح اليلد » فضلا عن الاضطلا ع بالمجموعة المعتادة من المهام 
العسكرية التقليدية . 

وقد قضيت مؤخرا ثلاثة ايام فى بنوم بنه » حيث اتيحت لى فرصة 
استعراض اعمال سلطة الاأمم المتحدة الانتقالية ف كمبوديا . الث 
متضططلع على مدار العام التالى » بالاشتراك مع الاطراف الكمبودية 
التى يتالف منها الجلس الوطنی الاعلی ۰ بحل وظائف الحكم وقرارته 
المهنة > ولقد كان من الرائع بالنسبة لى ٠‏ وانا آقلب الفکر ل التجارب 
المروعة التى لاقتها تلك الدولة خلال العقدين السابقين ‏ ان احضر 
اجتماعا للمجلس الوطنی الاعلی ۰ راسه الامیر سهانوك ( الذی عاد 
هو نفسه موّخرا فقط ای کمبودیا ) ووقم فیه الاعضاء الهدین 
الدولین الخاصین بحقوق الانسان . 

وخلال فترة اقامتی ۰ اتیحت فى فرصة الاجتماع بکل طرف من 
الاطراف علی حدة ۰ والتاکید علی الحاجة الى ان يظهر كل منها ما 
یکفی من الارادة السياسية لکفالة تنفیذ اتفاقات باریس للسلم . 
ولایمکن للکمبودیین ان یاملوا ق تليية البلدان الانحة لاحتیاجات 
بلدهم الاسة فى مجال الاصلام والتعمیر الا عن طریق الالتزام 
الراسخ بالصالحة الوطنية . وعلی الرغم من الهام الخيفة التی 
تجابة سلطة الاطم التحدة الانتقالية فى كمبوديا . فاننی غادرت 
کمبودیا وانا مفعم بشعور التفاول . فوکالات الامم التحدة والنظمات 
غير الحكومية الممثلة هناك تتعاون تعاونا یغمره الاحساس بالهدف 
المشترك !.والامل معقود على ان تظل هذه الروح الايجابية نبراسا 
للعلاقة القائمة بين سلطة الامم المتحدة الانتقالية فى كمبوديا 


والمجلس الوطنى الاعلى . 

والحالات المذكورة اعلاه هى امثلة للمسئووليات الشاملة التى 
یعهد بها ال الامم التحدة من اجل تنفیذ اتفاق للسلم . كما يطلب 
من النظمة بصورة متزايدة تقدیم الساعدة التقنية فى بناء 
المؤسسات الدیمقراطية . واحیانا ما یتخذ ذلك شکل دور تنظیمی الى 
حد بعيد » مثل تنظيم عملية انتخابات برمتها والاشراف عليها 
ورصدها ومراقبتها - كما كان الحال كان الحال 


ل نامیبیا وکما 
سیکون ل کمبودیا . ول حالات اخری . تعاونت الامم التحدة تعاونا 
وثيقا مع منظمة حکومية ل مراقبة الانتخابات كما کانت الحالة ل 
نيكاراغوا وکما ستکون الحالة ل انفولا . ول ح.هة الصحراء 
الفربية . طلب من الامم التحدة آن تقوم باچراء اسعتاء ول تلك 


الحالات . کان اشترال الامم التحدة بناء على طلب اما من مجلس 
. ومع ذلك 


د فان الامم المتحدة بناء 
0 كا بن مجلس الامن او من الجمعية العامة ومع ذل فان 
مم * نتلقى , بصورة مباشرة . من الر.!. الاعضاء طلبات 
ول عق سدق تفن فا سا 
0 فريقي ( ائیوبیا / اریتریا فنواندا . وغانا .. وغینیا : 
۲ لتاقت ۰ والکونفو . ولییریا ولیسوتو ۰ ومالی . ومد غشقر . 
ا من الامم المتحدة يم تسهیلات او توفیر الخبرة 
ی يتعلق باجراء الانتخابات ف تلت البلاد . رق اوروبا 
٠‏ طلبت الباتيا ٠‏ ورومانيا مساعدة تقنية . ول امر. 


,۸4 
1 اام راا 11 1 | 
۱۳۹ .ا , ا يأر - | ان 1 ۶۱ ۱ 
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1 اهب ۱2:۷۱ 

۱ د ألار ازأاهام ١‏ 3 1 
$e,‏ ۷ اج , رنه 4 U‏ ا ارد ۵ قد ۱۱ 

ارجام ال ير كرا ف اورمرا ال فيا ووا ١ا‏ , بور : با دا 


1 
6 5 
هه ۸ آره ون الذراءا ul‏ الآ ۱ اما 


ال وور ا 
بارا( اإروية 
PI La,‏ آي 
ال اما 

1 اار ۱ وار 7 ااام ا ۳ وقازاا ۱ غاد و ااا أن 
ال رفيا رااحقيذا اب الاس الأيدءاريا التي أيهذاها 


قبب الااشي راردا قرو هبيه ودا اهيا الام 
بؤال بو فو: ۷۰یا احاراا ااد ,یار | غل اأهد هذه 


٠ با‎ #۱ 


امار وا قد افشي ال وجوه ال هور ورا بيجيب أن 


+144 ما 
ell‏ الرهدة ها اد رها /, دارا 0 len‏ 5 اا الى ام 


بيطا خة م 


رھ ا 7 اعل هاه اابار ۳ وبالرغم ر اا ددم الوا 2" 
لاز رالد رفک ۸ ۱ ۷ دب خا, اناما ل الل الداخاي 
ااه را ۶۷۱ ۱ الصدف . بطم هر ایا النخار الى ۳1 نزام 


يوه 
رها ۳ 1۳ ما۸ 1 اهارا 41 .۰ / عبار أ في ای ای 
هد بفجلس الآفن فنا قر يب أن ينطيء عواياً ۱7 يدة ( الم ووا 


۳9 اهر ابا مسار ينيب اهداياً توهبیل امد ادات الغا الأ اديا 


وزاك امر مستهدك له اههيته 

ره كاك هياذة السام مئل ل اادموم 1 هادا هاما الامم 
اار میا رها ۱ الوا ۱ ام 25 نهاها فطردا موه | هرد م۱ ام يكن 
سدم السلم يراب سيان السام يلضملا عن ذلك ؛ فق كان لها 
تاه في الأرراع البشيرية ‏ فعلي مر الس افر 8١١‏ بجلا راهزاة 
من ؟١‏ بلدا حتفهم اثناء الخدما ل قوات اصمیاناً السام تاها للأعم 
اة و بر ادا ان دي أضهيانهم ١‏ 

راسععوا ل أن ۳ الان ال الهديث عن ود اقل اا 
اا لم 4۱ مستلمل حافل بعه‌ایا: + أشي وأكثر آهفدا سا 3 ابر 


دل ااراره 


مسلقيل صبانة السلام 


لم ندم الام المنهدة قما أنها في رهدها الى يدكن أن ملام 
+ ههسهاه ۴ صياية السام , فقد انطلفت مذظمات افليدية يفيل الیل من 
هذه العمليات من چاذبها, کان من اجعها القوة التابعة للجامعا 
الغربية الى جرى ترزيقها بين القراق رالخريك في الفثرة من هام 
۲۱ ال, عام 151 ول الفترة من غلم 18أؤا الى عام ١937‏ , 
ارسلث فر سلم مليتركا بين البلدان الامريكية الى الجهفهورية 
الدومينيكية ل اساس فر الخدت خاد الدول الادريكية . وال 
مام ۹ , اظمت مصر , بالدهای. مم لولاپات النحدة ؛ فية 
متمددة الإطراف مر اقب ل اء المساضا1 ل تنفیذ محافدة 
السلام قم اسرائيل فمي المفارفاء. أن هذه القرة الاحبرة لم تلشا 
الا پود رفن طلب بانشتء عملیه عم المتهدة اسالا السعلم ) من 
جانب السوفيات ؛ بالنياية عن الدول الهرنية الاعضاه ) 

پلصم مما نقدم ان الاعم اانهدا هی . الى هد بعيد ؛ صائنة 
السلم الأكثر هيرة بل ريما ينظر اليها ؛ هلي الارجح . بان لدمها 
الجيد؛ الني تمد شرطا ا.اسبيا لذجاع صيانة السلم ؛ وقد انشماث 
هباكل لاقامة مثل هذه العمليات «تموپله وادايتها . رلذا كان من 
الجنعي آن پنچه ااجنمم الذول ال الامم النحدظ عندما آدي انتهاه 
الحرب الباردة الى زيادة الطلب على عملپات صييانة السیلم 

بيد أن ذلك الطلب يللم الان هدا يسنوجب فى رابي ان لتفاسم 
الاعم المتحدة ذلك العمل مم الإخرين فالمالم المتعدد الاقطاب لابد 
لفپادنه من تمدرية اللأسيسات ؛ لانه اذا ما اريد للميظمات الدولية 
أن ثكين منصيفة لاءانی شعو, العالم فلابد لها من أن ثلم بتجايب 
يمناظي وامال للك الشهوي فى جميع انهاه المعمورة وآن تستمد منها 


امام ۵ أم لايد لمبياديات واسترائيجيات النظمات الدرلية ار 
جيب لاجاياجات الناس لل كل مكان ° 

وبالذال فو الناقي أن بيئل جهد من اجل ١‏ (ضفاه "لطاب 
اللا کر ى » عل ممزؤوليات صحجانه السلم مصنح السلم التی بعهد 
يها اليم باه معا 1 ال الامم اللحدة والنظمات الاقليمية هی 
المبليجة الوافبها للقيام يادوار اکب 

ردص الفديل اللاميی من ااحثاق بالتحدید علی ان تبنل النظمات 
الاقليمية كل جهدها ١‏ ادبي الحلي السلمی للمتازهات الحلبة 
وذلك قيل عيهها هلى وجلس الامن ؟ . وتتمثل الشکله لل الولت 
اراهن ل أن املخلمات الافليمية 2 يكاد يحون لديها خدرة ولا 
للوافر لديها الهياخل والاجراءات اللازمة . بل ان محظمها اسوا حالا 
ون الاهم المتحدة من الناحية المالبة 

بحم ذلك فإلي على قناعة يآنه لابد من مساعدة النظمات الاقليمية 
علي أن لتحمل ندا اکر من الحبء سشواء ل ص السلم او لل 
هب4۱ السام . ولهذا السيب كان إصراري ل حالة يوغرسلافيا على 
اجراء تقسيم واف يح للحدل بين الاتحاد الاريرويى ؛ الذى يشترك منذ 
بعش الوقت. ل صلم السام وصيانة السلم هناك . والامم التحدة 
الاسزولة عن صيانة السلم ل مناطق مهينة فقط من كرواتيا كما 
عرضث لأديم السماعدة لؤتمر الامن والتعاون لل اوروبا من اجل 
الحصيول عن امشورة التقنية بشأن ما ببدله من جهود لصيانة السلم 
ل النراع القائم يعن اذربيجان وارمينيا حول ناجورنو ‏ كاراباخ . 
رحرصت عل اشراك منظمة الوحدة الافريقية وجامعة الدول العربپه 
وونظمة الؤتمى الاسلاعی ادها ابذله من جهود د الصومال . وامل 
ان تقوم الدولى الاعضاء بدوی‌ها ایضا ل تقوية النظمات الاقلیمبة 
حتى يدخذها أن تقوم بدويبا الاساسى فى صوت السلم والامن 
الدولیین . ال أن اشتراكها سيساهم بدوره ل تعزيز اخفاء الصبغة 
الديمقراطية عل الحلاقات الدولية 

وحن بحاجة ايضا الى توسيع دور المنظمات غير الحكومية في 
ععاباث صبانة السلم الجديدة الاوسع نطاقا فهى تشتغفل . بطبيعة 
الحال . منذ امد بعپد بالچوانپ الانسانية لصيانة السلم ؛ وقد 
اعتيف بذلك يسميا ل الاوتة الاخيرة فى آخر قرار لمجلس الامن 
بشان الصومال ؛ حيث ستتولى منظدات غير حكومية تنفيذ جانب 
كبير هن اهمال الالحاثة التى سيقوم بحمايتها افراد. عسكريون 

وفيما يتعلق بحصيانة السلم التى تضطلع بها الامم المتحدة فإننا 
نواجه مشكلة حبپرة تلصل بالوارد . فحینما بتم انشاء عملیه جديدة 
لصپانة السلم پتهین نقل چمیع الافراد الی منطقة العملیات . ودلك 
معناه ان یکین هنال اکثر من ۱۹۵۰۰ فرید لل کمیودیا ۰ وحوای 
۰ ل بوفولافيا . و 1٩۰‏ ل العراق/ الکویت . و ۰۰؛ لى 
الصحرا۰ الفرپپة .و ۰۰ 3 انفولا . و ۵۰۰ ذ السلفادور . وعلی 
الاقل ٠١‏ مراقبا عسكريا لى الصومال ‏ ذلك اذا ما ذكرنا فقط 
العمليات الثى ثم توزيعها فى العام الماصى . وما أن يصبح هؤلاء 
الافراد ل المبادين حتى بيجب ان توفر لهم اماكن الاقامة والاغذية 
والرهابة الطبية والنقل والاتصالات وجميع المعدات الاخرى اللازمة 
لقبامهم بمهامهم وعندما بجرى توزع الوحدات العسكرية المشكلة 
فزنها دس بكثير من مهداتها معها . الا آی ذلك ایصا بترك قدرا 
هائلا من البضائع والخدمات بتعین ان تقوم الامم التحدة بتوفیره . 

ووفا للترثيبات الحالية بتعين علبنا ان مبدا من الصفر فى كل مرة 
ننلىه فبها عملبة جدبدة . وتعائى الامم المتحدة بشكل دائم تقريبا 
من ازمة تدفقات نقدبة فقد استنفد صندوق راس المال المتداول منذ 
زمن بعید ‏ وهنی لو ثوفر لدينا النقد فإن الاجراءات المالية للمنظمة 
ستحد بششدة من قدرة الامين العام على الدخول ل التزامات "ية الى 
ان يلم تقدبر 23'” العملية بكابلج' بالتفصيل وموافقة ال.ول 
الاعضاء على الميزانية الناجمة عن ذلك عندئذ فقط يسدح لنا بطرح 
طلبات لورد المعدات اللازمة . ولي اعلب الات إن لا تكون هذه 


VY 





المعدات جاهزة على رفوف الخ إن ).ونج دمنية منويلة بيذ 
نتيجة لذلك . تكون هناك فى اغلب الاحيان فترة زمنیة ۳ 
ال الام' بانشاء عملية جديدة ووقت بورد 
وقت اتخاذ قرار مجلس اا دماح العملية یکاملها للخ 
ا م ع TEE‏ 
وكادت تحدث كارثة فى بداية عملية ار الامم المتحدة الذين كانوا 
عملية ناجحة لولا ذلك . نظرا لقلة آفراد الامم الأنتقال : وق 
EG‏ 9 2 ا“ a‏ یت ۰ فترة تفای ۰ 
پالنطقة ل اللحظات الحرجة الثى شهد اشير من ترنيع اتفاق 
E‏ ل ا للحي ل باريي ال وياد 
السلم فى كمبوديا فى تشرين الاول /اكتوبر ال مأضى ل بار 
هشاشة عملية كانت صعبة اصلا ل واسشمحوا 
ویمکن بالارادة السياسية حسم هذه السائل بسهوله و 
ان اقترح أربع خطوات لذلك 
ی آن اقترح أريع . لتمور تكاليف تشعيل عمليات 
۱ ۔ انشاء صندوق راسمالی دائر لتمویل تكاليف تشعيل د 
صيانة السلم 2 بطل ۰ الد 
۲ - بمجرد ان يقرر مجلس الامن بده عملية جديدة يطب من | 3 
الاعضاء ان تسدد فورا تلث التکالیف 3 ب 
E oa‏ تزامات من اجل 
ويعطى الامين العام تلقائيا سلطة الدخول ف التزامات من 
المبلغ . ۱ ۱ 
7 بش هی ]هی مدای )ات بسن 
بعض الاصناف التى تكون هناك حاجة قصوى اليها على 
الدوام . 
٤‏ - تسدد الدول الاعضاء حصصها انقررة ق الثلث الاول ول 
الميزانية الکامله . على السواء كاملة وق حينها . ع 
العامة لتد لتخطحط وادارة صيانة السلم ود تعجی اجرءاتنا اد اخلیه ۰ 
وهذا قيد التنفيذ بالفعل . 
وفيما يتعلق بتكاليف صيانة السلم بالنسبة للدول الاعضاء اعتقد 
آن البلغ الخصص لهذه لسنة الاستتنائیه ۰ وهو ۲,۷ بلیون دولار . 
لیس مرتفعا بالنسبة لتکالیف البدیل وهو استمرار النزاع . ولا یلزمنا 
الا آن تتذکر البالغ الذهلة من الاموال التی انفقت علی « كسب ٠‏ 
الحرب الباردة - حيث ناهزت النفقات العالمية التی صرفت فى 
الثمانینات علی الاسلحة تریلیون دولار ق السنة ۰ أو مليونين فى 
الدقيقة ‏ للتسلیم بان صيانة السلم طريقة غير مكلفة للمساعدة على 
الاحتفاظ بالاستقرار ق عهد مابعد الحرب الباردة 
ولکننی آدرك ایضا آن الحجم الحالی لنققات السلم یخلق مشاکل 
حقيقية للدول الاعضاء . ولهذا السيب قررت أن أضمن حصولها على 
قيمة مقابل هذه الاموال . 
لذلك فإننى أدرس عن كثب تكاليف عميات صيانة السلم القائمة 
ولاسيما العمليات الاقدم . ولقد قمت بالفعل بتحديد وفورات بلغت 
۰ فى المائة فى قوة الامم المتحدة المزقتة فى لبنان . وهى القوة الموزعة 
فى جنوب لبنان منذ عام ۱۹۷۸ . وسيكون ترکیز مثل هذه 
التخفيضات فى الميزانية على المقر وعناصر الدعم , ولن تؤثر فى 
الفعالية التشغيلية للقوة . كما ستنتج تخفيضات مماثة عن الجهود 
الجارية حالیا لتنظیم قوة الامم التحدة لراقبة فض الاشتباك التی 
تفصل منذ عام ۱۹۷۶ بین القوات الاسرائيلية والسورية على طول 
مرتفعات الجولان ٠‏ وهیثة الامم التحدة لراقبة الهدنة ق فلسطی: 
التی یوجد مراقبوها العسکریون ق الشرق الاوسط منذ اکثر مر 
1 


بيد أن هذه اكبر عن ان تكون مسآلة تدبير منربى جيد . فهى 
من مسؤوليات على الامين العام . وهى تتطلب منهما على السواء 
تحسين أدائهما المشترك لضمان انفاق الاموال على نيانة السلم فى 
امات التی تتوفر فیها الظروف لتحقیق نتائج افضل بصورة 
وتتطلب هذا من الامین العام ومجلس الامن القیام بدراسة جدية 


۰ ۳ فى 
لكل اقترا بتعلو بإنشاء عملية لصيانة 1 


ت وصفة طبية عامة . فمن المتعين الاعتراف بان رم از 
لیست و ب بان هزیر 
العلل الدولية التی لیست جاهزة بعد للعلاج بصيان ١‏ خر 
مانة السلم بشدة على موافقة اطراف البزاع واستعر ارو و 
مع القائمين بصیانه م فل رف عي الاطراى ,"كز 

57 بب قنال فار نه ۱ باه 
ريك ع ااي ا عي كل ري | 
تنجم . ومن الافضل ان تنفق ارت كر جية لوي ل 

كما انه من الضرورى ان يدرس الامين لعام ومجلس اد 

ة السلم التى تم توزيعها منذ وقت طول "“ "من بر 
عملیات صيانة السلم لتی تم نوزیعم بت يل * بدون إلى , 
ور ف تسوية النزاع القصود بالذکر ف قبرص الیل ی در 
نقدم فى سویه 4 E‏ 5 3 ۳ 
الحالة ودعت قوة للامم التحدة بشکل مسیمر مند عام و 

2 ة تراوغ الطرفین بالرغم من الجهود الستمو: ۰ " لا 
تزال التسويه نراوع AEE‏ * من جار 
ممثلى الخاص واسلافه على مر السدين . وعلى ايه حال فان صیاح 
السلم ج ا ل عند انها - انها ریق متها ما یم 
لوف لصناء السلم للقيم يعملهم وآما الساعدة مر عي 
التسويات التى تفاوض صناع السلم عليها . فإذا ثبتت استرق 
مهمة صناع السلم او اذا ثبت عدم امكانية تنفیذ تصویتهم . فون 
من الضرورى حينئذ اجراء دراسة «.فيقة للذاية لاستمرار |! 
الى وجود لصيانة السلم 

ونتعية پالطبع تطبیق هذ" البدا بحرص . اذ انه ق بير 
الحالات يمكن أن يتسبب انسحاب قوات صيانة السلم فق اع 
اشتعال النزاع ٠‏ وبالتالى جعل الامور اسوأ مما كانت عليه . وق مل 
هذه الحالات قد يكون على المجتمع الدولى أن يقبل الابقاء على عملي 
لصيانة السلم مستمرة منذ امد طويل بإعتبار أن ذلك هو , اقل 
الخیارات سوءا ۰ من بين الخیارات التاحه . 

بيد انه من دواعی الارتیاح ان من ہیں العملیات ال ۱۲ ال 
آنشنت منذ عام ۱۹۸۸ قامت ست عملیات بالوفاء بولایاتها وسرحت 
قواتها . وتضم هذه عملیتین فى افريقيا ‏ فى ناميبيا ( فریق الامم 
المتحدة للمساعدة لى فترة الانتقال ) حيث أجريت بنجاح انتخابان 
حرة وعادله فى تشرين الثانى / نوفمبر ۱۹۸5 تحت اشراف الامم 
المتحدة . وف أنغولا ( بعثة الامم المتحدة الاولى للتحقق فى انفولا ) 
حیث قام مراقبو الامم التحدة العسکریون ق الفترة من عام ۱۹۸۹ 
الی عام ۱۹٩۱‏ بمراقبة انسحاب القوات الكوبية والتحقق منه . وز 
الشرق الاوسط انسحب فريق مراقبى الامم المتحدة العسکر 
لایران والعراق بموافقة الطرفين ف اوائل عام ۱۹۹۱ وقام فری 
مراقبی الامم المتحدة فى أمريكا الوسطی برصد وقف اطلاق النار ق 
نیکاراغوا ٠‏ وعاون ‏ التحقق من وقف تقدیم الساعدة القوات غبر 
النيكاراغوية - وانسحب الفريق لف كانون الثانى / يناير من هذه 
السنة . وى كمبوديا وعقب توقيع اتفاقيات باريس للسلم ف تشرين 
الاول / اكتوير ١‏ قامت بعنة متقدمة للامم المتحدة فى كمبوديا 
بتمهيد الطريق لوصول سلطة الامم المتحدة الاتتقالية فى كميوديا 
التی بد ات عملياتها فى آذار/ مارس الاضی . 
وسوات وال جات لم التي واتتكين م نتيا جات 
تيوه ومع ب الم داو رین التدوان الاجر ا 
رو فده و اکثر الحاحا وانتشارا . بيد اننى أود أن 
: ل جديد أن صيانة 0 25 د 
قل اذا كان لى 3 الا يمكن أن تكون بديلا عن بناء 

00 'أن فى أن أترككم هذا الصياح مع فكرة واحدة فإنها 
تتمثل ضع یل : ال عالم اف اي ۴۳ 3 تمد 
الاقتصادية والایت ۱ 2 ۴ لدم التعدد الاقطاب تشکل التنمية 
۱ <> 9 "جساعیه وتمزیز وتقویة وه ت الد یمق اطة 
جزء! جوهریا من صيانة و الؤسسات الديمقراطي 
وتعهد مجلس الا 5 - . 
ِ ۰ من بصورء فعالة یالالت-۱ E‏ 
اك عل ستو زا وی اقب حقق هذء لني 
الثانى / يناير . قق ا . © 3 حکومات فی اجتماعه فى 7١‏ كانون 
الاعضاء بان « السلم دسي الذى أعقب الاجتماع اعترف 

* ” ينفصمان . ون السلم والاستقرار 
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الد مين بتطلمات تعاونا دوليا فعالا من أجل القضاء على الفقر 
والممل على توفير حياة افضل للجميع فى ظل حرية اكبر . 


وق هذا المهد الجديد تعترف الدول الان بهذه المسؤولية 
رد ترکة عن السلم وتتقبلها . ويجب الان على هؤلاء الذين يتزعمون 


الدول الاضطلا ع بهذه السوولية من اجل بناء الوسسات وخلق 
التفاهم وتوفیر الوارد حتی یتمکن اولتك الذین یصونون السلم من 
العمل بثقة ونجاح . 

واشکرکم یا سید دافید اباشیر 

واشکرکم سیداتی وسادتی 


[] محاضرة الأمين العام للأمم المتحدة 
بنادى الصحافة الوطنية - نيويورك 


ایتها السیدات . ایها السادة . اصدقاعنا الاعزاء : 

يتوقع عادة من ضیف الشرف ق مادبات الغذاء التی تنظمونها 
ان یتوجه الیکم بخطاب رسمی . وقد اخترت اليوم ان أحيد عن هذه 
العادة , وان احاول بدلا من ذلك تقديم حصيلة ما حققته او حاولت 
تحقیقه ومالم احققه منذ آن تولیت منصب الامین العام ای منذ ۱۳6 
يوما . 
وقبل ان تطرحوا على اسئلتکم . اسمحوا لی بأن اقدم لکم تقییمی 
الشخصى لهذه الأيام ال 6 .لم يبد ابدا من قبل ان الأمم المتحدة 
تتمتع بهذه الدرجة من الشعبية لدی الدون. الاعضاء فیها , ولم 
یحصل ابدا من قبل آن تکون خدماتها مطلوبة‌بهذه الکثرة . لیس 
فقط فى دورها التقليدى المتمثل فى صيانة العلم واقامة السلم . وانما 
فى دور جدید . هو تقديم المساعدة الى المؤسسات الديمقراطية فى 
بلدان العالم الثالث . 

ولم يحدث قط ان بلغت التكاليف التى تتكبدها منظمتنا فى خدمة 
السلم هذا الحجم الكبير . واخیرا لم بحدث قط ان تکون الاموال 
المتاحة لنا منخفضة بهذا المستوى . 

ولنید! بالاشارة الی القضايا التى ارى أننا حققنا فيها بداية جيدة 
او على الاقل بداية واعدة . وبعد ذلك سأشير الى القضايا التى 
اعتقد اننا لم نحرز فیها ای نجاح . اولا . وقبل كل شىء . تمكنت من 
المشاركة ف المكسيك فى عملية التوقیم على اتفاق السلم الخاص 
بالسلفادور الذی تفاوض بشأنه سلفی وزرت بان سلفادور وزرت 
عملية الامم التحدة ۰ ونحن نتابع باهتمام کبیر تطور الوضع 
ویمکننی القول انه بالرغم من بعض العقوبات . فان العملية ككل 
ناجحة , لانها لیست عملية صيانة سلم فحسب بل ایضا عملية بناء 
صرح السلم . إذ اننا نشارك ق تاهیل البلد » وق تدریب الشرطة . 
وبالتال فان هذا هو اسلوب جدید لتناول عملية السلم . 

وهناك حدث آخر هام جدا : لقد حصلت على دعم ال ١5‏ رئيس 
دولة وحکومة للبلا ان الاعضاء فى مجلس الامن . وق ۳۱ کانون 
الى /يناير ٠‏ عقد لاول مرة ق تاریخ الأمم التحدة . اجتماع قمة 
لجلس الامن وتلقیت دعما رسمیا من مختلف روساء الدول 
والحکومات . وکان ذلك هاما بالنسبة لکبریانی ( ضحك ) ولکنه کان 
هاما ایضا بالنسبة للدور الجدید الذی یتطلع به الامین العام . وقد 
اوكلوا الى مهمة اعداد تقرير عن صيانة السلم ٠‏ وبناء صرح 
السلم . والدبلوماسية الوقائية ونحن نعمل الان بجدية كبيرة على 
اعداد هذا التقریر , ونعتزم تقديمه الى اعضاء مجلس الامن فى 
الاسابيع القليلة القادمة . 


[ الاربعاء ١‏ ایار/ مایو ۱۹۹۲ ] 


ول شباط/ فبرایر عیفت متسقا جدیدا للمساعدة الاتسائية . 
وهذ | نهج جدید آن نسعی الی زيادة التنسیق ليس فقط بين مختلف 
وکالات الامم المتحدة . وانما بین الامم التحدة والنظمات غير 
الحكومية . وقد زار النسق الجدید بورما - عیانهار وبنفلادیش . 
حبث بوجد قرابة ۰ لاجیء . وقد نجحنا ق تأمین اتصال 
مباشر بين وزير خارجية بنفلادیش ووزیر خارجيه میانهار . ومن 
التوقع الان آن یعود اللاجنون الی وطنهم میانهار . 

ویوجد النسق الخاص حالیا فى جنيف لمحاولة تحدید ما ینبغی 
القیام به للمساعدة فى تقدیم الساعدة الاتسانية لبعض الدن وبعضص 
المناطق فى يوغوسلافيا 

وسافر ايضا الى اديس ابابا لحضور موتمر القمه الانسانى 
لنظمة الوحدة الافريقية واستكشاف امكانية استثناف الرحلات 
الجوية الانسانية ال السودان . ومرة اخری یحاول زيادة التتسیق 
بين الامم المتحدة من جهة ومختلف النظمات غير الحكومية من جهة 

وأعتقد ان من أهم انشطتنا تلك العملية التی بدات ق کمبودیا ق 

۸ شباط/فبرایر . وقد شاهدت عندما زرت هذا البلد فى منتصف 
نیسان / ابریل . الهداية الواعدة لانشطة سلطة الامم التحد: 
الانتقالية فى کمبودیا . وانا متفائل بشآن كمبوديا وذلك قبل كل شى. 
+ بینهم الامیر سیهانوك . وقمت بزيارة الى الميدان . وهناك قرابة 
۳۹-۰۰۰۰ لاجىء وقد بدأنا بالفعل العمل على [عادتهم . ونحن 
بصدد تدريب متخصصين 5 إزالة الالغام الموجودة فى شتی 
الطرقات وحول القرى . وهناك ارادة سياسية لذى مختلف الاحزاب 
للمشاركة ف الانتخابات التى ستجرى السنة المقبلة ق ادار /مارس 
او نيسان ابريل او آيار/ مايو 

ومرة اخری . اقول انه سجل تطور ایجابی جدا یتمنل ف روج 
التعاون الجديدة بين مختلف الوکلات هناك , وسبن الامم المتح و 
والمنظمات غير الحكومية . 

كما اننى اشدد باستمرار على اهمية التعاون الاقتصادى 
والاجتماعی ۰ وكون الأمم المتحدة تول هدا القدر الکبیر من الافتمام 
لعملیات صيانة السلم يوحى بأن هذا يتم على حساب التعاون 
الاقتصادى والاجتماعى . وعلى عكس ذلك ٠‏ فقد شاركت ف الجلسة 
الافتتاحية لدورة اللجنة الاقتصادية لاورويا ٠‏ وسافرت الى بيجينغ 
للمشاركة فى الجلسة الافتتاحية لدورة اللجنة الاقتصادية 
والاجتماعية لاسیا والحید الهادیء . 


~۹ = 


| اكد 
دم هس سوت ری تم 
بلاتشارد الدیر اسابق لنظمة العمل الدولبة سور ماس 
جديدة عن تعزيز مستوى التزامن والتنسيق بين و 
2 بطلب منا بصورة متزايدة اعنماد نهج شامل ازاء 
عملية السلم ‏ ليس فقط صيانة السلم وانما بناء صرح السلم 
بالاضافة الى صيانة السلم . وبعبارة اخرى , التعمير والتأهيل 
وإعادة اللاجئين ومساعدة الحكومات lg‏ ا 0 
عملية المصالحة الوطنية لذلك نحتاج الى تعاون مختلف وكالات | 
المتحدة , وما لم يكن هناك تعاون اكبر بين الام المتحدة ومختلف 
الوكالات , لن نتمكن من مواجهة هدا الطلب الجديد . 


وفيما يتعلق بإعادة تشكيل الامانة العامة للامم المتحدة . بدات 
عملية اعادة تشكيل رئيسية على اعلى مسنوى وذلك بالغاء ٠١‏ وظيفة 
علیا وترکیز عملية اتخاد القرارات فى سبع ادارات رنیسیه ۱ 3 
ند انتسنسل الیدی . ویس مذه لعملية سوی خطرة او 
وامل ان اتمکن ق السنة القبلة من مواصلة عملية التبسیط هذه 
وهتاك منطقة اخری احرزئا فیها بعضر, النجاح هی الصومال . ففی 
الصومال , ندور منذ سنتین حرب اهلیه , وهی حرب اهلية رهیبة . 
وقد تمکنت الاممن التحدة , فى اوائل هذه السنة من تأمین قرار من 
مجلس الامن » وقد سمح , منذ اسبوع ؛ ولاول مرة منذ مدة اشهرة 
لسفينة اجرتها الأمم التحدة تحمل ۵۰۰۰ طن من الاغذية بالرسه. 
بمیناء مقدیشو . وقد عینت ممثلا خاصا پوحد حالیا علی عين المكان 
ویسعی ای ایجاد جل ولکن الوضم متشعب جدا لان الصومال 
مقسمه الی ثلائه مراکز سلطة . ق الشمال . حول مرغيسة . وق 
مقدیشیو ۰ نوجد حکومتان » واحدة مدنية واخری عسکرية , وهناك 
مركز سلطة ثالث ف كسمايو فى الجنوب . ولذلك فإن الوضع متشعب 
جدا ولكننا بصدد بذل كل ماف وسعنا فى مجال المساعدة الانسانية 
كما تحاول ٠‏ على الجبهة السياسية تشجيع إستتباب السلم بين 
مختلف الاأحراب . 

ولنتنقل الأن الى القضايا التی کان نجاحی فیها - فلنقل نجاحنا 
نحن ۰ الامم التحدة - آقل . وابدا بیوغوسلافیا . ففی یوغوسلافیا 
قررنا منذ البداية اعتماد نهج جدید يقوم على تقاسم الهام . يعالج 
ا لاتحاد الاوروبی المشكلة السياسية ولاتعالج الامم التحدة سوی 
عملية صيانة السلم فى كرواتيا . اذن هذا هو تقاسم المهام . ولا 
سافر سايرس فانس الى المنطقة فى ۱ کانون الاول / دیسمبر , 
انفقنا على ان يتوقف بلشبونة للاجتماع بوزير خارجية البرتغال الذى 
بشغل حالا سصب رئيس الاتحاد الاورزبى ,الا لنىاء ألا لابداء 
مذى تحمسنا لتقاسنم المهام والتعارن بين الامم المتحدة من جهة 
والاتحاد الاوروبى من جهة اخرى . 

إذن كلن ذلك هو موقفنا . ولکن لم نتمكن مع الاسف . من بلوغ 
عن الحالة ذ يوغوسلافيا الصادر هذا الصباح . واشير فيه الى 
صعوبة الاضطلاع بای نوع من العمليات ف البوسنة والهرسك لان 
خد لیات السلم ينبغى ان تقوم كما تعلمون على الاتفاق بين جميع 
الاطراف . وینبغی ان نعرف این سنضع الفوات وماذا ستکوت 
مهامها . 

ولم نتمكن حنى الان من تأمين هذا الاتفاق فى البوسنة 
والهرسك ٠‏ وعلى عكس ذلك , اقيم مقر الامم المتحدة فى سارابييفر , 
ایجاد نوع من التوازن بين زغرب وبلفراد . ولکننی اصدرت الان 
تعلیمات لنقل الجزه الأكبر ن الموظفين . ولكن ليس كلهم . خارج 
سارابيفو لان الوضع خطیر للفاية . ونقل الاتحاد الاوروبی ایضا 
مراقبيه . اذن . فى هذه الحالة . وبالرغم من کل الجهود المبذولة 
بإننا لم تحرز حتى الان نجاحا . لكن ينبفى الا يشكل هذا سببها 
للاقرار بالعجز وسنستمر . ولکن اکرر مرة اخری, آن هذا لایسجل . 


۲۰ 


وهناك ملطفة اخری لم نهیز تیه" تجاح هى الفائستان , وى 
û ١‏ اك عديدة خطة سلم ۰ وعقدت ل الشهر ا 
اغددنا طيلة هر 5 ۰ الک 5 مالسا بون کل 
نیف اجتماعا طویلا مع محفلی بت بل 
اشنا حثى مكان انعقاد المؤتمر الدولى ٠‏ لى جنیف ار ل فن 
ناقشنا حنى تثم دعوثها . وجاء الانقلاب العسگری اڕ ۰ 
الاطراف التى ستثم دعونها ٠‏ وم ک او اثر 
لسلحة والحالة الان متدهورة حقا ل كابرل . 
وفقد نجیپ الله ۱ و ٠‏ انث لمناقشة بل دل 
نیسان / ابریل زرت اسلام ابادو وزرت طهران ۱ قشة الوضع فى 
البلدين المجاورين لان لكل من إسسلام اباد وطهران اعدادا كبيرة مر 
اللاجئین . وگانت رسالتى انه ينيغى ايجاد حل سريغ والا فان ما 
۱ فى يوغوسلافيا يمكن ان بحصل غدا ل افغانستان . او قر 
a E‏ الحالة التی قامت لل لبنان ٠‏ والتی استمرن الفنی 
عشرة او اربع عشرة سنة . ثلك كانت رسالتى 
کت رسای اه لبهم انه اذا لت هنا حكوية لصن 
السلم. ال العاصمة . ستکون الامم التحدة عندئذ قادرة 
مساعدتکم .۰ ونحن نعرف ما یکلفه اصلاح بلد کم ۰ واعادة بناء 
الطرقات والجسور ۰ وجمم الاموال لتعمیر بلدکم . ولکن اذ! کنتم 
لات تطد ن خلق حد ادنی من الاستقرار . عندئد سیکون من 
الصعب جدا بالنسبة لنا حمل مختلف البادان المانحة على المشاركة . 
تلك هی الرسالة التى قدمتها فى كل من اسلام اباد وطهران . وکلا 
حتى الان ٠‏ بالرغم من وجود ممثلينا فى كابول ٠‏ من التوصل الى ما 
يمكن ان اسميه بداية نجاح . 
وهناك عملية اخرى لم يحرز فيها اى تقدم هى الصحراء 
الغربية .. اذا كان من المفروض ان نجرى استغناء لى بداية هذا 
خاص جديد ٠‏ وزير خارجية باكستان سابقا . السيد يعقوب خان 
الذی انهی للتو مهمة ق النطقة . وقد استقبله ملك الغرب . ورئيس 
الجزاثر وزعماء جبهة البوليساريو فى الصحراء . وأمل آن نتمکن من 
بدء عملبة سلم جديدة لایجاد حل ق الصحراء الفربية . 
ولیبیا مکان احر لم احرز فیه ای نجاح . وکما تعلمون . او کل 
مجلس الامن الى الامين العام . فى الفقرة الرابعة من القرار ۷۳۱ 
مهمة الاتصال بالحکومة الليبية لتامین تنفیذ القرار ۷۳۱ . وقد 
اجریت اتصالات مباشرة مح وزير خارجية ليبيا واوفدنا ‏ عدة 
مناسبات مبعوثا خاصا یحمل رسالة شخصية . كما آن مبعونی 
الخاص وكيل الامين الام بتروفسکی . یوجد حالیا ذ لیبیا . وقد 
سلم بالامس رسالة شخصية الى العقيد القذافي يطلب اليه الامتثال 
الی القرار ۷۳۱ ودلك حماية لمصالح شعب نیبیا ومصالم النطقة 
باسرها . 2 ا 
عند اعتماد القرار التعلق بغرض جزاءات عا ليبيا . وجدت مرة 
ى فقرة ' وهى الفقرة ۱۳ تكلف الامين العام بالاستعرار ى بذل 
ا الخاصة لتأمین تنفيذ القرار ۷۳۱ . وساراصل بذل 
اكوا ا و ان عر یر ا و ا 
«یجه مهمته . لكنى اعرف از س 7 7 
واعتقد إن ن فا “لات أنه استقیل -. میل العقید القذال . 
يعي ده رك من اجزاءات لان من مصلدة 
3 ومصلحهة الشصی | : iF‏ 
حكومة ليبيا القدار 7١‏ . ولكنى ۳ لليبى ايضا ان 
اکب ددنی لم انجح حتى الأن فى كل هذه 


"2" اخری نواجه فيها مشكلة هى ناغورنو کاراباح . هنا 
دوجهة نظرن ر ٠‏ "ا دعينيا و.-ربيجان بالتدخل ف هذا النزاع . 
eee ١‏ “من والتعاون فى اورويا وايران يحاولان 

و ى نتمجيع اللا مركزية إل عمليات صيانة 
ود زد ع محنلف النظمات الاقليمية على اداء دور » 
تاهج هذه النظمات الاقليمية ‏ وق نهاية 

سر آلواد الثانية والخمسون , والثالثة اخمسون . 


۹۰۱ 


والرابعة والخمسون , والضامسة والخمسرن | الثای؛ ی. 
الميثاق ؛ الى انه ینبفی » ل حالة تشرب دام امس نان من 
الاقليمى او المنظمة الاقليمية أو الترتيب الاقليمى من حل النزاع , 
پمکننا عندئذ اللجوه الى مجلس الامن . وهذا سيساعدنا 

اللامركزية . يهذا مافعلناه لل يوفوسلافيا , ول الصومال ات 


ولیما بتعلق بالصومال , عقدت اجتماعا ل نیویوراد مع ممثلى 
منظمة الوحدة الافريقية ‏ وجامعة الدول العربية ومنظة الا 
الاسلامى ٠‏ وقلت : ينبفى ان تساعدونا . وينبغى ان تشاركوا ل 
القضية بكاملها ٠‏ وان تشاركوا فل الوفد فى مقديشو وهرفيسة , 
ركيسمابو ؛ لمحاولة اقناع زعماء مختلف الاحزاب باهمية قبول فكرة 
رقف اطلاق النار حتى يمكننا مساعدة السكان , الذين يعانون شديد 
المعاناة . وعدم القتلى فل الصومال اكبر منه لل یوفوسلافیا , وهذا 
لجرد نقدیم رقم يعطكيم فكرة عن الوضع . 


إذن ٠‏ وعودة الى النزاع بين ارمينيا واذربیجان . کانت سیاستنا 
تتمثل مرة احدى ل القول : لنقم بهذا ٠‏ ولنترك ذلك لمجلس الامن 
والتعاون لل اروروبا ٠‏ وقد استقبلت وزیر خارجية تشيكوسلوفاكيا ؛ 
الذي عين لمحاولة حل هذه المشكلة . ولكننا لم ننجع حتى الان . وقد 
تلقينا منذ يومين طلبا جديدا من كل من ارمينيا واذربيجان يلتسمان 
فيه تدخل الامم المتحدة او وساطتها . وقد اعتمد مجلس الامن ؛ 
بالامس فقط اعلانا يؤيد فيه مبادرتين بإيفاد بعثة خاصة . وقد 
اوفدت بالفعل ساير فانس ال بقية اولى لتقصى الحقائق ؛ وسنوفد 
ارمينيا واذربيجان . 

وهذا يقودنى لى نهاية المطاف الى ما'عتبره من اخطر المشاكل 
النى يتعين على الامم المتحدة مواجهتها اليوم وهى نقص: الاموال 
الحاضرة ومواردنا من الموظفين , من حيث توفرهم باعداد كافية , 
نتعرض لاجهاد متزاید ولم یھ ل طوقها جهد اخر تبذله بسبب عدد 
الطلبات . وکان لنا , فى عام ۱۹۸۸ ۰ ۱۳ عملية من عملیات صيانة 
السلم ٠‏ وقد بدانا لى السنتين او الثلاث سنوات الاخيرة ۱۳ عملية 
جدیدة . وبالتای قمنا ‏ السنوات الثلاث الاخيرة بقدر من العمل 
بساوى ماقمنا به لى ال 4۵ سنة السابقة . 

وهذا يشكل عبئًا حقيقيا , ليس فقط على مدرائنا ‏ وليس فقط على 
خبرائنا وائما ايضا على اساس مالى بحث لانه ليس من السهل 
ايفاد ١٠٠٠٠١‏ جندى الى الخارج فهناك مشكلة سوقيات ونقل , 
وينبغى ايجاد المأرى لهم ٠‏ وهناك العديد من المشاكل وهذا يستنفد 


لفد لخصت لكم بايجاز ما ابذله من جهود ٠‏ وبالتأكيد ماى بذله 
زملانی من جهود , منذ ان توليت منصب الامين العام اى منذ ۱۳۵ 
يوما . ومثلها ترون ٠‏ هناك ما يهدر شعوى بالفخر . ولكن مرة 
آخری , ینبنی ان اعترف الان بأنه توجد مصاعب جهة وان الامر 
ان يكون مهلا . ولكن اكرر انه . مع دعم الدول الاعضاء ‏ وتأييد 
الرای العام الدولى ٠‏ ومع الصداقية الجديدة التى اكتسبتها الامم 
التهدة , اعتقد اننا سنتمكن من التغلب على جميع هذه الصاعپ . 

داذا كانت هناك صعوبة اخيرة ٠‏ فهى ان الامم المتحدة اصبحت 
لها الان من المصداقية قدرا يكاد يكون اكش مما ينبفى . لذا فان 
الشسئة هى كيف يمكننا الحفاظ على هذه المصد اقية وعدم التسبب ل 
شعرر الدول الاعضاء والراى العام بخيبة امل عندما تکتشف. انه قد 
لايمكننا التصدى لجميع هذه المشاكل التى تطلب منا ان نساعدها 


على مصالحتها . 
داود ان اشکرکم على حسن انتبهاكم , وانا على استعداد للاجابة 
غلى امثلتكم ( تصفيق ) 


س : شسكرا عل ملاحغلاتكم . اشرثم فى كلمتكم ‏ اعلنتم انه يجرى 
سحب مقر فريق مراقبى الامم المتحدة ل سرابيفوا لان الوضع 
E RT‏ هناك . الى اين سينتقل فريق المراقبين ذلك واذا 
نسحبت المتحدة , ماهو | استتباب ١‏ 

ا مم هو الامل فى استتباب السلم في 
ع : ولا انه انسعاب جزئى . فنحن بصدد سحب الجزه الاكبر ثانيا 
انه انسحاب مؤفت اى انه ما ان نتحسن الحالة حتى نعيدهم الى 
هناك ٠‏ ول الوت الحاضر سيكونون بين زغرب وبلغران . 


س : هل انتم بصدد سحب الدنیین فقط ؛ 

ج : ۷ اننا بصدد سحب الجزه الاکبر من الاشخاص العاملين لى 
المقر. علاوة على ذلك ۰ قام الاتحاد الاوروبی بسحب مراقبيه من 
سرابيفوا . وكان الهدف من اقامة مقرنا فى سرابيفو هر العمل ر 
لفائدة البوسنة والهرسك ٠‏ وانما على صيانة السلم ‏ الهدنة او رلك 
اطلاق الثار . بين صربيا وكرواتيا . كنا نظن ان سرابيفو عامممة 
محايدة يمكن اقامة المقر فيها . اما الان وقد تدهور الوضع ال 
ساراییفو , لم يعد المقر قادرا على اداء دوره . الذى لايتمثل لل 
معالجة مشکلة البرسنة . وانما مشكلة کرواتیا وصربیا . 


اس : اذا كان الانسحاب جزئیا . من هم الذین سیبقون وماهی 
التعلیمات التی اعطیت لهم فیما یتعلق بالدفاع عن حیاتهم ؟ 
ج : لایمکننی آن اعطیکم بالضبط عدد الاشخاص الذین سیبقون . 
واکن ما اعرفه هو اننا قررنا آن الجزء الاکبر , الاغلبية سیفادر . 
وهناك عدد.معین یبنفی آن یبقی . ولاارید التقلیل من مدی الجازفة 
التی نقوم بها فقد قتل اکثر من ۸۰۰ شخص من عشرین او ثلائین 
جنسبة ينتمون الى الامم التحدة ل هذا النوع من عملیات صيانة 
السلم . وقد فقدنا طبیبة قتلت منذ شهریی فقط ‏ الصرمال . لذا 
فان هناك مجازفة واود الاشادة بشجاعة الافراد والتقنین التابعین 
للامم التحدة والعاملین ‏ الیدان والذین یقبلون الجازفة خدمة 
للسلم والامن ل کافة انحاء العالم ( نصفیق ) . 


س : هل ستتوقف الامم التحدة عن اعمال صيانة السلم وتتخل 
عن یوغوسلافیا او هل بتعین علیها تعزیز وجودها هنك 
بالتدخل بقوة لوقف العارك ؟ 
ج : اکرر آن القرار ینبفی ان يتخذه مجلس الامن . والامین العام 
هو الخادم التواضع نجلسی الامن ( ضحك ) . ولکن هذا لیس 
وسيلة للتهرب من مسوولیتی الذاتية . لا یمکننا العمل بدون الارادة 
السياسية للاطراف ف النزاعات . فدورنا هو صيائة السلم . ولکن 
اذا لم تتوفر ارادة صيانة السلم ۰ فاننا لن نتمکن من اداء هذه 
الهمة . لذا فان احد الشروط الاساسية لاية عملية صيانة سلم . هو 
تأمين الاتفاق بين جمیع الاحزاب . وجمیع الاطراف ل نزام ما 
ومساعدتها على الحفاظ على هذا الاتفاق وذكك بالرصد ل صورة 
انتهاك ذلك الاتفاق . 

ولكن بدون اتفاق من ذلك القبيل , لا يمكننا التدخل الا اذا قرر 
مجلس الامن اعتماد فرار علی اساس الفصل السابع من الیثاق . 
یتناول مسالة الاعمال . عندئْذ تصبع العملية مختلفة تماما . ذلك ما 
حدث ف العراق . ولکن مادام مجلس الأمن يعمل لى اطار عمليات 
صيانة السلم ۰ فان العملية تقوم , بحكم طبيعتها . على اتفاق 
الاطراف المعنية . وهى تقوم على اتفاق الاطراف ل نزاع ما . وفوق 
ذلك على حسن ارادتهم . وينبفى ان يساعدونا . لآن قوات صيانة 
السلم التابعة لنا لیست مسلحة . وهی هناك لجرد اداء دور المنشط. 
الى حد ما للمساعدة على قيام الحدار بين طرل النزاع , ورصد ای 
نوع من العدوان » وتقریر ما اذا کان العدو ں صادر' عن هم 
الجانب نو ذاك . لذا لا يمكننا ٠‏ ما لم يوجد اتفاق بين الاطراف 
العنية الحفاظ على تواجد قوات الامم المتحدة لى ابة منطقة . 


تب ا٤‏ - 


م 11 السهلة 


س : الى ای حد لا يوجد اتفاق من ذلك القبيل او لا يطبق , ای 
اتفاق يسمح لقوة الأمم المتحدة لصيانة السلم بالبقاء فل 
سراییفو دون التعرض للاعتداء ؛ 

م لم نتوصل بعد الى هذا الاتفاق ل البوسنة . ومازلنا بصدد اجراء 
مناقشات حول هذا الموضوع . لذا عندما ينم النوصل الى اتفاق , 
مهما سيكون هذا الاتفاق , سواء تقرر تقسيم البلد الى مقاطعات ؛ او 
تقرر وضع خط لوقف اطلاق النار بين الكرواتيين والصربيين مثلا أو 
بين المسلمين والكرواتيين ‏ او اذا وجد خط ووجد اتفاق . اعنى 
اتفاقا کتابیا , عندنذ يمكننا ارسال عملية لصيانة السلم . ولكن 
مادام هذا الهبكل الاساسى غير موجود ؛ لا يحق لنا حتى ايفاد قوات 
تابعة للامم المتحدة الى اية منطقة . 


لقد التقبتم بالاس بالرئیس بوش . فهل تعهد على اى وجه 
بدفع مئات الملايين من الدورات المستحقة للامم المتحدة لدى 
الولايات التحدة ۲ , وإذا كان قد فعل . فما هو المبلغ الذى وعد 
بدفعه ؟' 


لم اتعرض ٠‏ من باب الحصانة الدبلوماسية . للجاني المالى 
للعلاقات بين الولایات المتحدة والامم المتحدة , ولكنى تلقيت دعما 
حقيقيا من الرئيس بوش . فقد وافق على الاشتراك ال مؤتمر القمة ل 
ريو » واعتقد أن هذه مساهمة مهمة جدا ال احد انشطتنا » لان 
البيئة وهذا المؤتمر المعنى بالهيئة ستكون لهما اهمية بالفة لا بالنسبة 
مستقبل كوكب الارض فحسب ٠‏ بل هذا المؤتمر سيتيح ايضا اطار 
جديدا للحوار بين الشمال والجنوب فى ميدان البيئة . لذا فإ 
اعتقد ان الحديث الذى دار بينى وبين الرئيسى كان بناء جدا , وانه 
يساند الامم المتحدة ٠‏ وسيفعل كل ما يجب عمله لتعزيز هذه 
المنظمة . 


س : هل تودون ان تروا المعجزتين الاقتصاديتين الرئيستين ل 
عصر ما بعد الحرپ العللية الذانية . وهما اليابان والمائيا ' 
تضطلعان بدور اكبر على المسرح الدبلومانى العالمى ؟ 

ع * إن اجزاء تفسير لى هيكل مجلس الامن لا يدخل ضمن ولايتى . 
فالامناء العامون لا ولاية لهم تجعلهم ينافشون موضوع تغبیر ۱ 
مجلس الامن ۰ وبوسعى أن اناقش موضوع إعادة تشكيل الامانه 
العامة بصفتها هذه ٠‏ ولکنی لا استطیم آن اناتش موضوم |عادة 
تشكيل مجلس الامن . وعلاوة على ذلك , فإن هذا يستلزم اجراء 
یل الميثاق , وكما تعلمون فإن اى تنفيح للميثاق يستلزم موافقة 
الاعضاء الدائمين الخمسة . 


ب ال بوجد خطر مؤاده أن يتولى السلطة إل اففانستان ن 

راديكالى معاد للدیمقراطية ٩‏ وهل تتوقعون ان تندمج 
اففانستان مع المناطق الاخرى ذات الاغلبية المسلمة لى 
جمهوريات اسيا الوسطى التابعة سابقا لاتحاد الجمهوريات 


ع - إن موقفنا هو أنه ايا كانت الحكومة التى تصل الى السلطة اوايا 
كان الذى يستطيع تحقیق مصالحة وطنية ل افغانستان . فإن مزا 
ليس مهما لدينا ٠‏ فالامر المهم بالنسبة لذا ف الامم المتحدة هر تحقيق 
السلم وايقاف هذه المواجهة المستمرة . ومن لمهم :يضما . حيث أن 
افغانستان عضو لل الامم المتحدة الحفاظ على الاستقلال السياس 
والسلاما الاقليمية لاففانستان . ونحن نريد أن نتفادى اى وضع وك 
يجتل ما حدث فل يوفوسلافيا يحدث غدا ل افغانستان . هذا مو 
“لان ٠‏ اما موضوع من سيكون فل السلطة ٠‏ الفصيل ال , إل 
المصيل بام » او الفصل جيم ٠‏ فلا اهمية له لدينا . فالهم هو تمي 
السلم لى افغانستان . 


أن 
: هل پساورکم القلق بشان ما پبدو انه مر 
للاصولبة الاسلامية لى الشرق الاوسط , واسيا 7 
وشمال [فربقیا , وكبف استقبلتم لدى زيارتكم الاخبرة لطهران , 
ج - سابدا علد عل ا ا تاياي سار 
طهران استقبالا وديا جدا , واعربوا عن ثقتهم لل الامم المتحدة رور 
اما فیما يتعلق بالاصولية ال الشرق الاوسط , فاعتقر أن الشرق 
الاوسط استطاع كبح الاصولية على مدى الاربعين عاما الاخیر " 
وهى نمثل حركة راديكالية معينه ٠‏ وإكنها هامشية ولا تتفل مع ارار: 
اغلبية السكان او موقفهم . 


س : هل انتم قانعون بالعدل الذى تسير به عملية اسر 
الشرق الاوسط ؛ واذا فلل التقدم المحرز ضيئلا . فهل مدب ( 
أجعل تلك العملبة تحت (شراف الامم التحدة ؛ 
ج : أننا نرحب مرة أخرى بالمبادرة التى اشترك ل رعايتها الولايان 
التحدة والاتحاد السوفياتى . ونحن نتابعها باهتمام كبير . لين 
أنهم سيذللوم الصعوبات . وفيما يتعلق بدور الامم المتحدة , فلا 
اريد الا ان اذكركم - وقد شاركت بنفسي ل عملية انسلم ‏ بان یا 
ديفيد ومعاهد السلم التى وقعت بين مصر واسرائيل ل زا 
۱۹۷۹ قد ابرمت روفعت خارح إطار الامم المتحدة . 

لذا فان الهم لدینا . فى الامم المن.ة ‏ هو ان يتحقق السلم ل 
الشرق الاوسط , واذا تحقق السلم عن طریق مبادرة الاتعار 
السوفیاتی والولایات التحدة » فنحن نرحب بهذا واذا كان دري 
وسیط اخر , قنهن نرحب بهذا الوسیط , واذا طلب الينا . اى 
اطراف النزاع لى الشرق الاوسط , ان نؤدى دورا ٠‏ فإننا على 
استعداد لمساعدتهم ل تحقيق سلم دائم وشامل ل المنطقة . 


س : ماهو موقف الامم التحدة بشان الاراضى المحتلة لل 
إسرائيل ؟ 

ج - موقف الامم المتحدة وارد لى القرار 217 الذى اتخذه مجلس 
الامن ل تشرین الثانی / نوفمبر ۱۹1۷ 


سن : هل أنتم مقتنعون بان العراق یدمر اسلحة التدمیر الشامل 
لنی بحوزته ام بان بعض الرافق لا يزال محتفظا به إل يعض 
المواقع ؟ 

ج - لقد استقبلت طارق عزيز قبل شهر مخی وقد اجتمع ایضا عد: 
مرات باعضاء مجلس الامن ٠‏ وقد قام بعرض قضيتة › واقتنع بانه 
من صالح العر اق والشعب العراقى الوفاء بالالتزامات الفظفة 
الواردة ل القرارات التى اتخذها مجلس الامن . ونحن نتفاوض مع. 
العراق حاليا بشان مشكلة النفط ولكن العراق قد ات الآن . ومنذ 
تلك الزيارة , مما ارى انه موقف إيجابى بشأن تنفيذ القرارات . 
وهم لم ينفذوا بعد جميع القرارات ولكنهم ينغذون الاغلبية الكبرى 
من القرارات التى اتخذها مجلس الامن . 

لا يمكن لهذا الخطر ان يوجد بعد الان . 


سن : لقد اصبحت عضوية الا المتحدة حاليا من حق جميع 
الجمهوريات الجديرة السوفياتية سابقا فهل یوجد حبز کف [ 
مقر الامم المتحدة يعابها , وهل تتوقعون وقتا يصبح فبه 
ادس الامم المتحدة اصفر مما يكفى ؟ ومام عبد دول 
الاعضاء حاليا إن ام التحدة وما الذی سپژول اليه هذا 
ع - : تضم الامم التحدة حاليا ۴ عضوا . وإذا حدث أن طلبت 
الدول فوصلافية المختلفة العضوية فل الامم التجدة , وقد طلب 
سرب موي ذلك بالفعل ٠‏ فان العدد قد يصل الى ٩۸۰‏ . بين أن ذا 
'صادت النزعات القومية الضيقة وارادت الاقليات الاثنية المختلفة 
تطبيق الحق لل تقدير المصير , وأنا اعتقد أن هذا سيكون خطرا 


- ۲6۲ 


۱۰۳ 

منینیا هلی مستابل البشرية ۰ فإنه قد لدینا ۲۰۰ د 
نهاية هذا الذين ٠‏ من ثم ین مصاحتنا تال ,مر نید مر 
زين , فى التشجيع على الاتحاد فيما بين الدول الصغبرة المختلفة 
والمض علی الترابط الاقلیمی والتعاون الاقلیمی , تفادیا لان پصاب 
الكوكب بهذا النوع من الانفسام فبتوز ع ال مثاث من الدول 
الصفيرة ٠‏ 

رفبما بتعلق بسؤالك ؛ فإن الاجابة هى نعم , هناك حيز كاف لى 
مقر الامم المتحدة ؛ وانا لا اعرف ان كانت الأمم المتحدة بوضعها 
المالى سيكون بوسعها التصدى للمشاكل العديدة المتصلة بقبول 
مضوية هذه البلدان الجديدة ولكئنا ننهض بكل ما يجب عمله لتلبية 
احتباجاتها ومساعدتها ل حل المنازعات بل وتقديم المساعدة التقنية 


لها . 

وقد قررنا فتح مكاتب متكاملة للامم المنهدة ف تلك الجمهوريات 
عبر القرقازية الجديدة ل الاسابيع القليلة القادمة . وقد اوفدنا بعثة 
الی مناك بالفعل . وبهذ| ستكون هناك مكاتب ل باكو , ول ارمينيا , 
ول اماكن اخرى مختلفة لمساعدة هؤلاء الاعضاء الجدد فى الامم 
المتمدة على الصهيد التفنى وتزويدهم باقصى قدر ممكن من 
العلومات بشأن اعمال الامم المتحدة ودور الامم المتحدة 

وبعبارة اخرى ٠‏ فإن ما نريدة هو تعزيز الحوار بين الامم المتحدة 
من ناح والدول الاعضاء الجديدة ل هذه النظمة من الناحية 


الاخری . 
س : هل ترون ان النزاع بین الشرق والفرب سيعقبة نزاع بين 
الشمال والجنوب ؟ 


: لا , ولکن هذا بالتاکید تخوف شخصی وهو ایضا تخوف موجود 
لدی الاغلبية العظمی من بلدان العالم الثالث » ومؤداه أن تدمير 
الستار الحديدى الذى كان قائما بين الشرق والفرب » وکلنا پرهب 
بما نزل بهذا الستار الحديدى من دمان :.قد يسهم ف اقامة ستار 
حدیدی جدید بین الشمال والجنوب . وهذا یمثل خطرا , ولابد لنا 
ان نضع هذا الخطر ل ١‏ بان کی نتفادی نشوء ستار حدیدی 


جديد 


س : ماهى الخطوات الاضافية التى يمكن للامم المتحدة وينبفى 
لها ان تتخذها لتخفيف حدة وباء الايدز العالمى ؟ 

ج : لابد للمره ان يعترف من وقت إلى اخر بأنه لا يستطيع أن يقدم 
إجابة على سؤال بعينه . وانا لا اعرف صدقا الاجابة على هذا 
السؤال . وعليك أن تتوجه به إلى منظمة الصحة العالمية » فهم 
الاخصائيون لى هذا المجال . أما ما نستطيع نحن عمله فهو التوعية 
بخطر هذا المرض وتعزيز تعاوننا مع منظمة 'الصحة العلمية لى 
جنيف . فهذه مشكلة تتصل بعمل وكالة متخصصة ؛ ونحن نحاول » 
كما ذكرت ل بداية هذا الحوار ؛ ان:ثعزز التعاون بين الامم المتحدة 
والوكالات المتخصصة المختلفة التابعة لها . 


س : شکرا لکم . وارجو آن تتفضلوا بمناقشة حالة قوة صیانة 
السلم لل الصومال التی مزقت الحرب اوصالها وهل هناك 
تقاعس من جانب الولايات المتحدة بشان هذه المسالة ؟ وما 
مدى جسامه الضائقة التى يعانيها السكان المدنيون وهل من 
المنتظر تقديم اى غوث لهم ؟ 

ج : إن خطتنا ف الوقت الحالى تقضى بايفاد 0١‏ مراقبا عسكريا فقط 
إلى هناك . والفرض من إيفاد هؤلاء المراقبين العسكريين هو مراقبة 
رقف إطلاق النار . ونظرا إلى ان من الواضع ان المساعدات بالاغذية 
رالوظفین الطبيين لا تستطیم بلوغ السکان داخل مقدیشیو ؛ 
المنقسمة حاليا بين فصیلین پقوم کل منهما یقصف الاخر ونهب 
بعض الامد ادات الغذائية , فزن الهمة الوازية لذلك ستکون هی 
حماية برنامج المساعدة الانسانية بوحدة مؤلفة من ٠٠١‏ من الافراد 
العسكريين , 


والمرحلة الثانية هى العمل على عقد مؤتمر دولى مع الفصائل 
المختلفة . وقد حفقنا الاتصال بشان ذلك بالفعل » واتصلت بنا 
نیجیربا لعفد الژنمر الدولی ل عاصمنها الجدیدة ابوجا . وهكذا 
فإننا بصدد الاعداد لعقد مؤنمر دولى بين الفصائل الختلفة عملا 
على التوصل الى نوع من المصالحة الوطنية . ولكن هدفنا لل الوقت 
e‏ إعلال امراقبين ل موالعهم . حيث سيكون هدفهم 

0 || ۰ 

الس ا لعون والساعدة وحماپة توزیع الاغذية على 
س ؛ السائل للسؤال التالى له راى فى موضوع السؤال لاذا 
توضم افریقیا دائما ل حضیض اولویات الم المتحدة ؟ 
ح ؛ لقد عقدت اجثماها مع السفراه الافارقة وقد ورد فيه ذكر ذلك . 
وانا لا اتفق مع هذا التصور . ومن الژکد آنه بوجد ل افریقیا تصور 
بان هناك تهميشا لافريقيا ٠‏ وآن التقارب بین الشرق والفرب هو علی 
حساب العلاقات بین الشمال والجنوب , وان ای مساعدة تقدم ال 
بلدان اوروبا الشرقية ستكون على حساب الساعدة المقدمة إلى 
البلدان الافريقية . والحقائق والارقام تثبت ان هذا غبر صحيح . 

ولكن المهم هو أن هذا تصور موجود لدى بلدان العالم الثالث ٠‏ 
وبجب علينا ان نصحح هذا التصور . فلا بد لنا آن نبین آن الامم 
التحدة قد انششت لساعدة جمیم بلدان العالم دون ای اختلاف بین 
الشرق والفرب او الشمال والجنوب . 
س : لکی یمکن مساعدة جمیع دول العالم . ماهی احتیاجاتکم 
المالبة وما مدی تقارب الاصول التوفرة لدیکم مع الطلوب للوفاء 
بذلك ؟ وما مقدار العجز ؟ 
ج : ان دافعی الاشتراکات الخمسة الذین یتصدرون قائمة 
الاشتراكات غير المسددة فى اليزانية العادية هم الولایات التحدة 
وهی مدينة بمبلغ ۵ ملیون دولارا ء والاتحاد الرومی ۰ ۱۳۸ 
ملیون دولار ! وجنوب افريقيا ٠‏ 45 ملیون دولار والبرازیل » ۲۳ 
ملیون دولار » واوکرانیا , ۱۷ ملیون دولار . اما بالنسبة ليزانية عام 
۲ , فان اکبر بلدین من حیث مبلغ الاشتراکات غیر السددة 
هما اليابان ‏ وهی مدينة بمبلغ ۱۱۱ ملیون دولار . واامانیا . وهی 
مدينة بمبلغ ٤١‏ ملیون دولار . واذا دفعت الدول الاعضاه 
اشتراکاتها . فٍن هذا سیساعدنا بقدر کبیر فعلا . 

رالشكلة الثانية هی آن هناك مساهمات غیر مسددة فیما یتصل 
بعملية صيانة السلم . وهی مشکلة مختلفة . فهذه ميزانية اخری ۰ 
واذا اخذنا حالة كمبوديا على سبيل المثال , فزننا قد طلبنا والتمسنا 
الحصول علی مایلزمنا وهو حوالى ۱۰۰ ملیون دولار . وهذا البلغ من 
الال لیس مدرجا ق اليزانية العادية . فالوضوع |ذن له جانبان . 
فهناك اليزانية العادية التی لم تسدد بلدان عديدة اشتراکاتها فیها . 
وهناك ایضا مساهمات غیر مسددءة تتصل بعملیات صیانه السلم . 
ودیما پتعلق بهذه الساهمات غیر السددة , فاننا لا نعرف مقدارها 
عا, وجه الدقة . 

وإذا افترضنا اننا اضطررنا غدا الى ارسال مزيد من القوات إلى 
يوغوسلافيا ٠‏ او ان مجلس الامن قرر ذلك » فإننا سنحتاج إلى مبلغ 
اضال من المال . واذا افترضنا أن قرارا اتخذ غدا بضرورة وجود 
۰ مراقب ف منطقة ناغورنو - كاراباخ » فإن هذا سيضيف ايضا 
عبًا ماليا جديدا على الامم المتحدة . 
س : هناك بعض الناقدين لل الكونغرس هنا لل الولايات المتحدة 
الذين اعربوا عن تذمرهم من دفع اشتراك الامم المتحدة ٠‏ قائلين 
إن ملاك الأمم المتحدة من الوظفین اکبر مما ينبفى . فهل الجهاز 
البيروقراطى ف الامم المتحدة اخذ لل النمو ؟ وماذا انتم فاعلون 
بهذا الشان ؟ وهل تفضلون إنشاء منظمة جديدة داخل الأمم 
المتحدة لمعالجة القضايا البيئية ؟ 
ج : هل تتکلم عن انتقادات بشان الموظفين أم بشأن جميع أوجه 
الانفاق فى الامم التحدة ؟ هل تتکلم عن الجهاز البیروقراطی ؟ 


- 


س ۰ نهم . 
ج : :۷ ۰ فانا اهتقد آن میزانبة الجهاز البيروقراطى لم تتغير خلال 
السنوات الخمس او الثمانی الاخیرة . ولکن التفیر هو ماجد من 
اعباء . فاولا اصبح عندنا حالیا ۱۷۵ من البلدان الاعضاء بعد ان 
كان عددها ٠٠١‏ وكنا منذ سنوات قليلة نضطلع بثلاث او اربع 
عملیاث جارية لصیانه السلم . ونحن نضطلع حاليا ب ١١‏ عملي 
يلزم أن يكون لديك أناس ف الموقع . ففى كمبوديا على سبيل المثال , 
التی امضیت فيها ثلاثة أيام » سنقوم بإنشاء حكومة صغيرة 
لمساعدة حكومة كمبوديا . ولابد أن يكون لدينا خبراء فل مجالات 
وإذا طلب الینا غدا آن نساهم ل تعمیر واصلاح اففانستان . 
فإننا سنحتاج اي مات من التقنیین للعمل ق الوقع و [ذا افترضننا 
أننا توصلنا الى اتفاق فى الصومال , بفررنا تعمیر الصومال ؛ او 
ازالة الالفام , فإن ذلك سيكلف اموالا طائلة . ونحن نقوم حالیا 
بتدريب 0٠٠0‏ من الشباب فل كمبوديا على كيفية إزالة الالفام من 
الطرق . وهذه عملية مكلفة . لذا فإن الامر يتوقف على عدة اشياء . 
فعندما تتكلم عن موظفينا ٠‏ فٍن هذا یعنی من الناحية العملية آن 
شل ل الموظفين والتقنيين يوافق عدد العملیات التی يطلب الینا 
الاضطلاع بها . 


س : وماذا انتم فاعلون بدون ذلك - ما الذی یلزم آن تخفضوه 
نتيجة لهذا العجز . وما هو احتمال اضطرارکم ال تدبیر امورکم 
دون تلقی امزید ؟ ای اذا لم تقدم هذه الدفوعات . فاین سیکون 
موضع التخفیض الذی ستلجا اليه الامم المتحدة ؛ 
ج : اولا ٠‏ نحن نسعى الى تقليل عدد قوات الامم التحدة ق بلدان 
معينة . فعلی سبیل الثال , قمنا بذلك بالنسبة للقوات الوجودة ل 
جنوب لبنان ( قوة الامم المتحدة المقتة ل لبنان ) , بنسبة ٠١‏ فى 
الماثة . ولكن هذا ليس عملا سهلا .. فالدول ليست سعيدة به . ولكن 
لابد لنا منه . بيد أن هذا لا يمثل معظم انشطتنا فالجزء الرئيسى هو 
العمليات الجديدة 

إجابة على سؤالك , اقول إننا لن نستطيع الاستجابة لطلبات 


۱۰4 


البلد ان التدخل ل نزاع ما او ارسال قوة لصیانه | 
پچ ی وچ اخری ۰ ستنشا الشکلة بصدر سل 
الجدیدة التی قد تحدث ۵ الستقبل مواذا افترضننا اننا نريد ان 
نرسل مثلا 0۰۰۰( او ۳۰۰۰۰ جندی إلى يوغوسلافيا » فزن ما 
نستطیع |رساله هو ۰ الاف جندى فقط . 


: مل سپزدر المجن ل الميزانية على قدرة الامم المتحدة 
ما rT‏ الغذائية الى افريقيا جنوب الصحراء الكبر ۳ 
ج : نقول هنا ايضا إن المعونة الغذائية لن تغطيها المهزانية العادية , 
فنحن سنطالب وسئلتمس وسنحصل على المساعدة من البلدان 
المانحة المختلفة . ويجب ل هذا المقام ان اقدم الشكر للبلدان المانئ 
المختلفة التى تبذل بذلا سخيا جدا . ففى كل مرة وجهنا فيها 
النداء ٠.بادرت‏ تلك البلدان إلى تلبيته على نحو ايجابى جدا وامكن 
دائما حل مشاكل توزيع الاغذية بسهولة ؛ وتنشا المشكلة فل حالات 
كثيرة عندما لا يتوفر الاستقرار فل منطقة ما فتنشا مشكلة سوفية إز 
كيف تنتقل الاغذية الى منطقة لاتزال تشهد مواجهة عسكرية 
مستمرة فعندئذ يلزم ان يتوفر وجود للامم المتحدة للمساعدة ل 
توزیع الاغذیة ۰ 


س : اود قبل آن اوجه سوالا ختامیا آن اقدم لکم شهادة تقدیر 
من نادی الصحاة الوطنی : 

ج - هل هذا یعنی انی نجحت فل امنهان ما ؟ ( ضحك ) . 
س : نعم ( تقدیم الشهادة ) ( تصفیق ) . ولدینا ابضا کناب 
الفه اثنان من اعضاء النادی , عنوانه « هنود امریکا الشمالية 
( الصور الفوتوغرافية المبكرة » . 

وهذا الكتاب الذى الغة اثنان من اعضاء النادی هو لکم ایضا . 


ج - : اشكركم 
س : اما سؤالى الختامى فهو كما يلى . نحن نعلم انكم قد عدلتم 
بالفعل عدة مرات عن قضاء اجازة لى قاهرتكم الحبيبة من اجل 
معالجة الازمات العالمية . وبهذا المعدل الذى انتم سائرون به , 
هل سيمكنكم رؤية مصر قبل عام 2٠٠٠١‏ ؟ 

ج : اقول لكم بصدق اننى اشعر فعلا بالاشتياق إلى الوطن , لذا 
فإننى احتاج من أن إلى اخر إلى قضاء بضعة ايام لى القاهرة 
( تصفيق ) . 


كلمة الأمين العام الى المؤتمر الأول للقادة الشیاب 
المعقود فى مونتريال وموضوعه ٠‏ القومية العالمية » 


القی الامین العام . السید بطرس بطرس غالى . الكلمة التالية 
امام المؤتمر الدولى الأول للقادة الشباب ٠‏ الذى نظمته مؤسسة جان 
سوقبه للشباب ل مونتريال بكيبيك فى 56 ايار / مایو : 

لقد تكرمتم بدعوتى الى مونا..يال لافتتاح المؤتمر الدولى الاول 
شكرى هذا من قبيل عبارات المجاملة » فقد لبيت دعوتكم الكريمة 
دون أى تردد لانها أولا شرف عظیم لى ۰ شرف يزيد منه الان 
العبارات اللطيفة التى وجهت الى وارجو سيدتى ان تقتنعم, بان كل 
عبارة منها قد اشجت صدری اولا لانها صدرت عنك وأن سمجب منذ 
زمن طویل بما نتحلین به من سمو للخلق والشجاعة : ثانیا , لاننی 


] ۱۹٩۲ مایو‎ ۲۲ [ 


اريد أن افهم أن تلك العبارات موجهة من خلال شخصى الى المنظمة 
التی اشرف علی ادارتها - وهی النظمة ال ستمد ٠.‏ عنادات 
المشجعة یی ا وتات 
وأم اتردد فل الانضمام الیکم هذا الساء لسبب ثان . وهو اننی 
اب" بیجودی ۵ ارض کندا هذه ۰ وارض كيبيك بالذات التى 
عرفها منذ زمن طویل : کما يسعدنى أن التقى فى هذه المناسبه 
بالسميد بريان مولرونى ٠‏ رئيس وزراء كندا الموقر . 
٠‏ وهذاك سبب ثالث لاسراعی بقبول د ٠‏ وهو ان للوضوع 
ی اخترتموه لهذا المؤتمر الدولى الاول ٠.‏ القومية والعالمية » 


۲۵۸ 


1 
اه الأسباب العمبقة لوجود الام المتحدة الثى سيمر هل انشا 
صف فرن من الرْمن , ا 

فلئثامل ادْن مها .وما كان التامل أبدا من توافه الامور , 
ريخاصة فى هذه الفثرة الثى تعيشها والتى تشهد تحولات عمبقة ۱ 
7 الأمم المتهدة ليس من واجبها ان تعمل من أجل صيانه السلم او 
اثراره فحسب_ , وهی ثفعل ذللد ل هذه الساعة التى اتحدث فبها 
ابضا واجب التامل ال تطور العالم ول ظروف السلم ٠‏ وليس هناك 
اسوا من العمل المشوائی او إعطاء الشعور بان العمل يجرى على 
ملاته وشتائا ,دون تخطيط شامل . ول هذا الصدد ؛ لا پسعنی 
بصفتى الامين العام ان انجاهل آن الافکار والکلمات بالذ اث لها قرة 
خاصة بها ولا ينبفى لنا لما يستموذ ٠‏ عليدا من رغبة ال تجاوز الكلام 
والنائير فى الواقع ‏ أن نفعل قوة الكلمة . فالمنبر الذى تمثله المنظلمة 
العالمية ليس له نظير فى العالم , 

القرمية والعالمية : إن هذا الموضوع نتزاحم عليه , للاسف , 
افكار مفرطة فى البساطة . ولن اكون مبالغا إذا ما قلت إن 
الافات التى تعانى منها الكرة الإرضية هى ١‏ لى اذهان البعض , 
اثر للازدپاد السريم للاتصالات ٠‏ وللزيادة الناتجة عن ذلك ل 
التأثيرات الخارجية وتدخل الاجنبى ١‏ اى الاخر ٠‏ ل الحياة اليومية 
. رلست فل حاجة ال وصف وجوه التعصب المختلفة التى ختفى 
وراء هذه الاشكال من التفكير ول مقابل ذلك . هناك الكثير من 
النوایا الحسنه التّی تحص اسباب النازعات الحادة ل البحث عن 
الهرية ومشاعر الانتماء ل اکثر صورها بفاغوة وفیما پسمونه مم 
کثیر من التجاوز بالقومبة . ومما لا شك ميه ان هاتين الرؤتين 
المتباعدتين جدا تمزقان العالم كما كان يمزقة قديما تصوران للعالم 
القدیم الذی بدات الیوم تخف ائارة تصدع اخر يتمثل فى مواجهة 
انصار الهوية وه الرجوع الى الأصل ٠‏ لاولئك الذين يدعون الى 
الانفتاح والهوار . ولکننی اتساعل مع ذلك , هل هذه التناتضات 
منطقية . واود آن اقول لکم ق هذا الساء ما الذی پحملنی على 
معارضة ذلك وان اقترح علیکم جدلية اخصب . 
فلنعد قبل کل شىء ء قليلا الى الوراء . ولدلاحظ آن هاتین الحرکتین 
اللتين تبدوان فى ظاهرهما متعارضتين . وهما القومية والعالية . 
نتقدمان جنبا الى جنب . 

وقد يكون من الامور التافهة ملاحظة ان الاتصالات لى العالم 
الحديث تجرى بسرعة يمكن معها القول بأن العلم الخيالى اصبح 
يعادل العلم الصرف . لقد اعتبر . على سبيل التقريب ٠‏ أن سرعة 
الاتصالات . منذ بداية هذا القرن ٠‏ تضاعفت بمقدار ملیون ل حين 
ان قدرة الاشخاص على الانتقال من مكان الى مكان اخر زادت 
بمقدار الالف وقد قدر عدد الرحلات الجوية بملیار رحلة ل كل سنه 
واکثر من ۱۷۰۰۰ سفينة . نبلغ حمولتها نصف ملیار من الاطنان » 
تمخر عباب بحار الکوکب . وما تحدث عنه یمکن لکل امریء ان 
يشاهده فى حياته اليومية : کانا پستطیع . مثلا . ان بلتقط 
الاذاعات ل جمیم انحاه الكرة الارضية . ومن بین ال ۱۷۰ دولة 
عضوا ق الامم التحدة . اكشر من حوالى مائة منها ثبت برامج تكاد 
لا توقفها حدود .مما يؤدى ١‏ وبحاصة اذا اضفنا الى ذلك المحطات 
التليفزيونية . الى تحولات هائلة لى العلاقات فيها بين الدول . إن 
العالم بأسرة يلتقط الاذاعة البريطانية او راديو كندا الدولى . ول 
بعض بلاد الشرق الاوسط تحظى اذاعة فرنسا الدولية او راديو 
مونت كارلر بعدد من المستمعين اكبر من ذلك الذى تحظى به 
2 لذ يحكم حیاه کل منا باکثر مما قد ندرکة ل 

والقانون نفسه الذی پ ياه ۲ 

كثير من الاحیان , هو , ل قسم عظیم منه ۰ نتاج لحافل تتجاوز 
الامم : فقد اعتمدت منظمة العمل الدولية . مثلا . ١17١‏ اتفاقية 
ععل و ۱۷۰ توصية ! وقامت منظمة الطیران الدنی الدولی . التی 


نؤدى هذه البنابة مقرها , بنومید کامل لقانون النقل ۸ اله 
الذى قلت الان من پد و جرت لاسي 
محاضصرته الفيمة التى القاها سسنة 18417 ثلاث 


اوبنهايم ال الطبقة الاولى لقانونه الدولى الصادرة عام ٠۹۰۰‏ 500 
لضبا ۱ وتكشف الاحصاءات الحديثة اننا الان تجاوزنا ۲۰۰۰ 
لضبة . وتتضمن هذه الارقام فرارات محکمة العدل الدولية ل 
لاهاى وغيرها من الحاکم الاخری وبصورة خاصة القرارات التی 
نصدرها محاكم التحكيم . ولا اريد أن اثقل عليكم بالبيانات " 
لجميع المؤشرات تبين اننا نعيش لل عالم ال طريقة الى التوحد . 

وهكذا فقد استطعنا ال نهاية هذا القين اخيرا ان ندرك ان 
الستور الحديدية النى تفصل بلداننا لا نمنع الاتصال بالقدر الذى 
كانت تمنعنا منه قديما حواجز المسافة او البحر او الصحاری او 
الجبال النى كان يقطعها اسلافنا . لقد محت سرعة التقدم التقنى , 
أو کادت تمحو , معظم الحدود الطبيعية ! ولنتذکر انه ,مد کارج 
اموكر- كديز. التى حدثت ل عرض سواحل بریتانی . ساحت 
طبقات البنرول على سطح البحر متنقلة حتی سواحل امریکا اللاتينية 
٠‏ آو آن انتشار غبار مناجم الفحم ل اوروبا الوسطی یصل حتی 
مشارف الممرات البحرية للنرویج ۰ وباختصار ٠‏ لقد اصیمنا 
جميعا جيرانا ويتعين علينا ان ندرك ان هذا الجوار تترتب عليه 
حقوق كما نترتب عليه واجبات . 

ومع ذلك ٠‏ ومهما كانت سرعة حركة العالية هذه . فٍن الره 
یری ان کل شیء یجری: وکان الناس لاتهدأ لهم نفس ولا يسكن لهم 
جارح ا اذا استعاضوا عن الحواجز الطبيعية بحواجز اخرى 
سياسية واقتصادية واثنية .وهذا صحیح , للاسف . وبخاصة لل 
هذه السنوات التی نعیشها . فبعد النازعات التی نشأت عن الحرب 
الباردة ثم عن |نهاء الاستعمار . التی نجمت عن تصورات متعارضة 
للعالم او للامم » تنشب الیوم حروب [هلية ومنازعات |ثنية بل وقبلية 
ومنازعات على الحدود . ولل لحظة واحدة ارتفعت ف العالم الاف 
الجدران التى تفصل اجزاءة بعضها عن بعض وتمزقها . 

واذا سمحتم يمكن أن نقدم بعض الارقام الاخرى . ففى مؤتمر 
مدريد عام 88٠‏ الم يكن هناك سوى ١+‏ دولة ! وكانت ۷؛ دولة 
ممثلة ل الدورة الاولی للجمعية العامة لعصبة الامم عام ۱۹۲۰ ؛ 
وکان عدد الدول الته, وقعت علی میثاق سأن فرانسیسکو عام ۱۹۶۵ 
٠‏ يبلغ 0۰ دولة : وتضم الامم المتحدة الیوم ۶ دولة : وبهذه 
السرعة التى نتقدم بها اليوم سنصل قريبا الى ٠٠١‏ دولة وربما اكثر 
. صحيح ان هذه الحركة جيدة لى حد ذاتها بما أنها نشأت ٠‏ منذ 
ثلاثين عاما ؛ كثمرة طيبة لانهاء الاستعمار . لکن لیس من الوکد 
أن جميع هذه الدول قد استطاعت مع وصولها الى الاستقلال ان 
تحقق الحرية - ولا سيما اذا كانت فقيرة . وبينما يمثل كثير من 
الدول الأعضاء مئات الملايين من البشر فإن الكثير من هذه الدول 
هى ل الواقع دول صغيرة لا يزيد عدد سکانها عن نصف مليون 
نسمه ول بعض الاحیان اقل بکثیر ‏ . 

وهكذا , سیداتی سادتی , فانه لابد لنا من أن نلاحظ أن 
وللقوميات الاقليمية . وبواجه الفرد تقدما تقنيا سريعا الى حد انه 
اذا ما اجتاز عتبة سيكولوجية معينة شعر . نظرا لتشابك شتى 
انواع الاتصالات حوله بصورة محيرة > بالضياع لى عالم لم يعد 
يقدر على فك رموزة . واصبح یشمر ‏ النهاية بالعزلة والوحدة 
وینتابه الخوف من الاخر . ويؤدى به ذلك الى الانطوا- على نفسة ل 
العالم الذى يع فة ول محيطة الذی اثتلفه . ول قبیلته وء يغلق 
بابه » على نفسه . ولقد لاحظ علماء الاجتماع وعلماء النفس مرارا 
هذه الظاهرة التی تبدو ل ظاهرها متناقصة . والکثیر من النلس . 
ل العالم الحدیث . پاخذون الیوم بمسار يوصى به الثل السنفال . 
« اذا لم تکی تعرف الى اين تذهب فانظر من این جنت » . وکثیر من 
الناس لد ذهیوا ال ابعد من الرجوم ای اصولهم للاغتراف من 


۳ - 


مصادرها ٠‏ فهم يرجعون الى الوراء ويتقوقعون على انفسهم 
ويريدون استيعاد العالم الخارجى الذى يعتبرونه غريبا ومعقدا . 

ولهذا نستطیع . ل نظری . ان نقول [ن معارضة القومية 
والعالية تعتبر ال حد کبیر خطا لان هاتین الحركتين مرتبطان 
إحد اهما بالاخرى وکلتا النزعتین تدفع الاخرى الى المزايدة . وهما 
ل الراقع حرکتان متعاطفتان وموتلفتان , |ذا ما اذنتم لی باستمارة 
اللفظة بمعناها الاشتقاقى ف البونانية . واعتقد ابضا ان 'ل ذلك 
منطقا خطيرا ومصدرا دائما لمنازعات لا تنتهی . وهذا راضع اليوم 
تماما . 


وإذن فإننى اود أن اعرض علیکم جدلية اخری تبدو ی اخصب 
' هی جدلية الامم التحدة . فلنضم مقابل الثنائى ٠‏ القومية / 
العالمية » الثنائى, القوميات /الكونية » الذى يقدم ارفاصا .الرد ؛ 
فيما ارى ٠‏ على السؤال الكبير الذى تطرحونه . 

لقد قال الکاتب الفرنسی بول کلودیل : * إن افضل ما يمكن للفرد 
آن بقدمه للعالم هو ذاته ۰ »ان بناء علاقة مع الفیر یقتضی اولا ان 
تكون للفرد ذاتیته . ولهذا فان جعل الحیاة الحديثة عالية بشکل 
سليم یفترض اولا وجود هويات وطيدة لان اضفاء الصفة العالمية 
بشکل مفرط او مغلوط یمکن ایضا آن یسحق الثقافات ویصهرها ل 
ثقافة متماظة ٠‏ وهو مالايفيد العالم ل شىء . إن التناقل ةت 
وجود ما ينقل : والحوار يتطلب أن يكون هناك مايقال ! فالتناقل 
والحوار كهدف ف حد زاته لغو يفضى حتى الى تقويض الحوار . لقد 
كان سقراط وكونفوشيوس متعاصرين تقريبا : فهل كان يمقدورهما 
أن يقطعا بأبحاثهما هذا الشوط البعيد وان يكونا على هذا القدر من 
العالمية الذى كاناه لو انهما استسلما لترهات الندوات الدولية ؟ إن 
کانط لم يخرج قط من مدينته الصغيرة کونیفسبر غ ومع ذلك فقد 
بلغ بعدا عالیا . وبالشش كان ابن خلدون او دانتى ذوى جذور 
راسخة فل ثقافتهما. . ولهذا السبب کانا منفتحین علی عالم البشر 
والشعوب . 

إن كل فرد بحاجة ال وسیط بین العالم الاوسع منه وحالته 
التفردة - وما ذلك الا لحاجته الى لغة انطلاق یفهم بها العالم 
الخارجى ويفقه رموزة . إنه بحاجة الى التکافل العملی والی مجموعة 
من الراجع الثاقافية . ای باختصار الى دليل لدخول العالم » وهز 
الجموعة من الاحتیاجات هی التی تحققها الدول الامم التی تتجاوز 
التكافل المباشر للاسرة والعشيرة والقرية . إن الامة هى « ارادة 

ياة » مشتركة تعتبر خطوة اولى نحو العالمية ٠‏ نحو الحضارة 
العالمية . إنك فل عالم اليوم أذا قوضت الامم فلن تجنى تكافلا عالميا 
عرضا بل ستحصد قبائل واواصر إثنية أو دينية كما فى |4 
أو ال يوغوسلافيا ! وستجد بالتالى دولا عظمى تستغلها او تهيمن 
عليها . ولذلك فإن تجاوز الدول - الامم يعد موضوعا بالغ الفموض 
٠‏ بل خطرا على مستقبل كوكب الارض . 


إن العالمية ۰ من چهة اخری . بحاجة هی ذاتها الى الدول - 
الامم لتحدة ' ل أول فصل من ميثاقها الذى يحدد مقاصد ومبادىء 
النظمة التی اتشرف بادارتها ۰ عن اعتزامهم « |نماء العلاقات 
الودية بين الامم على اساس احترام البدا الذی یقضی بالتسوية فى 
الحقوق بين الشعوب وبان يكون لكل منها تقرير مصيرها » وهذا 
فيما ارى اتجاه جيد التنظيم الى الدولية . فما معنى التعاون الدولى 
“فت وجود الدول ‏ الامم : إنني اود هنا ان اقتبس جملة قالها 

فى السيد بچریزدی کوبیار , ماخوذة من تقریره السنوی الذى 
قدمة الى الجمعية العامة ل شهر ایلول / بتمبر الماضى : ٠‏ وإذ 
تبدى المرحلة الاخذة ال الظهور ال الوقت الراهن خصائس 
النقیضین ۰ الاندماج والانشطار ۰ فإننا ل حاجة فل هذه المرحلة 
لان نعود باستمرار الى البادی» الاساسية . کاحترام المسلامة 


- ۲6۱-۰ 





۹ 


ويرد بعد ذلك بقليل بيان لقيمة مبدا اساسى اخر من مبادی, 
المنظمة العالمية هو مبدا السيادة , الذى اصفه بانه ٠‏ فن التسرة 
ن قوی غير منساوية ٠‏ ». ولولا سيادة الدل لوقعة. الفوؤي 


العالم النتظم هو عالم الامم الستقلة النفتحة احرای 
TN TR‏ . وهذ | ما سمیته الز 
الثری للقومیات وللعالية . وهذا النطق بفترض بالتاکیر الا نكون 
الدول هى اللاعبين الوحيدين على المسرح الددلى ٠‏ بل ان يكون 
هناك ايضا بين اللاعبين منظمات اقليمية ار عالية ومتخصصة ار 
غير حكومية » توفر اطرا للتعاون وللامن الجماعى - 


إن ما تتحلى به الامم المتحدة هو اولا عقلية التعاون والحوار . 
وليس بامكانها فيما يتصل بالتد ابير المحددة ' ان تنهى كل ما يعانيه 
العالم من شقاء . ولذلك فانها تعتمد علی عمل الدول الاعضار 
والمنظمات الاقليمية 5 إن العالم باسرة « تفطية 6 هذة النظمات 
الاقليمية التى یمکن ان نسمیها « خط البداية ۰ : إنها عناصر غير 
مکتملة وان کانت فیما اعنقد تبشر بهذه الجدلية الخلاقة از 
تستهدف تنظيم العلاقات بين الامم ومراعاة تراید التباد لات التی 
اشرت اليها لل بداية هذا العرض . 

وهناك ایضا اجهزة متخصصة تتکفل بتنظیم التعاون الدولى وفقا 
لجالات عريضة ١‏ نتراوح بين البريد والصعة ' وبين التنمية 
والطاقة الذرية ۰ نکم تعرفون بعضا من هه النظمات التی تشکل 
جزءا مما اصطلح على تسميته منظومة الامم المتحدة > ای مجمل 
النظات التی تتسق الامم التحدة برامجها ٠‏ دل غضون عشرة ايام 
تقریبا ساتوجه الی ریودی جانبرو لحضور مؤتمر الامم المتحدة 
المعنى بالبيئة والتنمية الذى استفرق الاعداد له وهو ما تول 
#نسيقة ال جنيف السيد موريس سترونغ الكندى ٠‏ عامين ونصف 
العام . وسيكون هذا المؤتمر اول معركة كبرى يخوضها البشر جميعا 
من أجل مستقبل بذ : إننى ادعوكم الى ان تتابغوا عن كثب 
سانا ل ریو التى ستبين بالتاكيد كيف یمک ان اش 
النظامی الم الامم التى تتعاون لمواجهة التحديات التى تقابلهاً 
نتیجه تزاید اتسام الشاکل المعاصرة بالطابع العاای . 

ولنتوق ك تنما يعلق بالوصف الذى كنت اود أن أقدمه للعالم 
النتظم غلم الأهم التى هى متعدة ق اطر مختقة ونر ۱2 
والتعاون 8 ولیس ف مقدرونا بالتاکید معالجة كل الادواء الجماعية 
التى يعانيها کوکبنا ٠‏ فهى كثيرة للغاية ' ومع ذلك فاننا نعمل بقدر 
مانستطيع .إن الایطال كما يقول البير كامو لا يفعلون ما يريدون 
بل ما یستطیعون ۰ کل ما یستطیعون . 

اود ۰ لو اذنتم لل ؛ أن اعترف فى الختام بان من تحدت امامکم 
اليوم ليس هو فقط الامين العام للمنظمة العالمية . بل ایضا الاستان 
السابق والمصرى الذى مافتىء يدعو الى إان نس ۳ ۶ 
الحوار بين الثقافات _ وك 


وهر “هد ل تحقيقة بلدى الا رة 
العربی السلم الواقع على البحر الإبيض التوسعط والنفتم ی 
على اددوبا واسيا وافريقيا ٠‏ هد تحدثت اليكم بهذه الصفات 
الختلفة . فبالنسبة لكل مد ۱ “آل | تسالوز 


5 الات الممكن أن نقول ان هذه هى 


1 
فكرة الستمودة عر ف الصياة لقد كان السيد فرانسيس دلبيرية 
سيه كلية الحقوق يجامعة لوفان الكائوليكية ل بلجيكا , محقا 
نرا لة اشار ٠‏ وهو يسسلمنى الدكتوراه الفخرية الى اننى طوال 
مز الوظيفى لم أكف عن تعرية الحوائط لاتمكن من هدمها بشكل 
قضز ٠‏ وأضاق أن 'جمل الاسوار فى نظرى هى تلك التى تنهدم ل 
برلین عل انفام موسيقى “ريك كما اتهدمت من قبل فل اريحا عل 
ناه الابواق . نعم قلنهدم الاسوار ولك علینا ونحن نفعل لك 
را تنسو ان السواد !لاعظم من البشر وبالذ ات رجال ونساء العالم 
وع كاتو' مایا العالية باکثر مما کانوا مستفیدین منها . فلا 


ترقب _صدور ٠‏ 


کی تنفيذ العالمية بلا منهج ول ظل الاضطراب والفوضى : لنتذكر 

ن الانسان ٠‏ الهش ل بنيانه كما هو هش فى نفسة ' لا يكاد يواكب 
العالمية . فهو بعيد عن ان يكون «٠‏ مواطنا عالیا ۰ . ان العالية 
المهوشة تهدده بالضياع او الضلال . فلا بد له من كيانات وسيطة 

٠‏ من + قبائل ۰ : ولهذا حرصت على أن ادعوكم الى التامل فى 
الثنائى الفرمية / العالية ٠.إنى‏ اتوقف واشكركم من كل قلبى على 
ری فى للتفكير معكم . إننى ارجو لكم كل النجاح ان افتتح 
عما 


لا تتقهقروا أمام الافكار الجسورة الجديدة ٠‏ فالعاام 
بحاجة اليها ! 
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الانتخابات الأوروبية .. الظواهر السياسية 
الجدیدة والسارات الستقبلية 


| ستو بات 


- الانتخابات الاوروبية .. الظواهر السياسية الجديدة والمسارات المستقبلية 
تقديم : نبيل عبدالفتاح 
- الانتخابات العامة ومستقيل النظام الحزبى البريطانى 


نزيرة الافندى 

الانتخابات الايطالية عزالدين شكرى 

- اليمين المتطرف إل فرنصا واوروبا .. سياسة التلويح بالاسوا وبالخوف 

مارتان فيرلييه 

- للانیا الموحدة لل الانتخابات المحلية وتاثيراتها المحتملة على الوحدة الأوروبية 

نيفين منير توفيق 

الانتخابات الأوروبية وتحولات الديمقراطية المعاصرة : ديمقراطية تعددية لا لببرالية 

وحيد عبدالمجيد 

تطور الانظمة الحزبية ل اوروبا الغربية د . ابراهيم عوض 
افاق تطور التشكيلات السياسية الداخلية إل اوروبا 


د . محمد السید سفید 

- تائير التغيرات العالمية على الظواهر السياسية الجديدة لل غرب اوروبا 
سعد حافظ محمود 

النظام الاعلامى الأوروبى إل عالم متفير د . الفت حسسين اغا 
- لوروبا واشکالیات الوحدة النقدية عبدالفتاح الجبالى 


- A 





يمر العالم بمرحلة تحول سياسى هيكلى ل بنية النظام 
الدولی , حيث تتسم المرحلة الراهنة بانفراد الولايات 
المتحدة الامريكية بالقمة اندولية , مع سيطرة درجات من 
الفوضى المحكومة ‏ والسيولة النسبية لل انظمة اقليمية 
فرعية عديدة . وال ذات الوقت ۰ ثمة مؤشرات عن 
احتمالات صعود اقطاب جديدة الى القمة الدولية » ليفدى 
النظام الجديد ٠‏ فى حال استقراره النسبى نظام للأقطاب 
التعددة منها آوروبا الوحدة وعلی راسها الانیا . والیابان 
والجموعة الاسيوية ۰ والولایات النحدة الامريکية . 
وهذا النظام الجدید سواء ثلاثی الاقطاب او خماسی 
الاقطاب کما يشير الى ذلك بعض الباحثين سوف یکتسب 
سمات من طراز جدید ۰ سواء ل قضایاه 4 وصراعاته 
وقواعد الشرعية الدولية التی سوف تنظم سلوك وحدات 
الجماعة الدولية والنظام . 

ولاشك ل ان التحولات الكبرى ل بنية النظام الدول ۰ 
آن تكون سوى وجه من وجوه التغير , والتحول الهيكلى 
الکبیر ل النظم السياسية والاجتماعية , والاقتصادية 
والثقافية لى شمال الدنیا . 

ومن ثم فان رصد التحولات الجديدة , والمتغيرات 
دالوقائع التى ترهص بشكل العالم الجديد ؛ تحتاج الى 
الضبط التحليلى , وخاصة تلك التى تحدث لى قلب 
الشمال الفربی ول اوروبا الفربية تحدیدا ۰ حيث يبدو 
ان موازین القوی الصاعدة , تأتی من العالم القدیم 
. - آوروبا الغربية والیابان والجموعة الاسيوية - ومن ثم 





فان ملامح التفیرات ل البنی السياسية . والظواهر 
الاقتصادية - الاجتماعية والاعلامية تحتاج الی تحلیلها . 
وخاصة ل ظل احتمالات من التنافسات االضارية داخل 
دول الشمال التقدم . ای صراعات فى القطاعات 
الراسمالية الاکثر تطورا . وتشیر الانتخابات الاخيرة 


' التى عقدت لى اكثر من دولة آوروبية - سواء كانت 


انتخابات برلانية ۰ أو محلية - الى ان هناك ارهاصات 
تحمل معها امكانية تحول ‏ النظم السياسية الاوروبية . 
وعلی الخريطة السياسية الداخلية او التعدية ‏ للدول 
داخل الجموعة الاوروبية . ومن ثم تتجلی الاهمية 
الخاصة لتحلیل هذه الانتخابات العامة او الحلية التی 
جرت مؤخرا ٠‏ وبعض الظواهر الاجتماعية - الثقافية - 
السياسية الهامة الان علی السرح الاوروبی . 

ان التحولات الهیکلیة فى البنيات الاجتماعية 
الاوروبية . وتفکك بعض التضامنات والالیات القديمة 
التى كانت تضبط ایقاعات , وعلاقات » وهیاکل النظم 
السياسية والاجتماعية هی ال احد جوانبها تعبیر عن 
لحظة فارقة ؛ ومتغيرة , واستثنائية بين نهاية عالم مابعد 
الحرب الباردة , وتصد ع الکتله السوفيتية والاميراطورية 
والديمقراطيات الغربية ٠‏ والتى استخدمت فى الآلة 
السياسية والايديولوجية الليبرالية والراسمالية باعتبارها 
مصدرا للشرور ٠‏ والتهديد الذى يمس النظام 
الاجتماعی . والفیمی والثقال فى المجتمعات الغربية , 


۲٤۹ - 


وتشكل خطرا جسيما على حریات الجتمعات الدنية ( 
هزه الدول .. والتى تمثل جوهر المواريث والتقاليد 
التاريخية الاوروبية - تحدیدا - ومن ثم پمکن لنا تفسیر 
اثر التغیرات التی لحقت التجربة السوفيتية - وغبرها 
من التجارب الارکسية الاوروبية الشرقية - بعد رحیل 
برجینیف عن السلطة موتا , وبدء عملیات اصلاح 
تدریجی بده! من اندربوف ۰ وتشیرننکو ووصولا الى 
بیریسترویکا , وجلاسنوست جورباتشوف التی لم تكن 
سوی محاولات اللحظة الاخيرة , وسلوکها السیاسی - 
الفکری لوقف عمليات انتشار الوهن الهیکلی ل ثنایا 
النظام السیاسی - الاجتماعی ؛ والتی عادة - اذا ماجامت 
ف اللحظات غير المواتية - ماتساهم ق تفکيك بنية النظام 
الریض , وتسرع من عملية انهیاره . وهو الامر الذی 
یمثل صور الشهد السوفیتی الامبراطورى فى نهایات 
العقد المنصرم ۰ واوائل عقد التسعینیات ۰ والتی انتهت 
بتفکك ماکان يسمى بالامبراطورية السوفيتية » والاتحاد 
السوفيتى , وبوتائر بالغة السرعة تعكس ايقاعات الزمن 
ما بعد الحديث » الذى كان انهيار الماركسية فى الحكم , 
كأيديولوجية ونظام حياة » وقیم ودولة ‏ تجليا من تجلياته 
الدامية . 

ولا مراء لدينا ان الانهيار العاصة. للبنيات القديمة 
فيما كان يسمى بالكتلة السوفيتية » لم يكن فقط تعبيرا 
عن ذروة الازمات الداخلية ومتغيراتها فى داخلها فقط - 
وليس هنا موضم تحليل ذلك وانما ايضا كانت تعبيرا 
عن ارهاصات العالم مابعد الحدیث . التی بد ات تظهر ق 
ثنایا الثورة الصناعية الثالثة . وما بعدها ۰ والنظام 
الاعلامی وسطوة عوالم الصورة ‏ تشکیل روی العالم ؛ 
وادراکات البشر بلاحدود اد ستارات حديدية . 


ان التغيير لى بنية النظام الدولی ۰ وسيطرة قطب 
آحادی یتمثل فى الولايات المتحدة ‏ فى هذه المرحلة 
الانتقالية ‏ كان يمثل ايضا نتاجا لسلسلة من التحولات 
الداخلية فى الغرب کله . تحت وطاة الابداعات التقنية . 
والعلوماتية الذهلة . وعملیات التکیف معها - السلسلة 
والمتعثرة فى أن فى هذه البلدان - ولكن الوضع الان فى 
المرحلة الانتقالية . يعكس سطوة التحولات الكبرى 
المتعدية للحدود والجنسيات 0 والشعوب ۰ والقومیات ۰ 
والثقافات . والتى تقودها الشركات الامبراطورية 
العملاقة المتعدية للجنسيات ٠‏ والحدود والتى تمثل تغييرا 
للجغرافيا السياسية للعالم ‏ فى العمق لا ل شكل ورسم 
هذا العالم على الخريطة ‏ والتى ترهص بالتغير ل مفهوم 
الدولة القومية وكينونتها الفلسفية والسياسية 
والاجتماعية - تحت وطاة النظام الاعلامی الهائل , الذى 
بسیطر علی آجواز الفضاء . ببث رسائله الاعلامية بعیدا 
عن نظم الرقابة والضبط والسيطرة التقنية والسیاسية » 
والتشريعية » والقومية التى كانت سائدة فیما مضی . 


۹۰ 


زا یعنی ان الدنیا - بشمالها وجنوبها - یعاد تث 
بیدا بيدا عبر اللفة الرئية بکل انعکاسات زار 
القاسية على نظم ثقافية وقيمية عدیدة ۰ بما فیها 
الاوروبية تحت تأثیر النظام الاعلامی الامریکی , 
وسيطرته الفظة على العالم ٠‏ وعلی الرغم من الحاولات 
الاوروبية ۰ واليابانية فى هذا الجال للافلات من هذه 
السيطرة ۰ ومواكبة تحولاتها کقوی صاعدة نحو القمة 
الدولية للعالم الجدید التعدد الاقطاب ۰ ان اورویا 
- والیابان والجموعة الاسيوية ‏ الصاعدة - یحاولان 
الابقاء على بعض من السمات الثقافية الأصيلة لكليهما , 
دلالة على محاولة التاليف الابداعى بين هويات القوى 
والشعوب المشكلة لكليهما ٠‏ والهويات الجديدة التى 
ستفرض ذاتها التجميعية بقوة فى المقبل من العقوه . بكل 
جروح ذلك ف النسیج القدیم - والانتقالی - ریثما تتخلق 
الهویات الجماعية الجديدة . وترسخ موّسساتها التعدية 

هذا العالم التغیر - وداخله اوروبا - لن تقتصر 
تحولاته علی هدم الابنية الشموليه القديمة ۰ والطوباویات 
الطلقة التی ینطلق منها . ومحاولات السيطرة علی الحقل 
السیاسی , والاجتماعی وفقا لنماذج تعبوية . وهندسات 
اجتماعية قائمة على الجبر والقسر والارغام فقط . ولکن 
الأكثر بروزا فى المشهد الأوروبى خصوصا - والشمالى 
عموما - هو ازمة الليبرالية السباسية . والنظم الفلسفية 
الکبری التی كانت تسيطر على حقل انتاج العارف 
الارکسية والبنيوية . ومحاولات الترکیب والتوفیق بین 
هذين النسقين ٠‏ وبدء التفكيكية 0 ومابعد 'الحداثة وعصر 
النسبيات التى لإحدود لها ن القیم . والافکار . 
والانظمة . تبده. الانظمة الايديولوجية الليبرالية فى 
محنة . وآزمة ۰ مع انهیار العوالم الايديولوجية » وصعود 
موجة حقوق الانسان , وعودة الحوار الاوروبی حول 
مفهوم الجتمع الدنی - فلسفیا . وسیاسیا , واجتماعیا - 
وتدهور مواقع الاحزاب السياسية الشیوعية الأوروبية , 
وأحزاب اليسار على وجه العموم . واصبح الجميع ينادون 
بنظام حقوق الانسان » وتحولت لت و - بما 
هی ری وفلسفات ونظرة علی العالم - الی نظام لغوی 
سیاسی شبه مفتوح یتحدث عن نفس القیم , والاقانيم 
السياسية التى نتمحور حول نظام حقوق الانسان باجیاله 
اثلاثة . ان هذا الوضع الفريد فق المشهد السيامى - 
الحسفى الأوروبى حيث الجميع ینادون بنفس القيم 
بتلویناتها الختلفة عن ازمة النظام اللیبرالی . ويتواكب 
معها . أن السوق الفتوحة لتبادل السلم السياسية 
وااستهلاکنه المتماثلة - حيث المعايير القيسية ونوعية 
النتجات والخدمات والسلع واحدة - تعنی اننا ازاء سوج 

۳ ۱ سس راء سوق 
مفتوح ل ظاهره ٠‏ وشکله . وقواعده وقوانینه ولکننا ازاء 
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. كيار المفكرين الأوروبيين يرون أوروبا تعيش فى 

۲ إلإارديولوجية الناغمة أو الرخوة » أو عصر حرية 
ارات حقيقية ۰ ( انظر مولفنا خطاب الزمن 
0 القاهرة ۱۹۸۹ ). 
ا _ انا ما استمرت هذه الظاهرة خاصة مع وصول 
اانفكيكبة ای مشارف ذروتها , ومازقها - سنکون ازاء 
ام ی ی ن العقل والضمير الأوروبى والفربى . مع 
0 نمكك البنيات والانساق الفكرية الحديثة وبدء 
کل المجتمع مابعد الحديث وظهور اشکالیات العنی ؛ 
الوجود ' والعدم كأشكاليات , واسئلة قديمة وحديثة 
ا ندور حول الماهيات الاساسية حول الكيئونة والمصير 
الإنسسانى وهى موضوعات وأشكاليات بدأت تطرح للحوار 
ل الدوائر الثقافية والاعلامية الأوروبية . 

ن طلز هذه الصور الجديدة - بعضا منها اثير فيما 
رمن الحرب العالمية الثانية مع الوجودية ثم الارکسية - 
م الذى ترفص به الانتخابات الأوروبية الأخيرة › التى 
نفرد نها هذا الملف > توصيفا > وتحليلا > واستشرافا عبر 
مجموعة متميزة من الخبراء والباحثين ؟.. 

الواقع ان الملامح الجديدة التى حاولنا ان نرصد 
بعض مكوناتها سابقا ‏ وعلى نحو مبتسر ريما يعكس 
محاولة للامساك بظواهر غير مكتملة ويشوبها الابتسار 
ايضا ‏ نجد ظلالها فى الحياة السياسية والحزبية 
واليومية فى أوروبا الغربية الان . واذا حاولنا ان نسرد 
بعض الامثلة علی ذلك ۰ فنطرح مايلى على سبيل التمثيل 
والدلالة لا الحصر : 

۱ ان انعكاسنات الثورة الصناعية الثالثه - 
وارهاصات مابعدها - تبدو ف العلاقة بين العامل » 
والآلة . ویدء نصد ع العلاقة القديمة - ونظریاتها 
ومفاهیمها - مع ظهور عالم الروبوت . والحاسبات 
العملاقة وامكانية تحول ذلك الى مساحات اوسع من 
العمل والتنظیم الاد اری 6 والتخطیط القطاعی ۰ وخاصة 


مم ثورة التقنیات مافوق الدقيقة , والتی دخلت فى صلب 


نسیج نظام الحياة اليومية بدء! من العمل . الی مفاهیم 
ظواهر الانومیا والقلق . والاغتراب - من طراز فرید - کل 
ذرات بفعل تحلل الاطر القديمة التی تشکلت حول الفهوم 
القدیم للمجتمع الدنی ۰ وانسقة الجتمع السياسية - 
والاحزاب والجمعیات والاعلام - والوشائج القديمة ف 
خارجها - وق العلاقة مع الطبيعة .. الخ . ان ذلك ساهم 
فى اضعاف موسسة الحزب السیاسی ف علاقته بقواعده 
الاجتماعية , ول سيطرة نخب حزبية محدودة على قمة 
الاحزاب .۰ وضعف ديناميكية هذه الاحزاب الكبيرة , 
وتحولاتها السياسية والایديولوجية - مثال الحزب 
الاشتراکی الفرنسی وانتقالاته الى الوسط وتهمیش 


اجنحته الراديكالية , وجمود الحزب الشیوعی الفرنسی 
اایدیولوجی . وسيطرة قلة محدودة على قيادته , 
والعصف بكل محاولات تجديده خلال السنوات 
الماضية ‏ . 

ولاشك ان هذه الظاهرة التى بدات لى نهاية عقد 
الس مینیات وسمیت بازمة الحكومية ی النظم السياسية 
الاوروبية التقدمة , وبدء مايسميه موريس ديفرجيه - لى 
نهاية عقد الثمانينيات ‏ الحنين الى الضعف من الناخب 
الانتخابية حول السیاسات , والاتجاهات الاساسية فى 
الجتمع السیاسی الاوروبی . بمعنی عدم التصویت 
احزاب . وقیادات تسیطر علی النظام السیاسی . والیل 
الى تفكيك الصیغ القديمة لى هذا الاطار . 

وهو ما يمثل لى تقديرنا عرضا من اعراض التحول 
الكبير الذى كان يتخلق جنينا لى حنايا الواقع 
الاجتماعی - الثقال - التقنی ل هذه البلدان - وافول 
الخطابات السياسية التقليدية . وفجوات الصداقية التی 
بدات تظهر بین الواطن - الناخب . وبین احزابه 
التقليدية ۰ الكبيرة . 

ول ذات الستوی . فٍن ذلك یمثل تعبیرا عن هذا التغیر 
الکبیر ی علاقة الواطن بالسياسة . وبعالم الرئیات 
وبثورة الاعلام الرنی وسیطرته الآن علی الحقل السیاسی 
الاوروبی ۰ ان الحزب السیاسی , بما هو آیديولوجية . 
وبنية تنظيمية » ومسسة . وتجمیع للمصالح والتجنید 
السياسى , لم يعد حضوره فى الحياة اليومية كما كان فى 
الماضى » فقد تحولت هذه العلاقة المباشرة الى نمط غير 
مباشر. ثم إلى نمط رمزی . ثم ای علاقه مرنية . 
ومسموعة 0 ومقروءة عبر النظام الاعلامى ف السنوات 
الأخيرة 4 أصبح الاعلام هو موضع لفتنة السياسى الذى 
سحر بعالم الصورة , لأنه طريقة إلى البرلمان والوزارة » 
الناخبين .. ونظرا للتغير فى علاقة المواطن ‏ الناخب 
المواطن جل فراغه أمامه ‏ هى الذى يساهم فى تغيير 
الاتجاهات ۰ وصناعة الصور واضفاء المهابة على رجل 
السياء.ة الحزبی , والحکومی ۰ آو اضعاف مکانته .. 
والایقاع السریع للحياة اليومية , اصبح یفرض نفسه 
على طبيعة علاقة الواطن - الناخب بالجتمم السیاسی 
النخبوی ۰ ونجومه وأصبح هذا الایقاع یفرض نفسه 
بقوة فى تغيير إتجاهات. المواطنين إزاء الأحزاب ٠‏ ورموزها 
السياسية .وشمة ظاهرة اخرى تقمثل فل هذا التداخل بين 
نجوم الاعلام ‏ ونجوم الأحزاب السياسية ‏ إذا جاز هذا 
التعبير ‏ أو التحالف بين الصفوة الاعلامية . والصفوة 
السياسية ق أورويا . ٠‏ 

إن قوة تيارات البث المرئى فى السياسة . والواقع 
الاجتماعى . انعكست ذلك على وضعية الاحزاب 
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السياسية الكبيرة ٠‏ والتقليدية التى كانت تشكل الخريطة 
الحزبية والتوازنات السياسية لل هذه البلدان . وقد ترتب 
على ذلكك تنامی دور الاعلام - والرنی تحديدا كاداة هامة 
ل بلورة الصالح . وتشکیل الاتجاهات فل الجتمع 
السياسى ٠‏ والتاثیر عل مسارات الکتل التصويتية لل 
الانتخابات العامة او الاقليمية . 

إن متابعة وضمية الانظمة الاعلامية الرئية - 
وغیرها - یکشف عن آن هذه الانظمة الرئية سوف تلعب 

آدورا مستقبلية الل الحقل السیاسی والثقال علی نحو 
سوف یفیر من انظمة اللفة السياسية . والفاهیم , 
والکانات بل ریما ستصبع ل العقود القبلة - مع 
التطورات الذهلة ل عالم التقنية - اللفة الرئية , والصور 
ذات تأثیر کبیر ل العالم ما بعد الحدیث . 

۲ - ق الراحل السابقة من تلور الجتمع الحدیث » 
وانظمة الانتاج الصناعی , وعلاقات الانتاج كانت علاقة 
الاتسان بالبيتة تتمثل ‏ محاولات السيطرة على البيئة 
وإستنفادها . وإعتصار خيراتها » ومواردها وتطویعها 
لصالم النظام الانتاجى الراسمالى وقواعده وعلافاته ۲ 
ومصالح قواه السياسية - الطبقية السيطرة - كان هناك 
اسطورة سائدة تری علاقة الانسان بالطبيعة من منظور 
أحادى . أى أفعال ايجابية نازعة للسيطرة الباشرة من 
الانسان على البيتة الطبيعية . وخضوع وإمتثال من 
جانب الطبيعة ۰ وتمحورت حول هذه الاسطورة ابنية 
فكرية وسیاسات عمل . وادراکات شائْعة . ولکن هذا 
الوضم أصبح الآن موصعم مراجعة ٤‏ واعادة صياغة .۰ 
فالبيتة الآن تساهم ق تشکیل الحقل الاتسانی» والعرق , 
والتقنی فى أوربا ٠‏ وذلك فى اطار الحاجة ای علاقة 
إنسانية جديدة مع الطبيعة . تحدد شروط العمل 
الانتاجی والصناعی |نطلاقا من ردود الطبيعة علی الفعل 
الانسانی ۰ وتمردها علی انظمة السيطرة والاستغلال 
الانسانى > وهو ما یتمثل الآن فى إرتعاع معدلات حرارة 
الجو . ومشاکل ثقب الاوزون وغبرها من الاختلالات التى 
نشات عن عدم التوازن ق النظام البیئی العالی . وقد 
أدى ذلك الى التأثير فى الحقل السیاسی الاوروبی ٠‏ ونشوء 
احزاب وجماعات الخضر . والدفاع عن البيئة والتنسيق 
العابر للحدود الحالية داخل اوروبا . والوقع الجدید 
الذى إتخذته هذه الأحزاب ف الخريطة الحزبية التقليدية 
الاوروبية . ودخول عناصر راديكالية داخل هذه 
الجموعات ومزاحمة هذه الجماعات الجديدة لقوی 
سياسية قديمة فى اوروپا . 

۳ - إن نمو ظاهرة اليمين المتطرف فى أوروبا » بما 
تعكسه من دلالات فى الثقافة السياسية , ومأذق للاحزاب 
الکبيرة . تمثل حالة اوروبية مقلقة . من زاوية مدی 
تعبيرها عن تطور الليبرالية الغربية , ومازق تطورها 
السیاسی وازماتها الاجتماعية. وظواهر البطالة . وما 
تعکسه من نظرة متدنية للاخر غیر الاوروبی - وخاصة 
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العرب والسلمین والافارقة - تكشف عن تناقض ل 
الوقف الاوروبی |زاء الثقافات الاخری ففی حین تطرح 
اوروبا الليبرالية ٠‏ والحريات المدنية » وحفوق الانسان 
والتعددیات کعلامات على تعبير الليبرالية عن الحاجان 
الانسانية , والتوافق مع الطبيعة الانسانية کما یطرح 
الامر ل الاساطیر اللیبرالية الشائعة والتی تروح بطول 
العالم وعرضه الان . وبين هذا الموقف من الآخر ككينونة 
وفعالية .وجود وثفافة وقيم , هذه الموجة اليمينية النازعة 
لنفیه حارج الذات الليبرالية . الازومة الان . 

إن هناك بدايات لترتيبات متعدية للحدود الراهنة 
للدول القومية الاوروبية . وسوف تزداد هذه التشکیلات 
والتنسیقات التعدية للحدود ۰ وان کان ذلك سوف یحتاج 
ای مرحلة زمنية ۰ وخاصة لژ [رتباطها مع تحولات الدولة 
القومية . ووجوه تغیرها مع التفیرات الجديدة ل آوروبا , 
والعالم . 

ا الصور الجديدة النى تلوح ملامحها ل المشهد 
الأوروبى والغربى الجماعى الراهن ٠‏ والمجتمع المتلفز 
الذى تسيطر المرئيات والصور على مقاليده - وربما 
مقاديره المستقبلية بما يعكسه من وحشية وإبتسارات لى 
العارف - . وهذا الوهن لعالم الأيديولوجيات والاحزاب 
السياسية التقليدية ‏ والانماط الخملية . للصفوة 
الاوروبية السياسية . والاقتصادية . والاجتماعية , 
وامکانیات بروز ظواهر جديدة ومختلفة , هی التی دفعت . 
السياسة الدولية لاتخاذ الانتخابات التی جرت ق عدة 
دول اوروبية مناسبة لدراسة هذه الاحداث الانتخابية 
ورصد متغیراتها . ووقائعها ۰ وفقا لخطط اوی ن 
الحالات الانتخابية البريطانية ۰ والايطالية . والالانية , 
والفرنسبة . ثم محاولة |ستشراف الاحتمالات التی 
ترهص بها الظواهر السياسية - الثقافية والاجتماعية - 
التی تبدو بعضا من ملامحها . وسماتها - التی لازالت ل 
طور الابتسار ‏ فى النظم السياسية الاوروبية . 

وقد تناول الباحثین والخبراء الشارکین ق هذا اللف 
موضوعاته على مستویین ومحورین یتمثلان فیمایل : 

الاول : ویتناول احداث الانتخابات التی جرت اخیرا 
فى بريطانيا » وایطالیا . والانیا . وفرنسا . وذلك عبر 
تحليل الاوضاع السابقة علی الانتخابات . واداء 
الانتخابات ۰ وموشراتها ف ضوء مستقبل الانظمة 
السياسية الحديثة فى هذه الدول . 

ولى التقرير الأول حول الانتخابات العامة ومستقبل 
النظام الحزبی البریطانی الذی اعدته نزيرة الافندی 
تناوات تحلیل انعملیات الانتخابية , ومواقف الاحزاب 
الرئيسية ٠‏ وبرامجها . ونتائج الانتخابات ومستقبل 
النظام الهزبی البريطانى وذلك على نحو ضاف . 

وقد تناول عزالدين شكرى الانتخابات الايطالية ‏ وفقا 
للابعاد السابقة . وكشف التقرير الذى أعده . عن ازمة 
النظام السياسى 2 وانطلاقا من ابنیته , ای النظام 
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المزبی , والانتخابى ٠‏ وشكل النظام ( أى البرما 
وفاعدة التأييد التى يستند إليها ودرجة السيطرة E‏ 
إل التفنت وتوزيع القوة بين اطراف النظام عل 
لايسمع بإنتاج أغلبية ؛ وجمود التحالفات بين الاطراف . 
تناول ازمة النخبة السياسية الايطالية ٠‏ والانفصال 
لمنزايد بينها وبين الجماهير . وغياب ميكانزمات داخلية 
إناطير الرخبة ف التغيير مع وضوحها , فضلا عن ازمة 
الدولة وازمة التکامل ببین الشمال الصناعی , والجنوب , 
ری ظواهر جدیدة وجدت تعبیراتها السیاسیة لل 
الانتخاباث الأخيرة ودرست نيفين منير توفیق ما اسمته 
لمانبا الموحدة فل الانتخابات المحلبة ‏ وتاثیراتها عل 
الوهدة الأوروبية » ودرست مقدمات نتائج إنتخابات 
برلين ؛ ودراسة للقوى المتصارعة ومجموعات الاحزاب 
اليمينبة ٠‏ ونزعتها النتشوية ومواقفها من الاجانب , 
رللالان « الشرقيين  »‏ وحزب الخضر ومطالبه , ثم حزب 
الاشتراكية الديموقراطية والحزب الاشتراکی 
الديموقراطى ٠‏ والحزب المسيحى الديمقراطى » وربطت 
تحلبليا بين مواقف هذه الاحزاب والعلاقة ر 
الانتخابات المحلية وإجراءات الوحدة الأوروبية , 
وتأثيراتها المحتملة على موقف المانيا تجاه الوحدة 
الأوروبية . 

وقد تناول الباحث الفرنسى البارز مارتان فيرلييه 
استاذ الاجتماع السياسى فى جامعة باريس_(١)-‏ 
السوربون والباحث فى معهد ال ]00109101۷ ظواهر 
اليمين المتطرف لل فرنسا وأوروبا تحت عنوان سياسة 
التلويع بالاسوا آوالخوف , وهی رژية تحليلية لظواهر 
اليمين المتطرف إنطلاقا من اوروبا ۰ ومحلقا بالتحليل إلى 
ضفاف أبعد , فى مقالة كتبت لهذا الملف خصيصا بعد 
الاتصال به » وموافقته مشكورا على المساهمة » وهذا 
انجاه سوف تحاول السياسة الدولية التوسيع فيه 
مستقبلا , حتى تضم أمام القارىء العربی روی 
وتحليلات أساتذة مرموقين لى | السياسية 
والاجتماعية فى الجامعات والعاهد الغربية العريقة , 
كمثال على تفاعل ق الرژی . ووجهات النظر بین الجماعة 
العلمية الصرية . والعربية ‏ العلوم السياسية » وبين 
نظرائها فى الخارح . 

وقد تناولنا ل لحور الثانی من محاور هذا الملف , 
بعض الرژی والتاصیلات التی قدمها بعض الزملاء . 
انطلاقا من التغیرات والظواهر السياسية الجديدة ق 
أبرويا , وما تنبىء به من موّشرات . واحتمالات 
مستقبلیة 


ول مذا الاطار تناول وحید عبدالجید تحولات 
الايمقراطية العاصرة : دیموقراطية تعددية لا ليبرالية . 
حيث يقدم رؤية خاصة تری ان الفهوم السائد الان 
للایمقراطية یراها عملية |جرائية بالاساس . لاصلة 
يمقراطية يرا د ية بالاساس . 
مباشرة لها بأى جوانب قيمية أو مثاليات » ونما آهمیتها 


تكمن بما توفره من نظام قادر على تدعيم وتنظيم التنافس 
بين النخب . وان الديموقراطية المعاصرة هى عملية 
للحكم لا تنطوى على التزام بأى نوع من الاهداف . 
ولايجاد مجتمع ذى خصائص معينة وربط هذا التصور 
الذ» قدمه بدور التنظيمات الوسيطة وموقع المشاركة فل 
النظام الدیموقر اطی . وذلك انطلاقا من رژیته للظواهر 
بات التى جرت لى بعض الدول 
الاوروبية مؤخرا منتهيا الى رؤيته الخاصة بان 
الديموقراطية كعملية اجرائیة . تتحدد قیمتها الکبری ل 
قدرتها على تنظيم التنافس المفتوح بين ١‏ والنخب 
الرئيسية ل كل مجتمع بها يع از © لاا 
تسلط او احتكار وقام د . ابراهيم عوض بدراسة وتحليل 
تطور الانظمة الحزبية لل اوروبا الفربية . مستعرضا 
التطور التاریخی للانظمة الحزبية ل اوروبا بعد الحرب 
العالية الثانية وحتی مرحلة السبعینیات وسماتها 
الاساسية ثم تناول التطور الذی کشف عنه الانتخابات 
الاخيرة ٠‏ ومصادر التطور ل الانظمة الحزبية , تاسیسا 
علی آن الاتجاهات التی کشفت عنها انتخابات الربیع تعد 
بلورة لتطور شهدته الانظمة الحزبية ق الشمانینیات 
ومطلع عقد التسعینیات » ویری آن التطور الستقبلی 
یمکن (سناده الی مصادر اربعة هی الازمة الاقتصادية 
للیلد ان الصناعية منذ السبعینیات ومسالة. الهجرة غیر 
الاوروبية لجتمعاتها , ونهیار الاتهاد السوفیتی 
واختفاء الارکسية کايديولوجية بديلة . وترسخ قیم عالم 
ما بعد الادية واخیرا عملية التکامل الاوروبی . 
وقام د . محمد السید سعید بتاصیل آفاق تطور 
التشکیلات الداخلية ل آوروبا , ولاسيما إشكالية تاكل 
القدرة علی الحکم , او ازمة الحكومية السياسية التی 
دأب على طرحها الفکر الاوروبی الحافظ ل المجتمع 
الجماهيرى . وظواهر الاستقرار النسبى لحكم المحافظين 
٠‏ وهل تشكل نتائج الانتخابات الأخيرة تهديد بإنبعاث 
الفاشية ٠‏ ومن ثم إشكالية مصير الاستنارة الأوروبية 
التى شكلت قاعدة الحضارة ق اوروبا منذ القرن 
السادس عشر . وطرح ایضا الاتجاهات التفاژلية التی 
تنظر ای مسار التطور الاوروبی الستقبلی إنطلاقا من 
البحث عن معطيات جديدة تتلاءم مع الرغبة فى تأسيس 
أساليب حياة جديدة وأساليب جديدة فى المشاركة ف إطار 
مجتمع مفتوح . ثم تناول محددات التحول فى التشكيلات 
السياسية الأوروبية » وبعد ذلك قام بتحليل الآثار 
الرئيسية على التطور السياسى الداخلى , متناولا تطور 
الراسمالية العاصرة » وتطور أدوار الدولة فى المجتمع ما 
بعد الصناعی . والاشک‌الیات الثقافية . للتطور 
الاوروبی . وخلصت الدراسة إلى عدة إستنتاجات 
رئيسية تمثلت ف ان المحدد الرئيسى لتحول التشكيلات 
السياسية الأوروبية هو الثورة التكنولوجية الراهنة , 
حيث تفرض إستقطابات ومؤثرات إجتماعية وسياسية 
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نكسار التشكيلة السنياسدة القائمة 

ة وقد تفضی ی |نکساد اي 0 
متها وان کان ذلك سيستفرق عقدا أو عقدين من 
الزمان . 50 الصعب يرى ان 

داس O bt RE E a‏ 
التشکیلات السياسية الاوروبية 9 
ثقافة التنوير الأوروبية . 

. سعد حافظ تاثیر التفیرات العالمية حل 
الظراهر السياسية الجديدة ل غرب اوروبا , وذكك عبر 
لظواهر ثر هذه التطورات وتفاعلها مم التطورات 
ف ال بر 5 ة قضايا هامة منها 
الداخلية . ول هذا الاطار تناول عدة قضای 
نمو قوى الانتاج ونمو البطالة وارتباط الاول - وملامحه 
التميزة - بالنمو الطفری الرتبط بالاوتومية کاحدث 
مراحل التطور التقنی ۰ وبالنمو الطفرى فى مجالات 
العلوماتية , والاتصالات , والهندسة الورائية التی تمثل 
رکانز الثورة العلمية - التقنية الراهنة وتناول بعد ذلك 
ظاهرة البطالة وإنعكاسات هذه الثورة على الظواهر 
السياسية ل غرب اوروبا . 

وتناول بعد ذلك تحلیل ما اسماه بزوال الشکل 
التقلیدی للدولة القومية والظواهر السياسية الجديدة فى 
ذلك تأثيرات « رياح الشرق ۰ ای تلك التغیرات التی 
شملت نظم اوروبا الشرقية من منظور الفزی التنظیمی 
ثم اجاب بعد ذلك على سؤال هل للعالم الثالث اثر على 
التفيرات السياسية ال غرب اوروبا ؟ ثم طرح آخيرا 
إشكالية الامن والخبز والبيئة ومحللا لجوانبها اللختلفة . 

وقامت د . ألفت حسن أغا بدراسة النظام الاعلامى 
الأوروبى 3 عالم متغير 2. وقامت بعرض لمعالم النظام 
الاعلامى القديم قبل تحليلها للارهاصات التى حملت: 
بشاثر التغییرات الحالية منذ بداية عقد الثمانينيات . 
وخلصت من عرض الملامح العامة المنظام القديم إلى أنه 
یعتبر نظاما مختلطا دو مصادر مختلطة للدخل وأهداف 
مختلطة یحدد بعضها الحکومات والسیاسیین ۰ وبعضها 
0 یحدده القائمون بالاتصال ۰ واخری يحددها 
الجمهور .. وقامت بتقسيم الند الاذاعية فى معظم دول 
وبا الفريية إلى ثلاثة ey‏ الأولى : 0 دول 
شمالية صغيرة الدنمارك . وا ٠‏ والنرويج , 
e‏ 2 هى رك » والسويد , والنرويج 

والمجموعة الثانية : وتضم الخمسة الکبار , 
بريطانيا والمانيا . وفرنسا , وإيطاليا . واسبانيا . 
والمجموعة الثالثة : وده & ا“ 
سویسرا , وبلجیکا , والنمسا , وسويسرا . 

ورصدت بعد ذلك ملامح التفيير فى النظم الاوروبية 
وقد مت بعد ذلك رؤية لتفسير عمليات التفيير فى النظام 
الاعلامی الافدوبی ۰ وطرحت عددا من الاسپاب 
المحتملة , ثم عالجت آهم عناصم الازمة التی تواجه 
وسائل الاعلام فل اوروبا الفربية وعلى راسها : فقدان 


۰۱4 

الشرعية للترتيبات الاحذكارية التى تدعم الزن الاذاعن 
01 اع شش تن و اي 
7 التنظيم فى الاتصال ٠‏ وسخط الم 
لخفض 2 ۰۰ المقيد ۳ اعام 
رضائه عن البث التليفزيونى المقيد . ˆ ومحاولان 
التنسیق بین القوانین الاذاعية داخل السوق الا 
ارروبا بعد استحالة حماية الحدود من هجمة الو 
الخارجی عبر الاقمار الصناعية ۰ وعرضت بعد زرا 
لاح ا .اقا نس 
التكنولوجى ؛ ثم منظور فك التنظيم کل ذكك ل زرا 
وضعية اوروبا الاعلامية ال إطار نظام إعلامى عالمى 
متفير : وتسيطر الولايات المتحدة علی اجوائه ورسائله , 
وحدود تأثيراته المختلفة . 

وتناول عبد الفتاح الجبای اوروبا وٍشکالیات الوحدة 
النقدية انطلاقا من ان مشروع آوروبا اللوحدة - ودر 
مشروع تخلق کنواة عبر !تفاقیات السوق الشترکة " 
واشکالیات الوحدة النقدية بزعتبارها واحدة 
الاشكاليات المركزية لل هذا المشروع الأوروبى الموحد” 
وتناول فى ذلك تطور النظام النقدى الأورود والاسس 
التى قام عليها وتطوراته ٠‏ ثم قام ثانيا بتحليل الوق 
البريطانى من الوحدة النقدية ٠‏ وقام ثالثا بتناول قمة 
ماسترخت الهامة ٠‏ وهى الاتفاقية التى تضمنت تحدیر 
اول ینایر ۶ لبده العمل بالرحلة الثانية من الوحر: 
النقدية والتى يتم خلالها إنشاء مؤسسة النقد الاوروبية 
التى تتولى التنسيق بين السياسات النقدية للدول 
الاعضاء . والتعاون بين البنوك المركزية ومتابعة آداء 
النظام النقدی الاوروبی ٠‏ ومع نهاية عام ۱۹۹ ینم 
وضع الخطط التفصيلية لقیام النظام الاوروبی للبنوك 
المركزية تمهيدا لاستخدام عملة أوروبية موحدة .. إلخ . 

وتناول المقال أخيرا مستقيل النظام النقدى الأوروبى 


والقضايا والتساؤلات التى لم يتم حسمها فق الاتفاقية , 


سة بسبب إختلاف وجهات النظر بين 


+ بينها » وعدم إستقرار أسعار الصرف . 
وبقى أن نذكر أن المساهمات المتميزة 

الزملاء الشارکین فى هذا الملف تمت ف إطار ضغط 
الوقت ٠‏ والمساحة المحدرة للت ذلك 
قا ۲ 
اا علهم بتقدیم جهده وتحلیله التمیز ۰ والقدر . 
ويظل و خاص نقدمه للباحث الفرنسی مارتاد 
0 0 بجامعة السوربون على إهتمامه بالمشاركة 
٠." ۱‏ وأخيدا فإن الرؤى المختلفة التى تضعيها 


„o 
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الانتخابات العامة ومستقدل 
اللشعم a‏ ادم 


نزیرة الافندی 


خبيرة الشنئون الاوروبية 
بمجلة الاهرام ااقتصلدی 








عادت نتائج الانتخابات البريطانية . العامة , التی 
اجريت فى التاسع من شهر ابریل ۰۱۹۹۲ لتؤكد 
حقیقتین اساسیتین , وق ذات الوقت متناقضاتین . 

اما الحقيقة الاولی ۰ فتتمثل فى استمرارية وجود حزب 
الحافظین علی مسرح الحکم السیاسی ق بریطانیا , للمرة 
الرابعة على التوالى . 

اما الحقيقة الثانية , فتتمثل فى التغيير الذى تعكسه 
هذه الاستمرارية فى حكم حزب المحافظين » والذی یعنی 
تعاظم الاتجاه نحو قوی الیمین » وهو الاتجاه النامى 
والذى يشتد ساعده .. على مرور الایام .. ابتداء من 
« دول شرق اوروبا وجمهوريات الكومنولث » المستقلة . 
انتهاء الى « السوید » ۰ سرورا بالعدید من دول العالم ل 
داخل وخارج القارة الاوروبیه . 

اذا فقد جاءت نتائج هذه الانتخابات . على عکس کافة 
التوقعات التى خرجت بها مراكز ومعاهد ابحاث الراى 
العام - لتؤكد تلاقى « وجهى العملة ۰ فاستمرار حزب 
المحافظين على « صعيد الجزء » .. كان يعنى تعميق 
التغییر علی « صعيد الكل » . 

كما عكست ذات النتائج « وجهى العملة » على صعيد 
« الحياة الحزبية » فى بريطانيا » فاذا كانت قد ادت الى 
طوى صفحة آخری من تاریخ حزب العمال البریطانی ؛ 
فى اعقاب استقالة نيل کینوك » من رئاسة بعد فشله للمرة 
الثانية فى الانتخابات العامة البريطانية . 

الا انها لم تطلق ید « النتصر » ممثلا ل السید « جون 
میجور . رنیس حزب الحافظین ورئیس الوزراء 


البریطانی ۰ ازاء العدید من القضایا الداخلية ذات 
الارتباطات الخارجية . وبخاصة فیما یتعلق بحدتف 
« لندن ۰ من اتفاقية « فاستریخت » الخاصة بالوحدة 
الاقتصادية والسياسية الاوروبية ۰ 
حملة النقد المتزايدة التى تشنها عليه السيدة 
« مارجريت ثاتشر » رئيسة الوزراء البريطانية , بدعوی 
عدم التزامه بمیادیء حزب المحافظين . التى اقرت منذ 
عام 64 وتمكنت على تنفيذه , علي مدی السنوات منذ 
۷۹ 2 ۱۹۹۰ . 

وقد جامت الشظایا التناثرة حول موقف بریطانی 
على اتفاقية ٠‏ ماستریخت » وما حرکته من نوازع الخوف 
والقلق على اعتبارات السپادة القوبیة . لتضيف بعدا 
جديدا فى حساسية موقف « جون میجور » وحزب 
المحافظين على مقعد الحكم فى بريطانيا . 

ومن هنا نجد انه وعلى الرغم من تزايد قوى 
الیمینی - ممثلة فى استمرارية حزب المحافظين لفترة 
ستصل الى ستة عشر عاما . على المسرح السياسى .. ادا 
سارت الاموز على منوالها الطبيعى . 
البريطانية , اذا كانت قد سمحت بهذه الاستمرارية › 
فانه يمكنها فى ذات الوقت ان تحدث التغيير » خاصة اذا 
كانت عملية الاختلاف صادرة من داخل الدزب ذاته . 
كما ان الاسباب التى أدت الى فشل حزب العمال . 
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الديمقراطيين , يمكن ان تين مؤشرات لبداية جديدة 
ددؤية مختلفة , بطرحها کلا من الحزبين الاآخريين ٠‏ 


اولا : ما قبل الانتخابات العامة : ۱ 
توضم التابعة والرصد لتطورات الاحد اث علی صعيد 
الحياة السياسية ان بريطانيا : ۳ 
البریطانی « جون ميجور » على عدم الرضوخ للمحاولات 
ا جانب حزب العمال بزعامة « نيل كينوك › 
من اجل الاعلان عن اجراء الانتخابات العامة بصورة 
ة عن الت بت الذى يراه هو ملائما . 
4 و مه المحاولات منذ الایام الاولی لتولیه 
منصبی زعیم حزب الحافظین ورئیس الوزراء , خلفا 
للسید مارجریت ثاتشر ل نوفمبر ۱۹۹۰ . 
الا ان « میجور » استمر ق القاومة حتی اعلن لى 
مارس ۱۹٩۹۲‏ . عن اجراء الانتخابات العامة ف التاسع 
من ابريل من العام الحالى . ولاشك ان هناك من الدوافع 
الخاصة والموضوعية › ما يفسر هذا الاحجام وعدم 
الرضوخ بداية .. ثم الاعلان عن اجراء هذه الانتخابات 
بعد ذلك . كما ان هناك هن الدوافع الخاصة 
والموضوعية , مايفسر هذا الالحاح من جانب حزب 
العمال . برناسة زعيمة « نيل کینود » من اجل اجراء 
هذه الانتخابات بصورة مبكرة . 
وتتلشخص هذه الدوافع الخاصة والموضوعية من وجهة 
نظر حزب الحافظین » فى عدة نقاط ابرزها : 
(۱) رغبة « جون ميجور » فى اتاحة الفرصة امام حزبه 
لوضع الاستراتيجية والتكتيك الانتخابى الكفيل بمواجهة 
وتخطى كافة التحديات التئ. تمثلها انتقادات حزب 
العمال . والمانفيستر الحزبى الذى اعلنه فى بداية عام 
0١‏ , وتحدیدا ل مایو من العام الاضی . 
(۲) آن تکون قد اتیحت له الفرصة الكافية لتوضیح 
بصماته الشخصية ورژیته الخاصة للقضایا السياسية 
والاقتصادية التی تواجه الجتمع البریطانی بعیدا عن 
الصياغة التاتشرية . 
( ۳ ) آن یکون موقف حزب الحافظین قد تحدد بصورة 
واضحة وقاطعة ازاء قضية الوحدة الاقتصادية 
والسياسية الاوروبية بغية سد الطريق امام امكانية 
استفلال حزب العمال . برئاسة « نیل كينوك . للورقة 
الاوروبية . ومن هنا نجد ان مؤتمر حزب المحافظين قد 
عقد لل اكتوبر 1541١‏ ؛ ٠‏ وقمة ماستريخت » عقدت فى 
دبسمبر من ذات العام » ول ظل التطورات الايجابية 
النظرية التى اسفرت عنها . كان خوض الانتخابات 
العامة . من موضع الثقة .. مقارنة بما سيكون عليه 
الوضع ل حالة اجراءها قبل هذا التوقيت . اى ابريل 
2.2۲ 
( 5 ) كما ان حزب المحافظين لم يكن فى موقف حکومة 
الاقلية - التى تخضع للمناورات الحزبية والسياسية من 
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جائب المعارضة ممثلة لى حزب العمال بصفة اسا 
ومن ثم لم يكن هناك مبررا للتعجيل ل اجراء الانتخابان 
0 الا ان الامر المؤكد . يشير الى ان تصاعد حمل 
الانتفادات ازاء الاوضاع الاقتصادية وبخاصة بالنسبة 
لتصاعد ارقام البطالة والركود الذى اصاب قطا 
الصناعة والاسكان ؛ كان لها دورها الحاسم » ل الاعلان 
عن اجراء الانتخابات العامة لى اليوم التالى للاعلان عن 
الميزانية السنوية 

اما بالنسبة لحزب العمال ۰ فقد کانت هناك من 
البررات والدوافع الخاصة والوضوعية . ما یفسر ترکیزه 
مبكرة ۲ ربما یجرد الحزب الحاکم من البررات والدوافع 
التى تفسر مقاومته لهذه الانتخابات . 
)١(‏ فقد اختفت مارجریت ثاتشر من على السرح 
الحزبى ٠‏ ومن ثم كان عنصر المفاجأة والهجوم على النقاط 
الاساسية التى ارتكزت عليها سياستها الاقتصادية 
والاجتماعية . قد يتيح الفرصة لفوز حزب العمال , 
خاصة فيما يتعلق بسياسة دعم وتشجيع القطاع 
الخاص 0 والقضية الأوروبية ۰ وارتفاع معدلات 
البطااة .... الخ اضافة الى قضایا الصحة والتعلیم . 
( ۲ ) حقق حزب العمال » انتصارات يعتد بها فى مجال 
تركيزه على ضرورة التعجيل بالانتخابات العامة . ونفس 
الوضع بالنسبة لحزب الاحرار الديمقراطيين . 
(۲) کان لاعلان السیاسات او « مانفیستو حزب 
العمال » ق مایو ۱٩٩۱‏ »دورا اساسیا ق انعاش الامال 
واستعادة الثقة فى النفس . وامکانیه ثبادل القاعد مع 
حزب الحافظین بالنسبة لجانبی العارضة والحکومة . 
فقد ركز على ضرورة زيادة الانفاق العام . خفض 
التضخم . الحساسية ق التعامل بسلاح الضرائب 
کمورد للایرادات العامة وکحافز للنشاط الاقتصادی 
اضافة الى مزید من الاهتمام بقطاعی الصحة والتعلیم 
العام . والى جانب هذا وذاك المزيد من الاندماج على 
الصعيد الأوربى وايجاد العملة الأوروبية الموحدة . 


ومن هنا سوف :جد آن العدید من النقاط الاساسية 
التی ارتکز علیها مانفیستو حزب العمال ق موّتمره الذی 
عقد فى مایو ۱۹٩۱‏ ۰ قد تضمنتها سياسات حكومة 
٠‏ جون ميجور » على مدى العام الاول من حكمها . ومن 
هنا فلا غرابة فعلية فى التقارب الشديد فى النتائج التى 
حملتها استطلاعات راى العام . < ة ال 

بالانتخابات العامة ٠‏ والتى 


۹1۷ 


ثانیا - الناخ السیاسی والافتصادی ۱ 

اتسم المناخ السياسى ف فترة ما قبل الانتخابات 
و بالنافسة الشديدة . د سبق واوضحنا . كان 
لد تدك > لدي اتکی یات زانیا 2 
والفصل بين « مرحلته » ومرحله , ما 
وتخطی فجوة الانتقادات التی تفصل بين برنا 
اه ا ال ۰ ومن هنا کان شعار 

اما ٠‏ نيل كينوك »قد كان يرق أن لفرت و رازن 
E‏ 
بعد ان خاض بنجاح الانتخابات العامة فى عام ۱۹۷۶ 
ومنذ ذلك الحين بعدت الشقة بينه وبين مقر الحكومة 
وعلى الرغم من التغيرات الجذرية التى ادخلت على 
البرنامج السياسى لحزب العمال . ومن هنا كان شعاره 
دحا الوقت للتغیر » . 

ودشك أن ٠‏ الأوضاع الاقتصادية » كان لها دورها 
انتلاثه التنافسة > وهی اضافة الى حزب العمال 
والمحافظين ٠‏ حزب الاحرار الدیمقراطیون ) الذاتج عن 
اندماج حزبی الاحرار والديمقراطى الاشتراكى عام 
۸ ). 

وقد كانت الملامح الاساسية للاوضاع الاقتصادية , 
اقرب الى التشاوّم والأحباط بالنسبة لحزب المحافظين .. 
واکثر الفرض مواتية امام حزبى العمال والاحرار 
الایمقراطیون . الا ان تطورات الاحداث اشارت الى 
صدق س » « جون میجور ۰ الذی وصف نفسه ق 
پونيو ۱۹۸۹ يانه « لیس فیلسوفا اخلاقیا , ولیس 
اقتصادیا او مثقفا .. ولکنه رجل سياسة عمل » . 

يتضح ذلك من مقارنة التصورات التی قدمتها 

حكومة « جون میجور » بعد العام الاول من تولیها 
الحكم ؛ خلال انعقاد اول مؤتمر عام لحزب المحافظين فى 
ظل زعامته الجديدة . والذى توافق والسادس من نوفمير 
۱ . 

فقد كانت الملامح العامة للسياسات المالية 
والاقتصادية التى تقدم بها وزير الخزانة « نورمان 
لامونت »> خلال هذا الانعقاد تعكس الاختلاف فى رؤية 
٠‏ جون ميجور » وفلسفته الاقتصادية مقارنة بتلك 
الخاصة بالسيدة مارجريت تاتشر . فقد تضمنت زيادة 
الانفاق العام . وکذلك حجم الاقتراض العام لواجهة 
الاعباء الترتبة علی زيادة معدلات البطالة . متطلیات 
الصحه والضمان الاجتماعی . وكلاهما كان امرا بغيضا 
من وجهه نظر الفلسفة التاتشرية التی تستند الى النظرية 
النقدية الحديثة . 

ثم جاءت الميزانية المقدمة الى مجلس العموم فى مارس 
۲ ؛ لتوضح تطورا جديدا واستجابة فعليه لما تفرضه 
الاوضاع العملية . ممثلة فى عمق الركود الاقتصادى 


۲ 


A 


رجريت ثاتشر , 


وارتفاع معدلات البطالة وعلى الرغم من اعتناقه ليرا 
تشجیم القطاغ الخاص ۰ ومیادی» الافتصاد الحر » 
بصفة عامة ونفسیر هذا التطور پتلخص ل مقولة 
بسيطة » وهی آن اکثر الناطق تخسرا من الاوضام 
الاقتصادية الثردية . كانت تقع ل , الجنوب ومید لاند 
دهى معافل اساسية يسيطر عليها اعضاء مجلس العم 
هن المحافظين الا انه لى استمرار هذا التردى تكون 
الفرصة سانحة امام اعضاء حزب العمال . لاقتحام هذه 
المعاقل 


ومن ثم حاولت حكومة السيد ٠‏ جون ميجور » الموازنة 
بين الاهداف الخلاثة التی صاغتها لنفسها . ممثلة فى 
خفض التضخم ' تخفيض سعر الفائدة . واخيرا انعاش 
الاقتضاد: القومی . وقد استطاعت تحفيق الهدفين 
الاولين من خلال انخفاض معدل التضخم الى ١,؛‏ فى 
المائة وايضا تخفيض سعر الفائدة من جانب البنك 
المركزى بصورة متوالية تشجيعا على الاقتراض . مع 
الحفاظ على الارتفاع النسبی ق هذا السعر . حتی لا 
تهتز « قيمة الجنيه الاسترلينى ٠‏ لى مواجهة العملات 
القوية الاخری « کالارك الالانی » بصفة اساسية . 

لهذا تضمنت اليزانية القدمة زيادة الانفاق الکلی 
بمقدار ۲۳ ملیار جنیه استرلینی بینما الزیادة فى 
الایرادات الكلية لن تتجاوز ۷,۷ ملیار جنیه استرلينی . 
مع زيادة الاقتراض نام من ۱۳,۸ ملیار ای ۲۸ ملیار 
جنيه استرلينى . حيث ان الانفاق العام قدر ب ۲۵۸ 
ملیار جنیه بینما الایرادات العامة لن تتجاوز ۲۳۰ ملیار 
جنیه استرلینی . 

وهذا يعنى ان كلا من الانفاق العام والاقتراض 
العام . سوف ترتقع نسبتهما الى أجمالى الناتج الحلی . 
الى ٤١,۷١‏ فى المائة . 5,5 فى المائة على النوالى . مع 
محدودية الزيادة المتوقعة فى الايرادات العامة نظرا 
للتوسع فى الاعفاءات الضريبة بالنسبة للطبقة محدو.ة 
الدخل . وزيادتها بالنسية لبعض المنتجات كالسيارات 
وبعض الانشطة « کالشرکات ۰ مع زيادة عبء 
الضريبى بالنسبة لبعض المنتجات الاخرى كالمشروبات 
الكحولية » البترول » زيت الدیزل والبنزین ولکن لاذا 
تبايت التصورات والمقترحات المصاغة فى مؤتمر حزب 
الحافظین الذی عقد ن اکتوبر ۱۹۹۱ ۰ وتلك التى 
تضمنتها اليزانية ق مارس ۱۹۹۲ 
- الاجابة تتمثل فى ارتفاع معدلات البطالة الی اعلی 
مستوى لها منذ -.بتمير 191 , حيث بلغ اجمالى عدد 
المتعطلين ۲,۱۵ ملیون شخص . او ما یعادل ٩,۶‏ ق 
امائة من اجمالی حجم القوة العاملة . کما آن هذا العبء . 
تزاید بمقد ار یتجاوز ملیون متعطل مند بداية الربع الثانی 
من عام ۱۹۹۰ . ای بزيادة تعادل 1 ق الانةّ . واذا 
اخذنا ق الاعتبار فترة حکم الحافظین ککل ۰ فسوف نجد 
ان اعداد التعطلین ارتفعت بنسبة او ٩۲‏ ف الائة 


- وق ذات الوقت انخفض انتاج قطاع الخدمات وتقلصد 
الاستتمارات الصناعية والتجارية . وترجم هذا كله ؛ فى 
انخفاض معدل النمو التوقع فى اجمالى الناتج المحلى ؛ الى 
واحد ف المائة بينما كان المعدل المتوقع فى اكتوبر ١99١‏ , 
يقدر ب ۲,۲۵ ف الائة . وکان قد عانی من انخفاض 
النمو بنسبة ۲.۵ ق المائة فى عام ١95١‏ . 
كما ان كافة المثالب والانتقادات التى وجهت الى جبهة 
حزب المحافظين من جانب العمال . كانت تقتضى , 
ضرورة تخطيها وتجنبها حتى تكون ٠‏ الفرصة افضل » 
امام رجل السياسى الواقعى والذى استطاع اختيار 
توقيت الانتخابات العامة . فى الوقت الذى يلائمه ؛ وعلى 
الرغم مما كانت تحمله استطلاعات الراى العام من نتائج 
محبطه للجهود . 
ثالثا - البرامج الانتخابية : 
یخلص التتبع للتطورات السياسية والحزبية على 
صعيد بريطانيا , مند عام :۷۱۹ وحنی الان ۰ ان النظام 
الحزبى فيها اخذ ينمو تجاه نظام الحزبيين وعلى الرغم 
من تعدد الاحزاب الوجودة علی الساحة السياسية . التی 
كان يبلغ عددها اثنى عشر حربا - قبل اندماج حزبی 
الاحرار والاشتراكى الديمقراطى تحت اسم حزب 
الاحرار الديمقراطين . 
فعلى مدی هذه الفترة تولی حزب المحافظين الحکم ۰ 
لسبعة مرات اما حزب العمال فقد تولى هذا المنصب سته 
مرات كان اخرها عام 1575 . واذا اخذنا فى الاعتبار 
الاتتخایات الاخيرة یکون حزب الحافظین قد تولی الحکم 
تمانی مرات . منها اریعةه فترات متوالية . 
وجدير بالملاحظة انه على الرغم من انحسار داثرة 
التنافس الانتخابی ق اطار الحزبیین الرئیسیین . الا آن 
استمرار الاحزاب الاخری الصغيرة , یتیح الفرصة امام 
الاراء التباينة والاتجاهات امسیاسية والتعددة » سواء 
کانت انفصالية او قومية للتعبیر عن آرائها . ولا شك ان 
هذا التعدد والتنوع انحزبی, يعد مظهر اساس من مظاهر 
الديمقراطية البريطانية . 
كما يلاحظ ف ذات الوقت ان هناك بعض الحزاب مثال 
حزبی الاحرار و!اشتراکی الدیمقراطی » قد وعت بان 
الفعلية فى الحکم . ستتزاید ن اطار الاندماج وتوحید 
البرامج . ومن هنا نجد انهما قد دخلا ل تحالف انتخابی 
عام ۱۹۸۱ . وخاضا الانتخابات العامة ل عامی ۱۹۸۳ ۰ 
۷ ف ظل برنامج مشترك . حتی کان اندماجهما ق 
عام ۹A۸‏ . 
يضاف الى ها سبق ان الاهمية النسبية للاحزاب 
البريطانية ٠‏ تتباين فيما بين الانتخابات العامة , 
والانتخابات الخاصة بالاقاليم المختلفة . ويلاحظ ذلك من 
واقع مقارنة نسبة الاصوات التى حصلت عليها الاحزاب 
الرئيسية الثلاث . فبينما كان نصيب حزب المحافظين 


۸ 

۳ ف الائة فى انتخابات ۱۰۸۷ ۰ یلیه حزن | 
( وال 
الديمقراطى » بنسية 6" فى الانه . 

سوف نجد ان توزيع الاصوات ف الاقالیم الر رن. _ 
۳ 55 سائد بالنسبة للانتخابات ان 
ان للمحافظين اليد العليا فى انجلترا ٠‏ حیث حصلوا ۳ 
۲ ( الااة . الاصوات » مم تقارب النسب - 
حصا ليها كلا من العمال وتحالف الاحرار والاشترا 
الدي شراطى . حیث کان نصیب ااول ۲٩,۵‏ ف المانة “ 
وتصیب التانی ۸ ل الانة . 

اما فى ویلز وسکوتلندا , فان الاوضاع نختلف تماما , 
حيث تقلص نصيب حزب المحافظين الى 56,9 ف المائة , 
وقفز نصيب العمال الى ٤١‏ ف الائ ٠‏ بینما کان نصیں 
التحالف ١7,59‏ ف المائة . وذلك فى اقليم ویلز . " 

وبالنسبة لاسکوتلندا ۰ فان النسپ . کانت ۲۶ , 
۶ ۷ ف المائة ی التوای . ومن ثم نجد ان 
توزيع الادوار النسبية اهذا الحزب او ذاك . لا تأخز 
طابع الثبات والجمود بصفة عامة . بل تختلف من 
المستوى العام الى الحاص ممثلا فى الاقاليم ٠.‏ وكذلك 
داخل المناطق المختلفة . وهذا يفسر القلق الذى ساد 
صفوف حزب المحافظين تجاه ارتفاغ معدلات البطالة فى 
مناطق جنوب انجلترا وويست ميدلاند . فهذه المناطق 
كان يسيطر علیها الحافظون بنسبه تتراوح بين ٤٥,٥‏ فى 
الائة , ۰۲,۲ ق الائة من اجمالی الاصوات التی شارکت 
فی عملیات الانتخاب فى عام ۱۹۸۷ ۰ ومعنی تدهور 
الاوضاع الاتتصادية ۰ ان هذه الاصوات یمکن ان تذهب 
لتحالف الاحرار والاشتراکیین الدیمقراطیین اولا ۰ ثم 
لحزب 'نعمال ثانيا . 

: البرنامج الانتخابى لحزب المحافظين‎ )١ 

قبل الاشارة الى البرنامج الانتخابى لحزب المحافظين 
خلال الحملة الانتخابية الاخيرة » يجدر ان نشير 
بالاضافة الى ما سبق توضيحه » الى الخطوط العامة التى 
اختطها « جوز ميجور » رئيس الوزراء لسياسته بعيدا 
عن الملامح التاتث 5 . 

وهنا نوضح اهمية « میثاق الواطن » وهو البرنامج 
الذی تضمه الکتاب الابیض الصادر فى الثانى 
والعشرين من يوليو ١44١‏ . تم تلاه . البیان الحزبی 
EF‏ الوتمر السنوی للحزب والذی عقد ق « بلا 
بول » ف اكنربر ١59١‏ . واخيرا البرنامم الانتخا 
المطن فى م اسن لوو 2007 كن 5 
- وتبرز اهمبة ٠‏ ميثاق المواطن » باعتباره الاساس الذى 
آستندت علب- البرامج الاخری , والتى ادت فق النهاية الى 
ره ملامح السياسية الميجورية . ومن ثم فصم 
التا قه التو تحاول مارجريت تاتشر اضفاءها على المرحلة 

لية لها باعتبارها استمرارا وامتدادا لها . 

لقد تصمن الميثاق التأكيد على دور القطاع الخاص ۰ 
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۹۹ 


الا انه تضمن ق ذات الوق- 0 و 
00 لوقت ملامح التطوير ل العدين 

الاختيار امام المستهلك للاستفادة من مزايا المنافسة , 
الى حد اتاحة الفرصة امامه . لمقاضاة الاتحادات 
والنقابات العمالية التى تتسبب باضراباتها فى الحاق 
خسائر « بالفرد » مستهلكا , او رجل اغمال , 

اما البرنامج الانتخابى الذى طرح ف ارس ۱ 
فيمكن اجماله فى النقاط التالية : 

فرض معدلات تتراوح بين ٠١‏ ف المائة للشريحه 
الاولى من الدخل الخاضع للضريبة ۰ فى المائة حنی 
۷ الف جنیه استرلینی , ' ؛ ف المائة لما يتجاوز ذلك . 

الاستمرار فى سياسات دعم القطاع الخاص ٠‏ مع 
منح بعض الاعفاءات بالنسبة لخم بية الیراث ۰ وتقديم 
الساعد ات الخاصة بالنسية للمشروعات الصغيرة التی 
يتم انشاء‌ها . مع ضمان القروض الصرفية القدمة الى 
المشروعات والمدن الصغيرة 3 الى جانب تقدیم الشورات 
التجارية والفنية الاصلاحية . 

- تنظيم العلاقات الصناعية فى مجال حق الاضراب 
والادازات ٠‏ العمل على تولى المراة لمناصب عامة ٠‏ بما لا 
يقل عن ف المائة من حجم هذه المناصب مع حلول عام 
7 ,مع منحها اعانة مالية فى مجال العناية باطفالها . 

- خلق مزيد من الترابط والتعاون بين المؤسسات 
التدريبية ومجالس المؤسسات والمشروعات فى مجال 
اعادة التدریب بالنسبة للمتعطلین وتشجيع نقل 
التکنولوجیا من الجال الجامعی والنظری . الی الواقع 
التطبیقی الفعلی . 

- تشجیم الصناعات الوطنية من خلال تخفیف القیود 
والاجراءات النظمة للسلم النتجه وجعل بعضها 
استشارية والتوسع فى تشجيع سباسة المنافسه على 
الصعید القومى والاوروبی . 


- وعلی صعید السياسة الاوروبية فقد تبلورت سياسة 
حزب المحافظين . الانتخابية ‏ فى العمل على دعم دور 
الجنيه الاسترلينى فى اطار نظام سعر الصرف 
الاوروبى . وف حالة الوحدة النقدية والعملة الوحدة . 
فان القرار الاساسی ق هذا الجال سوف بتخذ من جانب 
البرلان البریطانی ویرتبط بهذه النقطة اصرار حزب 
الحافظین علی معارضة اية تعدیلات تدخل علی معاهدة 
روما , وبما یلحق اية اضرار بالصناعة البريطانية وایضا 
مقاومة الضفوط التی یمکن ان تمارس فى مجال زيادة 
تدخل اللجنة الاوروبية . 

- انشاء هيئة أو وكالة جديدة لشئون البيئة . تجمع ما 
بين مراقبة تلوث البيئة والهيتة القومية للاشراف على 
الانهيار. مع حث المجموعة الاوروبية عر انتهاج 
القوانين والاحكام البريطانية الخاصة بالبيئة . 


۳5۹ _ 


(ب ) البرنامج الانتخایی لحزب العمل : 


۸ رم سياسة حزب العمال . لسلسلة من 
الراجعات ۱۱ لستمرة نتيجة عملية الانقسام الداخلى من 
ناحية » والرغبة فى تخطى حاجز التصويت الذى حال بين 


وبين مقعد الحكم نذ عام ١578‏ . 

ولذا نجد ان البرنامج الانتخابى الذى اعلنه فى مارس 
۱۹۹۲ مع بدا الحملة الانتخايية 
» مانيفستو حزبى فى مايو ۱۹٩۱‏ 

بانه برنامج للتسعينات لاتقتصر 
الفوز فى الانتخابات العامة ولكنها تتجاوز ذلك فى مجال 
الهدف الاساسی ممثلا ل مساعدة البلد ۹ وان افكاره 
لاتقتصر على مصدر فکری واحد . وانما على مصادر 
متعددة , وبخاصة الاحرار الديمقراطيين . 


رسمیا . سبقه صدور 
اهمیته على مجرد محاولة 


ولاعجب فى ان يصدر مثل هذا البیان الذی ركز على 
الصعوبات الاقتصادية وخطة الحزب فى مجال ریاد 
الانفاق العام ومواجهة متطلبات الخدمات الاساسية وق 
مقدمتها « الصحة , 2 التعلیم . الاسکان والنظام 
الضرائبى . فقد حانت الفرصة من وجهة نظر اندوائر 
العمالية . مع غياب « مارجريت تاتشر » عن مقر الحكم 
من ناحية , سوء الاوضاع الاقتصادیه من ناحية آخری ۰ 
واخيرا الآداء الحسن الذى سجله الحزب وحزب الاحرار 
الدينقراطيين فى الانتخابات المحلية التى اجريت فى شهر 
مایو ۱۹۹۱ . فقد اعتيرت نتائج هذه الانتخابات » بمثابة 
اقتراع بالثقة له‌سالح العمال وضد الحافظین . حیث فقد 
الحزب الحاکم اکثر من ۸۵۰ مقعدا . کما فقد الاغلبية 
الطلقة فى اکثر من اربعین بلدية او مجلس محلى . وفى 
ذات الوقت استطاع حزب الاحرار الدیمقراطبین ان 
یکسب اکثر من خمسمائه مقعد جدید واکتساب الاغلبية 
والسيطرة علی سبعة عشر بلدية . مقابل ثلاث بلدیات قبل 
خوض الانتخابان . 

وفیما یتعلق بحزب العمال فقد حقق مقاعد اضافية 
قدرت ب ٤٤٤‏ مقعدا ( حیث کسب ۱۰۷۲ وخسر ۶۰۸ 
مقعدا ) مم ترکز فوزه ق العاقل الاساسية لحزب 
الحافظین ق الجنوب . 
ولکن ماذا تضمنه البرنامح الانتدابی الذی طرح ق 
مارس ۱۹۹۲ ؟ 
- وف الجال الضریبی » نجد ان العمال طالبوا بالفاء 
نسبة ال ۲ ق الائة الخاصة بالضمان الاجتماعی التی 
یدفعه العامل ق حالة انخفاض دخله الاسبوعی عن :۵ 
جنیه استرلینی . مع اطلاق الحد الاقصی بالنسبة 
لدفوعات الضمان 5 
- اما الضرائب فقد تم تقسیمها الی ثلاث شرائح . الاولی 
تخضم لنسبه خمسه وعشرین ف الانة , ۶۰ ق الانة . 
وخمسين ف المائة لا یتجاوز ۶۰ الف جنیه -.ترلینی 
كصاف للاخل سنویا . 


وفیما یتعلق بالقطاع العام والخاص , فقد تضمن 
برنامح الحزب اقتراح بقیام بنك قومی للاستشمار , بلتقی 
فيه كلا من القطاعين للاستثمار فى مشروعات البنية 
الاساسية طويلة الامد . على ان يمنح للمستثمر اعفاء 
ضريبى بنسبة اربعين فى الامّة لمدة عام واحد . 
على ان تشمل عملية تشجيع الصناعات والمشروعات 
الصغيرة . توفير الاستثمارات المالية . اقامة مراكز 
لتقديم المشورات الفنية . الى جائب المعاملة التفضيلية 
بالنسبة لاسعار الفائّدة . 
- وق مجال العلاقات الصناعية , یتعین الا بقل الحد 
الادنی لاجر العامل عن ۳,۶۰ جنبه استرليئى ف 
الساعة , على ان یمنح العمال وائوظفین حق التشاور 
السبق . قبل انخان القرارات التى يمكن ان تؤثر فيهم 
يضاف الى ماسبق وضع قوانين مشددة ف مواجهة التميز 
طبقا للجنس او العنصر . التوسع فى الخدمات والضمان 
الاجتماعى لتقديم مزيد المساعدة لكبار السن وغير 
القادرين . واتاحة الفرصة امام القادرين على العمل . 
ممن تجاوزا الستین عاما . لیعملوا حتی سن السبعین 
اما فى مجال مواجهة البطاله . فقد تضمن البرنامج 
الانتخایی ۰ فرض رسم اجباری علی معظم الانشطه 
الاقتصاديه التی بقوم بها رجال الاعمال واصحا . 
وبالنسبة للشباب فى سن السادسه عشرة . فتتاح لهم 
فرصه التدریب لدة اريعة اعوام . اما الذین یعانون من 
البطالة نتيجة فقد اعمالهم . فیتم اعادة تدریبهم لدة 
ستة اشهر مم تطویر واصلاح مراکز التدریب التابعة 
للمشروعات والنشات ۱ ۱ 
وق مجال تنظیم نشاط الشرکات عامة وق مجال 
النافسة خاصة . اشار برنامج حزب العمال الی اهمية 
مشاركة العمال فى ادارة صنادیق العاشات بنسبة. 
النصف ( ٩۰‏ ق الائة ) . بما فیهم اصحاب العاشات . 
اما النافسة وهی النقطة التی تناولها البرنا 
الانتخابی لحزب الحافظین فلم یتم الیها برنامج حزب 
العمال . واکتفی بالاشارة الی ان عملیات الاندماج او 
شراء مؤسسة لمؤسسة آخرى ٠‏ لابد وان يأخذ فى اعتباره 
معیار « الصنحة العامة » . 
- وعلى صعید اوروبا فقد انحصرت وجهة النظر 
العمالية . ق العمل علی انتقال الاسترلینی الی الرحلة 
التالية من نظام سعر الصرف الاوروبى مع الحفاظ على 
بالمعاسدة الاوروبية . على ان يتم استغلال الفرصة 
السانحة ممثلة فى رئاسة بريطانيا للمجلس الاوروبى للمدة 
ستة اشهر ابتداء من اول یولیو ۱۹۹۲ . 
- وفيما يتعلق بالتكنولوجيا والبيئة . فقد اشار البرنامج 
الى ضرورة تقوية قانون حماية المعلومات بما يتفق 
والسائد على صعيد المجموعة الاوروبية . زيادة الانفاق 
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على الابحاث العلمية وتطوير التكدولوجيا , وبي 
مراكزها وسيلة ربط بين الهيئات الأكاديمية والمن ل 
وف مجال الديئة , فقد اشار البرنامج على حظر الاتى , 
النفايات السامة , وزيادة وعمى رجال الاعمال ب 
البيئة واقامة العديد من الوكلات المتخصصة اضان ۷ 
وزارة حمابة شئون البيئة ل 
زج ) البرنامج الانتخابى للاحرار الد يمقر اطبين 
وبالنسبة لحرب الاحرار الديمقراطيين , والذى سبو 
الاشارة الى التطورات التى ادت الى بزوغهم تحت ورا 
الاسم ( تصالف الاحرار وهسرب الدیعفراطیور 
الاشتراکیون ) . فسوف نجد ان نفس النهج انخذره ‏ 
شانهم شان الحافظون والعمال - قبل صیاغة صیاغن 
برنامجهم الانتخابى الاخير 1 
وقد اتضح ذلك ف مانفيستو الحزب الذى اعان خلال 
موتمره السئوی النعقد ل شهر سيتمبر ۱۹۹۱ 
ویلاحظ ان سلوك الحزب تاتر بالنتائج النى اسفرد 
عنها الانتخابات الحلیه التّی اجریت ق مایر ۱۹۹۱ , 
والتی حقق فیها طفرة ضخمه ق عدد القاعد فقد اعتبر 
« بادى اشدون » هذه النتائج بمثابة مقياس فعلى لتزاير 
اهمية الحزب والدور الذى يلعبه . خارج نطاق المفهوم 
التقليدى له الا وهو استيقطاب الاصوات الضائعة من 
الحزیین الکبار ومن هنا سحان هجومه المرير على 
« حزب العمال » باعتباره حزب اهدار الفرص ؛ مما ادى 
الى تقلص شعبيته . 
واذا عدنا الى البرنامج الانتخابى فسوف نجده قد ركز 
على عدة نقاط : 

ف مجال الضريية . فقد جمعت مقترحات الحزب بین 
الضريبة على الدخل والضمان الاجتماعی , لتصبع 
النسدة ۲۵ ق الائة بالنسبة للدخل السنوی الخاضم 
للضريبة . والدی یقل عن ۲۳ الف جنیه استرلینی , ثم 
۲ ف الائة للشريحة التالية وحتى خمسين الف جنيه 
استرلینی . 6٠‏ ف المائة مما بتجاوز ذلك , 

استقلال بنك انجلترا ( البئك الرکزی , وعادة النظر 
فى ضريبة الشركات. لزيادة الاستثمار الصناعى . مع 
مراعاة اوضاع الدائنين الذين تراكمت ديونهم . من 
اصحاب المشروعات الصغيرة . وإعادة تنظيم الغرف 
التجارية والوكالات المحلية الخاصة بالمشروعات . 

أما فى مجال العلاقات الصناعية . فقد تضمنت 
القترحات تفتیت مركزية التفاوض حول الاجور . مع مذع 
إعفاءات ضريبية فى مجال الرعاية بالاطفال . والتشدید 
ق تطبیق القوانین الناهضة للتمیز ضد الجنس . وإتاحة 
فرصه عشرة اعوام , لحق الاختيار ف الاحالة الى المعاش 
من عدمه ( ۰-۱۰ ۷۰ عاما ) 
- وبالنسبه للتعلیم والتدریب , فقد حدد البرنامج نسبة ۲ 
ل المائة . تفرض على الشرکات التی لاتخصص 
استتمارات ق مجال التدریب . وان تکون النسبة طبقا 
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لدفوعات الأجور» وان يتم التدريب لدع 
اسبوعيا ٠‏ بالنسبة للعمال الذين تقل اعما ا 
۱ . رهم عن نة 
مر مه مهم لمات ف المصاضد الملیا وانتکترا چید : 
نح تدريبية الى السلطات الحلية التی تقم نم 
اشرافها ۰ لتوزيعها طبقا لاحتياجان المملر: 5 7 
وف محال تنظیم آد اء الشرکات والنافسة فما 
فقد اوضح البرنام ضرورة کسر الاحتکار 
بعض الوّسسات العمالقة فى بریطانیا , مثل ٠‏ بريتش 
غاز » واصد ار قائون جدید ینظم لهده المارسات , انامه 
الفرصة امام المزيد من التئافس فيما بين البئوك . وان 
يكون لحملة الاسهم رایهم , بالئسبة للمناقصات 
والزایدات التوقم طرحها . 
وعلی صعید اوروبا ٠‏ فقد اتفق الحزب مم الاحزاب 
الاخری ف مجال العمل على انتقال ١‏ الجنيه 
الاسترلیتی » ای الرحلة التالية ق نظام سعر الصری. 
الاوروبی » وموافقته علی الجدول الرمنی الطروح من قبل 
والنقدیه تحبیذ وجود بنك مرکزی موحد وعملة اوروبية 
موحدة » مع صیاغه میثاق اوربی لحقوق الانسان . على 
ان يتم العمل على تحقيق الوحدة «السياسية 
وق مجال التکنولوجیا والبینه . اشار البرنامج الى 
نسية « الميزانية العلمية » اما المخصصة للابحاث 
والتطویر ۰ الی نسبة ۳۹, ف الانة من اجمای الناتج 
الحلی . على ان يتم التركيز فى مجال حماية البيئة على 
خفض نسية التلوث . عن طریق تقیید اصدار التراخیص 
بالنسبة للصناعات التی یتخلف عنها کمیات ضخمة من 
الفازات اللوثة للبينة . 
رایعا : نتائج الانتخایات 
أشرنا فيما سيق الى المناخ العام السياسى الذى ساد 
فترة ما قبل الانتخابات » والذى ادى بدوره الى التأثير فى 
صياغة الیرامح الانتخابية بالنسبة للاحزاب توس 
الانتخابات العامة . وسط توقعات مختلفة من جانب 
مراكز استطلاع الرأى العام , بالاضافه الى عنف 0 
المنافسة . وتركزها بصفة اساسية 9 00 
الاقتصادية .. وما يتفرع عنها 9 قضايا SF‏ 
٠ an‏ « نند الضرائب » قد استحور 
فا د ر با ا 
اهتمام المواطن سواء من طبقة رجال ا 
سس یپ العمال , الا وهی العمالة 
الطبقة التی بستند الیها حزب ۱ ۱ 
نیح اماه ة الممثلة للطبقة المتوسطة . والسبب فى ذلك 
الفنية الاهرة المثلة للطبقه 0 
E‏ ۱ رفم معدلات الضرائب على شرابح 
ينديفت اك 00 ١‏ ...ون 3 الا من الدخل 
الدخول ويما يلتهم نسبة خمسين فا د ل . . 
ل - ٠ ۱ ٠‏ الف جنبه 
الخاضع للضريبة ( ا يبن الؤررة من جانب 
۱ ترلينى ) كما ان البداية اعلى من تلك لمقررة من جانب 
سل ای | ۲ مقابل ٠١‏ / ] ولذا تشير الأراء 
حزب الحافظین [ ۲۵ / مقاب 


الى تنمتم به 


انا ان زبادة حجم الطبقة المنوسطة , ادى الى الاضرار 
يال ۶ رب العمال لل الانتخابات فكانتث النتيحة التى 
اسفرت منها انشفاهار ۹ 


٠ ۰‏ التاسم من ابریل ١597‏ ممظلة 
حصول رب المحافظين على ۳۳۹ مقعد | بنقص 
تلم ۳۹ مقشع | ۰ 
حزب العمال على ۲۷۱ مقعدا بزیادة تقدر باثنین 
واربعين مقمدا 
حي أ دنقه 
كرب لأحرار الد پمقراطیو ۳۰ مشعد ا ۱ 
بقد ر بهقعد بن 1 ص 


وجامت نتائج الانتخابات الحلية التی شهدتها ری 
یم والمناطق ل بريطانيا لتعمق من هذا الراقع الذي 
ا حرب العمال على مدی ثلاثة عشر عاما . وان کان 
فى ذات الوقت قد انعش امال حزب المافظین تسبيا : 
بعد ان تقلصت اغلبيته فى البرمان ( مجلس العموم ) . 
و لدم من واقع استعراض اداء الاحزاب الرئيسية 
الثلاثة على مدى الفترة منذ عام ١١5‏ وحتى عام ۱۹۸۷ 
كما هو موضح فى الجدول المرفق . 
خامسا : مستقبل النظام الحزبى البریطانی 

لایتعین ان تنطلق محاولة استشراف مستقبل النظام 
الحزبى ف بریطانیا , مستئدة الى النتائح التی اسفرت 
عنها الانتخابات العامة الاخيرة . بل لابد ان تأخذ فى 
الاعتبار عراقة الدیمقراطية البريطانية من جانب . وحرکة 
الافول والانتعاش فى بورصة الزعامات والشخصیات 
الحزبية البریطانی: من جانب ثانی . ومدی قدرة هذا 
الحزب او ذاك علی تقدیم رژیته الواضحه لکیفیه مواجهه 
القضایا والتطورات التلاحقة ۰ الطالب التغيرة للناخب 
البریطانی . ق اطار من الاستراتيجية الثابته مع تغيير 
التکتیکات من جانب ثالث . 

ومن هنا نجد آن الازمة الستمرة التی یعیشها « حزب 
العمال » والتی ادت الى استقالة نيل كينوك ٠‏ من زعامته 
بعد تعثره فى قيادة حزبه الى مقعد الحكم . منذ تولى 
منصبه فى السنوات الأولى من الثمانينات . قد سبق 
وتعرض لها حزب المحافظين فى سنوات الستینات 
والسبعينات . وهی ذات القضیه التی واجهت حرب 
الاحرار الدیمق راطین خلال سنوات 9 
والانضمام بین اجنحته النشقه عن حزب ! , 
والتالفه مع حزب الاحرار « سایقا ۰ ۱ 

لقد حدث ذلك الشعور بالافتقار الی الزعامه الحزبیه 
القيادية على صعيد حزب الحافظین . حتی جاعت 
« مارجریت تانشر » وتولت زعامة الحزب ق عام ٥‏ › 
وقد كان السب الاساسى فى بزوغ نجمها بنصرف ال 
المبادىء الاساسية والثابتة لفكرها السياسى 
والاقتصادى . فقد كانت واضحة بالنسبة لها فى مجال 
الرؤية والتنفيذ . وبفض النظر عن نقاط الاختلاف 
والاتفاق معها من جانب الآخرين . يضاف الى ماسبق 


- 
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تطور اداء الاحزاب البريطانية خلال الفترة 149 ۱۹۸۷ 
3 ( التركيز على الاحزاب الثلاث الرئيسية ) 


جل ييحي يبي يجيييِِييجيييييبيٍسببيِسيِسي])يبييييجب6ببيبببب لك 


يوليو ١516‏ فبرایر ۱۹۵۰ اکتوبر ۱٩۵۱‏ مايو ۱۹۰۵ 
الحزب مقاعد اصوات / مقاعد اصوات 1 هقاعد اصوات / مقاعد اصوات 7 
_ لے گ————گ——گ—گ—گ—گگگHگHگطفطHkH—HkHÉÃkÃHOkÃAekhÊkÃkÊH€ل€لlÃlÃlÃlÃkHلگلllHk‏ 
الحافظین ۳۱۳ ۳۹,۸ ۳۹۸ t,o‏ ۳۳۱ امع ۳14 1۹۷ 
العمال ۳۹۳ ۷,۸ ۳۹۰ VV 1۸۸ ۹0 1,١‏ 1۷ 
3 ۷ 
الاحرار ۱۲ ٩,۰‏ ۹ ۹۱ 1 ۲,۰ 


کے 
امورب ببس ل 


السنة 
اکتویر ۱۹۵۹ اکتویر ۱۹۱۶ مارس ۱۹۲۲۰ یونیو ۱۹۷۰ فبراير ۱۹۷ 
الحزب مقاعد اصوات / مقاعد اصوات / مقاعد اصوات / مقاعد اصوات / مقاعد اصوات 7 
تست ات تسس سا بت ماس نو مش مت 
محافظين Yor tT, ۳۰ ۰۹ f10‏ ۰-۹ ۳۳۰ 1,4 ۳۹۷ ۳۷,۹ 
عمال ۳9۸ ۰۳۸ ۳۷ ۶۱ 1۴ 7۹ ۳۴۷,١ ۳۰۱ ۰۳,۰ YAY‏ 
الاحرار 1 0,۹ 5 ۱11,۲ ۱۲ 6م \٤ ۷,۰ ١‏ ۱1۹,۳ 


س 
س 


السنه اکتویر ۱۹۷۶ مايق ۱۹۷۹ یونیو ۱۹۸۳ بونیو ۱۹۸۷ 
الحزب مقاعد اصو ات / مقاعد اصو ات / مقاعد اصو ات / مقاعد اصوا ات 
محافظین ۳۳۷ ۳0,۸ ۳۳۹ ۳۹ ۳۹۷ ET,‏ ۳۷۳۹ ,»ع 
عمال ۳۹ ۴۹,۲ ۳۹۹ ۳1,۹ ۰۹ ۷,1 ۳۳۹ ۳۰:۸ 
آخزاو ۱۳ ۱۸۳ ۱۱ ۱۳,۸ ۲ o,‏ ۲۲ ۳۳,۹ 


واشتراکیین 
_ 


المصدر 
Organisation of Political Parties in Britan .‏ 
Foreign & Commonwealth office .‏ 


1 - 
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المناخ الاقتصادى العام , ال: : 
ا o‏ الذى كان سائر) , 3 
بالتردی نتيجة للحلقة الفرغة لنازعات النقایار واتسم 


/ ی ت النقایان العمالىة 
والحكومة العمالية التى كان يراسها , 
وهو ذ ات السیب الذى ادى الى فوز 


۱ حزب الحافنل. 
الانتخابات الأخيرة تحت زمامة , a‏ 
وامتدادا لفترة السيدة * مارچریت ۰-1 

استطاع ان يقدم الصيفة النوز 


بمتطلبات المواطن عن طريق التوسع 


ل الانفاق العام 
وغیره من ادوات الانعاش الاقتصادى 


١ ۱‏ 0 واستجابة لما 
تمليه الظروف السائدة والمناخ العام . كما اتل 
وبخاصة العمال 


والاحرار الدیمقراطبین . ولکن الاغلبية 
اللتأكلة توضح ان عهد الحکومة القوية قد ولى . 

ومن هنا نجد أن الزعامة الحزبية » اضافة الى وضوح 
الرؤية بالنسبة للبرامج السياسية ' لهما اثرهما الواضح 
ف تحديد من الفائز فى ماراثون الانتخابات ‏ وذلك فى ظل 
انعكاساتهما على المجتمع والاقتصار العنی ۰ وايا كان 
موقعه ٠‏ وليس على صعید المملكة المتحدة فقط .يضاف الى 
التطوير والملائمة ٠:‏ وليس الانقلاب الشامل » او الجمود 
وبالتالى تقلص القاعدة الشعبية التى يستند اليها . 

ویتضح هذا بالنسبة لحزب العمال منذ انتهاء حقبة 
زعامة « جیمس کالاهان ۰ . وخروجه من مقر الحکم ق 
انتخابات عام ۱۹۷۹ . فقد تخبط الحزب بین الیل الى 
لزعامة الحزب فى عام ۱۹۸۰ ' كان الانقسام من جانب 
دخولهم لانتخابات عام ۴۳ ظل التحالف مع حزب 
الاحرار الذی كان بيتوي زعامته فى ذلك الوقت 
وه دافیدستیل » . الا أن هذه الصيغة لم تكن واقعية او 
مقبولة من قبل اعضاء الحزبين وايضا بالنسبة 
لانصارهم من الناخبيق ٠‏ | 

وجاء التطور الجديد ممثلا فى اندماج الحزبين . وهو 
ما كان يعارضه ٠‏ دافيد اون » ال مو 
الوقعية السياسية ولكنها افتقرت الى الشخصية 
والزعامة السياسية ممثلة فى . دافید اون » واعقب الك 
استقالة « دافيد ستيل » . واختيار ٠‏ بادی E‏ 
لكل رهم جنا ا التق يحل 0 
الجديد فى الانتخابات الحلية التی اجریت فى 1 
۱ , الا آن اداءه ق الانتخابات العامة لم يسح 


كصانع للنجوم . الا ان عرر المقاعد الث 
حصل عليها ٠‏ نشير الى ان الوسط لازال 00 
ت بتزايد اهميته فى ظل تقلص الاغلبية 
0 كان يتمتع بها حزب المحافظين لل الانتخابات 
“بره » وتشوق حزب العمال للخروج من عزلته الطويلة 
فى مقاعد المعارضة , ازا كلا منهما لابد وان يتطلع الى 
٠‏ والى الاصوات غير محدرة الاتجاه ٠‏ وبخاصة 
بقة المتوسطة ٠‏ ۱ 
وهنا تطرح احتمالات دخول حزب الوسط ممثلا لى 
الاحرار الديمقراطين لل تحالف انتخابى 
7ه تبدو بوادره لل صفوف الحزب الإ کار 
5 رن الأخير . وان كان لم 
٠‏ كينوك » كما ان آداء الحزب و 


۰ ۰ فسر 
هرد انصاره من تحالفه العمال , 
0 رداسته الحالية تعود الى حزب الاحرار القديم 
0 فى لحزب الاشتراكى الديمقراطى كما سبق 
البرلان الجدید . 

وبالانتقا 


ل الى حزب العمال واحتمالات مستقیله 
#لى ؛ سوف نجد أنه منذ عهد حكومة ٠‏ اتلى ٠‏ التى 
کانت تتولى الحكم باغلبية قدرت ب ١47‏ عضرا خلال 
عام 6۵ ۱۹ .ومع التسلیم بتولى حكومات عمالية للحكم فى 
فترات متعددة دون اللجوء ای تحالف مع الاحرار . 
باستثناء عام ۱۹۷۷ ٠‏ فان هذه الزعامات وما شکلته من 
حکومات کانت ذات اغلبية برلانية 


. ولکنها تفتقر ال 
الزعامة الحزبية الحقيقية . ویری الراقبون ان نفس 
التحدی سوف یواجه حزب الحافظین . ق ظل فوزه 


الاخیر ۰ لقد حصل علی اغلبية ولکنها متقصلة اذا قورنت 
بالجلس السابق ۰ فقد انخفض عدد مقاعد من ۳۷۵ ال 
۲ ,وهی اقل اغلبية بحکم بها منذ عام 115١‏ , حيث 
کان عدد مقاعده ۱ مفعدا . وان کان |جمالی عدد 
مقاعد البرلان کان اقل حیث کان ۱۲۰ واصبح ق الوقت 
الراهن ۱۵۱ مقعدا . 

كما انه وكما سيق الایضاح -فان شخصية السيدة 
مارجریت تاتشر » والتى تشبه بدورها رئيس الوزراء 
العمالى ٠‏ اتلى », كانت السبب الاساسی ق الاغليية 
الضخمة والتی حصل عليها حزبها ز عام ۱۹۸۲ . 
وماعدا ذلك فانها حکومات ذات اغلبية . ولکنها تفتقر الى 
الشخصية السياسية البارزة . 

وحتی ‏ حالة توافر مثل هذه الخصائص والسمات . 
فاننا یمکن آن نجد افول لهذا الحز. او ذاك . اذا اختط 
لنفسه خطا جامدا .۰ او اجری من التعد یلات والتغیرات 
التتالية ما افقده السمات الاساسية » دون تقدیم البدیل 
الملائم الذى يتوافق مع الناخ النقاق وتوافر الهلات 
والكفاءة الاد اريه ف نقدیم هذا اليديل . ۱ 

ولهذا نجد ان حزب الحافظین تجح برناسة 


E 


٠‏ مارجريت تاتشر » وق ظل قناعتها التامة بفلسفة 
وسیاسات اقتصادية سياسية معينة . وشعور الناخبین 
بان الاسالیب السابقة قد فشلت . الا ان قرارها الخاص 
بضريبة الرژوس : " (۸آ۳0۱۱, اضریها ودفعها ال 
الاستقالة بعد تمرد اعضاء حزبها ضدها . وهو ما احدثه 
قرار تأمیم صناعة الصلب بالنسية لحزب العمال . 
وبالنسية لحرّب العمال . فان آداءه ق الانتخایات 
العامة . ايضا ف الانتخابات المحلية التى اجريت ف مايو 
۲۳ أظهرت ضعف جبهته فى ظل رعامة ء نيل 
كيتوك » » الذى نزع الى الابتعاد عن البسار العمال ؛ 
ولكئه ق ذات الوقت ظل يئادى بسياسات اصابها الوهن 
على الصعيد القومى والدولى , بينما المنافس له يحاول 
التوفيق بين الجانب الخاص والعام . وفيما يتعلق بزيادة 
الضرائب لتمویل الريادة ق الانفاق العام , والتلویح 
بالتكوص ڪن سياسة بيع القطاع العام الى القطاع 
الخاص فقد عمقت من السياسة المتحفظة للمستهلك 
والستتمر البریطانی . وبالتالی مظاهر الرکود 
الاقتصادى , ممثلا فى ارتفا ع معدلات البطاله . وهده 
الأخيرة نقطة الضعف التى اسستندت اليها المعارضة 
العمالية ف مهاجمتها للحکومة الحافظة !! وادت ایضا 
الى المضاربة على الجنيه الاسترلينى واهتزاز قيمته . وهو 
مازق سيستمر ف ظل الشخصية الأقوى المرشحة لخلافة 
٠‏ كينوك ٠‏ الأ وهو « جون سمیث » وزير الخزانة ف 
حكومة الظل والرمز اقترح زيادة الضرائب . وان كانت 


a 


السمات الشخصية وبرنامجه الانتخابى الذى طرحه من 
اجل خوض معركة زعامة حزب العمال ٠‏ المقرر عقدها ف 
نتصف شهر يوليو الحالى . قد تجعله اكثر قبولا من 
سابقة ٠‏ بالاضافة الى انتمائه الى أسكوتلندا ' واذا كان 
برئامچه یوصف بانه ۰ اصلاحی ۰ ٠‏ فقد يكون فيه طوق 
النجاه للحزب العمالی من ورطته الحالية ۰ فقد کانن 
سیاسات حکومة « اثلی ۰ مزیجا من الليبرالية جنبا از 
جنب مع المفاهيم اليسارية . وق ظل محصلة العوامل 
المؤثرة فى تحديد ملامح الحكومة ومدی قوة الحزب 
وزعامته . نجد ان النتائج الى تطرقت اليها استطلاعان 
الرای العام ٠‏ وان كانت قد اختلفت عن واقع النتائم 
الفعلية ٠‏ الا انها مؤشرا . على ان الفجوة تضيق بين 
الحزبين الكبيرين ٠‏ فكلاهما اصبح اقرب الى الاصلاحية 
بدلا من التحديد القاطع ممثلا فى اليمين واليسار . ومن 
ثم سیظل لحزب « الوسط » - او ما کان یعتبر ذكك -دوره 
فى ترجيح كفة كلا منهما ف مواجهة الآخر . خاصة ازا 
نجح ق اقرار الاصلاحات التی بنادى بها على صعید 
النظام الانتخابی . وبحیث یکون التمثيل نسبیا ومما 
بودی ال زیادة عدد مقاعده ٠‏ بدلا من النظام الراهن 
العتمد علی « الاغلبية البسيطة » التی یحصل علیها 
العضو المرشح فى الدائرة الانتخابية حيث ان النظام 
الراهن اكثر محاباه للأحزاب الكيرى . على حساب 
الأحزاب الصغرى , التى يتوزع انصارها ومؤيدها فى 
الدوائر الانتخابية الختلفة ومن تم تتشتت اصواتهم .00 





ین ۳۳ 
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۳ 
الانتخايات الايطالية 


عر الدين شكرى 


ناحت فى الشئون الأوروبية 


ملف العدد 











« زلزال » . هذا هو الوصف الذى اطلقته الصحافة 
الايطالية على نتائج الانتخابات التشريعية التى اجريت 
يومى و۵ ايريل الماضى ٠‏ والتى كانت فى حد ذاتها تعبيرا 
مكثفا عن الازفة العميقة التی تعتری النظام السیاسی 
الايطالى . وقد اسفرت نتائجها عن سقوط الائتلاف 
الرباعی الحاکم منذ نهاية الحرب العالية الثانية . وذلك 
دون افراز لبدیل سیاسی فعلی قادر علی الحکم . النتيجة 
الآنية : العجز عن تشکیل حکومة » وتسليط الضوء على 
تجاوز الازمة مجرد کونها سمة ضعف یتسم بها النظام 
لتأكيد حقيقة کونها احدی علامات عملية تحول اوسع 
نطاقا تشمل ابنية النظام ککل . وهو ما اکدته استقاله 
الرئیس کوسیجا البكرة والتی وضعت النظام کله امام 
الاختیارات الصعبة التی کان یتحاشاها 
مقدمات الانتخایات : 

منذ النصف الخانی لعام ۱۹۹۱ ۰ اصبح من الواضح 
ان حکومة ۰ اندزبوتی » تواجه مصاعب جديدة فى 
الاستمرار ن الحکم . وان الضفوط التی تتعرض لها 
بدات تتخذ ابیعادا تهدد بخروج مسار التطورات 
السياسية ق البلاد من تحت سيطرة الانتلاف الحاکم 
بشكل عام والدیمقراطیین السیحیین والاشتراکیین 
بشکل خاص . وتتمثل هذه الضغوط فى : 


516 


١‏ تصاعد الحديث القومى عن اعادة النظر فى ابنية 
النظام السياسى الحالی » بهدف ايجاد حكومة قوية وفعالة 
تستطیم مواجهة الفساد الستشری ق الدواثر الادارية 
العلیا وبين السياسيين ٠‏ وندنی مستوی اداء جهاز 
الدولة ونردی الخدمات العامة , وسيطرة الماقدا وانشطة 
الجريمة النظمه . بالاضافة للفوضى السياسبة العامة . 
مه الحديث قن با خاخذ. ابعادا ملنویة تمت فق 
الاستفتاء الذی اجری ق یونیو من العام نفسه حول 
اصلاح نظام التصویت بهدف تقلیل احتمالات التلاعب 
بالأصوات » وهو استفتاء تم بناء على مبادرة شعبيه » 
وليس حكومية ٠‏ بل وفى وجه معارضة من قبل اقطاب 
سياسة لها وزها ( ئل بشن كران وع اللعرب 
الاشتراکی الشريك الرئیسی ق الحکم ) ؛ وهو الأمر الذى 
يتيحه الدستور الابطالی اذ ينص على امکانبه اجراء 
استفتاء عام بناء على طلب 92 الف مواطن ممن لهم 
على التغيير المقترح برغم الحملة الرسمية والأعلامية 
للتصويت ب ٠‏ لا ٠ ٠‏ وهو ما كان مثار دهشه - وقلق - 
السياسيين الايطاليين . اذ ان ذلك یعنی ان موجة القلق 
التى تعترى المجتمع يمكن ان تترجم ليس فقط فى 
التصوتت الاحتجاجی فى الانتخابات الغامة مگنا حذث 


سيين المسيطرين تقليديا لصالح 
لجموعات الجديدة (تضا . مسئولون مع 
سابقون . 


تراهن على التغيير . 

۲ - ضفوط الجماعة الأوروبية فى اتجاه التأكيد على 
الحاجة لوجود حكومة قوية فى ايطاليا قادرة على انجاز 
الاجراءات والخطوات اللازمة لاستكمال البناء الأرربى 2 
وخاصة نلك التى نصت عليها اتفاقية ماستريخت والتى 
تضم عی الدول الاعضاء التزامات محددة ق مجال 
السیاستین الاقتصادية والنقدية تتعلق بتخفیض العجد 
ف الوازنة العامة من خلال تقليص الانفاق العام ( على 
الخدمات والانفاق الحكومى ( والسيطرة على التضخم 2 
وذلك كى يمكن اتمام الوحدة الاقتصادية والنقدية فى 
موعدها المحدد فى ۱۹۹۷ ۰ خاصة وان ايطاليا لها 
آهمیتها الاقتصادية الخاصة ق الجماعة , اذ تحتل 
الرکز الاقتصادی الثالث بعد الانیا وفرنسا وتبلورت 
محاولة استجابت الحکومة الايطالية لجزء من هذه 

الضفوط فى شکل مشروع اليزانية لعام ۱۹۹۲ والذی 
نضمن اجراءات تقشفية شدیدة واثارت انتقاد ات د اخلية 
حادة . من ناحية اخری فان السيطرة علی الافیا وتجارة 
الخدرات وانشطة -الجريمة المنظمة هو احد الوضوعات 
الحساسة والتی تضقط الجماعة لتحقیقها خاصة 

قرب دخول مبدا حرية انتقال الافراد والسلع حیز التنفین 

(۱۹۹۲) ۰ والخوف من انتقال عدوی الافیا لبقية 

" - التغييرات التی لحقت بالوضم الدولی , 
وبالتحديد انتهاء الحرب الباردة والفراغ الذى خلفه 
ضمور الضغوط التى كانت تولدها هذه الحرب على الحياة 
المبواسية الايطالية . فقد قام النظام السیاسی الايطالى 
الحالى ( بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة واعدام 
موسولینی ) . بهدف الحيلولة دون عودة الفاشیین 

» ودون وصول الشیوعیین اليه » وکان الدور الذی 
لعبته اجهزة السياسة الخارجية ۲ الأمريكية فى دعم هذه 
المهام واضحا ( ومن ابرز امثلته عملية جلاديو الشهيرة 
وملایسات اغتیال الدومورو الذى راح ضحية محاولته 
التقارب مع الشيوعيين, واشراكهم فى الحکم )۰ وکان 

التحالف الرباعى بين الحزب الديمقراطى المسيحى ؛ 

والحزب الاشتراکی , والاشتراكى الديمقراطى , 

واللیبرالی احد التعبیرات عن هذا الوضع باستهدافه - 

ونجاحه فى - استمرار منع الحزب الشیوعی من الشاركة 

ل الحكم برغم كونه ثانى اكبر الاحزاب الايطالية . ى 

انتهاء الحرب الباردة بكل التداعيات التى افرزها ذلك على 

الشيوعية فى العالم وق ایطالیا . والتی حل فیها الحزب 

الشيوعى نفسه متحولا الى « حزب اليسار الديمقراطى » 

وما صاحب ذلك من انشقاقات داخلية , تهاوی اخر 


الخلافات ومن اتساع الاختلاف بير 


۹ 
البررات النطقية لاستمرار هذا التحالف بل والنض 
دشكله الحالى عامة . مم 
ومن ثم لجات حكومة اندريوتى الى المنايرة باجر, 
انتخابات عامة مبكرة » وذلك قبل نفاقم آمود وقبل نها 
فترة رئاسة كوسيجا '( ديمقراطى مسيحى ) لل يوني 
لطر كام ايل ان ف يسين تمس وا 
لاجراء انتخابات عامة . وذلك على اساس أن هز, 
الانتخابات سوف تسفر عن اغلبية محدودة للتحالز 
رباع ی من وى 
بتينى كراكمى لتشكيل الحكومة » على ان يتم بعر زا 
بالاتفاق بين احزاب الائتلاف ‏ انتخاب اندريوتى رئيس 
للجمهورية . وبذلك يتم حفظ سيطرة الائتلان 
العملية السياسية وعلی مسار التطورات الستقبلية 27 
تحدید یومی ٤و٥‏ ابریل موعدا للانتخابات . 


الحملة الانتخايية : 

اشترك فى هذه الانتخابات ۲۶۷ حزبا . تنافس فيي 
۱ لف مرشح . وکانت السمة الميزة للحملة الانتخابية 
هی العنف وسيطرة موضوعی الاصلاح السیاسی 
والاقتصادى . ونعرض فيما يلى الاتجافات الاساسية 
لاهم هذه الأحزاب 


: احزاب الائتلاف الحاكم‎ -١ 
بنى الديمقراطيون المسيحيون (86,5/ من‎ - ١ 
الاضتوات ف 1647 ) حملتهم الانتخابية على اساس از‎ 
وان التحالف الذی استطاع حکم‎ 51۸709 
, ایطالیا عبر هذه السنوات هو تحالف ناجع لامبرر لهدمه‎ 
وعلى معاداة فكرة استبدال النظام البرلانى الحالى بنظاء‎ 
رئاسى على النمط الفرة ۰ وحذر اندريوتى من ان‎ 
التصويت ضد الائتلاف سيقود الى كابوس . مؤكدا ان‎ 
. » هذا ليس وقت التجارب ويجب الايمان بالنظام‎ « 
وواقع الأمر ان الحزب لم يقدم برنامجا انتخابيا بالمعنى‎ 
وانما اعتمد على نفوذه وشعبيته التقليدية‎ ٠ لحقيقى‎ 
بالاضافة الى التاييد التلقائى للكنيسة‎ . 
الكاثوليكية والمنظمات التابعة لها وللحزب . كما ان‎ 
الحزب كان فريسة للتفتت الداخلى الناتج من احتدام‎ 


تتراوح انتماءاتهم بين | د لمسيحية والبيوريتانية . مرورا 
بانصار بنا تحالة حژب ال 
“ال هام جسور التحالف مع الحزب الشیوعی ‏ . 
وانتهاء بالاتصالای الشبوهة بالافیا . 

۲- اما الحزب الاشتراکی 1 بزعامة کراکسی 
( 24 من الاصوان ف ۱۸۲۷ ). فقد استمر ق 
المناورة بلعب دور الحكومة والمعارضة فى ان واحد . 
مستفلا ضرورة استبعار الشیوعیید 
وضعه كشريك اصغر فى التحالف د 


١ 
فى تحميل الديمقراطيين‎ 


_ ۲۹۱ - 


۹۷ 


المسيحيين مسئولية الأخطاء الحكومية واللعب على 
اصوات الراغبين فى التفيير .. فقامت حملته الانتخابية 
رئاسى قوى بدل النظام الحالی ۰ فى نفس الوقت الذى اكد 
فيه اعتزامه مواصلة التحالف مع المسيحيين وعدم رغبته 
فى اقامة بديل يسارى بالتحالف مع الحزب الشيوعى .اك 
ان تورط الحزب فى العديد من قضايا الفساد ؛ بالاضافة 
الى الاتصالات المعروفة لبعض اعضائه بالمافيا ( كالوزير 
السابق جونيلا ارستيد والذى يضمن للحزب معظم 
اصواته فى صقلية  )‏ قد اثرت سلبا على امكانية نجاح 
هذه المناورة . 

"' - وقامت الحملة الانتخابية للشريكين الآخرين فى 
الائتلأف الحاكم , الحزب الاشتراکی الدیمقراطی ۳۹۲۲ 
اللبيرآال 711 (١5؟/‏ من الاصوات ذ نفس 
الاحتجاج . وذلك ایضا برکوب موجه الدعوة للتغییر ‏ 
وذلك دون ان تکون لهذه الاحزاب القدرة علی القیام 
بانجاز هذا التغییر » ودون ان تتمتع هی بالذات 
بمصداقية الدفاع عن هذا التغيير الذى يعبر وجودها 
نفسه عن نفيه -. ۱ 

٤‏ - اما المافيا » الشريك الخفى فى النظام » فقد قامت 
بحملة انتخابية صاخبة بداتها باغتيال سلفاتور ليما , 
النائب ف البرلمانى الأوربى وحلقة ؛لوصل المعروفة بين 
الديمقراطيين المسيحيين والمافيا , والذى كان يسيطر على 
ربع الاصوات فى صقلية . واعقبت ذلك بسلسلة من 
الاغتیالات « الصغيرة » لشخصیات سياسية من مختلف 
التیارات الحزبية ۰ واعلنت انها ستصفی ای سیاسی 
بتحدی سلطتها او یحاول تخقیف قبضتها على تجارة 
الخدرات ۰ كما كان لها مرشحوها . ( کان هناك ۳۳ 
مرشحا متورطین بالفعل فى قضایا مخدرات واعمال 
عنف ) ۰ ویقدر عدد الاصوات التی تسیطر علیها الافیا 
مباشرة بملیون صوت . اضافة الی ۲,۱ ملیون اخرین 
تحت تاثيرها ( وفقا لصحيفة الوندو الايطالية ) 2 بما 
يشير الى ان ادارة الصراع مع المافيا لم تعد بالنسبة 
للدولة مسالة بوليسية فحسب بل سياسية بالدرجة 
الأولى . 


) ۱۹۸۷ خاض الشیوعیون ( ۲0,۹ فى انتخابات‎ - ١ 
الانتخابات وسط توقعات عامة بانهم سیمنون بهزيمة‎ 
ساحقة وذلك قیاسا علی النتائج التی احرزتها الاحزاب‎ 
الشیوعية الاوربية موّخرا ۰ ونتيجة للظروف الايطالية‎ 
الخاصة والتى صاحبت حل الحزب وانقسامه . وقد دخل‎ 
الانتخابات معبرا عن هذا التيار كل من حزب اليسار‎ 
.2© الديمقراطى 5095 وحزب اعادة تاسيس الشيوعية‎ 


وبالرغم من أن الشيوعيين کانوا پستطیعون - نظریا - لاول مرة الدخول لل 
الحکومة وذكك نظرا لانهیار الخطر السوفیتی ۰ فان مصداقیتهم کحزب قادر 
علی ۰ وراغب ل التفییر کانت موضع شك . 

۲ - خاض کل من الفاشبین الجدد ۷۸5 ( ۵,٩‏ من الاصوات 
عام ۱۹۸۷ ) ۰ والحزب الجمهوری ۳۳1 ( 7۳,۷) ۰ 
رالخضر ( ۲,۵/ ) الانتخابات تحت برامجهم التقليدية . 
۳ - تمیز اداء رابطة لومباردی نآ ( ۵,/) الانتخابی 
هذه الرة - وهی التی تنادی بانفصال الشمال - بتقدیم 
برنامج انتخابی قانم علی تطبیق نظام فیدرالی یحول دون 
استمرار نهب الجنوب لخیرات الشمال الصناعی الغنی » 
ومواجهة الفساد والجريمة النظمة ( ۵ الجنوب ) . 
ومعاداة الاجانب من مواطنی العالم الثالث . 

؛ - کما ظهر - لاول مرة - حزب الشبكة *1 والذی 
یراسه لیولوکا ارلاندو عمدة بالیرمو السابق ( والعضو 
واحدا : مکافحة الافیا . 


نتائج الانتخایات : 
یکشف الجدول البین لنتائج الانتخابات عن عدد من 
اللاحظات : 


۱ - فشل الائتلاف الحاکم ف الحصول على الأغلبية 


الطلقة ق ای من الجلسین . اذ لم تتعد النسبة التی 
حصل علیها 1۸,۸ فى مجلس النواب » وبذلك اصبح من 
التعذر عليه عملیا تشکیل الحکومة القادمة . 


۲ - انخفاض شعبية الدیمقراطیین السیحیین ای ادنی 

مستوی لها از انخفضت عن حاجز ال ۸۳۰ لاول مرة ۰ 

ویتضح هذا الاتجاه اکثر ق الشمال ( حيث حصلت على 

۶ مقابل ۳۲/ عام ۱۹۸۷ ) ف حين ظلت قواعدها ف 

معاقلها بالجنوب اکثر ولاء ( ۳۹,۳ / مقابل ۶۰,۷ . عام 
۹۷( 

٣‏ - تقهقر شعبية الحزب الاشتراكى . بما یعکس فشل 
سياسة كراكسى المراهنة على اصوات المنادين بالاصلاح 
فى اجتذاب المزيد من التأييد ووقوع الحزب شأن بقية 
اعضاء التحالف ‏ فريسة الاحتجاج الشعبى . 

؛ - انه بالرغم من انطباق نفس التحلیل علی الاحزاب 
الشيوعية » الا ان نسبة الانخفاض ف الاصوات التی 
حصل علیها الحزبان الشیوعیان الرئیسیان هی آقل من 
التوقم بکثیر ( ۲۱,۷ / مقابل ۲۳,۲ / عام ۱۹۸۷ ) » 
بما یثی باستمرارية شعبية هذا التیار ربما بشکل یخالف 
الاتجاه العام فى أورويا . 

٥‏ - بروز ظاهرتين جديدتين : الأولى هى تلك القفزة 
الضخمة التى حققتها رابطة لومباردى الانفصالية 
( ۸:۸ ) والتى وصلت بها الى المرتبة الرابعة على 
المستوى القومى . وهى بلاشك قفزة غير معهودة ل 
السياسة الايطالية . وتكشف عن عمق الأزمة بين 
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الثانية هى النجاح الذى حققته الشبكة على المستوى 
القومى ( ١,١‏ / ) مما يثى ايضا بأن مجرد الرهان على هی كوسيجا وتعذر تشكيل الحكومة : 

مواجهة المافيا اصبح بندا سیاسیا له اهمیته . بهذه النتيجة . لم يكن امام النظام سوى بديلين : 
۱ - تقهقر شعبية الفاشیین الجدد ۰ وهو وان کان تقهقرا الأول هو تشكيل حكومة بناء على انتلاف جدید یستطیم 
طفيفا الا انه ذا دلاله بالنظر للاتجاه العام فى اوروبا  .‏ توفير الاغلبية ء بما پعنی اشراك الشیوعیین ق الحکم 
- ان هناك فرقا واضحا . ومنتظما فى اتجاهات سسواء بالائتلاف مع الديمقراطيين المسيحيين أو بتشكيل 


- ۲۱۸ 2 


۱۳۹ 


, بدپل یساری » مع الاحزاب الاشتراکیه , او کلاهما 
والثانی هو تشکیل « حکومة حارسة » تظل ل الساعطة 
لحين اجراء انتخايات عامة جديدة , 

وقد تم بالفعل اختیار البدیل الاول . وجرت مشاورات 
ولقاءات بین ممثلی الاحزاب الرنيسية الختلفة , الا آن 
طبيعة العملية السياسية ل ایطالیا وشروطها حالا دون 
" امكانية تنفیذ هذا البديل , واعلن كل من الشیوعیین 
والاشتراکیین عدم وجود نية لدیهم لتغییر تحالفاتهم 
وانشاء بديل يسارى , كما اجهضت - بمساعدة الحزب 
الاشتراکی - محاولات التحالف بين المسيحيين 
والشيوعبين على الرغم من التصریحات الايجابية التی 
تناثرت فى اعقاب الانتخابات . 

ومن ثم لم يتبق عمليا سوی البدیل الثانی . وهو ما 
قطع الطريق عليه ٠‏ كوسيجا » باستقالته المبكرة من 
رئاسة العميورية يفقذ. جامت استتقالة کوسیما ق ۲۸ 
ابریل لتضم النظام السیاسی الایطالی امام الازمة 
التاشئة عن نتيجة الانتخابات بوضوح . اذ يجب على 
البرلان بمجلسيه بالاضافة الى تسعة من الشيوخ 
الدائمين ان ينتخبوا رئيسا جديدا للبلاد ليتسنى له 
تعيين رئيس للحكومة » حتى ولو كانت حكومة حارسة . 
وهو الأمر الذى احتاج الى ست عشرة محاولة حتى تم 
علی مدی شهر فل الاتفاق عن المرشح للرئاسة ٠‏ ومن ثم لم 
يستطع اى مرشح الحصول على نسبة ال 5١‏ / من 
الاصوات اللازمة لنجاحه . 


انعكاسات الانتخابات على النظام السياسى 
والحزبی : "۳ 

فى میلانو : تتكشف فضيحة مالية - سياسية مدوية 
تورطت فيها شخصيات من الاحزاب السياسة الايطالية 
الرتيسية ( الديمقراطى » المسيحى , الاشذراکی : 
والشيوعى ) وما زالت فصولها تتوالى لتكشف عن عمق 
استشراء الفساد فى دوائر السياسه والادارةالعليا فى 
البلاد , وهى فضيحة تلقى بظلال قوية على المناغ 
الاجتماعی السیاسی السائد . وق بالیرمو : تواصل الافیا 
التاکید على عدم امكانية استبعادها من أى ترتيبات 
سياسية . وتفتال القاضی جیوفانی فالکون العروف 
بعداثه للمافیا . بل وتشیر التحقیقات الاولية ای تورط 
شخصیات حکومية مع المافيا فى تدبیر وتنفیذ الحادث , 
وق روما : ۱٩‏ محاولة فاشلة لانتخاب رئیس جدید 
وتستمر الناورات بین السیاسیین فیما یبدو وانه تأکید 
للاننصال التزاید بينهم وبين المجتمع . ۱ 

هذه الارهاصات وغيرها ما هى الا مؤشرات للازمة 
التی یواجهها النظام السیاسی الایطالی . والتی سلطت 
الانتخابات الاخيرة الضوء علیها . وهی ازمة لیست 
وليدة الیوم . واتما صاحبت نشاة النظام نفسه وامتدت 


معه طول فترة وجوده , الا انه استطاع البقاء بالرغم 
منها بسبب غياب بديل علمى . وبفضل الضغوط 
الخارجية التى جعلت استمراره ممكنا . فلما ضعفت 
بعض هذه الضغوط أو تلاشت ( مثلما هو الحال بالنسبة 
للضغط الامريكى ) وغيرت ضغوط اخرى من اتجاهها 
يفتقر الى دعامات حقيقية يستطيع الاستناد اليها فى 
اي ضيق اجتماعى متصاعد وضفوط اخرى 
» وجاه‌تنتيجة الانتخایات لتخ ند ن 

رب ؛ وجامتنتيجة الانتخابات لتضع النظام امام هذه 

ویمکن التمییز - فى هذه الفوضی - بین ثلائة انوا ع من 
الازمات : 
اِ- ازمة النظام السیاسی : 

تتعلق هذه الازمة بابنية النظام السیاسی نفسه . 
ویشمل ذلك بالتحدید النظام الحزبی . والنظام 
الانتخابی . وشکل النظام ( البرنانية ) ۰ وقاعدة التأیید 
التى یستند الیها . ودرجة السيطرة التی بتمتع بها . 
ومستوی العنف السائد . 
الانتخابات الاخيرة ) > یعانی من ثلاث مشاکل : توزع 
القوة بین اطراف النظام بشکل لا پسمح بافراز اغلبية . 
وجمود التحالفات بين هذه الاطراف . وثقل تأثير 
الاعتبارات التاريخية مقارنة باعتبارات السیاق السیاسی 
مما یزید من حدة جمود التحالفات ویرسخ من اتجاهات 
التصويث غير الوقت : 

ويزيد النظام الانتخابى من حدة ازمة النظام الحزبى 
.اذ تسهم طريقة الانتخاب بالقائمة النسيية ق الابقاء 
على حياة عدد كبير من الاحزاب الصغيزة والتى ما كان 
اعضاؤها ليرون مقاعد البرلمان فى ظل نظام انتخابى قائم 
على الدوائر . ان تتمكن هذه الاحزاب من تجميع اصوات 
متفرقه عبر الاقالیم تعطیها وزنا علی الستوی القومی لا 
تتمتع به فى ای داترة منفردة , من ناحية اخری فان 
تراتیبه القائمه تسمح بحجم محسوس من التلاعب 
« ونوجیه الاصوات » وهو ما تستقيد منه المافيا على 
سبیل الثال . 

اما الشکل البرلانی للنظام فهو وان كان يعمل بكفاءة 
ف بلدان اخرى الا انه النظام الأقل مناسبة لبلد تعانى 
من انخفاض درجة الاجماع القومى مثل ایطالیا 
وفرنسا . ان يسفر عن درجة عالية من عدم الاستقرار 
البرمانيين » وهو ما كانت عليه الجمهورية الرابعة فى 
فرنسا , وقاد الى الازمة العنيفة التى انتهت بعودة ديجول 
للسلطة واقامة نظام جديد ( الجمهورية الخامسة ) . آما 
فى ايطاليا فقد. استمر النظام البرلانی مع مساوئه » وعلى 
مدى 7؛ عاما هى عمر هذا النظام ؛ توالی علی الحکم 9۰ 
حكومة ؛ ای ان متوسط عمر الحکومة لا یکاد یتجاوز 


- ۲۷۹ 





تسعة اشهر . 
أما قاعدة التأييد الحقيقية الثى كان النظام بستند الیها 
فتتوزع بین تایید الناخبین من ناحية , والتأبيد 
الاطلنطی التابم من قیام النظام بالحیلولة دون وصول 
الشیوعبین للحکم من ناحية اخری . ومع ظهور مساوی» 
النظام عل الستوی الداخلی وتزاید الاحتجاح , تزيد 
آهمية الدعم الخارجی الذی کاد یتلاشی مع نهاية الحرب 
الباردة , ومن ثم بواجه النظام قاعدة تأییده التاکله دون 
سند سوی غیاب البدیل العملى . 
انخفاض درجة السيطرة التی یتمتع بها النظام السیاس 
على الاتظمة المجتمعية الآخرى ؛ بل وعل حجم 1 نشه 
السياسية ف الجتمم , الامر الذی یجعله متلقیا للتأثیر 
اکثر من آن یکون فاعلا . ۱ 
ارتفاع مستوی العنف السائد ق الجتمع نتيجة انشطة 
الافیا وعصابات الجريمة النظمة . وعدم قدرة النظام 
السیاسی على تأطير هذه الاتشطة بالرغم من دخوله فى 
علاقات تساومية مع هذه النظمات » ومن ثم يبدو النظام 
کضحية لهذه العلاقات اکثر منه مستفیدا من نتائجها . 


۳ - ازمة النخية : 


وتشمل هذه الازمة :0 _ 

الانفصال الحاد والمتزايد بين نخبة السياسيين وبين 
الجماهیر . والاحساس التزاید لدی هذه الجماهیر بعدم 
الثقة فى «طبقة السیاسیین » ککل بفض النظر عن 
انتماء‌اتهم السياسية . وانهم یخدمون مصا 
الخاصة سواء الالية منها او النفوذية , دون الاکترات 
بالصالح العام . الا اذا کان ذلك استشمارا له لهاجمة 
خصومهم السیاسبین . فى نفس الوقت الذى يبدو فيه 
السیاسیون وکانهم قد فقدوا بالفعل اتصالهم بواقع 
الحياة الیومية . وغرقوا فى الناورات التی یحتمها النظام 
السیاسی العیب . 

غیاب میکانزمات داخلية لتأطیر الرغبه ق التغییر مع 
وضوحها ۰ وبالتای فان عدم الاتساق بین شکل النظام 
ورغبات الجماهیر لا يجد لنفسه حلا الا من خلال النخبة 
السياسية نفسها , 
الايطالية بنظامها السیاسی الذی لا ترضی عنه . فعلی 
سبیل الثال . اظهر استطلاع للرای نشرته مجلة 
اسبرسو ق ۶ اکتوبر ۱۹۸۸ ان ۷۱,۷ / من الایطالیین 
یرغبون ل اقرار نظام الانتخاب الباشر لرئیس 
الجمهورية , وان ۷۶,۲ 7 منهم يرغبون فى توسيع 
صلاحیاته واختصاصاته لایجاد حكومة قوية ٠‏ وهی حالة 
قوية جدا من الاجماع القومی ق بلد لا يتجاوز فيه 
تصیب اكبر الاحزاب ۳۵ / من الاصوات > ومع ذلك فان 
هذه الحالة لا تستطیم ان تجد لنفسها منفذا لتتحول ال 
واقع . ولا یجد الایطالیون سوی نخبتهم السياسية 
لیمرروا من خلالها هذه الطالب , ان بلغت نسبة المشاركة 


ل 


3 


فى الانتخابات الاخيرة مثلا ۸۷ / ممن لهم حَ 
التصويت ٠‏ 
'مة الدولة : 

0000 ل واقع الامر الحدیث عن ازمتین : 

افتقار الدولة بمؤسساتها المختلفة للقوة اللازية 
للانجاز ومواجهة التحديات الاساسية : الافیا _ 
الفساد - تدنی مستوی الخدمات - الاصلام 
الاقتصادی - تدنی اداء الجهار الاداری . 

ازمة تکامل حقيقية بین الشمال الصناعی , الفنی , 
والتحضر . والجنوب الاقل غنی . الصاب بالافیا 
والجريمة ۰ والنتمی حضاریا للبحر التوسط . والذی 
ستولى علی العاند الاقتصادی للشمال واموال دافعی 
الضرائب الاغنياء فيه . وهى أزمة توجد مؤشراتها 
ودلائلها ف الانتخابات الايطالية الأخيرة : لى الحملة 
الانتخابية » فى اختلاف اتجاهات التصويت » وق النجام 
الباهر لرابطة لومباردى . 


مستقبل الازمة الايطالية : 

هناك دائما سيناريو للخروج من الأزمة ٠‏ وسيناريو 
لتفجیر الهیاکل . ویتوقف الامر علی شکل تطور العوامل 
الفاعله والمؤثرة فى العملية السیاسیه .وتطور توجهات 
الفاعلین ۰ وشکل التحالفات والساومات قیما بینهم . ول 
الحالة الايطالية فأن ذلك يتخذ درجة عالية من التعقيد 
والغموض , مما يرفع درجة عدم اليقين وعدم امكانية 
التنبؤ . وعلى كل حال » يمكن هنا تحديد اهم هذه 
العوامل : 

مدى قاعلية الضغط الذى يمكن ان يتولد عن السخط 
الشعبى على الفوضى الحكومية الحالية وخاصة ازاء 
موضوعى الفساد والجريمة ۰ وما ازا كان سيأخذ شكلا 
عمليا محددا ( اقتراح استفتاء عام - اضرابات .. الخ ) 

ومدى قوة وتماسك مثل هذه الاشكال . 
> الشكل الذى ستتخذه حركة القوى الداخلية غير 
المؤسسية » وخاصة المافيا ‏ ولوبى الفساد الال/ 
الاداری ۰ ورجال الاعمال . 
7 معالجة السیاسیین للازمة الحالية . وما اذا كان 
اختیار سکالافرو لرئاسة الجمهورية یعکس اخیرا وعبا 
بحتمية التغییر , ام استمرارا للمناورات الحزيية 
التقليدية . وما اذا كانت النخبة السياسية الحالية 
قادرة ‏ فى المدى القصير ‏ على العثور على مخرج للنظام 
من سجنه ام تظل هی ایضا جزء! منه ومن ازمته : 
8 مدى فاعلية ضغط الجماعة الاوربية . واتجاه هذا 
الضغط ( تقليل الدور الايطالى فى البناء الاوربى , أو 
العم عليها للمساهمة بفاعلية ) . والدی الز 
تستطیع ۱ 2 5 ٠»‏ واخدی ی 

لاطراف الختلفة ( للجنة - الدول الاخری ) 
الذهاب اليه فى هذا الاتجاء . ل 


۹۴۱ 
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خلال الاعوام الاضية . وق مواجهة التعبئة 
الاجتماعية والسياسية ذات ‏ الراجم الاسلامية أو 
السیحية , اخذ عماء الاجتعاع والسياسة والکتاب 
یتساءعلون حول الالتجاء السیاسی للدین . والیوم . فان 
فى أوروبا ٠‏ يدعو الى نوع آخر من التساؤلات وهم , تتناول 
التأمل العميق حول الالتجاء السياسى للخوف ولما هو 
الاسوا . 

وطوال الثمانينات ٠‏ كان من الممكن مراقبة صعود 
يمين متطرف ل العديد من الدول الأوروبية وهو يمين 
نشط على الصعيد الاجتماعى ومكافح على الصعيد 
السياسى ويبدو ان عهد التشكيلات الصغيرة الهامشية 
والزائلة قد ولى . فان الحركة قد اصبحت تعبر عن نفسها 
من خلال احزاب سياسية لها وجود شرعى . فان التمثيل 
الانتخابی لهذه الاحزاب یزداد اهمية کل یوم » ول بعض 
الحالات . بفوق هذا التمثیل نسبة ال ۱۰ . كما. ان 
تأثیر الافکار التی تطرحها ابعد مایکون من الهامشية 
سواء كان الأمر يتعلق بموضوعات مثل الهجرة او النظام 
او الامن او بتفکك البنيات السياسية المؤسسة . ان هذه 
الاحزاب تتواجد اليوم فى جوهر التعايش السياسى وهى 
التى تحدد الاهداف كما انها تجتذب اليها القوى 


السياسية الأخرى . ففى العديد من العواصم الاقليمية 
والدينية نجد هؤلاء المناضلين المتطرفين قد نجحوا فى 
الحصول على اكثر من ۰ 27 من الأصوات : كما حدث 
ذلك فى «میلانو» وه انفرس ۰ وه مارسیلیا » 
و« فيينا ». وان هذه الظاهرة تمس بصفة خاصه فرنسا 
وايطاليا والنمسا والمانيا وبلجيكا . بل انها قد وصلت 
ايضا الى: الدول الاسكندنافية وبصفة خاتدة السويد 
والنرويج والدنمارك . حتى سويسرا لم تنجو منها . 
والملاحظ ان الدول التى تخلصت مؤخرا من انظمةء 
اتسمت بالديكتاتورية المحافظة المتطرفة لم تتأثر كثيرا من 
هذه الحركة كما نجد ذلك واضحا ف اسبانيا واليونان 
والبرتغال . اما ق الملكة التحدة فان البالفه ق السياسة 
الليبرالية الجديدة التی سلکتها مارجریت ثاتشر کان لها 
اثر اشبه بالتریاق . ولکن فى فرنسا فان النجاح الذی 
حققته الجبهة الوطنية کان ابرز ظاهرة ومع ذلك فان 
مایحدث فى فرنسا لایعد تعبیرا عن صورة جديدة لا قد 
یسمی « الاستثناء الفرنسى » بل ان « لوبین وحزبه 
ما هما سوى نموذج يمكن ان يتكرر فى دول اخری : 
وفى محيط البيئة الدولية المتغيرة وفى الوقت الذى 
تنتشر فيه التشققات داخل المجتمعات وتشتد فيه 
التأزمات ونجد نوعا من القومية العدوانية قد برز مرة 





* كتب الباحث الفرنسى البارز مارتان فيرلييه هذا المقال خصيصا لملف السياسة الدولية 


۲۷۱ بت 


أ 
إا عل السطع بينما العنف ينتشر قد يميل المعلق 
ات فى المقارنة بين هذه الانطلاقة لليمين المتطرف 
- لعبيرات سياسيةمحافظة الى اقصى حد فى اجزاء 
خرى من العالم الغربى ومثال ذلك الولايات المتحدة التى 
يبدو انها ليست محصنة ايضبا ضد موحة الخطورف 
المحافظ Ei‏ 
ففی ولاية ٠‏ لويزيانا » الت ۸۰ / من الاصوات هن 
اجل انتخاب محافظ للولاية ال شخصية كانت تحتل 
مركزا قياديا فى المنظمة العنصرية المتطرفة ٠‏ كلوكس - 
کلوکس - كلان » ٠‏ دافيد ديوك ٠‏ ولنذكر ايضا الحملة 
الانتخابية التى قادها ٠‏ بات بوكانان ٠‏ والتى تسبق 
الانتخابات الرئاسية . وق اوروبا نجد تحكم التيار 
المنامض للسامية ف بولندا والتصاعد الجديد للقوى 
ايمينية التطرفة ق الجر وق تشیکوسلوفاکیا وق 
یوجوسلافیا الفککه ثم ان الانتخابات التی جرت فى 
روسيا قد اسفرت عن حصول « فلادیمیر 
رهیرونوفسکی » علی 1 ملایین من الاصوات وهو الذى 
طالا تباهی باتجاهاته الفاشية الستحدة . 
ولکن لناخذ اوروبا الفربية کوحدة للاراسة وبصفة 
خاصة الدول التی تنتمی الی الجماعة الاقتصادية 
الأوروبية : فالملاحظ انه فى هذه الدول یفرس الیمین 
الجدید جذوره ق اعماق التاریخ » الم يتواجد هذا التيار 
ق الحکم غداة الحرب العالية الاولی ق العدید من 
الدول : ایطالیا . البرتغال . الانیا واسبانیا ؟.. الم یمثل 
مشكلة ذات ابعاد عالية الی ان اصبع احد العناصر التی 
تسببت ق اندلاع الحرب العالية الثانية ؟.. الم یکتب لها 
البقاء حتی نهاية الصراع ق اسبانیا وق البرتغال ؟.. 
وهی ق صورتها التجددة تشکل ظاهرة ذات بعد وقوة 
غير عادية . انها تعمل على تريخ قواعدها المؤسسية 
وعلى دعم مكانتها الرسمية أى انها باقية . وهى تظهر 
ملامحها على ارضية الازمات التى لها ابعاد عالمية ولكنها 
نتسم ايضا بملامح اقليمية خاصة. ان الاأزمة 
الاقتصادية والمالية قد انعكست على أورويا الغربية فى 
شكل ازمة بطالة متفشية ودائمة . اما الأزمة السياسية 
فهى تقود الى اعادة طرح شرعيات وتمثيليات ومؤسسات 
کانت متفيرة منذ زمن ۰ فان الجال الأوروبى الغربی 
تربطه علاقات قديمة بالفرب والشرق والقارة الافريقية 
وهذه كلها تمر بمرحلة حرجة للغاية . ویتاثر هذا الجال 
بشدة من عواقب التفکك الذی طرا علی البنیات السياسية 
والانهیار الذی اصاب اقتصادیات دول اوروبا الشرقية 
والاتحاد السوفیتی السابق . هذا بالاضافة الى ان 
التعجیل بعملية الاندماح السیاسی والاقتصادی الجارية 
داخل الجماعة الاقتصادية الاوروبية یمکن آن یعد عاملا 
اضافیا لعدم التآکد من الشخصیات الجماعية ومستقبل 
القوميات . e‏ 
فى مثل هذا التجمع الغربى - الأوروبى فاننا سنركز 


“۲ 


اساسا على الجبهة الوطنية وعلى ظاهرة تواجر 
متطرف فل غمرة الحياة السياسية القرنسية . وي “+ 
الحركة التى يقودها ٠‏ لوبين ٠‏ لانشكل استثتاءا في لد 
الاقن قد قامت دور الربادة . فقد اكتسبت تجر 
فى كيفية الاستعانة بالتطلعات الاجتماعية 
وتخوفاتها وايضا ف التعامل مع وسائل الاعلام "و 
هزه الحركة قد قاست مدى فعالية الاطروحان 
لاحي ی تال و انها تومت ليد | 
جمع مجموعات صغيرة متنافرة ومشتقة وقد وصلت از 
درجة عالية من النكوين البنيوى . فهى محدم ايضا وعلى 
نحو واسم مراجم شعاریه ومصادر الهام كل مز 
لايمنع هذا اليمين الاوروبی الجدیز من التفازع والتناعر 
الداخلى . ومن تأكيد مايضمه من أراء مختلفة 

وان تحليلنا هذا يستهدف نقدیم صورة صارق 
للجبهة الشعبية بكل ماتدعى به من تمايز ومن جذور 
مغروسة فى قلب الساحة السياسية الفرنسية وف الوقن 
نفسه تسجیل فده الحرکه ق التحولات المثيرة التی 
تجرى حاليا فى اوروبا الغربية . وقد اخترنا رؤية عالم 
الاجتماع . وان كانت النظرة العلمية هذه لاتخلو من 
مخاطر اذ هى تستهدف التطلع الى الظواهر المتنوعة از 
تتحرك مع محاولة التعرف على ماتحمله من مؤشران 
واعراض لنسيج يفوة. مدى حركة مثل ١‏ الجبهة 
الوطنية 4 

١‏ اعادة ظهور التطرف اليمينى ف اوروبا الغربية 

ان موجة الفاشية الجديدة التى اجتاحت أوروبا 
الغربیه تندرح فى وحدة زمن مميزة . فقد نمت الظاهر: 
طوال التمانینیات واستقرت ق بد اية العقد الحال . وهی 
لیست مجرد حالة ظرفية بل تفرس جذورها فى عقدة من 
الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعل 
آرضیه بنیویه مهتزة فانتشرت ق القارة الاوروبية ؛ ولکن 
هذا التوافق ق الظروف لایعنی الخلو من التناقضات 
والتباینات . 

فاذا كان هناك اتجاه عام الى تصاعد الأحقاد 
والبالغات الحافظة التطرفة . لايمكن مع ذلك الجزم بأن 
هناك تماثل وعمومية للظاهرة . فقد سيق ان ذكرنا مسألة 
المملكة المتحدة وريما كان من الأفضل التوقف لحظة 
اطول امام هذه المسألة لكى نتبين التباينات وكذا الجذور 
الاجتماعية والسياسية للحركة . حقا . ان احد العناصر 
التى تقسر تمركز الحركة فى الجزر البريطانية كان 
راديكالية الليبرالية الشعبوية الجديدة للحزب المحافظ 
الحاکم . فان اشادة الحزب بتذوقه وبالقیم الانجليزية 
بالاضافة الى کرهه للاجنبی کل هذه السمات قد انطلقت 
على نحو غير محدود خلال حرب , فولکلاند » وایضا 
خلال حرب الخلیج . وقد عبرت رئيسة الوزراء طوال 
الثمانینات دون ای قید عن کل مایرفضه الحزب وماینهیه 
وکافة آراءه السبقة . وهکذا تم اتخاذ اجراءات مقيدة او 
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حتى قمعية فيما يتعلق بحق اللجوء وبالهجرة . كذلك 
اتخذ الحزب موقفا متباعدا من عملية التعجيل بالاندماج 
الاوروبی التى رأى فيها الغاءا لسيادة المملكة المتحدة , 
وظهر نوع من « الشوفينية » والسلطة التزايدة وبرمجة 
الاجتماعی ولعدم الساواة لینشط تصاعد 
التعبیرات القومية ق ایرلندا الشمالية ول سکتلندا 
ومقاطعة ويلز . فقد ادت هذه التيارات الى زيادة حدة 
الاحتجاجات لفئات اجتماعية هامشية تحركها احيانا 
جماعات اشبه بالنازيين الجدد مثل ٠‏ الجبهة الوطنية , 
مما ادى الى مواجهة مباشرة مع الرموز القريبة جدا من 
النظام القائم وهذه ظاهرة تتجاوز على نحو واسع تواجد 
يمين متطرف ليست له جذور قوية . 
وعلى نحو ملحوظ داخل الجماعة الاقتصادية 
الاوروبية , فان بروز هذا اليمين الجديد قد بدا ايضا فى 
الدنمارك وهى دولة عضوة فى الجماعة حيث يضم « حزب 
التقدم » مايقرب من ٠١‏ / من مجموع الاصوات وله ۱۲ 
من الممثلين البرلمانيين . وبدا ايضا فى النرويج حيث 
يحمل التنظيم اليمينى المتطرف نفس الاسم وحصل على 
نسبه ممائلة من الاصوات . وق السوید حيث حصل 
« حزب الديمقراطية الجديدة » علی ار / من الاصوات 
الدیمقراطیون الیمینیون التطرفون علی ۵ مقاعد فى 
الانتخایات التی جرت فى ۲۰ اکتوبر ۱۹٩۱‏ وهم یمتلون 
حركة مناهضه اساسا للاجانب ویذکر مارسیل ستریبل 
ق خطبه « النقاء السویسری » : هل ستوّدی قوة الجذب 
التی لدی الجماعة الاوروبية علی اذهان السئولین 
الأوروبيين الى رد فعل عکسی علی الاتجاهات الی التحصن 
بالقومية والی الالتجاء الی التقالید ؟ 
ومع ذلك تیقی التعبيرات السياسية متناثرة وغیر 
منسقة . وعلى الرغم من وجود اتصالات وتشعبات 
ومبادرات مشتركة » فمن السابق لاوانه ان نتكلم عن 
« دولية فاشية » منسقة ومرتبة . فان هناك انقسامات قد 
بدت وامتدت حتی داخل البرلان الاوروبی ۰ فخلال 
الانتخابات الاوروبية التی جرت ق ۱۹۸۹ کانت الفاشية 
الأوروبية الجديدة ممثلة فى شخص ۲۱ عضوا ینتمون الی 
عدة دول ومنظمات : الجبهة الوطنية الفرنسیه (۱۰) 
الحركة الاجتماعية الايطالية ( 1۷151 ) (4) والجمهوریین 
الا لمان (1) و « فلامس بلوك » البلجیکی (۱) وتشکلت 
عانت المجموعة من النزاعات والمنافسات الشخصية فاذا 
نظرنا الى الحركة فى مجموعها سنجد فيها تناحرات 
اساسية وفواصل عازلة لاترجع فقط الى المجال 
الد : 
على سبيل المثال ٠‏ نجد بعضا من هذه الحركات مثل 
« فلامس بلوك ٠»‏ البلجيكية أو « العصبة اللومباردية » 
الايطالية تواجه الدولة المركزية من خلال تقديم مشروع 


اقليمى انفصالى هذا لى حين ان معظم هذه الحركات 
تناشد برد الاعتبار لسلطة الدولة والدفاع عن شخصية 
الأمة . وقد نجد آخرين مثل ٠‏ الحركة الاجتماعية 
الايطالية » يشهرون انتماءهم الفاشى وغيرهم اقل حماسا 
ل حين نجد ٠‏ العصبة اللومباردية ٠‏ ترفض بشدة هذا 
الانتماء . 

ونجد ايضا ضمن هذه المجموعة بالاضافة الى فرنسا 
بعض الدول اشبه « بالنارات » وهی الانیا وایطالیا 
وبلجیکا  ,‏ هذه الدول ثبتت الحركة اليمينية اقدامها 
ولکن سیختلف مصیرها حتی وان کانت تسجل الیوم 
شینا من النجاح . 

ففی الانیا : نجح اليمين المتطرف مع هتلر فى 
الحصول على السيادة السياسية المطلقة . وقد افرزت 
ايديولوجية مركبة هى مزيج من القومية البان جرمانية 
والمناهضة للشيوعية والعنصریه واعادة للسامية 
والشعوبية وعبادة العنف والانبهار بالزعيم . وقد تلى 
انهيار نظام الرايخ النازى فى ۱۹6۰ موجة رسمية من 
الظل ۰ ولم تختفی الافکار الهتلرية تماما مع ذلك . فقد 
ابرزت الانتخابات التشريعية ان الحزب الوطنی 
الدیمقراطی الالانی ( ۷810( ) وله جذور عميقة ق 
ولاية « بافاريا » قد حصل على ۵ 7 من الاصوات مما 
اثار انتباه المعلقين السياسيين حول بعث النازية الجديدة 
وعودة هذا التيار الى الساحة العامة . وخلال الأعوام 
الأخيرة ادى العديد من العناصر الى تنشيط الاتجاهات 
اليمينية التطرفة ق الانیا ومن هذه : اعادة توحید الانیا 
بکل ما اوتیت به من قلاقل . اذ فقدت الانیا نقاط ارتکاز 
من ناحية ونقاط تهدید علی الجانب الاخر . وانهیار 
اشتراكية الدولة فى آورویا الوسطی والشرقیه وکذا تفکك 
الاتعاد السوفیتی وظهور عتاصی ازمة احدثت شروخ ق 

وق نفس مجری الحزب الوطنی الدیمقراطی الالانی 
نجد الحزب الجمهوری الذی یتزعمه ضابط قدیم « فرانز 
شومنهوبر » قد حصل على 6ر١١‏ / من مجموع 
الاصوات ق ولاية باد - فیریمبر » وق الانتخابات البلدیه 
التی جرت ق برلین ق ۲۶ مایو ۱۹٩۲‏ ارسخ الحزب 
اقدامه وحصل على AY‏ / من مجموع الاصوات ف 
الجزء الفربی من برلین . اما ق الجزء الشرقی فقد احرز 
تقدما اکثر تواضعا مما ینفی النظرية القائلة بآن هناك 
علاقة مباشرة بین الانتقال ال مرحلة مابعد الشيوعية 
وبین تصاعد الحركة النازية الجديدة . واخیرا ف ولاية 
« شلیسفیج - هولستاین » حصل تشکیل حزبی یمینی 
متطرف آخر وهو « دویتش فولکس یونیون » ( اتحاد 
الشعب الالانی ) على ٣را‏ / من مجموع الأصوات فى 
الانتخایات الاقليمية . 

وهناك العدید من اللامح المميزة لهذا الجناح الالمانى 
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للیمین الاوروبی الجدید اولا . انه مازال مجزا اذ آن 
الجموعات الصغيرة التی تدین بالنازية الجديدة تتکاثر 
وان لکل من النظمات الثلاث الرئيسية حصنا ملحيا : 
ولاية بافاریا بالنسبة للحزب الوطنی الدیمقراطی 
الالانی ۰ وولاية « باده فيريمبير » بالنسبة للحزب 
الجمهوری وولاية « شلیسفیج - هولشتاین » بالنسبه 
لاتحاد الشعب الالانی . 
اما النواة التبلورة ق شکل حزب ههى مازالت ضيقة 
نسبيا . ولکن حولها هالة ضبابية من الجموعات یصعب 
السيطرة علیها وهی تلجاً کثیرا الی الايديولوجية النازية 
لکی تعبر عن کرهها للاجنبی . ففی خریف العام الماضى ٠‏ 
اندلعت موجة من حركات ه البوجروم » ذات طابع 
جديد . فخلال شهر اكتوبر وحده شنت مالايقل عن 9 
هجوم ضد منازل العمال الاجانب وشحنوهم داخل 
الباصات . وق برلين طالبوا باخلاء الدينة من الاجانب » 
والاجنبی هنا هو الترکی والعربی وق الانیا الشرقیة 
لفیتنامی او الاقریقی . بل انه يمكن ان يكون الالمانى 
الذی ینتمی الی الجزء الآخر : الشرقى أو الغريى . وقد 
صرح أحد المسئولين التابعين « لمكتب من اجل حماية 
الدستور : » ان عالم اليمين التطرف لم يحدث فيه نوسع 
ولكن قدراته النضالية قد شهدت نموا هائلا وبصفة عامة 
یمکن القول بأن الانیا هی الدولة الاوروبية حيث يعلن 
القرد بصراحة وبدون موارية عن انتماعه ای 
« الاشتراكية القومية زات الاتجاهات النازية » .. 
كما ان لألمانيا ايضا ماض انسم بالنازية .. مما أتاح 
لهتلر الفرصة لكى يرتكز على جركة فاشية ذات جذور 
قوية . ولكن ذكر هذا الماضى القريب يأنف منه اليمين 
النمساوى على عكس زميله الالمانى » فان زعیم هذا 
اليمين ه جورج هايدر » قد اضطر الى التخلى عن رئاسة 
المجلس الأقليمى ١‏ لكارينثيا » لأنه قد اشاد بالتظام 
الهتلرى بطريقة مسدفزة . 
وخلال الحرب العالمية الثانية تعاون « دجريل » مع 
الحتل الالانی عندما تطوع وقاد فرقة من « اس اس » فى 
فالسونيا . والملاحظ ان مركز الثقل فى اليمين المتطرف فى 
بلجيكا قد انتقل . فقد اصبح هذا اليمين مجزءا : 
« فلامس بلوك » وجبهة وطنية و « اجیر » و « بيب » وى 
الانتخابات الاخيرة التی جرت فى بلجيكا حصل هذا 
اليمین التطرف على ۸ / من مجموع الاصوات . وهو 
مقسم الی خانات یفصل بینها الفواصل اللفوية والثقافية 
والجماعية . وبعد تشکیل « فقلامس بلوك » آهم واحد فهو 
قادر عل تعبتة معظم السکان « الفلاندر » وهو تشکیل 
اشتق من حركة « فولکونیا » وهی ذات میول قومية 
وشعارات مستحد4 . ول ۷ جری انقسام داخل 
الحركة عندما انقصل عن جناحها الراديكالى وهو يضم 
مجموعات تدين بالنازية الجديدة ليشكل حركة « قلامس 


نالا 
مد الثمانينات وف اكتوبر ٠۹۸۸‏ اصبح للحركة e‏ 
داخل المجلس البلدى فى مدينة » انفرس »ول الانتخابات 
اباوروبية التى جرت فى 1948 حصلت الحركة على ٠١‏ / 
مدوم الأصوات فى نفس المدينة . وال 4" نوفمبر 
۰۷ حصلت على اره۲ 7 ویصف الناضلون داخل 
حركة , فلامس بلوك » بانهم « النظفون » فهم بریدون 
اقتلاع الاجانب من المدينة وهؤلاء هم المغاربة والاترال 
الذین یشکلون جالية بصل عددها الی ۰۰۰ر۲ شخصا 
من مجموم السکان الذی یصل الی ۰" "ر8۸۰ نسمة 
, اى نسبة تفوق ال ۵ ۰۰7 فان الحزب الليبرالى 
النمساوى قد جعل نفسه الخط الرئيسى لتوسع التطرف 
تج عن اندماج مجموعات صغيرة 
الجدد كما اصبح ملجا لجمیم 
الذين يتحسرون ويحلمون بنظام قائم على الاشتراكية 
الوطنية ٠‏ اى النازية » فالمعروف بأن حواى هليون 
من النمساويين قد ابعدوا عن الحياة العامة 


ونصف 


حرص على الابتعاد عن مجموعات الناضلین الاکثر تطرفا 
والخطاب الذى يلقيه يعد مزيجا من الشعوبية والحدانة 
والسلطوية وهو قادر على اجتذاب المنسيين الذين عانوا 
من السياسات اللييرالية الجديدة وق الوقت نفسه 
انتقعوا من هذه السياسات ٠‏ قهو يريد ان یعکس صوت 
الطبقات الوسطى . والقلاحین ۰ والتجار . والحرفبین 
يطمع الحزب فى ان يعير عن المشاعر العميقة للشعب 
النمساوی ق مجموعه . ویری « جورج هایدر » بأن 
حرکته تعبر عن اشیاء لایجرو الواطنون علی التعبیر عنها 
بصدق وعلنا . ونجد تقس التعبیر لدی « لی بن » کما آن 
شعار « النمسا آولا » هو الرادف لشعار « فرنسا اولا » 
الذی تلوح به الجبهة الوطنية الفرنسية وللحزب صحيفة 
يومية هامة یسیطر علیها وهی « لرونن زایتونج » كما ان 
زعيمه « جورج هايدن » يرمز الى التقدم والى النجاح*: 
فهو خطيب بليغ قادر على اشعال حماس المستمعين . كما 
انه مازال هناك خيط يربطه مع التقاليد الاشتراكية 
الوطنية بل ان المفكر لهذا الحزب وهو « فرانز موللر » هو 

احد الداقعین عن « الحرقة النازية » . 
ويتغذى التيار اليمينى المتطرف بما يتسم به المحيط 
ال a o gee‏ البلد ا ت 
صدمات التى نتجت عن تفكك يوجوسلافيا ومن الهبوط 
الذى اصاب دول اوروبا الشرقية الجاورة له . فان 
الحرب الاهلية الجارية ق اي ا 
ل يه فى یوجوسلاقیا تبدو وکانها بداية 
تسيق انهيار التطقة باكملها وغرقها فل العنف والفوضي” 
كما ان فكرة احتمة ند والفوضی . 
ان فكرة احتمال انضمام التمسا الى الجماءة 


۲۷ 


۹۳۰ 


الاقتصاد : ۲ ۱ 
وبا الأودوبية تثير ايضا العديد من المخاوف . 
ر ا الدب بشدة هذا الخيار الذى قد يش كل خطرا 
ا الوطنية » ولكن الاطروحة الأكثر فعالية 
فى دون شك التخوف من العمالة النازحة من الخارج 
ورفض الاجد 5 د 
ل فى ٠‏ وعلى الرغم من صغر حجم الجالية 
"04# التی تحيا اليوم فى النمسا إلا ان معاداة 
ك كك بقت سلعة رابحة بالنسبة للحزب الذى لم 
ا ل استفلالها ۰ ولكن الأجنبى هو عادة اللاجر.ء 
رک مرب من الاتحاد اليوجوسلاق القديم او امجرى او 
مانى أو الالمانى الشرقى او الفجری . وقد تعمد 
لحزب على تد خيم هذه الظاهرة . ففى فيينا يوجد 
0 5 اجند مسجلین رسمیا . ولکن « جورج 
» يصيف الى هؤلاء عشرات الآلاف من المهاجرين 
هم عير قانونية . ان التخوف الشديد من هذا النوع 
الأخير من النازحين الأجانب ومن اللاجىء السياسى ومن 
للاجىء الذى يعمل هو التخوف الذى يسيطر على 
المشاعر . ويشير الحزب الى ان هذا التدفق ماهو سوى 
بداية لطفرة كبرى تطفى على البلاد و« غزوة كبرى » 
ويقول « جورج هايدن » : لا يوجد شعب يمكن ان يتحمل 
ف ان يصبح غريبا فى بلده .. اننى ازمع فى ان اكون 
نمساویا اولا ۰ أما الباقی فهو نانوی ۰« وف مواجهة 
هذا التهدید یناشد ق ان یکون الرد جذری وحاسم .. آو 
مایسمیه « بالحرب الكاملة » ویژدی هذا العنف اللفظی 
والديماجوجية الشعوبية الذی یلجاً الیهما الزعیم ای 
کسب العدید من الشاعر التفهمة تتعدی بکثیر حجم 
الناخبین الوالین للحرب فانه بوجد هناك واحد من کل 
یوید طرد الیهود . ووفقا لاستطلاع رای اجری فى 
اغسطس ۱۹۹۱ ۰ فان نسبة مالایقل عن ۰۳ 7 من 
النمساويين يرون انه يجب ان تعطى لجورج هایدن 
السياسية . 
وقد ادى تصاعد الحزب الليبرالى النمساوى الى 
الحصول على الشرعية والمصداقية السياسية . وقد 
سحل هذا التصاعد فى بادىء الأمر نجاحا غير متوقع فى 
الانتخابات الاقليمية لكارنثيا فى ۱۹۸١‏ وبهذه المناسبة 
اصبح « جورج هايدن » رئيسا للولاية « لاند » ولكنه ترك 
هذا المركز بعد مضى سنتين . وف الانتخابات التشريعية 
التى جرت فى ۱۹۹۰ اکد الحزب مكانته على الصعيد 
الوطنى اذ حصل علی ۱۱ / من مجموع الاصوات ثم ق 
نوقمبر ۱۹٩۱‏ ذ الانتخابات التی جرت ف فبینا حصل 
على ۲۷۳ / من مجموع الاصوات وبذلك اصیح له ۲۳ 
مقعدا من مجموع ال ۱۰۰ مقعد . وهو یسجل تقدما 
ملموسا ق « ستیمریا » فى اعالی النمسا فى بورجن لاند . 
وهكذا فى وسط نظام « حزب واحد ذو راسین » قام على 
بديل متفق عليه بين قوتين سائدتين وهما : الديمقراطية 


والاشتراكية , جاء هذا الحزب ليخلط اللعبة وليبرز كقوة 
ثالئة . 
ارروبا الفربية غداة الحرب العالية الاولی اذ اتاحت" 
الفرصة ی ۱٩۳۲‏ لبینتر موسولینی لکی یقود الناضلین 
المتطرفين الفاشيين لل مسيرة الى روما وبعد ذلك تولى 
عقدين . ان الحركة الاجتماعية الايطالية تحافظ على هذا 
التراث الموسولينى ٠‏ وف ايطاليا الفارقة لى حكم غير فعال 
حيث الدولة تبدو مشلولة وغير قادرة على تولى مسئولياتها 
وال الوقت نفسه تواجه شبكات من المتمردين « لوج 
ب - ۲ ومنظمة جلادیو » حیث افرزت الازمة التفشية فى 
النظام الحزبی نوعا من عدم الاستقرار الحکومی 
المزمن ٠‏ فى وسط هذا الوضم تنادی الحركة الاجتماعية 
الايطالية بحکم سلطوی متمرکز وباقرار النظام . هذه 
الحركة هامشية الى حد ما . ولکن حجمها الانتخابی 
مستقر نسبیا . ول الانتخابات التشريعية الاخيرة 

وهناك ایضا ظاهرة العصابات التی شهدت دفعة قوية 
فى شمال البلاد خلال الستوات الاخيرة . فقد حصلت ق 
الانتخابات الاقليمية علی ۱۶ / من مجموع الاصوات فى 
«لیجوریا » و ۱۱ / ق فینسیا و ۱۷ ۸/ ق البیمونت » 
و ۲۰ / ق لومباردیا . ویبدو ان عصبة لومباردیا تقف ل 
القدمة ویتزعمها آومبرتوبوسی . اما علی الصعید الوطنی 
فان هذه العصبات لم تنل سوی تمنیلا بنسبة ۰ / هذ | 
فى حين انها فى لومبارديا قد فازت احیانا بنسبة ۳۰ / . 
ویعد زعیم العصبة اللومياردية « رومی » خطيبا بليقا 
ايضا فهو يجيد الى أبعد حد اظهار نواحی الاحباط 
الموجودة لدى كل شخص والى الوصول الى مشاعر 
الستمعین وال تجمیم مشاعر الاستیاء والخوف ۰ ولكته 
يرفض أى شىء مع الفاشية الاضية وورثانها . فان 
خطابه اميل اكثر الى التميز والى التخوق من الأجنيى » 
والأجنبى هذه المرة هو الفقير البائس الذى يسكن جنوب 
ايطاليا كما يوجه ايضا الهجمات العنيفة ضد الحكومة 
المركزية « روما اللعبة » وايضا النظام السياسى الذى 
يتخبط فى أزمة « الموت لحكم الحزبين !» ويهدف الخطاب 
الى تشكيل جمهورية الشمال قائمة على ثرائها مع ترك 
الاقالیم الاخری لصیرها الحتوم . 

ولاتخلو بلجیکا ایضا من تقالید فاشية . فان الحركة 
« الملكية » التى كان يتزعمها ليون ديجريل الذى كان 
بستلهم اقكاره من شارل موراس الكاتب اليمينى 
الراديكالى الفرنسى قد رسخت اقدامها فى اقليم فالونيا . . 

اما بالنسبة للجماعات اليهودية أو الايطالية فان 
الحركة تقف موقفا حذرا اتسم بنوع من التکتم . وق 
۷ ظهر للحركة تمثيل نيابى داخل البرمان البلجيكى 
وهو « فيليب دى وينتر » لايتعدى سنه ال ۲۵ عاما وهو 


ء هلالا - 


بذلك يعد اصغر نانب ل بلجيكا , وهو خطیب بلیغ ومعتاز 
فلايخفى ميوله النازية ويقود جهادا مقدسا ضيد العرب 
وضد الاسلام , ولکن هدفه الاساسی مهلل للفاية فهر 
يريد اقامة كيان مستقل لبلاد الفلاندر 0 وشعاراثه 
واضصحة ؛ , شعبنا اولاء او و لتنفق بلجيكا ا٠.‏ 

وبعيدا عن تنوع الموافف وثباينها لى هذا العالم ؛ فان 
هذه البائوراما السریهةا تطرح نساؤلات تتصف 
بالعمومية . هل نهن نشهد البوم نوع من العودة ال 
الاضی الکبوت وظهور الد النازی مرة اخری الذی اجناح 
اوروبا ل اعقاب الحرب العالية الاولی ۱.. ام ان الامر 
بتعلق بظاهرة جديدة تماما ! ولكن كيف يمكن تفسير 
ظهورها ق دول مختلفة ول نفس الوقت ؟ 

ان الجيل الفاشى الأول قد تكون لى فترة مابين 
المربين فى ظل سياق اقليمى تسوده مجموعة من 
العوامل التی تقوم علی التوتر والخصومة . ونذکر من هذه 
الموامل ثلائة اثرت تأثیرا قویا علی نمط تفکیر هذا الجیل 
وتعبیراته . 

اولا : آن الحرب العالية الاولی قد انتهت بتقسيم 
آوروبا , وتفتحت امبراطوریات ۰ وقامت دول » ورسمت 
حدود جديدة ۰ وخیم شعور من الاحباط والحلد لدی 
الدول الهزومة ق مواجهة الدول النتصرة . وأدت فكرة 
الانتقام الی تغذية مشاعر قومية متطرفة وعدوانية وکانت 
الحركات الفاشية فى البداية ذات طابع حربی ۰ لان 
مرحلة مابعد الحرب هى قبل كل شىء مرحلة اعداد لحرب 
جديدة ٠.‏ | 

ثائيا : كان شبح الشيوعية يطارد أوروبا البورجوازية 
خاصة بعد استيلاء البلاشفة على الحكم لى روسيا 
القيصرية القديمة ٠‏ وقد بد ات حرکات تمرد حمراء تتفجر 
المجالس الى اثارة اضطرابات فى شمال البلاد » واتسم 
نشاط الأحزاب الشيوعية فى ذلك الوقت بالحث على 
الثورة . وظل اليمين المتطرف كنوع من الوقاية الفعالة 
ضد هذه الاتجاهات من اجل حماية النظام الاجتماعى 
القائم . 

ثالفا : ان الثورة الفاشية هى قبل ای شی+ « ثورة 
الاقتصادية الطاحنة . وقد بلغت الازمة الاقتصادية 
الهائل الذی حدث غام ١575‏ , وانهارت البورصات 
وندهورت قيمة العملات وعمت البطالة وتفشى التضخم 
واعلنت الشركات افلاسها ٠‏ وتعرضت طبقات بورجوازية 
باکملها للخراب ٠‏ وبلفت الازمة درجة الكارثة واتضح 
عجز الزعماء الموجودين فل السلطة عن مراجهة هذه 
الكارثة . وکان النظام الجدید الذی اراد الفاشیون فرضه 
بفتح ابواب الانقاذ امام الکثیرین : ان دولة قوية 
مسيطرة هی الخرج الوحید المکن . وحاول اليمین 


اف 


اما + الشپابپ احلا لي حممسلقيل 
ال ل مد مجال الوظائف والالضطة 
الضل رهمل |ام < پاقاىة افلصاد حيرب يسار هذا 
الاسراء ل نفس لوف 
وا سرا ) ۱ | راسهالية الدولة الوطلية 
الشرو ۶ چنبا ال جنب مع ا ۱ 
إلا لاحظنا نوغ من الاسلمرارية وبعض النشابه بين 
املد والحاضر ؛ إلا ان هناد اختلافات بارزة ٠‏ فموجة 
ھی ١ » ٠‏ 
القومية والاقليمية الثى اجتاحت اوروبا اخيرا لايمكن 
مقارنتها ينشاط التيارات القومية الحدوانية والمتطرفة 
الثى انتشرت ل فثرة مابين الحربين ٠‏ فهى تدين تقسيم 
الحرب الهالمية الاولى والثانپة وندين النظم التي قامت 
تن ان تحولت الشيوعية الي نظام اقليمى . ولكن الظاهرة 
معقدة وهو مايفسر عموميتها النسبية . فحطالبة افلیم 
الباسك بالانفصال ومقاومة الايرلنديين الكائوليك 
والقومية الفلاندرية لل مواجهة القومية الفالونية ل 
بلجيكا . وتصاعد التجمعات الايطالية ل المنطقة الشمالية 
كلها تعبيرا عن هذه الظاهرة . وتعبير ايضا هن مطلب 
عام باعادة النظر ل وضع انسلطة السياسية . کما انها 
دليل على تنافضات عملیات التدویل والتعمیم والعالية . 
ان هذه العملیات تثیر اشکالا جديدة من التعبیرات 
الحلية والافليمية والفومیة وتعکس انوام كثيرة من 
الخاوف والتردد . وهناك خلافات اخری لابد من اخذها 
ل الاعتبار , فالازمة التی تنتشر حالیا لیست هی امتداد 
لازمة العشرینات والثلائینات . انها تندرج تحت برنامج 
سیاسی لیبرالی جدید وشامل یعمل علی اعداد نصوص 
معينة لتنظیم وتدعیم القطاعات الهامة داخل الطبقات 
التوسطة . آن تدویل وتعمیم نموذ ج لیبرالی جدید متازم 
سیتسبب ل اثارة الفرضی والانطواء القومی والتوتر 
والتفاوت داخل الجتمعات . ان قومية عنيدة ذات نزعة 
دفاعية ترفض الساومة علی ثقافتها وقیمها وضمائرها . 
ول نهایة الامر نجد ان انهیار وزوال ادوات الحرکة 
الشيوعية ل اوروبا تجعل الدعوة الى حرب صليبية 
مضادة للبولشوفية امرا بلا معنى ٠‏ ومع ذلك فان معاداة 
الشيوعية مثل معاداة السامية مازالت تجد مکانا ل 
انشطة النازية الجديدة . 
ان تحليلا اكثر انتباها لمحاولات استعادة الماضى التى 
تميز الجيل الحالى من اليمين الراديكالى فى غرب اورويا 
تلد نستشف بعض التواطؤ السری او العلن رغم 
الاختلافات . ان هذا الجيل الحالی بتصید الازمات 
N‏ ازمات سياسية ويهاجم نظام الاحزاب 
5 0 الالاعيب السياسية . ان 
ياسى للنظم | 2 
ثراء الشخصية العا لليبرالية تعتمد اساسا 
3 یساری بابا ملكيا اما 
الديماجوجية اليمينية . وكذلك امه و ی التى تقوم 


علی اساس الالتحام بين دواثر الاعمال ودواثر السلطة 


فو 8 
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2 ادت الى تفشی الفساد ق الجالات العامة نضیف 
7 ذلك ازمة التحول من النظام الدولی ۰ فاليمين 
۱ ديكالى القادم يعيش فريسة التفیرات التلاحفة 
من الستقبل وق النهاية ازمة مایسمی 
التي التحریر الکبری » والخطب التی استنفدت عن 
التقدم والدنية التى انبعثت عن عصر التنوير . فقد 
ص رؤى التقدم وانحسرت النظريات المثالية واليمين 
لمتطرف يقدم اليوم آفاقا جديدة لمسيحانية سياسية 
واجتماعية تؤدى الى خلاص البشرية . 

ان هذا اليمين المتطرف الاوروبى الغربى يتطابق لى 
حاضره الان مع نفس الاستراتيجيات ونفس الخدع . 
لق اختار شكل الحزب رغم انه لايشكل سوى زمرة 
صغيرة أو مجموعة منظمة . وذلك لانه يريد الطريق 
الانتخابى من اجل التغلغل ف النظام السياسى واضعا 
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نصب عينيه هدفه الأساسى اى الاستيلاء على السلطة 
والتخریپ . لقد اعطى لنفسه شكل ریادی وخطابی 
واختار وجوها بارزة ومثرة من امثال امبرتو بوسی من 
لومباردیا وجورج هایدر من النمسا وفیلیب ونیتر . وکلها 
وجوه قوية وتتميز بجاذبية شعبية وتتمتع بحس بالغ 
الحدة بالاخراج السياسى وتهويل المكاسب والابهار من 
خلال الاستخدام البارع للاعلام على غرار القوميين 
الاشتراكيين الهتلريين او الفاشيين الموسولينيين . ان 
هذه الوجوه تبنى تقدمها وتقيم خطابها السياسى على 
اساس عدد محدد من الأفكار : الهجرة ٠‏ الاغتراب » 
انعدام الامن . 

ونتساعل هنا .. الیست هذه الجموعة من الخیارات 
الاستراتيجية والفكرية هی اساس الدفعة الرائدة للجبهة 
القومية ‏ فرنسا ؟... 
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الانتخابات المحلية ف المانيا 
الموحدة وتأثيراتها المحتملة 
على الوحدة الأوروبية 


نیفین منیر توفیق 
مدرس مسا کد بالجامفة الامريكية 
بالقاهرة 


تعتبر المانيا الفيدرالية احدى اقوى مؤيدى الجماعة 
الاوروبية والوحدة الاوروبية حسب اتفاقية ماستريخت 
۱ . وبفضل جهود الستشار الالانی هلموت کول تبذل 
محاولات لارساء دور الانیا الوحدة ق الجماعة فحکومة 
الانیا الفيدرالية ۰ الانیا الوحدة الآن تؤمن بالوحدة 
الأوروبية منذ تأسيسها فى شکل جماعة اقتصادية حسب 
اتفاقية روما ۱۹۰۷ . ویأخذ الالتزام الالانی عدة اشکال 
کدعم الجماعة الاوروبية مالیا فتحصل علی جزء من 
جمارك الانیا وکذلك ترویج لفكرة التکامل الاوروبی . وقد 
تشارك الحزبان الرئیسیان ق الانیا ی تعضید الوحدة 
الاوروبية فالستشار هلموت شمیدت ( الحزب الاشتراکی 
الدیمقراطی 5۳1 ) کان الوجه الرئیسی الذی دشن 
النظام الاوروبی النقدی ( 45 ) ق اواخر السیعینات » 
وخلال عقد الثمنانیات اقترحت حکومة الستشار کول 
( الحزب السیحی الدیمقراطی 01 یراس ائتلافا 
مکونا من الحزب السیحی الاجتماعی 5۷)والحزب 
اللیبرای الدیمقراطی ۳۲۴ ) عدة تعدیلات عملية لتقوية 
السلطة الفوق قطرية لوْسسات الجماعة . وعادة ما 
کشفت استطلاعات الرای ان التعضید الالانی » 
الغربى . بصفة خاصة للجماعة من اعلی النسب فى الدول 
الاوروبية الکونة ( 26 353 , 89 28/408 ) ول قمة 
ماستريخت اعتبر كول الاتفاقية نقطة تحول لاورویا . 
فالمانيا قوية يجب ان ترسو فى أوروبا قوية 5088 ) 


۲۷۸ 


۳۸ 
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( ,1992 . فالوحدة الاوروبية السياسية . الاقتصادية 
والخارجية خطوة جريئة اذ أن بمقتضاه سیعطی الحق 
لكل مواطن ان يصوت ف الانتخابات المحلية لدول اخرى 
ق مواحل متلاحقة وتدريجية .ال تبشن غدة أجراءات 
كتوحيد العملة فى سنة ۱۹۹۹ . التخلص من القيود على 
حركة رأس المال والقوی العاملة . خلق عملة اوروبية 
مركزى . 


ولتحقيق اجراءات الوحدة الاقتصادية يجب ان تكون 
نسبة تضخم ای دولة ق الجماعة ق حدود ۸۱,۰ للثلاث 
دول الاقل تضخما فى الجماعة . كما يجب حد العجز ق 
الموازنة فى اطار اقل من / من اجمالى ناتج الدخل 
( 00۲ ) . ونسبة الفائدة فى حدود ۲ لنسبتها لدی 
اقتصاديات الدول الاقل تضخما 616 وم" Facts‏ ( 
( 940 .۳ ,12/11/90 . وتلعب الانیا الفيدرالية ( الوحدة ) 
دورا حيويا من خلال المارك الالمانى القوى والمثيت ال“ 
النقدى الأوروبى لقيمة العملة الا ا 
اهب ورویی حدة 
0 المحتم على المانيا ان تسيطر على 
: لتضخم ى ننج عن الوحدة ونسبة الفائدة كى 


nt 8/5/92 / 


ایا و و The‏ ( . بالاضافة الی ذلك تلس 
3 ایجاد مجالات مشاركة جدیدة للدول 
ا لاقتراح الحديث الذ د 


فى > ۱ ۴ ى تبناه كول والرئيس 
می فرنسو ان لخاد ةا 
موحد يعض ا "دن اخلق فيلق عسكرى اوروبی 
حفظ ر 5 لك “سحاد الأوروبى ويشترك ف عمليات 
وبون 00م © الحياً وعلى الرغم من ان الاقتراح لم يلق 
فان الالمانية التشريعية كتغيير الدستور , 
(The Independent 9/5/92 )‏ 

:۳ زگ 
نت ا آن حزبی الانیا الرئیسیین یثقان 
و الأوروبية الايجابية بالنسبة لالمانيا . 
الحر نفعت المانيا من کونها عضوا بالجماعة بالنفذ 

للسوق الأوروبية الكبير الذى كان لازما لانجاح 
ممجزتها الاقتصادية ویعتبر اساسا لاقتصادها الوجه 
التضدير . 2 ان اشتر اکها ق اتخاذ القرار اضفی 
e‏ على تاثيرها القوى ف توجيه التنمية الأوروبية 
(Dalton 89, 3 7‏ . وستعطى الوحدة لالمانيا حرية 
التحرك العالی . كما يؤمن الحزبان بأن مشاكل الانيا لن 
تعيق الوحدة اذا كثفت الجهود لحلها . كما يؤيدا الجهود 
التی بذلها البرلان الاوروبی لتحقیق اصلاح الوسسات 
المالية والاقتصادية وجعل کافة القرارات الجماعية 
الاطار . ویشارك الحزب السیحی الاجتماعی البافاری 
والحزب اللیبرالی الدیمقراطی تلك النظرة التفائلة للوحدة 
الاوروبية وذكك لکون الوحدة تزید من القدرة الاقتصادية 
التنافسية لالانیا تجاه الولایات التحدة والیابان . کما آن 
السوق الاوروبية والوحدة الستقبلية سيؤمنا الحيوية 
الاقتصادية والحضارية لدولها وستنفخ الروح الوطنية 
الاوروبية بدلا من الروح الاقليمية الضيقة ۰ وذلك من 
خلال تحقیق الاستقرار والتوازن ق اوروبا وامتداد 
الوحدة الی الجالات الاجتماعية والسياسية وبالرغم من 
وجود اختلافات بين تلك الاحزاب جميعها تجاه طرق 
تطبیق الوحدة واسالیبها وتوقیتها . فان مواقف الاحزاب 
الرئيسية والسابق ذکرها تستمد اهمیتها من کونها تشیر 
ای محاولات تلك الاحزاب دحض اية اتهامات بالنازية 
المانيا على اوروبا وهو ما تعتبره تلك الأحزاب جانبا 
تاریخیا مظلما للدولة الامانية . فمن خلال الوحدة تخلق 
تلك الاحزاب آلية سلمية للتنافس خاصة مع فرنسا , 
تحیید للدور الامریکی الاقتصادى السياسى والعسكرى 
داخل ( الدستور ۷ ). 


والسؤال الذى يفرض نقسه الآن هو : الى أى مدى 
ستنجح المانيا الموحدة فى اكمال دورها المتميز على طريق 


الرحدة الاوروبية وهل يمكن للانتخابات المحلية التى 
جرت ل برلين الموحدة وولايات المانية اخرى ( ©0ه8ه 1 ) 
ان تنتج جماعات مصالح وقوى جديدة تمارس ضغطا 
لتعطیل . تاجیل او الغاء اتفاقية ماستريخت أو بعض 
صنعه كول لالمانيا ن اطار الوحدة الأوروبية ؟ 


الانتخابات الالمانية المحلية : 

تعتبر انتخابات برلين الموحدة التى جرت فى شهر مايو 
۲ من أهم الانتخابات ف المانيا الموحدة لکونها الاوی 
فى برلین الوحدة منذ ۱۹4۱ ۰ وتنبم اهمية تلك 
الانتخابات لیس فقط من طبیعتها التاريخية ولکن لكونها 
مشرا للتیار القومی العام وکذلك للدور الرئیسی التی 
تلعبه الانتخابات الحلية و انتخایات الولایات ق الانیا 
حسب القانون الاساسی ( ۷قا 8851 ) لألمانيا الفيدرالية 
والطبق علی الانیا الوحدة . وبالاضافة الی ذلك فان نتائج 
هذه الانتخابات مثيرة للجدل وللقلق بالنسبة لاحزاب 
المانيا الرئيسية , وبالنسبة للهوية الالانية ولوقف الالان 
تجاه الوحدة الأوروبية . فقد کشفت انتخابات ولابة 
برلین فقد الاحزاب الالانية الرئيسية لثقة الناخبین سواء 
من حیث انخفاض نسيبة الشارکة الی ۱۱,۲/ من متوسط 


۰ فى ۱۹۸۷ والدالة علی الاغتراب النسبی للناخب 


الالانی عن احزابه آو من حیث توزیم الاصوات . فقد 
حصل الحزب الاشتراكى الديمقراطى على 2۳۸ 
والحزب المسيحى الديمقراطى على 72223 .۰ بينما حصل 
الحزب الجمهوری الیمینی علی ۸:۳/ ۰ كما حصل حزب 
الاشتراكية الديمقراطية ( الحزب الشیوعی العدل ق 
المانيا الشرقية )على 2١١,7‏ وحزب البيئة على 7١7,17‏ فى 
حين فشل الحزب الليبرالى الديمقراطى فى الحصول على 
نسبة ال 0 التى تؤهله للدخول فى برمان الولاية 
( الأهرام 91/5/57 ) وتعد تلك النتائج مؤشرا خطیرا 
الكبيرة على اجتذابه . ضعف الوسطية ف الانيا وروز 
التيارات الراديكالية واليمينية المتطرفة . وتثير تلك 
النتائج قلقا حول ما ستوول الیه الانتخابات الالانية 
الفيدرالية ق :۹ اذا ما استمر تدهور المارسة الحزبية 
للاحزاب العتدلة الکبيرة . وکذلك مستقبل الوحدة 
الاورويية وانتخایات الیرلان الاوروبی فى ۱۹٩۹۶‏ 
تقلص شعبية مساندی الوحدة الاوروبية لدی الرای 
العام الالانی . 1 


مقدمات نتائج انتخابات برلين : ٠‏ 
ان المتابع لتطور الأحداث ف المانيا الموحدة لا يمكنه 
الاستغراب لنتائج انتخابات برلين اذ آن مجری الاحداث 


فى المانيا منذ الوحدة ق ۱۹٩۰‏ وحتی مایو ۱۹۹۲ ما کان 


- ۲۷۹ ۰ 


يؤدى سوى الى تلك النْتَاْجِ . فقد جرت الانتضابات ف 
اجواء مشيعة بالقلق من جراء سیاسات الاْتلاف الحاکم 
الوسط - الیمین ( ۳۲۵۴ ۰ 012۷/۷ ) مد الوحدةً 
الالماتية . فقد بدا مىَدْ ۲۶ من ابریل ٩۲‏ ابر اضراب 
لعمال القطاع العام ف القطاع الفربی لالائیا من 
۱۹۷۶ . فقد بدا عمال البريد المعركة , تلاهم اعضاه 
نقابة رجال الشرطة وکلك ۷۰/ من عمال صيانة الطرق 
الرئيسية وید ات اکبر نقابة لعمال القطاع العام الاضراپ 
فعلیا یوم ال ۲۷ من ابریل دفاعا عن مستوی الاجور ق 
مواجهة التَه لتضضم المتصاعد مِمَدَ الوحدة , ارتفاع الاسعار 
کاسعار الکهریاء والضرائب الجديدة ثم انضم ای 
الاضراب اعضاء نقابة السکك الحديدية وطالب العمال 
بزيادة الاجور للسنة الالية بنسبة /٩,۰‏ بینما عرض 
اصحاب العمل زيادة قدرها ۸,/ فقط وصرح الستشار 
كول أن الزيادة الطالب بها غير مقبولة لزيادة الدين العام 
وارتقاع نسبة التضخم . وامتدت حمی الفضب ال نقابة 
الفوضی وجذب اهتمام الناخب الالانی الی حالة الاقتصاد 
الذى يصارع تضخما وصل الى اعلى نسبه له منذ عشر 
سنوات وزيادة قياسية ف اسعار الفائدة مع عجز ضخم 
ف الموازنة العامة ) الحياة 47/4/57 The Independent‏ 
2 ) ممع امتداد الأضراب الى القطاع الخاص 
كشفت تلك الاضطرابات ليس فقط مشاكل الائتلاف 
الحاكم الاقتصادية بل ضعف تراث المفاوضة الجماعية 
الالانی لضعف شديد يسيب اختلاف وتعارض مصالح 
الحكومة وقطاعات من الشعب الى درجة كبيرة . صعوية 
الوصول الی حلول وسط وهو میکانیزم الاحزاب الالانية 
الکبيرة . 
The Independert 11/5/92 ) ( The Indeperdent 1/5/‏ ( 
( 29/4/92 , 92 . 

ولم یکن الاضراب الذی اجتاح الانیا سوی وجه 
واحد من وجوه عدة للازمة الالانية التی اثرت على 
الناخب . فالاضراب موّشر لاشکالیات الهوية , الاقتصاد 
والنظام الحزبی . فالنظام الحزبی العتمد اساسا 
الحزبیین السیحی الدیمقراطی الحاکم التحالف دائما 
مع الحزب السیحی الاجتماعی والحزب الاشتراکی 
الدیمقراطی کانا یخسران نسبة عالية من الاصوات 
بصورة مستمرة ق آخر انتخابات للمحليات . 

وعل الجانب الاخر قویت شوكة الاحزاب اليمينية ل 
مقاطعات عدة کبادن فور نمبرج . شیلزفیج هولشتاین ؛ 
بریمن وراین لاند بلاتبینت بینما فقدت الاحزاب الکبيرة 
الکثیر من رصیدها تلك القوی الجديدة سواء 
بسبب الازمة الاقتصادية او بسبب الفشل ل ایجاد بدیل 
للسیاسات للحالية ق مجالات حساسة کمشکلة اللاجئین 
السیاسیین التی تفاقمت ل الانیا ونقص السکن . فقد 
وصلت مشكلة اللاجئین ای حدود خطيرة اذا ادركنا ان 


۹:۰ 


من النتظران بطلب ۰۰؛ ملیون شخص حق اللجوء الی 
المانيا فى ٩۲‏ بالقارنة ب ۲۱۰,۰۰۰ مليون لى ٩۱‏ 
)18/5/92 ۲ ) وبینما بحاول الائتلاف التشدید 
على حق اللجوء بقوانین دستورية ۰ الا ان الحزب 
الاشتراکی الدیمقراطی پرفض التعهد بحماية النفس 
البشرية اللاجئة من الاضطهاد مما ادى الى تجميد 
المشكلة . ولكن بينما انخفضت شعبية الحزب المسيحى 
الديمقراطى لم تنخفض شعبية الحزب الاشتراكى 
الديمقراطى بنفس الدرجة ربما بسبب عدم ارتباطه 
بالبرنامج الاقتصادى الذى اثار غضب الیمین حزب 
اتحاد الشعب الالمانى (الوقد لا/ 4/ ”4 ) وذلك 
لتکالیف الوحدة الباهظة وصعوبة التحکم ق السياسة 
النقدية والتضخم من جراء سياسة کول ذ استبدال 
الارك الالانی الشرقی بالارك الالانی الغربی بنسبة 
Reuter 28/11/95 (8/3/92۱1 : |‏ ) وبالتای تفقد 
الاحزاب الكبيرة مصداقيتها مع تفشى البطالة بين الالمان 
الشرقیین . انهیار اقتصادياتهم وتذمر الالان الغربیین 
من جراء تضحیات مالية لایتقبلوها . هذه الاحوال 
المتردية ادت الى تصریح وارنر ميلو رئيس حزب 
الجمهورية فى برلين بان الحزب يستخدم الحملة 
الانتخابية لتلقين الحكومة درسا , كما عبر كول عن 
النتائج بقوله نها ذات طابع احتجاجی /18/5 36167 ) 


القوى المتصارعة واجواء الانتخابات الالمانية : 
لفهم تأثير الانتخابات الالمانية المحلية على الوحدة 


الاوروبية »> من المحتم فهم مواقف القوى المتصارعة 
العامة . 


١‏ - الاحزاب اليمينية : برز حزب الجمهوريين بزعامة 
شوینهوبر وهو عسکری سابق ق النازی فى انتخابات 
ولین الوحدة فاذا کان الجمهوریون نجحوا ق انتخابات 
برلین وحصلوا علی نسبة اصوات تژهلهم لدخول البرلان 
الیمینی یتواجد ق ولایات اخری وتحاول تلك الاحزاب 
اليمينية الصغيرة دخول مجلس النواب الاتحادی 
والبرلانات ولکنها لاتتمکن عادة من تجاوز نسبة ال ۵ / 
الطلوبة الا ل حالات نادرة مثلا من ۳۹ - ۵۳ عندما مثل 
الحزب الشیوعی ‏ مجلس النواب الاتحادی . ولذلك 
فنجاحها الحالى مؤشر خطير على تبدل قيم معينة او ثورة 
قيم صامتة تحدث ل المانيا . وقد بدات نجاحات البمينية 
منذ 19417 مع فوز الجمهوريين فل برلين الغربية ب ١١‏ 
مقعدا فى البرلان وظهورهم فل بافاريا مما يدل على ان 
المانيا الغربية كانت قد بدات تشکو من البطالة ومن 
الفقراء الجدد ومن وجود شباب ضائم 5 


ل ا“ 
الممتلكات الحكومية والاجانب VE ee‏ 4 
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ا الي ان ا 
الديمقراطى اليمينى على التزامهم بالديمقراطية ٠‏ فان 
لمخابرات الالمانية تثير الشكوك فى نزعة حزب الاتحاد 
وتؤكد وجود ۸٩‏ منظمة يمينية لى ۸1 . ` 
ويتصف اليمين بصفة عامة بنزعة نتشوية نابعة من 
وجود نسبة عالية من الاجانب ف المانيا ويشكو اليمين من 
للالمان الشرقيين او الالمان القادمين من روسيا ورومانيا'. 
ويمائل يمين المانيا نزعة لوبن فى فرنسا ويعارض تواجد 
اعداد هائلة من الاتراك واليوغسلاف ؛ العرب والافارقة 
واليهود . وان قال الجمهوريون بان مطالبهم تتجه الى 
وقف الهجرة وليس طرد المهاجرين . ويؤكد اليمين عدم 
وجود نزعة نازية به ولكنه يعبر عن احتياجات خاصة لى 
المجتمع الالمانى . وينتقد اليمين الوحدة الاوروبية وتأثير 
امريكا على سياسات المانيا وسياسات كول التى ادت الى 
ظهور دين قومى كما يطالب اليمين بفصل الاطفال 
الاجانب عن الالمان فى المدارس . ( الاهرام الدولى 7/7 / 
٩‏ و ۸۹/۳۰ ۸۷). 
وقد نجح الجمهوریون ل جذب الاصوات من الائتلاف 
فى راين وستقاليا فى سنة ۰۱۹۹۰ثم منی الیمین 
الجمهوری بالفشل عند اول انتخابات اقليمية بعد الوحدة 
فى ست ولایات منها خمس شرقية . ولذا فمن المکن 
القول بان اليمين يبرز اثناء الازمات الاقتصادية التی 
تثیر ازمات هویه کما ن ۱۹۹۲ ففی مایو ٩۲‏ تجددت 
الاضطرابات والقلاقل اليمينية مع النشاطات العادية 
نب ١/٠‏ وو 6۵6 06[ 
120 2 بد الجدير بالذكر ا ب فطع 
الشرقى من المانيا الموحدة حيث بدات مجموعات من 
اليمين تجتمع رسميا ونجح الجمهوريون فى كسب 
7/١‏ من اصوات الالان ف انتخایات البرلان الاوربی 
ن ٩۱‏ (52 44 , 92 , هدم ) الا ان بعض المراقبين 
يرون ان من الصعب اطلاق شعار معاداة السامية على 
بك الاحزاب وان كان يمكن اطلاقها على بعض 
المجموعات لان الالمان سواء الشرقيون او الغربيون 
لازالوا ب يستنكرون ممارسات النازى التى تعتبر من اعمال 
النظام الرجعى او معادية للانسانية - 90 , 92 , 1008 ( 
نط ريظن السؤال مطروحا : هل تعتبر تلك الاحزاب 
معبرة عن سخط مؤكد اما انها ستهيمن على قيم الفرد 
الالمانى على المدى البعيد ؟ وتحصد تلك الاحزاب اصوات 
ناخبين ساخطين على التيار المحافظ المعتدل . 


۲ - حزب الخضر : القوة الثانية التى برزت مع 
ازتنایات برلين الموحدة هى حركة الخضر التى تضم 
حزب الخضر . وقد نجح الحزب فى الوصول الى البرلان 
الفیدرالی ن اطار تيار معاد للاسلحة النووية لی ۱۹۸۳ 
ونچ حزب الخضر فى احراز نجاح ف نتاثج انتخابات 
مجالش الولايات فى ۸٤‏ على حساب الاحزاب الشترکه ل 


- ۲۸۱ 


الحكومة الائتلافية الاتحادية . ويسائد الحزب الاقلبات 
وحقوقها السياسية بخلاف موقف اكثر تشددا للحزج 
المسيحى . مزب الخضر ليس حزبا بقدر ماهو حركة 
یحی وحنب _ يده r‏ 
رافضة لنتائج الحضارة الصناعية واثارها على البيئة 
الانیا بأسمیها الفربی اساسا والشرقى ٠‏ وبالحزب 
اتجاهان : الاتجاه البيئى ضد التلوث والاتجاه السلمی 
الضاد للاسلحة وكل ماهو ذرى , كما يوجد به تيار مثالى 
واخر واقعی بساند الضاد للاسلحة وکل ماهو ذرى کم 
يوجد به تبار مثالى واخر واقعى يساند التحالق مع الحزب 
الاشتراكى الديمقراطى ويدخل ل اللعبة الديمقراطية ٠‏ 
ولقد ازدادت شعبية الخضر مع حادثة نشر نوبيل 
والوحدة مع المنايا الشرقية وذلك لان موضوع البيئة قفز 
الى جدول الاولويات مع الوضع البيئى المتردى للقطاع 
الشرقى من المانيا . كما وجه الخضر حملات مكثفة ضد 
علاقة المانيا بالولايات المتحدة وخاصة تواجد الصواريخ 
النووية طراز 1675۳108 الاهرام ۸۱/۳/۷ و الاهرام ۷/ 
۲۳ ويقدم الحزب بدیلا کاملا لاسلوپ الحياة متفاعلا 
مع جوانب من ثورة القبم وهو مايطلق عليه « السیاسات 
الجديدة « ) (New Polities‏ . 
فيطالب الحزب مثلا بزيادة المعونة للمزارع الالمانية 
ز الهوية ونقاء البيئة ٠‏ والوقوف ضد التوسعات 
العسكرية ۰ الا از بي ال توافد 
السکرية , الا ان موقف الخضر التسامح مع تو 
اللاجئين قد لايتسق والجو العام الالمانى الان ٠‏ ومع 
نجاح حزب الخضر فى دخول البرلان لى ۱۹۸۷ ادى ذلك 
الى ظهور قوة ذات طابع مختلف لى البرلان وتوازنات 
جديدة على اسس مختلفة . ويرى المراقبون ان حزب 
:۲ / ممن تتراوح اعمارهم بين ۰ و ۳۵ عاما صوتوا 
فى صالحه ٠‏ اى ان تعضيد الخضر جزء من ثورة صامتة 
فالحركة تؤكك على الروح الخلاقة » زيادة المشاركة لى 
اتخان القرار بالمقرانة بالقيم المادية التى تسود 
اقتصاديات السوق . وقد وجدت الطبقة الوسطى من 
الشباب مخرجا لها فى الحزبية الاشتراكى الديمقراطى 
والليبرالية فى السبعينيات ولكن وخلالٍ العقد الماضى 
وحتى الوحدة الالمانية فقدت تلك الاحزاب نسبيا 
وتدريجيا مساندة تلك الطبقة مع التدهور الاقتصادى 
خلال ازمة النفط وبروز نوعية مختلفة من التحديات على 
الخريطة الالمانية وتتفذی الحركة علی التراث الارکسی 
الثالی والنزعات التنموية المعادية للحداثة ( إاند:ع509 ) 
مع بعض العناصر نسية . وهناك كذلك الحركة 
البديلة المضادة للثقافة وهى تغطى مجموعة واسفة من 
الانشطة السياسية . الاجتماعية والثقافية وتجذب 
الاصوات للحزب . كما تؤثر على سیاساته . فمفتلف 
اجنحة الحركة تحاول ايجاد بدائل للنظام الحالى بعيدا 
عن الجتمع القائم . فيهتمون بتحسين الخدمات العامة 
( اها عككاء” ) وتكامل المجتمع الالمانى . ويعتبر 


سه رفست اوري ميدس ساج 

تملین لحركة السلام والبیته ل ب ۰ و 
قالاصوات التى بخسرها هذا الحزب الکبیر یکسبها 
الخشم . ( الاهرام ۰ ۸۲/۱۰ - الاخبار ۸2/۹ 
۷ - اقدستور تقلا . بو ۸ 1-2 ۴ , 84 Papadakis‏ 
f ; Heald Tribene‏ 3 /1 146 , 113 . 

ومن ضمن البدال المسكرية المقترحة ٠‏ قدرة دفاعية 
غير نووية واستراتيجية مبنية على الدفاع ونظام دفاعى 
غير مركزى واساليب دفاعية جديدة . ولان الخد 
يحاولوم « تحويل الحقيقة التاريخية القائمة » فقد ادى 
ظهورهم الى انفجار جدل جديد ذى طبيعة يسارية ٠‏ كما 
ينتقد الخَضر السياسات المحلية الحديثة ويخاصة فى 
مجال الاسکان ویحاول الحزب تحسسين الانشطة الثقافية 
للشباب واصلوب ادارة الحزب وتغيير نظام الشفاعة 
( عهقعهة2 ) الحزبى . قمن حيث اسلوب العمل » يركز 
الخضر طاقتهم عی ۱ لستوی الحلی اساسا وذلك محاولة 

قراطية القاعدة ( 0600020 - Gross‏ ) 

سم گر ریت الديمقراطية البرلانية وسیاسات 
السلم على الرغم من هيمنه الدولة على ادوات العنف . 
ويحاول الخضر كذلك تفادى هيمنة وجوه معينة على 
جن ن نازو ای و ای و 
بالجانب الانسانى اكثر من الاقتصادى للانسان وهو 
المكون المثالى الدائم فى الشخصية الامانية ( الاهرام.۲۱/ 
۰ ) کما کون الخضر سیاسات الانيةً Deutchla-‏ ( 
( 2۳0/1 وعالیه لاتهتم بالوحدة الالانية بقدر ماتهتم 
بالتفکیر عالیا والتطبیق محليا وهو شعار الخضر 
Kolinsky 89 , 143 , 160 - 161(‏ ( 


۳- حزب الاشتراكية الديمقراطية : هو الحزب 
الشیوعی ق الانیا الشرقية سابقا والذی عدل ند 
الوحدة ویعبر تواجد هذا الحزب ونجاحه ق الانتخابات 
المحلية فى برلين عن ان الخيار الاشتراكى لازال ماثلا فى 
اذهان الالمان الشرقيين خاصة بعد ان صدموا بالحقائق 
الاقتصادية التى وابجهتهم منذ الوحدة وانهيار 
اقتصاديات القطاع الشرقى عند دمجة فى اقتصادياث 
السوق . فالمؤسسات الفيردالية لاتتمتع بشرعية حقيقية 
فى القطاع الشرقى واتلحول الى الديمقراطية فقد الكثير 
000 وفقد معه الالمان الشرقيون الثقة فل 
زاب الالانیة الفريية عنسا 186 - 1 
۳ فالعقد ال تما e‏ الانیا و 
بین الامان الشرقبین والحکومة البنية علی النظام الحزبی 
للاحزاب الكبيرة يغتقد وزنه وبنوده غير واضحة ۰ فوصل 
انعدام الثقة الى الكنيسة . الاحزاب والنقابات بسبب 
المصالح والهوية المتناقضة للالمان الشرقيين والغربيين ٠‏ 
كما ادرك الالمان الشرقيون ان الديمقراطية لاتهنى 
بالضرورة الثراء علی الاقل ق الوقت المالی . ومن الرجج 
ان تكون تلك الاسباب خلف مکاسب حزب الاشتراکية 


۹۲ 


اة افا کف بعما ممثلا للنخبة الا مائية 
الديمقواطية دعي ,لايين عضوا انخفضوا الان 
. ويرتبط نظامه بالترتيب 
ِ ت اله Long 92, 129) iu‏ ( 

التقليد ى r‏ اموي اجيم به وتدهوره التنظيمى , 
الزدرمة الشرقية واصبح نوعا من الملاذ وان كان له وجود 


> - الحزب الاشتراکی الديمقراطى : هو احياء 
للحزب الاشتراكى الديمقراطى فيما قبل ظهور المانيا 
القبدرالية والانقسام وهو مجال الطبقة العاملة ويمثل 
مصالح النقابات والعمال وفى ١164‏ اتخذ الحزب خطوة 
تعتبر تحولا تاریخیا ق مجراه وترك الدعوة للاشتراکية 
والاقتصاد الوجه وتماشی ومبادیء السوق . کما بدا ل 
تحويل نفسه الى الجال اللیبرالی لیکسب تأیید فطاع 
الطبقة الوسطی الليبرالية وینافس الحزب السیحی 
الدیمقراطی . ولاقناع الناخب ان الحزب لا نتناقض 
الدیمقراطی وقرغة البافاری : الصزب السیحی 
الاجتماعی ( 600۲20260۱ ) فیمشارکة المزب 
السیحی ق الحکم تمکن الحزب من زيادة نقة الناخب 
حتی تمکن من أن یتولی الحکم بنفسه . ولذلك یعتبر 
النظام الامانی نتاج استراتیجیات الحکم لهذین الحزبین 
التقلیدیین الالانبین . 
وجاعت فرصة استکمال هذا العناق ل ۱۹۱۱ عندما 
شارك الحزب الاشتراکی الدیمقراطی الحزبین السیحی 
الدیمقراطی والسیحی الاجتماعی ن الائتلاف الکبیر 
وساهم الحزب فى حل مشكلات الدولة وصاغة سیاسات 
عامة . ثم تحالف الحزب مع الحزب اللیبرالی الدیمقراطی 
واهتمت حکومة الائتلاف بتحسین العلاقات مم الانیا 
الشرقية ق ذلك الوقت وشرق اوروبا . کما خلق الائتلاف 
مجموعة من السیاسات الداخلية لتحسین الخدمات 
العامة واسلوب توزيع نتاج المعجزة الاقتصادية الالمانية . 
كما ركز الائتلاف على التأمینات الاجتماعية . ولکن مع 
یو ۳ بدات تظهر الانقسامات 
هلي زب ۰ ففضل جناح الترکیز عل النمو 
الاقتصادی بینما فضل الجناح ۳ 9 مر الما 
النووية والتركيز عل النمو الاقتصادى الذى لا يضر 
بالبيئة ٠‏ كما ظهرت موضوعات جدلية حول سياسات 
الدفاع وادت تلك الانقسامات الى سقوط حكومة المستشار 
لحميدت حيث لم يتمكن الائتلاف من التوضل الى حلول 
التصادية للركود ال اوائل الثمانينات كما يواجه الحرب 
ا ثارها تحدى الخضر ولم يتمكن الاشتراكيون 
طيون من تحديد مااذا كان يجب استمالة 


- ۲۸۲ ۰ 


1۱:۳ 


الخ 5 

E‏ هذا التذبذب قلت ثقة الراى العام فى 
حزب اذ أن نواته التقليدية الممثلة فى النقابات والعمال 
"لكل سياسة تركز على النمو الاقتصادى . بينما تفضل 
۱ 2 يسارية الجديدة سياسات اقرب الى سياسات 
ول انتخابات ۱۹۸۳ . وجد الحزب استحالة استمالة 
اين فا ادی الی تساژل الناخبین عن حقيقة موقفه . 
* حدصت شعبيته نسبيا ف الولايات وان نجع الحزب لى 
Em‏ انتصارات انتخابية بواسطة اللعب على كلا 
الجديد الخضر وكاسبا اغلبية جديدة ؛ فى حين 

صبح راوق هگ ای ف . و " 

۱ نورنراین وستفالیا نجما من خلال تعبیره 
عن احتقار الخضر وبرنامجهم . ق حین تحالف اخرون 
الدیمقراطی جدول اولویاته وموقعه من التدهورات 
الاقتصادية لالانیا الوحدة . لن یتمکن الحزب من ان 
یصیح خیارا واضحا للناخب التذبذب والساخط على 
سیاسات الحزب السیحی الدیمقراطی , 89 02102 ) 
PP . 159- 263)‏ 


ه - الحزب. المسيحى الديمقراطى : هو القطب الاخر 
الرئیبی للسياسة الالانية ویقود الانیا الوحدة التی هو 
صانعها من خلال ائتلاف يمين - الوسط » ولکنه الخاسر 
الاكبر كذلك ف انتخابات برلين الموحدة لانخفاض شعبية 
الحزب ٠‏ انخفاض نسبة المشاركة التى تدل على ضعف 
ثقة الناخب الالمانى فى النظام الحزبى الذى خلقه 
المسيحى الديمقراطى مع الاشتراكى الديمقراطى , 
التشاؤم فيما يتصل بمستقبل المانيا الموحدة وفشل حليف 
الحزب وهو الحزب الليبرالى الديمقراطى فى تحقیق نسبة 
ال ٠‏ / . ويتمتع الحزب المسيحى الديمقراطى تقليديا 
بمساندة الطبقة الوسطى وتسانده الكنيسة › فهو حزب 
محافظ اساسا ولکته معتدل وقد اسسه- سياسيون 
محافظون اختیروا بواسطة قوة الحلفاء لخلق بديل غير 
اشتراکی ق الانیا مابعد الحرب ولذا فیعتبر هذا الحزب 
من موّسسی النظام الالانی وکان مکونا من مجموعات غير 
متجانسة تشمل الکاثوليك . البروتستانت » رجال اعمال . 
معتدلین ومحافظین . ویتوحد الحزب وراء فكرة ان على 
الانیا ان تتبع ملامح انسانيه و 4 مسيحية ٠‏ لذلك فهو عدو 
شدید للنزاعات اليمينية التطرفة التی لا تتفق وقیم الانیا 
مابعد النازی ویفضل الاسلوب التوفیقی ( لمدهمعقمه© ) 
فى ادارة العضلات السياسية لتفادی تك النزاعات . وهو 
ضد الشيوعية کذلك ویشجم ویساند الاقتصاد الحر 
ودور السوق الاوروبية به وهو علی الرغم من معارضته 
للاقتصاد الوجه صانم للنظام التأمینی وموسع للخدمات 
العامة . الحزب الدیمقراطی السیحی حزب قومی فیما 


عدا فى بافاريا حيث یتواجد حلیفه الدائم الحزب 
السیحی الاجتماعی . ویعتبر الستشار هلموت کول احد 
ابرز الوجوه الالانية التی صاغت برنامج الحزب بناء! على 
السیاسات الحافظة لتاتشر وریجان وواجهت حکومة کول 
عدة مشاکل ل عقد الثمانینات ذات طبيعة مالية آو حول 
دور الانیا ل حلف شمال الاطلنطی ( ۸۲0۵ ) وكذلك 
عدة فضائح سياسية , ولکن تمکنت الحکومة من التعامل 
مع هذه الشاکل . فحلت موضوع ال ( 1۷۸۲0 ) وآوقفت 
العجز الحكومى وانعشت الاقتصاد واذا كانت انتخابات 
۷ الفيدرالية تمثل تراجعا نسبيا للحزب الديمقراطى 
السیحی ۰ فان كول يعتبر صانعا رئيسيا للاقتصاد 
الالانی القوی (259 - 251 , 89 Dalton‏ ( 

كما حظى كول بنجاحات ساحقة ف الانتخابات المحلية 
فى المانيا الشرقية بعد سقوط النظام الشيوعى وقبل 
الوحدة وذلك بفوز التحالف المحافظ الموالى لبون والمؤيد 
لوحدة سريعة للالمانيتين . کما حقق حزب کول انتصارات 
ساحقة قْ الانتخابات الاقليمية بالجزء الشرقی من الانیا 
الوحدة بفضل شقة الناخب الالانی الشرقی به وذلك فى 
ست ولایات عام ۱۹۹۰ ( الاهرام ۹۰/۱۰/۱٩‏ ) الا 
ان الحزب السیحی الدیمقراطی والائتلاف الحاکم 
یواجهان تدهورا واضحا وذلك بسیب سیاسات کول فى 
دمح الالانیتین والذی ادی الی درجة تضخم وصلت ای 
۷ / - ۳۰۵ 7 واول عجز ونقص فى حساب الانیا 
الجارى فى ۱۹۹۲ وصل الى ۸۰۰ مليون بعد ان كان 
اقتصاد المانيا الفيدرالية یحقق قائضا یصل ای ۱۰۸ 
ملیون وانخقضت نسبة زيادة التاتج القومی الاجمای من 
1 ای ۲۰۵ 7 و ۳ 7 ومن النتظر ان تصل تكاليف 
الوحدة الى ۱۰۰ بلیون ی سنة ۲۰۰۰ وتحول الالان 
مصدرو رژوس الاموال الی مدینیین ( 13 - ۳ . 92 هصها ) 
وکان من جراء هذه النتائج ان انخفضت شعبية الحزب 
السیحی الدیمقراطی بصورة واضحة وانعدمت الثقة فى 
ائتلاقه خلال انتخابات برلین حیث فشل حليفة اللیبرالی 
فى استکمال دوره التوازنی ق الائتلاف حین فضل 
الناخب التذیذب اختيارا يشير الى سخطه وتحول الى 
الاحزاب التطرفة . فالحزب یواجه مشکلة کونه یتعامل 
مع شعب اعتاد مستوی معیشیا خاصا . .۱۵ 7 من 
دخل الالانی الغربی یذهب الی الانشطة الترفيهية ودخله 
الشهری زاد بمعدل عشر مرات منذ الستینیات کما پزید 
مستوی معیشته بمعدل ۶ / سنویا ۰ ولایرید الالانی 
الثری آن یحتمل نفقات الوحدة کما یری الالانی الغربی 
العادى ان الضرائب الجديدة موزعة باسلوب غير عادل 
على الفقراء ولصالح الاغنياء . فى حين يواجه الالمانى 
الشرقى بطالة متفاقمة ووعودا لم تتحقق وانهيارا 
قتصاديا واحتياجا الى تريليون لاحياء الاقتصاد الشرقى 
فل الستقبل . ولذا فقد هیجت سیاسات الحزب السید 
الدیمقراطی مایمکن اعتباره حيرة وجودية . 92 وع1) 
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Exislenhal anxiety )‏ ) ( 17 - ۾ ۳۲۰ دفعت قطاعات من 
الناخبين فى برلين الى اقصى اليمين او اقصى اليسار . 

ان استقطاب الناخب لل انتخابات برلين يهدد 
الاسلوب التوافقى للسياسة الالمانية ويزيد احتمالات 
المناورة من قبل الاحزاب الصغيرة والمصالح الضيقة 
وذلك فيما يتعلق بمواضيع شتى تشمل الوحدة الاوروبية 
كذلك . فنتائج الانتخابات قد تعيد ترتيب اولويات 
التفاوض فل مشروع الوحدة وتضعف من امکانیات 
الوصول الى حلول وسطى يستلزمها ثنائية المجلس 
التشريعى الالمانى . تشتت السلطة ولجان الوساطة 
المتخصصة : هذا الاسلوب كان يعمل بصورة مرضية 
عندما كانت الاحزاب الكبيرة المعتدلة تحظى بأغلبية 
وتأييد واضحين ( 231 - 230 , 89 23/408 ) ولكن مع 
صعبا للفاية وسيعتمد دور المانيا فى الوحدة الاوروبية 
التى صنعتها الاحزاب الكبيرة مشروطا بقدرة تلك 
الاحزاب على تطوير قدرة فعالة وسريعة لحل مشاكل 
المانيا الموحدة . ارضاء الناخب الالمانى واعادة الثقة فيها 
وهى احتياجات متناقضة فى طبيعتها خاصة وان 
الانتخابات المحلية تؤثر بصورة مباشرة وسريعة على 
السياسات الالمانية بصفة عامة وسياسات المانيا تجاه 
الوحدة الاوروبية بصفة خاصة . 


العلاقة المباشرة بين الانتخابات الحلية واجراءات 
الوحدة الاوروبية : 
تتسم الانتخابات المحلية الالمانية كانتخابات برلين 
الموحدة بعلاقتها المباشرة فيما يتعلق بقرارات الحكومة 
الالمانية ازاء موضوع الوحدة الاوروبية . فمو ت 
المانيا الفيدر الية اسست بحيث تتفادى الصفعات 
مس أجمهورية 5 وینمیز النظام الفيدرالى 
اثانی بتراث قوی من الحلی آو حکم الولایات 
التى خلقها الحلفاء عند اعادة E‏ 0 5 
ودنبع اهمية الولايات من كونها نقطة مركزية للعديد من 
النشاطات السياسية ول ۱۹۶۷ کانت کل الولایات قد 
انتخبت حکوماتها وتعتبر الحکومات الاقليمية مسسات 
لالمانيا ويمثل رؤساء الولایات الشعب الالانی رسمیا فى 
البندسترات ) Bundestnat‏ ) او مجلس الشورى الالمانى 
القطب الاخر للنظام التشريعى الى جانب البندستاج 
) قةيقسفشل ( والذى يتحتم اخذ موافقته فيما يتعلق 
بقرار ات المانيا الجذرية كالوحدة الاوروبية وان كانت 
سلطة البندستاج اكبر . لقد خلق القانون الاساسى نظام 
حكومة فیدرالیا قسم القوة السياسية بين الحكومة 
الفيدرالية وحکومات الولایات . ویرتکز هیکل المکومات 
الاقليمية على نظام برلمانى كالحكومة الاتحادية . ولکن 
معظم الولايات لها نظام تشريعى احادى ويختار الحزب 
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او الائتلاف المسيطر على السلطة وزيرا يراس الحكوية 
الحلبة کثیرا مایصبح وجها قومیا بارزا . فالمركز الرئا 
ن الولاية خطوة اولی تجاه مركز على المستوى الفيدرالى ' 
وبينما يعلى نظام فصل السلطات مسئولية تضري 
اكبر للبندستاج فهو يعطى مسئولية ادارية اوسع 
للحكومات المحلية ويبدو ان القانون الاساسى يعطى سالط 
سیاسی؟ة اولية للولایات فى المادة ۲۰ منه . 

اما من حیث توزیم السلطات . فالتفویض التشریعی 
للحكومة الفيدرالية ينقسم الى سلطات منطلقة -ناكء: ) 
( 516 ( مادة ۰۷۱ ۷۳ ) ۰ سلطات مشتركة -كناعوم0 ) 
aula) rent)‏ ۰۷۳ ۰۷۶ ۷۶ ۱) وسلطة هيكلية 
Framework )‏ ( ( مادة 5 ) . فالحكومة الفيدرالية 
تمتلك سلطات تشريعية مطلقة فيما يختص بالامن اوفيما 
يحتاج الى تنسيق على المستوى الفيدرالى كالدفاع , 
التجارة , الهجرة والعملة . وهناك حوالى 5 مجالات 
للسلطات المشتركة كالقانون المدنى , اللجوء السیاسی . 
والتأمين الاجتماعى على سبيل المثال . اما عن السلطات 
توجيهات فضفاضة لعدة مجالات كالتعليم . وتتولى 
الولايات مسئولية تطبيق القوانين . ولكن على الرغم من 
والولايات فالعلاقة مصدر دائم للصراعات والتنافس 
شديد بين هذين المستويين للنظام الالمانى فيحاول كل 
منهما التأثير على الاخر خاصة وان الحكومة الفيدرالية 
القوة الرئيسية ف التشريع فى حين ان المحليات تتحمل 
مسئولية الاد ارة والتطبیق ولذلك فهناك مجال واسع 
للمفاوضات والناورات ٠‏ فالقانون الفیدرالی یحتاج 
بالضرورة ای تشریعات محلية لتطبیقه , 89 231:08 ) 
( 48 - 42 وينطبق ذلك على اتقاقية الوحدة الاوروبية ق 
ات دی 


۱ ولذا فقد اس هذا الوضوع محل جدل من النتظر 
ومن المرجح ان پترکز الصدام حول اسالیب وسرعة 
تطبيق الوحدة الاوروبية بصفة خام ‏ ۰ 

(Dalbn 89,42-48 ) 

کت ری هن سرت مر 
ا نب تطبيق الوحدة الاوروبية حسب اتفاقية 
۱ 9 اكبر دع ان المراحل اللاصقة سنتسم 
ا ول ستخدمت الحكومات المحلية 
5 حفط مل الحكومة الفيدرالية لكى تقبل اتفاقية 
الاددوبية يلزمه) مدق بعك :. فتطبيق الوحدة 
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الال ر 
e TEE‏ ا المركزية الاوروبية للى 
دستورية ترضى المكورن اب فاق على تعديل فقرة 
القوة المتنامية (طلء يه وان كانت تشير الى 
يه لتلك الحكومات وتنا 5 
وسیاسات الحكومة ۰ وتناقض سياساتها 
واو ٠‏ ۰9" الفيدرالية وكذلك تناتضها 
سب اوروبية ٠‏ التى يتفز 8 
الالمانمان ١‏ : سر يتفق عليها الحزبان 
ل لكبيران .٠‏ وتحفظ تلك 2 1 
ت شان .. وتحفظ نلك الفقرة حقوق الحكومات 
واد كل تفصيل الفقرة موضوعا لجدل عنيف 
ف ف ٠‏ وف حين تعتبر الولايات الا مائية تلك النتيجة لى 
صالحها يستشعر الحزبان الامانيان الكبيران ان هذه 
0 ث ذات طابع خطير . وسيزيد من حدة الصدام 
نوقع أن اتفاقية ماستريخت نتطلب ثلاث قراءات ليتم 
يق عليها قبل نهاية هذا العام . ولذا اضطر الحزب 
السیحی الديمقراطى ان يقدم تنازلات من المنتظر ان 
تزید على المدى القریب . فالحوکات الحلية المظة ل 
البندسترات يجب ان تصدق على الاتفاقية حتى تمر ايا 
كان شکل الائتلاف الحاکم بها . ولذا فقد رضخ كول 
وقبل تعديل الفقرة الدستورية التى تعطى حقوقا سيادية 
للهيئات الاوروبية فى بروکسل وتحد من "سلطات 
الولایات . ووافق الستشار الالانی آن یعطی مجالا 
واسعا للمحلیات کی تشارك ف تقرير سیاسات اوروبا 
الوحدة واعطی الحق ل ۱۲ ممثلا اقلیمیا بالتواجد فى 
بروکسل مشارکین الحکومة الفيدرالية فى تحدید 
السیاسات الالانية ق اوروبا الوحدة وتقریر ذكك فى 
دستور وبناء على ذلك اصبع للولایات قولها ق الوحدة ؛ 
بالاضافة ال مجالات اخری کالدفاع وهی حقوق جدیدة 
لحلك الحکومات التی ترفض ان تقوم الوحدة من القمة 
للولایات ( 16/5/92 ,16/5/92 18060600601 1106 ) وتتوافق 
هذه المواقف وروح انعدام الثقة فى الحزب الحاکم 
وتوجهات الرای العام والاحزاب الجدیدة فى الولایات . 
وقد تتفاقم مشكلة مفاوضات الوحدة الاوروبية فى الانیا 
داخلیا انا اصر الحزب الاشتراکی الدیمقراطی علی 
رفض اثتلاف کبیر مم الحزب السیحی الدیمقراطی ف 
برلین الوحدة واذا لم تثمر الناقشات الداثرة حالیا بين 
الحزبین الرئیسبین علی سیاسات "جديدة لواجهة 
الأزمة . 
التاثيرات المحتملة لنتائج الانتخابات على موقف 
المانيا تجاه الوحدة الأوروبية : 
ان الناخب الالمانى الذى يشكو اقتصاديا » سياسيا 
و اجتماعيا عبر عن مخاوف جديدة تتجاهلها السیاسات 
اللتشيدية للأحزاب الكبيرة المساندة لوحدة اوروبية 
ستؤدى الى التخلى عن المارك الالمانى من اجل عملة 
موحدة ضمن اتفاقية ماستريخت ٠‏ ولذا فمن الطبيعى ان 
تعارض الاحزاب اليمينية تلك الخطوة وتعمل على تعطيلها 
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ومن الحتمل ان تضطر الاحزاب الکبيرة الی الرضوخ 
للمطالب الامانبة النابعة من اقصی الیمین او الیسار علی 
حساب الوحدة الاوروبپة كما تنص عليه بنود قمة 
ماستريخث وذلك تجنبا لاغثراب الالمانى عن المشروع 
الارروبى على المدى الطويل . وقد حدث مثال لتلك 
التنازلات عندما وافق كول على زيادة اجور العمال ل 
القطاع الغربى من المانيا الموحدة بنسبة اعلى مما يراه 
البنك المركزى مناسبا لدور المارك الالمانى كقوة استقرار 
ل النظام النقدى الارروبى وذلك محاولة لتفويت الفرصة 
على الاحزاب الصغفيرة لل جذب قطاعات جديدة من 
المؤيدين وكذلك لتفادى زيادة شعبية رؤساء الولايات على 
حساب الحكومة الفيدرالية حیث بدا ل. التفاوض مع 
النقابات المضربة وتقديم وعود اعلى من وعود السلطة 
الفيدر الية ( 12/5/92 TMHE Independent‏ ( 

وكما تفرض المشاكل الاقتصادية لالمانيا الموحدة 
نفسها على حساب اجراءات الوحدة الاوروبية تفرض 
مشكلة اللجوء السياسى ذاتها بنفس الحدة وهى تعتبر 
احدى النقاط المنتظر حلها ضمن السياسات الاوروبية 
الموحدة والتى ينتظر الحزب الاشتراكى الديمقراطى حلها 
من خلال تعاون اوروبى ٠‏ الا ان غضب اليمين يصب على 
الاجانب ف المانيا وتنفجر حزازيات مع الالمان الراجعين 
من كازاخستان اي اوروبا الشرقية . ولذا فبعض 
الشکلات ذات الطابع الاوروبی سيوجب حلها سريعا 
وبصورة منفصلة لتجنب تطرف الهوية الالانیة على 
حساب الهوية الاوروبية . والسوال الذی یطرح الان هو 
هل سیستطیم کول ان یقنع العارضة الاشتراکیه بتغییر 
دستورى ينظم عملية اللجوء ؟ قد تكون نتائج برلین 
الوحدة حافزا للوصول الى حل .من قبل الحزب 
الاشتراکی الدیمقراطی تجنبا لكارثة سياسية ٠‏ فاليمين 
يستقر عند كل انتخابات عند نسبة ال ۱۰ / . والطبقة 
السياسية الديمقراطية تتفادى المناظرة 61۶ 00 عاعد۳ ) 
( 745-746.مم 3/10/91. فهل يستطيع السیحیون 
الديمقراطيون والاشتراكيون الديمقراطيون ان ينتظروا 
سياسة موحدة للمجموعة الاوروبية قبل ازاله الحدود . 
ام سيضطرون الى اجراءات وقائية سريعة ؟ هذا ها 
ستجيب عليه الايام القادمة . 
على مدى تحسن الاقتصاد الالمانى فى الفترة المقبلة 
لاعادة الثقة للناخب الالمانى ولكن حيث ان كول اضطر 
الى منح حكومات الولايات دورا اكبر فى تحديد شكل 
الوحدة . فان الائتلافات الحلية ستظل محددا هاما 
للقرارات الوحدوية . لذا فمن الرجح ان تحاول احراب 
اليمين معارضة الاقتراح بزيادة اليزانية الحددة 
لساعدة دول الجموعة الاوروبية الفقيرة حسبما تقضی 
اتفاقية -استریخت الی ۱۱,۵۲ بلیون ‏ ۹۷ . ففی خلی 





الوحدة الاقتصادية الاوروبية تتکلف ضیام الکثیر من 
الوظائف فى كل من الدول المشاركة لان مفهوم صناعات 
اوروبية اکثر كفاءة لايعنى فائدة للمستهلك الاوروبی 
بالضرورة فلن يسمح باحتکار المؤسسات الاورويية 
الضخمة ( السياسة الدولية ۰ ینایر ۱۹۹۰ ۰ ص 
۰ ) . ولذا فعلی الحکومة الفيدرالية التعامل بحذر مع 
ای اجراء قد یزید من حدة الازمة التی ستژثر بالتای 
سلبیا علی موقف الناخب الالانی من الوحدة .. فاتفاقية 
الوحدة تتاثر سلبیا اذا فشلت دولة ق التصدیق علیها 
فذلك یجج الجماعات الناهضة لها ق اوروبا وبخاصة 
اذا کان ذلك موقف الشعب الالانی . مؤيدها الرئيسى مع 
فرنسا ۰ فتعطیل الباعث الوحدوی خطر فل حد ذاته 
ویضعف سلطة الهيثة الاوروبية Eurapean‏ ( 
( 500کذ00۳0۳. ویری بعض الراقبین ان احتمالات 
وحدة ینایر ٩۳‏ مستبعدة وذلك بغض النظر عن 
الصعویات الجديدة التی تواجهها الانيا لتحدید 
استراتيجية موحدة للتعاون الخارجی والدفاع والتمویل 
مع تدخل الولایات تدخلا مباشرا ‏ صنع القرار 156 ) 
( 16/592 13067600608 کما ان احياء الاقتصاد الالانی 
سيضفى شرعية جديدة للنظام فى أعين الالان الشرقیین 
كما سیعید تأبيد الالمانى الغربى . الا ان صعوية تلك 
الحلول التى تطلب تنسیقا اوروبیا لالانیا ( لشقيه 
آلغربی والشرقی ) تظهر ق السیاسات الالانية الجديدة 
ضمن السیاسات الاوروبية تجاه الزارعین الالان . فمن 
العروف ان اغلبهم من صغار الملاك الذين يعيشون على 
مساعدة بون ولذا فقرارات بروکسل لخفض اسعار البذور 
بنسبة ۲۹ لتأمين منافسة اكبر ف التجارة الدولية 
ومساندة مفاوضات ال GATT‏ اضرت یامن المزارعين 
النسيى ۰ ففی وست راين وستقالیا ۰ اختقت الزارع 
الصفيرة ویمثل الدعم الحکومی ۷ دخل الزارع 
التبقية ۰ ویاتی الدعم للمزرعة الالانية لکونها تمثل 
الهوية الالانية وحامية البینه علی الرغم من ان الزراعة 
نمثل اقل من ۲ / من اجمال الناتج القومی . وتستغل 
المزارع حساسية سیاسات التحالف ق الولایات للحفاظ 
على مصالحها . ولفترة طويلة وقد جازف الحزيان 
المسيحى الديمقر اطى والاشتراكى الديمقراطى بالتسيب 
فى صراعات داخل الجماعة لتاجیلهما تطبیق القرارات 
الادروبية على المزارعين 35 واخيرا وافق الائتلاف الحا 
على قرارات بروكسل وذلك بسبب تفيير فى اولويات 
الحكومة الفيدرالية لصالح مزارع التعاونيات ف المانيا 
الشرقية والاهتمام بتحقيق مكاسب على صعيد التجارة 
العالية . الا ان هن المنتظر ان تزيد تلك الخطوة من 
احباطات الرجل العادی وبالفعل فقد دفع کول ثمن 
القرارات الاوروبية بانخقاض شعبية حزیه ق تلك الولاية 
( 23/5/92 1۵062۱ 1۳ ). ومن التوقم ان تثار 
قطاعات من الشباب التاثر بسیاسات الخض بتلك 


1:1 

الاجراءات التى يعتبرها ذلك ی جدا بحالة 
المانيا البيئية التى تشكو تدهورا شديدا ٠‏ | 

تتداخل الاولويات المختلفة للاحزاب الصغيرة التی 

: : e و‎ 

زت على الساحة الالمانية وتتناقض مع بعضها الر 
مما يصعب الاسلوب التوفيقى والاجماع القومی فا 
يعتبره اليمين اولوية قد لايعتبره اليسار او الخد 
كذلك . کالاهتمام بالبينة على حساب النمو الاقتصادى 
مثلا . فمن الامور التى ينتظر ان يهتم الخضر بها 
والمتعلقة بالوحدة الاوروبية فشل الجماعة الاوروبية فى 
مساندة ضريبة الطاقة فى قمة الارض بريو دى جانيرو , 
فقد فشل وزراء البيئة فى الاتفاق على موقف تفاوضى موحد 
ق القمة ) 27/5/92 T™MHE Indefendent‏ ( 

ومن المرجح ان يعزو الجناح الأكثر تشدد! ف الحزب 
ذلك الفشل الى اسلوب العمل الذى يحتاج الى التركيز 
محليا فى حين يجب توحيد الفكر على النطاق الاوروبى او 
العالی . فالوحدة الاوروبية ق حد ذاتها تقل اهمیتها 
النسبية بالقارنه باهتمام عالی بالبينة . ومن الک ان 
الخضر سيؤكدون على ضرورة حل مشاکل الانیا الشرقية 
البيئية التی تحتاج الى ۲۵۰ بلیون دولار ععما) 
( 1992,131-132 واعطانهما اولوية مالية خاصة عل اية 
مشاريع اوروبية نقدية ء لسياسية او تجارية ؛ فى حين ان 
من المرجح أن يصر اليمين على حل مشاكل البطالة والدين 
على حسب تمرکز الحزب وسیصر الیسار علی ۸ احیاء 
اشتراكية القطاع الشرقی . علی الجانب الاخر من 
الرجح ان یعارض الیمین فکرة الفیلق الاوروبی 
العسکری الوحد علی جیش الانی قوی . فى حين 
سیعارض الخضر القكرة ذاتها لانها ستزید اخطار 
التسليح والحروب . ۰ 

وف حين يستعبد محللون سياسيون كون القومية 
الالماتية خطرا نازيا يهدد الوحدة الاوروبية وذلك لوجود 
تراث شيوعى وليبرالى فى الانیا الوحدة . فالاراء 
المتشائمة حاليا ذات النزعة اليمينية وقطاعات من الراى 
العام ترى فى الشركاء الاحد عشر فى الجماعة الاوروبية 
مجرد لصوص ییفون وضع یدهم علی الاموال الالانية 
وبخاصه فرنسا التی تضع عینها علی احتیاطی البنك 
الرکزی الالانی » فهل يعتبر ذلك تشاوّما اوروییا ام 
نتورا اوروبیا ؟ فالالان یخشون مركزية بروکسل وهيمنة 
الفرنسيين عليها وهم ساخطون على ذلك المشروع الذی 
یتلاعب به صانعو النظام ای الحزبین الکبیرین لارجاء 
البت ف امور حيوية کتعدیل حق اللجوء السیاسی او 


بکرواتیا چم بيروقراطية الجماعة التی 
یتهمها الحللون "عجر وقلة الانتاجرة 
( 92,۰31 منز 12-18 لززن زاو 


ذلك » فعلی الرغم من احتياج المانيا 
ايده اللي للجماعة کقوج کار احتياج انیا 
E E‏ 


- ۲۸ 


۱:۷ 


بعض مفکری الحزب الاشترا ١‏ 
هدن دا تین یر 
الفکر عن خوفه نحو هوية المانية مبسترة او N‏ 
وهل الجانب الاخر ۰ تقول اراء متفائلة بان الظرون 
FE 1‏ وستنتهى بانتهاء الازمة , 
من ان اتعدام الوعی الاورویی للالان اش و . 
يبطى م من سیر الوحدة الاوزويية لمات تین 
والسؤال الذى سيجيب عليه المستقبل القريب هو من 


سيكون المؤثر الفعال ؟ هل ستؤثر الجماعة الاوروبية 
وسياساتها فعليا وايجابيا على الرأى العام الالمانى وهل 
سينجح النظام لل اصلاح النظام الالمانى السائد ؟ ام 
سنتمكن القوى الجديدة من تقوية موقفها وكسب ارضبة 
جديدة مع كل فشل للحكومة الالمانية وعجز للسياسات 
الأوروبية مرده القلق الاوروبى الذى يخشى فقد دينامو 


الوحدة الاوروبية او تحوله ال قوة مستقلة ومهيمنة عل 
القارة ؟ 0 


سس سس 
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[5] الاننخابات الأوروبية ونحولات 
الديمقراطية المعاصرة 
دبمقراطية تعددية لا ليبرالية 


وحيد عبدالمجيد 


رئيس وحدة النظم العربية بمركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام 











اجتازت الديمقراطية فى تطورها ‏ كممارسة وكنظرية - 
مراحل عدة منذ أن ظهرت ف اورويا وامريكا مقترنة 
بالفلسفة الليبرالية . وحتى المرحلة الراهنة .. مرحلة 
الديمقراطية التعددية ذات الطبيعة الاجرائية . ورغم أن 
الانتخابات الحرة التنافسية ظلت أحد أهم معالم النظام 
الدیمقراطی من البداية . فقد تزايد مدى شمولها 
للمجتمم تدریجیا مم الاتساع الضطرد ن نطاق الهینة 
الناخبة . والذى وصل الى ذروته فى أوائل القرن الحالى . 

ومع تبدد أوهام كثيرة بشأن مايمكن أن يحققه النظام 
الديمقراطى على صعيد المساواة والعدالة . وحتى الحرية 
القردية. نفسها بعد أن تنامی وطفی دور الجماعات 
والقوی والصالح الکبيرة , باتت الانتخابات التنافسية 
الفتوحة للجمیم والتی تتیح تداول السلطة هى حجر 
الزاوية ق الديمقراطية العاصرة . وارتبط ذكك بالفهوم 
السائد لهذه الديمقراطية الان باعتبارها عملية اجرائية 
بالاساس . لا صلة مباشرة لها بای جوانب قيمية آو 
مثالیات . و|نما بما توفره من نظام قادر على تدعیم 
وتنظیم التنافس بین النخب . 

واذا کانت الشاركة الشعبية الواسعة 

تدعم النظام الدیمقراطی وتساعد غالبا علی استقراره ؛ 
فهى ليست شرطا لوجوده . كما أن النظام السیاسی الذی 
یحقق مساواة آکبر مرغوب بالقطع , لکنه لیس بالضرورة 
اکثر ديمقراطية . ففی بعض الانظمة الشمولية مثلا کان 
هناك نظام لتوزيع الدخل اکثر مساواة من الانظمة 
الديمقراطية . لکن النظام الشمولی لیس دیمقراطیا . لانه 
لا يسمح بانتخابات تنافسية حرة وبالتالی فإن حكوماته 
غير قابلة للتغییر دوریا . 

وذ هذا السیاق یمکن تناول الانتخابات العامة التی 
جرت ف ابریل الاضی ال کل من ایطالیا وبریطانیا , من 


منظور دلالتها التعلقة بالدیمقراطية فى طورها الراهن . 
ولذلك سنرکز علی جانبین رئیسین فى هذا الجال : 

اولا : دور التنظیمات الوسيطة : 
من آهم سمات الديمقراطية العاصرة الدور الرئیسی 
للتنظیمات الوسيطة فیها . بعکس ماافترضته اللیبرالية 
من دور محوری للافراد عندما نظرت ای الفرد الواطن 
کممور للنظام السیاسی من خلال حقوقه الطبيعية ودوره 
الذی اعتبرته مکدا ق تقریر الصالح العام . وظلت تلك 
الروية التبسيطية قائمة نظریا رغم. عدم وجود اساس 
تجریبی یدعمها حتی بدا ماکس ویبر فی وضع حد لها 
باسهامه الکبیر الذی طوره جوزیف شومبیتر ثم 
التعددیون من بعده . فقد آدرك ان الاحاطة بظروف 
الجتمع الصناعی العقد جديرة بتقویض جوهر اللیبرالیة 
المتمثل فى حرية الاختيار . ولذلك کان اسهامه بداية تحول 
كبير فى النظرية الديمقراطية .. تحول من « سياسة 
الافراد » اذا جاز استخدام هذا التعبیر الی « سياسة 
الجماعات » , فى عصر يتسم بتطور المؤسسات الضخمة 
من شركات واتحادات نقابية واحزاب وجمعیات » 
ومايقترن بذلك من توسع بيروقراطى . ولذلك كان من 
الضرورى للنظرية الديمقراطية ان تتجاوز الليبرالية 
ببساطتها المفرطة العاجزة عن استيعاب تطورات المجتمع 
الصناعی . ناهيك عن الجتمم مابعد الصناعی . وعندئذ 
يمكن الحفاظ على قدر من حرية الاختيار من خلال قواعد 
بالاساس ا النظرية التعددية , والتعددية 
ما يد 6 »> بعد دك بپلورة الدیمقراطية العاصرة 
وج طريقة للحكم وترتيبا مؤسسيا وتنظيما للتنافس 
ہیں لنخب الفاعلة والمصالح الهائلة . فى اطار دور 
خوهرى للتنظيمات الوسيطة ومن بينها الاحزاب 
السياسية . لکن ۱ و 0 حرا 
حدى القضايا المهمة التى كثر الجدل 


- ۲۸۸ 


۹:۹ 


حولها مؤخرا قضية تراجع دور الاحزاب فى الديمقراطية 
العاصرة ۰ لکن ليس لصالح الافراد الواطنین "وانما 
لالح تنظیمات وجماعات وسيطة اخری ذات سطوة مثل 
والنقابات ۰ فضلا عن اجهزة الاعلام . والواقع ان معظم 
مزه الجادلات تأثرت اساسا بظروف الديمقراطية 
الامريكية ؛ التی لم تعرف فی ای وقت دورا بارزا للاحزاب 
بما فى ذلك الحزبين الكبيرين . فقد اتسم النظام 
الديمقراطى فى الولايات المتحدة بخصائص فريدة تجعل 
من الصعب اة عليه كمعيار او تعميم خبرته ۳3 
إن الحزبين السائدين فيه ( الجمهورى والديمقراطى ) 
هما من احزاب النخبة 65)ئدم 8660 - ءانا التى 
تضال وجودها بل واختفت تقريبا فى الديمقراطيات 
الاوروبية التى تعرفه منذ بداية القرن الحالى احزاب 
الجماهير 3565م Mass - based‏ ْ 
وجامت الانتخابات الايطالية والبريطانية الاخيرة 
ايطاليا مثلا . ورغم ان معظمها احزاب هامشية لا قيمة 
فعلية لها ۰ فان دلالتها المهمة هى ان الكثير منها تمثل 
فنات مجتمعية . فراینا احزابا للاك السیارات والسائقین 
واریاب العاشات وریات البیوت وغیرها ۰ ويغعنى ذلك ان 
الاحزاب ماذالت هی التنظیمات الوسيطة الاكبر جاذبية 
لفثات واسعة من الجتمم ۰ والاکثر قدرة على تجمیع 
الصالح والتعبیر عنها . ۱ 
كما کیت ان التنظیمات الوسيطة الکبری الاخری لا 
تلعب بمناى عن الاحزاب , بل من خلالها فى كثير من 
الاحيان . فعلى سبيل المثال رآينا كيف فلت مس 
الكاثوليكية فى ايطاليا بكل ثقلها وراء الحزب الديمقراطى 
الصناعية الرئيسية , عندما سعت الى توحيد صفوف 
اعضائها وراء حزب اليسار الديمقراطى ( الشيوعي 
سابقا ) خشية ان تتفتت اصواتهم بينه وبين المجموم 
النشقة عليه التى تعمل تحت اسم ١‏ حركة التجديد 
الشیوعی » 
وق الانتخابات البريطانية ایضا وقف اتحاد 
السناعات ( وهو اكبر تجمع لرجال 


لحزب العمال منز ۱۹۷۹ لا یعود الی عجزه کحزب 


ولکن وریما | إلى تراجع دور نقابات العمال ذات التفوز 
اب( تنظیگه . وتعد قصسة هذا الحزب فى ذاتها دليد 
زالت اهم التنظيمات الوسيطة 


- ۲۸۹ - 


الاحساس العام . وخاصة فى صفوف 


العمال على اكتاف النقابات التى تنامى نفوذها فى القرن 
الماضى . وهو يهبط الان مع تقلص هذا النفون فى ظل 
التطور التکنولوجی الهائل . فالمصانع التى كانت تلتقى 
بها اعداد ضخمة من العمال تعمل 
ارضاعها ۰ اصبحت اکثر اعتمادا علی اليكنة . واتجه 
عدد متزاید من الواطنین . يمن فیهم قطاعات من العمال 
انفسهم , الى انواع مختلفة من العمل الحر معتمدین على 
وسائل التكنولوجيا ايضا من هاتف وفاكسميلى وتلكس ٠‏ 
وتفيد احصاءات حديثة نشرها ۱ دافيز فى كتابه عن 
« الحركة العمالية فى بريطانيا ۾ الصادر على 1110 بان 
حوالى مليونين من البريطانيين يعملون من بيوتهم ' 
ودلالة ذلك ان التقدم التكنولوجى اسهم فى تراجع 
التضامن العمالى . وهو محور النفون النقابى . وهذا 
مااتاح للتاتشرية الاجهاز على ذلك النفوذ من خلال تدعدم 
الطبقة الوسطى ؛ 
بالنقمة على تصرفات النقابات العمالية واضراباتها 
المتواصلة . ولم تستطع النقابات استعادة نفوذها رغم 
تدهور الوضع الاقتصا.ی متراجع ا لازدهار الصطنع 
الذی حققته سیاسات اليمين فى بداية الثمانینات ۰ وف 
هذا السياق لا یمکن فهم ازمة حزب العمال خارج اطار 
ازمة الحركة النقابية . ویکفی ان نعلم انه فى مجلس 
العموم السابق . کان ۱۵۵ ( من اصل ۳۲۰ ناتيا 
عمالیا ) ممثلين لنقاباتهم او مستندین 
انتخابهم . 
ولذلك لم يكن كافيا ان يعدل الحزب برنامجه وان 
يبتعد عن شعار التأميم , ولا ان يترك موقعه السابق 
ضمن الحركة الديمقراطية الاشتراكية ( اليمينية مرات 
واليسارية مرة ) ويتجه صوب مواقع الليبرالية الجديدة ٠‏ 
ولن يكون كافيا له بعد ذلك ان یستبدل رئیسه . او حتی 
هيئته القيادية جميعها . فالارجح ان هيكلة الحالى المعتمد 
النقابات العمالية هو مصدر ازمته وليس فى هذا 
مایدل بای حال علی تراجم دور الحزب السیاسی وانما علی 
تقلص دور احدی اهم النظمات الوسيطة الاخری وهی 
نقابات العمال . اما اذا كان المقصود بتراجع الاحزاب 
هو سطوة البيروقراطية داخلها ومايؤدى اليه ذلك من 
ترهل . فليس ق هذا ای جدید . وف تاريخ المناظرات مع 
النخبوبین - متذ آن اصدر روبرتو میشلز کتابه الشهیر 
عن القانون الحدیدی للاولیجارکیه » عام ۱۹۱۱ - 
مايؤكد ان هذه ظاهرة قديمة بتفاوت وجودها من حزب 
لاخر ومن فترة لغیرها فى الحزب نفسه . 
ثانیا : موقع الشاركة ق النظام الدیمقراطی : 
بعکس الليبرالية التقليدية و اه ۳۹ 
ان الافراد مشاركون بالسليقة ‏ وانهم بالتای محور 
النظام الديمقراطى ٠‏ استبعدت النظرية الديمقراطية 
التعددية قضية المشاركة عند تحديد اسس هذا النظام ٠‏ 
فقد ثبت ان المشاركة ليست قاصرة على النظام 


م ۱٩‏ -- السپاته 


اديسقر صر . لاآتها صتلصة وممکنة بل وتمققت بالفعل ل 
تظمة عير دیصقر اطية وحخاصة الانظمة الشمولية التى 
عهارت. عصديمًا . وممعدل. اعل كميا وان عان اقل نوعيا من 
#اعظمة الديمقر اطية قعل سميل الْمدّال عتدما بحث كارل 
وبتر ل المسستوى, الاعلى للمشاركة ( وهو مستوى 
انتشطاء و العمر, السياسی, ) وجد انه بتطبق على ما لايد 
عر ” / مر الواطنین 3 الدول الدیمقراطية , بینما وصل 
لى حو ٩‏ 7 بالاتصاد السوفیتی . وتفسیر ذلك ان 
انكام الشمو[. - ا اركسى ,الدّات - شجم التسییس 
مصعد لت. آعشر عَناَفة , لکن سم ملاحظة التواضم الکیفی 
از عوعية هد | التسييس نَنَيجَة وجود حرب وحيد وسياسة 
والحدة كما آنه بالتسية للمستوى الثانى للمشاركة , 
و تم و التصویت مالاتتخابات , ثبت ان المعدل كان 
على ا 1تحلد السوقیتی مته ق الدول الديمقراطية . 

چرعم ان متخابات البريطانية والايطالية الآخيرة 
سح" آرتقاعا ژ تصبه الشارکة . وخاصة ف بریطانیا 
حيث سْعت حوالی ۷۷,۵ / . فالواضح انه ارتفاع کمی 
بالاستس - ولتتذكر أن الديمقراطية اللييرالية التقليدية 
لمت ليس ققط علی مشاركة واسعة للافراد . ولكن ايضا 
على اقترا اتهم قادرون بالضرورة على الاختیار 
الرشيد ٠‏ ومن ثم على تحدید الخیر العام . لکن الذی 
حدث فق ایطالیا ویریطانیا ان الاستطلاعات ظلت توضع 
حتی یوم آلانتخلب ان نسبة کييرة من الناخبین لا 
یعرقون الحرب الذی سیصوتون له . ویلفت هذه النسبة 
-* 7 ق ایطالیا . يما یتجاوز کثیرا جدا التسبة العتادة 
من یطلّق علیهم التاخبین الترددین . وهذا مایفسر ایضا 
تتیتب الاستطلاعات وصعوية الاعتاد عل نتائجها . 
وکلن هت! واضحا تماما ق الاستطلاعات البريطانية , 
آلتی اسقر معظمها عن ترجیح کقة حزب العمال وثبت 
خطوها کما تجم عن لك تمط جدید للتصویت ق ایطالیا , 
حیث تراجم اهم حزیین ( الدیمقراطظی ؛لسیحی من 
۳ الى 7۲۹.۱ ) والیسار الدیمقراطی من 
٩‏ 7 ای .۱۱ ) ۰ وصعود احزاب اقليمية 
(رایطه الشمال ) وقاشية وبيئية 

لكن اذا كانت هناك عوامل اخرى اسهمت فى تحدید 
نتائج الاتتخایات الايطالية على هذا النحو , فالمؤكد ان 
ننائج الاتتخابات البريطانية توضح مدى تأثير المؤسسات 
الضخمة وخاصة الاقتصادية والاعلامية على الناخبين 
الذين لا يمكن اعتبارهم والحال هكذا معيرين عن حرية 
اختيار بالمعنى الليبرالى القديم . لقد اصبحت هذه 
المؤسسات نتحكم فى عملية المشاركة وتوجهها رغم كل 
الظروف وف اتجاه مقاير لما تنتجه هذه الظروف التى 
كانت ترجح تفوق حزب العمال . فعلى سبيل المثال جرت 
الانتخبات فى ظل كساد لم تعرفه بريطانيا 
الثلائی: ت . وارتفاع نسمبة البطالة الى 4 / ومن ثم 
جيش من العاطلين . وشلل كامل تقريبا لسوق العقارا 
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الذی یعد واحدا من اهم قطاعات الاقتصاد البریطانی ۰ 
ر الفجوة بین الاغنیاء والفقراء ای عشرة اضعاف 
ماكانت عليه قبل الحرب العالمية الثانية ۰ وخلال العام 
الاضی فقط فقدت ۱۱۰ الف اسمرة مساكنها لعجزها عن 
سداد اقساط الفوائد البنكية . فضلا عن تدهور مست 
الخدمات الصحية وارتفاع معدل الجرائم الناتجة عن 
الفقد ای سبعة اضعاف ماکان عليه قبل عشر سنوات _ 
ولذا فان اخفاق حزب العمال رغم كل ذلك . ومهما 
كانت مشكلاته الذاتية > يرجم فى اهم عوامله الى سطوة 
المؤسسسات الكبرى التى نجحت لى تخويف قطاع واسع 
من الناخبين من فوزه ٠‏ ومن ثم التحکم ل اختیارهم ونمط 
تصویتهم , فقد تعرضوا لحملة منظمة دعمت الاحسا 
بالقلق من الستقبل مع حزب عمالی ل عصر انهیار 
الاشتراكية ٠‏ رغم انه بالقطع ليس حزبا اشتراكيا وتكفي 
معرفة ان جميع الصحف الكبرى البريطانية وقفت 
حزب المحافظين واسهمت فى تلك الحملة باسنثناء 
صحيفة « ديلى ميرور » وحدها . 
ول هذا السياق يؤدى الطابع الراهن للحملات 
الانتخابية الى الحد من قدرة الناخبين على !لاختیار الحر 
الذى افترضته قديما الليبرالية . بعد ان ثبت باليقين 
عدم قدرتهم بالضروزة على الاختيار الرشيد الذى يحقق 
تلقائیا الصالح العام ٠‏ كما تحققه اليات السوق الحرة على 
الصعید الاقتصادی . فالغالب على هذه الحملات انها 
حملات سلبية ای ترکز علی مهاجمة الخر وتسفیهه وفض 
الناخبین من حوله بشتی الطرق ۰ اکثر من ان تقدم 
اختیارا ایجابیا محددا . فقد بنی حزب الحافظین حملته 
على اساس التخویف من حزب العمال اکثر مما سعی الی 
تسودها اللعنات التبادلة اکثر من ای شیء اخر . وحتی 
الاقتصادیین للمستقبل » عمدا ای التزویر الکشوف . 
واذا كان من الصعب علی الناخب العادی اکتشاف دك . 
فقد نبهته موسسة المحاسية الکبری « کوبر اندلایبراند ۰ 
الحزبين غير واقعية ٠‏ ودعتهما للاعتراف بكك بدلا من 
تضليل الناخبين . لكن اختيارات الناخبين تاثرت 
بضفوط اخری اقوی منهم وابعد ماتکون عن القارنة 
الحرة الواعية بين برنامجين . ويؤكد ذلك مرة اخرى ان 
المفهوم المحدد للمشاركة الذى افترضته الليبرالية قديما 
هو مفهوم فارغ من اى محتوى جدى . تماما مثل مفهوم 
وعلى هذا النحو تظهر اهمية النظرية التعددية 
المعاصرة التى تنظر الى و اطية كعملية اجرائية 
ا" لا تعلو عليها قيمة اخرى فى 
الجتمع یل قدرتها على كنظيم التنافس المفتوح 
لرئيسية ل کل مجتمع بما یتیع 
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ق آورویا الغريية 


۵ ایراهیم: عوهن 


خبیر ق العلاقات الدولية . منظمة العمل الدولية جنیف 








مقدمة : 
شهدت اوربا الغربية فى شهرى مارس وابريل سنة 
۲ أريغة انتخابات اقليمية وتشبريعية . أجريت 
الانتخابات الاقليمية فى المانيا حيث 'جدد المجلسان 
التشريعيات لولايتى بادفرتنبرج وشلزنيج هولشتاین . 
وف فرنسا حیث تم تجدید مجالس ؛لقاطعات والتالیم 
التی تتکون منها الجمهورية الفرنسية . اما الانتخایات 
التشريعية فلقد اجريت فى شهر ابریل ق کل ایطالیا 
وبريطانيا 

وعلى الرغم من ان الانتخابات التشريعية وحدها هى 
التى تحدد الحكم ف البلاد » فلقد كان للانتخابات المحلية 
والاقليمية فى كل من اثانيا وفرنسا اهميتهما السياسية فى 
هذه المرة حيث جاءعت مؤشرا على تحولات سياسية هامة . 

موضوع هذه المقالة التجميعية هو ماكشفت عنه 
الانتخابات الاقليمية فى كل من المانيا وفرنسا والانتخابات 
التشريعية فى ايطاليا من تطورى الانظمة الحزبية لهذه 
البلدان ومحاولة لتفسير هذا التطور واستشراف 
مستقبلة . اما بريطانيا فلا ندخلها فى التحليل لسببين › 
لفل هوان الانتخابات لم تؤد فيها الى تغيير ملموس فى 
خذیع القوی السياسية . والثانی والاکثر اهمية هوان 
النظام الحزبی البریطانی یختلف عن الانظمة الحزبية 


بو ۳ 


للبلدان الثلائة الاخری اختلافا لیس بالهین ؟ وهو 
اختلاف یعود بدوره الى السمات الخاصه بالنظام 
الانتخابی البریطانی من جانب والی التباین ف الثقافة 
والتجربة السياسية من جانب اخر . لایعنی هذا ان 
الثقافة السياسية لفرنسا والانیا وایطالیا واحدة . ولکن 
مالاشك فيه ان هذه البلدان عاشت ق نصف القرن 
الاخیر وعلی ارضها تجربة انحرب العالية الثانية 
والاحتلال اثناء‌ها او بعدها » ثم انها كانت اقرب من 
بريطانيا الى ما اعتبر خطرا سوفیتیا وشیوعیا علیها . 
واخیرا فانها اشترکت معا ق تجربه التکامل الاوربی منذ 
بدايتها فى مطلع الخمشینات . 

فى التصدی لوضوعنا نستعرض التظور التاریخی 
للانظمة الحزبية ق البلدان بعد الحرب العالية الثانية 
وحتی السبعینات ۰ ثم نتتاول التطور الذی کشفت عنه 
الانتخابات الاخيرة ۰ ونهاية نحاول الترکیز ق مصادر 
التطور فى الانظمة الحزبية ق البلدان الثلاجة 

اولا : تطور الانظمة الحزبية منذ الحرب وحتی 
السیعینات 

کان نم اتفاق عام علی استقرار هیاکل الانظمة 
الحزبية الاوربية منذ اعادة تأسيس الدول الاوربية بعد 
الحرب العالمية الثانية وحتى سنة ۱٩۹۷۰‏ واعتبر ان هذه 


الهياكل تعكس هياكل الشقوق المجتمعية الموروثة عن 
الماضى(') اما هذه الشقوق المجتمعية فيمكن ايجازها لل 
اربعة اثنان يرجعان الى الثورة الوطنية التى كانت الثورة 
الفرنسية بكريتها . والاخران يرجعان الى الثورة 
الاشتراكية . الشقان الاولان هما ذلك الذى يقابل بين 
الثقافة القومية الجامعة من جانب والثقافات الاقليمية 
والاثنية واللغوية للاقليات فى المقاطعات وتخدم الدول 
القرمية من جانب اخر , ثم مابين الدولة القومية من 
جانب والكنيسة وامتيازاتها من جانب اخر اما الشقان 
الاخران فهما اولا المقابلة بين ملاك الاراضى من جانب 
ورجال الصناعة من جانب اخر . والثانى النزاع بين 
الملاك ورجال الصناعة واصحاب العمل بشكل عام من 
جانب والعمال والاجراء عامة من جانب اخرا"ا) 


غير ان دراسة اكثر تفصيلا اجريت فى نهاية 
السیعینات قسمت الفترة النقضية منذ الحرب الى ثلاث 
فترات فرعية هی ۱۹6۸ - ۱۹۵٩‏ و ۱۹3۰ - ۱۹۱٩‏ و 
۱٩۹۷۷ - ۰‏ کشفت من انه رغم الاستقرار العام 
يوجد تطور ف الاوزان النسبية للاحزاب وان فرنسا 
والانیا هما اکثر بلدین تعرض النظام الحزبی ف کل 
منهما للتطور . بینما جاعت ايطاليا فى الرتبة الخامسه 
بين ثلاث عشر دوله کانت موضع الدراسة والشیء الهام 
الذى يجدر الانتباه اليه كذلك فى هذه الدراسة هو ان 
الجانب. الاكبر من التطور حدث ف الفترة الفرعية الاولى » 
ثم انخفض بعد ذلك معدل التطور الى مادون المتوسط 
باستثناء فرنسا . 

الصورة اذن هى صورة استقرار نسبى ف الانظمة 
الحزبية فى البلدان الثلاثة بعد عقد من التقلبات منذ نهاية 
الاربعينات وحتى نهاية الخمسينات 

فى ذلك العقد عاشت فرنسا انعداما شيه تام فى 
الاستقرار السياسى وتغيرت الحكومة فيها كل بضعة 
اشهر واستبعد اكبر الاحزاب ‏ وهو الحزب الشیوعی - 


من الاشتراك فى الحكم حتى عصفت احداث الهند , 


الصينية . والثورة الجزانرية بالجمهورية الرابعة 
برمتها . وتاسست الجمهورية الخامسة ل سنة ۱۹۰۸ 
حول اغلبية ديجولية بعثت من جدید . وتشکل النظام 
الحزبی الفرنسی حول الحزب الدیجولی والحزب الشیوعی 
واحزاب ليبرالية صغيرة وتنظیمات يسارية مفتتة حتى 
قام الحزب الاشتراکی الجدید ف سنة ۱۹۷۱ وتجمعت 
الاحزاب الليبرالية فى الاتحاد من اجل الدیمقراطیه 
الفرنسية فتجسدت بذلك الخیارات الفرنسية الاربعة فى 
اليمین الوطنی والحافظ الدیجولی . واليمین اللیبرای ۰ 
والیسار الاشتراکی . والیسار الشیوعی  __‏ . 
ز ایطالیا حققت الديمقراطية السيحية اغلبیات 
شا فى نهاية الاربعینات وبداية الخمسینات . الا ان 
مذه الاغلبیات تاکلت بنهاية العقد وبداية الستینات 


0۲ 


د الديمقراطية المسيحية فى حاجة الى الاحزار 
الصغيرة لتتالف وتحکم معها . واکتسبت هذه الاحزار 
اهمية سياسية نتعدی اوزانها ل صنادیق الانتخابای 
انا الت ن 
خطة افضل من خط نظيره الفرنسى واستبعد تماما من كر 
التتلفات الحاکمة . وینهایه السبعینات کان الزین 
الحزبی الایطالی بتشکل من الديمقراطية السی:؟ 
والاحزاب العلمانية اليمينية واليسارية الصفیرة . 
والحزب الاشتراکی الذی اخذ یژکد شخصيته المستقل ' 
والحزب الشیوعی . وعلی هامش النظام کانت الحركة 
الاجتماعیه الایطالیه الفاشیه الجديدة 

وق الانیا تناقص عدد الاحزاب ذات الوزن السیا 
تدريجيا فى الخمسينات حتى تكرس النظام الحزبى و 
الستینات فیما یعرف باسم نظام الحزبین ونصف 
الحزب . وهی الديمقراطية السيحية ۰ والحزب 
الاشتراكى الديمقراطى ٠‏ والحزب الليبرالى الذى احتاج 
اليه الحزبان الكبيران منذ نهاية الستينات ليمكن لاى 
منهما حكم الجمهورية الاتحادية اما الحزب الشيوعى 
فكان نصيبه حظر قيامه اصلا . 

كانت هذه صورة الانظمة الحزبية ف البلدان الثلاثة فى 
نهاية السبعینات . ويهم تسجيل ملاحظتين بشأنها . 
الأولى هى ان الاحزاب الرئيسية المكونة لها هى كلها 
احزاب وريثة لمقاومة النازية والفاشية وتستمد شرعيتها 
المتطرف رغم سلامه- وضعها القانونی مثل حالة الحركة 
الاجتماعية الايطالية التى سبقت الاشارة الیها . 
اللحوظة هی انه من داخل النظام الحزبی العترف 
بشرعية احزابه فى کل من فرنسا وایطالیا استبعد الحزب 
الشیوعی من الكتلة الحاکمة بمجرد مطلوب الحرب 
الباردة يعد قلیل من نهاية الحرب العالية الثانیة 
ثانیا : التغیرات فى الاوزان النسبية للاحزاب 
السياسية 

کشفت انتخابات ربیم سنة ۱۹۹۲ عن تغیرات 
ملموسة ق الاوزان النسبية للاحزاب السياسية ق الانیا 
وفرنسا وایطالیا حسب ترتیب اجراء الانتخابات فیها 
وهی تغیرات تعکس تحولات عميقة مجتمعات. هذه 
البلدان وتنبیء عن تطور ق هیاکل الانظمة الحزبية 
فیها(*) 

لى المانيا ٠‏ فى ولاية بادفرتنبرج اغنی ولایات البلاد 
خسرت الدیمقراطية السيحية اغلبیتها التی احتفظت بها 
بلا انقطاع فى العشرین سنة الاخذيرة . ولم تحصل الا 
,على E‏ / من اهداف الناخبین بخسارة تبلغ ٩,۶‏ / 
مقارنة بالانتخابات السابقة کذلك حقق الحزب 
الاشتراكى الديمقراطى اسوا نتائجه منذ سنة ۱۹۱۸ 
وحصل على 54,4 / فقط من الاصوات بانخفاض بلغ 
۲ . واستفاد من تراجم الحزبین الکبیرین الخضر 


- ۳٩۲ 
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1 الذین احرزوا ٩,۵‏ ۸ من الاصوات واليمین 
اإتطرف الذى حصل على ١١‏ / من الاصوات حلق 
المزب الجمهوریه وحده ۱۰,٩‏ / منها . ول شلزنيج 
مرلشتاین فقد الهزب الاشتراکی الدیمقراطی ۸,۱ / من 
اصواته وان احتفظ باغلبية المقاعد ل المجلس النشريعى 
وم تتعد اصوات الحزب الدیمقراطی السپحی ۴۳,۸ / 
من الناخبین بینما احرز الخضم تقدما طفیفا وس 
اتماد الشعب الالانی الیمینی التطرف ارتفاعا ملموسا 
فحقق نسبة ٠,١‏ / من الاصوات وتفوق علی نسبة ٩‏ / 
النى كان قد بلغها فى انتخابات بريمن ال سبتمبر سنة 
۱۹۹۱ 

ن فرنسا کانت انتخابات نهاية مارس الحلية 
والاقليمية ادانة صريحه للحزب الاشتراکی ولکنها کانت 
ایضا نعبیرا عن تندید الناخبین بالاحزاب الرئيسية 
الكلية . فى انتخابات ۱۸ مارس لم تتعد نسبة ماحصل 
عليه الحزب الاشتراکی من اصوات ۱۸ / غير ان 
العارضة التقلیدیه من دیجولیین ولیبرالیین لم تستفد 
بزلك اذ بلغ مجموع ما حصلوا عليه من اصوات فى هذا 
الدور الاول ۳۳ / من مجموعها . ولم یحسن الحزب 
الشيوعى من موقفه التهاوی ف السنوات الاخيرة فبلغ 
مجموع اصواته نسبه ۸/ هو الذی کان یتخطی 
العشرين ف المائة ق نهاية السبعینات . وکان الستفیدون 
من تراجع الاحزاب الرئيسية التقليدية هم البیئیون 
واليمين المتطرف مثلما كانت الحال ف المانيا وان احرز كل 
منهما نسبا اعلى فلقد حصل البيئيون بجناحيهم على 
4" / من الاصوات وهى نفس النسبة التى حصل عليها 
اليمین التطرف . وبذلك سجل کل من الاتجاهين تقدما 
بلغ نسبة ۶ / . وتفتت الاصوات الاخری التی فقدتها 
الاحزاب الكبيرة على عدد من التشکیلات الصغيرة 
الاقرب الی جماعات الصالح منها الی الاحزاب السياسية 


اما فى ایطالیا اعتبرت نتيجة الانتخابات التشريعية 
زلزالا قومی اسس النظام السیاسی کله . وهو ما اضاف 
اليه بعد ذلك بقليل استقالة رئيس الجمهورية احتجاجا 
على ما اعتبره تقاعس الاحزاب السياسية عن التصدى 
للاصلاحات الضرورية لانقاذ النظام السياسى والدولة من 
الانهيار. خاض الانتخابات الايطالية ۲۶۷ حزبا 
واعتبرت هذه اهم انتخابات تشهدها البلاد منذ قيام 
الجمهورية ق سنة ١9448‏ . 

وكان نتيجة الانتخابات تراجع نسبة اصوات الحزب 
الديمقراطى المسيحى وهو الحزب السیطر ف النظام 
السیاسی من ۲4,۵ / سنة ۱۹۸۷ ای ۲۹,۵ /ز مسجلا 
اسوا نسبة ق تاریخه . وکان الحزب الشیوعی قد حصل 
على 5١.١‏ / من الاصوات ق سنة ۱۹۸۷ اما وریثه حزب 
لیسار الدیمقراطی فلم یتعد نسبة ١7.١‏ / وذهب 
۲ / من الاصوات لحزب اعادة التکوین الشیوعی ۰ 


۔ ۹۳ - 


كما تراجع الحزب الاشتراكى تراجعا ضعيفا . من 
۲ / الى ١١,١‏ / هن الاصرات . فاذا ترجم هذا 
التراجم كله فل الاصوات الى عدد القاعد لى مجلس 
النواب والشيوخ فنجد ان الحزب الديمقراطى المسيحى 
قد فقد ۲۸ مقعدا ل الأول وحصل على ٠١١‏ مقاعد هن 
۰ مفغدا وفقد ۱۸ مقهدا بالثانى وخصل فيه على ۱۰۷ 
مقاعد من مجموع ۳۱8 مقهدا . وفقد وریثا الحزب 
الشیوعی ۳۵ مقعدا . ل مجلس النواب و ۱۷ مقعدا قل 
مجلس الشیوخ . وفقد الحزب الاشتراکی مقعدین لى 
مجلس النواب بینما فاز بثلائة عشر مقعدا فى مبلس 
الشیوخ واذا كان حزبان علمانیا صغیران واحدهما 
یمینی هو الحزب الليبرالى والاخر یساری هو الحزب 
الجمهوری قد استفادا نوعا ما ومعهما الخضم البینیون 
من هذا التراجم فلقد کانت الستفيدة الکبری هی 
الروابط الاقليمية الشمالية وهی روابط شعوبية تدعو الی 
فصل الشمال الایطای التقدم عن الوسط والجنوب 
وترفض آن یتحمل الشمال الجادو الدژوب عبء الجنوب 
الذی ینخره سوس الافیا والفساد . ولقد ارتفع عدد 
مقاعد الروابط من مقعد واحد فى مجلس النواب النتخب 
۷ الى ٠١‏ مقعدا فى المجلس الجديد ومن مقعدين الى 
"١‏ مقعدا فى مجلس الشيوخ . 

نتائج انتخابات البلدان الثلاث تكشف عن اتجاه لدى 
جمهور الناخبين فیها جمیعا والنفور من الاحزاب 
الرئيسية والى تدعيم تشكيلات سياسية جديدة على 
المستوى الوطنى والاقليمى . وهو ما نحاول تفسيره فى 
القسم الثالث من هذه القالة . - 


ثالثا : مصادر التطور ق الانظمة الحزبية للبلدان 
الثلاثة . 

الاتجاهات التى كشفت عنها انتخابات الربيع تبدو 
بلورة لتطور شهدته الانظمة الحزبية ومجتمعات البلدان 
الثلاثة ف الثمانينات ومطلع التسعينات كما انها ننبی ء 
بالسار المکن لهذا التطور ق الستقیل . وتمن نمتقد آن 
التطور یمکن اسناده الی معاییر اربعة نتناولها فیما یل 
على التوالى . 

اما هذه المصادر فهى الأزمة الاقتصادية التى تعيشها 
البلدان الصناعية منذ بداية السيعينات ومسالة الهجرة 
غیر الاوروبية الیها . وانهيار الاتحاد السوفيتى واحتقار 
الشيوعية كايديولوجية بديلة ومهددة للنظام الرأسمالى 
القائم ؛ وترسخ قیم عالم ما بعد الادية . واخيرا عملية 
التكامل الأوربى . ولقد عزز كل من هذه الصادر الصدر 
كما ان تأثير كل منها فى البلدان الثلاثة كان متبانيا . 
١‏ - الازمة الاقتصادية والهجرة 

يمكن دراسة الأزمة الاقتصادية والعمالة المهاجرة 
كسببين منفصلين كل عن الاخر الا آن الفهم السلیم 


9 نين الأوربيين 
لاترهما على السلوك الانتخابی للمواطنین "ود 
یستدعی الجمیع بينم قدین من التوسم الاقتصادی 

عرفت اوربا الغربية عقدين ۲ الستننات 
الرخاء غير المسبوق فى الخمسينات والستيد 
لوصا انها اليد العاملة من اسبانيا والبرتغال 
ار . موغسلافيا کیا ومن بلدان 
القريبتين ومن يوغسلافيا ونركي اكت 
۳ 2 افريقيا السوداء . ولكن تداعيا 
افريقيا العربية ومن افريف. ‏ ار ما را 
ازمة الاقتصاد الامریکی التأثر بحرب فیننام سر 7 
قت بالقارة الاوربية فى نهاية الستینات وبدای 
لحقت بالقارة الاوریب 4 ذلك لیعقد 
لسبعینات . وجاء ارتفاغ اسعار النفط بعد ذلك لي 
الستعينات ‏ وهاه ار نتم حالة من الكسا 
ن الوضع الاقتصادى الأوربى ولينتج حالة من الكساد 
من الوضمع ى ۰ 20 : قد امک 
ال تكن معروفة من قبل . واذا كان قد امكن 
جر ی ة معالحة التض: الکساد 
الا بية الفربية معالجة التضخم بل و 
لیلد ان وروی 2 ۰ ۹ لقر 
تحقیق النمو فلقد كان ذلك على حساب العمالة . وا 
وتحقیق النمو ن REE‏ 
اشتفل اصحاب النظریات العنصریة والدیماجوجی 
الکامنة هذا الوضع فاثاروا ضفينة الواطنین على 
الأجانب وجعلوا منهم السئولین عن ارتفاع نسبة البطالة 
ونجحوا فى فرض العمالة المهاجرة كقضية سياسية 
جوهرية على ؟لاحزاب الرئيسية تفا عيب اصيحت 
بندا اوليا على معدل الأعمال السياسى فى هذه البلدان . 
هذا المصدر يعرض جانيا هاما من تفسير الصعود 
التدریجی والستمر لاحزاب الیمین التطرف ل فرنسا 
والانیا وق فرنسا ارتفعت اصوات الجبهة القومية من 
زهاء ۱ / فى سنة ۱۹۸۱ الی ۱6 / کما ذکر آنفاو الا 
من ذلك انها ترسخت ف کل اقالیم فرنسا بل وانها جامت 
ثانية متقدمة علی الحزب الاشتراکی نفسه ق باریس 
والناطق الحيطة بها . 
ویکشف الترکیب الاجتماعی لمؤيدى اليمنى المتطرف 
ف فرنسا والمانيا عن علاقة تصاعد التأیید لهذا الاتجاه 
السياسية ٠‏ ومن قدامى المستوطنين ل الجزائر . وا 
التعطلین عن العمل. . اما ق الانیا فان ناخبی اليمين 
التطرف یاتون مر الج‌رعة العمرية التی تقل عن ۲۶ 
عاما ومن الاحیاء الشعبية ف الدن ومن الجموعات 
الصغيرة للنازیین الجدد وکانت خلفية صعود الیمین 
المتطرف الاعتداءات على مراكز تجمع الهاجرین . 
والحنق عنی سهولة اجراءات اللجوء السياسى التى وصل 
عدد طلباتها ال ۳۰,۰۰۰ ل شهر مارس ۱۹٩۲‏ وحدة . 
ثم القلق الذی یشعر به الرای العام الالانی ازاء تکالیف 
اعادة توحید الانیا . ولیس ازدهار اليمین التطرف ق 
فرنسا والانیا اذن آتيا من فراغ وانما هو مستمد من 
الاقتصادية والسياسية التی یمیشها البلدان . اما ق 
ایطالیا فلقد کان اثر الازمة الاقتصادية والهجرة مختلفا 


- ۲۹۶ 


٤ 

نتيجة للازمة السياسية التی نعیشها الدولة الایطالن 

وللتفاوت ق التنمية الاقتصادية بین اقا یمها . لقر ی" 

مذا الاثر هو تدعیمالروابط الشمالية التی اضافر ا 

مناداتها بانفصام ایطالیا الدعوة ای ابعاد الي ل 

الغرب والافارقة مستعيرة بذكك اللفة الشعبویة 7 
المتطرف وان لم تكن هنه . ١‏ 


۲ - انهیار الاتحاد السوفيتى واختفاء الشيو 
كان الصراع بين الولايات المتحدة والاتحار السوفيزى 
الشق الاساسی الذی تمحورت حوله العلاقای الدولية رن 
الحزب العالية الثانية الی جوار الشق بين إل 
والجنوب . وکان هذا الصراع صراعا بين دولتين 
عظميين ولكنه كان ايضا صراعا ايديولوجيا . لذلك كان 
على الدولتين وعلى انصارهما خوض الصراع بالاستعرار 
العسكرى وبالتسابق على التسلح من جانب وبالعل 
الایدیولوجی للطرف الخصم من جانب نان ولقد تالفد 
التنظيمات السياسية الختلفة مع بعضها البعض فى 
فرنسا وابطالیا حنی استطاعت استيعاد الحزبين 
الشیوعیین الکبیرین من لعبة الحكم حتى ف عنفوان 
فوتهما . وقد مکنهم الواطنون الناخبون من ذلك بفعل 
خوف اغلبیتهم من الشیوعية من جانب وبتأثیر الثقافة 
الدينية واللييرالية الراسمالية السائدة من جانپ آخر. 
هكذا ساندت اغلبية الأصوات الديمقراطية المسيحية 
فى ايطاليا رغم شبهات فسادها المتزايدة وفشلها فى 
محاربة الجريمة ووقف تدهور الدولة . وذهبت اغبية 
الاصوات الفرنسية الى التجمعين اليمينيين او الى الحزب 
عن رغبة فى الوقوف ق وجه الد الشیوعی الحتمل . اما 
وقد سقط الاتحاد السوفیتی وتلاش النظام الشیوعی من 
القارة الاوربية فلقد سحبت نسبة لا یستهان بها من 
الناخبین اصواتها من الاحزاب التقليدية ومنحتها 
للتنظيمات السياسية الجدیدة فاستفاد بها الاقلیون 
والبيئيون واليمنى المتطرف . 
غير أن الاتحاد السوفيتى والشيوعية كانا من جانب 
آخر لنسبة يعتد بها من الفرنسیین والايطاليين وعدا 
واملا فى بناء حياة اكثر انسانية وعدالة وكان سقوطهما 
وفشلهما فى تحقيق الحلم المو 
زبیر الفرنسى تماما 
الايطالى وانتقلت: الاصوات 
جدید و ومن بینها ق حالة فرنسا 
كان | 
شیر دوا و يكن السوقيتى والراسما - 
تماسك إل ل 2*۱ حوله الحياة السياسية وادى الى 
تماسك الانظمة الحزبية ۰ ده واد 
هذا الشق الی میکرد "۰ " 9من الطبیعی آن یودی تلاشی 
7 جیدة للحياة السياسية والی تبلور 


۹۵0 


إزييمة حزبية جديدة فیها . 
م قيم عالم ما بعد المادية 

تخللت الجتمعات الاوربية الشقوق الاررمٌ اه 
البها اننا عل أن الشق الرئيس فل هذه الد ار 
الممناعية كان دك الذى قابل بين اصحاب العمل والملاك 
من جانب والعمال والاجراء من جانب أخر او بعبارة ثانية 
الق الذى فصل البورجوازية باقسامها عن. الطبقة 
الماملة . وکان شمة منطق یفسم ذلك وهو ان الشقين 
التولدین عن الثورة الوطنية قد امکن ال حد بعید التغلب 

الشکلات التولدة عنهما وان لم يكن ذلك صحيحا فى 
الواقع تماما . اما الشق الأخر المسؤول عن الثورة 
الصناعية فلقد تجسد كله فى النصيب الاخذ فى التضاؤل 
للزراعة بشكل عام فى الناتج المخصص لهذه البلدان . 

غير أن محليات الانتاج وفنونه ليست جامدة وهى 
بتطورها تدخل تغيرات على المجتمعات التى تجرى وتطبق 
فيها وعلى الافراد الذين يعيشون فيها فنتباين قيمهم 
وتظهر شقوق جديدة بينهم ونتبدل اهمية الشقوق 
القديمة . 

وكذا كفت السبياسة فى البلدان الصناعية عن التمحور 
ارتبط به من موضوعات متعلقة بملكية وسائل 
الانتاج(۱) . لقد دخلت مجتمعات اوربا الفربية الرحلة 
بعد الصناعية" . وانتشرت بین قطاعات متنامية من 
مواطنیها القیم السماه بقیم ما. بعد الادية** 

ویفسر ظهور قیم ما بعد الادية عاملان اساسیان » 
هما الرخاء غیر السبوق الذی عرفته اوربا الغربية بعد 
الحرب العالية الثانية والذی لم یلغ اثره تباطق النمى منذ 
السبعینات . بالاضافة ای الاختفاء التام للحرب من 
الفربية لقرابة الخمسین عاما(") ويضاف الى هذين 
العاملين عامل ثالث هو ان الصناعة بدورها نتراجعت 
وتضاعل نصیبها ق الناتج الحلی للبلدان الغربية واتسع 
قطاع الخدمات فقل عدد العمال البدویین وزاد الفنیون 
والمكتبيون والعاملون الفكريون . 3 

وتلقى هذه العوامل الضوء على قيم ما بعدالمادية 
والقضايا التى تثيرها والتى اصبحت شقا اجتماعيا 
رئيسيا فى البلدان الفربية الاکثر تقدما . يعطى ما بعد 
الادیین الاولوية لاهداف کبناء التکامل وروح الجماعة 
بين الافراد . والنوعية فا اي ا 
عن بيئّة نظيفة يدعون الى الأخذ بنظرة 35 , : 
وبعيدة النظر للمشكلات السياسية والاقتصادی؟ 
والاجتماعية. التى یواجهها الانسان ۰ وهم يرفضون 


رع ب ٠٠ى‏ السائد الذى بهدف الى النو غير 
رهدرا رز © دهن ل ذلك تهديدا للتوزنات البيئية 
والاغنياء ومن المالم ال لكيه للتقارب بين الفقراء 
زیم + لدن لهام الصناعى والعالم الثالث . واخيرا 
و۳ ادن #مشماركة اكثر ديمقراطية للمواطنين جميعا 
٠‏ لخد القرارات وسحب السلطة .من 

E‏ الختفین ال غرف مکانبهم() . ول سبیل 
با هدافهم والى جانب الدفاع عن البيئة النظيفة 
لاع ما بعد الادین لوام قضية راخ ۰ وينادون بنزع 
1 ح ۰ وبعارضون الطاقة النووية . ويجىء ما بعد 
“بين من الشرائح ذات الدخل المرتفع المرتاحة 
قتصاديا والتى عاشت سنوات تكويئها فل طمانينة 
التضادية وبدنية وهم من مستوى ثقال وعلمى مرتفع 
ومن العاملین الفکریین والفنیین والکتببین . 

هذا هو ما یفسر ل راینا تصاعد نجم احزاب الخضر 
والبيثة ‏ البلدان الثلائة وهو تصاعد مطرد منذ بداية 
الثمانینات وکان السبق فیه للخضم الالان الذی دخلوا 
البرلان الاتحادی ل منتصف الثمانینات . 

علی انه ینبغی الانتباه الی اثر جانبی لتصاعد احزاب 
البیئة ووضوح الشق الذی تمثله قیم ما بعد الادية لى 
الجتمعات ما بعد الصناعية . هذا الاثر هو ان جانبا لى 
الطبقة العاملة لا يتمسك فقط بالاحزاب التقليدية التی 
تستمر فى الدفاع عن القيم المادية من نمى اقتصادى وامن 
خارجى ونظام وانضباط داخلى بل انها تبتعد عن 
الاحزاب اليسارية التى كانت ترتبط بها وتنتقل الى اقصى 
اليمين الذى يلقى بالمسئولية عن الازمة الاقتصادية 
وزعزعة النظام الداخلى بل وتهديد الأمن الخارجى على 
الاقليات الاجنبية الآتية من العالم الثالث . 
6 - التکامل الاوربى!'') 

بدات عملية التکامل الاوربی ف الخمسینات باهداف 
یمکن ایجازها ل تعزیز النمو الاقتصادی لرفع مستویات 
المعيشة فى البلدان الشاركة فیها ء ولتستطیع بتجمعها 
الوقوف" وجه العملاق الاقتصادی الامریکی من جانب 
والعملاق السوفیتی الی الشرق فیها من جانب آخر . 

كان العالمون باليات التكامل , من الداعين اليه ومن 
عالمى السياسة يدركون الكنة السياسى للعملية التى لابد 
ان تؤتى اثارها بشكل مباشر وغير مباشر على هياكل 
الدولة وعلى سيادة الدولة القومية . ولقد تنبه الجنرال 
ديجول الى هذه الابعاد السياسية فلم یقف موقفا مناوبا 
تماما من التكامل الاوربى ولكنه اراد ان يضبطه حتى لا 
يؤدى الى النيل من الدولة القومية ٠‏ آما اللیبرالیون 
والاشتراكيون فلقد ساندوا العملية منذ بدايتها ومعهم 
وقبلهم الدیمقراطیون السیحیون وعارضها الشیوعیون ل 
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البداية وبقوة وان خفت معارضتهم بمرور السنوات ' 
ووقف اليمين المتطرف موقفا وو ۱ 
ان الجوهر السیاسی لعملية التکامل قد نزايد 
ا ا ق ا ا ا 
المشتركة مرورا بالانتخاب المباشر لاعضاء البرلمان 
الأوربى ثم اعتماد الوثيقة الاوربية الواحدة واخيرا الى 
اتفاقيتى الاتحاد السياسى والاتحاد الاقتصادى والنقدى 
بدا جليا التقدم فى تفكيك هياكل الدولة القومية » واذا كان 
اعتماد الوثيقة الاوربية الواحدة قد مر دون نقاش كبير 
ودون اعطائه الاهمية التی بستحقها ل سنة ۱۹۸۰ ۰ 
فانه بقرب قیام السوق الاوربية الواحدة فى الاول من ینایر 
سنة ۱۹۹۳ , وببدء التفاوض حول الاتحادین ق روما ل 
دیسمیر سنة ۱۹۹۰ ثم خاصة بعد الانتهاء من عملية 
التفاوض بالتوقيع على اتفاقیتی ماستریخت ال دیسمبر 
سنة ۱۹۹۱ . تيقظ المواطنون الناخبون على جلال العملية 
الجارية . واذا لم تکن عملية التکامل الاوربی موضوع 
بحثنا تحدیدا فانه یهمنا ل شانها الاشارة اضافة ال 
تفکيك الدولة القومية لصلحة الوسسات الاوربیه 
الواحدة ‏ الى التركيز فى السنوات الاخيرة علی مفهوم 
اوربا الاقالیم . ای آن بناء اوربا الجديدة عملية مزدوجه 
جانبها الاول تفكيك الدول القومية والثانی تعزیز الاقالیم 
المكونة لكل من هذه الدول . 

ف الشهور الثلاثة التی فصلت التوقیم علی اتفاقیتی 
ماستريخت عن الانتخابات ق البلدان الثلائة فرضت 
عملية التکامل السیاسی نفسها علی جدول الاعمال 
السیاسی والاهم من ذلك هو انه يجوز القول بأن اهمیتها 
ستتزاید ق الجدل السیاسی وق الانتخابات بکل انواعها 
فى الشهور والسنوات القادمة . 

لیس من الواضح تماما کیف اثر التکامل الاوربی علی 
سلوك الوطنین الناخبین غیر ان تبین مواقف الاتجاهات 
السياسية الختلفة قد يساعد على استشفاف هذا السلوك 
وتوقع تطوره ق المستقبل . 

ف القام الاول ینبغی التمییز بین ایطالیا من جانب 
وفرنسا والانیا من جانب اخر . اجمالا یمکن القول بان 
ایطالیا بتنظیماتها الختلفة اکثر قبولا لعملية التکامل 
الاوربی وهی من اکثر البلدان تحمسا له وان كانت 
حکومتهاتتخلف عن تطبیق القرارات التعلقة به لاسباب 
تتعلق بالازمة السياسية للدولة الايطالية ویمکن بالتای 
اعتبار ان التکامل الاوربی لم یکن له تأثیر ذو بال علی 
الانتخابات الايطالية . الا انه اذا کان لتدعیم التنظیمات 
الاقليمية فى شمال ایطالیا واقلمه الاحزاب الرئيسية ل 
الوسط والجنوب اسیابهما الداخلية . فان عملية التکامل 
الاوربی بترکیزها علی الاقالیم علی حساب الدولة القومی" 
يمكن أن تسهم ل تدعیم اقلمة الاحزاب السياسية ( 
الستقبل ۰ وق تميز السلوك الانتخابى للمواطنين 
الايطاليين حسب انتمائهم الاقليمى ٠‏ 
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ى المانيا تؤيد الاحزاب الرئيسية الثلاثة عملية التكامل 
راتفاقیتی ماستريخت الا ان اتجاهات بدات ف ال 
الراى العام تسائل فى تكلفة التکامل الأوربى ‏ التى 
ستتحملها المانيا > القطب الاقتصادى لأوربا ۲ وتستنکر 
الانیا وازدهارها لصالع عملة اوربية واحدة ۵ 
اتجاهات یغذیها الشعور بان التکامل الاوربی بدخوله ق 
مرحلته الجديدة یضیم على الانيا فرصة بناء قوتي 
السياسية بعد ان استعادت اخيرا وحدتها المفقودة . هزر 
العوامل معا تفسر تضخم اصوات اليمين المتطرف 
الدافع عن القومية , غير المؤيد للتكامل الاوربی والطالب 
بالمانيا قوية محايدة ومستقلة عن التحالف الاطلسى . 
وهذا اتجاه يمكن توقع استمراره فل بعض اقالیم الانیا 
على الاقل وهو ما من شأنه تعزیز ظاهرة اقلمة الحياة 
والمواقف السياسية . 

فى فرنسا احدثت المرحلة الحاسمة من التكامل 
الاوربی انقساما بين احزاب اليمين المعتدل ثم فى داخل 
تنظيمين من التنظيمات الرئيسية . فاذا كان الليبراليون 
فى مجموعهم موافقين ومتحمسين للمرحلة الجديدة 
معتبرین ان التکامل الاوربی هو اصلا مشروع لیبرالی . 
فلقد انقسم اليمين الدیجولی حوله وهو ما لا يضعب على 
الفهم للمحتوى القومى للفكر الديجولى كما انقسم الحزب 
الاشتراكى فاعترض اليسار القومى فيه على الخطوات 
الجديدة . الانقسام حول المرحلة الجديدة جوهره الخوف 
على الثقافة الفرنسية فى بلد شديد الاعتزاز بثقافته 
والحرص على الدولة الفرنسية عميقة التجذر فى الثقافة 
السياسية الفرنسية بالذات فضلا عن قدمها التاریخی 
اذا ما قورنت بالدولة القومية ن ایطالیا او الانیا . 

الانقسام فى صفوف الاحزاب الرئيسية وفیما بینها 
یمکن آن تستفید منه التنظیمات الاخری کلها . والسالة 
القومية تعزز اليمین التطرف بالذات . وهما معا يشتركان 
ق تفسیر الهزال العام الذی اصاب الاحزاب الرئيسية 
وارتفاع نجم الجبهة القومية . وقد يجد هذا الرأى 
تعزيزا فيما تشير اليه استطلاعات الراى من ان 48/ 
من الناخبين الفرنسيين سيصوتون ضد اتفاقیتی 
ماستریخت ف الاستفتاء الذی سینظم شانهما . 


الخلاصهة : 

کشفت الانتخابات الاقليمية والحلية والتشريعية التی 
شهدها ربیم سنة ۱۹٩۲‏ عن تغیرات ملموسة ق الاوزان 
النسبية للاحزاب السياسية ق البلدان الثلائة . ولقد 
تجسدت هذه التغيرات فى انحسار الاحزاب الرئيسية 
وبروز اليمين التطرف واحزاب البيئة والتنظيمات 
الاقليمية . 

ويشير تفحص هذه التغيرات وتحليلها واسنادها الى 
المصادر الأربعة التى حددناها الى اننا بصدد تطور فى 


ل551١‎ 
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رتم المزبية لهذه البلدان تشكل وتبلور خلال اكثر 


من الزمان ولسنا ازاء ظاهرة طارنة -. 
۳۹ رررزتخابات التالية . آما هذا ار و اتلاي 
ل .ريج ؤتفسره بدوره التعلورات السياسية والاقتصار 
ررچنماعبة التی شهدتها هذه البلدن خلال العقود 
ارييسة الماضية . 


ویژدی اسقاط التحليل الذى اجريناه على المستقبل 


الى توقع استمرار اد 
الاز ستمرار التطوير لى الا الحزبية ١‏ - 
0 الذى شهده العقد رن نك و هس 
ف 7 التفنت ال الانظمة ا حي 
الاقليمية بذ لليمين المتطرف واحزاب البيثة واتنظیماح 
ولد وی خر » ويبدو صعبا ايقاف هذا التطور 
1 هذه البلدان ما بلفته من تنمية اقتصادءة 
وتكنولوجية طالما استى إل 5 
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اولا : مقدمة : 

تناولت الصحافة الاوروبية والعالية الانتخایات العامة 
الاخيرة فى بضعة دول اوروبية غربية من زاوية ماکشفت 
عنه من مؤشرات للتحول فى السياسة الداخلية 
الاوروبية . وابرز هذه المؤشرات التحول العام نحو 
اليمين المحافظ بمعنى فوز الاحزاب المحافظة واتجاه 
الاحزاب الليبرالية واليسارية للتأقلم مع المزاج المحافظ 
لدی الرای العام الادروبى » وتضحم الوزن الانتخابى 
للاحزاب اليمينية التطرفة وذات الایدیولوجیات 
الفاشية ۰ وخاصة ذ فرنسا ۰ ق مقابل استمرار الاتجاه 
للاحزاب الشيوعية واليسارية . ول حالات معينة فقدت 
الاحزاب الاشتراكية او العمالية العتدلة قدرتها على 
النافسة الفعالة مع الاحزاب الحافظة ۰ ویتوقم اما آن 
تبقی ق العارضة دة طويلة قادمة ( المملكة المتحدة ) أو 
تزاح من السلطة ف الدورات القادمة مباشرة للانتخابات 
العامة ( فرنسا ) 

أما مدارس الفكر السياسى والفلسفى فقد تتاولت 
نتائج هذه الانتخابات من زاوية دلالاتها الاعمق بالنسبة 
استقبل التشكيلة السياسية ومصير الديمقراطية 
والحضارة الاوروبية باسرها . فالفکر الحافظ الذی دآب 


على طرح اشکاليةه تاکل القدرة على الحكم - ۱0۵ 
ityاGovernabi‏ ف المجتمع الجماهیری الاوروبی بیدو 
وکانه استعاد ثقته الفقودة بنفسه . اذ ان نتائج 
الانتخابات العامة الاخيرة تشیر ال آن اوروبا قد تشهد 
موجة طويلة الدی نسبیا من استقرار حکم الحافظین . 
وبالتای امكانية احیاء التقالید السياسية الاوروبية ۵ 
القرن التاسع عشر ( الفيكتورية ق الملكة التحدة مثلا ) 
. وهی التقالید التی تستند ق نهاية الطاف علی سطوة 
ارستوقراطية راسخة ومنفتحة ق آن واحد . ویملك بعض 
ممثلی هذا الفکر الجراة علی اعلان نهاية عصر سیاسات 
الثورة الفرنسية ( وامتدادتها ق الثورة الشیوعية 
السوفيتية ) ۰ فى اوروبا . وهو العصر الذی مثلت فیه 
قضية المساواة حجر الزاوية فى العملية السياسية 
الاوروبية . وعلى النقيض قان الفكر الفلسفى والسیاسی 
التقدمى والليبرالى الجديد قد تأثر بنزعة تشاؤمية حادة 
بسیب مایراه ق نتائج الانتخابات الاوروبية الاخيرة من 
تهدید بانبعاث الفاشية . ویطرح بعض ممثلی هذا الفکر 
اشكالية مصیر الاستنارة الاوروبية . التی شکلت قاعدة 
الحضارة ف اورویا منذ القرن السادس عشر . ویحذرنا 
هذا الفكر صراحة او على نحو مستتر من ان التجرية 
الديمقراطية الاوروبية الفريدة قد تكون فى طريقها الى 


- ۲۹۸ - 
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رونك تيار بازغ بجمع عددا من التیارات 
۷ رارولسفية بطرح افاقا ايجابپة للتطور الاوروبی 
لقي , ريبرالى وتفاؤ ال الوقت نفسه ‏ وتتفق نیارات 
من ناء على مقولة حتمية نجاوز الحداثة المرتبطة 
ف وزنوير الاوروبية ۰ وعلى مقولة اننا نشهد نهاية 
الجماهیری وندلف ال مجتمم مابعد الحدالة , 
یط ان هذا الاتجاه يشترك أيضا ال انه لا يبحث 
ية محافظة او يسارية وانما يبحث عن 
بات جديدة تتلاعم مع الرغبة لل تاسيس اساليب 
ا جديدة واسالیب جدیدة ل الشارکة ل اطار مجتمع 
م . وتجاهد تيارات معينة لى اطار هذا الاتجاه 
ما تقاليد الرومانسية الثوربة الاوروبية التى ترافقت 
ران عام ۱۸٤۸‏ ل اوروبا وميزت نفسها بوضوح 
. الماركسية . وتتراوح هذه التقاليد بين اعلاء شان 
رتممات الصغيرة المستقلة ذات الطبيعة التعاونية , 
إردمبى المباشر دون التقيد بالاطر الحزبية او العصب 
السياسية والعداء الشديد للمؤسسات الكبيرة والمعقدة 
( الکوربوراتیه ) ۰ كما تحتفل تیارات اخری ببزوغ 
امكانية احیاء خصوصية جماعات منباینة الثقافة 
رالاذواق والامزجة فیما یتعلق بالشئون الحياتية 
والواقع هو ان المؤشرات الكمية المستخرجة من نتائج 
الانتخابات العامة فى اورويا لا تكفى للتأكيد على ان 
ارروبا تشهد حركة مدعمة لهجر التشكيلة السياسية 
الميزة للمجتمعات الاوروبية واستنبات تشكيلة سياسية 
جديدة . فكل ماتشير اليه هذه المؤشرات هو حدوث تغير 
ل المراكز النسبية الانتخابية للاحزاب المختلفة فى عدد 
وبعضها الاخر لا يزيد فى الحقيقة عن تقلبات طفيفة قد 
یکرن لها اهمية سياسية جارية من حيث انها تزيح 
حكومات قائمة وتأتى بحكومات جديدة ولكنها لا تعد 
بحال انقلابات حذرية فى التشكيلة السياسية . ومن وجهة 
نظر معينة یمکننا ان نعد نتائج الانتخابات العامة الاخيرة 
( اوروبا تعبیرا عن التقلیات العادية الدورية ق الراکز 
بية للقوى والاحزاب فى مجتمع دیمقراطی . ومن 
دجهة نظر اخرى , قد تعد هذه النتائج تعبيرا عن بشائر 

اليك جسيم ال تشكيلة القوى السياسية الاوروبية 
لان مجو عملية طويلة المدى لتكوين نمط سيامى 
ا ۰ وربما الدول الصناعية المتقدمة عموما . 
(٠٠‏ يمكننا حسم الخلاف بين وجهتى النظر هاتين 
رم راصمة متعمقة لا لنتائج الانتخابات العامة الاخيرة 
ا بل داجمل تعبیرات ومظاهر الحياة السياسية ف 
نز سال العقد الاخیر . وریما یکون من الناسب هنا 
ل حتمية القيام بهذه الدراسة على اسس علمية 


اکا حت لا نقع لل شراك الصحافة ووسائل الاعلام 
و الاوروبية والعالمية . فالواقع هو ان هذه 
الوسائل قد تجاوزت بكثير دورها المهنى المتمثل فل العمل 
باری والتقریری والاعلامی . اذ اصبحت شريكا 
کو ومباشيرا ال العملية السياسية ول الانتخابات 
0 ' وقد ابدت وسائل الاعلام الجماهيرى الاوروبية 
ستعد ادا موفورا للتلاعب الصريح بالرای العام خاصة 
3 وت الاتخابات - بتشویه العلومات - حتى تلك 
الشائعة ۰ وخلق الاساطیر وتك م ب 
طير وتكييف العقل العام باطلاق 
وتكرار المقولات فائقة التبسيط . وتحطيم وبناء الصور 
7 كبن والشخصيات السياسية .. الخ . وربما يعد 
ور بحد ذاته احد الاعراض الكبرى لازمة 
التشكيلات السياسية الراهنة ل العدید من الدول 
الاوروبية . وحیث ان الساحة التاحة ل هذا العرض 
السریم لا تسمح بالقیام بدراسة تفصيلية ومتعمقة 
لنتائج الانتخابات العامة الاوروبية . ولا بشرح العملیات 
السياسية الرکبة ق البلدان الاوروبية ۰ فاننا نفضل 
مقتربا غير مباشر يبحث ق العوامل الحددة لهیکل 
التشکیلات السياسية الاوروبية وماتفرزه هذه العوامل 


الوسیط والطویل . 
ثانیا : محددات التحول ق التشکیلات السياسية 
الاوروبية : 


تکونت التشکیلات السياسية الاورويية وفقا لمجموعتين 
من العوامل الحددة . الاولی ذات طبيعة عامة وتشمل 
مجموعة الدول الصناعية التطورة عموما ۰ والاوروبية 
خصوصا . اما الثانية فترتبط بالتاریخ الاجتماعی 

وقد لا يمكن حصر خصانص کل التشکیلات 
السياسية الاوروبية بسبب التنوع الملحوظ فى قوالب 
ومضامین هذه التشکیلات بین البلدان الاوروبية . 
ويكفى لاغراضنا فى هذا البحث القصير ان نميز بين 
نمطین رئیسین . النمط الاول یتمثل ل مستوی مرتفع من 
الترکز والاستقطاب الذی ینتهی عملیا الى سيادة حزبین 
کبیرین متنافسین مع وجود عدد من الاحزاب او 
الجماعات الصفيرة التی تتشاً بسیب خصوصیات 
ايديولوجية او اقليمية - قومية ۰ على الهامش او فى الفراغ 
الذی یفصل بین الحزبین الکبیرین اما النمط الثانی 
فيتمثل فى مستوی منخفض من الترکز مع تباین درجات 
الاستقطاب . ويشهد هذا النمط تفتت الساحة السياسية 
بين عدد كبير من الاحزاب والقوى والجماعات السياسية 
التى تتدرج من حيث منزلتها الانتخابية . وقد يظهر لى 
هذا النمط حزب كبير سائد ومجموعة من الاحزاب 
الستقلة الاصغر . وعندما يفقد الحزب الكبير اغلبيته 
الطلقة ۰ يتحقق الاستقرار فى الحياة السياسية على 
القدرة على تكوين أختلافات حكومية او تحالفات 
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انتخابية . تبعا للظروف ویتسم نمط الحزبین الکبیرین 
التنانسین ق اوروبا بالاستقطاب الایدیولوجی الحاد 
نسبیا , وبوجود قدر من الانضباط التنظیمی ۰ وهو 
مايميز هذا النمط فى اوروبا عنه ق الولایات اسحدة . ول 
جمیم الدول الاوروبية الغربية والشمالية التى يسود فيها 
هذا النمط نجد الاستقطاب قائما بین حزب محافظ وحزب 
اشتراکی او دیمقراطی اجتماعی او عمالی . وغالبا 
مايستند هذا الاخير على قوة النقابات العمالية على حين 
يستند الاول على تحالف بين الطبقات الاجتماعية 
السائدة ( الراسمالية والارستقراطية ) وقمم الحلبقة 
الوسطى . وبسبب عوامل تتصل بالهيكل الاستوری ۰ 
والنظام الانتخابی والتقالید التاريخية والایدیولوجیه . 
وحدة الاستقطاب الاجتماعی وجدت الاحزاب والجماعات 
الستقلة من الحزبین الکبیرین صعوبات كبيرة فى 
الاستمرار والحافظة على استقلالها . تقلیدیا ۰ وربما 
یکون احد ابرز ملامح التغییرات ق هذا النمط مایتصل 
بامکانية تشکیل واستمرار طرف ثالث أو رابع فى الحياة 
السياسية الخاصة بالبلدذان التى يسود ثيها هذا التفط : 
وق العادة . فان التحولات ق الزاج ااسائد وسط الفئات 
الاجتماعية الوسيطة هی التی تحسم التقلبات الدورية 
للمراکز الانتخابیه للحزبین الکبیرین ۰ . 

آما النمط التعددی فانه یتسم بالتنوع الشدید ق 
التوجهات للایدیولوجية . وق مستویات للانضباط 
التنظیمی للاحزاب القائمة ۰ ویمیل عام نحو عدم 
الاستقرار الحکومی . وحدة التقلبات ق الراکز النسبية 
للاحزاب الرئيسية » ووجود امکانیات كبيرة لظهور 
احزاب جديدة او التضخم الفاجیء او الانکماش 
الفاجیء لاحزاب قائمة او اندثار بعضها کلية . وتتوقف 
طبیعه ومستوی استقرار هذه التشکیله السياسية 
التعددية على درجة وحدة او انقسام الطبقتین 
التعارضتین الرئیسیتین : العمالیه والراسمالية . ففى 
بعض الحالات يسود الانقسام والتجزؤ الطبقة 
الراسمالية علی حین تتوحد ولاءات الطبقة العاملة او 
توجد دوافع قوية نحو ائتلاف احزاب هذه الطبقة ( فى 
العادة حزبیة شیوعی واشتراکی دیمقراطی ) علی اسس 
انتخابية او سياسية . وهناك حالات اخری تقوم على 
نموذج عکسی حیث تتوحد هناك الطبقة الراسمالية ق 
حزب واحد کبیر علی حین تتوز ع ولاءات الطبقة العاملة 
والفئات الوسيطة . وهناك احتمال دائّم لتبسیط واختزال 
التنوع الشديد فى الساحة السياسية . وخاصة ف اوقات 
الانتخابات والازمات الكبيرة الى ائتلاقين واسعين . 

واذا كانت العوامل المحددة للتطور التاريخى 
للتشكيلات السياسية فى كل بلد اورويى على كدة قد 
افرزت هذه الاختلافات الهامة فى تمط ومضمون هذه 
التشكيلات . خاصة بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ قان 


هناك مجموعة من العوامل التى خضعت لمؤشراتها معظم 


ی 
البلد ان الاوروبية منذ ذلك الوقت » وذفرزت ميولا ... 
متجانسة عدلت بدیجا او اخری من خصاتص ال ] 
السياسية الداخلية فى اوروبا عموما, خلال | حة 
الثلاثة الماضية . فيمكننا مثلا ان نلحظ الاتجاه لعقور 
الدی لتدهور الکانه الانتخابية للاحزاب یط 
الاوروبية ۰ وتضییق شقه الخلاف فیما و ۳ 
والاحزاب الاشتراكية الديمقراطية أو الديمقراءره 
الاجتماعية . کما یمکننا آن نلاحظ میل الحزن | 


۱ ب الاکیر : 
الانضباط الحزیی للارتباط سلبا مم مستو ثيل 


الاقتصادی ۰ بمعنی اتجاه هذا الانضیاط للتدهور 1 
البلاد الاکثر تطورا من غرب وشمال اور 
استمراره قویا نسبیا ق البلاد الاقل تطورا ز "أ 


جدوب 


اوروبا . کما نلحظ اتجاها عاما لفتور موقف الرای الما 
حيال الاحزاب السياسية عموما , مما يعنى تض.: ع 


الجماهير غير ا بای حرب او تنظيم حزبى او 
سیاسی . وق القابل نلاحظ تصاعد الميل للانضمام الى 
جماعات غير حزبية بالمعنى الدقيق » واغلبها جماعات 
نفع عام أو جماعات ضغط ومصالح . 

هذه الاتجاهات كانت تعمل بالفعل فى الساحة 
السياسية الداخلية فى اوروبا خلال العقود الثلاثة 

نعتقد انه لا يمكن استشراف الاتجاهات المرجحة 
للتطور السياسى الارروبى بدون قراءة النتائج المحتملة 
لاربعة محددات رئيسية لهذا التطور . وهی تطور 
الراسمالية العاصرة . الثورة التکنولوجية الراهنة ۰ تطور 
العلاقات السياسية الدولية . مع التركيز على افاق تطور 
الجماعة الاوروبية . وأخيرا تطور اشكاليات الثقافة 
الاوروبية فى الاطار العالمى الجديد . وسوف نتناول بايجاز 
الاثلر الرئيسية لكل من هذه المحددات الاربعة على التطور 
السياسى الداخلى لاورويا . 
۱- تطور الراسمالیة العاصره : ۱ 

لاشك ان اهم الحددات البنائية للسياسة الاوروبی 
المعاصرة هو تطور الراسمالية . ان أن هذا التطور يكيف 
ويعيد هيكلة التشکيلة الاجتماعية الاوروبية ‏ وبالقال 
خريطة الحياة السياسية الداخلية . وقد تطورت 
الراسمالية عبر مراحل متعددة . ابرزها من es‏ 
التشكيلة الاجتماعية الرحلة اليرکانتيلية التی ۱ 3 
تشكيلة تقوم على علاقات المانيقاكتودة بر على 
الصناعية التی انشات تشكيلة اجتماعيه نقوم 
المصتع الكبير . ومثل المصنع الکبیر الاساس الوضوعی 
للمجتمم الاورویی الحدیث بهیاکله الاجتماعية الضخه 
ومنظماته ومسساته الکبيرة . ومثلت النقابة والحرب 
الجماهیری القابل الوضوعی ق مجال السياسة للمصتم 
الكبير فى مجال الاقتصاد . والواقم ان هذا النعط 
یالتحدید هو مایتعرض لتغیرات عميقة هم د 
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إلراسمالبة الى مرحلا جديدة . وتنسم هذه المرحلة 
بضفوط سوق حتكار القلة التی تدفم للعمل 
یجمل العلم والنگ على صعيد 
عالمى ٠‏ وبح لعلم والتکنولوجیا احد , بل اهم عنا 
«زتاح الحديث بما يفد r u‏ 
الا 2 ت ۽ یفنحه من امکانیات لا نهائية لخلق 
القيم وتدويرها . ول اطار هذه المرحلة هناك اتماه 
متعاظم لنشأة نظام جديد للانتاج يختلف اختلافا جذريا 
من نظام الصنم التعنیدی الکبیر . Î‏ 
لقد مكن التحول ال الانتاج على صعید عالی 
الشركات عابرة القومية من اضعاف الطبقة العاملة فى 
لوول الام لهذه الشركات ومنها الشرکات الاوروبية . اذ 
تستطيع هذه الشركات ان تحتمل حتى الاضرایات 
الطويلة فى بلد معين بنقل عمليات الانتاج الى بلد اخر 
وبات السلاح الاضرابى اقل قيمة . وبالتال اصبم 
التنظیم النقابی القومی اقل قدرة علی الفاوضة الصناعبة 
الجماعية . واقل حاذبية . وامكن لى سياق هذا التحول 
قهر اقسام كبيرة مز الطبقة العاملة الصناعية ق الدول 
الاوروبية ون الولایات التحدة . و نفس الوقت ادى 
هذا التحول نفسه الى نقل النانسة من النطاق القومی ال 
النطاق العالمى . وفى ظل اشتعال المنافسات بين الشركات 
الاحتكارية من بلدان صناعية مختلفة تعاظمت اهمية 
ضغط تكلفة العمل للبقاء فى السوق العالمى ٠‏ وفرض ذلك 
بدوره تخفیه ت اجريه فعلية كبيرة احيانا , تم معظمها 
من خلال معارك سياسية وطبقية هائلة . ولاشك ان هذه 
الضغوط سوف تتصاعد ف الدول التى خسرت خلال عقد 
الثمانينات قصب السبق فى ميدان المنافسة الاقتصادية 
العالمية , ومنها العديد من دول اوروبا الغربية . ومع 
ذلك » فان المنافسة فى السوق الاحتكارى العالمى قد 
اصبحت تتعلق اكثر واكثر بالمزايا فى ميدان التكنولوجيا 
ولهذا السبب تتعاظم معدلات التجديد التكنولوجى الى 
الدرجة التى لا تجعل هناك ثورة تكنولوجية واحدة ٠‏ بل 
عملية تنوير مستمرة للتكنولوجيا ٠‏ 
وقد اسفرت عملية التثوير التكنولوجى المستمرة عن 
تحولات جوهرية فى ترکیب عملیات العمل الانتاجی - 
والاجتماعی عموما . فتنکمش على نحو مستمر اهمیة 
العمل العضلى وتتعاظم على نحو مستمر اهمية العمل 
الذهنى . وحيث ان النظام الثقاف والتعليمى لم يتمكن من 
مواكبة هذه التحولات الثورية المستمرة ف التكوين الفنى 
للعمل . فان هناك ميلا قويا للارتفاع بمستويات البطالة 
بين فئات العمل العضلى ٠‏ واهتزت حتى اسواق العمل 
سمة ثابتة لاظاهرة دورية . وغير ذلك جذريا من موازين 
القوة بين العمل وراس المال . وفى نفس الوقت ٠‏ تعاظم 
الانشقاق بين العمل غير الماهر وشبه الماهر من ناحية 
والعمل مرتفع المهارة والمدرب على التعامل مع الاجيال 
الاحدث والأكثر تعقيدا من تكنولوجيا الانتاج . والواقع 
ان ضفوط النانسة الدولية تنشا ميلا دائما لاحداث 


3 الاشقافات ل نتوین الطبقاً العاملا من چیه 
۱ ل سخة وذات النكرين الهاری اارتفم وانم 
ا فون الثررا الهسا میا 1 والثانية هد u‏ 
ی قويا لى عدد من الدول الاوروبية ول الولاپات 
ودشسهم البطالة وه الفمل ل هذا الفنى 4 رنفتلم 
ستفرار الشروط الاجنماعیة والادپا لفناث العمل 
المستوعبة فبها . وبسیب عملية اعادة هبكلة تقسيم 
العمل الدرل تتافلم التنالصات بين صفوف الطبلاة 
العاملة الأوربية [ والامریگ ١‏ 2 
| / 2 ( والامريكية ) وفيما ,مها ككل وبين 
الطبقات العاملة فى الدول النى تتنقل اليها هذه الفرر م او 
تتحول اليها المزايا النسبية 

ول ظل كل هذه الشروط تفقد الطيقة العاملة الأوربية 
تجانسها القديم وتتحول الى جمهور خلبط ومقسم بين 
شروط اجتماعية / طبفية مختلفة. هما يفضى الى 
انقسامات حادة ل مواففها السیاسیا . رئنضم اقسام 
متعاظمة من الطبقة العاملة الى الفئات الطبقية 
الاجتماعية الوسيطة . وهو تطور معاكس تماما لما تنبات 
به الماركسية والاشتراكية الديموقراطية . كما تتحول 
اقسام كبيرة من الطبقة العاملة الستوعبة ل الصسناعات 
التقليدية الى اتخاذ مواقف قومية کاستراتیجية للدفاع 
عن مواقعها الطبقية ؛ وبالتالل تصبع مرشحة للابتعاد 
عن الایدیولوجیات الثورية والاقتراب من الایدیولوجیات 
القرمية التطرفة . بل ويحدث التحول الى العمل فوق 
القومى انقساما مشابها داخل الطبقة الراسمالية . فمن 
ناحية ينشا انشقاق واضح بين الراسمالية التنافسية 
الصفيرة وتلك الاحتكارية العملاقة ؛ حيث تجد الاولى ان 
املها فى البقاء يتوقف الى حد كبير على سياسات الحماية 
القائمة على ايديولوجيات قومية على حين تدافع 
الر اسمالية الاحتكارية العملاقة عن سياسات نقوم على 
العالية الاقتصادية . والواقع ان اقساما کبیرة من 
الراسمالية الاحتکارية ل اوربا وامریکا تنتقل ل ظل 
المنافسة الفعالة من جانب الیابان والدول الصناعب 
الجديدة فى شرق اسیا وامریکا اللاتينية الى مواقف قومية 
اقتصادية بما لى ذلك بعض الشركات التى كانت سباق 
الى العمل فوق القومى . ول هذه الظروف تتعقد حسورة 
المواقف الميزة لمختلف الفروع الصناعية وانماط 
الاسواق بدرجة تؤدى الى تفتت واضح لف الطبقه 
الراسمالية زاتها . بما يدفعها الى تطوير مواقف 
وابديولوجيات سياسية متبانية . بل ومن المکن ان 
يحدث تبدل فى مواقف الفنات الطبقية الختلفة حیال 
القضايا الكبرى للمجتمع الاوربى . فعلى حين ترف 
فئات معنية من الطبقة العاملة رفضا شدیدا سپاسات 
الهجرة القائمة التى كانت تسمح بتوافد اعداد كبيرة من 
العمال القادمين من مجتمعات متخلفة ذات ثقافات 
مختلفة باسم القومية والوطنية . قد تقبل فنات معينة من 
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ا لان ا بن كنيد 
من القضايا عو الطرو ۱ 
ا ان الخاصة بتطور 
والواقع زات طایم انتقال . وبالتالى فان نتائجها 
ی اعوسات اف فين 
الاقتصادية والاجتماعية وا 7 اسان اليل 
اعتبارات التأقلم اكثر مما تدخل ضمن اعتبارات التحول 
الهيكلى . وعلى سبيل المثال , فان الترافق الفريد بين 
سياسات الحماية التجارية وسياسات العالية الاقتصادية 
يرتبط بمرحلة محدده من تطور الراسمالية الأوربية لم يتم 
نیا حسم عملية اعادة تقسيم العمل الدولى وتتدخل 
الاعتبارات الخاصة بصعوبات التأقلم الهيكلى مع حقيقة 
تدهور تنافسية الدول الأوربية فى مجال واسع من 
الصناعات التقليدية لكى تفرض مزيجا معقدا من 
السياسات الحمائية . وسياسات التکتل التجاری » 
والسياسات الصناعية والاقتصادية التى تسعى 
لاستعادة التكافؤ التجارى . فهناك عمليات قسرية مثلا 
لنشر تكنولوجيا الادارة الصناعية الذاتية ( السيبرنا 
طيقا ) بما يؤدى لتقليص تكلفة العمل بهدف ابقاء فروع 
صناعية تقليدية عديدة على قيد الحياة او استعادتها بعد 
أن تم نقلها فعلا الى دول اخرى منخفضة التكاليف . 


وقد تستمر محاولات التأقلم الهیکی لفترة طويلة بما 
يؤدى الى تعميق تناقضات السیاسات الاقتصادية العالية 
والداخلية لعديد من الدول الأوربية . غير ان الاتجاه 
طويل المدى والذى يبدو حتميا هو انتصار الاعتبارات 
الاقتصادية التى تملى استكمال عملية اعادة تقسد 
العمل الدولی بحیث تتخصص اوريا فى صناعات الثورة 
التكنواوجية الثالثة بصورة اساسية . وق هذا السیاق من 
المحتم ان تستكمل عملية اعادة هكيلة الطبقة العاملة .يل 
#0 الراسمالية والوسيطة بما يؤدى الى تشكيلة 
جتماعية جديدة , لاشل !۰ تقرض * ن محا 
نا و نها ستفرض نفسها ق مجال 
وربما يكون ابرز نتائج 


هزا الد تآكل التشكيلة 
الاجتماعية القائمة تس 


۱ ر 
ا الجماف هل التحویلی الکبیر , 
فالراسمالية 3 طور التطور المصاحب للثورة الصناعىة 


الثاني قامت على حشد اعدار هائلة من العمال فى مكان 
واحد وانشأت واحكمت باستمرار تقسيم العمل فيما 
#نهم ٠‏ وضاعت ثقافتهم العقلية والفنية عل اسا 
لمستوى المرتفع باطراد من التنظیم . وكان التنظيم 
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النطاة ۰ الحزب السا 

7 للتنظيم المضنعى الكبير على المستوى‎ FN 
“ . تكمل مقوماته فانه يغير جذريا من تناسبان‎ 
يستكمل مقو عوامل‎ 
) الانتاع بميث ینکش ال حد کبیر دور عنمر‎ 
۳۸ الانتاج + ° 5 £ ۰ هه ۱ الف‎ 

تفر - بصورة مذهلة - محتواه لفنى لكى يتواءم 
العملية الانتاجية عملية علي اکثر منها تحویلم" 
ويتجه المصنع بالتالى للتحول الى وحدة اجتماین 
مقدرة 7 تضم عدد | محدودا من العاملين ٠‏ ويتعمق 
الطابع التراتبى ‏ الهرمى للمكانة داخل هذه الوحدة تبىا 
5 ی الفنی لعملیات العمل والکافاه المادية والعنورة 
لفئاته المختلفة . 
العلاقات الاجتماعية ٠‏ تتحطم فيها وحدة الجمهور 
العمالی الکبیر ویتفتت الی وحدات صغيرة شبه منعزلة 
ویقل تجانس شروط العمل واسالیب الحیاه فیما بینها . 

ويمثل هذا التطور الاساسی الوضوعی للتدهور 
المتواصل فى مکانه النقابة فى الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية للاول التقدمة . ویحدث تطور مماثل للحزب 
السیاسی القائم علی الطبقة العاملة والنقاية . 

فالاقسام الختلفة من العاملین یفقدون ایضا 
تجانسهم السیاسی النسبی - بعد ان فقدوا جانبا کبیرا 
من كفاحيتهم الصناعية والسياسية بالفعل خلال العقور 
الثلاثة المنصرمة . ويفرض ذلك تحولا اما باتجاه تراخى 
الانضباط التنظيمى فى التشکیل الحزبی . او باتجاه 
ولاشك ان هذا التطور کان الاساس الوضوعی لهزائم 
الاحزاب الاحزاب اليسارية الاوربية . وهذا التطور نفسه 
بعید ایضا هيكلة الفئات الوسيطة الحديثة من الهنیین 
والفنيين وموظفی جهاز الدولة والاجهزة الفنية والوظيفية 
الرتبطة بها او الستقلة عنها . حیث تفقد هذه الفتات 
بدورها تجانسها النسبى مع اطراد تباين شروط العمل 
وعلاقاته واساليب الحياه بين هذه الفئات واقسامها 
الختلفة . ويترجم ذلك الاتجاه سياسيا ف الميل المتعاظم 
للانتماء والولاء الى منظمات صفيرة . عوضا عن 
المنظمات الحزبية العملاقة . 
> - تطور ادوار الدولة ال المجتمع 
مابعد ‏ الصناعى : ١‏ 


منذ نشات الدولة - القومية 


الركزية الحدية قا 
جهازها بادوار متعددة ومتداخلة فى a‏ 


صيانة وتطور المجتمع 
انتاج نفسه ف اطار هذا المجتمع الذى يتسم بالتعررة 
الاجتماعية والسياسية . فان مى يقسم ب EF‏ 
الرئيسى الذى تدور حوله عملية هركلة التشكلىة 
السياسية . لا 
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رفد لحفت نظربة الدولة تطورات كبيرة . لى البداية 
یراد الفهوم الفائونی للدولة باعتبارها جمعا لاقليم , 
رسپادة ( سلطة قطعية - نهائية علی السکان ) وشعب 
( قومبة او امه ) واعتراف دولى . ثم تصاعد نفوذ الفهرم 
الماركسى الاولى البسط الذى بری )8 الدولة اد اه اضطهاد 
سیطرة طبقة سائدة واخیرا اصبع ينظر للدولة باعتبارها 
مركو الشروط العامة والكلية لاعادة انتاج الجتمم 
الطبقى ) لذائه ؛ وبالتالى بؤرة التناقصات الاجتماعية 
فى اكثر اشكالها تجديدا . وهذا التطور ف نظرية الدولة 
بمکنن ل الواقع تطور ادوارها ؛ ف البداية كانت هذه 
(لادوار تتلخص فى مفهوم الدولة الحارسة , ای التی تقوم 
بدور الامن والدفاع , وتطور هذه الادوار الی تأمین تطور 
الراسمالية عموما فى الداخل والخارج .۰ واخیرا . 
اضطرت الدولة للقیام بطائفة واسعة من الادوار تشمل 
الرفاهة ومراقبة التوازنات العامة فى المجتمع. بما 
بتضمن ضبط العمليات التوزيعية , والانتاجية . الى 
جانب ادوارها التقليدية . ومثلت دولة الرفاهة المقابل 
السياس لتطور الصناعة الحديثة ذات الطابع 
الجماهیری - من حیث هیاکل الانتاج والتسویق - وهو 
لتطور الذی تحقق بتأثیر اعلی مستویات الانجاز ق 
مضمار الثورة التکنولوجية الثانية . ان هذه الدولة ذاتها 
قد عكست ايضا اعلى مستویات التطور الدیموقراطی 
الذى تحقق قل اوريا فى أعقاب الحرب العالمية الثانية . 


ان دولة الرفاهة هذه تتعرض لازمة طاحنة ذ سياق 
الثورة التكنولوجية الراهنة لاسباب عديدة . واول هذه 
حرجا مع تعدد ادوارها . ان لايمكن تمويل هذه الادوار 
كلها بدون مستويات ضريبية مرتفعة .وحتمت هذه 
المستويات زيادة تكلفة الانتاج ‏ على المستوى القومى 
الکلی - بالقارنة مع الدول الصناعية الجديدة النافسة . 
مما ادی ای تدهور تنافسية الاقتصادیات الاوربية » وق 
نفس الوقت . فان هذه المستويات الضريبية المرتفعة 
تفضب الفئات الدخلية الرتفعة للطبقات الراسمالية 
والفئات الوسيطة العليا وخاصة فى أوقات الازمات 
الاقتصادية الانكماشية . وخلال النصف الثانى من عقد 
السبعينات وطوال عقد الثمانينات كان ولاء هذه الطبقات 
يتجه الى اكثر الايديولوجيات المحافظة تشددا . وق 
حالات معينة ( المملكة المتحدة والولايات المتحدة ) تبلور 
ذلك فى اتجاه ثورة مضادة للايديولوجية الحهظة 
وتصاعد نفوذ حركة المحافظين الجدد . وتعاظمت حدة 
الاستقطاب الاجتماعی بالارتباط مع شدة الازمة الالية 
الدولة ومستويات الاداء الاقتصادی . ودرجة کفاءة 
ادارة قطاع الرفاهة ( الضمانات الاجتماعية والتأمین 

ی بصفة خاصة ) . وعلی وجه العموم نجد ان 
الاستقطاب الاجتماعى. ۱ قد استفحل وانتقلت 


المبادرة الى ايدى الفئات المحافظة والقوى والاحزاب 
اليمينية فى البلاد التى شهدت ارتباکا مالیا شدیدا . 
وحیث تواضع الاداء الاقتصادی واتسمت ادارة قطاع 
الرفاهة بدرجة كبيرة من عدم الکفاءة . ول آغلبیه 
الحالات نجحت القوی السياسية الحافظة ذ الظفر 
بالانتخایات العامة لدورات ممتدة . ومثل الاتجاه الضاد 
الحالة الاستثنائية فخلال عقد الثمانینات سیطر 
المحافظون على الدولة ق الملكة التحدة ( الولایات 
التحدة ) ۰ وق الانیا , وعدد من دول شمال ووسط 
اوربا , علی حین فاز الاشتراکیون لاول مرة ‏ فرنسا . 
وتحسن نفوذهم فل ايطاليا . وكذلك تمت عملية الانتقال 
من النظم الفاشية والعسكرية فى جنوب اوربا علی آیدی 
معارضيهم من الاشتراكيين وقوى اليسار عموما . ومع 
ذلك فحتى ف الحالات الاخيرة . کان الاشتراكيون 
انفسهم يفقدون بسرعة مذهلة طبيعتهم الراديكالية , 
وينتقلون الى مواقع سياسية محافظة فى محاولة مستميته 
للتأقلم مع المزاج المحافظ الجديد للفئات الوسيطة 
وخاصة شرائحها العليا . 

وتصاحب ذلك كله ممع بشائر تحولات بارزة فى ادوار 
الدولة يتأثير الثورة التكنولوجية الراهنة . 

فمن ناحية اولى اصبحت تنافسية الاقتصادات 
الأوربية مرهونة الى حد كبير بالاسراع بتطبيق منجزات 
الثورة التكنولوجية . وتطلب دور الدولة فى هذا المجال 
تمويلا كبيرا يصعب توفيره بدون الاقتطاع من الانفاق 
على قطاع الرفاهة ٠‏ وتمرير تخفيضات فعلية فى مستويات 
الاجور الحقيقية . وعلی حين حاولت الحكومات المحافظة 
القيام بهذا الدور فى وجه المعارضة العمالية ومعارضة 
الفئات الوسيطة الدنیا . فان الحكومات الاشتراكية قد 
وجدت ذاتها ق تناقض یصعب حله بین القیام بهذا الدور 
انصیاعا للحتمية الاقتصادية - التکنولوجية وحاجتها 
للاحتفاظ بولاء النقابات العمالية والفنات الاجرية 
والجماعات الفقيرة عموما التی مثلت السند الاجتماعی - 
السیاسی لها . وق النهاية اضطرت الحکومات الاشتراكية 
لاتخان موقف یسعی لاعطاء الانطباع بالامتثال 
بضرورات النافسة الدولية التمثلة ن الاسراع بتطبیق 
عملية التحدیث التکنولوجی لدولاب الانتاج . وادی ذلك 
الى تاکل مشروعية هذه الحکومات من وجهة نظر 
انصارها وخصومها علی السواء . 


الصناعی الحدیث بادوار جديدة ل مجال النافسات 
الاقتصادية الدولية تعزیزا لكانة الطبقات الراسمالية 
فيها ولكانة الدولة ذاتها ق النظام العالی . وتقدم الدولة 
بهذه الادوار من خلال مزيج فريد من سیاسات الحماية 
التجارية ٠‏ والتکتل الاقتصادی الاقلیمی . والساعدة 
المباشرة وغير المياشرة فق تطبیق اجراءات التحدیث 
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اءات ل مجموعها مناقضة 
7 لدت الشممية الديية . 
تطور اخر ل مجال 
بالغة الاهمية ل 


التکنولوجی . وتبدو هذه ۱ 
لمصالح الفورية للطبقات والفنا 
وخلال القدین الاضیین حدث 
دوار الذولة ير . تیم الانساذ بصورة عامه .۰ 
الجتمم الحدیث , والجتمع هه ۱۳0۲ 
١‏ صيانة الظروف الحیوب 
وهى فى مجموعها تقوم على صب ۱ عملة 
للحياة ذاتها . وتشمل قائمة الاهتمامات هذه وقف 0 
00 5 الطييسية قف الاتجاه للتضخم المذهل 
صا و ا امراض الجديدة ذات 
الجريمة » وتجارة المخدرات ؛ والامراض الج 7 
بیج ۰ ظهر اضحا أن الوفاء بمتطلبات 
الطايع الویانئی . و و ۱ تیا 
الانجاز فى هذه المجالات لايتطلب فحسب انفاقا حکومي 
کبیرا , فى اطار من التعاون الدولى . وانما قد يتطلب 
ايضا اتخاذ موقف استراتيجى طويل المدى يقبل - 
النمو الاقتصادى فى فروع معينة واستحداث E‏ 
جذرية على اسلوب الحياه الذى كرسته الشركات 
الراسمالية الکبيرة . ۳ 
وظهر واضحا ایضا ان الوفاء بمتطلبات الانجاز ف 
هذه المجالات على الصعید القومی للدول التقدمة یتوقف 
ايضا على التضامن النشط على النهوض بمتطلیات ننمیه 
المجتمعات الفقيرة والمتخلفة ومساعدتها غلى التحرر من 
العالی التکامل یکاد بستحیل انعاش البينة او مقاومة 
ان استفحال معضلات التخلف والفقر یقضی حتما الى 
تصدیر جوانب معينة من مظاهر البس والفاقد ال الدول 
التقدمة ذاتها عبر ظاهرة اللجوء السیاسی والاقتصادی 
الجماهیری الیها 
واشك ان الدولة الاوربية التقدمه تنظر بتردد شد ید 
لهذه الادوار الجديدة . لان تکالیفها امالية والاقتصادية 
والعامة تحتم اعادة هيكلة الالية العامة للدولة . بل وتحتم 
اعادة هيكلة النشاط الاقتصادی الراسمالی الحدیث . 
وهو الامر الذى يلقى معارضة شديدة من جانب الطبقات 
الراسمالية والفثات الوسيطة العلیا . بل واقسام کبيرة 
من الطبقة العاملة الصناعية فى الفروخ التقليدية 
للصناعات الثقيلة . 


آن مجموع الادوار التی یتحتم اجتماعیا وتکنولوجیا 
وبينيا القيام بها من جانب الدولة الأوربية الحديثة تشكل 
قائمة اعمال السياسة الاوربية الراهنة . وق الستقبل 
الوسيط على الاقل . وهى فى مجموعها ايضا ادوار 
استقطابية , بمعنى انها تستنفر القوى الاجتماعية 
والسياسية التعارضة لاتخاذ مواقف شديدة حيالها . 
فالاقلاع عن سياسات الرفاهة يقضى الى تخلف اجتماعى 
بسبب تجاهل الاهمية الحاسمة لتنمية التعليم والصحة 
الفئات الاجتماعية العرضة للتدهور التعلیمی والصهی 
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۰ تم الاستمرا : 
الثقال بحتم الاستمرار ل فرض مستویار . 
مرتفعة ؛ بل وزيادتها . وكذلك فالقلم بن ی 
ARIS‏ اليل 
لبینة وغیرها من الوطانف الجدیدة یحتم ان خر 
الانفاق العام مع وقف النمو لى فروع معينة واءارء © ل 
النشاط الاقتصادى ٠‏ بما يضر بالمصالح الفورية 5 
الراسمالية . ول نفس الوفت فان الاسرام 7 
منجزات الثورة التكنولوجية امر یحتم از 
الاقتصادية الدولیه ویفرض نضحیات كبيرة غالبا مات 
على الفقراء 5 ۳ 

کل هذه الادوا ستقطاسة TT‏ 

و وار بيه الجديدة تختلن 
عن قائمة الاعمال التقليدية التی شکد. کر 
الاستقطاب لى السياسة الأوربية منذ الحرر س 

هر. + ١‏ 0 ائة ه' ٩‏ ۰ 3 العا 
الثانية » وربما منذ بداية هذا القرن ٠‏ ولا تتفق طب 
التوزيع القائم بالفعل للقوى السياسية والحزبية رت" 
الاستقطابية الجديدة هذه بطرق ثلاث : 

فهناك أولا نزعة لتكوين جماعات رای وضفط ومصال 
خارج الخريطة الحزبية “القائمة ٠‏ وخاصة ف حالة وجرر 
حزبين كبيرين . وثانيا قد تسعى بعض هذه الجماعان 
لزيادة فعاليتها بالعمل من داخل احزاب كبيرة قائمة درن 
ان توافق بالضرورة على بقية الجوانب البرنامجية لهذ 
يضم الجماعات الجديدة المدافعة عن ادوار الدرة 
الجديدة . وينتهى ذلك فعليا بتعميق تعددية التياران 
داخل الأحزاب الكبيرة وفقدانها بالتدريج الانضباط 
التنظيمى وتحولها الى كيانات تنظيمية فضفاضة واخيرا 
هناك إمكانية تكوين احزاب جديدة للتعبير عن الاهتمام 
بقائمة الاعمال الجديدة فى السياسة الأوربية . سواءا 
مواقف مناقضة . 

وهکذا یبدو آن السياسة الاوربية تتجه فى المستقبل 
الى تعددية اوفر . وانضباط سياسى وحزبى اقل وسيولة 
نسبية فى التحالفات السیاسیة/ الحزبية . مع ظهود 
استقطابات جديدة قد تکون عابرة للتشکیلات الحزببا 
القانمة وغیر متوافقة معها واحلالها بالتدریج على 
الاستقطابات القديمة . 


۳ - تطور النظام الدول . ۱ 

لاشك آن انهیار الاتحاد السوفیتی کانت له آثار کبيرة 
على التشكيلة السياسية الداخلية ق الجتمعات الاوربية . 
والواقع أن هذه الآثار كانت قد بدات منذ منتصف عفد 
السيعينات . اذ بدات المعلومات الخاصة بالتجربا 
السوفيتية تتدفق الى اوريا , وتوثق على نحو افضل : 
وساهم ذلك ال نزع الطابع الاسطورى للشيوعيا 
السوفيتية باعتبارها تعبیرا عن خلاص الطبقة العاملة ‏ 
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TO‏ كما ساهم ذلك فى فضح 
رلک شی ۱ الاوربى بصورة عامة ۰ وافضى الى 
بكر اليسدادي الشبوعية والجماعات اليسارية ؛ 

د والاجزاب المحافظة للهجوم 


إلى مدا ,ميا للقوى والأجن 


ا بلاها > و الاحزاب الديموقراطية 
يزه الاحزاب تعمق مذا الاثر مع انهیار الاتحاد 
على بيية ذأ و ن روسیا ذاتها . 


0 د و 
ينما“ رة الشیوعیه 
نی والدو تحاد السوفيتى قد ادى الى نتائج 
ری ا 
إجرى) ل* رمات الاوربية الغربية , والشماليه . 
پیز دا . وه مذا التطور لامكانية تحرر 
فی : إبامريكية , فانه قد عمق اسباب 
دش بين امراف الجماعة الاوربية ‏ 
الغلاف ٠‏ .. فرنسا والانیا والملکه التحدة . فتحقق 
وجاهما ف وم الهال للنفوذ الثقاق والسیاسی 

الالانیه والتوسع 3 
مد الانیا وتحرر الشعوب الجرمانية آو 

زالانی سه .ج 0 . 
زان الجرمانية فى شرق ووسط اوربا اخل 
| بالتوازنات الدقيقة بین شرکاء الجماعه 
E e‏ اباي لهيمنة المانيا على مجمل السياسة 
. وآدی زلك الى زيادة تصميم المملكة المتحدة 
تعمیق تحالفها الاستراتیجی مع الولایات التحدة . 
إما بالنسبة لبقية الدول الاوربية فقد راوحت بين 
الاستسلام للمخاوف _ الأمر الذى يفضى حتما لتضاعد 
الشاعر القومية وبين تقييد المانيا بهيكل دستورى اقوى 
الزاما فى إطار الجماعة الأوربية . ورغم انتصار المدخل 
الآخير كما انعكس فى توقيع اتفاقية ماستريخت فى 
دیسمیر ۱۹٩۱‏ ۰ إلا ان المخاوف لازالت قائمة ويمكن ان 
تزدی الی تصاعد خطیر لنفوذ الايديولوجية القومية 

المنطرفة فى عدة دول اوربية ق الستقبل . 

وربا لشرقية والوسطی قد سبپ اتجاها نحو التحلل 
رالفوضی والعنف ن هذه النطقة الهامة بالنسبة للتوازنات 
الاستراتيجية الاوربية . بل ٍن النظام العالی باسره يبدو 
مرضا لوجه فوضی وتحلل ممتدة قد تظهر فى شکل 
سلاسل من الحروب الكبيرة والصغيرة فى مناطق مختلفة 
من الفالم . وخاصة فى جنوب وغرب. آسيا , وافريقيا 
جنوب الصحراء . ويفرض هذا الواقع على اوربا احد 
0 الأول هو الاضطلاع بمسئوليات متعاظمة حيال 
انتما ل العالم ‏ الامر الذی یفرض علیها تکالیفا واعباء 
ی تس سید كبيرة ٠‏ وربما خسائر بشرية 
لفردی | و اذا اضطرت للتدخل العسکری 
| نک + اجماعی ق انحاء متفرقه من العالم ۰ آما 
الصرایی 6 د اوم على العزلة والحیاد ازاء التطورات 

ن نا سا . ولاشك آن مثل هذا الدخل قد يؤد 
ية المطاف | .١‏ يؤدى 
لى اغراق اوريا ذاتها بالمشكلات 


الصدرة الیها من جنوب العالم ۱ ۹ 
اوربا المضطرب . غير أن ١‏ م الفقير ومن شرق ووسط 
تاثبر انقلات الوضم أ ل رف تتم ال امكانية 
التوازنات الداخلية i‏ ای ۰ ول شرق اوربا على 

۰ از ۰ > كين طراف الجماعة الأوربية بما قد 
يفضى الى تحطیم الجماعة الاوربية ذاتها  .‏ 
وال ظل هذا الاحتمال ٠‏ يبدو ان اوربا تتجه الى اتخاذ 
د مسارين . الاول يمثل استمرارا للاتجاه العالى نحو 
خلق هوية اوربية مشتركة . اما الثانى فيعكس الميول 
التاريخية نحو تصاعد نفوذ الايديولوجية القومية 
التطرفة وفت الارمات . ۱ 

ولاشك ان لكل من السارین انعکاسات هامة بالنسبة 
للتطور القبل للتشکیلات السياسية الداخلية ل اوربا . 
فخلق هوية اوربية مشتركة عبر عملیات تعمیق الجماعة 
الاوربية يتيح الفرصة امام تعمیق التحالفات بين 
الاتجاهات السياسية التقاربة فیما بین الجتمعات 
بتاثیر الخلل ف التوازنات الاوربية فقد یقذف بالتشکیله 
السياسية ال عدد من الدول الاوربية الكبرى فى اتجاه 
النزعة القومية التطرفة . 
4 - الاشکالیات الثقافیة للتطور الاوربی : 

فى سياق التحديات الکبيرة التی تواجهها الجتمعات 
الاوربية . والتى شرحنا بعضها ف الفقرات السابقة - 
يبدو ان ثقافة التنوير الأوربية التقليدية تتعرض بالفعل 
لحا رة 

فقد ظهر فى سياق انفجار التحديات الجديدة ان 
والرخاء جزئيا على حساب المستقبل . وبصورة اكثر 
تحديدا على حساب السلامة البيئية الطبيعية والسلامة 
الاجتماعية للعالم ککل . حیث تجاهل الجتمع الراسمالی 
ن العالم الجنوبی الذی شکل الستعمرات السابقة 
اوربا . جریا وراء اعلی معدلات النمو والاستهلاك . 
وقامت السياسة الاوربية عموما علی التنافس حول تحقیق 
هذه المعدلات ارضاء! لهيثة الناخبین وتخفیفا للتوترات 
والتناقضات الاجتماعية للراسمالية واستجابة للحاجات 
التی فرضتها مساعی الراسمالية لتحقیق اعلی ربح . 

واظهرت التحدیات الجديدة استفحال التناقض بین 
والسلیم للانسانية ککل . بما فیها اوربا . من ناحية 
اصبحت اسيرة . الاهداف التقليدية الی الدرجة التی 
تجعلها تقف موقف العداء للعقل ۰ ٍن نوعا من الهمجية 
العقلية قد اصبح یمسك بتلابیب قطاع متنام من الجتمع 
الاوربی . وهو قطاع لا يعبر عن نفسه ل تشکیل احزاب 
فاشية وعنصرية فحسب . بل ویمتد بهذا التعبير الى 


المحافظة التقليدية جاذبا اياها الى اتجاهات 


الا حزاب 
متطرفة . انقطاعا 
والواقع ان موقف التناقض مع العقل لا يبدو أن 


ثقافة التنوير الأوربية ٠‏ بقدر *- و 
للتناقضات المستكينة داخل هذه الثقافا 5 
هذه الثقافة على تسبيد عفلى شكلى اهم هذا العقل ل 
معنى مبتذل للسعادة الفرديه ٠‏ ر al‏ 
التطور التکذ الاقتصادی لاوربا . ولكنه تجاوز 
اتون لتكنواوجى َ بشكل قيدا على التطور اللاحق 
حدواءة بكثير بجيث امب ر نا اصیم بظهر جانبا 
للمجتمم الاوربی وللانسانية ككل . بل صب ` 3 
همجيا الى حد كبير . ' ۱ 

وربما يظهر هذا الجانب الهمجى ف الثقافة الاوربیا 
الراهنة فى رد الفعل العنيف ضد ادماج جماعات العمال 
المهاجرين من الشعوب العربية والافريقية والأسيوية ٠‏ 
ونود رد الفعل هذا بهدر احد جوانب ثقافة التنوير . 
فقد قامت هذه الثقافة ايضا على فكرة المدنية والتسامح 
والاندماج من ناحية والتمركز حول الدولة ٠‏ والفكرة 
القومية والتفوق الثقاى من ناحية اخرى . وعكست 
الثقافة الاوربية هذه الجوانب الاخيرة فى الفكر 
الاستعمارى الكلاسيكى , ولم يتم التحرر منهاجزئيا الا 
فى سياق التطورات السياسية الراديكالية والديموقراطية 
التى اعقبت نهاية الحرب الثانية . وتعود هذه الجوانب 
الاخيرة ق الفکر الاستعماری الکلاسیکی ۰ ولم يتم 
التحرر منها جزئیا الا فى سياق التطورات السياسية 
الراديكالية الدیموقراطية التی اعقبت نهاية الحرب 
الثانية . وتعود هذه الجوانب فى الرحلة الراهنة من 
التطور الاوربی وتطرح نفسها علی العقل الاوربی بصورة 
خاضة - مما يفوك فة اللبيزالية' والديموقراطة 
زیت 

على آن رد الفعل العادی للتسامح والتعددية الثقافية 
والنزعة الانسانونية والعالمية المرتبطة بالتنوير الأوربى قد 
ذهبت بابعد كثيرا من نزعة العداء للشعوب الأجنبية 
النامية ذات الثقافات غیر الاوربية . اذ أن هناك عملية 
تجريف حقيقية لثقافة التنویر - کما طرحتها الثورة 
الفرنسية , وبعد ذلك الثورة الاشتراكية فى روسيا ٠‏ فيما 
يتصل بقيمة المساواة . 

لقد قامت الثقافة الاوربية العاصرقمن خلال نضال 
ثلائی مترابط من اجل الحرية والعدالة القضائية 
والساواة . وحيث ان التشكيلة السياسية الأوربية كانت 
قد استوعبت بالفعل قيم الحرية والعدالة القضائية . 
حنی قبل الحرب العالية الثانية , فقد شكل الصراع حول 
قیمة الساواة الحور الجوهری للثقافة السياسية الاوربية 
منذ نهایه هذه الحرب . ویکشف رد الفعل الراهن 
العادی لثقافة التنویر عن نزعة قوية لانهاء قيمة الساواة 
كأهم بعد لف التطور السیاسی والاجتماعی الاوربی طوال 
العقود الخمس الاضية . 
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ول الاطار نفسه پستعینٍ رد الفعل المعادى 9 
المساواة بمقولات كثيرة تقوم على آدانة امجن 
الجمافيرى لاعادة اوربا ال النسو الاجتماعر 
الارستوقراطی الاصلی ۰ وخاصة ذلك الذى مي 

تمعات الانجلو سكسونية . 
المجتمعات الانج 

إن هذه النزعة قد امسكت بتلابيب القطاعان 
الرئيسية من المجتمعات الاوربية . 

یل ان هذه النزعة النكرحية لا تمر بدون معارضة 
کیرة ؛ ولکن العارضة التقلیدیه والتمثلة ال الاحزای 
الشيوعية والاشتراكية والدیموقراطبة الاجتماع 
تتاکل . بل وینجرف بعضها وراء الضرورات الانتخابة 
فى ظروف تحول مزاج الرای العام ل اتجاه هذه النزعة . 
وتبقی مجموعات معينة تبذل جهدا فکریا واجتماعیا 
وسیاسییا کبیرا لتجدید الفکر الارربی بما یتجاوز ثقانة 
التنویر التقليدية . والثقافه الاشتراكية التقليدية التاثرة 
بالارکسية ۰ فى نفس الوقت . 
نالثا : - استنتاجات رئيسية 

ویتضح من العرض السابق آن محددات التحول ل 
التشکیلات السياسية الاوربية القائمة لا تسیر من حيث 
أثارها على هذه التشكيلة فى اتجاه واحد ۰ بل تبدو - ولو 
تاريخى معقد لنتائج كل من هذه المحددات بالنسبة 
للتشکیلات السياسية الاوربية . نستطيع تلخيص النتائج 
الرئيسية فل النقاط التالية : 
۱ - یبدو آن الحور الرئیسی لتحول التشکیلات السیاسپا 
الاوربية هو الثورة التکنولوجية الراهنة . وقد جلبت 
الثورات التکنولوجية الثلاث فى اعقابها مباشرة رد فعل 
نکوحی ثقافیا واجتماعیا . وهی تفرض استقطابات 
وتوترات اجتماعية وسياسية کبيرة قد تفضی ال انکسار 
التشکيلة السياسية القائمة برمتها کما حدث بالنسبة لكل 
من المانيا وايطاليا فى لفترة ما بين الحربین العالیتین کرد 
فعل للثورة التكنولوجية الثانية . 

وليس من الحتمل ان تفضی الثورة التکنولوجیه 
الراهنة الى تحطيم التشكيلية الديموقراطية فى اوربا 
الغربية والشمالية ولكن التوترات المصاحبة للثورة 
التکنولوجية الراهنة تدفع بالتشکیلات السياسية الاورب 
ای اتجاه محافظ شدید الجمود والتشدد . ویترافق مع 
ذلك ازمة تاکل شديدة للاتجاهات اليسارية واللیپرالیه 
الجديدة ذات الافق التقدمی والانسانی ۰ 


ومع ذلك ٠‏ فاذا نجحت المجتمعات الراسمالية الاوربية 

فى التأقلم الناجح مع ما يبدو وكأنه حتمية تكنولوجية - 
مدفوعة بقواعد الراسمالية ‏ فان المجتمعات الاوربية قد 

تخرج من الازمة الراهنة تعد ت انها ن انجاه 

انسانى وتقدمى . ولكن حي و و ي 
مى عملية التاقلم هذه قد تسنمر 


ل 


٩٩ 


ينمادب 
الزمن اة المنافسات الشديدة بين الدول الراسمالية 

: یل فرص النمو من خلال نظام التجارة ونقل 
تمر العلاقات بين هذه الدول ار الاقطاب 
التكنوا ل اسمالية المتقدمة بتوترات صعبة . وقد تفض 


وثقانپا - لفترة تتراوح بين عقد وعقدين من 


للر فا ها ال د 
ارات الى انکسار نظام التجارة الفتوح مبعد د 


اف ۰ وانقلاب الشاعر القومية , مما بحطم بدوره 
اج زيما بينها - وهو التحالف الذى نشا لى اعقاب 
ايمالية الثانية . ول هذه الظروف تواجه اوربا 
ماليا صمبا فد يشعل نيران التنافس القومى بين 
مراف الجماعة الاوربية ٠‏ وبالتالى يدفع بمعظم 
اد کیلات الكبرى الى مواقف قومية متشددة . 


زا | نجحت الاقطاب الثلاثة الکبری للتطور الراسمالی 
العام فى التغلب علی تناقضاتها والتاقلم الناجح مع 
التفیرات العاصفة فى العلاقات الاقتصادیه فیما بینها , 
نان مجتمعا اوربیا جدیدا قد یظهر بملامع تختلف 
اختلافا کبیرا عن املامح الرنيسيه للتشکیلات السبياسية 
الراهنة . وأهم ما یمیز التأقلم الاوربی الناجع هو 
اضمحلال التمييز بين السياسة الداخلية والسياسية 
الخارجية بالنسبة لاوربا ونشوء تحالفات سياسية عابرة 
للقومبة . . ۰ 


۳ - ول ظل قائمة الاهتمامات الجديدة الت تفرضها 
الحتمية البيئية والاجتماعية من الحتمل ان تنشا 
نشکیلات سپاسية جدیدة تقوم على الجماعة السياسية 
بكثر مما تقوم على مفهوم الحزب التقلیدی . وتنیض 
تفاعلات اكثر تعقيدا بين هذه الجماعات سواء داخل 
هياكل حزبية فضفاضة او خارجها . والارجح ل سياق 
هذه التفاعلات ان ينتقل جانب كبير من ادوار ووظائف 
الدولة الاوربية التقليدية الى المستويات المحلية , وتنشا 
وظائف جديدة للاولة الاوربپة تعکس الضرورات البيئية 
رالاجتماعية للمجتمع ما بعد الصناعي . 

غير ان هذا التطور قد يستغرق عقدا أو عقدین 
بدوره . 
٤‏ - ول سياق عقد او عقدین من التاقلم الهیکلی الصعب 
یبدو آن التشکیلات السياسية الداخلية الاوربية سوف 
تمر بتقلصات مولة تظهر فیها النتائج اللة لانفجار 
تناقضات ثقافة التنویر الاوربية . ولاشك ان صراعا 
فكريا وثقافيا ضاريا قد يؤدى الى حل تناقضات ثقافة 
عقلية ‏ انسانية تتوافق مع الحاجات التاريخية الجديدة 
للمجتمع الأوربى بعد الصناعى وللبشرية ككل . على ان 
الاقتصاد السیاسی لهذه الثقافة البازغة قد يستلزم وقتا 
اطول . وهو یبدو مشروطا بنجاح عملیات التاقلم مع 
الحتمية التکنولوجية للراسمالية العاصرة عابرة 
القومية . 





۹ 


لفهم الظواهر السياسية بشکل عام , والجديدة بشکل 
خاص ‏ فى اوروبا لایکفی الوقوف عند العوامل 
الداخلية : ولا یکفی تحلیل ابنیتها الاجتماعية 
والاقتصادية . ولکن على الباحث ان بسعی لقراءة اثر 
التطورات العالمية » وبحث التفاعل بين هذه التطورات 
العالمية والتطورات الداخلية . ويؤكد ذلك أن كثيرا من 
الظواهر السياسية الجديدة فى غرب اوروبا يتمائل مع 
ما يحدث ف بقاع کثيرة من العالم . وان اختلف الشکل 
أو التفصیلات . وهو آمر طبیعی لاختلاف الجتمعات 
الدرجة وایضا النوع . 

ویسمی الکاتب ق هذا القال لحاولة القراءة هذه . 
وتواجهه فى ذلك إشكاليتان تتعلق الأولى بدرجة عمومية 
هذه التغيرات العالمية كما يستعرض لها حيث أن الاثبات 
والاسناد يتطلب إعداد مؤلف موسع » اما الثانية فترتبط 
بالعالجة حیث آن الظواهر السياسية متعددة ومتداخلة . 
ومتشابكة التفاعل . والسبب الواحد یوثر ق کل من 
الظواهر او ق معظمها بدرجات مختلفة ویتولد عنه آن 
تزثر الظواهر ق بعضها , أو على الاقل تتفاعل مع بعضها 
بصور مختلفة . ومن ثم یصعب عند دراسة آثر احد 
السببات تحبید الاخری . ولذلك فسوف یقتصر الکاتب 
على أكثرها ٠‏ عمومية » وتأثيرا من وجهه نظرة . 





والراصد للظواهر السياسية الحادثة فى غرب اوروبا 
او « اورویا الوحدة » بصفة عامة یمکنه الوقوف على 
الاتی : 
- المضى فى خطوات الوحدة رغم العقبات الاجرائیه التی 
تثور هنا أو هناك » من قبل هذه الدولة أو تلك › حول هذا 
الموضوع أو ذاك ٠‏ وتذليل الصعوبات وتعميق خطوات 
الوحدة بانشاء « القوة العسكرية الأوربية » فى ظل عباءة 
حلف الاطلنطی والسعى لتسليحها نوويا ‏ والاستمرار ل 
إجراءات الوحدة النقدية . وهما آهم خطوتين فى مسيرة 


الوحدة . 
هيمنة القوى اليمينية على سدة الحكم فى معظم البلدان 


الاوربية ۰ مع وجود عوأمل الغليان والتصدع فى الادارة 
السياسية اليمينية . خاصة وان هيمنة اليمين على 
السلطة التنفيذية لا تستاثر به قوة وحيدة ۰ بل بأنى 
نتيجة تحالف اقلیات - بروز مظاهر التناقض بین نطلع 
اوروبا لدور دولی اکبر - خاصة بعد الفراغ الذی تولا 
بقعل التغیرات فى شرق اورويا وغياب ٠‏ الاتحاد 
السوفييتى » عن الساحة الدولية ‏ وبين اکتفاء او 
بدور الشريك الصغير للولايات المتحدة فى سياستها 
الخارجية ۰ بل ول استراتیجیتها داخل اوروبا بما یج 
أقرب للتابع منها للشريك - وما لهذا من انعکاسات علی 
التفاعلات السياسية والاجتماعية الداخلية . 


۲-۸ 


ا 531" 


نف ن ززوى الوليدة الى القوى الاكثر انتشارا 


پیلیها ی م السیاسی ۰ رغم ضعفها التنظيمى , 
ربا ينبا الحركة السياسية بصورتها التقليدية 
بيييفا رابات ) فياسا إلى شعبيتها . وهذه القوى 
ای لا . ها عرف ل أوروبا ل نهاية الستينيات 
لجدبدة الزی کان ترجمة لامرین . هما پدایات 
پاب رة الراسمالبة ‏ وسيادة الاستقطاب ل ظل 
الازمة .ن العمل الدولى ولى ظل وجود قوتين 


هامید 1 1 جية والممارسات فاعلتين 
e‏ الايديواى على 


ا الفاشى الذى طرح نفسه على الساحة 
“ن منذ منتصف السبعينبات فل الظلام فى ظل 
ب العالم لسکرین ۰ وغذى سرا من المعسكر 
رال إلى أن رفم ب ةك 

را هذا التصاعد مع نمو الدعوة وایضا الاتجاهات 
ر الديمقراطية بابعادها الختلفة وهی 
الشاركة والتعددية , وممارسة اکبر للحریات واحترام 
زیر لحقوق الانسان والانتقال السلمى للسلطة ts‏ الخ ۲ 
ية ظواهر آخری عديدة إلى جانب هذه الظواهر التی 
زمتقد أنها أبرز ما على الساحة السياسية فى غرب 


پا. 
.والسؤال الطروح على بساط التامل : ما هی 
النغيرات العالمبة المقصودة بالدراسة ؟ وكيف آثرت 
ونؤثر على نمو الظواهر السياسية بغرب اودوب ۲ . 
والتغيرات العالمية هنا لا تعنى التفیرات فى منظومة 
اجزاء العالم الختلفة تحت ظروف موضوعية عامة » حنی 
رو لم تکن محلا للعلاقات الدولية ۰ !۷ آنها تعطی 
نطاق التبادل التجاری وبروز معالم الثورة العلمية - 
التقنية ق مراحلها الجديدة ۰ والواجهة الجماعية 
للاخطار البيئية او العمل من اجل هذه الواجهة إلى آخر 
هذه العوامل . 
كما آن التغیرات العالية تشمل انعکاس التغیرات 
الاستراتيجية وال - الاحية عنة : 
يجية والتحول من الواجهة بین معسکرین 
للنعاون . وكذلك ردود فعل التحولات فى شرق أوروبا على 
غربها » وأثر التطورات فى تقسيم العمل الدولى ويخاصة 
الدور الذى تلعبه الشركات متعددة الجنسية على الحياة 
وان نقصر بحثنا عن أثر هذه العوامل العالمية على 
اراسة كل من هذه العوامل . بل سنبحثها من زاوية 
ضایا محددة هی آبرز ما ولدته التفیرات العالية . ولعل 
28 ضوعات هذه القضايا هى نمو قوی الانتاج 
لا صاحبها من مظاهر أهمها البطالة . وكذلك عدم 
بم الشكل التقليدى للدولة القومية . 


يرفع الحياء . 


ا ا “قلاع وی ان 
ن نمو قوی الانتاج الذى صاحب « الثورة 

SE‏ ۰ ل مراحلها الأولى وليد التراكم ا 
َك ل المصاحب للاجيال الاولى من التطور التقنى 

ول ۰ ای الذی تمثل ل إحداث ميكنة أو شبه ميكنة 
لكثير من العملیات اليدوية . فٍن زيادة الانتاج الهانلة 
نسبیا التی صاحبت هذه « الثورة » قد عملت ل اتجاهین 
متکاملین . اولهما تحقیق وفرة ل الانتاج لم تصطدم 
بمشکلات التسویق لارتباط النمو الراسمالی بنمو 
الكولونيالية . وثانیهما آن البطالة التی عرفتها الراحل 
الاولی للنمو الراسمالی سرعان ما استوعبت ل النمو 
الانتشاری ول توسیع قاعدة الانتاج التی کانت تجد 
استجابة من الاسواق . ولعل هذا ما طرح على ساحة 
الفکر « قانون سای » للاسواق . الی آن اصطدمت 
بالکساد العظیم ‏ النصف الاول من ثلائینیات القرن . 

أما نمو قوى الانتاج فى هذه المرحلة فهو ذو ملامح 
متميزة » فهو بكل المقاييس السابقة فى تاريخ الانسانية 
نمو طفری . کما انه یأتی ف فترة تتسابق فیها دول العالم 
مجتمعة شمالها وجنوبها . شرقا وغربها علی تنمية قواها 
الانتاجية ۰ والاستقلال بأسواقها . كما أن محاولة 
التصربف خارج الاسواق المحلية تصطدم بهيمنة 
الشركات دولية النشاط . وهو موضوع محدد اللامح 
سنعالجه بشكل مستقل . 

وهذا النمو الطفرى ف الانتاج مرتبط ٠‏ بالأوتومية » 
کاحدث مراحل التطور التقنی ۰ وبالنمو الطفری فى 
مجالات « العلومانية 6 . وله الاتصالات » « وهندسه 
الوراثة » . وهذه الرکائز للثورة العلمية - التقنية من 
شأنها إحداث الزيادات الهائلة فى الانتاح نتيجة عامل 
إنتاجى جديد مستقل عن كل من العمل وراس المال 
والتنظیم ۰ بل وایضا عن الموارد حيث أنه إما موفر لها 2 

واخطر انعکاسات هذه الثورة العلمية - التقنية 
وآثارها على الظواهر السياسية ی غرب اوروبا یتحقق من 
خلال أمرين . 

الأول : انها موفرة للعمالة والثانى : أنها مجددة لسلة 
العاملین تاجیج التناقض بين الحاجات وبین القدرات . 

وطبیعة هذا التناقض یصعد. ردها لقوله 
, الاستفلال » التی تستند لقواعد التحلیل الارکسی . 
نضلا عن آن قواعد التحلیل النیوکلاسیکی تعجز عن آن 
جفسر او تبرر استثثار ملكية راس الال لعائد التطور 
التقنی . 
ومن هنا فقد تخطت معدلات البطالة الحدود التی 
كانت « مقبولة » آر مسموحا بها لحین تعدیل الاسواق 
لتوازناتها . كذلك فلم تعد صنادیق مواجهة البطالة ازاء 
معد لات الغلاء الحادة » ونمو الحاجات المتسارع كافية 


- 


لتخفيف الاحساس بالازمة . وقد ساعد على ذلك ضعف 
البرامج الحكومية فى مواجهة البطالة ؛ بل إبلائها ا 
الأولى لبرامج مكافهة التضخم بهدف تشجيع راس 
الملل . وكذلك إزمان البطالة واضطرادها , 

وربما كان هذا مدعاة لسقوط هيمنة قوى اليمين ل 
بتمقق تحت تأثبر مجموعة من العرامل ل مقدمتها ان 
برامج البسار عندما بلغ سدة الحكم لم تختلف كثيرا عن 
برامع الحافظین ل هذه الدول ۰ کما آن الپسار باحزابه 
ونقاباته صب نقمته على الوافدین من شمال وغرب 
افريقيا والدول الاسيوية دون ان بفهم طبيعة الأزمة . 
فضلا عن آن الهزات ل شرق اوروبا قد استثمرت بشکل 
حراجز الخوف الاپدپولوجیة لصالحه . 

والوحدة الأوربية نفسها نتاج هذه التطورات فل قوى 
الانتاج , والتى اسهمت اوروبا والثقافة الأوربية فيها 
بنصيب غير ضئيل . فاحد مقدمات التطور العلمى التقنى 
هو بهاظة تكاليفه بحيث لا تستطيع دولة أو مجموعة من 
الدول الصفيرة او حتی التوسطة تحملها . 

كما أن فائض إنتاج الوحدات الضخمة - نتاج الثورة 
التقنبة الحديثة - یتعدی حدود السوق الوطنية للدولة . 
بل ولدول الجوار الباشرة . ویصطدم بالنافسة القوية 
من العمالقة الاقتصادیین خارج حدود القارة وعلی 
راسهم الیابان والدول القارية كما لى الولايات المتحدة 
مثلا . او بالمشروع التنموى فى دول العالم الثالث . 

والظاهرة المركبة البارزة الناجمة عن التناقض بين 
النمو لى قوى الانتاج والنمو الهائل للبطالة فى علاقتهما 
بالتكامل الاوروبى هى انتشار البطالة على مستوى القارة 
من مصدرین . اولهما طبيعة التطور التقنی الوفر للعمالة 
كما برز من قبل . ويزيد من أثر ذلك تعميم التکنولوجیا 
المتطورة على مستوى القارة . وثانيهما راجع للبطالة 
الموروثة , نتيجة تخلف معدلات النمو لى بعض مناطق 
آوروبا الموحدة وبخاصة ف الجنوب وهذا التخلف لى 
معدلات النمو يمكن أن نلحظه على سمتوى الدولة 
الواحدة . ویزد اد اثر هذا الصدر الاخير حدة مع تعاظم 
الركود الاقتصادى الناجم عن بلوغ الدورة الاقتصادية 
ذيوتها . 

ومن شأن هذا العامل التأثير فى الظواهر السياسية 
الجديدة فى عدة اتجاهات أهمها : 


اولا : إكساب حالة الرفض جوا من العبثية يضعف فى 
استثماره لى بلورة قوى سياسية فعالة » ومؤثرة . 
ثانیا : بروز العنف بمظاهره المختلفة على الساحة 
الاجتماعية وعلى ساحة العمل السياسى 
ثالثا : تعميق مظاهر الفاشية لدى من يأخذ الرفض 


مندهم شكلا عنیفا . 


رابها : تحميل فوة العمل الوافلة مسرل 
وتحميلهم بذئب المنافسة ل فرص العمل اى ان 
ثم إضعاف الشهور الطبقى لدى الطبقة العام أن لمن 
ذأنها . بعبارة أخرى ٠‏ فإن الازمة لم ئى لري 
اللبقى ل ظل صعود الفاشية والعيثي “ل اليم 
الانقسام الطبقى ٠‏ واحلت البعد العرقى , 
الطبقى ل إطارة الأممى . 


بل 
سل ات 

زوال الشکل التقليدى للدولة القومية ,, 
السياسية الجديدة لل غرب اوروی ‏ * والظواير 

من أبرز الظواهر الهالمية بروز الکیانات 97 
والافتصادیة الکبيرة . کاوروبا الوحدة . وت سا 
الامريكية ل |طار اقتصادی . والاتجاه نی ل ادل 
وسط آسیا الاسلامية وغیرها . وحتی ل ال درل 
نشهد فيها بروز الانقسامات العرقية التی تزر ت النى 
الدول متعددة القومية كالاتحاد السوفيية كا لتلک 
وكذلك تشيكوسلوفاكيا والسودان والعراق ٠٠٠‏ الخ , فإني 
لاعادة صياغة هذه الكيانات لل تجمعات كثيرة على اسل 
عقد اجتماعى جديد . وهذه الظاهرة تعكس نتيجة 
وهی عدم ملاءمة الشکل التقلیدی للدولة القومية لتطلیای 
الوجود وایضا النمو للمجتمعات الختلفة . ذكك آن شکر 
الدولة القومية والذی مهد لنشوء الراسمالية وتعمق ونم 
مع تعمقها ونموها کنظام اجتماعی - اقتصادی , تعرض 
للتفییر مع نمو الراسمالية العاصرة ومع ظواهر « ندویل 
راس الال » ٠‏ والتمو السرطانی للشرکات عابرة 
القومیات » والشرکات دولية النشاط . 

ومن ناحية آخری فان تجارب اوروبا ذاتها ل فل 
الدولة القومية التقليدية کانت ذات حصاد مر سراء ل 
حالات مخاض نشوه الدول القومية كما ل الانبا 
وإيطاليا ٠‏ أو لى صراعات هذه الدول القومية على اساس 
عرل ۰ أو على توسيع اسواقها داخل القارة وبين 
الستعمرات . وقد عرفت اوروبا تجرية التوحد ل مواجها 
الخطر القادم من الشرق ق ظل الحرب الباردة او ل ظل 
التطورات التقنية الهائلة کما راینا . ۱ 

وثمة مظهر آخر لعدم ملاععة الشکل التقلیدی لدب 
القومية مرتبط بالانتشار الاققی للشرکات عابرة القومیاك 
( متعدية الجنسية ) کما یفهم من مسماها والانتشار 
الراسی لهذه الشرکات والذی یشکل احد اسس تفس 
العمل الدولى والذى يستحيل معه إمكان استمرار الديل 
القومية فى البقاء دون اندماج فى كيانات كبر لیس 
بالضرورة تجمعات ذات اشكال سياسية محل ل ا 
کالکیانات القارية الوحدة . والتى ربما تكون ال - 
مرحلة انتقالية . او إطارا شكليا ليس إلا لحالة لم تن 
بعد فى إطارها السياسى والتنظیمی وان کانت وجدد 


¥ 
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51 الإقتصادى وهی بروز الوحدات الاقتصاررة 
رود والتی تنتشر عبر الکان وعبر العرق . . - 
والشركات وعابرة القوميات ( متعدية الجنسیات ) 
لتق من بسا تسا سل 

نید بمزاب ءات الجمركية رال 
بلطاقة والعماة RE PEE‏ 
ره ما كان صهیها مم بد ایاتها بل هی کیانات سياسية 
زرب شخصية العاملین فیها ‏ وتجد اساس الواطنة 
رس رة ولیس للدولة , فضلا عن آن نفوذ هذه الشرکات 

منم قرارات السياسة الداخلية والخارجية وعل 
ریراران الاقتصادية حقبقة بالنسبة لکثبر من الدول 
لإوربية حتی العریق منها . 

ومفزى ذلك هو زوال الشکل التقلیدی للدولة القومية . 
وان العالم بصدد البحث عن شکل جدید للتنظیمات 
السياسية ؛ وما إذا كان ذلك سوف يكون على اساس 
چنرال ( الكيانات الكبيرة كأوروبا المؤحدة ) أو على 
إساس اقتصادى ( الشركات متعدية الجنسية العملافية 
ن طور متجدد لنموها ) أم على أساس الجمم بينهما 

والسؤال المطروح هو ما مدى تاثير هذه الظاهرة 
لور التكوين على التغيرات السياسية الجديدة فل 
غرب اوروبا ' 

ويمكن إيجاز الاجابة على السؤال فى عدة نقاط بعضها 
تفسير للظواهر فضلا عن كونها إجابة ولعل فى مقدمتها : 
١‏ أن غياب صورة الدولة التقليدية بما يصاحبها من 
مظاهر للسلطة . أفقد الاحزاب السياسية القائمة 
والرتبطة بشکل الدولة الذی ساد طویلا معناها ووظیفتها 
وهذا ما آدی بدوره لیروز اتجاهات وجماعات الرفض 
للتشکیلات الحزبية القائمة ۰ وبروز الاتجاهات السياسية 
الجدیدة . 
۳ - آن الاحزاب التی صعدت ای مقدمة الصفوف رغم 
ضعف الظاهرة الحزبية ل عمومیتها هی التی تقوم علی 
اساس دينى كالاحزاب السيحية أو الديمقراطية 
السيحية .. الخ , اکثر من التی تقوم علی اساس طبقی 
ارتباط البعد الطبقی بالاطار الجفرال - السیاسی للدولة 
من ناحية , وبالاطار الاممی من ناحية اخری . الا أن 
الاخیر نتيجة التفیرات فى الشرق قد تغیب قلیلا . 
۳ - آن الحرکات والتجمعات السياسية الجديدة لم تتبلور 
داقصد بالاشکال الحددة تبلورها کاحزاب او 

نظمات ... الخ . 
*- امتداد تاثیر هذه الاوضا النظمات النقابية 
والطلابية وغيرها 6 1 هذه النظمات 
اام الانتاجی اکثر من النظام السیاسی . ای بموسسة 
۱ ِل . ولحل أبسط هذه التأثيرات موجة العداء للعمالة 
یه وضعف الدور السیاسی للحرکات الطلابية 

كا عرفته الستينيات كما فى فرنسا إثر تصاعد مد 


اليسار الجديد , 


0 
- إكساب قوة وفاملية اکبر الزسسات الجلمم ال 
0د » بحي أصبحث زان لاثير كبير 2-6 
لقراراث ٠‏ کجماهات شافطة » ليست لها علي صلع 
ار صفة الحزپ . ث لها صفا السليلاً 


رياح الشرق : 

ظل المراقبون التفى اد 

لراقبون للتغيرات الحادثة لى شرق ١‏ ل 

0 لونها ويقيمونها بمعزل عن الأحداك ل فر 
ی ثرة . وفضملا عما ل هذه النظرة من 

دية ٠‏ فهى أب ۱ 
للمرامل و لصيرة رمحدودة ٠‏ وإذا كان 
شرق أورويا يه الغلبة ل تلسپر ما نعرضست له دول 
0 من تفیرات , فزن هذه التفیرات بالضرورة 
ركة اثرا إن لم يكن آثارا لل الغرب . 

عا أبسطا الشواهد المرصودة أن رقع القبود هل 
حریا لواطنین ل الانتفال والهجرة لد آنعکست هل 
نزوح الکثیرین من بولندا والعجر وروسیا ی الفرپ . 
وان صحت الارقام فهناك ما يقرب من خمسة عشر مليون 
روبی بنتظرون السماح لهم بالهجرة للفرب . وهلا من 
0 زيادة البطالة وتفاقم حدتها فل غرب ايروبا . 

ن أهم الآثار المتوقعة لرياح الشرق هى تلك ذات 

المغزى التنظيمى وذات المغزى ا 

وبالنسبة للأولى » فأيا كانت المصاعب الاقتصادية 
التى تواجه هذه الدول الآن وبخاصة تلك المتعلقة بكفاءة 
إدارة وتشغيل الجهاز الانتاجى » فإنها لن تلبث آن تحل 
وهى ستطرح نموذجا جديدا لم يحظ بالبحث على الصهيد 
النظرى , وهاهو مطروح على ساحة التطبيق وهو إمكان 
الجمع بين القاعدة الواسعة للملكية' العامة والیات 
السوق . وهو ما سوف يفرز حالة تطرح نفسها على 
أشكال التنظيمات والتجمعات السياسية ليس فقط ل 
الشرق بل وايضا فل الغرب . ولعلها تعزز من وزن 
الجماعات الاشتراكية الديمقراطية . 

وعلى هذا الصعيد أيضا فإن هذه التغيرات تطرح على 
قوى اليسار التقليدى والجديد فى غرب اوروبا مهاما 
کثيرة , منها تأكيد مصداقيتها لى ساحة العمل السياسى 
وقدرتها على استقطاب الجماهير وبخاصة الشباب التى 
تعانى من التضخم والبطالة وإلا حكمت على نفسها 
بالفناء . 
.| كذلك فمن شان هذه التفييرات ان تحدث تطويرات لل 
اشکال المارسة السياسية لاحزاب وتجمعات اليسار 
الاوروبی ۰ وعلى خطابها السياسى وعلى برامجها 
الحزبية ٠‏ التكنيكية والاستراتيجية ٠‏ وعلى موقفها 
الايديولوجى وعلى أطرها النظرية وتحليلاتها السياسية . 
خاصة وقد كان متصورا صعود هذه الاحزاب مع بدایات 
إعادة البناء ( البيريسترويكا ) فى الاتحاد السوفينى 
السابق ومع اتجاهات السياسة الامنبة . 

اما الفزی الامنی ۰ فیتمثل فى مصداقية دعاوی 
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الجماعات السياسية الجديدة والتى استندت لمعيارى 
البيئة والامن والارتباط بينهما . فمع زوال التهديد 
المحتمل من الشرق إذن بات الهدف النضالى واضحا 
أمامها وهو أن هذا الخطر كان متصورا أكثر من حفيقيا 
وهو من نسج رجالات الصناعة العسكرية واستراتيجييها 
ومفكريها أكثر من وجوده الحقيقى خاصة مع الخطوات 
الفعلية التى كانت تؤخذ من جانب مبادرات دول شرق 
أوروبا والتى كانت تصم الآذان نحوها . 

والمسألة المطروحة بوضوح الآن هى أنه على الرغم من 
اسنتیاب اسیاب الامن بشکل لم تعرفه آوروبا من قبل » 
فان نقوية الدور الاوروبی استراتیجیا والتمث فى إقامة 
قوة استراتيجية اوروبية , واستمرار التجارب النووية ل 
أوروبا و ل فرتصا »والانفاق الختعم عل 

من التلوث . 

0 هذا العامل 9 الأمنى ) فى علاقة شرق 
القارة بغربها يكون محورا لبرامج ألقوى والمنظمات 
لسياسية الجدیدة وخاصة انصار حمايةالبية واحزابها 
مع اختلاف مسمیاتها واولویاتها . ولعله یکون احد 
عوامل |نضاجها . 

وربما تدفع الجهود البذولة ق الشرق نحو تحدیث 
ورفع كفاءة الآلة الانتاجیه فیها عجله الانتاج ق الفرب 
وتسهم ل تشغیلها وامتصاص فوائضها . وهی اذ تحقق تحقة 
ذلك قد تسهم فى تخفيض البطاله إلا أنها ف زات الوقت 
سوف نزيد سعیر الت 

ونمه مسألة هامة ليست ا بإلحاح الآن على 
الساحه الاوروبية . إلا أنها قد تطرح نفسها بعد 
الأوروبى ٠‏ وهو الحلم الذى راود جورياتشوف . من 
النظور الاستراتیجی والامنی ۰ وكمخرج لمشكلة تحديث 
وتنمية الجهاز الانتاجی . وعلی الاقل فما هو مطروح على 
اوروبا الآن |طار للامن والتعاون مشترك بین دول آوروبا 
الشرقية والفربية معا مطور عن الاطار الذى ساد فى 
اتفاقية هلسنكى . بل ربما يقترح أن يتم ذلك المشروع 
تحت مظلة « حلف الاطلنطی » ذاته . 

وتشير فكرة انتماء روسیا للقارة الاوربیة قضایا 
متعددة مثل إعادة تنظيم الدور القيادى للقارة وشكل 
تقسيم العمل فى إطارها وعلى الصعيد العالمى . 

ومن شان هذه التغيرات إن جاز لها أن تحدث - أن 
تنعكس على الحركات السياسية والمنظمات السياسية 
واوزانها ودورها السياسى ودرجة تأثيرها فى الحياة 
الداخلية لدول القارة . 

إلا أن ما قد حدث بالفعل هو اندماج شرق الانيا لى 
الانیا الوحدة وهو ما قوبل بالصمت من قبل المحللين 
للظاهرة السياسية اکتفاء بالقول بزيادة معدلات البطاله 
دون قياس ذلك على انقسام التحالف الحاکم . وعلی قدرة 
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اليمين على الاستمرار ل إدارة البلاد لل المرحة 
ولا على تأثير الشيوعيين على الحياة السیاسن 
الوحدة ؛ ولا على استقبال التيارات النازية الجر 
الوحدة » ولا على انتشارهم لى هذا الجزء یل 
وتصاعد النزعة العنصرية فيه شانه شان ال 
الغربی . وهذه كلها مؤثرات ناجمة عن ریا ع التفییر ‏ 
الشون:؛ 

وثمة متفیر هام حملته ریاح الشرق دهد التعش ر 
استعمار النعرات القومية لدی الاقلیات ۱ 
والذی انتهی بانفصال هذه الاقلیات وتکوینها 
مستقلة تلقى التأبيد العالی ۰ أو تلقى قبولا على ارضی 
حفوق الانسان . وهذا الانفصال قد عرف نى: 
احدهما يأخذ شكلا مرنا كما فى حالة جمهوريات الاتحار 
السوفدیتی السایق . والآخر يأخذ شكل النزاعان 
المسلحة كما فى يوجوسلافيا ٠‏ ول إطار الأقليات العرقية 
داخل جمهوريات الاتحاد السوفييتى السايق . 

وتعرف اوروبا الغربية نضال الاقليات انوي 
الصغيرة نحو الانفصال ولعل المثال الكلاسيكى هر 
الشمال الابرلندی للاستقلال عن المملكة وی وو 
التبلور القومی لدی اسکتلندا .. الخ .. ولا بتناقض 
استقلال هذه الاقلیات القومية مع نمو اتجاه ه الوحدة على 
مستوى القارة ٠‏ حيث أن هذا الاتجاه ا 
مزایا خاصه للدول الصفيرة ۰ ويسعى للارتقاء بمعدلات 
النمو فیها بما یتماشی والاتجاه العام السائد . 

ومن شأن ذلك 2 أى من شان عدوی استقلال 
الأقليات العرقية فى الشرق أن يعضد التيارات السياسية 
الانفصالية وإن كنا نتوقع فى إطار النضال السياسى اكثر 
من الصدام السلح . وان کان لا یضعف من احتمال 
استمرار العنف علی الاقل بمستواه الساند . 

بل ریما یخلق ذلك تعاطفا بين التيارات السياسية 
الانفصالية ( القومية ) وبين قوى الرفض الأخرى فى 
داخل الکیانات الاکبر . والتی ریما تجد ف استمرار 
إلحاق هذه الكيانات القومية بها سببا فى تحمل اسباب 
البطالة والرکود وانخفاض معدلات النمو . 


هل للعالم الثالث اثر علی التفیرات السیاسیة بغرب 
اورویا ؟ 

علاقة التأثیر والتاثر بین غرب اورویا والعالم الثالث 
بدور مباشر ۰ اخذ ل بعض الاحیان صفة احیاء العلاقة 
القديمة بين الدول الأوربية الام والمستعمرات التابعة كما 
فى علاقة انجلترا بدول الكومنولث أو الهلال الخصيب ٠‏ 
أو علاقة فرنسا بغرب أفريقيا ويدول الشرق الاوسط 
وخاصة الدول العربية . أو آنه اخذ بعدا ثقافيا يتعدى 
النطاق الجغراف للمستعمرات كما فى حالة بث الحياة لى 
الدول الفرانكفونية . او انه استناد لاساس اقتصادى فى 
ضوء ظروف أكثر تطورا من العلاقات الاستعمارية كما لى 


لقادي 


۷ الانيا بإيران وببعض الدول العربية كليبيا 
یی آل 


رهف ٠‏ ب نى الاتجاه العام ۰ والاختلاف ق 
4 


: اد ابعاد تأثير الغرب الأوروبى على 
ينا ** رنامة علی الدول العربية وبعض الدول 
١‏ ی فد 8 .® ۲ ۰ N ê‏ 
خلال الموقف النقابى من العمالة الوافدة ل 
این وهو ما سبق as‏ 2 ۰ 0 
بل ال يلور هذا الوقف الاوروبی بشکل فعال ان 
إمربنا '. . ,:ءلوة الشرق الاوسط هی آقرب امتدادات 
لبوی الاوروبى ومن ثم فإن قضية الأمن 
الجا ...ىمس عن أمن الشرق الأوسط , وبالتالى 
ااوروبی : الدائب نحو انحا 
"| بفسر لنا السعی الاوروبی دا قد ايعاد 
لكر زیربها الواسع والذی یشمل قضایا التنمية 
انيه بمشجق E‏ ی 
۱ . وفى عناصر ضروریه لواجهه اعتبارات 
د فقط ق الدول العنية ولکن ایضا ق 
زم والتشغيل "يمس فى الدول ولکن اب 
الغرت ۱ ورابی " 5 
الإمر الثانى فهو علاقة الصراع مع الولايات 
التحدة على الموارد المحتكرة جغرافيا من قبل دول العالم 
لطاقة وبعض الخامات الصناعية 
الك كمرارد الطاقه وبعص عية 
الرئيسية وما إليها . 
با ما بهمل دائما هو الاتجاه الثانى للتأثير » وهو 
الدور الذى يمكن ان يلعبه العالم الثالث ل التغيرات 
السياسية فى غرب أوروبا على الأقل بالنسبة لمؤسسات 
الجتمع الدني فیها . 
رشة بوادر اولية لهذا الدور تتمثل فى إتجاهين 
متنافضين , آولهما التعاطف الواسم التزاید مع موقف 
درل العالم الثالث من قضایا عالية الطابع وبخاصة 
فضابا البيئة . وهنا لایغیب عن الذهن الوقف البادر 
لدرل العالم الثالث فى هذا الشأن » ولعل اقرب الأمثلة 
«قما الأرض ٠‏ فى ريودى جانذيرو . 
اما الموقف النقيض فهو وليد النظرة الفاشية الجديدة 
التصاعدة فى أوروبا والقائمة على اساس عنصرى من 
درل العالم التالث . فضلا عن النظرة الرسمية لانظمه 
لعکم رسارساتها الحولية والتی تری فى دول العالم 
ای قابلا للنهب مع تحقيق معدلات أولية 
هی والتراکم والتحدیث . وربما هذا يسلط ضوءا على 
لف فرنسا خاصة واورويا عامة من مسالة الديون 
"چيه وهى القائمة على عدم قتل المريض بل علاجه 
اجل نزفه . وهذا الموقف الرسمى يجد صدى لدى 
آمزاب اليمین ورجال الصناعة . خاصة وان دول 
لثالث هی السوق محل التنافس فى صادرات 


۳ 
سية بعل 
صریعا ل التنلس فل دول شرق اور 
التقليدية أو لؤييا. -.. ثب مخزون اسلم- 
او لضمان تفال ا سلحتها 
یتحقق تحول الم ۰ "۳ هس عاتها الحربية جر 
۰ ب مذبية , وریما رز : 
النزاعات السلیة . ٠‏ لد يفسر هذا إستعا 
القوميات ٠٠|‏ حى اخل الدولة الواحدة بين 
وينطبق هذا الأمر عر النظ ي :) ١‏ . 
العالم الثالث ج د خي خظر من قبل الصناعيين لدول 
برة للنفایات او کموقم ملائم لاعار: 
0 الصناعات "للوثة للبینة . وت 
دك صوء النضرة القومية الضبقة نع اه 
العنصرية ال ار النعرات 
المتصا ا ست ادى بعض الجماعات السیاستة 
عدة ل أوروبا فإن العالم الثالث يمثل عيئا كبن | : 
« الاعالة » عر الاق يمل عبتا كبيرا في 
٠ ٠ ٠ ١‏ على الاقتصاد الأوروبى دون إعتبار للنزف 
سس من خلال آلیات الدیون والتجارة غیر المتكافثة وما 
الصناعيين يجدون فى هذه الاعالة المحدودة ثمنا مقبولا 
لاستمرار النزف . ويفسر ذلك الموقف ٠‏ الانتقائى » 
الأوروبى من قضايا الصراعات ف العالم الثالث والذى 
غالبا ما يحسب على أساس قاعدة التكلفة « العائد بكل 
الا آن تأثیر العالم الثالث لمن یدقق ق الظواهر 
الاجتماعية فى آوروبا الفربية قد تخطی نطاق العوامل 
السياسية والاقتصادية الی العوامل الثقافية . وبعض 
مظاهر هذا التخطى يتمثل فى نزف التراث النقال لهذه 
المجتمعات وأوربته . 
وعلى الرغم من أن عملية أوربة الثقافات القديمة 
وبخاصة الأفريقية ليست وليدة اليوم , إلا انها قد 
صبغت نفسها بصفة بارزة فى السنوات الأخيرة على تراث 
الموسيقى والغناء والفنون التد لتشكيلية وما إليها . وما يهمنا 
منها فى هذا المقام هو التقاء هذا التراث المؤورب مع 
اتجاهات وحركات الرفض السياسية ومع الرجوع 
« للطبيعة ٠‏ والكشف عن «١‏ روح الطبیعه » ودوح 
الارض »» وما إليها . ر 
اليسمنة الصهيونية على التراث الثقاف الأوروبى ف الغرب 
وتحولها إلى الشرق 9 ي تم لاد 
دما ساعد على ذلك بروز اصوات اخری نسعی #ن 
تب ة فى السرح الاوروبی ون الجهود السیاسیه 
تكون مسموعه ل 6 . e...‏ الصا 
لحل الصراع ا |1 الأوربية - العربية 
الأوربية - الاسرائيلية مع المصالح الاوريد 7 
ت _ الأفريقية ٠‏ 
يل امد الظاهر التى بدات ف الوضوح عل مسرح 
9 ججافة الأوربية ومن ثم على إستجابة القوى 
الفكد 3 ي ي إلبديدة هى ردو الفعل الولدة 
السياسية التقليدية ل ر و ر العالم الثالث ولنشر 
رز الم كات الاصولية فى دول العالم و 


د بالبوار نتيية ۱ 
ار ۰ 
0 نتيا له نزن 


r 


590 إسلامية 
الدعوة الأصولية وسط الارربيين من أصول ! 


| الإاسلامية كإيران 

وافدة . وكذلك من تبنى بعض et‏ او 

اقف تتعلق بنسيج الحباة الداخلية للدول الأ رربي 
ا ا التظاهر ضد إدارة بعض 
لى حالة سلمان رشدی , او التظاهر ضد ی ۱ 
المدا : عملية تحجيب الفتيات ؛ أو عمليات لنصفيا 
اتی 9 متابرات الدول الاسلامية على الساحة 

۰ 0 . 

الأوربية ۰ ۰ ۳۹ 6 

والحصاد الانی حتی الآن لثل هذه الوترات 0 
اى من نوع الوثرات ذاتها . ومولد للرفض اکثر من کو 
متعاطف خاصة مع تصاعد الاحساس لدی الشعوب 
الاسلامية وتغذيته إعلاميا وسياسيا بأن هناك « مؤامرة 
دولية ضد الاسلام ۰ أو بإستبدال الغرب الرأسمالى 
« للعدو الشيوعى » «١‏ بالعدو الاسلامى ». 


أخيرا الامن والخبز والبيئة : 
: لعل الوعى البكر لشعوب غرب آوروبا لقضايا الامن 
والحفاظ على البيئة وما تولد عنه من قوى سياسية رافضة 
ومناوئة للتسلح ۰ وبخاصة التسله النووى كان وراء 
الضفوط على القوتين العظميين من اجل «١‏ مواجهة 
الاخطار الشتركة »علی الوجود الانسانی وعلی الكون من 
تکدس الاسلحة » وتجاربها وٍنتشارها وعلی الطاقات 
والوارد الانسانية التی یمکن آن توجه للاعمار والفذاء 
والرفاه بشکل عام . 

وربما کان الاوربیون ق الغرب انفسهم اکثر ستجابة 
لدعوات الاتحاد السوفیتی السابقة نحو «الامن 
الشترك » و « التعایش السلمی » وغیرها اکثر إستجابة 
من الشعب الامریکی . خاصة وان الاتحاد السوفیتی قد 
نجح .ل ربط مصالح الأوربيين الاقتصادية وبخاصة فى 
مجال الطاقة بمصالحه . 

ولسنا بصدد إستعراض الحقائق التاريخية حول 
ذكك . ولكن ما يهم ف هذه المرحلة أن العلاقة بين الامن 
والخبز والبيئة فى أورويا ل ظل معطيات ما بعد إنتهاء 
الحرب الباردة وزوال التهدید السوفيتى تتمخض عن 
بعض الاثار علی الحياة السياسية اليومية للمواطن 
الأسبى 6 يمكن تلخيصها ف التالى : 

- زيادة الاحساس بالتباعد بين مصالم أوروى 

مصالع الولايات المتحدة ل مسالة ا والبيثة 
اش . وخاصة مع الاخذ ال الامتبار الموائل 
ريگ من نفط الشرق الاوسط . ومن قضايا التجارة 
1 تعریفات فى إطار الجات ' ومن البيئة ( أبرزها الموقف 
ا بعض موائیق شمه الارض فى ريو دى 


الث ع2 وود ف = ص 
لنزعة الأمريكية المتعالية (ستتا 2۳2 الخديمة من 
والاقتصادرة . )سننادا للقوة الاستراتيجية 


ب إحسا الواطن ١‏ 4 
الثقان والحة ا س لمواطن لأوروبى بدميره 


- ۳۱6 


۷ 

وريما تلعب هذه الموامل دورا متنامیا وسط 

الرفض السباسية فضلا عن تأثيرها على سل 
ن الدول الاوربية . 


جماعان 


ت العم 


۲ الحاجة للانتقال من مرحلة الدعرة , مجر 
الرفض التى عرفتها التيارات السياسية الجديدة ل 
أورويا منذ نهاية الستينيات ونصاعدت ل الثمانينيان إلى 
مرحلة بلورة قوى سياسية منظمة بشكل أكبر وزان 
برامج محددة لتنتقل من حالة العبثية السياسية , 
وه النزعة الرومانسية السياسية ٠‏ إلى حالة أكثر رن 
بمعطيات المرحلة التاريخية وبالدور الذى يمكن أن تل 
هذه القوى , عل الاقل ل مواجهة اهتراء احزار 
ومنظمات وقوی اليمین النقسمة » وقوی الیمین الفاشی 
الصاعد ة . 

" - نمو التناقضات بين الفئات العريضة من الناس , 
والتی تجد تعبیرها لل الحفاظ على البيئة والعود: 
للطبيعة ٠‏ والحياة النظيفة الخالية من التلوث وبين 
مصالح الصناعیین ۰ والذين يسعون فى الحفاظ 
مصالحهم تحت ضغوط الأول عن طريق التطوير 
والتحسین التقنی ۰ إلا انه يصطدم بإرتفاع التكللة 
وإنخفاض معدلات العائد . أو بنقل مشكلاتهم البيئية 
للعالم الثالث ٠‏ او بتشجیم النزعات الفاشية المتنامية . 

وكل هذه الظاهر تغذی من التناقضات 
التناقضات ‏ إلا انها لم تسمّع بعد لى الاسراع بإنضاح 
القوی السياسية الجديدة والحد من هلاميتها الظاهرة . 


؛ - آن تبنی القوی التقدمية التقليدية ل اوروبا من 
الیسار ویسار الوسط لواقف مويدة لواقف التیارات 
الجديدة ف مسالة الامن والغذاء والبينة لایعد حتى الآن 
شفيعا كافيا لاحتواء جماهيرها . أو للتحببية معها . 
وریما يلعب ل ذلك دورا بارزا عدم فاعلية الجهود 
السياسية على ساحة العمل لهذه الاحزاب لل كسب هذه 
الجماهیر . بل آغلب الظن آن قطاعا کبیرا منها منسلغ 
من هذه المنظمات . وريما يفسر ذلك بزوال ظاهرة الدولة 
القومية النقليدية ومؤسساتها المعروفة , أو بإنهيار دول 
المنظومة الاشتراكية فى شرق أورويا وانتهاء الدولة 
السوفياتية والكشف عن أخطاء الممارسات السياسية لها 
خاصة فى مجال حقوق الانسان والحريات . 

وایا كانت المبررات فلازالت القضية واردة . قضية 
التقارب والتوحد ق مواجهة المد الفاشی . والهيمنة 
اليمينية رغم ضعفها وتفتتها . 


وهذه رعوس اقلام فل عجالة لدور ار 
الظواهر السياسية اليا e‏ لدور المتفيرات العالمية على 
غرب اورویا ۰" ** على سطح الحياة السياسية ل 


يمي سسب صب جو و 


النظاهم الاعلامى الأوروبسى 


نسه وحدة الدراسات الاعلامية 
وز الدراسات السپاسیه والاستراتيجية باذهرام 
مر 








تتعدد وتتشابك الاسباب الكامنة وراء التغيرات 
لهائلة التى تشهدها النظم الاعلامية فى دول غرب اوروبا 
ن الوقت الراهن . وهذا يطرح بدوره الكثير من 
ااحتمالات والبدائل القابلة للبحث والتفسیر ۰ وقبل 
الخوض ف عرض اهم هذه الاسیاب ومحاوله تفسیرها , 
بجدر بنا القاء الضوء اولا على اهم الملامح النى ميزت 
النظام الاعلامى الاوروبى القديم وسماته العامة . 


اولا : النظاه الاعلامى القديم : 

يمكن القول انه رغم وجود اختلافات كبيرة بين دولة 
راخرى , إلا انه يصفة عامة يمكن تحديد اهم ملامح 
لنظام الاعلامى المرئى والمسموع ف اوروبا الغربية قبل 
«ء التفبرات الحالية والتى شهدت ارهاصاتها بداية 
الثمانينيان فيما يلى : 

١‏ -خضوع النظام لأهداف الخدمة العامة والمحاسبة 
العامة ' رخاصة فى مجالات الثقافة والمعلومات مع اهتمام 
خاص بمطالب ومصالح الاقليات وفقا لظروف كل دولة . 
0 الخدمة العامة مكون اساسى من مكونات الاهداف 
0 ' كما ان العناصر الرئيسية للسياسة الثقافية 
أ عل اهمية عرض كافة الاراء والاتجاهات والمصالح 
0 الفرعية ولغات الاقليات ف المناطق المختلفة . 
رن سياسة الخدمة انعامة لصالم البرامج الثقافية 

ت إل جانب الخدمات الخاصةٌ بالاطفال وصفار 


ال 

ولقد تحقق مبدا الحاسبة العامة من خلال الهینات 
النظمة والبرلانات التی کان لها السيطرة الکاملة على 
الاعتمادات الالية .۰ وکان الاسلوب الطبیعی لتمویل 
الاذاعة فى اوروبا من خلال رسوم الاشتراکات السنوية 
التی تحددها الحکومات الختلفة من حين لآخر ويتم 
جمعها من کل مشترك عن طریق مکتب البرید آو الوکالات 
الشابپة . 

۲ - غلبة السمة الوطنية علی النظم الاذاعية بهدف 
خدمة الجمهور والژسسات الاجتماعية فى الدولة › 
بالاضافة الى حماية اللفة والثقافة الوطنية وتمثیل 
الصالح الوطنية بشکل عام . وکانت الزسسات الاذ اعية 
احتكارية أو شبه احتكارية ل اسلوب ادارتها . وغالبا ما 


تکون تحت سيطرة هيثة عامة واحدة ( مثل هيئة الاذاعة 
البريطانية على سبیل الثال ) . 


ونش رغم السيطرة 
آلحكومية والالتزام تجاه الجمهور العام . تمتعت هذه 
الهیئات الاحتكارية العامة بقدر كبير من الاسنقلالية ف 
سیاساتها التحريرية العامة وق قراراتها اليرمية . أى 
انه لا يمكن مقارنة هذا الاحتكار الحکومی بالسيطرة 
الكاملة على وسائل الاعلام البی ميزت الاتحاد السوفيتى 
ف الفترة من سنة ۱٩۲۰‏ وحتی سنة ۱۹۸۵ . 

۳ - کان النظام الاعلامی مسیسا بشکل او باخر . 
وذلك اما من خلال الحیاد السیاسی الفروض أو من خلال 
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2 3 ۱ ىدە 
التمنیل والعرضص التوازن و 0 rs‏ 
E‏ 
السیاسیه والثقافية ولیس وا وی السائد 
وفقا للقانون لراعاة الناخ السمیاسی یب ى 

۰ حيث المبدأ , یمکن القول ان الاذاعة ( الرنیا 

e.‏ 5 ِ اريه وذلك اما مر خلال 
والمسموعة ) كانت عبر متارية و ۱ 
استبعاد کل اشکال الدخل التجاری , أو بمعنى ان 
هداف الأذاعة لضت تجارية أو اقتصادية انا 
وأمماا كانت اهد افها سياسية وثقاهية . وكان الاتجاه العام 
نه له عق لني 2 على الازاعة بد اقم الربح اما عن 
لتواحی التجارية فكان النظام الاذاعى يضم لها ظوءبط 
كثيرة . ففى حين نجد أن هناك ف يعض الاحیان عاش 
من ۲ علامنات مسموح به ,؛ از اش ف القيود 
الصارمة المّى تحصه لها هذه الاعلانات . 

یتضع می E‏ العامة السابقة ان النظام الاعلامى 
اورویی لقديم يعتبر نظاما مختلطا , فله مصادر 
ماه " لبخل,, ( اشتراکات.. السمهون واحيانا 
اعلانات ) ۰ وله اهداف مختلطة بعضها تحدده 
لحكومات والسیاسیین , والبعض الاخر یحدده القائمون 
بالاتصال الهنیون وجماعات الصالح . والبعض الآخر 
يحدده الجمهور الذى يستطيع ان یفرض ضفوطه 
لسياسية بطريقة غیر مباشرة 

ویمکن تقسیم النظم الاذاعية فى معظم دول اوروبا 
الغربيه الى ثلاث محموعات من الدول : 
- المجموعة الأولى وتشمل اربعة دول شمالية 
صغيرة وهی الدغارك > السوید . النرویج . وفندلندا . 

؟ - الجموعة الثانية ونضم الخمس ‏ الکیار : 
بریطانیا . الانیا , فرنسا . ایطالیا . واسبانیا . 

۳ - الجموعة التالثة ونشمل دول صغيرة اخری مثل 
لک و الت وی بو 

وكنت النظم الااعية فق دول انجموعة الاولر مطايقة 
الى حد كبير لنموذج النظام القدیم وائذی عرضنا بصورة 
موجزة لأهم ملامحه . وكانت هذه النظم غير تجارية . اما 
عن الخمس الكبار فكانت بریطانیا وفرنسا والمانيا قريبة 
من هذا النموذ ح القديم . اما 
هذا النموذج منذ عام ٠۹۷١‏ 
التجارية الذا 


ايطاليا فقد انحرفت عن 
. عندم پدات الاذاعات 


صه على "سنوی الحلی . وانتشرت خارج 


نظامها الدولة ٠‏ وف نفس الوقت تعتمد على الدخل 
التجاری . 


وبصفه عامة یمکن القول آن کل دولة من الدول 
الصغيرة اتخذت لزغ نوعية محددة من النموذج 
نناسب ظروفها الخاصة ۲۱) 
ثانيا : ملامح التفییر 

نعرض ف هذا الجزء لاهم ملامح التفییر الذ ی شهدته 


۱۷1 

النظم الاذاعیه ( الرئیه والسموعة ) لدول آفرورا 
الفر بیه 

منذ عام ۱۹۷۱ سمحت ايطاليا بالازاى 
لخاصة وانتشرت محطات الراديو یط 
اا را جا ار و 
تجارية بدعسها عاند الاعلانات ویسیطر علیها ۱ 
الاعلامی بیرلسکونی ؛ وتنافس التلیفزیون رم 
الذى يعتمد على الدخل العام الى جاتن الاعلدن ل 
واستقر النظام الابطای كنظام مختلط لا يختلف کټ 8 
النظام البریطانی . رغم اختلاف مضمون لیف" 
الایطای لعدم خضوعه للضیط والتنظیم 

ولم تكن التغيرات التى شهدتها ايطاليا نتيجة مباشر: 
للتكنولوجيا الجديدة بقدر ما جاءت نتيجة السيطر: 
الخائقة للمزب المسيحى الديمقراطى المحائن لال 
طويلة . 

وکان لبریطانیا نظام شدید الاحکام مقسم بالساوی 
بين هيئة الاذاعة البريطانية (38) الممولة باشتراکاد 
الجمهور . وبين التليفزيون المستقل الممول بعائر 
الاعلانات . ولقد تغير هذا النظام قليلا رغم جهود حكر 
مارجریت تاتشر لتشجیم تلیفزیون الکایل والاقمار 
الصناعية ۰ الا ان الخطط طويلة المدى تهدف ار 
استبعاد التمويل الحكومى العام . اما عن الکابل والذی 


2 ال , 


تم الترخیص له فى اواسط التمانینیات والذی کان مز 
التوقع ان بحدت نغییرا ملموسا , فلقد اثبت عدم 
شعبیته , فأقل من ۶ من النازل ق بریطانیا حصلت 
على الكايل حنی عام ۱۹۸۹ . اما الخدمة لازام 
المباشرة عبر الاقمار الصناعية والتى يمتلكها ميردوخ 
واسمها قناة السماء (Sky Channel)‏ والتى بدات عام 
۲ , وتکلفت ۰ ملیون دولار ق اشهرها الخس 
الأولى . فهی تهدف الان الی الوصول الی ملیون منرل ز 
العام ۰ وهذا تقدير متحفظ عن التقدير الأول والذی كان 
يهدف الى ۶٩‏ ملیون منزل . وکان مبالفا فيه الى حد 
کییر .(۲) 

ولقد شجعت الحکومة الالانية النافسة الخاصة عبر 
الکایل والاقمار الصناعية . مع قنوات التلیفزیون العامة 
الرئيسية ٠‏ ورغم نجاح هذه النافسة بالقارنة ببریطانیا . 
الا ان انتشار الكابل مازال محدودا حيث ان اقل من 
۰ من النازل وصل اليها الكابل مع نهاية سنة 
۸۹ . 

اما فرنسا فلقد تبنت اكثر التغيرات راديكالية فى 
الثمانينيات بما فى ذلك بيع احد القنوات الحكومية واعطاء 
الترخيص لثلاث او أربع قنوات محلية تبث عبر الاقمار 
الصناعية وتمول بالاشتراكات والاعلانات . ولكن رغم 
ذلك يستمر القطاع العام فى قوته . ورغم الدعاية الهائلة 
للتكنولوجيا الجديدة الا انها لم تحدث تغر ' ملحوظا فى 
النظام ولتی هذا لا ينفى أن المضمون التليفريوني قد. 


۲۷۱ مب 


۱۷ 
بج ن الدول بيرف الخدمة العامة » كما 


ییا 
0 ال“ و ورتها وثقافتها الوطنية , كما كانت 
+ رر حماية لغتها ۱ 73 
ړن الى اكية فى توجهها السياسى . وینطبق 


ا ي اشتر و ماه 
ا ور الیل الاسكند نيافيه وهولندا . ولقد كانت 
: الدول زو تاشرا بالذ خوط التجارية 


اماف ا" ن هناك شواهد على قبول الاقمار 
اة جديدة ممولة بعاد 
۳ , الى قناتها التليفزيونية العامة والوحيدة ٠‏ 
ات عات الاجتماعبة الاساستة , مثل التنظیمات 
E‏ الاحتکارية 
القمالية : إلا انها ارخت ظوابطها رب 
ا التمويل . وفى اکتوبر ۱۹۸۹ 
التلقة نوش ذل ا رو 1 ١‏ 

: ج فى الدخول الى نظام الكابل ل 
نححت 
فا بلحنکا اد لندا 

اما عن الدول الصفری الأخری مثل پلجیکا وا 
رفشند! ۰ ورتر کان التأقلم یعنی مزیدا من النزع 
التحارية » مزيدا من التليفزيون . وقليلا من الظوابط 
العامة المتشددة . 

سايق يكن القول ان التغيرات فى المجال الاذاعى 
النى شهدتها دول اوروبا الغربية تضمنت مزیدا من 
القنوات التليفزيونية الجديدة التى تتيح للمشاهد فرص 
اكير للاختيار وخاصة ف حالة وجود الكابل . وهناك ايضا 
الزيد من التوجه التجارى الذى يعنى توجها اكبر نحو 
مطالب المشاهد . وذلك بالاضافة الى تزايد التمويل 
انخفض الاهتمام بالنواحى الثقافية للاذاعة . ولقد 
التکنولوجیا الجدیدة .(*) 


ثالثا : محاولة للتفسیر : 

يمكن فهم التغیرات التی شهدها النظام الاعلامی 
الاوروبى القديم فى السنوات الاخيرة الاضية وتحدید 
سيابها فى ضوء التفيرات التكنولوجية الحديثة . الا ان 
و فهم التحولات الكبيرة فى سياسات وتوجهات 
لفاعلین السياسيين البارزین . ول هذا الصدد یمکن 
رصد عدد من الاسیاب الحتملة : 1 

۰] کر‎ 1+ 0 ١ 

- تغير فى ال مناخ السياسى وتوازن القوى السا 

الى اليمين ومن التفكير الجماعى الاشتراكى ا 


۲ رد فعل الوضع الاقتصادی التاه 5 
التفط الثانية . ی التازم بعد ازمة 


۳ محاوله التوسل الى فرص اق ۱ 
القطاع الاعلامى بصفة عامة فى eR"‏ 00 ف 
ود دی 


- ۳۱۷ - 


عالی اوسم واشمل 
- تغير ثقا 1 : 
5 بر نقال وجیل عمیق . وخا 
شیاپ ما بعد الحرب الى سن ۳ مب بعد وصول 
۵ الضة ۳ : د ٠‏ 
ا لضفط التزاید نحو تحقيق الهوية المتكاملة 
جتماعيا واقتصاديا لاوروبا الموحدة والتى اصيح رى' 
اورزبا۲ ۱۹۹ ۰ نای اصبح رمزها 
ویمکن تلخیص اهم عناصر الازمة التی تواجهه 
وسائل الاعلام لى اوروبا الغربية لى التالى + ` 

١‏ فقدان الشرعية للترتيبات الاحتكارية التى تدعم 
النظم الاذاعية العامة . مما استوجب خفض الاستعداد 
لعم التوسع الاذاعی بالتمویل الحکومی وحده . ول 
احيان كثيرة كان هذا يعنى ايضا نهاية الاحتکار الاذ اعی 
الوطنی . 

۲ - رواح متنامی لحلول السوق والنزع» الى فك 
التنظيم («وناداناعع06۳) فى الاتصال . بالاضافة الى 
سخط الجمهور وعدم رضانه عن البث التليفزيونى 
المقيد ولا شك ان وجود أقطاب اثرياء ومنعهدین لهم 
البث الحدیثه , ادى الى النتيجة المنطقية وهى المنافسة 
التجارية امام جمهور التلیفزیون ۰ 

۳۲ - محاولة التنسیق بین القوانین الاذاعيه داخل 
السوق الاوروبية واوروبا وخاصة بعد استحالة حمایه 
الحدود الوطنية من هجمة الاعلام الخارجى من خلال 
الاقمار الصناعية والبث الباشر . ۱ 

ففی تقریر لاحدی اللجان الاستشارية التابعة للسوق 
الارروبية المشتركة بعنوان « التلیفزیون عبر الحدود » 
تعجب مسئولو السوق عن بعض الاوضاع التى يتعرض 
لها الارسال الاوروبى الموحد عبر اوروبا والتابع للسوق ‏ 
الانیا الغربية تحظر الاعلانات التلیفزيونية ایام الاحاد + 
بينما تمنع كل من السوید والدنمارك الاعلانات تباب ف 
التليفزيون » بینما تصرح بلجیکا بالاعلان عن نوع 


السلعة فقط ولیس عن مارکتها . اما فرنسا فتمنع 
ات والفراء والصحف 


الاعلان عن سلم معينة مثل آلجوهر 
والجلات . والتمسا كانت الى وقت قریب تحرم استخدام 
بتوحید هذه القوانین ومحاولة التنسیق بینها ۰ فبدون 
ذلك لن ينجح مشروم " التلیفزیون الاوروبی 
الوحد 0٠‏ 

؛ .. الرغبة اللحة 3 زيادة الارباح الوطنية والاوروبیة 
من خلال تنمية صناعات تکنولوجیا الکمبیوتر والصناعات 
البرمجية الصاحبة للتکنولوجیات الحدینة . 

» - الاستیاء العام من التنظیم الثقاق الرسمی القدیم 
والتحکم الوّسسی . 
ول ضوهء ما سبق وق محاولة لتفسیر التفیرات ق النظام 
الاعلامى الاوروبى . يمكن القول ان هناك ثلائة اتجاهات 
2 





أ - النظور التکنولوجی للتفییر ۱ 
NEES‏ 
للامكانيات التكتولوجية الجديدة 2 واستجابة لمطلب 
چم هیری منم لموفیر امتشار تلیفریونی جدید . ویمکن 
صب عه هذا المنظور من وجهة نظر اقتصادية ترى ان 
تفيبر حاء بتبجه للضفط الدى تمرضت له النظم 
لا اعية القائمة لتوفير وجلب مريد من الدخل لتغذية 
لقنوات الجديدة حتى تكون هناك القدرة على البقاء 
و لاستمرار ز طل بيئة تنافسية كبيرة 


۲ - منظور « مجتمع المعلومات ٠‏ ويرى أن التفيير 
لاذاعى جاء كنوع من التأقلم المؤسسى للظهور المتنامى 
سمعرمات ل همه والاقتصاد , وذلك لاطلاق وتعظيم 
أطافات الجديدة الكامنة ومن هذا المنطلق بمکن تفسیر 
تتغییر کرد فعل او استجابة مخططة لاتجاهات اجتماعية 
بعيدة المدى لا يمكن مقاومتها 


۳ - منظور فك التنظيم : ويرى التغيير كجزء من منطق 
عالمى سائد نحو فك التنظيم ف الاعلام والذى بدا فى 
الولایات التحدة الامريكية ودعمته سياسة اليمين 
الاقتصادى وعدم قدرة سياسة الصیط والتنظيم القديمة 
على مجاراة التحولات التكنولوجية الحديثة . ٠"‏ 

ويمكن وصف سقوط أو انهيار النظام القديم ايضا من 
خلال المخاوف التى ظهرت على السطح ف النقاش العام , 
اذ فقد الاذاعيون ف النظام القديم الثقة فى الادوار التى 
يلعبونها ٠‏ وكثر الحديث عن المخاطر الاتية مع الاشكال 
الجديدة من الاحتكارات الخاصة وبالذات اذا تعدت 
الملكية الحدود الوطنية : وانزعج امدافعون عن النوعية 
الثقافية وتزايد الخوف من فقدان المعلومات الموضوعية 
وغير المتحيزة التى تخدم النظام السياسى . 

وتتعقد المشكلة اكثر مع برجماتية بعض القادة 
السياسيين فى تعاملهم مع الاذاعات الخاصة والتجارية . 
وفى هذه الحالة لا يمكن الاعتماد على الحلف القديم الذى 
شكلته التوجهات السياسية الاشتراكية 2» أو النخبة 
الثقافية والتوجه نحو المصالح الوطنية والذى دعم 
كل هؤلاء لانقاذ 'لنموذج القديم وبالاضافة الى ذلك نجد 
1 
وليس مع , محاولة حماية الثقافة على المستوى الوطنى 
وبصفة عامة نستطيع القول ان الاهداف الاقتصادية 
اصبح لها الاولوية وخلقت بذلك نوعا من البلبلة حول ای 
ثقافة يجب حمايتها . وكيف , ومن الذى سبقوم بهذه 
الحماية ؟ 

ويمكن اضافة تخوف آخر الى التخوفات السابقة 
المتعلقة بالتدهور الثقاق ۰ وهو تزايد ظاهرة الاذاعات 
عابرة القوميات والتى تعنى تدفق الخدمات والبرامج 
الاذاعية عبر الحدود وتعرض الجماهير المتزايد للثقافة 


ن السياسة الجديدة نحو اوروبا الوحدة تعمل ضد , 


5 1 8 "۷ 
المستوردة . وبيئما يشكل هزا ن 5 
الوطنية 2 ففهذا يعد امرا حتميا فى بر ار 
ورفم شمار تلیفزیون بلا حدور , دروربا | 


وظاهرة الثقافة عابرة القومیات 1 ۳ 
فيها , بدرجات متفاوته ول سياقان اين 
الشعوب فى مجموعات , افقية , نزن 


مجموعات وطنية بمعنی آخر ترت تلیمهم ابا 
ببعض بأساليب الكترونية وليس بالجو 0 بعضيا 
ويذهب البعض الى اعتبار ان ظاهرة عبر | جفراز 
ظاهرة الامركة (anıerıcanization)‏ 0 وم 
الحديث عن مخاطر ظاهرة عبر ال ل 
التكنولوجى الهائل وتأثيرهما على تن رد 
له ما يبرره . ولكن لا يتحتم هنا الافتراض بني 
التطورات التكنولوجية سيكون لها تأثيرات وار 
الاحوال بل يجب الاخذ ل الاعتبار العوامل الاجتما 
والثقافية مثل السن ودرجة الد د والتی ستفیر | 
التعامل مع تکنولوجیا الاتصال الحديثه وتأثيرها الثقالى 
فعلى سبيل المثال هناك بالفعل من الارلة الامیر 


يقية ال 
تؤكد على ان صفار السن ل اوروبا الشمالية هم ار رک 
یشاهد القنوات عبر الاقمار الصناعية . وهم اکثر رد 
تجذبهم البرامج الستوردة . اما کبار السن هثل 
مثل هذه البرامج وذلك لعوامل اللفة 000 تفا 
اخری( 1 ), 0 : 


مما سبق يتضح أهمية عامل السن ؛ ولکنه ليس 
العامل الوحید بالطبع . ففی تلخیصها للوضم العام ز 
بريطانيا تقول بام ميللز (ءلان× )۴۵٠”‏ ان قبول البرامم 
باللغات الاجنبية اكبر بين ذوى المستويات التعليمية 
والاجتماعية الأعلى ‏ بالاضافة الى الذين يقطنون فرب 
العاصمة (*). 

وهنا تجدر الاشارة الى انه بدلا من طرح السؤال 
بصورة مجردة : نقافة آوروبية مقابل ثقافة عبر قرمية أر 
امريكية ٠‏ يجب طرح اسئلة اکثر تحدیدا : لای 
جماعات ؟ل ای مناطق ؟ وماذا يعنى هذا بالنسب 
للمستقبل ؟ 

وهناك ایضا ادراك متنامی بان نجاح البرامع 
التجارية الامريكية فى اوروبا يعتمد بالاساس على السباق 
الذى تقدم فيه . فهذه البرامج الامريكية المستوردة 
تحظى بنجاح فقط عندما تفشل التليفزيونات المحلية ل 
تقديم برامج ترفيهية مشابهة . وعندما يجد المشاهدين 
البديل الترفيهى بلفتهم الاصلیه . ففى هذه الحالة تاني 
البرامج الامريكية فل المرتبة الثانية . وهناك من الادلة ما 
يثبت انه فى الدول الاوروبية الكبرى على الاقل . ان معظم 
البرامج المحلية ذات الشهرة والشعبية العريضة تتفرة 
عنى مثيلاتها الامريكية! ') . 1 

وتشير كثير من نتائج الابحاث المقارنة عن الجمهود 
وطريقة استقباله للبرامج والمواد التليفزيونية الى انه 


- ۳۷۸ 


۱۷ نار ز کثیر من الفاهیم والنظريات المتعلقة 
0 والاستعمار الثفای وخاصة ديما یتعلق 
ارپا ۲ .ن للپرامج الامريكية على الجماهیر : 

۳ ۲ للد يا جماهير عير 


برب ٠‏ تراسي (Miohavl 14Cy)‏ فكرة ان ن 
ی اکتر تعفید ا مما نتصور 2 وان 
اله بر ان فوة الثقافات اوطنية ‏ وقوة اللفة 
ا رهي الفوى النى ما زالت تتدفق داخل الحدور 
ذأ یر ایض بعد اكثر قدرة عل التمييز ما 
ریس , فالتلبهزیون الامریکی لم تکن له 
۲ إألر” وزنشار کما قد پتبادر ای الذهن , لان السکان 
كان رائما البرامج المحلية )١١‏ , 
ا ."مات ابضا ان الجماهير التى تأتى من 
ا مختلفة تستخدم وتدرك وتفسر البرامج فى 
اس راد لدبا من موارد ثقافيه . ولذا يمكننا الان 
۳ ية النساؤل حول اثر التطورات التکنولوجية 
“ن ر الهوبة الثقافية الوطنية على النحو التالى : ما 
ن الضمنبة الثفافية لبسض البرامج الامريكية على 
إريان من الجمهور ل بعض السياقات التی 
58 السياسات البرامجية المحلية +(۱۲) 


بي الرد الاوروبى على السيطرة الإعلامية 
00 الجدل حول ٠‏ أوروبا الموحدة ٠‏ . كان هناك 
انان عل ان للاعلام ٠‏ والتليفزيون بصفة خاصة . دور 
بام برئيس فى تنمية الوعى الاوروبى «الهوية الثقافية , 
رخاصة مع انتشار الاقمار الصناعية والبث المباشر » فهو 
ساعد على بلورة الكيان الاوروبى الجماهيرى من خلال 
رمم رنرسبع الشعور بالانتماء للمجموعة الاوروبية 
لک من 7 دول وکیانات ولكن يجمعها نوع من 
انكاس والترابط العمیق ۲۱ . ومن هذا النطلق یکون 
اتلبلزیون هو اداة التکامل لانه سيلعب دورا هاما فى 
شبا ونفذية الوعی بثراء الثقافة الاوروبية وارثها 
لثاربخی . فبث وانتشار العلومات عبر الحدود الوطنية 
سرف بساعد شهوب اوروبا على معرفة قدرهم الشترك 
ی بتفاسموه ل مختلف الجالات (۲) . 

یجری لتطور التکنولوجی دقامه سوق واحد 
زیون بععیار تلیفزیونی اوروبی واحد . ویتوقع 
لا انه بنهاية عام ۱۹٩۲‏ قد يصل عدد قنوات 
زین التوفرة فى أوروبا الى ٠٠١‏ قناه . ولذ! على 
ا الادروبية ان تعمل على انشاء محطات وبرامج 
بيه متعررة الجنسيات واللفات .ومع التطور 
ری المناسب سيكون من السهل توفير اذاعات 
اما الصناعية يتم فیها البث الباشر بلفات 
| بر ی تمویل وانتاج وتوزیع مثل هذه الاذاعات 
2 لرضو م الرئیسی للبرنامج الاعلامی للمجموعة 

۱۰ ۴۵۸ Program) 4 


-۳"۹ 


و اد 1 ی بل 
e‏ اعد و علامى المتمثل فى محطة 
التليفزيون ار المستمرة (00002) على شاشات 
at‏ جميع أنحاء العالم وخاصة طوال فثرة حرب 
بل جميع المؤسسات الاعلامية رالصحفة 
0 | النى ما لبثت ان عبات كافة إمكانياتها اجبة 

عتبرنه « هیعنة اعلامية ار > اها راجيا 


١ 8 : |‏ لايل أنه 2 
نعکاسات واثار سياسية واقتصادية 7 ۳ 
0 لتصادية بعبٍ ۱ 

09 ف وروبا بحالة من الاحباط الشديد 


مد ی ند بد الا 1 ۰ ۰ 
وسائل اعلامها علامیه حیث اعنمدت كافة 
للف علامها على الصور والافلام والرؤى التی قدمتها 
لحطة العالية الامريكية لمتابعة حر الخليج . ولفد علق 
5 لي ال ب الحليج . وا و 
بوب والسرن التحدث الصحفى للاذاعة البريطانة 
(۵ 8 8) تفوة 5 غا 
N‏ على سر تفوق المحطات الامريكية رخاصه 
ی ل جذب المشاهدين اليها منذ اندلاع حرب 
لخليج بقوله ان الامتياز الذى حصلت عليه المحطة من 
البنتاجون بإذاعة الافلام الحربية المصورة من منطقة 
الخليج ‏ وكذلك التقارير العسكرية المتعلقة بنوعية 
الاسلحة المسسخدمة فى الحرب جعلها تتقدم على مثيلاتها 
ل الاخبار والعلومات الصورة . 


ول سعبه لمواجهة هذا الوضع اعلن اتحاد البث 
الاوروبى » الذى يضم ۲١‏ دولة لى القارة الاوروبية 
ويغطى بثه من ايرلندا وحتى تركيا ومن فنلندا حتى 
المغرب ‏ عن مشروعه لانشاء محطة اخبارية مستمرة 
سيطلق عليها اسم ٠‏ يورونيوزا' ' . 

ولقد مر المشروع بمرحلة اعداد طويلة غير ان احداث 
حرب ‏ الخلیج والدور الذى قامت به المحطة الاخبارية 
( 0۱۷۲۷ ) اخرج هذا الشروع الی حیز الوجود . وقد 
كان من المقرر ان تبدا ٠‏ يورونيوز » لل بث ارسالها 
بالاقمار الصناعية فى بداية عام ۱۹١١‏ وذلك بخمس لغات 
هى الالمانية ٠.‏ الانجليزية . الفرنسية ۰ الابطالية ‏ 
والاسبانية » على أن تبدا المحطة لل البث لماة تسع 
ساعات يوميا ف البداية ‏ ثم یمند الارسال لیفطی ۲۶ 
ساعة يوميا اعتبارا من العام الثانى للمحطة التليفزيونية 
الجديدة . وقد توفر التمويل اللازم لانشاء هذه المحطة 
من عذة مصادر أوروبية وحكومية من الدول الاعضاءل 
اتحاد البث الاوروبى التى قررت وضع كافة امكانياتها 
تمن ترق « پورونیوز » من الواد الاخبارية 
التسهيلات اللازمة التى تحتاجها المكاتب الصحفية 
و 5 52 زلك فضلا عن التعاود 
والمراسلين الصحفيين ٠‏ وذلك عن التعاون مع 
الاتحاد ات التليفزيونية والاذاعية خارج اوروبا مثل 
اتحادات الدول الغربية واتحادات امریکا الشمالیة واسیا 
المحبط الهادى وأورويا الشرقية والدول الافریلیه ۰ 
5 زگ الهدف الرئیسی لحطة « یورونیوز » ل تقديم 
مصدر للمعلومات والاخبار الدولية متوازن ومستقل 


1 الرؤية الاوروبية للاحداث ٠‏ 





و ات محطة ( × N‏ ') ) الامريكية 
ومن ناحية اخرى احدنت ۱ 1 ١‏ 2-5-6 
ردود فعل وطنية ق العدبد من الدول الاوروبیه ۰ وحفرت 
لم | الم حفية والاعلامية على انشاء محطات 
اخناءئة شسسهة بالمحطة الامريكية . ففى بریطانیا على 
٠‏ المثال : 7 , فتاه السماء , 0۳۱۸۱۵۱ ۱۷ ) 
١‏ ل 1 . ¬“ 
۱ اخيارية مسیمرة بالکایل ٠‏ من تفطبتها لتشمل 
| 3 یاکملها . بینما اتجهت محطة ( 88٤١‏ ) 
ابر بطانية ال تطوير شبكة عالمية جديدة ستطلق علیها 
. الخدمة العالمبة . ۱ 
ول المانيدا نتجه مجموعة الشركات الاعلامية الضخمة 
بینما یفکر رجل الصنناعة الابطالی جپانکارلو 


م 1 لما ندة 


المراجمع 


کک ٽڪ 


(A د‎ 

بار ينى ل تحويل ) chunnel‏ ۲ )] ا 
اخبارية على الصعيد لايدوبى ٠‏ شرح 

وفى فرنسا ارتفعت الاصوات التى 52 
الاعلامية الامریکیه وتدعو الی ايجار ز یمن 
للتصدى لحطة ( ١ ١N‏ € ) وذلك كما فعلت و الاين 
انشأت وكالة الانباه رتیت لتامین هينر 0 
مستمر للانباء . وساد الاعتقاد ان محطة (؟ بای 
الفرنسية الثى تبث ارسالها بالاقمار الممناعية "1 
تکون نواة لثل هذه الشبكة الاعلامية وا 
الفرنسیة العالیه . غير ان ايا من هذه الم ٠‏ ري 
بتبلور بعد حتى يصبح حقيقة قائمة خلال رت 
الف ۲ 
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ورو یا و شسکالیات 


و 


الوحدة النقدية 


عبد الفتاح الجبالى 


بوحدة البحوث ااقتصادیه بمرکر 
ى السياسية والاستراتيجية بالاهرام 








ثار رنض الشعب الدنمارکی لاتفاقية « ماسترخت » 
العدید من الخاوف الأوروییه بشان امکانبه استمرار 
عملية التوحد القائمة حاليا . خاصة وان هذا الرفض قد 
نزامن مع اعلان عدة بلدان أوروبيه أحرى - أعضاء فى 
الجماعة - عن عزمها الاستفتاء علی الاتفاقية الذكورة » 
ز غضون الاشهر القادمة . وق هذا السیاق اصبح 
لتسازل الطروح : هل سیکون الرفض الدنمارکی بمثابة 
لصفرة التی تتحطم علیها آمال الجماعة الاوروبية ؟ ام 
أن الجماعة الاورويية قادرة - بما لدیها من امکانیات - 
على تجاوز الحنة الراهنة , وتعدیل مساراتها بما یتلاعم 
مع اهدافها التوحيدية ؟ 0 
0 الأجابة على هذه التساؤلات وغيرها دراسة 
7 النظام النقدى الأوروبى وتطوره التاريخى , 
الاطراف المختلفة من هذه العملية . 


او . - 

: تطور النظام النقدی الاوروبی‎ ٩ 

.اك العنوف ان الالتزام ٠‏ باتحاد نقدی » لم يكن يمثل 

ا 'ساسيا من عناصر معاهدة روما عام ١91617‏ . 

زر “ل الرغم من انها قد جاعت فى اعقاب الموقف 

ی الذی واجهته البلدان الست الوقعة 
هدة انذاك , خاصة خلال الفترة ۱۹۶۵ - ۱۹۶۹ 


والتى شهدت تصفية استثماراتها الخارجية ,ودفع اعباء 
الدیون ۰ واللجوء ای الاقتراض الخارجی . 

وقد نما الاهتمام بالوحدة النقدية عقب انهیار النظام 
النقدى الدولى « بریتون وودز » فى اوائل السیعینات ۰ 
ورغبة البلدان الأزروبية فى موازنة قوة الدولار الامریکی . 
والحفاظ على عملاتها الحلیة() . 

ولذك قامت الجماعة الاوروبية بعدة محاولات لتحقیق 
الاستقرار النقدی بینها . باعتباره احدی الادوات 
الاساسية المستخدمة فى تحقیق التکامل الاقتصادی . 
فاقامة نظام الثعبان الأوروبى عام «AVY‏ وحاولت من 
خلاله ايقاف تدهور اوضاعها النقدية ۰ الناجمة عن 
انهیار نظام « بریتون وودز » وازدیاد عجزها التجاری مع 
العالم الخارجی . 

وينى هذا النظام على اساس تعویم عملات الیلدان 
الأوروبية التسع . اعضاء الجماعة فى ذلك الوقت » ازاء 
الدولار والين الیابانی ۰ على ان تقوم بتثبيت اسعار 
الصرف فيما بينها . مع ملاحظة ان كلا من بريطانيا 
وايطاليا قد عومتا عملاتهما بشكل منفصل عن هذا 
النظام . 

وتغير هذا النظام بعد ذلك قتم استحداث النظام 
النقدى الأوروبى The Europn Monetary System‏ « 


TIN 


م ۲۱ مپاسه 


والذی دخل مجال التطبيق فى منتصف مارس ۱۹۷۹ ۰ 
ونم بمقتضاه انشاء وعد النقد الأوروبية The Europen‏ 
Currency U “ E.C.O »‏ وهى عبارة عن سلة تتكون 
من الاوزان النسبية لعملات الدول الاعضاء ف الوسق . 
ویتحدد الوزن النسبی لکل عملة من العملات الكونة 
لوحدة النقد الاوروبية یمدی مساهمتها فى الدخل 
القومى , والتجارة الخارجية لكل دولة , ویتم تغيير 
الاوزان النسبية للعملات دوریا کل خمس سنوات . او ق 
حالة حدوث تغییر فى قيمة ای عملة بنحو ۲۰/ او 
اكث (۲) 
ووفقا لهذا النظام يكون لكل عملة سعران احدهعا 
مركزى 1136 [0©0112) وهو الذى يحدد كل عملة بالعملات 
الأخرى , المكونة لسلة العملات ويسمح لاسعار العملات 
بالتذيذب فى حدود ۲,۲۵/ صعودا وهبوطا من هذا 
السعر المركزى » باستثناء الليرة الايطالية التى سمح لها 
بالتذیذب فى حدود /١‏ صعودا وهبوطا حتى يناير 
۰ , حین اخذت بالهوامش الضيقة .والسعر الثانى 
هو السعر الحوری الذی یحدد العلاقة بين کل عملة 
والعملات الاخری الداخلة ق السلة . 
ویقابل اصدار وحدة النقد الاوروبية . قیام البنوك 
المركزية للدول الاعضاء بایداع نسبة قدرها ۲۰ من 
احتياطياتها من الذهب , وكذلك 7/۲۰ من ارصدتها 
الدولارية ۰ لدى صندوق التعاون النقدى الأوربى ٠‏ 
وتتکون وحدة الحساب الاوروبی « الایکو » من سلة 
العملات وکانت آخر اوزانها النسییه کما یی الارك 
الالمانى ۱ الفرنك الفرنسی ‏ ۰/۱ الجنية 
الاسترلینی ۱۳/ ۰ الليرة الايطالية ۸,۱/ ۰ الفلورین 
الهولندی 7/٩,‏ , الفرنك البلجیکی /۷,٩‏ . البیزتا 
الاسبانية ۵,۳/, الكرونة الدنماركية ۰ الجنیه 
الايرلندى ۱ » الدرخمة اليونانية والاسكود البرتغالية 
لكل منهما  )۳(/۰,۸‏ 
وخلال الفترة الاضية وقعت عدة احد 


اث هامة فى 
مجال الوحدة النقدية والمالية 


, فألغت فرنسا وايطاليا‎ ٠ 
دوس الاموال [ ق‎ 4 


د ۱۹۹۰ على التوالى ]. واءقفى- 
بلجيكا ولوكسمبورج العمل بنظام | 0 


ل بدهام ق المزدوجة 
0 بالنسبة للمعاملات الجارية والراسمالية فى مارس 


0 . مستفيدة من الهوامش الأوسع لنطاق التذيذي 
ف سعار ۰ وکان من التطورات الهامة ايضا ما قررته 
بلجیکا ق يونية ۱۹۹۰ من ربط فرتكها بالمارك الألماز 

9 ب با مارا نی . 
وف اکتوبر ۱۹۹۰ ۱ صمت المملكة المتحدة اخيرا الى آلىة 
سعر الصرف_الاوروبیة(») ١‏ 
ولم يظل خارج هذه الآلية من بين العملات الاثنى 
ل ی نشکل النظام النقد ی الاوربی سوی 
الدارخمة اليونانية والاسكودو والبرتغالية وبالنسية 


۳۲۲ - 


للعملات داخل الية سعر ١‏ ف يوجر 
0 0 به و 2 e‏ || ۰ 
الاسترلینی والبیریتا الاسبانية داخل النظاق إن لجن 
التی بسمم بتقلیها فى حدود لین 
مع أى عملة داخل 10 ينمط ن 
الاخرى فى النطاق الضيق 6 / و ۱ 
اهداف السياسة النقدية . قد ركزت خلال ا 
وال مبعینات علو استقرار الاسعار والتوظيف ال 
والنمو الاقتصادی القابل للاستمرار . 
وبالنسبة للبعض استقرار اسعار الصرف وان 
النظام المالى ] رار 
ولكن ق العقد اماضي رکزت الحکومات أهتمامها 
الاسعار کشرط ضروری [ وان کان غیر کافی ۲ . ر 
سائر الأهداف الاقتصادية بما ف ذلك النمو الاقتصارىئ 
القایل للاستمرار . 


النظام , بحیث یصبح هناك عملة واحدة تحل 7 
العملات الوطنية التعددة والستخدمة فیها من قير“ 
ویتم التعامل بها بين هذه الاقطار وداخل كل متا 
الدرجة العالية من التكامل النقدى تتطلب بالضرورة از 
يكون هناك بنك مركزى واحد للمنطقة ككل بحي پد د 
هناك سلطة نقدية واحدة هى التى تحدد السياسة 
النقدية واجبة التطبیق فى هذه المنطقة ٠‏ 

ولهذا اللسبب انشا المجلس الأوروبى [ الذى يضم 
رؤساء دول وحكومات بلدان الجماعة ) و يونا 
۸ جنة برناسة « جاك دیلور » ونضم محافظی 
البنوك المركزية للدول الاعضاء . لوضم الخطوات ال“ 
تفضی ف نهاية الأمر الى الاتحاد الاقتصادی والنقدی . 
وقد اقترحت هذه المجموعة ان يتم استكمال خطوات 
الوحدة النقديةعلى ثلاث مراحل(*) . 

الأولى تحقيق المزيد من تقارب الأداء الاقتصادى عن 
طريق تعزيز التنسيق بين السياسات داخل الاطار 
الوسسی الحالى » وادخال جميع عملات الجماعة التى 
مازالت معومة بحرية . ضمن الية سعر الصرف للنظام 
النقدى الأوروبى على ان ننتهی هذه الرحلة ق نها 
!155 والثانية يتم اثناءها تحقيق المزيد من التقارب 
وتتركز على أجراء الاصلاحات اللؤّسسية . وال مقدمتها 


ا الشبكة الاوروبية للبنوك المركزية التى تكون 
مهمنها الرئيسية البدء فى الانتقال من التنسيق بين 


سياسات نقدية مستقاة 


الي تطبق سساسة نقدية 
شتركة . والتض + » لی تطبيق سب 


الصرق إ٠‏ “سيق المستمر لهوامش التقلب داخل آلية 
ا الدوبية والثالثة الانتقال من اسعار الصرف 
نه » سعا ۱ ۱ 2 3 en aS‏ و4 
والانتقال الى 5د ع 
8 مويحد ه . 


الفرفظافو ھر الؤغدة اانقدية 


أ ) 
ەا 4 الجماعا اور و 


( ۰+ ۱:4 المر ءاه الوا 


بجة* وا ۳۹ a‏ اد وغ الیر بای ۱ 
سم ااصره ۰ ۰۱:۱۷ 
ا ۲ 7 الاه “٠‏ و ۰ ی 
4و ر الح | ۳۹ ۸ ۲ ۱,۱۸ 
لى بف يه 
/ ۰ 3 
و“ ۳ أ اسو نت ي4 قأة: و 4 ٩‏ ۱ 
۱ دز سا ی 
بای | م الا سما؛ ۲ يطليقان هل 
|7 أ هد | الهاه ۳ ۱ 

i ١ 
كت الما ية بين بلدا الجماعا ۰ اما بالنسية‎ 
العملبا. ۸ اسقارهما ملا‎ 

,4 ر۷ ‌ أو المر ۱ الیاباسی فار , مقا 4 
يذى 
و( 8 الطا 4 والتطوراء الزفديه الذولية 
زا للمرض والطنب د 
| 
رنف e‏ هقد المر هله الفابية من هاده لفهلية 
اد ۵+ 
۰ الاھ و ها الم يون 


از فل ذلك الى 

ید۳ طانية الجماعه ا لاور وه ۳۳۹ مقهؤوم 
المکومه "+" و ال 
اج النقدية ؛ إن ترى الأول صرورف ادا ۶ ۰ 
0 یدیا اه « الوسسی ۰ الوارد ل قرب 
بك ۸ 7 ترى خا ایامه الفر هه 
السياسات النقدية الهلد؟ ) 
العملات «تستيد الى السلطات 
تتناقص مشكلات المسال 

. وبمض ان بتطور النظام ٠‏ 


, يدرجة او پاخری ؛ وعند 


, التدريجى 
ریلور ۰ وبمعدى 
ies‏ الوطنية ( وبالتاى 
النقدية الوطنية ٠,‏ وبذلك 
السياسية الى الحد ا 

وتا اتها هد ی 4- ۱ 
فنا . اثناء تولية وزارة الالبه 
وقد حاول و حون میحور سط . 
البريطائية ق بونية ۰ . التوصل 
ETE‏ التقارب 

سا ا ار ا 
الاداء الاقتصمادى . وراى ان ه وحدة العملا لبتي 
یمکن ان یکون لها دور هام ! د لى جانب / مج 
0 3 

لأوزونى + يتول اضدان هذه العملا هد ا 

0 عملات الدول ا ف الاتجاد . وتنشاً 0 
نتخفیض قمیتها مقابل العملات الاخری لدول الاتحاد 
افا د ارارق الوق يراد 0 وحدة العملة 
الأوروبى ؛ وبمرور FS‏ 

ن تصيم ف الأجل الطریل جدا . العملة 9 لبلدان 

00 الأوروبى 0 . 
بالذکر آن النظام النقدی الاوروبی ۰ يعتمد 
۱ , المارك » > الالانی باعتباره عملة غير 
اتحاد مجموعة من الیلد آن تمیل 

لتها نخفا مع دولة يمثل قيمة عملتها للارتفاع 

تا ۳ تفا ت انشاء منطقة اسعار صرف ثايتة . 
E ê‏ الفاندة الحقبقی ف هذا البلد هو العدل 
۱ . بمعنى انه يمثل الحد الأدنى الذى لا يمكن ان 
0 اکثر منه ساثر ۳ الفولند . وبالتای تضطر 
الفائدة الرسمية الجاریه فیها . والعدلات 


اخر فاء 


و حد نز 


البلد ان 
معد لات 


١ ٠ 
5 ia N, ۷ 
۰ هوج‎ - ١ 
۰ ۱ 
١ 
َ ل نو فادة‎ ۰ 
١ 
` 
ها فا هم‎ 
أ, صم‎ ° 
۵.۰ عا ذا‎ + 
۳ ف‎ ۰ ١ . 
3 ۹ ۱ 
همس الانيا ل احضا.‎ ۱ 9 ۴ 
حقرد ۵ 2 درخ‎ ١ ۰ u ۳۳ 
ترک‎ 
٠ ١4 
د سددا  4 8 نجه هلا‎ ٠ < ل‎ ٠١و‎ 
٠. 
إوؤضاء انقدية‎ VEE ١ الفيرة الأاضية‎ 
احا # * حك < ` ۹ 41 اس‎ 
لاهم 0 ۹ مڌ فة ضحد‎ 
١ 
<ه ی‎ i + دد ود‎ ۰ ۹ 4 
۱ 5 ٠ ۳۱ 
وی مد ی دحس حم ل کد قد‎ ۷ 
4# 0 9 ١ 1 
5 ایشا ۰ ۹ کے ید ماد ۰ كما‎ ۳٩ 


۷۳ ۳۹ دف 4 هداد هت لل سور عام 
ودث فده" ۰ آن لخد ها رها ۹ 5 9 
٠ 0‏ سا غد لل فقدأيه همست ابد > 
ولذلك ونفضل سداأ که 

مسنده کل لهد لت النکسم نس معطم ُ اكان 3 _ 
الک , وېفخىل هرا النجاح اکیست مدا سه لألمانيهة 

ف ۱ 

مصدافبتها . وانتهی الامر باحقخد لات المشار 
كقاعدة مرجعية للاسهار !!/ لرسمیه للعملات 9 
الصرفب الخاصه بدالنظطا ام النقدی وروی 
. لألمانيا ٠‏ 9 نحتفحا دقل ر من 


سار صرفها 
وقلل هن نقلدات 


امه يل صمقنبف عر الات 


لانیا ادنی 


لحسداأ غدة 


لارك + عمندا 


ركة فى 


وسمح هدا الوضيمع يدول 
الاستقلال النقدی الحلی ۱۰ 0 
۱( 

الاوروبی" 

. ولهدا اليسيب ترفضی الحكومات ۱ 

عتباره سنذد ی ' ف 

للنظام التقدى "اكش م وی نیا بطق بالادارة 

جزء من سداد تها الوطنية : ات میذان 
النقدیة او 1 0 سج 


البریطانی 
.)ا یب الازمات 
١‏ ن لبد بنحادا ر 
۳ 8 ان الحنية ا - ل ¢ 
بو سب الى جح 


هذه الازمات فى الاقطار الاو رون حرى 
ومن جهة اخرى فان 000 بت 21 
۷ ترلينى ٠ ١‏ هم ۰ المارك ٠‏ يشكلان دين نل ۱ 
E.‏ تخدم على الصخدد الدول ۱ ت 
23۳ 3 ضيه 
احتباط وهو ما بتطلب بالضرو: +۵ ه وجود علاق» هر 


بينهما: حفاظا على عمل النظام وحيدد. 


۰ 1 
تام لنقد ی 


2 ۹ 
لمريطانيهة الانسمام 


التنازل عن 


لردر ی 


وقد اثار الموقف البريطانى العديد مت .. 8 الاتفاق 
مستقيل الحماعه الأوروبية خاصه 0 انها اد 


على وسائل جماعية لعلاج الخلل ل مواريت 


ها ۱ بالغه 
وتحسحيح اسعار الصرف وخلافه ۰ وكلها مور 


الحساسية والتعقيد فى ان واحد 


ت 


ثالثا فما , ماسر ضيف , 
۱ اعدا هده ااقضیابا مكان الحدا, ۵ ل ااافا - 


الفى جرى التفاوضص بشانها بین بادان الجماعة , ولذلك 


انشا المجلس الأززوس فر ار ۵ بش أن 


الاتفافد هه 
الاقتصصادية || 


«قد.به اه حدة السياسية ل ٠١‏ ماسترخت ٠‏ 
ل دپسمبر عام ۱۹۱۱ ٠‏ وسهم يتقددمها الى البلدان 
الا عضاء لاعتمادها خلال هام ۱۹۹۲ ٠‏ بحيث تصبح 
ساربه الفعول اعثبارا من ينابر ۱٩۹۹۳‏ 
الاتئفافية المذكورة ها بلى (۱۱) 


وقد تفت 


تحديد اول يناير ۱۹۹۲ لیده العمل بالمرحلة الثانية من 
هده الوحدة والتى بتم خلالها انلشاء ماسسة النقد 
الأوروبية النى تتولى عملية الایسیق بين السياسات 
النقدية للدول الاعضياء ؛ وكذلك فيما يتعلق بالتعاون بين 
البئوك المركزية ومتابهة اناء النظام النقد ی الأوروبى ٠‏ 
مم تشجيم التوسع ل استخدام وحدة العملة الأررويية 

ل نهاية عام ۱۹۹۲ بتم وضع الخطط التفصيلية لقيام 
النظام الأوروبى للبنوك المركزية ومتایعه اداء الدول 
الاعضاء ف محال التمهيد لاستخدام عملة اويوبية 
موحدة والتعرف علی مدی الشوط الذ ی قطعته الدول 
الاعضاه ل هذا الصدد . 

اذا لم يثم التوصل الى اتفاق بشأن المرحلة الثالثة حتى 
نهاية عام ۱۹۹۷ يتم تحديدها تلقائيا مع اول يناير 
۱۹۹۹ حيث يتم توحيد العملة واقامة بنك مركزى موحد 
E,C.B »‏ “ يندرج فى اطار النظام الاوروبی للبنوك 
المركزية 568 حيث ان الإخير سيضم كلا من البنوك 
المركزية الوطنية الخاصة بالدول الاعضاء . والبنك 


الرکزی القترح . 
ویلاحظ علی هذا النظام انه قد حدد فترة انتقالية 
للوصول الی الرحلة النهائية مدتهاتسم سنوات تقریبا . 


وهی فترة یتم فیها التقارب!۳") بین البلدان وبعضها 
البعض ۰ خاصة فیما یتعلق بالسیاسات الالية بها 
وتحديدا تحويل العجز ل هذه الموازنات › مع وضع حدود 
قصوى لهذا العجز . هذا فضلا عن مشکلات الادخار 
القومى أو الحسابات الخارجية . 

وهنا تجدر الاشارة الى ان بعضص بلد ان ۰« الافتا » . 
الرابطة الاوروبية للتجارة الحرة قد ارتبطت مع الجماعة 
بما يسمى المنطقة الاقتصادية الأوروبية لى يونية 
۱ ., الامر الذی ادی الى قيام عدد من بلدان هذه 
المجموعة بخطوات جديدة لى اتجاه الترابط النقدى مع 
بلدان الجماعة الاوروبية . فقد ربطت النرویج 
« الکرونة » بوحدة النقد الاوروبية ل اکتویر ۱۹۹۰ . 
وقامت السوید ل مایو ۱٩۹۱‏ بریط عملتها بهذه الوحدة . 
وحذت فنلندا حذوها ل یونیو من نفس العام . وذلك مع 
الاخذ بالهسیان ان النرويج تحتفظ بها من تقلب قدرة 
6065 , والسوید 7۱,۲۵ وفنلندا بنطاق قدره 7۳ 
جانبی اسعار الصرف الركزية لعملاتهم(۲۳). 


وهذه العملية سوف بساعد مع مروز الوقت علی تقارر 
اة الاسعار بین بلدان آلافتا ل اتجاه المستويان 
السائدة داخل المجموعة الأوروبية ٠‏ مما يسهل بالتالى 
انتقالها الى وضم العضوية الكاملة فى الجماعة 

وتتيم العملة الوحدة « الایکو » وبالتال السلطة 
النقدية الركزية ٠‏ مثل المسطومة الأوروبية للبنوك المركزية 
عدة هزايا هامة( ١!‏ 

اولهما تکقل الحد الاقصی من الصداقية لاستقرار 
ال . اسعار الصرف داخل 
الاتحاد . فالعملة المشتركة اصعب ف العدول عنها , 
بالمقارنة بالالتزام باسعار الصرف الثابتة ( علی نحو غیر 
قابل للالفاء ) 

ثانيا ان العملة آلشترکه نتیح للمشارکین ‏ الاتحار 
النقدی الحصول علی مکاسب الکفاءة القترنة بالتحرك 
اقترابا من عمله واحدة . اکثر مما تتيحه لهم اسعار 
الصرف الثايتة . 

ثالثا ان السلطة النقدیه الرکزية یمکن ۰ من حيث 
البدا . آن تتجنب الاثار الخارجية السليية القترنة 
بسياسة «١‏ افقر جارك » التى تتخذها السلطات النقدية 
الوطنية المتنافسة 

رابعا ان السلطة النقدية المركزية قد تكون قادرة عر 
تنفيذ الرقابة النقدية بفعالية اكبر مما تستطيعه البنوك 
المركزية الوطنية كل على حدة . لان الطلب على النقود فى 
النطقه الاوسع قد یکون اکثر استقرارا ق ظل اسواق 
راس الال الفتوحة والتحرر الالی الکامل . بالقارنت 
بالطلب على النقود ق البلدان کل علی حدة . 


رایعا : مستقبل النظام النقدی الاوروبی : 

اشرنا فيما سبق الى ان هذا النظام وضع بصفة 
رئيسية لتشجيع نقارب مستويات الاداء الاقتصادى 
الاوروبی ۰ وبصفة خاصة معدلات التضخم فيها . ومن 
هذه الناحية يمكن ان تعتبر سياسات الصرف المتبعة 
حينذاك ٠‏ والتى مازالت سارية المفعول على الرغم من 
بعض التعديلات التى يجرى ادخالها من حين لاخر على 
اسعار الصرف . سیاسات ناجحة . بید انها تجبر 
حکومات هذه البلدان على ممارسة سیاسات اقتصادية 
تغييرية بفية مسايرة « الانیا » . 

ونظرا للخاصية التی یتمتم بها النظام الاوروبی 
والقائمة على فکرة النطاق الستهدف 7006 ,7006 
4 تعلهلة) للعلاقة بين العملات على اساس تحديد 
قيمة مركزية لكل عملة بالنسية للاخرى عند المستوى 
الذى يتفق مع الاساسيات الاقتصادية والسماح بتقلبات 
حول القيمة المركزية فى حدود نطاق يتم الاتفاق عليه بين 
البلاد الاعضاء وان يكون النطاق من الاتساع بحيث 
لايحمل معنى الثيات الذى كان معمولا به فى ظل نظام 
« بریتون وودز » ولکته یکون من الضيق بحيث يفرض 
الانضباط الطلوب ق السياسة الالية والنقدية . فان عمل 


e‏ السرف عن طریق 
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ريم سيظل رهنا . بالسياسة النقدية الالانية , 


در یمن العتقد ان النظام النقدی الاوروبی سیشهد 
ف لاضطرابات خلال الفترة القادمة يسنن 


ر بين اسعار الفائدة المرتفعة فى المانيا . ومعدلات 
(تتصاد بة النطيئية ل اوروبا 

رة ى ساعر , المارك » قد تصطر البلد ان الأوروبية 
تة و السوق لدعم عملاتها , ورفعها الى تقبيد 
ارتيا العالية بمعد لات تفوق العدلات البطينية للنمو 
ا بودى الى قيام تحالفات اوروبية جديدة من اجل 
:من قيمة ٠‏ المارك » , وهنا يرى البعض ضرورة ان 
رم ل من اسبامیا وبریطانیا وایطالیا , بتخفيض 
اما بئسمة ۲۰/ لاستماد ة قدرتها على مواجهة 
سرك » 

وهنا تجدر الأشارة إلى أن ٠‏ اليوندسنبك » الالمانى 
پوتی بشدة جراء الوحدة الاندماجية بين شطرى المانيا 
رتی ادت الی ارتفاع معدلات البطالة بشدة الامر الذى 
يَْوَ العديد من الاضرابات بالبلاد خاصة ن الشطر 
لشرقی , فشهدت الدولة الالمانية مؤخرا اكبر اضراب 
سال عند عام ۶ , شارك فيه ما یقرب من ملیونی 
عامل » وشمل العديد من الفئات العاملة بالبلاد 
راسها عمال البريد والسكك الحديدية ٠‏ وطالبوا بزيادة 
(جور والرتبات ال ان الحکومة تخشی من ارتفاع 
معلات التضتم . خاصة فى ضوهء زيادة العروض 

ريادة کبيرة , الامر الزْی حطم کافة 


ل 


لتقدى بالبلاد , 
آمل لى امكانية ان تتراجع معدلات الفائدة الراهنة . 
ربك على الرغم من الضغوط الكثيرة التى تتعرض لها 
لسياسة النقدية الالمانية . 
ومن هنا تثار الاشكالية بين الركود الاقتصادى 
راهن ومعدلات الفائدة الحالية . وهو ما يمثل احدى 
لعضلات الاساسية , داخل آلية سعر الصرف الأوروبية 
بشكل عام , ویجیر الاطراف الاخری علی التعامل مع 
ده الساله بمتظور مختلف . وهو ما حاولت الحکومة 
فرنسية القیام به موّخرا حین قرر البنك الرکزی 
لفرنمی ‏ خفض حجم الاحتیاطی اللزم للبنوك -۲6 
07و00 5 , وذلك فى محاولة للخروج من 
الفبضة النقدية لليوند سبنك الالانی . 
وجدير بالذکر آن هذه العملية ستؤدى الى زيادة حجم 
"قراض وبالتالی تضخ حوالی ۳۱ ملیار فرنك فرنسی فى 
اقتصاد . وهی خطوة فى سبیل انعاش الاقتصاد 
نصی وخلق وظائف جديدة فى المجتمع الفرنسی . 
ولکن یظل التساژل عن مدی امكانية نجاح هذه 
۶ وقدرة البلدان الاخ اتبياع هذه 

ين لبلدان الاخری علی اتباع 

ل نلاحظ ان القليل منها هو الذى تجتمع لديه 
العوامل الاقتصادية اللازمة لذلك . وتشير المؤشرات الى 
۲ لاد اة قد حققت نجاحا ملحوظا حتى الان . ولكن 


هب ا وایطالیا والبرتفال تعانی مشکلان 
لتضخم ٠‏ بينما كانت كل من بلجركا 
ألفتا الاحتباط, لا" “جيكا ولوكسمبورج , قد 
2 نيط لمزم بأسره منذ سنوات . وبالتالى بظل 
حفض اسعار الفائدة من خف ۰ ا 

وت من حفض العجز ل میزانیاتها , 
وبالتالى ضمان السيطرة على معدلات التضنم ‏ 

وهنا تبرز على مائدة البحث العديد من التساؤلات 
الهامة ياتى علی رأسها مدى امكانية الاتفاق على وسائل 
جماعية لعلاج الخلل لى موازين مدفوعات بلدان 
الجماعة ‏ وضمان الحفاظ على استقرار الاسعار . فل 
ضوء الرغبة الاساسية لدى العديد من الحكومات فى 
ضمان الحفاظ على استقلالية المؤسسات الوطنية ؟ 

وتأتى اهمية هذا التساؤل فى ضوء الحقيقة المعروفة 
بان المركز الأوروبى الاجمالى للحساب الجارى سيكون له 
اثر كبير على سعر الصرف المستقبلى بين وحدة النقد 
الأوروبية والعملات الرئيسية الاخرى على راسها الدولار 
الامريكى والين اليابانى . 

وثانيا ما هى الادوات التى تجعل السلطة النقدية 
الاوروبية ۰ قادرة على السيطرة بفعالية . اكبر ؟ مما 
تستطيعه البنوك المركزية الوطنية ؟ وهو ما يطرح تساؤلا 
اخر عن مدى الاستقلال الذى يجب ان يتاح للبنك 
الرکزی الاوروبی ( الزمع تکوینه ) ؟ بمعنی خر هل 
ینبفی آن یکون مستقلا عن السلطات الحکومية الوطنبة 
وسلطات الجماعة ام لا ؟ وما هی سلطات البنك الرکزی 
الاوربی ومسئوليته ؟ وما هو مدى الاستعداد للتخلى عن 
السيادة للموٌسسات الاوروبية الشتركة والانضمام ال 
عملية اتخاذ القرارات بصورة مشترکة ؟ 

کل هذه التساولات وغیرها لم يتم حسمها ن 
الاتفاقیات الذکورة ؟ ومازالت قید البحث والدراسة 
بسیب اختلاف وجهات النظر بین الحکومات الختفة . 
وذلك بسبب تباين الاداء الاقتصادى فيما بينهم » حیث 
تعانى البلدان الققيرة . داخل الجماعة . من مشكلات 
زيادة الانفاق العام وارتفاع معدلات التضخم , فضلا 
عن عدم استقرار اسعار الصرف , الامر الذی بتطلب 
بالضرورة ادخال تعديلات جذرية فى سياسات هذه 
البلدان ۰ وهو ما يتعارض مع اوضاعها الداخلية , 
ويؤدى لعدم الاستقرار السياسى بداخلها . 

وهنا تجد تجدر الاشارة الى ان الارتباط المتبادل بين 
اسعار صرف عملات الاطراف . يشير الى انهم 
سعر مشنرك بينها . ولكن الاسعار المرتبطة بوحدة العملة 
الأرروبية . تركز العبء كله على كامل كل بلد على حدة . 
وهذا الامر يلعب لصالح البلدان الاكثر قوة ‏ اذ ان حركة 
عملاتها ستغیر ایضا من سعر وحدة النقد الاوروبية . 
اما البلدان الصفيرة فقد تتحمل عبء التسوية کله . 
مادامت حرکة اسعار عملاتها لن یکون لها سوی تأثیر 
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ومن هنا يصبم من الضروری , ادخال التعدیلات نظام نقدی بحظی بالثقة ۰ اذ ان ای محاولة تلاصا" 


المطلوبة على هذا النظام . بحیث يؤخذ بعين الاعتبار 


¿ الملا تدتهك المنطق لابد ان تفشل !! 
الواقم ااقتصاد ی المفاهمر 2 وبراعى طردقة الغعلاقات مها طق لها ۷1 





الصایر والراجم 
ت 07 رمو ركى ٠‏ التاريث 
۴ . لین الامل ااعسرئى ؛ الدخسرة الاقتصادية , 


عالم الغرقة الک ب 


النق ی اانخلف » م-لصسلاً 
۱ 4 / ۸ ۸ ۱۹ 


العرد الرايم اله 


'- شوق التقد الدولى ؛ افاق الاقتصار العالی « اكثوير ١9415‏ المجلد الأو[ 


النقدرة ۰ ممل التمو بز والننمية ل تمس هر ۷۱۹۹ 


* . فورست. اورنهرر ‏ اورويا تستى الى الوحدة 


۴ - فورست. اورسصر + مرجم سیق ذکره 
4 صید الفتام الصا الدرلار والین والارك ومستقیل العملة الدولية + دراسة منشورة على حلما 


۲٩ , ۲۸ بهر ید غ المالم الوم‎ ٠ 


PEE 

٩‏ - صبد الفتاح الجبانى ٠‏ المارك وتداعيات الوحدة الالمانية « جريدة الاهرام ۰ ۱ بولیو 

۱ - چورع تافلاس , العملات اندولية ٠‏ ارتفاع قيمة قيمة المارك الالمانى ٠‏ التمويل والتنمية سمتمبر 
- أفظر نريرة الافندى ١‏ التقرير الاقتصادى الدولى والعربی » ملحق الاهرام الاقتصادی 


۱۹۹ 
۷ 


) 3( ۷ ۲: World Fconomic outlook, october I900 


) 6۱ ۸ Monde Deplomatique, Janvair 1990 


۲ 


۴ . بقصد بفكرة التقارب آلاسمی بمعناها الضیق هو التحرك نحو معدلات تضفم ممائلة ( منضفضة ) ببین الملدان ویشبر ا لصطلح بالعمی 
لوسم الى السسلوك الممائثل للمتغيرات الاقتصادية المسئولة بشكل مباشر عن استقرار الاسعار وسعر الصرف ٠‏ ومن بينها على سبيل المثاق 
نسمار الفاندة وارصدة اليرانية ۰ ویشیر التفارب الحقيفى الى العملية التى تؤدى الى تخفيض الفوارق فى مستويات المعيشة على المدى 


الطريل 


7 - عندما ريطت السويد عملتها بالايكو , اعلنت أن هذه هى الخطوة الاولى لى استراتيجية مكونة من ثلاث خطوات توّدی از المشاركة ز 


السظام النقدى الأوروبى ثم الى العضوية الكاملة فى المجموعة . ولذلك تقدمت بطلب رسمى ف بولیو ۱۹۹۱ . وتأمل آن بتمقق دله ز ۱۹۰ 


ونم نتقدم بطلب عصوية من بلدان ٠‏ الاقتا ٠‏ الاخرين سوی النسا ل ۱۹۸۹ . وكانت النرويج قد طلبت ذلك لى عام ۱۹1۹ وقمدت ل عام 


۲ ؛ ولكن الشعب النرويجى رفض هذا الاتضمام ال استفتاء عام . 
وم بين البلدان غير الاعضاء لل الافتا . والتى طلبت الانضمام الى الجماعة کل من ترکیا ق ۱۹۸۷ ٠‏ وقبرص ۱۹۹۰ . ومالطة ۰ ۱۹۹ 
أطت الجماعة انها لن توسم عضويتها الا بعد ۱۹۹۴ 
انظر صندوق النقد الدول » مرجم سيق ذكره ص 74 . 


٠٠١١ اتحاد اقتصادى ونقدى يتشكل فى اورويا التمويل والتنمية مارس‎ ٠ جاكوب ك فرکیل « موریس جولدشتين‎ - ٩ 
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كيف تحصل على أعداد السياية الدوليسة 
أ والمواد المنثتورة بها ؟ 


أكملت ١‏ السياسة الدولية » خمسة وعشرين عاما من عمرها قدمت 
خلالها مانة عدد من المجلة ( بولیو ۱۹۱۵ - ابریل ۱۹۹۰ ) تتضمن 
مئات من الدراسات والتقارير والتعليقات والتحليلات ع 
من الخيراء واساتذة الجامعات والباحثين المتخصصين . 

وادارة المجلة وقد استشعرت حاحة القاریء التخصص ال 
الرجوع الى مايطلبه من موضوعاتها بالاعداد المائة الاولى لى اقل وقت 
وبايسر وسيلة نم نسجيل الاعداد على مصغرات فيلمية ( الیکروفیلم 
والمدكروفيش ) كوعاء متطور دواكب مااستحدث من استخدام 
للتقنيات الحديثة فى مجال حفظ واسترجاع العلومات . 

وتتاح الآن المجموعة الكاملة لاعداد السياسة الدولية على 
الیکروفیش بسعر ثابت ۱۵۰ جم للسنة الواحدة - کما تتاح النسخ 
الورقده بسعر خمسون جنبها للسنة الواحدة . 

هذا وقد قام مركز الاهرام للتنظیم والیکروفیلم ایضا باعداد نظام 
خلاله إعداد ۰"ذات موضوعية مستخرجة من المواد المنشورة بالمجلة 
سواء من نافة الاعداد او لفترة زمنبة محددة - وذلك نظیر اجور رمزیه 
خدمة للبت:. العلمی وتیسیرا علی الدارسین والباحئین . ولاشك آن 
مثل هذا اد .. سوف دوفر کثیرا من جهد ووقت القراء . 


لمزيد من العلومات یرجی الاتصال 
ب الدکتور احمد السعید 


مدير عام 
مركز الأهرام | للتنظيم والميكروفيلم 
2 القاهرة 
: 0۷۷۰۱۱ 
0 
تنكس ٩۲۰۰۲/۹۳۳ U.N‏ 











